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الحدينّة اللمئورة « يتثرت» 


... ودخل رسول الله ية مدينة يثرب . 


وكان دخوله بداية تاريخ يفصل بين مقومات الوجود الأرضى 


وكانت تلك البداية ٠‏ بوم أن أتخذ سيد الخلق 
محمد 4 ٠‏ قراره بالارتحال عن مكة فطوى التاريخ صفحاته 
0 القديمة ؛ واستأنف مسيرته بين يدي صاحب القترار > حتی بلغ 
0 بثرب . فأناخ التاريخ رحاله > ليسطر صفحات جديدة في عمر 

الزمان . كانت أحداثها بداية لعهود يجب أن تعرفها البشرية على 
حقيقتها » حتى تكون نورا هادياً للفكر الانساني طالا بقي في مسيرته 
على هذه الأرض ٠‏ وطالا ظلٌّ يدرك أنه يوماً سيترك هذه المسيرة . 
ليلقى ر به وخالقه في نهاية المطاف . 

ويقف التاريخ يتأمل فیا حوله . فإذا هو يرى في يشرب كل 
شىء مختلفا ..٠‏ ويتأمل في وجوه الاختلاف . ثم يسترججع ذكرى 
مكة . فإذا الحياة هنالك كانت باهتة » جدباء » مقفرة . . ولولا أن 
جعل الله سبحانه فى ذلك البلد آيته الخالدة » الكعبة الشريفة » لما 
أن" لخد أن يط ای مک )نولا أن تاليا مو ل 
في واقعها الجغرافى ليست أكثر من واد مقفر » أحاطت به ابال من 
جع جوانبه »فحصرته بشدة » وضيقت عليه التاق »حت للتكاد أ 


والغرب والجنوب ... ويزيد فى قساوة تلك البقعة ما تتميز به من 
أرض صخرية صلبة » لا تتيح للزرع أن ينبت إلا فها ندر » ولا 
اران يفون إلا فيا قل ول تراه وا ر ی و 
بادى الضمور كنبات السباخ والبوادى ۰ پنحصر ببعض ما جادٽ به 
الأرض الصحراوية من نخيل وأراك . 

فالطر لا يألف النزول في تلك الناحية ولذا يبقى ماؤها 
شحيحاً » وعلى شه كث الملوحة » اللهم إلا ماء زمزم ٠‏ فإنه مختفظ 
بميزة العذوبة . وبانبجاسه من بثر أزلية دائمة التدفق . حتى كأن 
وجوده فى تلك البقعة معجزة أرادها الله سبحانه ‏ باقية إلى الأبد . 
E‏ هذ E E e‏ 
خالقهم . . وهذا الجدب . وقلة المطر » يلتقيان مع قلة ارتفاع مكة 


عن سطح البحر » با لا يزيد على ثلاثماية وثلاثين متراً » مما جعل 


كل هذه العوامل تُصير جوها نشحوناً بشدة الحرارة » وأرضها مغطاة 
بالرمضاء اللاهبة . ش 


اما هنا في المديئة . فالأوضاع تختلف كذياً . . فيثرب بل يقوم 
في واد منبسط فسيح ٠‏ تكثر فيه الحدائق الغناء » وتحيط بمنازل 
ساكنية ٠‏ وتنتشر فيه البساتين التي تحفل بالأشسجار الباسقة لتملا 
الأماكن ظلالاً وارفة ٠»‏ وتتفرّق الينابيع وعيون المياه العذبة . في 
تختلف الجنبات لتغطيها بالاضرار والنضارة » ولتجعلها على مدار الل 
طويل من السنة غنية بالثمرات والخيرات » مشبعة بطيب المواء أل 


وهكذا جعل الوضع الطبيعي بين البلدين » اختلافاً كبيراً في 
الموقع والمداخ » وني الخصب والجدب » كا في سهولة الأرض 
وحزونتها » وني عذوبة المياه وملوحتها» بل في مختلف مشاهد 
الطبيعة وظواهرها . . . ولكن شيا واحدا » كانت تشترك فيه مكة 
الدينة » وهو اصطباغهم] معاً بالصبغة العربية » الناجمة عن البيشة 
الاجتاعية وظروف العيش وطرق الحياة المتقاربة . 


ومع ذلك بظل التداقض قائ » لأنه لا يقتصر على ظواهر 


فأهل مكة كانوا في كثرتهم الساحقة من العرب » ومن قبيلة 
قريش بالذات » التي تربعت على عرش السيادة بين القبائل 
العر بيةبفضل سدانتها للبيت العتيق » وبجهود رجالات عاشوا في 
» وكانوا في تلك الأيام ذوي حكمة وحنكة في تدبير شؤون 
القوم » أمثال قصيّ » وهاشم ٠‏ وعبد المطلب ؛ وأبي طالب . . . 
وقد دفع هاشم نفسه آهل مكة للدأب على أعمال التجارة حتى 
ازدهرت لديهم » وصاروا يسيون قوافلها إلى البعيد » لنواحي بلاد 
اليمن » وبلاد الشام » فيجنون الأر باح الوفيرة التي عوضت عليهم 
قساوة الطبيعة وشحّها غير أنهافي الوقت نفسه » أشرت على 
أخلاقهم ؛ فأفسدتها وزادت في إفسادها » بل أغمت عقولهم 
وزادت فى جهالتها .. إذ أبطرتهم النعمة » وأضلهم اليسار وتزاحم 


الأقدام حول البيت العتيق الأمر الذي جعل تلك العقول تجمد عل 
الوثنية وترفض نور الدعوة الاسلامية ال بعسٹ بها أحد أبنائهم 
ليهديهم | إلبها . . ثم يؤدي بهم هذا الرفض = أخيرا = إلى تهجيره 
ليعيش ردحاً من حياته السامية بين ظهراني أهل المدينة ٠‏ الذين وإن 
جمعت بيئهم وبين المكيين بعض عادات البادية وتقاليدها إل آم 
كانوا يختلفون عنهم في تركيبهم الاجتاعي . وفي نمطحياتهم 
المعيئى . 

فأهل الدينة لم يكونوا في ذلك الزمن عنصرا واحداً ٠‏ بل 
تألفوا من عنصرين متميزين . العنصر العربي ٠‏ والعنصر 
اليهودي . . والعرب أنفسهم كانوا منقسمين إلى قبيلتين مختلفتين : 
الأوس والخزرج ؛ وقد وجد اليهود في اختلافهما الفرصة السانحة 


للد وزيادة الفرقة » فكان لهم ما أرادوا . وقد نجحوا لشدة ما 
يمتلكون من خبث ودهاء » حتى أدت فعالهم تلك | إلى العداوة 
البغيضة ؛ والوقيعة القائلة بين الأوس والخزرج ؛ وقضت على الوئام 
السالف ليخ مله الخصام الدائم ٠‏ والعدمت المودة لتشيع بعدها 
E‏ 


وكانت نتائج ذلك كله حروبا شديدة ا ا 
ووفائع مذكورة » تحدّث فيها الرواة مفصحين عما أدت إليه من 
سفك دم . وهدر مال . وتبديد طاقة .ثم ظلت قائمه على هذا 
المنوال حتى كان يوم « بعاث » قبل هجرة الرسول ة4 إلى المدينة 
بخمس سلوات . ا يوم ١‏ بعاث » بعينه من ايأمهم المريرة 
تلك لما كان له من ارخا عل القبيلتين ات ال | 


E‏ ا N‏ أن 
ببيدوا الخزرج عن بكرة أبيهم وان قرا عليه حرقاف 
ديارهم ٠‏ لولا أن تداعى بعض كبار السن » من ذوي ى العقل 
الراجح » وحالوا دون المجزرة الرهيبة ؛ واقفين في وجه امتقاتلين » 
وهم يقولون لهم : « ويحكم م إخوان لكم في كل حال ٠‏ وإ 
جوارهم لبر من جوار الثعالب » بني هود » . 


ولئن كان لليهود ما رغبوا من نفث الأحقاد وو مح 
العداوة بين العرب فى المدينة > فإنَّ فساد البين لم يكن مقصورا عل 
هؤلاء وحدهم » بل لقد تفشّت العداوة بين أفراد العدصر اليهودي 
أنفسهم فقامت بينهم أيه الخلافات ؛ ونشبت الحروب E‏ 
اال بين جاعاتهم من بني النضير وني قريظة حي ؛ وبين بلي 


قريظة وبني قينقاع حيئاً آخر » من غير أن يثنيهم عن ذلك تحريم في 
شريعتهم » ودون أن يردهم عنه واجب آخلاقي في بيئة هم عليها 
دخلاعء , 


o‏ > وف قتالههم > لأي وازع, إنساني أو 
ديني » ولم يحفلوا بأي عهد سماوي كان قد كتب عليهم دبعم 
امسا عن يد » في محكم كتابه العزيز | إذ قال عر 
وجل : «واذ أخذنا يْنَائَكُمْ لا فون دسَاءكم, وَأ 
خر جْوْدَ أَنَشْكُمْ مِنْ ارك لم أفرركم وآنكم 
تَشْهَدُون لم م نكنم هَوْلآءِ تفوت أنفسكم ونخرجوذ ل 

فريقاً ْم مِنْ ديَارِهِم » تَظَاهَرون عليهم بالإثم, والعدوان › 
اا ت-اا سم 


إخُراجهْ فْنَؤْسسُون يعض الاب ١‏ وَتَكْمُرٌ ون بِبَعْض . 
فما جزاء مْنْ بَفْعَلُ ذلك كم إلا زي في الْحَيَاة EE‏ 
يوم الِْيَامَةِ بردون إلى أشنَدٌ العَذاب , وما الله بغافل عَمًا 


تفرد . 


وهكذا دأب اليهود فى المدينة على الفعال الشنيعة . يحرضون 
العرب بعضّهم على البعض > ولكنهم لا يسلمون هم من الكراهية 
والشحناء فيا بينهم ٠‏ فيحالف فريقٌ منهم الأوس » وفريق آخر 
ينصر الخزرج ٠‏ ثم تقع الحروب بينهم . فيقتل اليهودي أخحاه 
اليهودي . تخالفين حكم التوراة في جوهره ٠‏ ومؤمنین به في ظاهره › 
إذ يجتمعون ٠‏ بعدما تضع الحرب أوزارها . كي يفتدوا أسراهم 


بالمال » وهم يتذاكرون » من أجل ذلك ؛ باهم ينزلون عل حكم 
التوراة . . . وهذا ما عناه الله تعالى بقوله »: « أ فْتَؤْمُون ببَعْض 
اتاب , وَتَكْفْرٌو ن يعض . 

تلك كانت احوال المدينة فى تلك الحقبة الزمنية . . فهي مسرح 
للنزاع الدائم » وحقل للتنافس المستمر بين العرب أنفسهم » وبين 
البهود أنفسهم ٠‏ وبين العرب واليهود ». . وكأن المدينة توزعت 
فرقاء وعداوة » كل فريق يتربص بعدوة الدوائر ٠‏ ويتحيّن الفرص 
للانقضاض عليه وإهلاكه . ولو استعان بخصم عنيدٍ له أو عدو 
لدود . 
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قوم 0 القراءة والكعابة > وغايت e‏ السماوية حتى 
يومذاك ٠‏ فأي شيء يشفع لليهود حتى ينتحلوا تلك النزعة القتالية 
المهلكة . وهم ذوو كتاب سماوي » وأهل علم ؟ بل يزيدهم جريا 
أنهم كانوا يعيرون على العرب أميتهم » ومحشرون وثنيتهم ٠‏ ثم 


ا أعراف وثنية كانت أو غير وثنية 8 


ولعلٌ ذلك التعبير كان أحد الدوافع الي جملت عرب الدية 
يتبرمون بديانتهم القائمة على الشرك > ويتمئون لو يكون هم دين 
سا وی مثل دين اليهود > وکتاب مثل كتابهم et‏ 
حالتهم تلك وألأًيكونوامثل اليهود يختبئون ورأء ا دُعاء العمل بالأحكاء 
الدينية وهم بعيدون عن ذلك أشدالبعد 1 

لقد غرس البهود ني نفوس أهل يثرب » من غير أن يدروا ٠‏ 
كراهية الشرك » وبغض الوثنية ٠‏ فباتت نفوسهم مهيأة لقبول دعوة 
جديدة ٠‏ ومستشرفة لرسول يبعثه الله . 

وها إل الله - سبحانه ‏ يحقق الأماني » فيتهيا عرب المدينة 
لاستقبال الرسول » محمد بن عبد الله (يْ» حامل الدين السماوي 
اليد ا ان رات ابتار اا را 
جماعة منهم . 

لقد جاء اليومُ الؤمَل حقاً . . وها إن رسول الله لب 
يدخل المدينة وقد ازدانت أرجاؤها بمظاهر البهجة والاحتفال › 
وعمّت جنباتها أضواء المشاعر تنعكسٌ وماجة على وجوه 
أصحاببا » وتتلألاً سروراً على حياة أهليها . 


"لدي كلها رسن . . بالزغاريد ترم الأفواه ؛ وبالأناشيد 
تصدح الحناجر . . والفرسان يندفعون فوق ظهور الخيل » والرجالة 
يزحفون على درب الموكب . . والحميع يحتفون بالوافد العظيم . 
حتى ربات الحجال لم تفتها المناسبة » لأنها الأولى من نوعها على 
مدينتهم . 

فالنساء كيرد عن الأحية 06 شر الت 
والسطوح » ومنهن من ُطلق الزغردة » أو تنشر على رأس القادم 
العظيم الورود والأرز ٠‏ أو ترش العطور والروائح الطيبة . 
يزيد الابثهاج رولقاً نزول الاماء وال حواري للمشاركة في الموكب غناء 
وحَدُواً. . فضربت الدفوف وتعالى الغناء وصدحت الألحان . 
فانتشت بها الأجواء واختلط ذلك كله برنّات الدروع وقرقعة 
السيوفه في أيدي اللاعبين المهرة » الذين كانوا يرسمون الإشارة على 
النغم » ويتقنون الفن على الفرحة . 
وتران ل كته الارك ا و را 


أهل المدينة » الذين لم يخطر ببال أحدهم أنه في تلك البرهة قد 
اعندل ميزان التاريخ ووقف ليأخذ و جهته الجديدة 5 


وما أعدَه القدر لمدينتهم من جلال وعظمة يبقيان على الزمن › 
ما ٻقي الزمن » ويدومان على الحياة ؛ ما بقيت الحياة : . ولكنهم قد 
أحاطوا برسول الله يه ن كل ا > وفي نفس كل منهم رغبة 
في الوصول إلى قربه » ولس رجليه المتدليتين من على ظهر الناقة الي 
يعتليها » أو للمزاحمة على إمساك زمامها . ولينازع صاحبه في 


4 


4 14 
0 5 6 


الوصول إلى تلك الأمنية الغالية . ويظل الموكب في سيره . . ولا يمر 
الرسول 9» بدار من دور المسلمين » إلا اعترض أهله طريقه 
ودعوه أن يقيم عندهم و ولا يحاذى منزل سید من سادة القوم إلا 
ورجاه أن يحط رحاله فيه . فكل قبيل يريده ضيفا ومقهأ » وکل 
.يعرض عليه القوة والمنعة والثروة . ولكنَّ رسول الله «ب2ْ4 كان لا 
يجيب أحداً لطلبه » وكان فى الوقت نفسه لا يرفض ما يرغبون به 
إليه ٠‏ بل يفترٌ ثغره الشريف عن ابتسامة مشرقة ١‏ تترجم فرحه 
بلقائهم ؛ وشكره على احتفائهم » ودعاءه لهم جميعا بالخبر والبركة » 
ثم يشير إلى ناقته قائلا « خحلوا سبيلها فإنها مأمورة » . 


لم يكن رسول الله بٍ4 قد اعتزم الاقامة في ناحية معينة في 
المدينة » بل ترك الأمور تسير على هدى من الله سبحانه وتعالى . 
فونه ور ا ان نيا تنك اة ما یل 
يقوم فيها بأهله ومنازله ونخيله وزروعه.. حتى ليتراءى بان کل ل 
واحدة من تلك المحلات تؤلف قرية بذاتها » ولكن يجمعها التلاصق 
والتغارب . 0 


نعم لقد كانت تلك الدور كلّها مشرعة الأبواب لاستقبال 
رسول الله «تغ» ولكنه لم يكن ليور إحداها على الأخرى ٠‏ بل 
يتابع السير إلى أن يبلغ دار سالم بني عوف ؛ وكانت صلاة الجمعة قد 
أدركته » فأمر بالركب أن يتوقف . ثم طلب الوضوء » فتوضا . 
وثبعه المسلمون ثم وض به بالصلاة التي كانت أول صلاة 
جمعة أقامها صلى الله عليه واله وسلم في الاإسلام . . 


كد 00 ل 
تنتظره » وهي ترقب ذلك المشهد العظيم » الذي استوى فيه 
المسلمون من وراء رسول الله «يق» وقد وقفوا بين يدى الله 
خاشعين» منيبين مبتهلين. . واختار رسول الله <44 مكاناً يقف 
فيه » حيث يراه ويسمعه كلمن توا جد هنالك فى تلك الساعة . فإذا 
الجموع صامتة . محذقة » ترقب ما يريد أن يقول . 


النفوس » وهو يبدأ يتحمد الله » والثناء عليه بما هو أهله »ثم قال ١‏ 


دام عد ابيا الناس . فقدموا لأنفسكم . واعلموا . والله 
ليصعقن أحذّكم ؛ ثم دعن غنمه ليس لماراع ثم ليقولن له 
ربه » ولیس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه : ألم يأك رسولي 
فبك » وآتينك مال وأفضلت عليك ؟ فا قدمت لنفسك ؟ 
عر ا رار نيه ٠‏ ثم ليَنظرنٌ قدامه فلا يرى غير 
جهم !.. فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشقٌّ من تمرة 
فلبفعل » ومن لم يجد فبكلمة طيبة » فإنَ بها تجزى الحسنة عشر 
أمثا ها > إلى سبعائة ضعف » والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ) . 


لقد كانت خطبة رسول الله «رَله» الأولى موجزة » تعبر عن 
النهج القويم الذي يعتمده > والمسلك الذي يؤدي إلى هدفه 
السامي . . ومذ فرغ «يَي» عاد يركب ناقته » وراحت هي تسير 
فيه » وقد أرخى لما الزمام » حتى أتت دار بني مالك بن النجار أ 
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فبركت هناك . وسال الرسول «:جة) 
له: إنه لغلامين يتيمين من بني مالك بن النجار. فال عن 
فقال له معاذ بن عفراء: إا سهل وسهيل ابنا عمرو . وها في 
حشرع نا زسول آله فإن نكف أن خد مسجدا أو مثاما “قلف 
ذلك با وسول اله وا ار ضا نميه + عبد تطخ ویول 
الله 42:9 :إلى الساء ثم قال :رب أترلني ملزلا مباركاً وانت 
حبر الْمُرْئِن4 ٠.‏ 

وكرّر الرسول بي ذلك أربع مرات . . ثم أخذه الذي 
كان يأخذه عند الوحى . فلا سری عنه . قال : « هنا إن شاء الله 
کون ارك . 

ثم أمر أن يحط رحله سال 7 

« اق بيوت أهلنا أقرب ؟ 

فقال آبو ابوس . خالد بن زيد الأنصارى . وكان منزله بجوار 
المربد الذى أناحت عليه ناقة رسول الله ة4 : « إنما دارى يا 
e‏ ا ( 


فقال له الرسول «ي4 : «فانطلق فَهبِىءٌ لنا مقيلاً  »‏ أي 
ا 

وطار ابو ايوب على جناح السرعة إلى داخبل بيته . بهبيء 
لاستقبال الرسول الأعظم ! ولينال فرصة العمر التي هي سعد فرص" 
الدهر . . ثم لم يلبث إ لأ قليلاًحتى عاد » ودعا رسول الله اج 
أن يشرّف متزله بالدحول إليه. : 


وانتهت رحلة المهاجرة . واستراح المهاجرون من وعثاء السفر 
وأتعابه . وحان وقت العمل الحديد . . 
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تاستيمن الذولتة الإمتلامية 


أقام رسول الله 4 في منزل أبي ايوب الأنصاري » واتجه 
همه منذ حط قدميه في داخله ؛ إلى القيام بعمل في المدينة » مُعلن 
عن نهج الاسلام في البناء والتوحيد . ولذلك دعا إليه المسلمسين 
وأمرهم بالبدء في إقامة مسجد . اختار له المكان الذى بركت فيه 
ناقته . ولم يترك الوقت يمر » بل دعا إليه معاذ بن عفراء كي ينقده 
ثمن الأرض التي بركت فيها الناقة > فأبى الرجل وأعاد على مسامع 
رسول الله 4 بأنه سيكفي الغلامين بدلا عنه » ولكن رسول الله 
«ج4 الم برض إلا بشراء الأرض من ماله الخاص ٠‏ ودفع ثمنها 
عشرة دنانير . . ولا اطمأن الرسول الكريم إلى امتلاك المسلمين 
مكانا عاما > توجه من فوره أمام جمع حافل » وضرب أول معول في 
الأرض حفر الأساس ٠‏ فاندفع المسلمون إلى العمل وملؤهم القوة 
والحماس .. 


ولم يكن العمل صعباً » ولا مواد البناء كانت نادرة . . فهي 
عبارة عن قليل من الحجارة وكثير من اللبن الذي يعجن من التراب 
ويسوى بشكل احجار صالحة للبناء . وما على البنائين سوى ردم 
الأساس ورصفه بالحجارة » ثم إقامة الحيطان بمداميك من اللَّبن . . 
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فالأهم هو تلك الحا سة التي تبت شعلة في نفوس القوم . 
الذين اقبلوا على العمل الجا عي . وكأن كلّ واحد منهم يعتبره عمله 
ا حاص به . . وكان يزيدهم إقبالاً واندفاعاً . رؤيتهم سيدهم 
ونبیهم وقد أبى إلا أن يكون واحدا منهم » يعمل بيديه الشريفتين . 
وينقل الحجارة واللبن على صدره وكتفيه .. ولم يستغرب بعض 
الصحابة ما يقوم به رسول الله ty?‏ > ققد رأوه منذأيام معدودات 
يعمل معهم بنفس الهمة عندما أمر بتأسيس مسجد ١‏ قباء ( > وها 
منخرطا بين جموعهم بلا مييز ولا أثرة » بل الكل سواسية في ميادين 
العمل العام » وعلى الكل واجب العطاء والبذل . . 

ويرقب الرسول ل مسيرة العمل فتطمئن نفسه الطيبة 
لطيب الرجال واندفاعهم »ويحسنَ عند اشتداد لظى الظهيرة فتورا . 
يتجل في حفوت الأهازيج والأناشيد » فيأمر بأحذ قسطمن 
الراحة ٠‏ ليقيل الرجال ويطعموا ويستروحوا ولكنهم لا يلبئون إلا 


قليلاً » ثم يهبون إلى متابعة العمل وقد زال عنهم كل كد أو تعب ٠١‏ 


إنه الاخلاص لصاحب الرسالة » وما بناء هذا المسجد إلا عملا ماديا 
بسبطأ من الاعا ل الي مب أن تقوع بها الراسالة لناسيس الدولة 
الاسلامية . . وهو قبل ذلك » بل وقبل كل شيء » الايمان بالله » 
والعمل في سبيل مرضاته وثوابه . . فالكل يشارك » والكل يريد أن 
يأخذ بحظه من ثواب الله تعالى ٠‏ والرسول ب4 واحد من هؤلاء 
۲ 


الكريم > يرجوه أن يجلس ويرتاح ويشرف عليهم > ويعطيهم 
الاوامر > وهم يكفونه أمر المشاركة في الشغل :ثم يقول لرسول 
الله » وقد أقبل يثقله ما مله من اللبن : 

« أعطنيها يا رسول الله > واهدأ بجوارنا آمرا مُطاعا ) !.. 

ويدهش الصحابي ٠‏ ويعقل لشانه عن الكلام » وهو يسمع 
رسول الله «ع#» . يقول له : 

« اذهب فخذ غيرها . . فلست بأفقرَ إلى الله منى )1 . 

ويتفكر هذا الصحابي : « سبحان الله . . إنه رسول الله . 

ذلك هو الإسلام ¢ عدالة ومساواة في كل شيء 1 والفضل 
الفضل ثوابٌ من الله او كبر من ا ا 
يطلب إلا ثواب الله . . حمل الدعوة مكرمة من الله وثواب . والدأب 
على إيصالها للناس . رحمة من الله وغفران ؛ والتعبٌ في سبيل هذا 
الإيصال تعزيز من الله وإكرام » والرسول :ج ليس مدعوا للعمل 
في هذا النهج وحده . بل هو فريضة على كل مسلم يعمل ومن 
واجبه أن يعمل في سبيل الله عز وجل 4 


.. ويسمع الصحابة ما يقوله الرسول الكريم لأخيهم . 


فيزدادون اندفاعا لني ثواب الله . وهم يتغنون . منشدين : 


لوستم ع في IEC‏ 
داك مانا 0-0 عدر 


بن أبي طالب ( رضى الله عنه ) أن يزيد فى حماسة 


ا يدأث فيه قائياً وقاعدا 
ومن يرَى عن العُبار حائدا 

ويسير العمل فترة قصيرة من الزمن » يستوي بعدها المسجد 
قال 6 ينيط SE‏ بيات لاقف فلولا 
ا . بل هو فنا من الأرض لا يتجاوز خمسة وثلاثين ذراعا في 
طوله ‏ ولا يقل عن ثلاثين في عرضه » تحيط به جدران لا يزيد 
ارتفاعها عن قامة الرجل إلا قليلاً . جعت له أبواب ثلاثة , أحدها 

ا ؛ والآخير قبالته من الغرب ٠‏ وثالشها فى ناحيته 
الجنوبية . وقد أقيمت في أحد جوانبه ظُّلَّة من الجريد على قوائم 
النخل » سميث ١‏ الصفة » بيغا تركت باقي الحوا: نب مكشوفة . وقد 
خصّص الرسول إ4 تلك الناحية لإيواء الفقراء الذين لم يكونوا 
يمتلكون مسكناً ٠‏ فلقبوا بأهل الصفة . 


متب يي O‏ 


فيناء المسجد > ليس تعبيراً عن عزم من عملوا في تشييده 
فقط > بل هي مظهر عن قناعتهم بصدق ما يعملون في سبيله > . 
والأنصار و إن كانوا حديثي العهد بمعرفة رسول الله فهك 


لهم ذلك الاندفاع . إبرازا للقناعة التي تعبر عن 
ا الإخلاص والصدق . 

والتضامن بين المهاجرين والأنصار 3 فيدهشون ويتساءلون « ما 
هذا الدينٌ الحديدٌ الذي يصهر الناس فى مثل هذه اللحمة 
الشديدة » ! ثم يتداولون الأحاديث فى ندواتهسم ومن هذا 

هذه الغايات السامية المتشعبة التى أبر زها بناء المسجد . تجعل 
الانسان أسير التفكير فيها والتقدير ها . فلا يعود يتأثر بمظهر ' 
المسجد > ولا على أي شكل قام تشييده . . . الأمر الأساسي » أنه 
كان بيتا لله سبحانه . وقد جمع المسلمين من مهاجرين وأنصار على اج 
أول عمل مشترك . كما أنه جعل فيه نصيب لايواء الفقراء ! فكان 
مثالا للعمل الخير الرائع . 
معلما لهم أصول دينهم 0 

ولقد اتخذ الرسول 44# في أول العهد » مرقاة له كي يخطب 
في الناس ٠‏ وكانت المرقاة جذعا من جذوع النخل بقي يستعمله إلى 
ان جاؤوه بمنبر من شب مصنوع على شكل بسيط متواضع » فيه | 
درجتان . ومقعد للجلوس . فكان يقف 44 على أدنى الدرجتين 


£ 2 


d6 -‏ پەر IS‏ حل لطس ما اک ان مرحت" . 
كلما قام للخطابة 56 ولم يكن ف المسحد مصابيح تذيره ليلا » فكاك 
إذا اشتدٌ الظلام » أتوا ببعض الحطب يشعلونه حتى تنشر ناره 
سواريه » مما افرح الرسول الكريم وقال له داعيا : « نورت 
جحد ا ٠‏ نور الله عليك ا 


وهكذا تبدّى أن أول اهتامات رسول الله 42:9 فى المديئة 
كان بناء هذا المسجد الذى نعرفه اليوم بمسجد رسول الله إخ4 .- 
اذه ل فتن ان وضع الرسول الكريم أساسه قائم) . ولسوف 
يبقى . بإذن الله ومشيئته قائ| ما بقي الدهر . . 
ولحن لم كان ذلك الاهتام بإقامة المسجد قبل مباشرة اى شىء 


إنه فوق تلك الغايات السامية الى تلت فى إقامته . كا تتجل 
أية غاية من إقامة مسجد جديد بني لاقامة الصلاة ! . . ولم الصلاة 


بصو رة حاصة ¢ 


وكيف لا . والصلاة هي الصلة الأقوى والأمتن بين العبد 
وربه ! . 


وهو صحيح أن كل فعل حير ١‏ يلاقي فيه الانسانٌ وجه 
ريه :و موسو ا برضواقة و قلا اللي عمل 
ار د قاض علق ااي ار اة و مانا هى وا 
ابوك اتوي ركان وف امات كيل O‏ 


ان 
ولقائه كل يوم ما زال موجودا على الأرض . . . 

فالاسان عدا ينهي للعئلاة ويتضوئ فق زخانا الفسيففة .+ 
بلغال فلك الراب ودعافت سه كل”مريناث الارن وفاديات 
الحياة الزائفة . واشرقت فى داخله انوار من الصفاء تنقله بروحه إلى 
فاق ا ال حمق عي الال ال رت سيق د ب ا 
رروغة اجر واسمى مر هله الفا وة رالنان عل 

او ليس فى هذه الصلة حقا معين من الطمانينة لا ينضب . 
ومدد من الرحمة لا ينقطع ٠‏ وادراك لكنوز من المعرفة لا ينفد ! . 

ومن استطاع أن ينال تلك الطمانينة والرحمة . وأن ف 
ار الا يكون ی کل ا رچ تمل لهم روصيو 
إليه . بل وكل ما يحلم به في الدنيا وفي الآخرة . 

وس ر انال تللق ا ك ا عاص مد 
E Bg A, a‏ 
وشفافية وجدان . حتى امتلأ وجوده وكيانه وذاته إيمانا بالله . وفرقا 
منه . وشوقا إليه . فكان جديرا مها وأهلها . وبمثل تلك الصلاة . 
أن يتفكر الانسان بآيات الله العظمى التي هي ذاتها تزوده بالقدرات 
التى تمكنه من بلوغ الصلة ! . 

نعم من اجل هذه الصلة كانت الصلاة أول فريضة من فرائض ال 
3 الاسلام . وأكثرها دورانا مع الليل والنهار . لأما وحدها قبل 1 


الو اللكافية الرافة لکن 0 
الأرضية :> ولان للصلاة تلك القيمة. > فشك اراد الرسوك 
وة أن يقيم بيتا للصلاة . حتى يكن للمسلمين من أن يشعموا 
بتحقيق الصلة الرأبانية في رحابه . ويطلعوا عل الحقائق التى 
بريدهم الاسلام أن يبتدوا إليها . 

ولقد بقى رسول الله «يغ» منذ قدومه المدينة يقيم ف دارة 
ا نوف ا ری م بهذا ا هيد الهاي تفل 
توفير كافة أسباب الراحة للرسول ي4 . إذ كانت دارته تتألف من 
طبقتين. شاء أن ينزل الرسول «تل4» في الطبقة العلوية . وان. 
يكتفي هو وعياله فى السفلية . فقال لزوجته آم ايوب : ١‏ نمثي فوق. 
راس رسول الله 44 ؟ معاذ الله ! سأذهب وأرجوه أن يتحول فى 
العلو » . 

فقالت له زوجه : ١‏ الحق ما تقول يا ابا ايوب . لا يليل 
بنا . ولا باحد من الناس أن يعلو سقيفة ورسول الله «:2» 
نحتها » . 


وجاء ابو ايوب يعرض ذلك عل رسول الله ا يقول له * : 


« يا نبي الله بات انت وام ٠‏ إني لأكره وأعظم أن أكون 
فوفك وتكون نحتي + قاقلير ا و قسن 0 
فنكون في السفل » . . 7 
يغشانا أن نكون في سفل البيت». وتلعثم أبوأيوب (رحمهالله) فلم 


يعرف ياذا عيي: ٠‏ إذ كان يشعر بن وامتعاض أن تيرك قوق 
منزل الرسول الكريم ٠‏ وفي الوقت نفسه لا يريد أن يخالف أمره . 
فبان على وجهه الحزن > فطيب رسول الله خاطره ودعا له باليمسن 
ال ٠‏ وحله على الاقتناع بأن مثل هذه الأمور المادية لا تؤثر فى 
حياة الانسان . طلما أنه يتخذ المثل العغليا منهجا ٠‏ والقيم 
سلوكا عو راك الور ل LG‏ 


وقنع أبو أيوب بما قاله له الرسول الكريم ٠‏ وأقام في المسكن 
العلوى ؛ ولكنه كان يحاذر أن يأتي بحركة يشعر فيها مصدر إزعاج 
لرسول الله «يَ» ؛ ففي مرة كبرت له جرّة تملوءة.بالماء » فقام هو 
وزوجه آم ا ايوب . ينشفان الماء . ما عنده) من حاف وثياب . مخافة 


أن يقطر على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم منه ثبىء يضايقه . 


وكان أبو أيوب ‏ رحمه الله يأبى إلا أن يحمل بنفسه صحفة 
الطعام التي تعده زوجه ٠‏ ويضعها بين يدى رسول الله 4 كل 
مسا :وقد راي الراك من أهل المدينة ينافسونه على هذا 
الفضل . فلا يحيد الوقت عن صلاة العشاء إلا وقد جاء ثلاثة أو 
أربعة يحملون الطعام للنبيّ وني . وكاد يثقل عليه هذا الأمر . 
لولا ان طرد الأثرة من نفسه بعد أن ناجاها قائلاً : « هؤلاء أحباء 
رسول الله صل الله عليه واله وسلم اكيب لأ رای ورا 
رؤيتهم يتكاثرون على تكريم النبي الكريم وتعزيزه . . إني إن 
فعلت لرجل أناني ٠‏ وأكره أن أكونه . . فحبي لله ولرسوله الكريم 
]| هو أول المكرمات وأعظمها » . . وهكذا هدا بال ایی اوا + 
ولك ليفك عن عادته امهيا ار القد فقون عل خدمة الى سوق 


ا E‏ عو E‏ 
موضع يده الشريفة فأكلا منه يبتغيان البركة . . وكم فاضت عليه| 
لكات هلخ سول الله وي فى داره)ا ! .. 

ورغم الحفاوة والاكرام اللذين كان يتمتع با الرسول الكريم 
منذ مجيته المدينة . فقد عزم على بناء مسكن له يقيم فيه . ولذا فإنه ما 
أن فرغ من بناء مسجده الشريف . حتى انصرف إلى بناء مسكنه 
تخر + في اة وأهله ملزلا رامعا وت اة وا 
أنمى بناءه بث زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة ٠‏ ومعهم| بعيران 
وخمساثة.درهم . كي يجيئا بأهله وعياله من دون ابنته زينب التي 
حبس عليها زوجها أبو العاص بن الربيع الخروج من مكةواللحاق 
اها الى الملديئة... 

وذهب الرجلان إلى مكة .وجاءا بأهل بيت النبيّ 4:9 . 
٠ E‏ وعبد الله بن أبي 
بكر مع أهله . حتى إذا قدموا المدينة نزلوا في الأماكن التي كان 
الرسول ل4 قد أعدّها لهم ,انالك او من ريت أن 
أيوب الأنصاري ( رحمه الله ) بعدما دام بقاؤه فيه سبعة شهور . وأقام 
مع زوجه سودة بنت زمعة في إحدى الحجرتين اللتين ابتناه) . وقد 
دأب رسول الله «يّة» . على نفس هذا النهج . إذ كان كلما تزوج 
بامراة ٠‏ ابتنى ها غرفة واحدة . حتى صارت مساكنه حول المسجد 


تسعة . أقيمت فى جنوبيّ المسجد وشرقيه . وكانت كلها مساكن 
غابة في التواضع والبساطة . ميزتها الذّالة عليها غرفة يكتنف 
أرجاءها التقشف والزهد . 


إليه . ثم جعل يفكر فى هذه الحياة الحديدة التي استفتح بها ١‏ والتي 
نفلته ونقلت دعوته خطوة جديدة واسعة في دور جديد من أدوارها . 
فلم تعد الدعوة مقتصرة على التثقيف والتفاعل ٠‏ ول المهاجرين 
والأنصار يكمن التفاعل بأقصى درجاته . بل أصبحت واقعا قائ 
يريد له تطبيقا عملياً يمارسه الناس ويتجلى في علاقاتهم الخاصة 
والعامة . . وهذا لا يكون إلا بإقامة الحكم المدغم بالقوة المادية إلى 


e‏ أ 3 ال ے ا 


وهنا يبدأ طور جديد من أطوار حياة الرسول ني لم يسبقه 
إليه أحد من الأنبياء والرسل ٠‏ ألا وهو الطور السياسي الذى أبدى فيه 
ال اا او ا ل الاتمنان فف ده 
بطأطىء الرأس ل إجلالاً واكبارا . فقد كان أكبر همه أن يصل 
بيثرب » موطله الجديد إلى وحدة سياسية ونظامية لم تكن معروفة من 
قبل فى سائر انحاء الحجاز ٠‏ بحيث تكون نقطة الارتكاز التي يرنكز 


عليها الاسلام في تطبيق أحكامه وانشاء جيشه حایته من اعدائه . 
ولذلك تو جه اهما مه إلى تنظيم صفوف المسلمين وتوكيد وحدتهم 
للقضاء على كل ما يمكن أن يثير العداوة القديمة بينهم . وقد اتخذ 
الرسول أساسا لهذا الأمر وحدة العقيدة الإسلامية التي تجمع بين 
المسلمين كافة من مهاجرين وأنصار . وتؤلف بينهم . فأفكارهم 
ومشاعرهم واحدة ! وتنظيم علاقاتهم بالا سلام افر بديبي . ولذا 
ركز الرسول جي فى إقامة هذه العلاقات على الأساس الواحد 
الجامع المتين الذي هو العقيدة » ذلك الأساس الذي ظلٌ يقيم عليه 
بنيانه طيلة ثلاثة عشر سئة . بقوة الايمبان الصادق بالله الواحد 
اخ شرل الاه فاا غالبا ٠‏ لور ت مار ا ارده ا 
في حياة الجماعة » عملاً صالحاً ينقطع به الفساد ٠‏ ويعم به 
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الصلاح . . لأنه في الحقيقة لا جدوى من العقيدة . أيأ كانت . إن 
ظلّت فكرة مستقرة في طوايا النفس ؛ وقابعة في خفايا الضمير . . 

ولا قيمة ها قط إن لم يكن صاحب العقيدة المثل الحيّ الصادق 
والترحمة العملية ها ٠‏ في كل ما پأحذ وما يدع ٠‏ وف جميع ما يخفي وما 
بعلن . ولذا لا بد من أن تمتلك العقيدة نفس الانسان ٠‏ حتى يندفع 
المؤمن بها إلى العمل في ظاهر الأمر وباطنه . وفي صغيره وجليله . 
وفيا يتصل بشؤون نفسه وشؤون غيره . سواء في ذلك قريب الناس 
أو بعيدهم عنه . على أن أكثر ما يكون تركيزه على من يشاركه في 
عفيدته . لأنه يكون العضد له . على تكريسها ونشرها في سبيل 
النفع المرتجى منها الجميع الناس . 

ولقد كانت المأثرة الفريدة من ماثر الرسول ية التى هى 
واحدة من حملة ماثره العظيمة ٠‏ هي دعوته المسلمين لت رحمة العقيدة 
واقعا عملياً . يراه بتآخيهم في الله أخوين أخؤين ‏ حتى يكون 
لأحوتهم الأثر الحاسم في معاملاتهم وأموالهم وكافة شؤونهم . . وهذا 
ما اراده ونفذه . وأراد أن يكون في هذه الخطوة کا هي عادته 0 یع 
الأمور المامة ‏ المثال المحتذى فبادر إلى المؤاحاة بين صحابته الكرام 
اثنين اثنين من أوهم إلى آخرهم ٠‏ فكان عمه حمزة بن عبد المطلب 
ومولاه زيد بن حارثة أخوين ٠‏ وكان أبو بكر الصديق وخارجة بن 
زيد أخوين ... ثم عمد إلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار . 
فخاطب الأنصار قائلا : « إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد 


وخر جوا إليكم چ 
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ع قطیہ یا رسول الله ) ۱ 
ع8 فكان عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك الخزرجي آخوين ٠‏ ي 
9 وطلحة بن عبيد الله وأبوأيوب الأنصاري أخحوين» وقالعلٌ: يارسول الله 1 
قد احيت بين سائر أصحابك ولم تو 3 بيني وبين أحد فقال النبي :4 ا 
8 ياعلي لقد أبقيتك لنفسي أنت أي نى الدنياوالآخرة شم تآخى عبد الرحمن بن 
4# عرفوسعدبن الربيع .وكا نلاجتاعه على الأخوةمعنىد لعل حقيقتها 
وفعاليتها » إذقال سعد لعبد الرحمن : أنت أنحي يا عبد الرحمن » وأنا 1 
اكثر الناس في المديئة مالا . فانظر شطرمالي فخذه . . وتحتي امرأتان ٠‏ 22 
فانظر أ بها أعجبٌ لك حتى أطلّقها. . فقال له عبد الرحمن : 1 

- بارك الله لك في أهلك ومالك يا أحي فإني لا أريد منك إلا 1 
أن تساعدني في معرفة السوق هنا حتى أبيع ا 

وبالفدل امعد عر ea‏ أشي عبد الرعن بن 
عوف ٠‏ فوجهه | إلى أحوال التجارة في المدينة ٠‏ وراح عبد الرحمن 
ل ٠‏ وقد استطاع بمهارته التجارية أن 

ضل الى الثروة في زمن قصير . وأن يمهر إحدى نساء المديئة مهرا 
ام > وأن تكون له قوافل تذهب في التجارة ونجيء 
مع قوافل التجار . 

ولم يكن عبد الرحمن بن عوف وحده من المهاجرين الذين 
عملوا في التجارة . بل فعل مثله كثبرون غيره . لأن لأهل مكة دراية 
واسعة فى شؤون التجارة ٠‏ حتى قيل في أحدهم : : « إنه ليحيل 
الا رمل الصحراء ذهبا » . ومن لم يعمل في التجارة . فشد 
اشتغل في الزراعة . أمثال أبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب 
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وغيرهم ٠‏ فكانوا يعملون ني أراضي الأنصار مزارعة مع مُلأكها . 
وقد قال لهم الرسول «يخ» « من كانت له أرضص فليز رعها او 
مهيا العام انا من لم يجد عملا فى تجارة أو زراعة فقد 
انصرف إلى عمل غيره يزاوله مهما كان شاقا ومجهدا حتى لا يكون كلا 
على غيره . ولم يكن بين المسلمين أحذ بلا عسل إلا ماعة من 
العرب . وفدوا على المدينة وأسلموا . وكانوا فى حال من العوز 
والمتربة حتى لم يكن لأحدهم سكن يلجأ اليه . وهؤلاء هم الذين 
افرد ا 9ج » الصفة فى المسجد حتى يبيتوا فيها ويأووا إليها 
وجعل لىم ر زقا من مال المسلمين من المهاءجرين والأنصار الذين آتاهم 
الله رزقا حسنا . 

هذه هي المؤانحاة بين المسلمين . التي أرادها رسول الله 
وبع 4 ثابتة الاسس ٠‏ قوية الدعائم من الناحية العقائدية ٠‏ كا من 
الناحية الواقعيةالمادية. وقد برزت آثارها الملموسةفها أظهره الأنصار 
لاخوانهم المهاجرين من كرم وخب . ومساعدة . حتى أن بعضهم 
اراد ان یطاق إحدى زوجتيه كي يزوجها من أيه المهاجسر كا 


راسك . 


فقد كانت المؤاحاة مشاركة حفيفية فى الأموال والارزاق ٠‏ وی 
حاحات الدنيا كلها ٠‏ اما کےا كانت مشاركة ف المشاعر والأفكار 3 
وف التو جهات العامة 2 وقد بلغ من حرص الأنصار عل إنصاف 
إخوتهم المهاجرين حذا يفوق كل تصور ٠‏ إذ لم تقتصر مشاركتهم 
على الأموال المنقولة يقتسمونها . ولا على الحقوق يتوزعونهما . بل 
ات سه O‏ 
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فما آتانا الله من مال + ولم يبق لنا إلاً النخيل ٠‏ فاقسمه يا رسول الله 
بيننا وبینهم ) .. 9 
فقال عليه وعل آله أفضل الصلاة والسلام : لا ٠.‏ اج 

ويشركونكم لى الثمرة » ! . | 


وإذا كان الأنصار أصحاب الفضل والعطاء » فقد أعطوا بجا 
زاد حتى استكثره المهاجرون الذين لم يكونوا في الحقيقة يريدود غير 
الايواء والكفاف. لا » اقتسام الأموال والارزاق مع إنخوانهم. . نمم 
لم يفكروا في طمع ٠‏ ولم يبتغوا مثل ذلك الاكثار ٠‏ بل تألموا منه ٠‏ اک 
شكواهم ٠‏ فقالوا له : 

ويا رسول الله . ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم . احسن 
مواساة في قليل » ولا أكثر بذلا من كثير . لقد كفونا المؤونة . 
وأشركونا فى المهنا ؛ حتى لقد خحشینا أن يذهبوا بالأجر كله » . 

فقال الرسول صل الله عليه وآله وسلّم مطْمْئنا : « لا . ما 
أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم » .. 

وذلك هو الأخذ الحق 2 
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تسمه گت ESE‏ 95 : 
الكل يريد أن يعطي بسخاء . ولكن الكل لا يريد أن يأ 


مشدار : 


وفى مثل هذا العطاء والأحذ . لا أحد يريد إلا ثواب الله . 
توي كان الخوف من أن يعود أجمر الله - سبحانه ‏ لمن أعطى 2 
ولكن قبول الاي والدعاء منه لأخحيه معطي ٠‏ جعل الأجر موزعا 
بين الجميع إذا شاء .الله . مادامت النية صافية . والغاية شريفة . 


وإن مثل هذا العطاء والأخذ . اللذين تقوم عليهم) الحياة الحرة 
الكر به 5 لو اعتمدا 0 أيامنا هذه وف كل زمان ٠‏ ذا يذلل الوجه 
الى "عقون المشامون ا و 0 القت 
حال الانسانية اليوم بغير ما تشهده من المأسى . حيث الشبع وقد أتخم 


فئات حتى ليكاد يقتلها . بيها الجبوع يعتصر بأنيابه فقات أخرى 
ويميتها فعلا كل يوم في أطراف كثيرة من الكرة الأرضية . فأية نظم 
هذه التى تشر مثل هذه الفوارق المجحفة بين الناس . حتى بدت 
الصرحات تتعالى . من أفواه المسؤولين في المنظيمات الدولية عن 
الاخطار التي تتهدد البشرية » إذا استمرت الحال ىا يشهدها الناس 
كافة .. وبفعل تلك النظرة الشاملة . الهادفة التي اعتمدها الرسول 
العظيم . استطاع ان بهيىء السبل لنشر الاسلام. فقد بات تطبيقه 
بين المسلمين . واضح المعالم . اذ صهرهم على الحب والإخاء . 
والتضحية . وجمعهم على التكافل والتعاون والتضامن . . 
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مسلمون وشار مسادسين 3 إحسوة متعاونين 3 يسودهم الونام 3 
ويظلهم الا والسلام. وقد اع العدة ثل هذا البناء : 


ليس بناء المجتمع ٠‏ بمعناه الحقيقي أمرأ سهلاً . كما يتوهم 
البعض أو يظنون . 

فإذا كان الله سبحانه - قد فطر فى الانسان غريزة البقاء . 
وكان من مظاهرها تجمع الانسان مع غيره أمرا عادياً . وا جقاع الناس 
مع بعضهم طبيعيا ونتيجة حتمية للأمور الغريزية في ق 
الو جود والكيان والحاية من المخاطر والأخطار . إلا أن جرد هذا 
الاجتاع لا يؤلف مجتمعا . بل يوجد بين الناس مفهوم الجماعة . . 
ويظل هذه المفهوم قائ| ٠‏ إذا اقتنصرت حياتهم على مجرد الاجماع . 
اما أذ نشات بينهم العلاقات حلب المصالح لهم ودفع المفاسد 
عنهم . فإن هذه العلاقات تجعل من تعايش الا عات . مجتمعا . 

ومن المفروض أن يكون المجتمع واخدا + ولذا فإث تلك 
العلاقات تستلزم توحيد النظرة من خلال توحيد الأفكار . وما 
يستتبعه من وحدة الرّضا أو السخط . أي وحدة المشاعر » وتتوحد 
تبعا لذلك أيضاً معالجتهم لتلك العلاقات بتوحيد النظام الذي 
يستهدفها . فكان لا بد من التركيز على الأفكار والمشاعر والأنظمة 

حين النظر إلى المجتمع ؛ لأنبا هي التي تجعله مجتمعاً معيّناً ١‏ له 
لابح لمن ؛ ولونه الخاص به : 


مُأ الأخرى التي كانت ما تزال تتربص بالدعوة الدوائر . .. فاليهود وقد 


اكيب كان الجتحح فى ال حجن لامها رول لله صل اه 
عليه وآله وسلم ؟ لقد أراد الرسول العظيم ٠‏ ومنل حط قدميه ی 
المدينة. . أن هذا ببنيان الدولة الاسلامية ؛ فأمر ببناء اال مکانا 
لأصلاة والا جاع ٠‏ وللتشاور في الادارة والشؤون العامة . وكان في 
الوقت نفسه يقضي بين المسلمين . 


وقد التف المسلمون من حوله . ولا سما بعد تلك المؤاحاة 
الرائعة المثال' . وكانوا يرجعون إليه فى'كل أمورهم . فكان يشوم 
بأعما ل الحاكم ٠‏ والاداري ٠‏ والقاضي في آن معا . إلى جانب أنه 
رسول من رب العلمين وحامل دعوة من السماء . . وكانت نظرته 
البعيدة المرامي . تهدف إلى بناء المجتمع السليم الذي تقوم عل 
اة دولة الاإسلام والذي يقوم هو = تسیک هل سياس 
الإسلام . . ولكن كانت هنالك قوى كثيرة تقف بالمرصاد لاقامة هذه 
الدولة . وإذا كانت قريش قد حالت دون قيامها في مكة . فإن نواة 
الدولة اللإسلامية التي أقامها رسول الله ل4 في المدينة ! قد جعلت 
أعداء الإسلام» اا فون خوقا مهغ وبذلك ظهر أعداؤها في المدينة 
كا كان ها أعداؤها في مكة ٠‏ ولكن مع فارق كبير وهو هم هنا في 
المدينة كشرت أطرافهم وتنوعت وسائلهم العدوانية واساليبهم 
الهدامة . 


ولقد برزت تلك الأظراف متمثلة بأعداء الاسلام من أهل 
المدينة وفارطا ودا ٠»‏ ومنافقين » ومشركين ٠‏ مع فبائل العرب 
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توزعوا أربعة أقسام : بنو قينقاع في داخل المدينة »وبنو النضير > 
وقريظة حوها وخيبر بعيدا عنها . وكانوا آهل علم وكتاب سماوي > 
وكان أولى مهم ٠‏ من الناس جميعا . أن يؤمنوا بالنبي محمد بل وأن 
يصدّّقوا ما جاء به من دين لا ينقض ما في كتامهم ٠‏ بل يؤكده ويوافق 
التوراة . . ولكنهم لم يحفلوا بم في كتابهم . بل غلبت عليهم طبيعة 
الأثرة . وعز عليهم أن يبعث الله نبيا من العرب لا من اليهود ٠‏ و 
تشاركهم فيها أمة . بل هي ميزة يجحتكرونها . ويتفردون بها على 
العالمين . . وقد أتاهم هذا الظن من اعتقادهم الخاطىء بأنهم « ابناء 
الله واحماؤه » بأنهم ١‏ شعي الله المختار » ٠‏ على الأرض ٠‏ فلا 
يمكن أن يكون الأنبياء والمرسلون إلا من اليهود . 
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ةل ا ها و عا 
ورسولا . وبعدما رأوه بأم العين بين ظهرانيهم في المدينة . داثباً على 
إرساء قواعد دولة الاسلام . طار صواءهم . وملا الحسدٌ نفوسهم . 
وأكل الحقد والغيظ قلوهم . فاندفعوا يحاولون التشكيك فى نبوته › 
وينشرون الأكاذيب والأباطيل حول رسالته ٠‏ وأحذوا يرددون في كل 
حضل وناد : 
رلا! . . ليس محمّد هو الرسول الذي ننتظر. . وليس الدين 


الذى به ينادى هو الدين الموعود 5 » ولكي يقرنوا الول بالبرهان 
١‏ وصل مهبم الحسد الى تحريف كتابهم . وطمس كل دليل فيه . من 
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ولم يقف بهتانهم عند هذا الحد . بل أضمرواله العداوة 
والبغضاء . وراحوا يؤججون طيبهما كلما رأوا سلطانه يعلو . 
ومكانته ثر تفع ٠‏ ودعوته تلتشر . حتى لم يعودوا يقو وا عل 
الاستخفاء . فجاهروا بالعداوة مفصيحين ٠‏ وصرحوا بالبغخضاء 
ولقد أبان صفاتهم تلك أحدهم وكان حبرا عالما من كبار 
أحبارهم وعلائهم ٠‏ قبل ان ببديه الله ويدحل فى الاسلام . 


ذلك هو عبد الله بن سلام » الانسان المؤمن حقا ١‏ الذي 
عرف من كتابه أن الله يبعث نیا » معروفاً بصفاته وزمانه . فلم 
سمع بصدوعه بالدعوة في مكة ٠‏ تريث في السعي إليه . حتى تتبين 
حقيقة هذا الرجل ٠‏ ويتضح له فما إذا كان الذي يذعي النبوة أو هو 
النبي المنتظر حقا . . فلا انقضت سنوات طويلة . وعرف أخباره 
التي انتشرت في الجزيرة العر بية كلها » أيقن حقا أنه النبي الموعود . 
ولكنه لم يذهب إليه إلى مكة ٠‏ خوفاً من بني قومه » حتى إذا عرف 
بقدومه » ونزوله في قباء عند بني عمرو بن عوف . إذ جاءه رجل 
يخبره بذلك » وهو على رأس نخلة له = لم يقالك نفسه أن صرخ 
بأعل صوته مكبرا الله سبحانه . . وكانت تجلس تحث تلك النخلة . 
عمة له تدعى خالدة بنت الحارث . فدهشت لتكبيره ونادته من 


أسفل : 


فقال لها . وقد بدأ ينزل من على الشجرة : « هو والله أخو 
موسی بن عمران وعل ذيئه: . 'بحث عا يعيقاية © ,. + واظمانت خالدة 
الى ما سمعت . فقالت مستفسرة : « يا ابن أحي ٠‏ أهو النبيّ الذى 
كاي الاح وس راق من ةا 


قال : « هو . والله يا عمتاه ) . 

قالت خالدة : « فذاك إذن » . 

«لم يلبث عبد الله بن سلام . أن ترك نخيله > وتو جه مع 
عمته إلى حيث ينزل رسول الله . فاجتمع إليه وأسلم على يديه هو 
وعمته > ثم رجع هانىء البال > الى أهل بيته » وأخبرهم بإسلامه . 
بعلم بان هم حقيقة هذا الرسول الذى دخل فى دينه ٠‏ وحقيقة ما 
أمروا به ی التوراة من التصديق به واتباعه . ثم ما زال یبن ويوضصح 
الأمر هم حتى اعتنقوا الاسلام . ولكنه طلب إليهم ألا يعلنوا 
إسللامهم . حتى يحين الوقت لذلك ا ا 

لقد كان عبد الله ب[ سلام يخاف من أذى اليهود له إن عرفوا 
بإسلامه . ولكنه بعدما توسم خيرا في خطوات الرسول 4# . 
وإقامته أسس الدولة الاسلامية فى المدينة . أراد أن يحذره من شر 
أولثك القوم . وبأنمم قوم زور وبهتان . حتى يتح الحيطة اللازمة 
ف تعامله معهم . فقصله مفصحاعنا يخالحه ٠‏ ثم يطلب إليه 
الوقوف على الحقيقة بنفسه . ورجاه أن يبعث إليهم كي يأتوه ثم 


e‏ ین له ار ار غ الحقيقة 
وتنکرهم ها . 

وأرسل النبى بلج الى اليهود فدخلوا عليه . وكان قد طلب 
الى عبد الله ان يغيب عن أنظارهم ٠‏ فقال لهم النبي (22» ا 
معشر بهود ١‏ ويلكم اتقوا الله ٠‏ فوالته البذى لا إله إلا هو إنكم 
لتعلمون أني رسو الله حقا وا ئي جتتكم بحق Ps‏ 

ل دا 


وردد آ* حر من بعده : ما تعلمه , 


ثم أعقبه غيره : ما نعلمه : 
فسألهم النبى ة4 00 فأى رجل فيكم عبد الله بن 


سلام ؟ 1 . 

قالوا J:‏ سيدنا وابن سيدنا 4و علمنا واتك اغلمنا )0 . 

قال ال J: i}‏ أفرايتم ان أسلم . 

قالوا : حاشا لله . ما کان ليسلم » . 

قال. عندها النبي «يْ» : «ياابن سلام 
عليهم » . 

فخرج وخاطبهم بقوله : « يا معشر يهود . اتقوا الله . فوالله 
الذى لا إلّه إل هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله . وأنه جاء بالحق . 
تجدونه مكتوبا عندكم فى التوراة . باسمه وصفته . وإني أشهد أنه 
سو ل الله وان به و صد ف € 


0 کج 4 
كل ع ا 


فنظر عبد الله إلى الرسول «:2» وهو يقول : 
كنت أنخحافه يا رسول الله » . 

ولم يكن عبد الله بن سلام وحده الذى حفظ التاريخ شهادته 
على إفك اليهود وبهتائهم . فإن من بعده صفية بنت حي بن أحطب 
من بني النضير . التي صارت فيا بعد زوجا لرسول الله (بَلهُ4 تروى 
اھا ی حدائتها لم يكن أحد هن ولد أبيها وها حت إل ما ٠‏ 
لم تلقهما في ولد لما قط . تهش إليهما إلا وأخذاها دونه > حتى 
كان يوم قدم رسول الله «:» قباء ٠‏ قرية ہی عمرو بن عوف . 
فغدا إليه أبوهاوعمّها أبو ياسر بن أخطب مُعْلسين وما عادا إلا مع 
مغيب الشمس . ولكن فى حالة فتور وكسل . ساقطين . يمشيان 
الموينى ١‏ فهشّت إليهما كا كانت تصنع . فا نظر إليها واحذ 
منهما ٠‏ ثم سمعت عمها أبا ياسر يقول لأبيها : ( أهوهو» ؟ . 
فيقول أبوها : « نعم والله » ! . 

فيقول العم : ١‏ تعرفه بنعته وصفته ) ؟ 

فيقول أبوها : « نعم والله ) . 

فيقول العم : « فاذافي نفسك منه » ؟ . 

فيقول أبوها ١:‏ عداوته والله ما بقيت » !. ٠.‏ 


فتلا شاهدان فى التاريخ . من أبناء اليهود أنفسهم قبل أن 
يسلا . يؤكدان ما اتخذت جماعة اليهود فى المدينة من موقف عدائي 


7 RII 

ولا e‏ 
أيضا كانوا مثلهم » وهم الذين قالوا: : «أمنا» . بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم وهؤلاء أشدٌ حطرا . لأههم في ظاهرهم كانوا يشاركون 
السلمين جميع شعائرهم ٠‏ فيصلون معهم ويصومون 000 
كانوا في باطنهم ألد أعداء الإسلام وأهله . وقد تفاوتت نظرتهم 
الاسلام . بثفاوت مصالحهم الذاتية . ومآربهم الخاصة . ففريق 
كره الاسلام لما فوت عليه من فرص النفع المادى الملتوى . وآئخر لما 
رأى فيه من حطر على هدم معتقداته المزورة ٠‏ واقتلاعها من 
جذورها » وآخحرون رأوا في المهاح جرين دخلاء على المدينة . وعنسرا 
غر يبا يجب العمل عل ! إخراجه لأنه يقوى أعداءهم 5 

هذه كانت افكارهم فها أبطنوا . وهي التي زينت لهم كذدبا 
عدم قدرة الاسلام على الانتصار على اليهود والوثنيين . ولكن خشية 
أن يتورطوا فى هذا الاتجاه أو ذاك . آثر وا الانتظار والترقب . حتى يروا ا 


مايكون من أمر محمد بن عبد الله «ي؛ وما تحمله من افكار 3 
وخحطط. . حتى إذا تبين لهم أنه يزداد قوةيوما بعد يوم. وان سلطانه 0 
في المدينة يتوطّد . أخحذ بعضهم يتظاهر بالدخول في الاسلام نفاقا . 2 
وليّنقوا هذا الدخول شر العداوة الظاهرة . وقد برزت هذه الفئة |[© 

9 


المنافقة بين صفوف المسلمين فى المدينة فقط > فى حين لم تعرفها مكة أا 
من قبل . ولعلٌ الوضّع والحالة التي كان عليها المسلمون يومئذ من ك 
الضعف في مكة لم يترك يمالا لمنافق يدخل فى الاسلام كي يتخفى E‏ 
ھک و کک ولوس م ٠‏ دول ْ 


NO OOO 


| 
| 


و 


re 
و‎ 


8 
0 و‎ 3 
irr 


و 


<57 
9 


ود 


8 


VESTS 


8 : خد کے € : 
وإن أسقطت أيام مكة بعض النفوس الضعيفة ٠‏ التي جديا لاشلا 


و بصورة طبيعية ٠‏ حنى إذا وقع أصحابه فى الأزق . عافت ذلك 
الانجذات ٠‏ بل وغلّقت الأبواب دونه حتى تنعم بالظطمائينة في ظل 
قريش . ولذا لم تشكل تلك الفئة 'القليلة الساقطة أي خطر على 
المسلمين هناك . بخلاف ما هو عليه الآن فى المدينة » فإن المنافقين 
الذين يندسون نى صفوف المسلمين . لمعرفة أسرارهم » والاطلاع 
على حفاياهم . كانوايرمون إلى ذلك من أجل أن يدوا بها 
اق ا 0 
ظهر من المنافقين أشدهم شرا . عبد الله بن أبي بن سلول . | 
على الاسلام و وعل رسول الله 2+ أشد الحنق ا 
الذى كاد أن يحققه . عندما أوشك الأوس والخزرج أن بملکوه ه عليهم 
٤‏ المدينة لولا أن قدِمّها رسول الله ل۲ َي وثبت فيها أقدامه ۽ فامنوا 
به وبدعوته . وصدّقوه وأمروه عليهم ووا عن امن ا بن 
سلول . وعن تمليكه عليهم . وتركوه وشأنه . لما وجدوا الفارق 
كبيرا بين ملكه وبين إيمانهم بالله الواحد . الذى أرسل اليهم نبيا هو 
أولى بالؤمنين من أنفسهم . 

وإلى عداوة رأس النفاق ومن دار فى فلكه من المنافقين 
واليهود . اجتمعت عداوة الأعراب الذين كانوا يحيطون بالمدينة , 
ويقيمون فى الطرق الواقعة بينها وبين مكة . فهؤلاء ظلوا عل 
الشرك . كالأعراب الآخرين . المنتشرين في أنحاء الجزيرة العر بية 
كلها طا لما أن الإسلام لم يقو بعد على قهر شركهم ووثنيتهم تلكهي 


الأطراف أو الفعات التي تواجدت فى المدينة او حواليها » يوم دخحلها 


ah. 


الاسلام بقيادة رسوله الكريم 5 

وقد اختلفت تطلعاتها باختلاف معتقداتها وخلفيات 
أفكارها . فتباينت في الائتلاف مع الجتمع الذي أرسى قواعده 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

وال تلك الأطراف . تضاف ا من عرب الأوس 
2 ولكنها بحكم عنصريتها القبلية . واشتراكها في العادات 
ابناء' قومها ٠‏ الذين صاروا 6 الغالبية من المسلمين ٠‏ كان لا بد لما أن 
ضح فى علاقاتها العامة . للأفكار وللمشاعر الاسلامية . وأن 

تلك هي الأطراف والفئات التي كانت مو جوده ی المدينة بوم 
بدأ الرسول بتأسيس النظام الاسلامي فيها . وقد تباينت مواقفها من 
هذا النظام تبعا لخلفيات معتقداتها التي ظلت متحكمة فيها . 
ولنوازعها الشخصية التى أرادت المحافظة عليها . ومن هنا ظهرت 
مشدرة الرسول العظيم السياسية 8 إقامة النظام الاسلامي رعم 
دة ا اغات ف اليك الراحكة , 
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ولقد برزت تلك المقدرة السياسية فى الكتاب الذى كتبه بين | 
المهاجر ين والأنصار وفيه واعد اليهود وعاهدهم واشترط عليهم وشرط 
المعتقد الديني . ضمن النهج الواحد . الذى تطبق قواعده على 


AG 9‏ 20 2 
و کے امي هي اهم حده 9 جه کی نيب 3 


ولقد جاء فی الكتاب : 


« بسم الله الرحمن الرحيم . 

هذا كتاب من محمد النبي نبي المؤمنين والمسلمين من قريش 
ويثرب ومن تبعهم فلحق مهم وجاهد معهم : أنهم أمة واحدة من 
دون الناس » المهاجرون من قريش على ربعتهم ( استقامتهم ) 
يتعاقلون بينهم وهم يَفْدون عانيهم بادعروف والقسط بين المؤمنين . 
وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى . وكل طائفة تفدى 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ‏ ثم ذكر كل بطن من بطون 
الأنصار وأهل كل دار : بني الحارث » وبني ساعدة . وبني 
شم ٠‏ وبني النجار . وبني عمرو بن عوف ٠‏ وبني البيت إلى أن 
الي وان المؤسيق لابتركون عرفا ١‏ اقل الین والعيال) 
بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عَقَل .ولا يحالف مؤمن مول 
مؤمن دونه . وأن المؤمنين امتفين على من بغى منهم او ابتغى دسيعة 
ظلم ر طبيعته ) أو إثم أو عدوان او فساد بين المؤمنين > وأن ايديم 
عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم . ولا بقل مؤمن مؤمنا بكافر . ولا 
ينض كافراً عل مؤمن ٠.‏ وإن ذمة الله واحدة عير عليهم أدناهم. . 
وأنه من تبعنا من بود فإن له النصر والأسوة ( المساواة ) غير مظلومين 
ولا مُنداضر عليهم .. وأنْ كل غازية غزت معنا يعقب بعضّها 
بعضا . وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على 
مؤمن . . وأ نكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإِنَّ مرده إلى الله والى 
| محمد ( عليه الصلاة والسلام ) . وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما 
]ا داموا حار بين . وأن بود بني عوف أمة مع المؤمنين . 


9 2 لصحتم جه 0 2 ê‏ 
وللمسلمين دينهم مواليهم وأنة 


قسهم لمن لم ار ١‏ يوتغ 
( هلك ) إلا نفسه وأهل بيته . ا e‏ 
يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد 4 وأ نه لا يتحيجر ( 00 
على ثار جرح : وأنه من فتك بنفسه وأهل بيته إلا من ظلم . 

الله على من أبراهذا. وأن عل اليهود نفقتهم وعل CE‏ ۱ 
وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة . . وأن بينهم 
النصح والنصيحة والبر دون الاثم . وأنه لم يأثم امرؤ بحليفه وان 
النصر للمظلوم . وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . وأن 
الجار كالفس غير مضار ولا آثم . وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها . 
وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار ياف فساده 
قرا انوا ا ورل اه يمي هليه و 
وأن الله ممع من ما في هذه الصحيفة وأبَرّه . وأنه لا تجار فريش ولا 
من نصرها . وأن بينهم النصر على من دهم يثرب . وإذا دُعُوا إلى 
صلح يصالحونه ویلېسونه فإههم يصالحونه ويلبسونه . وهم .اذا دعوا 
الى مثل ذلك فإن هم على المؤمنين إلا من حارب فى الدين . على كل 
اناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم . وأن يبود الأوس مواليهم 
وأنفسهم عل مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل 
هذه الصحيفة . وأن البر دون الاثم , لا يكسب كاسب إلا عل 
نفسه نوالا مول هذا الكدات دون طلم و : وأن من رج 
آمنْ ومن قعد آمن بالمديئة بئة إلا من ظلم وأئم . وان الله جار لمن بر 
٠ 6‏ 

هي الوثيقة السياسية التي وضعها النبي محمد بن عبد الله 
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الله عليه وآله وسلم . 


کر 
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المدنية والسياسية ٠‏ وتحرم الجريمة ٠‏ وتدعو الى الوفاق والوئام ٠‏ وإلى 
تقوى الله وبره » وإلى كل ما يكفل للإنسان حياة مليئة بالقيم وا مئل 
وسليمة من الشوائب والرذائل ويكفي أن تقرّر هذه الوثيقة حرية 
معطاء ٠‏ غايته التكامل الأنساني في الأرض ٠»‏ وعبادة الله وتقديسه 
وحده » فى الأرض والسماء . . 

وهذه هي الوثيقة التي حدّدت القواعد العامة أيضاً للعلاقات 
بين ختلف الفئات والجما عات التي تعيش في المدينة . فصارت المدينة 
وما وراءها حرماً لأهلها » عليهم أن يدافعوا عنها ويدفعوا كل عادية 
عليها . وأن يتكافلوا فا بينهم لاحترام ما قزرت هذه الوثيقة من 
الحقوق والضانات » كما عينت هذه الوثيقة الحدود التي يلترمها كل 
فريق . حتى لا تترك دون قيود أو ضوابط قد يساء استعمالها أو يؤدي 
إلى استغلاها وإشاعة الفوضى با لا يتفق والمصلحة العامة › ولذا كان 
الا بد من قيود لضبطها حتى تأنسي متوافقة متفاعلة مع تلك 
الصلحة . . . فكان التحريم في الوثيقة لأي انتهاك لحرمة المدينة 
بحرب او بنصرة على حرب » والتحريم على اليهود خاصة . أن 
يجيروا فقريشا ‏ عدوة الاسلام » المتربصة في مكة للانقضاض 
والقضاء عليه - كا كان التحريم لأي فساد أو ظلم » والتشديد 6 
كز حدث أو حلاف على اتقاء وجه الله » وأن يكون الفصل في كل 
الأمور للحاكم الأوحد فى المدينة . الرسول محمد بن عبد الله صلى 


RD ' 0 ليطي‎ a A 3 0 E 
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ولقد وقع على تلك الصحيفة ماعات اليهود التي ذكرت 
فيها ٠»‏ كيهود بلى عوف > ويهود بنى النجار > ويهود بنې الحارٹ 3 
وود بني ساعدة وبني جشم » وبني الأوس > وبلي تعلبة 5 أما 
الأحرون منهم » الذين لم يشتركوا في تلك الصحيفة » أمثال بني 
قر يظة ٠‏ و بشي النضير > وبسى فينفاع > فإنهيم عادوا وعاهدوا 
الرسول ¢ على الانصياع لأحكامه وأوامره ٠‏ فعقد معهم صحفا 
ماثلة ٠‏ وبذلك سوبت العلاقات بين جميع أهل المدينة ؛ ولم يبق نفر 


و بتوقيع هله الصحف 3 وما اليئق عنها من علاقات حل يده لم 
تعرفها المدي:ة من قبل » اطمأن الرسول العظيم ي4 إلى هذا الفتح 
الجديد من الله سبحانه » الذى أيده به وحباه بالعزة والمنعة كي يقيم 
دعائم لمعك الذى بريده » وركائر دولته التي يعمل عل تاسسها 3 
والتي سوف يككون هدفها الأعلى نشر دين الإسلام لا في ربوع الحزيرة 
العر بية وحسبا » بل ی بقاع الأرض وأمصارها مادامثت للمسلمين 
إرادة يتوجهون فيها إلى الله تعالى . 


في هذه الفترة كان الوحي ينزل على النبي بي بالتشريع 
الذي يدعم نظام المجتمع الذي يبنيه . فأوحى إليه بالأذان” 


١ (‏ ) مهما تكن الملابسات:او التفصيلات حول الأذان وبيان حجزئياته . فإنه لا يمكن أن پكون إلا 
بآمر من الله لان الاذان شعار من شعائر الاسلام . وبه تسرف الما عات الاسلامية أينا 
وجدت . وما یکون كذلك لا يمكن أن يترك لشورى المسلمين أو اجتهاداتهم کا ذكرت بعص 
السّير , . كما وأن الأذان بحد ذاته . عبادة . والعبادة لا تعرف اجزاؤها إلا بوحي من الله تعالى 
ليه الكريم . لا برؤيا لغيره . مهما كانت مكانة هذا الغير فى الإسلام . فقد نزل به حبرائيل 
الأمين عليه السلام علي قلب محمد صل الله عليه وآله وسلم . فعلمه للناس . , 
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ٍّ للصلاة . . وصار آهل المدينة يسمعول E‏ يوم ۰ ردد سن 
| مرات » يطلقها بلال بن رباح مرّلة بصوت رخني ساحر أحسن 
ترتيل ٠‏ فتنقلها الرياح نشوى . وتحملها | إلى الآفاق البعيدة تترنم مها 
ا للحق الأزلي وتتلقفها الأسياع لتهرزّ القلوب معانة نة : « الله 
اك .الله اك . أكبر من أن يوصاف ؛ وأكبر من الوجود 
وحلائقه . ومن الكون وعولمه . لأنه سبحانه خالق الوجود . 
رغال الك ن وخالق الوضف والتعوت ٠:‏ 
وبمثل هذا الاطمثنان الرائع ٠‏ أوتي النبي بث قوة معنوية 
جلبث إلى نفسه الاطمئئان إلى سلامة السير والمسيرة ة وجعلته يفكر فى 
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ترثيب شؤونه الخاصة . . 


۳ 

2 

2 فتلك عر وسه عائشة التي عقد قرانه عليها منذ ثلاث سنوات 
3 مكة E‏ “ولس ممعي أن فق عند أعلها ٠‏ 


عامّة ود ضازت مؤفلة لول نيف الروجة فی ا 
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حياة جديدة . 


چ 
AY‏ 
الريك ریق 4 


IS 


2 

SAA ES 

ES‏ ده شري 
حتت 


بسن سر 0 
8 0 


پڪ :ر 
ا a:‏ 2 2 


0“ 

ل ل ل 

ه١‎ St. 

088 ا‎ < 5 
NRO 


9 
0 
: 
6 
1 
ا 


لماه ف المديتة 


للاسلام طريقته الخاصة في ال حياة . . وعلى تلك الطريقة تقوم 
الحضارة الاسلامية » التي تختلف عن حضارات الدنيا » والحضارة 
هي جمع مفاهيم عن الكون والإنسان والحياة وما قبل ذلك وما قد 
يعفبه . وتتلخص طريقة الاسلام في الحياة بأمور ثلاثة : 

أولها : أن الأساس الذي E‏ عليه . هو العقيدة 
الاسلافية . 

وثانيها : أن مقياس الأعبال في الحياة يتحدد تبعا لأوامر الله 


ونواهيه ٠‏ أو بعبارة أخرى إن تصوير الحياة في نظر الإسلام يبرز في 
إطارين متناقضين أحده) يحتوي الحلال وما ينبئق عنه من حير . 
والآخر ينطوي على ال حرام وما ينجم عنه من شر . 
وثالثها : أن معنى السعادة يختصر بمشاعر الطمأنيئة الدائمة . 
وهذه لا تتحقق إلا برضوان الله تعالى . هذه هي طريقة الاسلام في 
الحياة . . وهذه الحياة التي ينشدها المسلمون طا للا ا 
على عبجها . . ولأجل أن تكون لهم مثل هذه الحياة لابد وأن تكون 
لهم دولة تطبق الاسلام وتنفذ أحكامه . 
والمسلمون حين انتقلوا إلى المدينة المنورة بدأوا يعيشون على 
أ هذا النهج الذي تأسَّس على العقيدة الاسلامية . وكان القرآن 


e 


الكريم يتترّل تباعا على النبيّ «+ LL‏ 
درا العاملات والعقوبات RN‏ مالم ينل بعد من العبادات 


8 فلا حاءت السنة الثانية للهجرة . ات فرائض الرّكاة 


- والصّيام . . فالزكاة فُرضت تقريراً لقاعدة التكافل العام بين حي جي 
ا ايم > فلا يبيت فرد على جوع > ولا ينام آخر على تخمة . . اذ 
والصيام شرع تقوية للإرأدة الترمة ‏ وترد التنى عل معدن 1 

| والصبر . وإرهافا للاحساس الانساني نحو الفقير والسكين . 
1 وهما فرضان شرّعا کا يبدو من وضوحههما وصراحته) لحمل الانسان 


عل التكامل فى حياته . 
و هذه الأجواء التي تعبق بشذى اتصال السا ء بالأرض 


تحولت قبلة المسلمين عن بيت المقدس !| إلى الكعبة المكرمة فى مكة 


ع وكان لم يمض على مکوٹ النبي «يخ » فى المدينة أكثر من سبعة عشر 
© للمسلمين كل خطوة في العباداته والمباحات والمحرمات والأجلاق 


1 : 8 5 شماه 
0 فنزل حریم شرب الخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير 
الله به . 

ا 

1 كا نزلت الآيات التي تبن حدوذ الله . والجنايات . وأحكام 
5 ان إليها من الأحكام التي تعالج مشاكل 


س 


سكم م تت هد ع 3 خد 

36| وكان الرسول العظيم إل يتلقى الوحي . ثم يبلغ‎ ١ 
كلا الئاس . ويفصّل الأحكام التي يتلقاها . ويبين صورها ومفاهيمها‎ 
1 ويدبر‎ ٠ وآثارها . ثم يقضي في أمور الناس . ويعالج مشاكلهم‎ 8 

8 شؤونهم ويَفْصِلٌ في خمصوماتهم على ضوء تلك الأحكام وبالاستناد إلى 
مضامينها . 

2 وأكثر ما يدهش الانسان في هذه الحقبة من الدعوة الاسلامية . 
هو اهام السماء بالأرض ومراقبة الناس الذين يدورون في فلك 
رسول الله و4 في دقائق حياتهم وابسط شؤونهم . وتلك عناية الله 
سبحانه وتعالى ورحمته الواسعة التى تشمل الئاس أفرادا وجماعات ٠‏ 
لتضع من خلالها الأسس السليمة القويمة للحياة عامة . ظ 

وتتجل تلك الرحمة الالهية في العناية بالسلمين آنذاك . في 
حادثة حولة زوحة أوس بن الا من الأنصار ٠‏ التي كانت ذات 
حسن وجمال » وقد رآها زوجها ساجدة في صلاتها فراقت له . حتى 
إذا فرغت من صلاتها دعاها إليه فأبت عليه . . ويبدو أنه كان امرأ 
سريع الحكم ٠‏ إذا استبدٌ به الغضب . يجعل لق الجاهلية يسيطر 
عليه ويتحكم به للم کن وسور ضيه لان قاب نيا : | 

۰ أنت علي كظهر امي » .. وكان هذا الظهار من طلاق‎ ١ 

الجاهلية . . ثم لم يلبث أن استعاد وعيه » فندم وقال لما : 1 

ما أظنك إلا وقد حرمت عل . 
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(e 1 1 :‏ 
ودهشت المراة وصرخحت فى وجهه 3 دلك 57 ا 
وحار الرجل فيا يفعل . فأشارت عليه ان يذهب إلى رسول 


ار 


الله «يَق4 حتى يفتيه في أمره . 

ْ ولكنٌ الرجل أبى استتحياء من رسول الله ي4 وخجلاً من 
سؤاله فى هنذا الأمر . فما كان من المرأة إلا أن قالت : « آنا أذهب إلى 

52 رسول الله )4 واشالة وم 0 

0 وجاءت خحولة إلى بيت الرسول لث فوجدته يغسل رأسه 

19 الشريف . وزوجه عائشة تصب له الماء . فقالت له  :‏ يا رسول 


2 : 1 1 
2 الله إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة جميلة ذات مال 
. 


5 وأهل . حتى إذا أكل مالي وافنى شبابي وتفرق آهل وکر سني . 
ظاهر مني » وقد ندم » فهل من شيء معني وإياه لاسي 


ديه (( 
8 فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم إنه يَرى أنها حرمت على 
زوجها . 
فقالت : يا رسول الله » والذى أنزل عليك الكتاب ما ذكر 
ا طلذقا وإثه ابو اولادى واب الناس إل : 


ورأى الرسول ل شدة انفعال المرأة » وخرقتها مما فعل 
زوجها لسبب ندم عليه » فقال لما : « لم أوْمّر في شأنك بشيء يا 


5 امرأة ( 
9 ونيا انيت إلا أن تمصل من النبي ةي على حل 
© لشكلتها . فجعلت تشكو إلى الله فاقتها وحاجتها وشدة حالما وهي 
تتضرع قائلة : الّْلهِمّ فأنزل على لسان نبيك ما تنعش به أملي › 
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- اقصرى يا امرأة حديثك وبجادلتك أما ترين وجه رسول 
الله «يخ» ؟!. 


ا عليه واله وسلم ! إذا أنزل عليه الوحي اله 
مثل السبات وو افسكيك الراة او راخت ترقت رسول ال و 
حتى إذا انتهى الوحي . طلب إليها أن تذهب وتدعوله زوجها . 
وطارت المرأة على جناح السرعة ٠‏ تدفع زوجها دفعا حتى آتت بها 
رسول الله بإ ٠‏ فقرأ عليه الرسول الكريم ما أنزل الله سبحانه 
من وحي بشأن قصته الإقد سمع اله قول التي تجادلك فى زوجها 
وتشتكي إلى اله . واف يمع حاو رکا ٠‏ ان الله سميع بصير . الذين 
يُظاهر ون مَِكُمْ منْ نسائهم ما هن أمهاتهم إن أَنْهأْنَهُمْ الأ 
اللأئي دنهم واه ليقۇلون مشكرا ٠‏ من القول ورُورا 
وال انه لعفو غفور . الذي ن يِظاهرٌ ون مِنْ نسائهم ثم يغودون 
إا قالوا فتخريرٌ رقبة من قبل اق اسا تلم ترط 
وان ا تَعْمَلُوْنْ خبير . فمن لم يذ فصيام شهر ين متتابعين 
مِنْ قبل أنْ يمسا فمْنْ لمم شطع فاطعَام تين مسكينا ذلك 
لشؤمنوا بان ورسوله وك لو وللكافر ين عذاب اليم . 


ان الذي يحادون ا اہ وَرَسُولَهُ كبتوا كا كبت الذين من قبلهم 
وقد رابات ينات وللكافر ين عذاب مهن 4 


فم ایل بعر بدلة ER‏ أوصاله . وهو 
کا يسمع قول الله تعالى . . الذي من عليائه كان يرقب جدال خولة 
١‏ زوجة أوس بن الصامت لرسول الله «يّ) ويتلقى شكواها . 
0 من فوقعرشه يسمع تحاورها مع الرسول وز . لأنه سميع 
م قريب.. نعم , من لا ترتعد فرائصه خحوفا ووجلا وهو يعلم أن الله 

یرقبه في كل حركة يقوم بها > وفي کل قول يقوله > وني كل تحاور 
يجريه !. ا > ويجرؤ على قول تان أو زور ٠‏ 
أو على فعل حرام أو منكّر ؟!.. . ومن يفعل فإنه يسيء لنفسه وتحل 
لس E‏ أما من يفعل ذلك لوطنه as‏ 2 
لأمته » فتلك هي المصيبة العظيمة . . إيه أيها الانسان تفر أن 
لله سبحانه دائ معك » يرقبك في کل قول وفعل . إله سمح 
حوارك اون جات تقاف وحلجات سار ويزى ا 
لله سميع بصير . . فهلاً اتقيت الله وحجلت من خالقك فلا تفعل 
الا 

تلك هي ظلال الرحمة التي كان يحفف بها الله سبحانه وتعالى 
نبية الكريم ٠‏ فلا يدرك شاردة ولا واردة ؛ إلا وينزل عليه بها 
حك يسري على مُدى الدهر . وهو الحكم اللي العادل 5 
الثابت » الذي لا يتغيرٌ مهما دار الزمان . أو اختلف المكان . ولذا 
كان حلال محمد «يق» ا إلى يوم القيامة كر امه راهنا إلى 
يوم القيامة . 


ظلال الرحمة الر بانية . فينشر أيات الله أقوالا وفعالا تكرس لنا شريعة 
ثابئة . وسّة وة دائمة . لأنه فى كل أقواله . وى كل فعاله . 
كان لا يقول إلا الحق . ولا يفعل إلا الحق الذي نزل'إليه من الال 
الحق . لأنه لا ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى . 
للحضارة الجديدة التي كان يقيمها والتى تتلخص فى إجابته لعل بن 
أبي طالب ( رضي الله عنه ) حين سأله عن سنته ٠‏ فقال : « المعرفة 
رأ مالل . والعنقلٌ أصلّ ديني . والحب أساسي . والشوق 
ر کسی بؤذكر الله انی + والاقة کر ۰ وازن ریش ٤‏ 
والعلم سلاحي . والصبر ردائي . والرضاغنيمتي ٠‏ والفقر 
فثری > والزهدٌ جرفتي ٠»‏ واليقين قوتي . والصدق شفيعى u‏ 
والطاعة حسبى ؛ والحهاد خلقي ٠‏ وقرة عيني فى الصلاة 0 . 
هكذا كان رسول الله ¢ محمد بن عبد الله = بذاته 
وبتصرفاته = المثل الأعلى للتعاليم التي أرادها » ولشنها لابن عمه علي 
خٍّ للحضارة الاسلامية . ' 
وقد قرن رسول الله يع قوله بالفعل فأبى أن يظهر فى ای 
مظهر من مظاهر السلطان أو الملك أو الرياسة الزمنية . بل كان يردد. 
س عل مسامع أضحابه : 
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٤‏ « لا تطروني ىا أطرت النصارى ابن مريم . إثما أنا عبد 
4 


متوكثا على عصا . فقاموا له . فشال : ( لا تقوموا کےا تقوم الأعاجم 
يعظّم بعضهم بعضاً . . وكان اذا بلغ مجلساً من مجالس أصحابه 
جلس منهم حيث انتهى به المجلس . وكان يمازح أصحابه ويخالطهم 
ويحادثهم ٠‏ ويداعب صبيائهم ويجلسهم في حجره و عير 
الحر والعبد والأمة والمسكين ؛ ويعود المرضى في أقصى المدينة . 
ويقبل غذر المعنذر ٠‏ ويبداً من لقيه بالسلام ؛ ويبدأ أصحابه 
بالمصافحة . ولا يجلس اليه أحد وهو يصل الا حم اانه ونيا 
عن حا جنه . فإذا فرع عاد إلى صلاته . 

وكان فى حياته الخاصة يطهّر ثوبه ويرقغه . ويحلب شاته . 
وا كانه ويم نفسه . ويعقل البعسير . وياكل مع 
الخادم ‏ ويقضي حاجة الضعيف رالاق الکن وبوكان ادارا 
أحدا في حاجة آثره على نفسه وأهله ولو كان بهم خصاصة . 

وك يق الى واه التي جلي #عامة اف اندي 
يستقي منه لق كل إنسان كامل » وأساساً لحضارته التي تتزود منها 
الحضارات » بل عدَّاه) إلى الحيوان كذلك فكان يقوم بنفسه فيمتح 
بانه هرة تلتمس عنده ملجأ » أو يقوم على تمريض ديك فريض »2 
وكان مسح جراد بكم قميصه . . حتی شملت رحمته كل ما اتصل 
مهأ ؛ وأظلت كل من كان في حاجة إلى تفيؤ ظلاها . 


وهكذا كان رسول الله 4 المغالٌ الأعلى والقدوة السامية 
لمان > ولف للعلين من اراد أن يحتذى بسنته . وبالفعل 
لقد تأثر الكثيرون مبذه السنة الشريفة فأقبلوا على الاسلام ٠‏ يزداد 


2-3 4922 
E e 


02 
25 4 رک ر 
سے 


جہن جين % 


52 


إ! الاسلام فكراً وقولاً وتمارسة عمل 7 


وأقبل المسلمون فى غالبهم > على ملازمة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يتعلمون أحكام دينهم ؛ ويحفظون آيات القران 
ويتثقفون ويتربون على سئة الله ورسوله . . 

ولكنَّ هذا الوضم بدأ يخيفب غير المسلمين من هود ومنافقين » 
فراحوا يفكرون من جديد فى موقفهم من محمد «:3» ودعوته . 
فهل يتركون هذه الدعوة تنتشر . وسلطانها الروحيّ يمند مكتفين 
بالأمن فى جواره . فيجيء الوقت الذى يطغى فيه هذا السلطان عل 
تعاليمهم » ومصيرهم في بوتقته المهاسكة ؟1.. . 

لا !.. 


لن يقعد اليهود وأشياعهم ساكتين على هذه الحال ... . 
ولكن ما السبيل إلى حار بة محمد بن عبد الله وهو لم يعد ذاك الضعيف 
الذي عهده الناسٌ في مكة . تشوی عليه قريش فى كل آمر ناصبته به 

وإن السلاح الأقوى لمحاربته هو الدسيسة والنفاق . فدس 
البهود من أحبارهم من أظهر إسلامه ومن استطاع أن مجلس بين 
المسلمين يظهر غاية التقفوى . ثم ما يلبث = حينا بعد حين = أن 
يبدى من الشتكولة والر یب ويلفي على محمد ويي من الاسئلة ما 
يحسبه يزعزع من أنفس المسلمين عقيدتهم به وبرسالة الحق التي يدعو 
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وفطن المسلمو فواغاية سعيهم › 
ورأوهم يوماً فى المسجد يتحدثون بينهم خافضى أصواة قد لصق 
بعضهم ببعض ٠‏ فأمر مهم الرسول ل4 0 المسجد 
إخراجا عنيفاً . ولم يثنهم ذلك عن كيدهم ٠»‏ فسعوا إلى الوقيعة بين 
المسلمين . . . فقد مر أحدهم « شاس بن قيس » على نفر من الأوس 
والخزرج في مجلس يجمعهم فغاظه صلاح ذات بينهم وقال في 
نفسة ٠‏ 

1 قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد > وما لنا معهم اذا 
اجتمع ملأهم بها من فرار » . وأمر فتى شاباً من اليهود كان معه أن 
يندس بينهم حتى اذا انتهز فرصة ذكر فيها يوم « بعاث » وما كان من 
انتصار الأوس فيه على الخزرج . . ونفذ الفتى ما أمر به » وما أن 

اللعين حتى تنازعوا وراحوا يتفاحرول 
: « إن شعتم عدنا إلى 


وبلغ حمدا وة خبرهم » فخرج اليهم فيمن معه من 
أصحابه » يذكرهم بما لف الإسلام بين قلوبهم وجعلهم إخوانا 


واستغفر وا الله جميعا . 
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لم جرهم هذه الدسائس نفعاً » فتحولوا إلى أساليب في 
العداوة أكثر وضوحاً » فصاروا يأتون النبي «ب» إما منكرين 
نبوته أو طالبين مالك ف هذه النبوّة 1 فجاءه أبو صلوبا 
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ويا محمد .ما جثتنا بشىء نعرفه . وما أنزل الله عليك من أية 
فنشبعك لما » . فأنزل الله تعالى في ذلك قوله : دولقد اتزلنا 
اليك آيات بيات وما يكفرٌ ببًا الا الفاسقون؛. 


وجاءه رافع بن خريملة ووهب بن زيد يقولان : « يا محمد ٠‏ 
اتنا بكتاب تنزّله علينا من السَّماء نقرأه » وفجرٌ لنا أنهارا نتبعك 
ونصدقك ) !.. 


فأنزل الله تعالى في ذلك :آم ترِيدُون أف تسألوا رسولكم 
كما سيل موس مِنْ قبل ومَنْ يَتَِذّل الكفر بالا يمان فقد 
ضل سواءا لسبيا ١‏ 

ورأى هؤلاء السفهاء فى صرف القبلة إلى الكعبة الشريفة منفذا 
للايقاع برسول الله وبيإ ٠‏ لأنه ينقض ما جاء في الكتب السماوية 
السابقة ؛ ويستنٌ لنفسه أموراً لا تأتلف معها ؛ فاجتمع وفد منهم 3 
وفيه رفاعة بن قيس . وقردم بن عمرو » وكعب بن الأشرف . 
ورافع بن أبي رافع > والحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف › 
والربيع بن الر بيع بن اتن الحقيق > وأخوه كنائة > وأتوا 
حمداً <4 قائلين : 


يا مد ناولا لاهن قك ال كت غليها و وان 


تزعم أنك على ملة ابراهيم ودينه ؟ إرجع إلى قبلتك التي كنت عليها 
نتّبعك ونصدّقك ‏ وإما كانوا يريدون بذلك فتنة - » فأنزل الله 
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تعالی فيهم :سيقو ل السفهاءُ من لفاس ا وَلأَهُمْ عَنْ اتهم 38 
الي كأنوا عليه فل ف المدرق وَالْمَعْربٌ بهدي من ياء | 
إل صراط مُسَتَقِيم . وكذلك جَعَلْنَاكُمْ أمة وَسطا لتكونوا 
شهداءَ على آلنْاس وَيَكُون الرَّسُولُ عَلَيِكُمْ شهيدا . وما 
جَمَلْنا الْقِمَلَة الي كشت عَلَيهَا الألِتَغلم مَنْ بع الرسول 
مِمْنْ يَنْقَلِبٌ على عقبيه). . 

وقال سبحانه وتعالى : «قَذ تَرَى تقل وَجْهاك في السّماء 
وليك قِبِلَةَ نَرْضاها .فول وَجْهَك شطر المسجد حرام 
حلت مالم فَوَنُوا وججُوهَكُمْ شلطره وَإنّ ا 
ونوا اتاب لَيَعْلَمُونَ أنه الْحَقْ مِنْ رم وما الله يقافل 
عا تملون : وَلَيِنْ أتيت الِّيِنَ أونوا الكتاب بكل آيّة ما 
تبعُوا ِلك وما أنت بتابع قِبَلتَهُمْ , وما بَعْضّهم بتابع 
قِلةبعغضص ٠‏ وشن بغت أهواءهُم مِنْ بعد ما جاءك من 
العم نك إذاً لْنَ الظَالمين » . 

فالله سبحانه وتعالى » لا يبين كذب المنافقين » وفسق 
الفاسقين وحسب » بل يحذّر رسولّه العظيم من اناع أهوائهم ٠‏ لأن 
العلم الذي جاءه من ربه هو فوق كل علم » واللحق الذى بعثه به هو 
وده البق وليس ما ترون + 

ولم قنع آيات الله البينات أولمك المنافقين الفاسقين ٠»‏ بل 


ازدادوا غيا فى جدالهم ss‏ 
بالأيدي » برغم ما كان بينهم من عهد . وحسبنا لتقدير ما وصل إليه 
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بودي يدعى « فلحاص » يدعوه إلى الاسلام ٠‏ فرد و فشخاص » 
بقوله ١ ١‏ ا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير . وما 
نتضرع إلبه ا يتضرع إلينا وإنا عنه أغنياء وما هو عنا بخلي . ولو 
كان عن ناما استقرضنا أموالنا کا يزعم صاحبكم كن 
الر با ويعطيناه ٠‏ ولوكان عنا غنيا ما أعطانا ؛ ( ولقد أراد فنحاص 
هنا أن يشير الى قول الله تعالى : «مَنْ ذا الْذِى يفَرضُ اله رضأ 
حا ضَاعِفَهُ لَهُأْ ضعافاًكثرة ( . ولکن أبا بكر( رضي الله عنه ) 
لميطق على ه ذا الجواب صبرا ؛ فخضب وضرب وجه( فنحاص »ضر با 
شديدا » وهو يقول له : 


) والذى نفسى بيده لولا العهد الذي بيننا وبيلكم لضربت 
رأسك يا عدو الله . 


واستغلٌ اليهود هذه الحادثة . وأنكروا قولة « فنحاص » لأبي 
بكر( رضي الله عنه ) > وراحوا يشيعون الدسيسة بأنّ السلمين 
يعتدون عليهم بہتانا » فجاءوت الآيات من الله تكذبيم لوستم 
بعذاب الله على سوء ما يفعلون : قد سمِع الله فول الّذين قَالُوا إن 
لله فقيير وحن أغناءً , ستَكْتَبْ ما قالوا ‏ وقلَهُمْ الآنيباء 
بِغَبرْحق وقول ذوقوا عذاب الحريق » . 


وکان رسول الله 4 = مهما بلغ بأولئك المنافقين الفاسقين 
الشططٌوالزلّل > ومهم| غلوا في عناد الحق E‏ 


AR EE 


و6 کک ا جک تع 
م وترغيبهم فيه .. ولكن أنى لنفوس امتلكها الشر 
والدنّس أن تحيد عن غيها وسفاهة أحلامها . . فقد كانوا في كل مرة 
يدعوهم الزسول الأعظم إلى الحق . يعكسون الآية ويحاولون 
فتنته . أو پردون عليه بالرفض المطلق محتجين بأغهم يتبعون ما وجدوا 
عليه أباءهم = فهم كانوا أعلم منهم وخيراً منهم كما قال رافع بن 
ر الك بو غوف لرسول و4 = فانزل الله عر وجل في 
ذلك :«واذا قيل هم آنبعُوا ما ازل الله قَانُوا بَلْ نتبع ماالغينا 
عليه آباء نا .أو لو كان آبَاؤهم لآ يَعْقِلون شيعأ ولا 
تهون . 

ونی هذا الوقت الذي اشتد فيه الجدال بين المسلمين 
والفاسقين . قدم المدينة وف من نصارى نجران عذتهم ستون 
راكباً . وكان بیتهم مَن شرف فيهم ودرس كتبهم وحَسّن علمه في 
دينهم » فكانت ملوك الروم من النصرانية قد شرّفوه وأمكوه بالمال 
وبسطوا عليه الكرامات . وقد جاء الوفد 
الزمان ٠‏ وما بمعرفة الحقيقة . وأملا 
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والخندم . و ېنوا له الکنائس 
رغبة باستطلاع حبر 8 آخر 
O‏ ان أساسه من اتخاذ موقف . . واتصل الوفسد 
التي 86 »تو بالنهوة ع وابدی كل قررق جه ولیت + فكات 
موقف النبن «:» واضحاً فيا أبدى . إذ نظر إلى ال ما عة النصرانية 
على آنا آهل كتاب . فدعاها إلى الاسلام مستفتحاً بقول تعالى : 
ول با آهل الكناب, تَعَالوًا إل كيمة سواء بيا وبينكة 
ا اله »ولا تفرك به شيعا E‏ 
ابا م دون اف فَإِنْ ولوا فَعُولُوا اشهدوا بآنا مُسْلِمون ».. 
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: 0 ا ت ل ب اوی کے با کے کے ONA‏ ا 1 8 
0 وزادهم ر العظيم بوعده رس لى اليهود ويتفشوا 
E‏ الوحدانية الذى لا يتخذ من دون الله أويانا ٠‏ بل يعتمدوا 


. قول الله تعالى : دقل هو اله آحد ٠‏ اله آلصَّمَدُ .لم يلد ولم 
: ولذ ولم يكن له كفواآحد» . 

فهل بعد أبسط وأقوى من هذه الدعوة الصرنحة ؟!, 

ويسأل اليهودٌ والدصارى النبى «يق» فى هذا المؤتقر الذي 
شهدته المديئة . والتغت فيه الرسالات السماوية الثلاث الكبرى 
3 اليهودية والنصرانية والاسلام سے 0 يؤمن هم من 
الرسل ؟!. . . فيتلو عليهم قول الله تعالى : 

«قو لوا آمنًا بالله وما أأنزل لينا وما ازل إلى البراهيم 
واسماعيل واسحق ووب والاأسساط 0 ومااوتي موسى 
ل اللو ل 
منهسم ١‏ وحن له مسلمون» . 
غيرهم أن يقولوا في تلك الدعوة > وني هذا الايمان الصريح بأنبياء الله 
كافة > فلا فرق بين أحد منهم . . أوليسوا جميعهم بعثوا بدعوة احق 
AS‏ يون النائن الا يخا إلا اشوا شر OEE‏ 

فأما الروح المخلصة الصادقة ٠‏ أو النفس الانسانية التي كرمها 
أللّه تعالى بالعقل والعاطفة ٠‏ فلا تستطيع إلا أن تؤمن هذا دول 
غار ولكن يتراءى في الحياة الإنسانية إلى جانب الجانب النفسّي 


الجانب الادي الذي يخذل الإنسان و يشتري زيف الحياة الدنيا 
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بأحقية الآخرة ٠‏ فيأبى | لآ أن يجذبه زخرف هذه الحياة البهيجة . كا 


عبر عله 
إلى رفيق له باقتناعه بما يقول محمد . . . فيسأله 


ومعرفة » وهو يدلي 
رفيقه : 

_ فا يمنعك منه وأنت تعلم هذا ؟ 

فيكون جوابه المعبْر عن ذلك الجانب المادي : يمنعني ما صنع 
إلا خلافه . فلو فعلت نزعوا منا كل ما تزى !... 

هذا هو الغرور بزخرف الحياة الدنيا الفانية . ولو كان فيه 
اتباع الناطيل ورد الف الطلئ التلى دعا إلبه ميد بن عبد 
الله ويي اليهود والنصارى . 

ويتشاور النصارى فما بينهم . ثم يطلبون إلى محمد «ي» أن 
يبعث معهم رجلا يحكم بينهم فى اشياء اختلفوا عليها من أقوالهم . 

فبعث معهم الرسول يل أبا عبيدة بن الجراح ليقضي 

وهكذا قضت قوة الفكر الاسلامي المستمذ من دعوته . 
بالحجة البالغة . على جميع المجادلات الكلامية التى آثارها المنافقون . 
غير الاسلامية ولم يبق إلا الاسلام ينشر لواء الفكر الانساني ويقيم 
دعائم الحكم السماوى . 


ا 


ی ١‏ و- د 


بكروز الحلواء القتال 


لم ينس رسول الله ل فى خدضم معركة الجدل تلك . وقد 
أرادم | ال اء الله واعدك الاسلام ج عون علية مستهترة 5 E‏ من 
كل الوه ا الخلقية لاك جهاز ع على النظام الاسلام ا دشو 
محمد ماي قبل ان يكتمل ٠‏ والخؤول دون قيام فوته الشاعلة ا 
تضرت ن الى إ ل ما در اسب 3 المادعن وال نائلين ا دعسم 5 عات 


a‏ 0 بال ر سول الله }¢ اساك تلك احم الدلية * الا 


لجهاد ر زت و العديدة e‏ إل كل دافع منها يشكل وده 
ينا كافيا 8 تمان ك الأعداء وإعداد ل لنعهم ه من الهادى فى 


طرق الغى ا لني نی اختار وها . عل اَن ال الدوافح 
وأهمها عل 0 ٠‏ كان نشر الدعوة الاسلامية . أداء للواجب 
القدسي الذي فرضة الله .. سبحانه - عل رسوله وعل المؤمنين وف 
طليعتهم حامل الدعرة محمد بن عبد الله ي4 

فإيصالٌ الاسلام إلى الناس ديناً وعقيدة » وحضّهم على امتلاك 
المناقب والدل التي يحملها . واعتنائهم أفكاره ثقافة ومنهمجا بطر يقة 
الاقناع أصلا لا بطريقة التبشير به به على خطى المبشرين = من غير 
المسلمين = لا يمكن أن يتحقق ما دام هنالك أعداء يتر بصون به ! 
الدوائر»ء ويعدون العدة للقضاء عليه . . وعددهم وعددهم وعلرة قهم 


200 


E‏ رت جد مار لاد ار دوك 
الاسلام واه لافه العليا . 


إذن فالغاية التى تبر ر بر وز الحهاد فى الأساس سامية . لأخها 
ترمسي إلى ثر بية الانسان ف جوصره ٠‏ وإلى تخليصه من الشواٹس 
والأدران التى سيطرت على عقله ونفسه حقبة طويلة من الزمن 


وكان فى طليعة أعداء الاسلام والمسلمين قبيلة فريش عدار 
ل فلكها ٠‏ فهي التي حار بت الإسلام ونبيه منذ أن انبلج د فجره 
النوراتٌ في مكة » وهي التي كانت ولا تزال أهم القوى التي تعد 
وتخطط للقضاء عليه . فمن الواجب إذن ان تكون للمسلمين القرة 
التى تحول دون قريش وأمثاها من الوصول إلى غايتها الخبيئة . وأن 
يكون لهم الحيش الفاعل الذي يحمل مهمات الدفاع والقتال 

فنشرٌ دين الله = إذن = هو الحدف الأعلى الذي يفرض 
الاستعداد للمواجهة . 

والواجهة أصبحت أمرا لا مي عنه للوقوف في وجه تلك 
التيارات الخطيرة . يضاف إلى هذا الهدف أهداف أجرى منها تحريك 
الحيوية فى حياة المسلمين حميعاً . وجعلهم جنودا لدعوتهم يفتدونها 
بالغالي والنفيس ٠‏ ويضحون في سبيلها بالنفوس . 

فالهاجر ون مثلا ولا سما فى الحقبة الأولى من الهمجرة 
ضاقت بهم الأحوال كثيرا . رغم ما غمرهم به |خوانهم الأنصار من 
e‏ والبذل و والعطاء و لمساواة النادرة التى أقاموها 


3 ١ 
0 
س‎ 


انهجو هه 


بيلهم وبين e‏ ف 0 والأرزاق .. 


8 إفقار. إخوائهم . وراحوا يعملون ولكن الأعمال التي قاموا مها لم 


تكن لتؤتي ارا سريعة . فأحاطت الضائقة بالسلمين وعصفت ميم 
الا الى العمل ا الذى يخرج الاسلام من الدوامة والرتيبية 
والامهال فى اللقاءات والجدال مما ضيق بهم الحال حتى إنهم أمضوا 
أياما كانوا لا يدون فيها ما يسد الرمق من خحشن الطعام . وحتى كان 
ينزل الضيف عندهم أحياناً . فيعرضه النبي ويخ على أهله 
a a,‏ لمي O‏ كان 
المسلم يسأل أخاه المسلم عن شيء تلع به ؛ ويسل به شذة جوعه . 
فیجده وقد شد على بطنه حزاما أو حجرا من حدة هذا الجوع . حتى 
إنْ الرسول الكريم نفسه كانت تمر به وبعياله الليالي المتكررة فلا 
يوقد فى سكن له نارا » ولا تطهو عياله طعاما . 

وكان من الطبيعي . فى تلك الضائقة' الشديدة أن رقتو 
المهاجر ون بأنظارهم إلى مكة . الموطن الذي تركوا فيه أموالمهم 
ونجارتهم . وغلالهم . تظفر بها قريش وتستولي عليها . وتحتل 
الديار والمتاجر او هه برا نهر تالف یله :فينم کرو 
فما أجبروا على تركه هناك وما هم فيه من حالة الفقر المدقع : 
فيتأئر ون کدرا ورون ا لا يحلموق له فيلا الى الان 
ثم يزيدهم تأثرا وارتقابا بَعْدُّهم عن مكة ٠‏ الموطن الذى ترعرعواق 
ظلاله . وذادوا عنه بالمهج والنفوس . حتى جاء اليوم الذى 
أخرجتهم قريش منه بالقوة . وجعلتهم أغرابا في مَوطِن آخر . 


ذه إلى 0 ده الخوالى . 
حيث كانوا يرتعون هانئين > سعداء مع عيالهم وأهليهم . 

وأين هم أولشك الأهل > وأين هم الأقارب والأصدقاء ؟ 
وهؤلاء أيضا بعيدون عن أنظارهم . وعن رعايتهم . والحرص على 
حياتهم مده ٠‏ وحلوهم لذئاب مكة 
تنهش كرامتهم وتدوس عواطفهم . ما زالوا هناك بين تلك 
ارا سي ل 0 
وقطع المسافات ولا على احتال مهانة قريش ولوق مر عاقمها 
سا + 

فيا لله |. أية حالة تلك التي عاشها المهاجرون .. لا عيال 

ولا أولاد » ولا مال ولا ديار !. 

نعم » لك كانت حاتم اميق > ومشقة في 
العمل » ووحشة في الغربة » وحنين حنين إلى الوطن » وبع عن الأهل 
والأصدقاء » وشعور بالظلم والعدوان » وإخراج من الديار 
والممتلكات » ونفاد من الأموال التي بذها إخوانهم الانصار . 


أما الأنصار الطيبون فلم يعد يطيب هم عيش حتى في ديارهم 

وبين عيالهم » ولا هنأ لهم بال لأخهم يروت إخوانهم المهاجرين قلقي 

مهمومين . فى أحواللهم المادية والمعنوية .. فيصبحون عل مشل 

حالهم . قلقا وها وبؤساً لأن الاسلام قد تغلغل في نفوسهم ٠‏ 
فجعلهم يعيشون المشاركة الحا عية في كل حالاتها . 

وليست تلك المشاركة وحدها هي, التي كانت تدفع الأنصار الى ْ 
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97 ر صد ما ريصن عنه الايام القادمة »ونر الطورات السقاة .+ 
فهم أيضاًيتطلعون إلى مكة حيث البيت العتيق الذي كانوا يحجُون إليه فى 
جاهليتهم » فكيف وقد ضار البيت العتيق هو القبلة الوحيدة الى 
يتوجهون إليها حمس مرات كل يوم . وهم فى توجههم پر يدون وجه ال 
العلي القدير آمين بيته الحرام الحرم . . 

أفتطيب هم حياة وهم لا يستطيعون الوصول إلى ذلك البيت 
المقدس , والتبرك بلمس جدرانه والطواف حول بنيانه . وال حاو 
في اركانه » هانئين , N‏ الله في بيته العم ی 
قريش هي الفئة الضالّة الغاشمة التي تقف حاجزا مائعا من الوصو ا 
إليه ؟. . 


ااا ق وجودها أمرة 8 متسلطة عل اليك ارام ٠‏ سلا 
يتناق م شعلة الايمان التي تتوهج ف تفوس المسلمين ا عرد ل 
في ظل نبيهم «:2» وظلال مدينتهم ؟.. 
إذن فلم لا يتحفزون لقتال تلك الفئة الباغية لاسترداد ب 
المسلمين ؟ 
ولم لايستعدون للقضاء عل تكبرها وصلفها . وإعادة 
المشردين ٠‏ المهجرين من إخوائهم إلى ديارهم ؟ تلك هى الما خم 
وانصار . . فهم يترقبون عل أحر من الجمر اليوم الذى يؤذن شم فر 
اا ا ل 
Ts‏ 
والعذاب والأذى طيلة ثلاث عشرة سنة فى 
٠ 0 2‏ 
N‏ لح مي ا اي اا 
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مكة . حتى يؤمنوا انا 


الاسلام وفيه موت المسلمين عامتهم . . 
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دادن د ويؤمتوا اتباعه ومويلاية م و ال ن هون الفويق 
الآخر مشاطرتهم هذه المسؤولية الكبيرة . فى الحفاظ عل دينهسم 
وإخوانهم ا »+ 

افلا حق للمسلمين = بعد هذا كله = أن يتخذوا القوة سبيلا 
لازالة الفساد من حول الكعبة الشريفة . وإعادة المهجّرين إلى 
ديارهم التي أخرجوا منها من غير حق إلا أن يقولوا : ربنا 
الله ؟!. . . . أفلا يحق لهم الاستعداد لانقاذ الأهل والاخوان من 
الظلم والاستبداد ؟!. 

افا نحق هم استعادة الحقوق السليبة التى اعتدت عليها قر يش 
وسلبتها دون وجه حق ؟! . 

تمان كل شيب من هذه الا سات كان يكنق لأن يكون دافا 
قويا لاستعداد المسلمين لمواجهة قريش » فكيف وقد اجتمعث هذه 
الأقنات فليا 

امارسول الله }¢ فكان يعرف كل هذه الأمور قبل غيره من 
السلسين . وهو يأخذها جميعها بعين تقديره وحسابه . والميزانٌ الأكبر 
في نظره . كان يحمل في كفة الشرك وعبادة الأصنام » وفي كفة 


الاسلام . وعبادةاللهالواحد الأحد.فإما أن ترجح كفة الدين ولا" 


يكون إلا بالانتصار والخلبة . وإما أن ترجح كفة الشرك وفيه انكسار 
لا تقوم للمسلمين بعده قائمة . . فالمسألة = إذن = مسألة حياة أو 
مويك 0-4 إما حيأة الاسلام التي هي حياة للمسلمين 3 وإما موث 


1 


oh 


د 
0 


(i a‏ كان ينتظر في ذلك دل رة 
بالقتال . ففي مكة رفع بين المسلمين شعار : « لم أؤمر بعد 
بالقتال» . واليوم » ٤‏ المدينة قد اختلف الحالء وإن الرسول 
العظيم يقدّر بمنظار ميزانه الأكبر أهمية القوة التي يعتدل بها الحق على 
الباطل . . ولكنه لم يؤمر ٠‏ إلى أن جاء التنزيل العزيز من لدن ربه 
٠ 2‏ 
, أذن لين يُقائلون بهم ظَلِموا وإنّ الله عل نصرهم لقدير 
ل ا 
ولؤلاً دقع الله الاس بَعْضَههم بعص لَهُدُ مَك صوامع 
وبع وصلوات وَسَْاجدُ يذكرٌ فيها اسم الله كثيرا ولينصر د اله 
منْ صر , إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكتاهمفي 
الأرضٍ [قا موا الصّلاة وآ توا الرّ كاة وامرٌوا امروف ونوا 

ل ولد غافية الا مور ا 

لذلك . بدا رسول الله ىم ان ال 
طريق قريش . ليعلم أخبارهم . ويكشف أحوالهم . إذ الخطوة 
العملية الأول يجب أن تكون في قطع الطريق على تجارتهم . حتى 
ينقطع الشريان الأهم الذي يمد هُم بأسباب القوة والجبروت . فإن 
استطاع المسلمون بعد ذلك أن يغنموا شيئاً من أموال قريش . فذلك 
مص حدرنيه الطاريه ؛ وأموالهم المغتصبة : ١‏ وان اتنصر 
بد ظلمه فاو ليك ما عَليهمْ مِنْ سبيل ١‏ اسا اسيل على الذين 
بظلمُون الاس ويو ن في الأزض بقير الق ٠‏ أوليك شه 
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وطارَ المسلمون فرحاً بإذن الله تعالى ينزل على نبيه ويدعوه 
ويدعوهم لاعداد الفوة للأعداء . .. وتبّت الحماسة والشجاعة على 
الوجوه لتعكس ما في النفوس . . إنه اليوم الموعود ؛ فقد ذهبت أيام 
المهوان والانتظارء وأيام ل الأذى والسكوت على الظلم 
والعذاب. . لقد ولى زمن الإرهاب القرشي » وظلم الصلف 
الجاهلي . . وتدافعوا يريدول الخروج جميعهم إلى حيث يأمرهم رسوهم 
الكريم . . . ولكن الرسول «ل4) كان قد خطّط ورسم + وقکر 
وقرّر كل ما يجب عليه فعله أو الاقدام عليه. ولذا ف السلمين 
عل الاستعداد وعبًا قواهم ودعاهم للتهيعة التامة وانتظار الوقت 
لملائم لخوض القتال فيا إذا ظهر أن الاعداء لا يريدون إلا ا 
وی الوقت نفسه أظهر لهم خطته العملية فى إرسال الكتائب لتقصي 
الأخبار وجمع المعلومات . وقد اختار فى ذلك المؤقر الذى عقده مع 
المسلمين لأول عمل من هذا القبيل عمه حمزة بن عبد المطلب ( رص 
الله عنه ) . إذ بعثه فى ثلاثين راكبا من المهاجرين دول الأنصار . 
رحد له الرسية الى ا 


ورج حمزة فى شهر رمضان من السنة الأولى ( 577 م ) ومن 
يعدن متوسيون إل شاط السو من راسي العيض وعوهدا: إن د 
تلك المحلة حتى التفى قافلة لقريش جاءت من الشام . وعل رأسها 
أبو جهل بن هشام في للاثمائةراكب. وأراد حمزة = على قلةعدد 
فرسانه . وكثرة أعدائه = أن يقاتلهم . ثم استعد هو وجماعته 
لذلك . لولا أن حجز ينهم دی بن شمر و ۰ و جهينة . وکال 
م للفر يقين ٠‏ فانصرفوا تن بعضهم من شير فتال فر م رة 
وأخبر النبي وة بماحدث . 


: وفى شوال من تلك السئة ( 57 م ) بعث رسول الله + 
٤‏ عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف في ستين راكبا من 
١‏ المهاجرين أيضا دون الأنصار ٠‏ حتى يستطلع انحہار قريش . فذهب 
79 يلفى آبا سفيان بن حرب وهو ف مائتين من أصحابه . على ماء 
هناك . . وتشاو ر قائدالمسلمين' = عبيدة بن الحارث - مع إخوته في 


وقاص . وكان في تلك السرية 00 
000 اند ره مدر ا eR st‏ 
القتال . فوافق المسلمون . وانصرفوا عنهم ؛ ولكتهم لم ييتعدوا إلا 
فایلا حنى لحق مهم المقداد بن الأسود وعتبة بن غزوان > وقد فرا من 
الك كين .اذ كانا قد أسلما وكا إسلامهما . فوجدا في تلك المناسبة 
فرصة للحاق بالمسلمين في المدينة . 


- سرية سعد بن أبي وقاص - 
وی شهر ذى القعدة من تلك الشنة نفسها بعث الرسول 
اد 4 سرية ثالثة بقيادة سعد بن ابي وقاص وفيها رون راكنا + 
ل مملة تدعى الخرار وهو واد فى الحجاز يصب في الححفة . | 
وكان الرسول الكريم قد عهد إلى سعد بأ لا يتجاوز الخرار » 
بل يتقصى لى أخبار عير قريش التي نر من هناك ولكنّ سعداً وجد أن عير 
ن مرت اسن راراي قبل اليوم الذي وصل فيه تلك 
المحلّة . فعاد وفرسانه إلى المدينة » دون أي قتال . 
تلك هي السرايا الثلاث ٠‏ التي بعثها الرسول العظيم ٠‏ 
تهيئة للظروف التي ستواجه المسلمين ١‏ وهي بالفعل قد بدأت 


j 
ية الشريفة . عل تسمية البعثة التى كان يوفدها رسول الله‎ E له اتفق المؤر.‎ ) ١ ( 
٠ اصن والتي تول عدوا غير كن . للقاء المشركين أو استطلاع اع أخبارهم باسم السرية‎ 8 
مع فين بينها وبين ( الغزوة ) ) التى توافشوا عل تسميتها بهذا الاصطلاح لأن النبي (ص ) كان‎ 0 

ا اه ع قاتل آم لم يقائتل . 
م فال ية هى التى لم مخرج ا رسول اله ا زوة هی التي كان جرج فيها . 
ا a‏ 


1 يذ زلا ل S9,‏ 
م î a RNS‏ 2 لواح وج ا 5 ADO‏ 
KE)‏ کے رن % ںا 2-50 و ا 1 كير 4 1 


م تباشيرها تلوح في أجواء ا ده والفناسقوق أن 

aT (a کک‎ e 

20 ن 
ع ا حم ا ب 
ال ل و لام 
لقريش ولبني ضمرة ٠‏ فلم يلق عير قريش » ولكنه التفى بني ضمرة 
فعقد بينه وبينهم لحا عل الأيغزوه ولا يغزوهم ولا يعينوا عليه 


8 عدوا > وإذا دعاهم لنصر أجابوه . وكان سيدهم الذي عقد معه 
ا الصلح » خش بن عمرو الضمري 
2 وعاد رسول الله (يغ» بعد ذلك الصلح» الذي اعتبره نصرا 
ا لدف ال اله يعد لغووة اک م ما ليك ]لا شهرا بعد ذلك 
ا" حتى حرج على رأس مائتين من المهاجرين والأنصار حتى بلغ ا 
© ( بواط ) من ناحية رضوى يريد قافلة لقريش تناهى إليه خبرها بقيادة 
أمية بن خلف الجمحي . وأنَّ عدَّتها ألفان وخمسمئة بعير يحميها مئة ا 
حارب من قريش » فلم يدركها > لآن العيون كانت تترصد حركات 
المسلمين » وقد اتخذت تلك القافلة = هربأ من حادث يفاجئها = 
ل لي ٠‏ فلحت 
Ea‏ 1 


اي 


( بواط ) حتى استخلف على المديئة 
الخزومي » وخنرج في أكثر من مائنين من المسلمين حتى نزل 
0 ( العُشيرة ) من بطن ينع » يريد عيراً لقريش كان قد جاءه الخبر 
9 بخروجها من مكة إلى الشام » يقودها أبو سفيان بن حرب . . ولكن 
9 او ال (i‏ إلى العشيرة حتى عرف من بنئ مدلج ‏ وهي 
ناحيتهم ‏ أن عير قريش قد عبرت التاحية . فرأى أن يوادع بني 
مدلج ى] فعل مع حلفائهم بني ضمرة » وبذلك أنزل رحاله 
واستبقى رجاله بضع ليال من حمادى الآحرة من السنة الثانية ' 
للهجرة . وقد كان له ما أراد » إذ كسب فى هذه الرحلة حلفاء له 
جددا هم بنو مدلج E‏ تلن بن ماشه بر مدر 

وعاد الرّسول ۾ بعدها ليقيم في المدينة عشرة أيام ٠‏ فإذا 
بكرز بن جابر الفهري ٠‏ وكان من المتصلين بمكة وبأهلها من 
قريش ء يغير على إبل المدينة وأغنامها = وكان يرعى في جبل من 
جبال جهينة بناحية رضوى = ثم يستاقها . فخرج رسول الله (4) 
فى طلبه » بعد أن استعمل على المدينة زيد بن حارثة م وراح يتعقب 
آثار کر ز حتى بلغ وادياً يقال له ( سفوان ) من ناحية بدر e‏ 
هنالك بعدما تین له أن كرزاً قد فاته ولم يعد قادرا على اللحاق 
به . ورف ذلك الخروج ببدر الأولى ٍ 


ولكنّ تلك السرايا والغزوات » وإن لم تقع فيها حروب أو 


6[ لم يحدث فيها قتال . الا أنها كانت الخطوات العملية الجادة على 
٤‏ طريق الحروب الكبيرة التي ستواجه رسول الله لب والمسلمين ٠‏ 


لتك 


8 الو قت نفسه قد هيات الحيش الذى سكوك ميات العتان 

تلك اسر وب التق إما أا ستفرضن عل المسلمين فرضا + 00 أن 
اموي نودي وين مو لعزن :افد ”لقان لقتني لوق كل 
م 007 كل اعتبار ٠‏ ألا وهو نشر راية الاسلام حفاقة فى انحاء 
الحزيرة العربية . . وإذا كانت قريش هي القوة المانعة لتحقيق ذلك 
المدف . فإن الرسول العظيم قد أسس دولته في المديئة على سياسة 
حكيمة مبداها الاسلام وحده . وهي سياسة تقض بوجوب تطبيقها 
أيضا في مكة المكرمة ولن تقف في و جهها عنجهية قريش بإذن الله . 
واذا كان لا يزال حتى الآن لم دا مناوشة او قتالا . فإن الأمر بات 
يفرض الدخول في ذلك . ولأجل: هذا الغرض أعدّ الرسول «::» 
سرية أخيرة بعث بها عبد الله بن جبحش وکات انش السرايا » 


ومقدمة لغروة بادر . 


- سرية عبد الله بن جحش - 
كان شهر رجب من السنة الثانية للهجرة حن بعت الرسول 
(» عبد الله بن جحش الأسدئ . في ثانية رجاب 
الها جر ين 5 مسيرة حدّد له وجهتها دون أن يعين له كان محددا 
يغصده | ثم دفع إليه بكتاب وأمره ألاً ينظر فيه إلا بعد يومين من 
حر وجه »2 as‏ القن يك إليها 3 وشرط ألا 
پستکره مِنْ أصحابه أحذا : 


| وانقضي اليومان . وفتح عبد الله الكتاب 3 فإذا فيه : « إذا أ 


نظرت في كتابي هل 
فترصّد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم » . . وعلم أصحابه 
بالأمر . وبأنه لا يستكره أحدا منهم . فمن شاء رجع . ومن شاء 
تابع متابعة قد تحمل الشهادة (الموت). . فساروا معه منطلقين إلى 
المصير ألذي يريده الله لهم وتخلف منهم اثنان .هما سعد بن ابي 
وقاص الزهري وعتبة بن غزوان » إذ ذهبا پبحثان عن بعيره) الذي 
تاه وبَعْدَ حتى إذا سارا شوطأ بعيداً صادفتهما قريش فأسرتها . . 
لدم وأماعبد الله والباقون . فقد تابعوا السير فنزلوا نخلة وأقاموا فيها عدة 
4 أيام يترصّدون قريشا . وظلوا يننظرون حتى آخر شهر رجب ٠‏ فإذا 
م مهم يرون عبرا لقريش . وقد أقبلت من الطائف . تحمل تجارة من 
| زبيب وأدم وجلود وغيرها . عليها عمرو بن الحضرمي وبعض 
ك الرجال ... 
3 
ا وتشاور عبد الله وأصحابه فا يصتعون ؛ لأن النبي لم يأمرهم 
٤‏ بشيء من قتال أو غير قتال واستقرٌ بهم الرأي على مهاجمة تلك القافلة 
واغتنام أحمالها ما دامت قريش قد استولت على أموال المسلمين جميعها 
فى مكة . . . ولكنه الشهر الحرام . فكيف يقاتلون فيه ؟ . . . فقال 
7 بعضهم لبعض : 
« والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدسُللنٌ الحرم فليمتنعن 
8 منكم به ٠‏ وإن قتلتموهم لنقتلنهم في الشهر الحرام ٠‏ ! .. 


وترددوا زهابوا الاقدام . وظلوا على تلك الحالة فترة ٠‏ لم يليثوا 
٠‏ بعدها ان شجہ أحدُهم الآخر فأجمعوا على مهاجمة العير . وى | 


اثر أن ينتظر بعكم ألذه سسحانه ( الذي برقب مسيرة دينه خطوة 


Ce‏ انهم ان لا قوا شد E‏ تكون الشهادة ال 
سبيل الله 5 

عندها آنل أحدهم سهم)| ورمى به قائد العير عمرو بن 
ا ضرمي فقثله ٠‏ ثم اقبلوا ع على رفاقه يقاتلوههم ففر من فر منهم بعد 
ان وقع في أيديى| رجلان من قر یش أسيرين فاستولوا على الأموال 
ته افتادوا معهم الاسيرين وقفلوا راجعين 3 المديلة قاصدين فور 
وصوطم رسول الله ٠‏ واستقبلهم الرسول م دج » غاضبا وهو يقول 
سم + ا ما أمرتكم بقثال ف الجر اا و العير 
والاسيرين » وقد ابی أن يأخذ من الأموال شيئا . 

واسقط 8 ید ید الله ن حش وأصحابه 3 وظنوا امم قل 
هلكرا . وزادهم ألما وندامة ما عنفهم به إخوائهم من المسلمين عل ما 
صلعوا 5 
تلك هى سر ية عبد الله بن جحش القن تدا الوه سوا 
f‏ لبر صد أخبار فر يش 556 ولکن الحرقة التي كانت تتا جج 
ی صدر صيد الله بن جحدر وتعتمل فى داخله من صلافة فر یش هى 
التي ابت عليه إلأ ان يقائل بعض رجاها الذين مروا بسريته . وأن 
يقتل بعضهم ويأسر البعض الآخر ثم يأحذ أموالهم . وكل ذلك فى 
الشهر الحرام 4 فا دا يؤثر موقفه ذاك عل الاسلام ا بل ماهو 
موقف الاسلام من عمل من هذا القبيل ؟! 
لقد فكر الرسول الكريم فى هذه الامور وفى غيرها . ولكنه 
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م 9 : 3 ا سح 
بخطوة ن ويتدخمل 4 لوقف 
حاسم وتترتب عليه ا عديدة ٠.‏ وخحاصة فيا يعود إلى القتال ف 
الأشهر الحرم ؟!.. 

ورأت قريش فرصة كبيرة تنتهزها فى عمل عبد الله بن 
جحش . فأثارت ثائرة الدّعاية للتشهير بمحمد: 4 وبالاسلام . 
وراحت ادى ق كل مكان + إن مدا وأصحابه استحلوا الشهبر 
الحرام وسفكوا الدم واخذوا فيه الأموال وأسروا الرجال . 

وتساول التامن ١‏ ايكون ف الشهر انرام قال ؟ 


E‏ وا لات 


يدا هو الذي قام به. وإن كان على يد عبد الله بن جحش » فكيف 
يفعل ذلك ٠‏ وهو الذى يزعم بأنه يسير في طاعة الله ويدعو إلى دين 
قويم لا هدي إلا إلى صراط مستقيم ؟! . 

وكان من الطبيعي أن يستغلٌ البهود هذا الظرف ٠‏ ليدخلوا مع 
المسلمين فى مجادلات طويلة . ونقاشات حامية . وأن يستغلوا حيرة 
المسلمين فا يدفعون عن أنفسهم دلاذ اله eg‏ 
قاعدة ثابتة فى أنحاء الجزيرة كلها . فقد كانت قبائلها . تتوقف عن 
القتال في الأشهر انرم مهما كانت العداوات شديدة» ومهم| كانت 
الحروب قائلة . . وراح اليهود يشسّعون على فعلة عبد الله بن 
جحش ء ويشهّرون به »حتىبات الوضع شديدا .على المسلمين . 
فراحوا يراجعون الرسول زي فا يفعلون » وهو يطلب إليهم 
التريث فى الحكم » حتى ينزل الوحي عليه فيأتي الحكم من الله 


٠ e‏ فان جاء o‏ عل القتال ى الشهر الحرام 
ينال عبد الله بن جحش عقابه ا 5 الله 
سبحانه .. ونزل الوحي عا 0 ا وي بالآيات المباركات : 
«يسألونك عن الشهر الحرام قضال فيه قل : قال فيه كبير 
وْصِدٌ عن سبيل الله و وإ را هله 
ا هوا ي من الل يحولا ب السون 
يقاتلونْكُمٌ حَنَّى يَردُوكُمْ عنْ دينكُمٌ إن استطاعوا » . 

وسرَّى عن المسلمين» فقد جاء الحكم من الله تعالى » يدفع 
حكم العادات اللناهلية القديمة . . ولئن كانت هذه العادات تحرم القتال 
في أشهر معينة من السنة فاتباعها حسن . ولكّه لا بسوغ ولا يمول 
الصدّ عن المسجد الحرام ٠‏ ولا يوازى إخخراج أهله منه بدون حق . 
الأ ون ENE RG‏ 
تمارسها بالوعد والوعيد وبالاغراء والتعذيب . . . كل ذلك أكبر عند 
الله من الفتال فى الشهر الحسرام . . وليس فى هذا القتشال شيء ضد 
إنسانية الانسان. نا لوق رد سوسا اسايق ا كيد تر يك" 
وحماية الدعوة الإسلاميةمن أعدائهاء سواء كان هؤلاء الأعداء قريشا 
ام غير قريش ٠.‏ ولذا فإنه يجدر بالمسلمين أن يقاتلوهم أا تقفوهم 
ولي اي وقت استطاعواء فلم يعد من حساب لأشهر حرم أوضير حرم 
من أجل الجهاد في سبيل الله ا دا نزلت الآيات الكرعية 

الأمور في نصابها . فبورك عمل عبد اللة بن جحش . وقبض 
النبي «ب» العير والاسيرين . . وحين عرفت قريش الخبر أرسلت 
el‏ من رجالما » فكان رد الرسول ي 


نفديكموه] حتى يقدم علينا صاحبانا > سعد بن أبي وقاص وعتبة بن ا 
غزوان » فإنا نخشاكم عليه) > فإن تقتلوه) نقتل صاحبيكم » . 


ونزلت قريش على أمر رسول الله » وبعثت الرجلين › 
وفاداه! لنب <يَق» بالأسيرين الذي كان أحدها الحكم بن 
كيسان الذي أسلم واقام في إلمدينة » ولم يرغب في قريش ولا في 
العودة إليها » بيغا رجع الآخر إلى مكة وظل بها حتى مات على 
ال 


هذه قصةسرية عبد الله بن جحش» وقصةما عقبها من نتائج 
وآثار هامة . . وقد كانت فى وافعها حدثا عاديا لا يزيد على قنال بضعة 
رجال من المسلمين وآخرين من المشركين . . . ولكنْ وقوعه في الشهر 
الحرام جعل له أصداء بعيدة المدى » وكان لا بد من حُكم سماوي ٠‏ 
يفصل فى العمل الذي وقع فيه. فالقتل في الشهر الحرام يعتبسر من 
الكبائر» وقدا تخّذت قريش منه حدثاهاماتشيرفيه الرأي العام » حنى 
عى المآرب التي تنزع إليها ٠‏ فإذا بالقرآن الكريم يجيب المشركين 
عن تساؤهم : أتستكبرون القتال في الشهر الحرام ؟ .. نعم إنه 
لكبير ولكن أكبر منه أن تبیحوا أبها القرشيون لأنفسكم قنال 
عن سبيل الله » وإعادتهم إلى الشرك والجاهلية » ولفتنتهم عن 
ھم .. ثم تنقمون على المسلمين أن يقاتلوكم في الشهر 
الخرام ؟! ... ش 


0 


أو ليست الفتنة اكبر من القتل ! . . إذن فلا جناح على من 
بقاتل كل من يعمل ويسعى جاهداً لفتنة الناس عن دينهم . 

هذه هي النتيجة التي يجب أن تعيها قريش وغير قريش ٠‏ وهذا 
هوالمنهج الذي بدأ المسلمون يسيرون عليه ... 

وهكذاكانت سريةعبدالله بن جحش مفترق طرق فى سياسة 
الاسلام . وفي طريقة التعامل مع أعداء الدعوة الاسلامية . . فهو لا 
يأل بأحكام الجاهلية ولا بأحكام أهل الأرض كلها بل يستفي الحكم 
من الله سبحانه لا من غبره ... وفي هذه الحادثة كان الحكم 
الساوي نسح تحريم القتال في أشهر معينة من السنة » طبق ما ذلت 
عليه آبات القرآن الكريم التي نزلت في القتال . 


خريطة 
تن المدن الكبرى 
ومساكن القبائل اشامة 


0 المدن الكبرى 
× مساكن القبائل 


: , ٥ 
ا البشرية » القرة الاقتصادية » إذ بدونها يبقى المجتمع مفكك‎ 
الأوصال . يستجدى مقومات العيش .. ولقد كانت قوة فريش‎ 
الاقتصادية فى تجارتها الواسعة » التي جابت بها القوافل أقطارا بعيدة‎ 8 
١ ومصر » وجنت منھا ثرواث كبيرة‎ ٠ وصلت بلاد الشام > واليمن‎ 02 


من الدعائم الأساسية التي قامت عليها = وتقوم = المجتمعات 


. هى التي جعلتها سيدة القبائل في جزيرة العرب‎ ٤ 
ولم تكن تلك السرايا التي بعث ها رسول الله 44 في‎ 0 


و طليعة عهده المديسي إا لعا هامة ٠‏ وهي رصد أخبار قوافل 
ل قريش . حتى بتر الخطة التي تكن من القضاء على فؤتها 
5 الاقتصادية . تلك القوة التي كانت في نظر المسلمين مثابة الأجنحة 
و التي تحلّق بها قريش في الأجواء البعيدة » وكالخالب التي تفتك بها في 
۶ كل من يحاول اعتراضها أو الوقوف في وجهها في أي شأن من 
الشؤون .. . فإذا أمكنهم قص تلك الأجنحة ٠‏ وتقليم تلك 
0 المخالب . فم) لا شك فيه أن شوكة قريش المؤذية سوف تنكسر › 
5 وبكسرها ينهار طغيانها ويذهب استبدادها » وعندها يمكن للمسلمين 
3 استعادة حقوفهم وأموالهم التي سلبتهم إياها ظلياً وعدواناً . 

ولم تكن قريش ليغيب عن با لها ما يفكر به المسلمون ؛ ١‏ 


: 0 OY د مم انهجو ذا‎ e 

فراحت هي من جانبها TT‏ قوافلها > و المحافظة 
عا لى تجارتها EE‏ لذلك كافة الوسائل وبع تدابير الحيطة . 
فزادت الر جال الذين يرافقون القوافل ويجمونها ٠‏ وغّرت بعضص 
الطرق التي كانت تسلكها في العادة BS‏ وتحيظة » ما فعله 
عبد الله بن جحش بإحدى قوافلها الصغيرة القادمة من الطائف > إد 
رأث فى فعله أول تباشير الخطر لقطع طرق التجارة عليها > وحصرها 
فى داخل مكة ما جعلها تتخذ وسائل الحاية وتنفذها فعلياً . . 


وصادف أن حر جت قافلة = وخرج بها أبو سفيان بن حرب في 
تلك الفترة = من أعظم قوافل فريش . وأجمعها لأموالما » حتى إن 
أهل مكة بأسرهم كانوا يشاركون في تلك الأموال التي قدرنت 
بحوالى خمسين ألف ديئار . . وهذا ما جعل رسول الله ي رج 
بنفسه في غزوة العُشيرة » يريد تلك القافلة » بعدما تناهت إليه 
أخبارها » ولكنها فاتته في ذهابها إلى الشام إ إذ تأحر عن إدراكها 
يومين . . إلا أنه » منذ ذلك الحين » قذّر المدة التي تستغرقها رحلة 
تلك القافلة > وعيّن الوقت الذي تعود فيه إلى مكة . .'فبات في 
المدينة ينتظر اقتراب الموعد » وفى الوقت نفسه ويك العيوة ص 
أخبار تلك القافلة حتى إذا جاءه من يخبره بأن القافلة قد فصلت من 
بلاد الشام عائدة إلى مكة » فلم يتوان أبدا عن جمع أصحابه 
وإبلاغهم عزمه على الخروج لاعتراض أموال قريش . 


ثم دعا إليه جميع المسلمين في المدينة من مهاجرين وأنصار 
Sa‏ على الخروج ويقول لهم : 
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ٍّ « هذه عير قريش وفيها موا وقوتهم » فاخرجوا 57 
٤‏ لعل ET‏ 

وأمرّ من فوره كل من يريد الاشتراك في ذلك الخروج أن يتهيا 
۳ له ويستعدٌ » ثم بعث اثدين من المسلمين = طلحة بن عبيد الله 
وسعيد بن زيد = يتسقطان الأخبار ويوافيانه بها .. وحرصا 
ا منه يةه ألا تفوته القافلة في إيابها كا فاتته في ذهابها » لم ينتظر 
وا عودة مبعوثيّه . بل جمع الرجال بعد أن تم م الاستعداد » من غير أن 


بننظر غائباً أو يقنع متراخيا . وبذلك أسرع من أسرع ملبيا ٠‏ وأبطا 
من أبطأمتخلفاً » وفى ظن هؤلاء المتخلفين اا و عر رسف 
والمسلمون بالفشل ٠كما‏ كان يحصلّ في السابق » ودون أي قتال أو 
کر E‏ ناكا قرا من اخواهم يلتفون حول 
الرسول ل4 مرافقته » فقد تصوروا أن عير قريش لا تستأهل أكثر 
من هذا العدد من الرجال » وأنه لا حاجة بهم الى الخروج . 
فتقاعسوا عن الخروج . 


ومن ناحية ثانية أراد نفر من غير المسلمين أن يندس في 
ا وأبدوا فى الظاهر عوناً محمد 3 له ولكنهم كانوا يخفون 
في الباطن مآرب خاصة وهي الطمع في الغنيمة الوافرة .. وأدرك 
رسول الله 4 الغاية الدنيئة التي يرمي إليها هذا النفر » فطلب 
منهم واحداً من أمرين : إما الدخولٌ في الاسلام والخروج معه إذا 
أرادوا هذا الخروج وإما الاستغناء عن مرافقتهم . وأسقط في أيدى 
الاب ويد » إذ لم يكونوا ليتوقعوا أن يجبههم محمد ه4 بمثل هذه 


لممجاسمة ا ان الود ام 
الخلاص منهم . . وحلّت الليلة الثامنة من شهر رمضان من السنة 
0 » فسار رسول الله ا 
وأوكل إلى عمرو بن أم مكسنوم البقاء للقيام بالصلاة في الناس . 
وخحطا الرسول (AY‏ أول نحطوة أمام جلوده البواسل » وهر 
يدعو : باسم الله > وعلى بركة الله . . . فردد الجمع من ورائه : 


بسم الله » وعلى بركة الله » ومضى رسول الله «ة» كأمضى 
من السيف في عزمه . . ولم تطّل المسيرة بالركب أكثر من ميل عن 
المدينة > عندما بلغ بيوت السقيا ٠‏ فأمر بالتوقف , والنزول على 
الماء . وطلب إلى رجاله الارتواء من تلك المياه العذبة وا حل فوط 
من الراحة . 

وتعجب الرجال من هذا الأمر › إذلم يكن التعب قد بلغ 
منهم حدّاً يتطلب راحة من هذا القبيل . E‏ سول 
الله طبث» كانت نتجه إلى غير ما ظنوا فقد اعتزم » وقلبل التوغل 
بعيداً في الفياني » أن يستعرض.من خرجوا معه » حتى يتبين من 
كان منهم قادراً على حمل السلاح > قوباً على خوض القتال ٠‏ ومن 
منهم لا قبل له بذلك .. ولم يخف الرسول ؤي » مراده ذلك عن 
مرافقيه ٠‏ فطابت نفوسهم”للفكرة واستحسنوها كثيرا 5 

وبالفعل قام رسول الله 4 بالاستعراض الذي أراد ' 


ولكنه فوجىء أنْ نّ بين الر جال عدداً من الفتيان كانوا صغارا في السن > 
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وجَّدَ الرسول «تغ» أولئك الفتية » فجمعهم إليه » وأحذ 
يسح على رؤوسهم وأكتافهم بيده الشريفتين » وهو يواسيهم | 
بحسن حديثه » وبشاشة وجهه » حتى طابت نفوسهم » وقبلوا 
بالرجوع إلى بيوتهم » فدعا لهم بالتوفيق وطلب إليهم العودة فورأ ؛ 
فلبوا راضين ٠‏ طائعين . . إلا واحداً منهم قد ذهب واختباً وراء 
أخيه » وهو يجهش فى البكاء .. وعرف الزسول بأمره » فجيء به 
إليه فسأله من يكون » فأجابه : « إلى عمير بن أبى وقاص يا رسول 
الله ) و#ؤسالة و ti)‏ عن مين كاله ارق ل 
برغب فى العودة إلى المدينة مع رفاقه . بل لقد اعتزم الحروج مع 
رسول الله بٍ4 وهوما يزال مصمراً على هذا العزم » وأن ما يبكيه 
هو حرمانه من ذلك الأمل الذي يراوده إلى جانب خوفه من مخالفة أمر 
رسول الله 4# .. واستكبر الرسول العظيم هِمّة هذا الفتى › 
وتلك الارادة الصلبة التي حملته على اتخاذ قراره رغم حداثة سنه 
فأجاز له المسير . . 


وتتصدّر عل صفحات الزمان حكاية هذا الفتى ٠‏ وهو يتوارى 
عن عيون رسول الله ب4 بعد استعراض رجاله في تلك المحطة 


2 
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على بيوث السقيا اال اود ین أ وان ۰ 


ما بالك يا عُمير تختبىء وأنت واج ف على هذا الشكل ؟ | 


: إن حولي 
خروجي مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 0 
وأنا راغب في هذا الخروج لعل الله يرزقني الشهادة 
ف م وزغل کا ا 

فيقول سعد : ولكنّ حر وجك يا أخي دون علم رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلم خطأ لا يقبله منك الله سبحانه . 

فقم إلى النبسي الكريم وأخبره بما تشتهي 

اسك ا 


فيقول أخوه : قلث لك : اذهب إليه يا عمير ٠‏ إنه رسول 
الله (iY‏ وهو الذى يقرر ما يراه حشا ون 
يبخل باللطف على إنسان . صغيرا كان أم كبيرا . 
إن أراد وجه الله سبحانه وتعالى . . 


وكان للفتى الذي هو في السادسة عشرة من عمره ما أراده . 
فقد حضر غزوة بدر » وقاتل يبتغي لقاء ربه شهيداً » فلم يبخلٌ عليه 
ربه سبحانه وتعالى بتلك آلشهادة » بل نزلت الملائكة تحف به يوم 
بدر » وترفعه على أجنحة الايمان إلى السماء » راضيا مرضياً » ليترك 
على الدهر أنشودة الشهادة تغب بها نفوس شبَّاب المسلمين قبل 
حناجرهم ١‏ وتهوي الها أده الستلبين علاة قدسية لق راد أن 
بخلد في حياة الطمأنينة الأبدية » وفي نعيم السعادة الأزلية .. 
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ب و لا كرما هنا 
للتفاخر وحسب ٠‏ بل لنؤكد بأن المسلمين عندما آمنوا حقّاً بدينهم » 
وعرفوا أهميته فى حياة بني الإنسان > وقدره في تربية هذا الانسان » 
العو كل فالا عاو 000 ردّدت أصداءها 
وآثارها ا » ويستشري الباطل بدل الحق ¢ 
عل ما تشهده جوانب العالم الأرضي في وقتنا الراهن . 


e 2400 


إذن فقد بانث الغاية واضحة من الوقوف على بعد ميل من 
اللدينة ؟ فخروج المسلمين على ذاك النحو الذي خرجوا فيه » كان 
يخالف أبسط قواعد التنظيم للعمل الجماعي » ولا يأتلف أبدأ مع 
طبيعة وظروف السير فى أرض هي للعدو » قد تجعله يها جم تلك 
الجماعة المسلمة بصورة مفاجئة ٠‏ فينزلٌ بها » وهي على غير أهبة 
للقتال > خسارة كبيرة 2 قد تأتي بأسوأ النتائج على مسيرة الدعوة 
ككل : كافك و نكل تد السلموو عن ال » ازداد 
الخطرٌ من حولهم . لا من قريش وحدها » بل من جميع قبائل العرب 
التي تقطن تلك النواحي ؛ والتى استطاعت قريش أن تقنعها بوجوب 
تحار بة الاسلام فاكلا عل ذينها ودين اا ا چا ,»ددم هنا 
ای (i)‏ إلى تنظيم صفوف رجاله على شكل ينع مفاجأة 
العدو وغدره » فجعل له مقدمة على رأسها الزبير بن العوام 
ومؤخرة عليها قيس بن أبي صعصعة » ثم عقد ثلاث رايات : راية 
بيضاء يحملها مصعب بن عمير » ورايتين سوداوين يحمل إحداها 
علي بن اللو > والأن خحرى سعد بن معاذ من الأنصار . 
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كد ٠‏ وبمثل هذا التنظيم TTS‏ 
رجاله جيشا له عد التي هي الايمان القوي بالله تعالى قبل كل 
شيء ل الذي تالف من هؤلاء الرجال » الذين لا يزيدون 

عل لانمغة وثلاقة غشر رجلا . ولکنهم كانوا يقدّرون بآلاف 
مؤلفة . لما تمتلىء به نفوسهم من القوة ة والشجاعة » ولا تجيش به 
صدورهم من العزم والصلابة .. أما وسائل النقل لذلك الجيش . 


فكانت هزيلة . وهي لا تتعدى في مجملها أكثر من فرسين > واحدة ` 


للمقداد بن الأسود وار لاز یار بن العام » ومن الابل سوى 
ر ج حوللنا م رساك ابه زموه "أن ا 
ثلاثة بعيرا . فيركب الواح مرحلة RE‏ 
ليركب رفيقُهُ فسا آخر . . وبذلك كان لرسول الله (ت4 وعلي بن 
أبي طالب ؛ ومَرْ ند بن أبي مر ند الغنوي » بعير » وكان للحمزة 
بن عبد المطلب وزيد بن حارثة » ورجل يدعى آنسة تخ ان کا 
كان لأبي بكر » وعمر بن الخطاب » وعبد الرحمن بن عوف › 


ورأى صاحبا الفرسينٌ رسول الله «#غ»4 يتعافب 
مع رفيقيه على بعيرهم » فجاءا اليه پر جوانه أن يأحذ احده) » 
فيكون راكبَهُ طول الطريق . فأبى عليه ذلك . ومثلهه| كان 
صاحباه على البعير » عل ورذ يتوسّلان إليه أن يبقى في ركوبه › 
واا يحتملان المشى فيأبى إلا أن يكون مثل أي فرد في جيشه الا 
بتميز عن أحد بخصيصة قط » قائلا لما کا هو معهود مله في صفاته 


الانسانية الرائعة > وفى سوې خحلقه > وعظيم إيمانه : و ماتا 


EEN 


5 فى شتی الامورواختلافها‎ ٠ تلك هي روعة عة الأسلاه‎ e 
ورسول الاسلام‎ ٠ سواء في الواجبات كما أن الكل سواء في الحقوق‎ 0 
نفسه . لا يخرج عن هذا النهج السوي المطلق . . . فالإسلام هو‎ 50 
المبدأ . . . وتطبيقه واحدٌ على الجميع > بما يتوافق ومصلحة الجا عة‎ ّ 
. الاسلامية ... وتلك هي الحقيقة التي تعايش كل زمان ومكان‎ 
ا » ثابتة لا يط رأ عليها تغيير» ولا بخالطها تبديل. أقامها‎ 
کک اة وها الرسول العظيم سلوكا . فكان طبيعيا أن‎ 0 
ا تنتظم ثلا ف الحقيقة » حيش الطليون و مهه ب وان طبيعيا أن‎ 
مثالا لذلك التطبيق العمل في المعاملة بين‎ ٠ يكون قائد هذا الحيش‎ ) 
: أفراده‎ 9 
وهكذا » ومثل هذه الروحية العالية » انطلق أول جيش‎ 3 
ء. للمسلمين من علة أبار السقيا فى تشكيل مفتوح تحقيقا لغرضين‎ 
اثنين : السرعة فى السير » وأمن مفاجأة العدو في انقتضصاضص‎ 8 
غادر .. وزيادة ف الحرص . بعث الرسول 4 اثبين من أفراد‎ 
الجيش . يتقدّمانه بمهمة استطلاعية . وكانا بسبس بن عمرو وعدي‎ 1 
ابن أبي الزغباء . . وانطلق الرجلان يتسقطان الأخبار عن قافلة‎ 1 
فلم يقفا على‎ ٠ م قريش العائدة من الشام بقيادة أبي سفيان بن حرب‎ 
٠ خبر حتى انتهى با السیر إلى ماء بدر . فنزلا عليه يرتويان‎ 0 
- ويأخذانقسطا من الراحة » بعد ذلك التعب الذى أہکا ف‎ 8 
ِ N السالك الوعرة . واجتياز الطرق الصعبة‎ 2 
قليلا > حتی استر عى انتباه] حديث جاريتين كانتا على الماء‎ ۰ 
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تستقيان ‏ عندما قالت إحداه) للأخرى : 
| - لك أن تلوميني يا أختاه على ما قصرت في أداء حقك عل ! 

a كر‎ EOE رلك‎ Ne 
حقاً ما تفولين » ولكن أحسب أن الفرج قد قرب » وسوف‎ 3 
. 2 أوني دينك علي قريباً‎ 

rs 

- لقد سمعت بأن العير التي يقودها أبو سفيان بن حرب سوف 
تصل غداً أو بعد غد » وهي عندما تمر من هذه الناحية سوف أعرض 
نفسى على خدمة مَنْ فيها من الرجال » فأتقاضى أجراً على ذلك › 
وأدفع لك ما بِذْمُتي 7 


0 إذن أصبحت قريبة قافلة قريش من هنا ؟ 


٤‏ - نعم يا أختاه » وآمل أن يستخدمنى ابن حرب وينقدني أجرا 


- أرجو ذلك a»‏ 


وسمع موفدا رسول الله لزي هذا الحديث . فقاما من 
فُورهم) » “يسرعان في العودة لملاقاة رسول الله 4١‏ وإخباره بقرب 
وصول القافلة .. 
٤‏ وهي تحمل أكبر تجارة ها » فإن أبا سفيان بن حرب لم ينس باد إا 
أ المسلمين قدحرجوانى طلب قافلته وهي ذاهبة إلى بلادالشام» ولذافقد | 
A ۹۸ 3‏ 


ره 
ef,‏ 


ّ تعس هو أيضاً أثناء العودة من أن يكون المسلمون بانتظاره في ناحية 


5 من طريق تلك العودة 3 فأرسل يقدّم من يتقصى الأخبار 3 حتى إذا 
ا" عرف بأن محمدا قد حرج مع جماعة من أصحابه لاعتراضه ۾¿ حاف 
9 عافبة الأمر إذلم يكن في حراسة العير إلا أربعون رجلا . فاستأجر 


0 ضمضم بن عمرو الغفاري و بعثه مسرعاً الى مكة ينبىء قريشا جا 
اعتزمه محمد وأصحابه من اعتراض قافلتهم ؛ ويستنفرهم على عمل 
سريع لحا یتها > على ألا يترك وسيلة تثير القوم أو تستنهض همتهم 
ت للغوث والنجدة . . 

: واتخذ ضمضمٌ لذلك كل مظاهر الصارخ الملهوف » إذ ما إن ° 
وصل من مكة إلى بطن الوادي حتى قطع أذ أي بعيره | وجدع انفه ° Ê‏ 
ال يصيح : : 


2 ادرکوا ا يد ای اا قي قا ا‎ e e 


وأصحابه 557 0 
ْ 6 

يا اهل مكة ! القوتٍ القوت ! ... إن لم تهبوا جميعكم $ 
فقثم الرزق والعيش ! . . 9 


يا معشر قريش ! أين أنتم والطيبُ والحرير والنفيسٌ » فقد 
ااا ا 0 
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وابلها . وتتمنطق بدروعها وسيوفها e‏ ا 
امتشق عصا 1 أو حمل مقلاعا . وأنحذوا يتنادون ويتأهبون للجيش 
واجتمعوا بعد وقت قصيرء وقد وقف على رأسهم أبو جهل بن هشام 
يزعق فيهم كالغراب قائلا : 

ويحكم يا معشر قريش ! . . . أتتركون محمدا يظن بأهها مثل 
غير ابن الحضرمي ؟ كلا وال ليعلمنٌ أا غيرذلك 1 :.... فهيا بنا إلبه 
TOE‏ > سادة العرب !. 

. واجدمعت قريش وهي تتلهف اللملاقاة محمد لالترده عن 
راا ف ن غا لطر بعد أن ای عر اها + وتزيل الم الذي 
بات يقضض مضجعها . ويحرمها لذة العيش > فيا تسمع من أخباره 
في المدينة . وراح أشراف قريش وأبناؤها يستعدون للقتال 
ويتأهبون للانطلاق ومن لم يقدر على الخروج اناب عنه من يقوم عنه 
یلا فلب دلت انو ت » بعدما بعث مكانه العاص بن هشام 
ابن المغيرةمقابل أر بعة الاف درهم كانت له دينا عليه ولم يكن 
ارا ع اا سحتب ا کا اول الا ا ين 
خلف . لكبر سنه وفتور همته. فقعد بجانب المسجد يشهد استعداد 


القوم > ولكن عقبة بن أبي معيط وأبا جهل , بن هشام 3 لم يشركاه 


وشأنه » بل ذهب الأوك وجاء بمجمرة ة فيها بخور وجاء الثاني بمكحلة 
ومرود » فقال له عقبة وهو يضم المحمرة أمامه َ 


۔ يا أبا عل استجمر فإنما أنت من النساء 


وقال له ۾ أبو جهل وهو بألا أن يناوله المكحلة بيده : 
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- اكتتحل أبا علي فإنما أنت امرأة . . 
وطار صواب أمية بن خلف من تهكم الرجلين وازدرائهما . 
فقام يلملم شتات سه 3 ومخرج مع القوم » حلى لم يبق أحد 0 


مكة قادرا على القتال إلا وخرج .. 


وسارت قريش تريد ملاقاة أبسي سفيان للاطمثنان على 
أموآها . . ما أبو سفيان فإنه » بعد أن بث ضمضم لاستنفار 
فريش ٠‏ سبق العير ليستكشف الطريق بنفسه » مخافة أن يداهمه 
ع مان عل حن رة .قلا قرت هن بدو ورد الماع 
فإذا به جد عليه سجدی بن عمرو ؛ فسأله إن كان قد رأى أحدا فى 
تلك الناحية منذ فترة ؟!. . فأجابه محديٌ بأنه رأى راكبين قد أناخا 
عل تل هناك بعدما استقياء ثم لم يلينا أن رحلا .. فأتى أبو 
سفيان إلى حيث أشار الرجل من مناخهما . وراح يبحث عن 
أثره| . فوجد بعرا أخذه وفركه بيده فعرف أنه من علائف يثرب ٠‏ 

و هذه عيون محمد قد وصلت إلى هنا ٠‏ وقد تتقصى 
أخبارنا » !.. 

وقفل مسرعا إلى قافلته . يحول وجهة العير عن بدر وقد تركها 
إلى يساره . ويتوجه مها ناحية ساحل البحر . وبذلك استطاع أن يبعد 
ما بينه وبين محمد وأن ينجو بأموال قريش .. 

أما النبى 4# فقد كان رسولاه قد عادا وأخبراه جا سمعاء ل 

قرب قدوم القافلة ‏ فخذ السير مع جيشه حتى بلغوا واديا يقال له | 


ا 


بكرة أبيها ٠‏ برجاها وفرسانها + ليمنعوا عبرهم , إذ ذاك تغير وجه 
الأمر ٠‏ وأصبح محمصورا بلقاء قريش أو عدم لقائها > لا بقافلة أبي 
ما جو قسن امال اه 

وجلس الرسول 227 » مفكرا قبل أن يعرضص الأمر عل 
المسلمين . 


0 وإن فع ألا يجعل ذلك قريشا تطمع به . ثم تطمع به اليهود 
Î‏ الذية؟ 


وبماذا يعتذر إذا عمدت اليهود إلى الاستهزاء بالمسلمين . وما 
كان هم من موقف من قريش ؟ 

ولوفرض ورأى في المهادنة سبيلا إلى تهيئة الأجواء التي يريد 
فهل يقدر أن يَّخْذ موقفا حاسم] لا يكون فيه جدال وكثرة أقاويل قد 
مادا دو نت نلعن بن اتوت عن انتسان الذفوة a‏ 


ورأى أن يستطلع رأي المسلمين فيا يجب الاقدام عليه ٠‏ فوقف 
في جنده وأخبرهم بفرار أبي سفيان بالعير » وبخروج قريش وأهل 
مكة ؛ فقام المقداد بن عمرو > متكل] بلسان المهاجرين وقال : « يا 
رسول الله . امض لا آراك الله فنحن معك » ولا نقول لك كما قال 
بنو اسرائيل لموسى : فاذهب أنت ورك فقاتلاً إا هامّنا قاعدون ؛ 
بل نقول لك ؛ انمض لأمر ربك فإنا معك مقاتلون » . 


رن اسار رود ار" 52-00 
عبرت » وعاد الرسول له يقول : J:‏ اروا غل ابيا 
الناس » . 

ومن يقصد رسول الله بقوله هذا ؟! . 

فالمهاجر ون وضح موقفهم » إنهم على استعداد للقتال ٠‏ وقد 
أبداه صراحة المقداد 0 عمرو .. إذن بقي الأنصار . 
والرسول يل" يعنيهم هم ! نعم إنه يريد موقف هؤلاء الذين 
o‏ > ولم 
يبايعوه على قتال خارج مدينتهم > فلهم احق في اتخاذ الموقف الذي 
يرون ؛ ولاغضاضة عليهم > ولو امتلعوا عن القتال !... ولكن هل 
يتعلون 19 


ير الأنصار أن سوال الله م4 يريدهم 3 فقام سعد 
« لكأنك تريدنايا رسول الله » ؟ 
قال الرسول العظيم : « أجل » . 
قال سعد : « لقد آمنا بك وصدّقناك وشهدنا أن ما جقت به هو 
غلك ا رول الله قي الأكرة الأنضارترى عليها لا تصرك 


في ديارهم . وإني أقول عن الأنصار : فاظعنْ يا رسول الله حيث 


ف > وصل حب من شئت » أو اقطع حبل من شئت وسالم 
وعاد من شعت » وُذ من أموالنا ما شئت » وما أحذت من أموالنا 
أحبٌّ إلينا ما تركت » وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك . . 
فامض لا أردت فنحن معك . فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا 
هذا البحر فحضته لخضناه معك » وما تخلّف منا رجل واحد » وما 
نكره أن تلقى بنا عدوّنا غداً . إا لصُبرٌ في الحرب صّدقٌ في 
اللّقاء . لعل الله يريك منأما تقر به عينك .“فسر بنا على بركة 


الله » . 


ولم يكد سعدٌ ( رضي الله عنه ) ييِم كلامه حتى أشرق وجه 
النبي «ج» بالمسرّة » فقال تخاطبا الجيش : « سيروا وأبشروا » 
فن الله قد وعدني إحدى الطائفتين . والله لكأني الآن أنظر إلى 
مصارع القوم )0 . ْ 


وتاب المسلمون مرتحلين عن وادي ذَفِرانَ » حتى بلغوا مكانا 
قريباً من بدر"© . . . فسألوا من لاقوه في تلك الناحية عن زحف 


١ (‏ ) بدر هي سهلٌ رملي ما بين مكة والمديئة وعل مسافة تقارب المثئة والستين كيلومترا من 
المدينة ٠‏ وتحد هذا السهل لال شديدة الانحدار من الشال والشرق > وكثبان رملية 
من ناحية الغرب . أما جنوبه فينتهي بمنحدر صخري منخفض . . ينساب في واديه 
جدول ماء ٠‏ يعبره من الشرق إلى الغرب ٠‏ ويتقطّم هذ الجدول في أماكن متفرقة 5 
فيشكل آباراً كان المسافرون يقيمون من حوها سدودا صغيرة لتصير على شكل 
أحواض ۰ يقضون منها حاجاتهم › ويسقون هوامهم . 
وقد جعل الماك من بدر محلة مشهورة » فكانت تقام بها مواسم العرب . يجتمعون فيها 

مرة كل عام لاقامة سوق واسعة تتبادل فيها السلع والبضائع على اختلافها ٠‏ 


€ 


ّ قريش » فعرفوا آم 
ا ابن أبي وقاص ( رضي الله عنهم ) في نفر من الصحابة إلى ماء بدر 


2 يتلمسّون له أخبار قريش . . ولم تلبث هذه الطليعة من جدود 
1 المسلمين أن عادت وهي تصطحب غلامّين » قد يفيدان بمعلومات 


وآنس هذان الغلامان من رسول الله ة)» حبا يفيض من 
قلبه على حديثى السن » فوقفا بين يديه يجيبانه با يعرفان عن 
فريش » فسأهم| عليه وعلى آله الصّلاة والسلام عن مقام القوم › 
فقالا له : م ف الناحية الأخرى وراء ذاك الكثيب من الرمال 
( واشارا إلى ما يريدان أن يدلاه عليه ) .. 


فقاللم| الرسول «» : وما عدد القوم ؟ 


فأجاب الغلامان بأن في القوم عدداً كثيراً » ولكنهما لا يعرفان 


مقداره 5 


فقال لما : كم ينحرون كل يوم ؟ 


وأدرك النبيٌ 4# من ذلك أن عدد قريش يتراوح بين 
التسعماية والألف من المقاتلين . . 
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إذن الام حطر عل المسلمين ٠.‏ إن فريشا تريدهة في العذد 
ثلاثة أضعاف .. ومع ذلك العدد لابد أن يكون قد خرج أشراف 
بينها لا فى العدد ولا فى العتاد . . . ولكن !. . وأا كانت القوة 
التي بلغتها قريش » ومههما كان شأا عظيا ٠‏ فهل هي تحوز تلك 
الشعلة النورانية التي تتوهج بها أفقدة المسلمين . والتي يحيلها 
المشركين ٠‏ لتنفذ إلى قلومهم فتحرقها وتجعلها رمادا تذروه الرياح في 
كل جالب ؟!.. 

ا" 

إن قريشاً لا تملك هذه القوة . 

لأن هذه القوة للمسلمين وحدهم . . فهم يملكون نور الايمان 
الصادق بالله تعالى » ومع هذا الايمان فلا حوف من عدي جند > ولا 
باس من كثرة عتاد . . فأصحابها مشركون ٠‏ وكفى بهم شرکا يؤدي 
بهم إلى الخذلان والخسران .. 


ولكن ال 4Y‏ إنسان واقعي » وقائد حكيم > ولا يقبل 
بأن يدفع بجيشه الفْتِيَّ إلى معركة سوف تكون حامية الوطيس قبل أن 


يطلعه على الحقائق ثامة . وخاصة في إظهار الفروقات بينه وبين, 


جيش المشركين . . فأخبرهم بعزمه الثابت ما عند قريش ٠‏ وأبان لهم 
نقاط قوتها ونقاط ضعفها . كا أوضح نقاط ضعف المسلمين من 


كل 


ن 
ا 
a‏ 
ا 


وجو Rare)‏ 
الناحية المادية » وقوتهم من الناحية الايمانية » ثم سبههم إلى أن مكة 
قل ألقت إليهم بأفلاذ أكبادها برمتها ( رهم بتر يصون مهم العداوة 


والبغضاء رغم ذهاب عيرهم > ونجاة أموالهم 0 
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ولغ ف الا انت سل تفل إل يعفن القلوت 
الضعيفة » فجاء الشيطان يوسوس في نفوس أصحابها ما هم عليه من 
ضالة العدد . وضعف الأهبة . وقلة السلاح » ويزين ها ما نتمتع 
به قريش من قوة في العدد والعدة ٠‏ واستعدادها للقتال » وهي لم 
تخرج إلا ونية الحرب غايتها القصوى . . . وحيال هذا الفارق ماذا 


وزاد في نفور تلك الج عة القليلة من المسلمين › من القتال 
وجودهم في مكان بعيد عن الماء » يفصل بينهم وبينه كثيب من الرمل 
لا مُكن قطعه . إذ تغوص فيه الأقدام . فلا تقوى على المشي .. 
ولكن تلك الجا عة لم تعلن مخاوفها . بل ظلت تنتظر الفرصة ٠‏ لكي 
تقول ما تحس به . . حتى إذا انقضى بعض الوقت . وفقد ملهم 
الاء » وأعوزتهم الحاجة إليه للشرب وللوضوء والصلاة ( إذ لم يكن 
الصدور . ويلقي الرعب في القلوب » ما قد يصيبهم من عطش 
يقطّع الأمعاء وبهدٌ القوى » فيكون السبيل مففتوحا للمشركين كي 
يتحكموا في مصيرهم كيف| شاؤوا . . عندها ظهر أصحاب النفوس 


Ot‏ حدم ماوت الله 
NARI OA‏ مت : 
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58 ظرف مثل ظرفهم ! وأي جيش يقدر على مواجهة عدو إذا فقد الماء ؟ 
م ا قمناه قن فقن نسياتم ؟ ونه دوس كلها ان 
هذا الحرج . ومن مثل هذا القلق ؟!. . 


لفد بر زت تلك الفئة فى جيش المسلمين تريد العودة إلى المدينة 
بلا قتال » وفيها نزل قول الله تعالى : « وإذ يَعدُكم الله إحدى 
الطائفتين أا لكم وتودون أن غيرذات الشوكة تكون لكم . ويريد 
ا بكلبانه > ويقطع دابر الكافرين » .. وقوله 
سبحانه وتعالى : « كا أخرجك ربك من بيتك بالحق . وإ فريقا 
من المؤمنين لكارهون » يجادلونك في الحق بعدما تبين » كأئمايسافون إلى 
الموت وهم ينظرون ا 


وإذا كانت للشيطان غواية تمكن له أن يرمي أقوى النفوس 
بسهام الضعف . وأن تصيب الجماعة المتلاحمة المتكاتفةءبالخور 
واهواة قن ق انو راسد ونان علد هر اا 
في نهاية المطاف . 
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٤‏ الماء » وهو مادة الحياة ‏ للانسان . فكيف إذا وجد في الصحراء وفي 
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لقد أمكن للشيطان أن يُدخل الشك فى نفوس جماعة من جند 
ا وتر بع يقهقه في تلك الساعة E‏ 
00 ا و3 
ان قهقهته ما لشت أن حولت إلى صراخ وعويل . وهو يرى نجدة آل 
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ٌ السماء تجيء. المسلمين ٠‏ إذ أنزل الله سبحائه عليهم المطر مدراراً ‏ 
فتأمن لهم الماء . يشربونه رقراقا صافيا » ويملأون به قراهم . 
8 ويسقون به إبلهم » ثم يقومون قط ين مین ؛ وهم يشكرون 
3 الله على نعائه > ويلعنون الشيطان على وسوسته . 
٤‏ وينتهي المسلمون من ضلواتهم > فيشدون الرحال من 
8 جديد . إذ بثل المطرٌ الرمل تحت أقدامهم » فتلبد وصار السير عليه 
ا سهلا مكنا لا يثقل الأقدام ولا يتعب الأجسام > فعاجلوه قطعا حتى 
© لايجف تحت أشعة الشنمس » ومازالوا يغذون السبى . حتى وصلوا 
ا وادي بدر . فنزلوا في العدوة الدنيا ما يلي المدينة . . وهنالك في وادي 
بدر ون قن ا .مرخ جهد O aT‏ 
حرج . . إذلم يكن سهلا عليهم أن يروا بين صفوفهم جماعة داخل 
قلويها الضعف واعتور عزي متها الوهن ؛ نعم كانت قاسية » حرجة 
تلك اللحظات . التي استبدٌ بها الرأي في تلك الجا عة تريد العودة 
دون ملاقاة قريش . . أما الآن وقد ركن إليهم السكون . فإك في 
ذلك عزاء لهم . وإن كانوا لا يزالون يشعرون بأن الاطمشنان غير 
كامل . . . إذ مازال في الأجواء تلبد غيوم » ولكنهم لا يدرون 
مصادره . 


1 SS 
ATARI 


وفها هم وتلك المواجس المقلقة يتصارعون ٠‏ إذا أصابتهم 
غشية من التعناس فاتقليوا تاها ... 


قر 


نعم . ناموا فجأة . وبقدرة قادر » خيم عليهم سبات 1 


ore نهم عد #نع عد‎ Roe 
6 ناموا وکأنہم لا يحفلون بأ اقرز من أمور الدنيا 3 وکأنہم‎ 
بيوتهم وبين عيالهم وأبنائهم لا بين أذرع الفلاة أو في أجواء الحرب‎ 


والقتال . . 
.. ثم صحوا من النوم ! 
الله أكبر . ما هذا النعاس الذي غشاهم . فاستفاقوا من 
بعده ٠‏ وحالهم غير حال !. 


إنهم يع وال تعرز ادق سس ان شك . بان عليهم 
٠‏ وإعطاءها درسا في الذل والهوان لا فياه بذ ا 


مواجهة قريش 
عاشت ! 


أين ذلك الخوف الذى استبد مهم حينا ؟!. 
وما هذا الأمن وهذا الأمان اللذان يرفرفان بأجنحته| فوق 


رؤوسهم ؟! 
واين ذلك القلق وقد تلألأت أشعة الشمس تغطيهم طمانينة 
وسعادة 1¢ : 


وأين ذلك الخور والتعب اللذان رافقاهم طوال الطريق . 
ونزلا معهم في كل منزلة نزلوها . ونفوسهم تطفح بالصلابة 


صحيح إل المطر قد أذهب من طريقهم بعض الصعاب التي 
ظنوها كأداء . وبدّد كثيراً من الغيوم التي تلندت في سهائهم 
سوداء . ولک هذا النوم الذى أناهم ٠‏ قد ل 
احتلافا كلأ فهو لم بزح الأثقال عن صدورهم وحسب. ولم يحطم 
كل حاجز أو عائق وقف يحول بيلهم وبين هدفهم الذي يريدون ٠‏ بل 
جعلهم كتلة واحدة ؛ متراصة » ذات نفس واحلة . وإرادة 
واخدة . وتصميم واحد . وإن تمثلت ف ثلاثمئة وثلاثة عشر 
رجلا . . تلك هي قدرة الله ٠‏ وآياته العظمى دليل ساطع . على 
ذل غل امن رذ زلف فلك الات تنظ بخ 
وجل ١:‏ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه » وينزل عليكم من السماء ماء 
ليطه ركم به . ويذهب عنكم رجز الشيطان , ولبربط على قلوبكم ؛ 


ويشبت به الأقدام ' . 


الله أكبر ما أعظم حكمته. وما أجل قدرته . 


بأمره الحليل > وف برهة من سناء تقديره ٠‏ تغيرت الأحوال 3 
فعاد المسلمون إ e E‏ و ا 
اکر 

فا أجمل هداة النفس بعد قلق يصيبها ٠‏ وما أروع عودة 
اللحمة إلى صفوف اللماعة بعد علامات تنذر بالتشتت والتصدع . 
رايس عيبا ما يمل بالانسان في ساعة ضعف يفذله بها الشيطان مادام | 


| نداء الحق يبقى قائ في داخله. فهوكفيل بأن يعيده | إلى حقيقته 0 


يقدّم له سبل الغلبة على ضعفه 
ولقد مكن الله سبحانه وتعالى للمسلمين فى تلك الواقعة من قوة 
الايمان ما يستطيعون به أن يعلردوا الشيعلان ويلحقوه بصفوف 
المشركين يزيدهم حقداً وضغينة على المسلمين وليس في تسوس 
المشركين ما يمنم الاستجابة لندائه الخبيث . 

نعم لقد أذهب الله سبحانه رجز الشيطان عن المسلمين . 
فأسرع اللعينْ إلى جند المشركين يزين شم اعام . ويصور هم 
كخم خروجهم من مكة عل تاك المظاهر التى حر جوا فيها من القوة 
2 والخيلاء . ويجذهم إلى ادلام بالغطرسة والصسلافة والتو 5 بانچ 
جا قادرون عل سحق المسلمين فى اقل وقت . واهون سبيل . 
9 وظنّ المشركون انهم فعلا هم الأعرة الذين ل دمو 
0 وانهم كانوا وسيؤذللون اهل الحرم وسدنة البيث . فإن أجاء خمد 
ع بصحبه لينز عنهم هذا الشرف التليد . فلسوف يرى اى سوه عاقبة 
ينتظره . وأى مصير سيلقى . إا ستكون ضربتهم الشديدة للقضاء 
0 عليه وعل إسلامه . 

هكذا كان فعلٌ الشيطان فى نفوس المشركين . كما. يبينه قول 

الله سبحانه وتعالى بقوله:«وإذ زين هم الشيطان أعماهم . وقال : لا 
ك8 غالب لكم اليوم من الئاس ؛ وإني جار لكم» . 
1 وتعيك اقطان NA RSE CEN‏ اتروع العو الصا 


0 لنفث سمومه . . وهل أكثر من نفوس أهل الشرك قبولا بوساوسه 


وتزيينه . ماداموا أنصارا له ولباطله ؟!. . 
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إئنه عدو للآنسيان . أيا كان هذا الانسان . ومهما كان 
معتشده . 1 

وإنّ له مأربا في تلك الساعة الجهدمية ؛ وهو أن يفتك ببني 
الانسان قدر ما يستطيع ٠»‏ طالما أن القرصة سات وإذا كان قد 
أوهم معشر قريش بمظاهر القوة ة الخادعة لله ري ل الع ته 
أن ذر الشقاق فى نفوسهم . وأن ينشر الخلاف في صفوفهم . حتى 
يكون فيهم ضعب يؤدي إلى تقتيلهم شر تقتيل . 

وها إن هؤلاء القرشيين يختلفون فعلا فيا بينهم . . فقد تلقوا 
خبرا من أبي سفيان بن حرب يقول لحم : « يا معشر قريش ٠‏ إنكم 
خر جتم لتمنعوا العير وتحموا الأموال . وقد نجاها الله لكم . 
ا 
وتلقى فريق منهم هذا الخبر بفرح وسرور . إذ فيه ما يتيح لهم العودة 
إلى حياة الدَّعة واللذة ٠‏ وإلى ليالي الغناء والطرب والجواري 000 
منها هذه الاقامة في البطاح ٠‏ وبين أحضان الرمال عقيف رون 
الأرض بحرها في النهار > ويستظلّون السماء ببردها في الليل . 
ا ا ER‏ 
سهولة العيش ورغد الأيام . 

ولك هذا الموقف لم يرض أصحاب التكبر والخيلاء ١‏ ولم 
يقنع ذوى الغطرسة الحوفاء . إذ كيف يقبلون بالرجوع الى مكة ٠‏ 
ند راط عيرم وأضحاية ف ا الشانية . ولا يقدمون عل 
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فوقف أبو جهل بن هشام يصيح في وجوه دعاة الرجوع بلا 
قتال . وهو يقول : « يا معشر فريش . أتحسبون وقد عدتم أن 
تظل لكم مكانة عند العرب تسودون فيها عليهم وتتصدون لطممع 
المسلمين ؟! 


يا معشر فريش والله لا نرجع حتى نرد بدرا . فنقيم عليها 


أبدا . 


EN‏ النزاع , بين القوم ٠‏ فوقف فريق دون ابي جهل الذى 
يريد تحقيقا لار به الخاصة . . sS‏ تركو 
القوم وقفلوا راجعين إلى مكة . وكان من بين هؤلاء بنو عدي وبنو 
زهرة. الذين اتبعوا ا ف : 
فلم يشتركوا في القنال ٠‏ ولم يشهد بدرا زهری واحد . . عاذ هؤلاء 
بيها تبعت سائر قريش أبا جهل . تحتذي حذوه . وتسير على 
خطاه . رغبة بملاقاة المسلمين وتقتيلهم . وخوفا من لؤم أبي جهل 
وبطشه . أوهربا من تشنيع بعض سفهائهم . . وأيا كانت الأسباب 
الني دفعتهم إلى ذلك المنزلق الخطير . فإنهم ساروا . وهم يعلنون 
عن أنفسهم بكافة المظاهر المزيفة . وشتى الوسائل الخادعة . حتى 
وصلواءوادى بدر . فنزلوا بالعدوة القصوى من ناحية مكة .. 


وهكذا | حتم» مع الفر يقان 5 وادى ددر . . المسلمون بالعدوة 
الدنيا والشركون بالعدوة القصوى . . . ولم يكن هذا الاجماع + 
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ٍٍ ا ديت الدافع إليه وعر لاسر ال اواك ير 
الله سحانه > فله التدبير والحكمة العليا فى كل ما يشاء > وقد كانت 
مشيئته سبحانه الجمع بين المؤمنين والمشركين في تلك الناحية » من غير 
5 موعد اتفقوا عليه ٠‏ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى 
ع الجمعان والله على كل شيء قدير ‏ إذ أنتم بالعدوة الدنيا . وهسم 


م بالعدوة القصوى . والركبٌ أسفل منكم ٠‏ ولو تواعدتم لاختافدم في 
| الميعاد ( 
8 وإك هذا اللقاء ليكاد يكون عمثابة المجرة . . فجلسود 


2 محمد 4 وأنصاره إلى الله وعدَّتهم قليل ٠‏ بالقياس' إلى جشود 
) الملشركين وقوة استعدادهم . . وفيه احتمعت کل عوامل النضر ل 
ا ظاهره إلى جانب.المشركين » بينا ظهرت كل عوامل الهزيمة إلى جانب 


الوم والاعجاز فيه إرادة الله الغالبة ٠‏ بان جر ى المعركة بين 
9 الكثرة المشركة والقلة المؤمنة ا 
ا وتقدير ين متناقضين . أحده] يعتمد العقيدة اتسلكا ص والاح يتشد 

1 دروب الضلالة مأرباً . ليتبين للناس أن النصر دائ للعقيدة الحقة 


0 الصادقة . مادام منطق هذه العشيدة الابمان بالله الواحد الأحد 
20 وبقدسية الحق الذى يبعثه من عنده سبحانه . . فيكتب الله النصر 


للمؤمنين مؤيداً » کا يدل عليه قوله تعالى في حكم كتابه المبين : 
« وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أا لكم ‏ وتودون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم ؛ ويريد الله أن يحق الحق بكلانه ويقطع دابر 
الكافر ين . ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المحرمون .. 
وما لنصر إلأمن عند اد کک ا 
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١ !‏ 1 
| يتعامى عنها الناس مه ديا ٠‏ وهي 
ْ الحقيقة الساطعة بأن الغلبة للحوٌ . وأن الهزيمة للباطل . . فإن ظنٌ 
أ النامسّ او اعتقدوا بأن الحق للقوة أو للكشرة والعتاد . وخدعتهم 
3 المظاهر . فذلك وحم يخالف الحقيقة لأن القوة للحز ٠‏ والغلبة للحز 
ع وب أن تكون للحؤ . لأ ن ا لحز من عند الله تعالى . وهو سبحانه 
0 مع الحو ابدا ١:‏ واللّه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 
0 يعلمون » . 
5 أما رسول الاسلام » محمد بن عبد الله 4 فكان أعرف 
غّ الناس بتلك الحقيقة > ولذا كان أوثق اصحابه وجنده إيمانا داصر الله 
تعالى ... فبات أصحابه نياما ٠‏ وبقي هو ساهرا ٠‏ قائيا على 
8 الصلاة داعي ربه تعالى أن ينجز له ما وعده به .. وطلع الفجر . 
0 ا i}‏ مازال صلل ٠‏ فهب الحيش بأسره ل وراء هذا 
ٌّ الرسيول العظيم > والقائد الحكيم > حتى إذا ال ات حو 
إلى ماء بدر يريد أنيسبق قريشاً إليها . فل جاء أدنى ماء نزل به . 
3 وكان الحُبابُ بن المنذر بن الجموحٌ في غيقه کان علا 
ع خبيراً بالمكان . فلا رأى النبي. بل 8ه ينول يك زل > تقدم 
وسأله J:‏ يا رسول الله د طناك نافرك الله فليس لنا أن 
8 نتقدمه ولا نتأحر عله > أم هو الرأي والحرب والمكيدة ¢ ؟!, 
00 فال له رسول الله و : ١‏ بل هو الرأى والحرب 
ا والمكيدة . 
۵ 


ا فقال الحباب : « يارسول الله 9 حبرة في هذه الأمكنة فشك 


ا ال 0ك 14 


غشيتهامرات عديدة نى حياتي » وأعرف المواقع الاستراتيجية فيها » فإن 
القوم » وافرالمياه » غزيرها » فننزله » ونعورماعداه من الآبار » ثم 
نبنى عليه حوضاً تملأه ماء 5 فنشرب ولا يشربون ll‏ 
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واستحسن الرسول الكريم ما قاله حباب » فقال (<يْق» 


وعلى الفور أصدر النبي ويإخ) الأوامر . فانتقل القوم إلى 
الناحية التي ارتآها الحباب . فنزلوا بها » حتى صاروا أقرب منزل 
من قريش » لا يفصلها عنهم إلأ كثيب من الرمل . . فباشرت جماعة 
ببناء الحوض على البثر » وقامت جماعة أخرى بطمس ما وراء ذلك 
من ابار . ْ 


واستقرٌ المقام بالمسلمين فجاء سعد بن معاذ » يشير على رسول 
الله ة4 أن يبتنى له عر يشل » يمكنه منه الإشراف على المعركة , 
وإصدار الأوامر والتوجيهات . ويكون في الوقت نفسه المكان الأمن 
من غدرة العدو . . فقال سعد : « پان الله » ألا نبي لك عريشا 
تكون فيه » ونصدٌُ عنك ركائبك » ثم نلقی عدوّنا ء فإن أعزنا الله 
ال 2 جلست على ركائيك ؛ فلحقت بن وراءنا من قومنا 4 
أ فقد تخلّف عنا أقوام ما نحن بأشدٌ حباً لك منهم » ولو ظنوا أنك 
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حربا . 
ويناصحونك ٠‏ وينجاهدون معلك » . 
أوليس رای سعد كرأي اشاب لت تمن الفرمات الف 
يميا من ا ی ا هم 00 
الجيش المحارب قطع الامدادات عن العدو . وَإِنْ أهم إمداد انذاك 5 
هو الماء في تلك الصحراء » ثم ألا تكون للقادة التي يسيرون ْ 
المعركة . غرفة للعمليات عنها تصدر الأوامر والتعلمات » وفيها 
بِزْمَنٌ عل هؤلاء القادة من العدو ؟!... ٍ 
إذن السار ن اعتمدوا الأساليب الحر بية الصحيحة . التي 1 
من شأنبها أن تومن لهم النصر . . فكان قطع الماء عن قريش .وكات إل 
كان لمرو للدي وه . يكرك ماعل الدركة وا .أن 
القائد المنوط به إعطاء الأوامر » واصدار القرارات ! فأى فكر أدعى ا 
للاعجاب من هذا الفكر ٠‏ وأي إيمان يكفل النصر كهذا الان 1١‏ 
الاسلامي !. / 
واثنى النبي فول سعد . کا أثنى ٠ E‏ قبني 1 
العريش على تل مشرف يشكل ظهره حماية طبيعية . ويقبل وجهه عل بر 
المعركة بحيث يرى من فيه كل ما يجري أمامه بوضوح ... 0 
انتهت تلك الترتييات . فقام الرسول «ببجه يسوي آل 
الصفوف . وينظم ترابطها بطريقة جعلت جنوده يتوجهون لناحية. ! 
الغرب بحيث تكون الشمس من ورائهم . حتى إذا أقبل المشركون بجي 
كانت الشمس في وجوههم . ثم دفع برايته إلى مصعب بن عمير. | 
يضعها في المكان الذي عينه . ثم وقف صل الله عليه 
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ا ا و تست - ١‏ پچ E‏ 3 
وآله ٠‏ ينظر إل لك الصفرف وقد رسكا رربت 5 
ره لذلك المنظر الرائع . وخحطب فيهم ينهم على القشال 3 
E‏ 3 
ثم تطلع الرسول العظيم إلى هذه الوجوه المؤمنة » وإلى هؤلاء 224 
لر جال . وقد وقفوا على اهبة الاستعداد افد الله وان عليه ثم 
قال : 
اما بعد ل لكا 0 ؛ وأنباكم 
الصدق 0 0 عا ا عنده راک قد عبتم 
تداك مرخ تناز لاق لا يقبل الله تعالى فيه من أحد إلا ما ابتخى به 
و هاه إن افر مرا الات سكا ترج الله به الهم . 
و يجي به مر ن اننم ET es‏ 
چ ا فسن امرکم ٠ E‏ فإن الله يقول E‏ ا 
مقتكم أنفسكم . Ju,‏ ولوا ربكم في هذه المواطن أمرا تستوجبوا 
به الذى وشدكم ووو . فان وعده حق » وقوله صدق 3 
وعشابه فيه رن ]نا انا وانتم بالله الحي الفيوم ٠‏ إليه الجانا | 
ظهورنا ست . وعليه توكلنا . وإليه المصير . يغفر الله لي 0 


وللمسله» . 
0 الو قت الذي كان فيه المسلمون يخططون استعداداً لبد ا 
المعركة كانت قر يشل قد أقبلت منصّبة من كثيبها إلى الوادي . ١‏ 


و منازل القتال .. وهكذا صار الفريقان في موق __ ا 
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وأراد أبو جهل أن يتين عدد المسلمين » فاختار لذلك عمير بن 
وهب الجمحي وکات فارسا شاعا وكلفة e‏ استطلاعية 
e‏ 
عسكرهم » ثم رجع إلى أبي جهل يقول له : 

) إنهم في العدد لا يزيدون عل ثلاثمقة إلا قليلا . ولا كمين 
لهم ولا مورد ؛ ولكنهم قوم ليس لهم منعة إلا سيوفهم > فلا يموت 
منهم رجل قبل أن يقتل رجلا مثله .. إنهم وما يبدون » نواضح 
يغرب قد حرجت تحمل الموت الناقع ٠‏ ترونهم خرسأ لا يتكلمون » 
ويتلمُظون تلمظالأفاعي . . فإن أصابوامنا أعدادهم فا خير العيش بعد 
ذلك » ؟!. 

وسر أبو جهل لبر قلة المسلمين . ولكنْ لم يعجبه كلام عمير 
ابن وهب. فقال له بعدما أنهى كلامه : « كذبت وجبنت . . فا هم 
يقادرين. على قتالنا . . ما هم إلا أكلة رأس . لو بعثنا إليهسم 
عبیدنا لأحذوهم أخذا باليد ) !.. 

وأراد رسو الله أن يشهد ربه على أنه . أوفى بالحسنى . وأنه 
وإِنْ كانت قريش عدوة دينه وعدوه اللدود ؛ فإنه لا يريد إهراق 
الدم إن كان ثمة وسيلة لسك والتقاهم أو ها يول :إلى بل 
E‏ اله ف البق برسول U‏ 


« يا معشر قريش . إن رسول الله يدعوكم للرجوع إلى | 
ر ٠‏ فإنه يكره أن يبدأ بكم فخاوه والعرب حتى يرى أمره | 
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ورأى عتبة بن ربيعة صدقا فيا بعث لمهم مد ٠‏ فصاح في 

« مارد هذا قوم عقلاء 0 فأفلحوا يا معشر 


( 


قومه : 
فريش ! 
ثم ركب جملا له أحمر اللُون ؛ وراح بول بين المعسكرين . 
ناهيا عن القتال . فنظر إليه رسول الله ز4 وقال : « إن بك عند 
أحد حير . فعند صاحب الجمل الأحمر . وإنْ يطيعوه يرشدوا 1 . 
وبعدما جال عتبة بن ربيعة على حمله مرات عديدة . وقف 


يخطب في قومه وهو يقول : 


ني اليوم واعصوني الدهر . إل 
تحمدا له آل وذمة » والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر فى وجه 
رجل قتل ابن عمه أو ابن خاله ٠‏ أو رجلا من عشيرته . . فارجعوا 
وخحلوا بينه وبين العزب . فإن يك صادقا ٠‏ فهو ابن عم لكم . 
وأن نشم به أعلى عينا . وإن يك كاذبا كفتكمُ ذؤبان العرب أمره 5 
الذي ى أردتم . 


وثارت ثائرة أبي جهل لا يسمع 7 وشا أن ككل فيه 
ما دبره لقتال محمد . فطلب عامر بن الحضرمی أخاعمر و الذى قتل 


عل يمبوهال مرتتقية قاين حدر ايوم ل سيا نار الثار 
) أرأيت يا عامر هذا حليفك عتبة يريد أن 


0 يا معشر قريش ! آأطيعو: 


لأخيه . وهو يقول له : 
لومم بالناس 1 وقد رايت ثأرك بأم عيدك ٠‏ فقم فاشد مقتل 
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وركب عمرو على فر 
واعمراة ! واشكراة 5:01 + 

وتواثبت صرخة الشأر من نفس إلى نفس . تهيج عاطفة 
الجاهلية » ولْبى نداءها زعاقٌ الموت عويلاً خانقا » فدوت في جنبات 
بدر أصداء المنايا وهي تهتف بالرجال : « هلموا إلى حتوفكم فقد 
دنت مواسيمها . 


وانبرى من بين صفوف المشركين . رجل صعقه هتاف 
الثأر . يدعى الأسود بن عبد الأسد المخزومي . واندفع نحو 
المسلمين ٠‏ يريك أن يدهم حوص الماء الذى أقاموه ٠‏ وهو ينادى : 

e : 1 امع‎ «7 ٥ f 

و لأعاهدن المة قريش ٠‏ ولأشربن من حوضهم ولأشدمنه امام 
عيوهم ٠‏ أو لأموتن دونه » ... وقهقهت المة قريش ساخحرة من 
استنجادہ ہا > وطلب كرامتها > ثم قذفت به كمثل كرة تتدحرج ٠‏ 
فتلقّاه الما ة الأشاومنٌ الذين وقفوا متأهبين لكل هجوم . حتى إذا 
اقترب من الحوض . اندفع إليه حمزة بن عبد المطلب كالليث 
الجسور » يستقبله بضربة من سيفه فيقطع ساقه . فيسقط عل 
الأرض يشخب دمه . ثم يعاجله بضربة أحرى . تقضي عليه . 
وترديه جثة هامدة لا حراك فيها . 


ورأى أبو جهل ما حل بالأسود » فاستشاط غضبا على عُتبة بن 
ربيعة » وراح يكيل له الشتائم ؛ ويلصق به أشنع الصفات وهو 
يقول له : أرأيت أبها الشيخ ارم ما فعل سحرك وجك ؟ لقد || 
حرّضت القوم على الرجوع إلى مكة لتقاعس منك وحوف ٠‏ فما أنت , 


0ك 
Wats‏ ا و N,‏ 2 ك E‏ 
OD e:‏ ا يت 
9 ور 


مرح هعبد6 سبد و 
ع د يقوى على قتال » . 

ووقف ع: بة في وجهه يرد عليه شناعته 1 ما اللئيم 
ا ٠‏ آمل ي ¿ ؟ ستعلم قريشُ آنا جبانٌ وأبندا مفسد 
ا القد لوعف E ROCCE E‏ 


زرعث ) .. 


اس ل سي إا أن دعا أخاه شيبة وابنه الوليد › 


واستحثهم على المبارزة > ثم انطلق أمامهما عبر مايوه المسلمين 
yS‏ :عا شقن شادة من ف پش قن ا 
نقائلك «فهل بعثت بعثت إلينا أكفاءنا من قريش ) ؟. 


وصاحبيه قادمين يريدون مبارزتهم » فقال لهم : 


مع 
سر 
3A AY‏ 
GS:‏ 
ف 


ا « ما أنتم من أهل مكة TTT‏ 


ا ا كلا عع الك ونال ف السك رمن 
حاجة يا أهل يثرب ٠‏ إنما نريد أمثالنا من قريش ٠‏ فهلا بعثتموهم 


ا 
ن 


وكان التني «به» يرقب المشهد . ويسمع مايدور من 
ا ع الا 
. المسالة وكان منل قليل يدعو إل العودة عن القتال .. . 


OLS 


52 0 


عيدة بن ارت بن عد اال TT‏ 
عمره > وقال له ١‏ : قم عبيدة ! 


٠‏ وتطلّع | إلى عمه حمزة بن عبد المطلب وقال له : « وأنت يا 

عم ء انزل إليهم » . 

ثم جال بناظريه في المسلمين » ثم دعا علي بن أبي طالب 
بالوثوب نحو القوم وهو يقول له : 

« هیا یا أ صغْر السن وأبطش الذراع » !. 

وى القرشيون الأبرارٌ ( رضي الله عنهم ) أمر نبيهم » 
فاندفعوا | a E‏ » بلفوس مؤمنة » صادقة ٠‏ تتوقد شجاعة 
وعزيمة » فاختارَ عبيدة مواجهة عتبة » بيها اختار حمزة مواجهة 
شيبة » واختار عل مقاتلة الوليد e‏ الساعات » 
وأشدٌ الظروف » نجد السلوك الاسلامي قويأ مستقياً . 

فا كان اختيار الرسول لمؤلاء الصحابة عبشا إذل) رأى 
البارزين من المشركين ؛ بعث إليهم من هم صنو لهم قوة وسا . . 
ووقف كل من الأبطال الثلاثة في مواجهة نظيره تماماً » الشيخ قبالة 
الشيخ » والفتى في مواجهة الفتى» والرجل أمام الرجل» ولكنّ 
الفارق ما لبث أن برز سريعاً في البطولة فإن هي إلا جولة وكان حمزة 
عل بعدها قد أجهزا على عدوّيهم| في مثل وَمّْضِ البرق إذ عاجلا 
بفيني] ك ا سلاف عل ار » ثم التفتا نحو عبيدة 
]| وعتبة » فإذا ها قد وقعا على الأرض . وقد نال كل منهما الآخر 
أ بضربة » فتقدما لا يمهلان عتبة » بل بهويان عليه بضربة واحدة 
١4‏ 


ONES LOO 5 


رر جف اون 0 الله tP‏ انه 
يسيل من ساقه المقطوعة » فأفرشه الرسول ويز ركبته الشريفة › 
وبشره بالمحنة حين كان تربع على أكف الشهادة الحقة في ذلك اليوم 
المشهود . . بينا هوى ثلاثة من أعاظم رؤوس الكفر والضلال إلى 


لاحي صخت اله فانكسرت بهذه الضربة البكر شوكة قريش 
وذلٽ رقاء بهم إذ ما عنم أن حسروا ثلاثة من زعمائهم وأكابر وجهائهم 
وأبطالهم المقاتلين 1 


. . ورأى المشركون ما حل برجالاتهم الثلاثة من مصير , 
فاندفعوا نحو المسلمين كالسيل الجارف » وأبو جهل من ورائهم 
يحرضهم وهو يزعق كالغراب : « لا تعجلوا ولا تبطروا كما بطرابئاء 
ربيعة . عليكم بأهل يثرب فاجزروهم جزراً . وعليكم بقسريش 
فخذوهم أخذا حتى ندخلهم مكة » فنذيقهم مر العذاب » فيعرفوا 
أي منقلب ينقلبون ١‏ . 

فيالجهالة هذا الرجل الذي يدعى أبا جهل بن هشام ! 

أفبعد ما رأى بأم عينيه بطولة أول نفر من المسلمين » برز إلى 
المعركة يركب الضلال » والوهم يحدد خطاه » ويزين له القدرة على 
تميق النصر ؟ لقد ا 


اة 4 امك كانت اة ا چا 
هو حقد دفين شرس فى نفسه أطاش حلمه وآذهب صوابه ؟. . ٣‏ 


أ وض نطق عليه ! اليس هو الا جيل جال كني لادا 
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ج 1 ا لوؤات ح کن اشح ج ی 
تضم جوانحه من فساد ؟!. ل ان المشركين لپا کررا 
معظمهم ؛ قل توههما من زعيمهم أبي جهل . . فقد ظنوا بأن في 
كثرة عددهم ما يدخل الرعب في قلوب أعدائهم ٠‏ حتى إذا رأوهم 
يتدفعول نحوهم كالسيل e‏ » تراجعوا أمامهم وولوا الأدبار . . 
ولكن أين منهم ذاك الوهم > والمسلمون في انتظارهم يتحرقون شوقا 
ملاقاة هذا العدو الغاشم i‏ وها هم » وقد رأوا هجومه نحوهم » 
بقوا ني أماكنهم ثابتين » بسواعد شدَّت على الأقواس لتمطر الزاحفين 
بوابل من السهام والنبال . فتخترق منهم الضلوع . ونصيب 
الرؤوس والأحشاء . فيهوي منهم من بوي ٠‏ ويفلت من يفلت › 
ثم ينقفُون عليهم كالنسور تهبط من أعاليها . وقد شرعت مخالبها 
للقنص الوفير 


واعتل محمد لإي التلّة قرب عريشه . يحرّض المسلمين 
عل فال أعداء الله . وهو يلقي على أسماعهم قول الحق ويقول : 
0 الذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل واحصد ٠‏ فیقتل 
صابراً محتسياً , غير مُدبر » إلا أدخله الله الحنة » 


ثم لا يسى النبيُ الكريم » ورسول الحق . حتى في هذا الموقف 
الحرج . ومن خلال نداء تحريضه وحضّه على القتال » أن مهيب 
بالمسلمين ألا يقاتلوا إلا عدلا ٠‏ فلا يقتلوا من بقع في أيدههم ارا 
أو من يسلّم نفسه إليهم ؛ وأن يتحاشوا مصارع فوم ذبوا عنهم في 
مكة ومنعوهم سم إلا الذود عن دين الله 
وحماية الإسلام من الكافرين . . 


ذلك هو الخلق المحمدي بتلألأ مشعل نور على جبين الدهر » 
بضيء جوانب الظلام كلما خيم على حياة الإنسان . 
فهو في أول معركة يخوضها = الإيمان ضد الكفر= لم يغفلٌ عن 

تفر في عداد قريش قد وقف يوماً إلى جانبه يذودٌ عنه وعن المسلمين في 
أحلك الظروف وأشدّها صعوبة . . ولم يكن ذلك النفرٌ إلا بدو 
هاشم ومن شايعهم من قريش > أو وقفامثل مواقفهم . . فإنهم ما 
كانوا يوما إلبا على المسلمين في مكة » يتهددون وجودهم وكيامهم . . 
بل على العكس كانوا الحماة يوم أرادتها قريش حملة شعواء لا ثبقي ولا 
ندر . 


أوليس هُم الذين عاشوا النكبة مع المسلمين عتدما فرضتها 
فريش مقاطعة لا تحمل إلا القهر والتجويع ولا تبتغي إلا النضي 
ا 

بل يكفي أ هم لم يشتركوافي تعذيب المسلمين » وفي إلحاق 
الأذى مهم . لكي يحفظ لهم رسول الله ذلك الصنيع الجميل » فكيف 
وقد كانت لهم تلك المواقف الرائعة منه ومن أصحابه ! بان المحن 
والنكبات ؟!. . . فهل يعاملهم رسولٌ الحق في قتال قد يكون فرض 


On 


لا والله لا يكون ذلك . . فهو محمد بن عبد الله ٠‏ الإنسان 
العادل » الذى يحفظ العمل الجميل ٠‏ ويفيه حقه يوم يقدر على 
الوفاء . 


ومثل بني هاشم أيضاً . كانت لنفر من قريش أياد بيضاء على 
ALA‏ فاع لوس ACE LS‏ سان 4 
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المسلمين ا نا النفرٌ لايصال الزن ا اا 
متحمّلاً المخاطر في سبيل ذلك » ويوم حرض على نقض صحيفة 
المقاطعة غير آبه لعنّت المتعنّتين من زعاء قريش أو لصلافة 

نعم » ومن أجل ذلك » كان نداء رسول الله «يخ » 
لأصحابه » وهم يشدّون على المشركين ا ألا يقائلوا أصحاب الصنيع 
ا اوعنم روو متهم > بمثل ما يقاتلون به رؤوس الشرك 
وأسياد الكفر ‏ ومن نزا نزوتهم الحاقدة على الإسلام . 

وذ التفى الجمعان » تردّد في آذان المسلمين نداءُ رسوهم وهو 
يعدهم بالحنة روي كا كريب اد ٠‏ فهفث قلو م الى 
0 0 0 التخلد ادا الحياة الدنيا 


الفسيحة د ار 0 


بل أخذث تهتففُ في أعما قهم الطمأنينة فرحة جذلى ٠‏ فتردد 
حناجرهم ذلك المتاف الرائع ا E‏ 
إيه أيتها التمرات الطريةفى يدى : اذهبي 0 
اكلك »> إا لحياة طويلة » . 


ولم یرم عمير تمراته من يده فقط EUs‏ 
وضعه ف فمه ملها وحسب > بل تأيى عليه مشاعرہ إلا أن يعبر عا 


| يجول فى صدره » وصدور إخوانه ٠‏ في تلك الساعة ؛ وهم يلدفعوك 


SSE. OIA E EIR 2 ( ۰‏ 0 کا 2 
ع 0 3 دوو , 
3 ا في الله 1 00 


0 وكل زاد عرض التفاد 


0 

8 ويشتد احتدام المعركة فهنا يطير هام عن جسد وهناك بوي 
۳ فارس وبجانبه ينكب راكب » ويرتمي راجل . . ومن نحت الأرجل 
2 والحوافر يرتفع ادي الاجر اا الكل کر ور + 
ع وصيحات الرجال تختلط بمقارعة الدروع والسيوف » حتى ليخيّل 
9 للراشي بأن الأرض قد مادت تحت الأقدام ان الصا تمل 
االات كين 2 


2 

1 0 5 

0 ووقف النبي «:» فى عريشه يشهد تلك الواقعة الحقيقية . 

2 وهو ڀلعن سفهاء ین الد أرادوها معركة شرسة 2 وفضّلوها على 0 
2 الانصياع لدعوة الحق » والاهتداء إلى الإيان .. وكان دال د 
5 عضن الرف غل فصر الدين والمتدينين ان 60 
| بأعدادهم الكثيرة حول المؤمنين بقلة عددهم » فيصعد بناظرّیه نحو ا 
السماء » ويتوجه بخالص فؤاده إلى الله سبحانه وتعال ا 3 3 


5 ف ا EE‏ كا ل الله أن تؤيد المسلمين 
بالنصر . . ثم يأتيه الاطمئنان استحانة من ريه تخا » بکلےات 
م ١ SEL‏ يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال ‏ إن يكن 
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منكم عشرون صابر شتير ن منكم مثة يغلبوا ألفا 


و 
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أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا متتین . وإن يكن 
منكم ألف يغلبوا آلفين بإذن الله واش مع الصابرين » 


ويستبشر رسول الله بخ بالنصر . فيتعالى صوته بشن عنان 
الفضاء ٠‏ ويخلب عل قرقعة الحديد . وضهيل الخيول ٠.‏ وضيحات 
الرجال . ويصل إلى المسلمين قبسا روحانيا . 0 ف نفوسهم قوة 
وعزيمة . فإذا مبذه القوة المعنوية تشع من نفس محمد يي لتنبت في 
نفس كل مسلم قوی مضاعفة , حتى ليحيس واحأءهم بأنه كفؤ لعشرة 
رجال . ون يد الله سبحانه فوق يده تحرك سيفه فيضرب . وتسدد 
رميته قتصيب . وأنه ليس وحيدا مع إخوانه المسلمين في المعركة ٠‏ 
بل هم في حشد من جدود الله الخفية . لا يدركون كنهها . ولا 
يعرفون مقدارها . بل يحسون بوجودها تقاتل معهم جنبا إلى جنب . 


وتَضْحُف فى عيون الؤمنين شكيمة المشركين العاتية ‏ وتتضاءل 
فى نفوسهم قواهم الباغية . فبفرقون صفوفهم ويشتتون جموعهم . 
ويكتسحون دفاعاتهم كما يكتسح السيل العرم الغثاء الأحوى . وهم 
يبحثون عن زعماء قريش وأسيادهم . حتى يكونوا الهدف الذي 
پر يدون استتصاله واقتلاعه من جذوره . فلا يعود من بعده للكفر 
معقل فى بلادهم . . ويلمح بلال . في هذا البحث . أمية بن خحلف 
وإلى جانبه ابنه علي ١‏ فيندفع نحوهه) . ويصرخ في وجهيها ٠‏ 


لأمية : ET‏ 8 3 أل لحمل الصخرة العظيمة 0 بين 
يديك لزيا ميا عار بلال الحبثى فوالله لن أدعك عك تفلت 
من يدى وأنت عل كفرك ا نار جهنم . 


وتصدع 00 بلال أمية ترتجا اقنالة و نونك أن ساعته 
قل دلت ٠‏ فيتطلع حواليه يريد هرباً » فإذا به يلمح عبد الرحمن بن 
عوف ٠‏ وكان صديقا له فى مكة ٠‏ فينطلق نحوه وهو يصرخ بابنه أن 
پتبعه . حتى إذا كان على مقر بة هنه » صرخ فيه يستجيره » ويطلب 
حمابة له ولابنه . وكان عبد الرحمن يحمل أدرعا اغتنمها . فيقول له 
أمية : « هل لك في فأنا خير لك من هذه الأدرع التي تحمل » ؟ 

ومحاول عبد ال رحمن أن ينجده ٠‏ فیط رح الأدرع وهو يقول 
له: «نعم والله ٠‏ فقد كنت لی صديقاً )1 . . ولكنّ بلالا كان قد الحق 


بأمية . وهو ينادى بأعلى صوته : ويا أنصار الله » هذا رأس الكفر 
امية بن خلف ) . 


وكان المسلمون يعرفون مقدار ما عاناه كثير من المسلمين على يد 
ys SS‏ 
اسم ذلك الي ستى جذبتهم تاك الصرغة ولت جماعة من 
عوف ٠‏ أن قاس خلوام انتوم كن و الل ا 2 
يأمبوا له > بل تقدموأ من ابن عتبة فأردوه قتيلا . . ويرى عتبة أبنه 

يهوى أمام عينيه مضرجاً بدمائه ٠‏ فيصرخ ملهوفاً" : وا إبناه ! .. 8 
١‏ 


55ج و 


E 
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E -‏ ت ا ج E‏ 
وتلتقي صرخحته بصرخحة عبد الرحمن بن عوف وهو يدعوه إلى اشرب 


قاتلا : 


1 ا نج بنفسك يا امية . وإلاآ فلا نجاة بعد ا 
مغنيك 0 ع باح وک ميات اا "كاك اسراح من 
الصرحات . واسبق من التحذير ٠‏ إذ تلقف و امي بره ات 
بضر بة المؤمن الذى ذاق لوعة التعذيب . فجعله يتدحرج تحت 
سنابك اليل . وأحفاف الجمال . . فيشق إذ ذاك صوت بلال عنان 
السماء وهو ينادى : أحد أحد ! . . ويردد المسلمون من ورائه هذا 


النداء * ال لحيل 5 


وينظز عبد الرحمن بن عوف إلى ما حوله ٠‏ فإذا الأمر قد انتهى 
إلى غير ما يشتهي ٠‏ فيقول»: « رحم الله بلالا > فيا راعى حرمة 
صداقتى . وقد فجعنى بأسيرى وأدراعي » !. 


هوى عتبة بن ربيعة . كما هوى أمية بن خلف . وكانا من 
أشد شياطين قريش عنتا على المسلمسين . ولكن رحس المعسركة لم 
يتوقف . بل ما زال في اله يقين ابطالٌ يشدون ومخوضون غبار 
القتال . 


ثم يخوضها حمزة وعلي» وعمر وأبطال المسلمين » تلك المعركة 
المائلة . معركة الحق مع الشرك ٠‏ ويلتقون في خضم القتال بععض 
الذين اوصاهم رسوهم الكريم الرفق بهم . فيجهدون لأخذهم 
1 أسارى دون قتلهم إلا من أراد قتل نفسه . لعلّة او لأخرى ٠‏ كما 
أ فعل أبو البختري بن هشام . عندما لقيه المجذّرٌ بن زياد فناداه : 


۳۲ و ی ی تسام م 


0 يما 0 0 وار 2 0 A‏ 9 ی جم 0 
E 3 e)‏ ك 4 ١‏ : 1 ده 1 i‏ ج ا 9 
لذ 5 : 


« يا أبا البخترى “لمن كلك عونا لر ل الله صل الله عليه 
وسلم أيام الشدة . وما أحب إل إلا أن تخ ساحة الوغى يرحسك 
وتهدٌ هذه الكلمات أبا البختري. فيلتفت إلى جنبه ويقول 
ا 
0 وصاحبي هذا وقد لازمني منڏ خروجي من مكة > وما زال 
برفقتي ؟ 
قال المجذّر : « وهل أعانك صاحبك هذا يوم نقض 


الصحيفة ( ؟ 


قال أبو البخترى : لا والله ! .. 

قال المجدّر : « إذن فسَلة .هل يريد الانصياع لأمر رسول 
الله صل الله عليه وآله وسم ولب اله اغا ل شاك 
السلاح ؟ . 
فريش ! . 

عندها قال المجدّر لأبي البختري ينهاه عن مؤازرة صاجبه : 
لخر ٠‏ بل قال له : 
) ما أنا بتارك لصاحبي ؛ ولأموتنّ دونه حتى لا تتحدث علي 


£ س ا ا ماماد ن تا دش یس می SSE EEE‏ 1۳۳ 
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بأ )1 . 
1 وهكذا اختار أبو البخترى المصير الذي راه . فاشتبك مع 
المجذر فى قتالٍ أودى بحياته » ولم يكن نصيب صاحبه من الحياة 
بأوفر حظأ منه 5 لی مصرعه اثناء المعركة 0 

فالقتالٌ يتأ جح لميبه . واحتدام الغضب يشتدٌ سعيرهُ . وهنا 
أبو جهل بن هشام في كل هذا ؟ 

إنه في وسط المعركة مثل الأفعى يتلوى من ناحية إلى ناحية . 
وهر اول آلا يشل ۴ اشتباك مباشر 3 أو ف مواجهة حا سے ١‏ 
بل يحرض قوم + منجنباً الضر بات . ويشد عزم قريش + متضاديا 
الحجمات » حتى شد عليه مُعاذ بن عمرو بن الجموح من الأنصار 
وأمكنه أن يصل إليه بضر بة أطنت قدمه بنصف ساقه . ولكن ابنه 
عكرمة كان من ورائه ٠‏ فتقدم من معاذ يضر به على عاتقه فقطع يده 
وبقيت معلقة إلى جيه بجلدة لها > فلم يعد قادرا على قتال ٠٠‏ وير 
معوذ بن عفراء ما حل بمعاذ ٠‏ فيهجم على أبيى جهل ٠‏ برميه دضر به 
وهر ڀقو ل J.‏ لد اسلف الله إلى يا مفشسد القوم ٠‏ فشدها من بيك 
المؤمئين جراء وفاقا لا عذبتموهم مكة 0 و مهوي أبو هسل عل 
الثرى مشخنا بالجراح ٠‏ فيظنه معوذ قد قتل وذهب إلى الححيم . 
فيبتعل عنه ليواصل القتال ذودا عن دين الله . . 


وف هذا الحو المحموم » وفى حمى هذا الوطيس ۽ کان الرسوك 


1 رح و‎ 8 6 RM ا‎ 4 
SS RIAL نه‎ 2 AILS 0 ا‎ A KE 


ع رد , حتى لا تعلوكلمة الكفر » وتحول دون نشر 
ES‏ .. ولكّه في الوقت نفسه لا ينفك قائ على ريض 
8 السلمين . وشحذ هممهم . ووعدهم بثواب الله الأوفى . . فيأخل 
مل الل خلب والة و حفن من ای وبري بها وجوه تريش وو 


3 
ول 


8 

0 « شاهت الو جوه ) . 

2 

0 فلا يلبث بعدها المشركون عة من وقت . إلا وحور منهم 


2 القوى . وتوهن ارا .. فيجدون أن العاديد من أشرافهم قد 
را سقطوا صر عی وال الأشداء من فتيانهم صاروا حثثا هامدة ۰ وهم 
2 


٤‏ يدون فى مواضلة القتال > منهكين . لاهكين » ولكن دوغا 
8م جدوى . 

0 

0 2 14 فإذا ل ف ندا صاروا 
5 ويتطلعون فما حولم . فإذا كل شيء فل تصدع . وصارو 


ف مثل ثوب مهترىء. ممزّق. . وحيال هذا الواقع » لم يروا أجدى لهم 
١‏ من الفرار يتخذونه سبيلا ومن المرب من وجوه المسلمين ٠‏ 
© يعتمدونه طريقا . . فولوا وجوههم نحو كثبان الرمال يحاوسون 
ا النجاة . وهم يلقون بأحماللهم واسلحتهم حتى لا تعوقهم عن 
٤‏ امروب . . ولك ى هم نجاة اوهرب والمسلمون في أثرهم يِدُون 


ويلاحفونهم بنفوس حمية > وقلوب أبية ٠‏ فيأسرون منهم من 
E‏ 
8 يأسر ون ٠‏ ويغلمون منهم ما يغلمون.؟ وما زالوا مم يشتنول 


قواهم ا عزائمهم ٠‏ حتى انجلت بدر فى عصر ذلك 
اليوم اواس E‏ المبارك من السنة aE‏ 


من الأعداء ٠‏ ووقع في أيدي المسلمين مثل عددهم أسارى . فضلا 
عا خلّفوه من متاع وزاد وعدة حرب كانت غنائم كبسيرة 
للمسلمين . . ومقابل هزيمة قريش كان نصر الله للمؤمنين . فقد 
وعد به رسولة الكريم ٠‏ وأيذّه بقوى خخفية . حقفت لحم ذلك النصر 
العظيم . 

وأقبل النبي ويي والمسلمون يتفقدون الجرحسى من 
الفريقين ٠‏ علهم يدون من يسعفونه ويخلصونه من الموت ٠‏ وفها 
هم في تفقدهم ذاك . إذا بعبد الله بن مسعود يِذ أبا جهل مطروحا 
غل هيو و ال يرمق امن ا ا فعحل عل ره نوسلك 
بلحيته يشدها إليه . . فأفاق هذا الشذ اللعين أبا جهل من غيبوبته . 
وفتح عينيه ليرى عبد الله فوقه . فيقول له : « لقد رقيت مرتقفى 
صعبا يا رويعي الغنم » . . ولم يتلفظ بأكثر من ذلك حتى انفصلت 
زوه الخبيئة عن -جسده النتن ٠‏ فحز عبد الله بن مسعود رأسه عن 
رقبته » وحمله يركض به مهللا مكبرا ٠‏ ليضعه بين يدي رسول الله 
«:4 »۰ وليشفي به قلوب الؤمنين الذين ذاقوا كثيرا من مرارة ما 
أصابهم به هذا الرجل من أذى وعذاب اعانرا طر اا مح شلة ما 
حرض به على عداوتهم وقتالهم . . 

تلك هي معركة بدر التي لم تزد عن بضع ساعات من نهار 
واحد . . ولكن لا تؤخحذ قيمتها على انها واقعة حر بية وحسب . بل 
على أساس أنما أحدثت . رغم قصر زمنها . من الاثار والنتائج ما 
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0 سجيا الات ل وعنات اود الملا رمو جا 
الحياة . كلم نیدی النزاع أو الاختلاف حول شأن من الشؤون التي 
حفلت بها معركة بدر . . 
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9 فمن در وس بدر القيّمة 3 نسدخالص أهمية وثوق الجماعة 
6 بالقائك » واعتادها على صدقه » وحسن تقديره لمجرى الأمور 
۶ فالسلمون يوم حر جوا من المدينة كانوا يطلبون أموال قريش التي 


84 عَدّها بالقوة المادية والمعنوية 3 وهي القوة التي كانت ما تزال العقية 
الأشد في طريقق الاسلام . . فليا تين لم نجاة تلك الأموال وهروبها 
من و ٣ه‏ م > رأى بعضهم الرجوع » بيغا رأى قائدهم O‏ 

(ي) النبات ومواجهة قريش ٠‏ بعدما جاءت ترابط على قرب 


چڪ 


ST 


EET 
OMS 


ا منهم وتعرض مظاهر القوة والخيلاء » متحذية مشاغرهم > 
2 ومهددة وجودهم . , وكانت عظمة المسلمين بإجماعهم على موافقة 
2 الرسول ويخ فيا رآه » حتى لم يشل عن هذا الإجماع رجل 


واحد . 


وبخلاف ذلك كان وضع المشركين » ؛ إذ لم تكن لدم قيادة 
موحدة ٠‏ بل كان لكل قبيل قائ , وقد اختلف قاتهم رأياً ومنهجاً 
وعملا . . ففي حين أقرٌ البعض الرجوع إلى مكة بعد نجاة الأموال - 
EE‏ أصر البعض الاح حر على لقاء محمد لل 
وأصضحابه ٠‏ كي يلقنوه درساً لا ينساه ٠‏ وتكون بذلك نایته ونهاية 
ا . . وکان بين هذا الفريق وذالك من 


مك ل ا 0 


2 


إذا كان هذا العدو كامنا له متريصا به . . وهذا ما حصل فعلا يوم آله 


0 : 0 کک : وسو 5 EE‏ > 

بخلاصه من ضغط بعض زعمائهم ٠‏ ونجاته من الموت . بعدما تأكد 1 
لدم ده المسلمين على خوض المعركة واستهالتهم بالموت . غير 

بق لك E e‏ وغيراعاين انق كمهي E‏ 


وهكذا بِرَّزَ عامل رئيسي ييز بين الطرفين . . ففي طرف قائد 7 
واحد هو صاحب الأمر والنهي والتميع من حوله مطيع ٠‏ لأنه مؤمن 
بشدرة قائده وحكمته وإخلاصه.وطرف توزع اشتاتا بين قيادات 
مختلفة ٠‏ كل منها ينزع نحو الغاية التي يراها توافق مار به وأهواءه . . 


9 

ونوحى لنا 3 ا بأهمية الأسلوب واعواده كحك مقومات ا 
الحرب الرئيسية . . والأسلوب في الحرب يعتمد أصلا على التخطيط 
والتنظيم . . فبقدر ما يجري من تخطيط سليم للمعركة . وبقدر ما الكل 
تحقيق للنصر . . ولقد تيز أسلوب المسلمين في ععركة بدر . باعقاده أك 
على التخطيط والتنظيم . . فقد منعوا عدؤهم من التزود بالماء . وهو آل 
عدصر أسامي في احياة عامة ٠‏ فكيف به فى وقت القثال وی الصحراء 


القاحلة . . وقد اعتمدوا الشمس وسيلة لارباك العدو بحيث 68١‏ 
يستقبلها في عيونه فتعيقه عن سرعة الحركة واقتناص العدو .. وقد ١‏ 

هوا ا جماعات ماعات . جماعة للنبال, واخصرى للسيوف . 
وغيرها للرماح .. وأوكل إلى كل جماعة موقع شرك مسه ی 2 
العركة ! . وكانت خطتهم المحكمة ان يجعلوا عدوّهم هوالبادىء في ٠‏ © 


5 


اشجوم ٠.‏ وايش الها جم يتعرض عادة لخسائر اكثر بکثر س عدوه |0 


بدر . إذ عندما ن انهالت عليهم النبال مثل المطر المدرار 
تفتك مهم وتشخنهم بالجراح > حتى إذا تقذموا نحو المسلمين كان 
هؤلاء بانتظارهم فى حراءهم وسيوفهم ٠‏ فانقضوا عليهم يطيحون 
لهام عن الأجساد > ويجعلوهم أشتاتا متفرقة . . 


وحيال هذا التكتيك الحربي السليم ٠‏ قد تُغني القلة عا لا 
تغني عنه الكثرة . . فأية فائدة من كثير لا يستجمع العناصر التي تحيل 
كثرنه قوة فاعلة . وأي نفع من الأعداد الغفيرة إن لم تتوفر للها عوامل 
أو ليس فى واقعنا ما يعبر عن تلك 
الحقيقة عندما نجد العدو الصهيوني . على قلة عدده » بهزم العرب 
أحيانا على كثرتهم ؟!. . 
وتبقى أهم الفوارق بين طرفين متنازعين القوة المعنوية والدوافع 
التى تحركها . . 
فالمسامون كانوا يتمتعون بقوة معنوية عظيمة دافعها الإيمان 
وصدق العقيدة . بيغا لم تكن للمشركين قرة معنوية سوى حقدهم 
عل الإسلام . . وهذا الحقد لم يكن دافعهم الأساسي يوم حر جوا من 
مكة . بل كانوا يريدود كا باينا ۾ حماية الأموال » فلما وجدوها 
قد ننجت . ضعفت عزيمتهم عن القتال > وكان الأهم من ذلك : 
ضربوا القداح قبل خروجهم فجاءت فى غير صالح هذا الخروج 3 


وهدذا ما جع اهم يتشاءمود ويفرقون 00 وكانت الشائعات قل سرت 


ع را ل : 


يأتيهم نذير الاستنفار الذى بعث به أبو سفيان بن حرب کات 
عاتكة بنت عبد المطلب قد رأت فى المنام بأن « رجلا أقبل على بعبر له 
بنادي : يا آل غالب !.. اغدوا إلى مصارعكم ماد 
الرجل ببعير له على جبل أبي فبيس فأخل حجرا ضخا » دحاه من 
موضعه ٠‏ فاندفع Ey‏ 
بفلذة ) . 

وانتبهت عاتكة فزعة . خائفة . ثم انطلقت الى العباس تخبره 
بما رأت في منامها . . وحمل العباسٌ رؤيتها إلى عتبة بن ربيعة يقصها 
عليه » فقال عتبة : « هذه والله مصيبة نحدث في قريش 3 

وفشت تلك الرؤيا في القوم ٠‏ فهلعت منها القلوب حبني 
وصلت إلى أبيى جهل بن هشام فا رساك 0 هدا اة من 
بني عبد المطلب . . واللات والعزى لننتظرنٌ ثلاثة أيام ٠‏ فان ظهر 
أن ما رأته یدل على شيء اعترفنا بأها قالت حقا ٠‏ وإلاً لنكتبنٌ کتابا 
بيننا : أنه ما مِنْ أهل بيت في العرب أكذب رجالا ونساء من بني 
هام )1 . . . وحاب ظن أبي جهل ١‏ إذلم تقر الأيام الثلاثة ا لموعودة 
إل ووقفت قريش ترتعد فرائصها لاستغاثة ضمضم الغفاري في بطن 
الوادى . . . وهؤلاء نفر من بني هاشم > الذين أراد تكذيبهم والنيل 
من كرامتهم » يخرجون معه . وفي أنفسهم كارهين ٠‏ لأهم يعرفون 
الرجل ومقدار خبثه ودهائه اللّذين قد يؤفمهم ما إن لم بجر جوا . 


وكان من خرج من بنې هاشم مع فريش E‏ 


0 أبو طيى ون EA‏ ؛ فكان يقول لمن 5 
3 
3 0 إغا رؤيا عاتكة أخذ باليد » 5 


98 وأثناء طريق قريش الى بدر ٠‏ انفرد جهم بن الصلت ببعض و 
® أصحابه يروي هم أنه ری في منامه وكأنَ راكبا أقبل على فرس ومعه ای 
9 عر ٠‏ حتی وقف فوق رأسه . وهو يخبره بأن جمعا من سادة ران 
| قد قتلوا ونان أشرافا منهج قل أسرواً : موقا اكول ترايت عله 
5 من أسماء القتى والأسرى حتى ذكر كثيرين . ثم راح يضرب خنجره 


فلم يبق خباء واحد إلا وأصابه من دمه . 


وانتشرت هذه الرؤيا في معسكر القرشيين ؛ فأراد كشيرون 

منهم التخلّف والعودة من منتصف الطريق ؛ ولكنّ مناياهم كانت قد 
ير ٠‏ تحول بينهم وبين العودة التي 
رغبوا فيها . 

ومثل رؤيا عاتكة وجهيم » كانت واحدة لضمضم الغفاري 
نفسه » وهو الذي أعلن نداء الاستغاثة » إذ قال للحارث بن عامر ٠‏ 
وهم في الكثيب الرملي > على قرب من بدر : « أتدري يا حارث أني 
أفقت من نومي ليلة البارحة وأنا أرتعدٌ خوفاً وغ ) 1٩‏ 


ل ل ا 
رجي نرت إلى اکم “يعني < يعني مكة = فك Ta e‏ 


وجهي هذا !.. 

0 قال ضمضم : ولم لا نجلس ؟ 

2 قال الحارث : لو سمعت منك هذا وأنا في مكة . ما حطوت 
وراءها خطوة واحدة . . . فاطو هذا الخبر وإياك أن تعلمه لقريش . 
١‏ حتى لا نتعرض لسوء شتم . . فإنهم يتهمون كل من يحاول أن 


يعوقهم عن المسير !. 

تلك كانت حالة قريش النفسية التي رافقتهم فى فترة معركة 
بدر . وهي حالة لا تبعث على أية قوة معنوية . بل على العكس إنها 
توحي بأسباب الضعف والهزيمة . . فالقوم ذهبوا الى الحرب وملء 
قلويهم التشاؤم والتطيّر . ولم تكن لهم غاية مشتركة قد اتفشوا 
عليه حولة بد لن كاف كذلك أن ينتذبو] الشفاق هيدا عا يوان 
يحتكموا للتفرقة تقود خطاهم . . . ويزيد هؤلاء تصدعا تسلط رجل 
مثل أبي جهل بن هشام عليهم . يخافون تحقده وغدره ٠‏ مثلم 
يخافون سليط لسانه وشنيع أقواله . ... وكانت النتيجة الحتمية لذلك 
تسيا ب اك رم الي مهم لأن يقتل من قتل ٠‏ وأن 
يولّ الأدبار من أراذ النجاة خاسئا مهزوما . 


أما المسلمون ؛ وقد أعزهم الله > فقد راحوا بعد المعركة . 
يجمعون القتل » ثم يحفرون لهم قليباً يدفنونهم فيه . . ووقف رسول 
الله E2‏ فوق ذاك القليب يخاطب أولئك لقتل من الكفرة bl»:‏ 
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ا 56 ا کد 7 0 مح ليع 


واخ رجتموني واواني الناس واو ی رص ي 
سن هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ؟ فإني وجدت ما 

وعدني 9 حقا ) . 

قال المسلمون من حوله : يارسول الله » أتنادي قوما 

ا 


امواتا 

فقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ ما أنتم بأسمع لما أقول منهم : 
ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني » . 

وحانت من رسول الله يي التفاتة الى أصحابه ٠‏ ووقم 
نظره على أبي حذيفة بن عتبة > فألفاه كثيياً غ و مارات 
الحرن حتى ليكاد الدمع أن يفر من ماقبه ٠‏ فتقدم منه رسول الله 
وې يواسيه . ويسأله : 

) اتناف ا کف فا ك2 شيء ) ؟ 


قال أبو حذيفة : « لا والله يا رسول الله ممعي ان 
ولا فى مصرعه . ولكني كنت أعرف من هذا الأب رأباً وحلم| 
نرجوت أن هدي الى الاسام ٠‏ وله أبى إلا أن يبقى على 57 
وإ نى أتذكر الآن ذلك فيحزنني أمره . . لكان برا له لو سات 
كنا 0 . 


ودعا له النبىُ وبي بالخير ‏ فأذهب عنه الحزن . 


. وول ذلك التهازٌ بخيره وشره . . إذ كان خسيرا على 
المسلمين وشرًا على الشركين . . . ولکنْ آثاره ما تزال ترتسم في 


0 المؤمنون في مرا بضهم بوادى يدر ا 
النجوم . بنعيم الرحمة التي حفهم الله تعالى سأ ٠‏ فت ع عل فثدتهم 
لال" وارفة من ٠‏ الطمانيئنة والسعادة 5 فيناموون فريرى العسين 1 
تکلأهم ین ر بهم الساهرة بالرعاية 3 بعدما أبلوا ف سبيل ديك 
القويم بلاء حسنا E‏ هم أن بشم وااغينا وان ارا بالا 


وأصبح الصبح . فارتحل ا ا دون 

بالركب المخمدى . ومعهم الأسارى من المشركين ٠‏ ول 
الغنائم التي أصابوها . . . تحتى إذا قطعوا بعض الطريق ٠‏ أمر 
«ية» أن ينزلرا فل كتين رف اله جا وهتياك دسم ا 

( النفل ) فيا بينهسم سواء بسواء .. فجعل للفرس نصيبا . 
وللشارس نصيبا . وجعل لوقح عقون ومن الملسين 
خا . وكانت حصة من قام اعا ل غير القتال . مثل حصة من 
قاتل ‏ ومثل حصة من تخلف فى المدينة لعذر شرعي ابداه لرسول الله 
«يخ» وقبله مله .. وقد e‏ بعضص ا مله القسمة 
بالتنساوي ٠‏ فسألوا رسول الله چ4 عن عدم تفريقه بين راكب أو 
راجل ٠‏ وبين مقاتل أو قائم بعمل . وبين ضعيف أو يتيم . 
وقالوا : 


« يارسول الله . أتعطي فارس القوم الذي يغيظهم مثل الدى 


لععية الضعيف اماس ا ؟9 


امب ١‏ بد ج ه44 اه Raa‏ بود ET HDA EO‏ مجم سان سوبع qeran lalate‏ :2 7 


ين 


J:‏ وهل تُنصرون إلا 
بضعفائكم » ؟ تدلیلا منه ی4 بأن الأمر ليس كله للقوة قبل كل 
شىء . بل هو للتضامن والتكافل بين الجماعة . وللوحدة وألفة 


وتابع المسلمون بعد القسمة . السير إلى المدينة . حتى إذا 
١ u‏ 
بلغوا «الا ثيل» ٠‏ آناخوا يستر يحون من وعثاء الطريق 


e‏ «يخ» الى نفسه وفك اعون و 
وقت . فقام يستعرض الأسرى من قريش ... فلا انتهى من 
استعراضه لهم . طلب إلى بعض الصحابة أن يأتوه بأثنين منهم . 
وكانا النضرٌ بن الحارث . وعقبة بن أبي معيط . . وهما من شياطين 
فريش . وأكثر من حرّض عل أذى المسلمين وعذبهم . وكانا أيضا 
أشدَّ من حاول فتئة المسلمين عن ديهم . وطرح المعجزات على النبي 
و كي نالا منه ويسخرا .. ْ 


ونظر اليهها نبي الله بيخي نظرة ارتعدت لما فرائصها . 
وايقنا أن الوه اليا . . فأسرّ النضر بن الحارث الى مصعب بن 
عمير ‏ وكان قريب منه ‏ أن يطلب الى محمد عدم قتله . . . فنظر إليه 
مصعب شزرا . وقال له : « أو ما حسبت يوما ينقلب فيه الشر على 
اله يا انين المسارية: جترية أو لغلاكة ا قفنت تسل 
بالمسلمين . . اذهب إلى نار جهنم وبئس المصير » لتلقى سوء عاقبة 
شرك المستطير » وحاوّل عقبة بن أبي معيط أن يستدر الشفقة عليه . 


| فصرخ بأعل صوته : 


م ت یسم سه 


ل( قحم 1 للعسية 5 شا 
قال 3 أل سول العذليم r‏ النار 0 ا 8 


الر ل تعن ا عبن الئاس ٠‏ لراك يفنلهم) دة فتنته) ۾ فالائنة اشا 
فر الل مكلا وما ركو ام اف بالقلا عاق اه 
وان ياتى اليوم الذى يلقون فيه العقاب الذى يستحقرن . والقصساصضص. 


الذى يستأهلون . لأت ف القصاس حياة لأولى الألباب 


وتابع ابطال بدر ر رهم المذلهر الى الا.يار 3 حنى اذا بعانوا 
عن ١‏ الأثيل » بعث رسول الله بي عبد الله بن رواءحة وزيد بن 
ا 50 إل االدية متسر و فتن الله عل المسامين من 


دصر موشرد 


ار ا جا + ف الاو ن مسري 
فرحين . . أما اليهود والمنافقون فلم يصدقوا فى بادىء الأسر ١ا‏ 


ر القتإ تر جو أ من “بكارم پر رمو 5 الا 8 


سا ۱ 


21 


الؤمنين . فام يلوا إل صا دا واستهزاء . . فلا راما ا حاولاتهم 


الدنيثة قد فشلت وافتفسح کلسم ومخرهم ٠.‏ شادوا إل بيوتهسم 
ةلوك عل انهم اموانها وشم قادو ن ان بموتوا من الغيظط 7 
ورن وموك للاقاة انوا س 3 فاحتمعوا E‏ ق 
J)‏ الر وسجاء ل" وكاك لاء معيرا سان الاصدة 8 العفيدة قل بان 
| الأهل ولان .ققد سالك الشاعر فة وت تلا فيثك 


السواعد 0-0-6 واقبلوا عل الرسول العظيم هنتو دە بالفوز العظيم. 5 
وتحاولون ال اعد هم ٤‏ تخلفهم عن مرافقته . فشو ا 
ابن الخضير 

)) يا 0 سل ل الله e‏ امت لله الدق أظفرك و فر ب 3 5 وا با 
رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن انك تلقى عدوا وقتالا ! 
ولكن ظندت انبا عير . فقلت يكفيها من خر جرا » .... 


2-1 100 9 1 ١ ime 
صل کہ‎ ef OL وما أن اه ر سو ای الله‎ 


التفنت حا اة 11 اميد اة ن يشال ٠‏ 
ر س ید مار وشو يادو 


٠‏ وما الداعي للشْر وج معنا ؟ فوالل إن لقينا الأ عجائز صلعا 
تاليدن المعلقة . فنحرناها » !.. 


6 


وتسم رسول اللد م 1 ۰ ن هذه المداعية فقال :ر اي 
١‏ 1 5 3 ا 2 : “e f‏ 
اين ای ٠‏ اولتك املأ » .. وکانت د ذلك اللقاء لطائفف رة ل اح 


امع بتبادلونها 5 نع ا عن السرور والفرح اللذين شان بو سهم 


وترك المؤمنون « الروحاء » يغذون السير حتى بلغوا المدينة يوم 
الأر بعاء فى الثانى والعشرين من شهر رمضان المبارك . . ودخلها 
فقول الله f‏ عل راس موكبه مظغرا منصورا > وقك أعزه ألله 


تعال واصحابه تما يدهم به من فصر 3 تأقبل من 0 ۴ المانة من 
المؤمنين ما ا ا أعزة الله به . وهم يدون له بدوام النمر ودشر 


وكان وصول ا إلى الدينة قبل الأسرى د .فل) 
جيء مهم فى اليوم التالي . أمر الرسول 9يّق» بتفريقهم بين أصحابه 
وهو يوصي بم خيراً وام الارن وام الى 
ويه فكانوا يكرمون أولئك الأسارى . ويحسئون معاملتهم ٠‏ 
حتى ليؤثر وهم عل 0 بطيبات 0 ش م 00 قط 


عحجوزين الل كر : 
ولم يشعر أسارى قريش بأي استعلاء من المسلمين عليهم 3 


اذ لم يوجهوا لهم تعبيراً بهزيمة أو استهزاء بالكسار . على حلاف ما 
كان هؤلاء الأسارى ينوون فعله مع المسلمين لوكان لهم النصر . 


أو لم يطلب اليهم أبو جهل لعنه الله بأن يقتلوا الأنصار . 


وبأن يأسروا المهاجرين حتى يعودوا . N EE‏ 
الاناً واصتافاً 118 :اولك الله سبخانه كلاب وعد لنفينه .“فقو فن 
العركة قتيلاً . وبات في القليب دفيناً » وهؤلاء أبناء قومه أسارى عند 
ال و ا ا 
يأمرهم ببذه المعاملة الحسنة ٠‏ ولأنَّ رسول الإسلام يطبق تعاليمه 
الحقة . ومن قواعدها الأساسية الرفيق وال بالضعيف 
والمسكين .. 


وهؤلاء » وإن ظلُوا على كفرهم . فإمهم الآن ضعافٌ . 


< 3 5 14 5 5 2 
ع .. وكما تكون هذه المعاملة عدلا وقت الأسر . 
EA‏ 


ا اهن .هي » عدلاً من أجل إطلاق سراحهم . . فيسخل 
الرسول مع » عدة طرق للمن عليهم بحرياتهم . . فأما الفقراء 
والمساكين > فقد ردهم الى أهليهم وعيالهم من دون أي فداء : 
وهذا أحدهم أبو عزّة عمرو بن عبدالله بن عمير الجمحي - يقول 
لرسول الله صل اله عليه وآله وسلّم : ٠‏ لي خس بنات ليس لي 
شيء فتصدق بي عليه يا محمد > وإني لمعطيك موثقاً لا أقاتلك ولا 
أكثر عليك أبدا » . .ومن عليه الرسول «خ» بما طلب » وأحذ 
عليه العهد ألا بظاهر على المسلمين أحدا . . . وأما الآخرون فكان 
على قريش أن تفتديهم . وكان الفداء يومئذ من ألف الى أربعة آلاف 
درهم للرجل حسب ما عنده من إمكانيات مادية . 


وكان بين الأسرى أبو العاص بن الربيع » زوج زينب - ابنة 
لنب وب - وهومن رجال قريش البارزين مكانة » وصاحب مال 
ونجارة واسعة ٠‏ فبعثت زوجه بال تفتديه ومن بينه قلادة لها . ما إن 
رآها النبى 4# حتى غرفها اذ كانت أمها خديجة (رضي الله عنها) 
قد أهدتها لها يوم زواجها من أبي العاص . فرق لها النبي «ب2» رقة 
شديدة : وقال لأصحابه من حوله : 


و هذه قلادة ابنتي زينب ٠‏ فإن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها : 
وتردُوا عليها قلادتها فافعلوا » . . 
وأجابه الجميع : نفعل يارسول الله . 


وطلب النبى (a)‏ آبا العاص اليه ٠‏ بعدما ارجا 
طليقا . كي يتفق معه على أن يفارق زينب وقد فرق الاسلام بينه 


صم 


هذه يعض الات من دروس حمد وبي ف معاملة 
الأسرى ؛ وهي تعمل سن المعاني الانسانية ما تسمو به شواهد ثابتة . 
Fe RNAS CORN E E‏ 
كانت يوما الا نبراسا وهدى لمن أراذ التكامل في حياته . . فقد نظر 
إلى الفقير بين الأسارى . ومن له عيال يكفلها . فما فرض عليه 
فداء . بل منحه حر يته ليعين العيال والأبناء . . ولم يأبه لصلة 
القرابةوالرحم» فعامل صهره مثل آي ا احر دون محاباةأو تفرقة 
إلا ما يتوافق والأسس التي اعتمدها لتلك المعاملة . وكذلك لم 
بعلن سراح ابي العاصي إلا بعد دفعه الفدية عن نفسه ؛ مال حق 
للمؤمنين . فلا يعقل أن يفرط الرسول العظيم بدرهم سن هذا المال . 
وليس من المتصور أن يأخذ هذا المال حتى ولو من زوج ابنته إلا 
ليوزعه عل المسلمين . 

نعم هذا هو محمد ط4 . الانسان العادل في كل مواقانه . 
وفى كل أعماله. . . وهذه هي عدالته التي جعلته لا یز ايضا بين عمه 
العباس بن عبد المطلب وبين الأخسرين من الأسارى . وقد ظن 
كثير ود أن الرسول بت4 سرف يطلب من أصحابه أن يطلقوا سراح 
العباس . لأن المهاجرين يعرفونه من ذوى العزيمة الذين منعوا 
الرسول م ولأن الأنصار يعرفونه ايضا وقد رافق ابن أخحيه محمدا 
و ليلة بيعة العقبة حتى نحميه من فريس .. ولکن رسول الله 


e 


00 
3 


3 
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f بسو مسي‎ rueamentere vana امس ما‎ reman بحم حصي سس م‎ ena e له عه وي مسج ملسم ع سه محم‎ an 


الدين حر جوا معه . 


وطال الوقك وفدا: العياس و محا سه 3 يصسل 0 
تقائلة الف “ري الت اله اوس 
له ٠‏ 


5 إل ّ 00 
بك إلى حير 11 


)ا با رسول الله , لقّد كنت ملا و ص میم | عا في مؤمنا ا 


ذل عر إليه 5 وقد راني المسلمو ل ادفع نېم الجر dy‏ 36 اذب نهم 
5 ا ١‏ ل 5 ى 5 : 
الاساءة 3 Ry‏ اعاما مثا دادم شر يش الآخر س (i‏ + ا e‏ 


فقال له الرسول العظيم : « الك اعلام بإسلامك ياعم . فإد 
تك فى جوارحك مسلا فالله سبحانه وتعالى يجزيك على إسلامك . 
و ظاهزلة كان عا اك ها رويك إل رجت إلا لقانت 
فوجت عليك افتداء نفسك . وافتداء ابني اخحويك : نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب . وعقيل بن أبي طالب . وحليفك عتبة بن 


عدر و س اجو بن الحارث بن فهر » . 

قال العباس : و ماذاك عندى يا رسول الله » !. 

قال له عليه الصلاة والسلام : « فأين المال الذي دفنته انت 
وام الفضل ؟ لا أظنك | ل اير ته لأبنائك الفضل وعبد الله 
وقثم . ولكن صار فيه حق للمسلمين إذ خرجت لقتالهم ٠‏ 


قال العساس J:‏ بشو أله ا ما نو یت قتالكک او تال 


ت حاية الأموال . لثلا تقول قريش إن لها 


فضلاً عل بني هاشم 200 وحن EAE‏ 
تقاعسنا » وما ذلك من طباعنا . أو نقبل لومة لاثم » . 


ولكنّ رسول الله «بخ» أفهم عمه العباس أن الخروج كان 
خطأ بذاته » وكان يمكنه وصحبه الرجوع مثلم| فعل بنو زهرة حتى لا 
يشاركوا في القتال . . وإذذاك طأطأ العبامن رأسه خجلا . وقد ندم 
فعلا على بقائه مع قريش > فقال للرسول «يجخ» : « والله إني 
لأعلم أنك رسول الله . إل هذا لشيءٌ ما علمهُ أحذ غيري وغير آم 
الفضل ؛ وقد أسررث ها بصدق ما بعثك الله به نبيأ ورسولا ! فهل 
لي من عفو يا رسول الله ؟ وهل تحسب لي عشرين أوقية مال أصبتموه 
مني من أصل فديتي عندك وفدية أصحابي » ؟ 

قال له رسول الله وخ4 : « لا ! . . فذاك شيء أغنْمنا إياه 
الله تعالى منك » . ئ 


قال العباس J,‏ سهيها وطاع ارول الله فا عرفت ابن 
أحي إلا صاحب عدل وحق > فكيف اذا كان نبي الله ورسوله » . 


وإذا كانت هذه سيرة رسول الله ب خولا وفعلا . منهجا 
وتطبيقاً . فمن أحق بالمسلمين من اتباعها والسير على هداها !. 
فهذا مصعب بن عمير » يرى أخاه عزيزأ أسيرا لرجل من الأنصار . 
فلا يأبه لأسره . ولا يطلب إلى رسول الله <4 ا : 
بل على العكس يقف منه الموقف نفسه الذي وقفه الرسولٌ ب4 
أقر بائه > فيقول للأ نصاری وقد راه يوثقه J:‏ كر 
فن مه ذاث متاع ٠‏ لعلها تفديه )1 . ش 


joy 0 


ا أهذه وصايتك بی » ؟! 


8 لاصفت : ( إن أحي دونك ) 

ع ووصل خبرٌ أسر عزيز إلى أمه . وكانت ذات مال وفير . 
٤‏ فسألت : « ماأغلى ما فد ی به قرشي ¢ ؟ 

0 فيل لها : ١‏ أربعة آلاف درهم 3 

8 فقالت (١‏ تلك فدية ولدى عريز . . » وبعثت بالأربعة آلاف 
Ya ٤‏ 


. . وعاد الأسارى كلك إلى أهله . ولحم أن يدوا بما لاقوه 
من معاملة حسنة من المسلمين ٠‏ ومن رأفة بهم . ومن عدالة رأوها 
أم العين محققة لم يعرفوا بمثلها في سابق عهودهم . 


عادوا وفي نفوسهم مشاعرٌ متضاربة . وني عقولهم أفكار 
ختلطة . لا يدر ون هل هم فعلاً على حق فیا يفعلون أم أن محمدا 
او حق ؟! . . . ذلك هو شأنهم الخاص »يما 
دون أو يشعرون أو يفكروك » وأما شأن E‏ 
فسوف لا يكوك إلا وفق المواقف التي يتخذون من دينهم !. . ولكن 
منهُم من أثرت فيه معاملة محمد i}‏ إلى الحدٌ الذي جعله يعدل عن 
مواقفه المعلدية نحو الاسلام . . فهذا أبو العاص بن الربيع » وقد 
عاذ مخ أسره إل كه ؛ ليقعد الساعات الطويلة مفكراً » مراجعاً 
E‏ 00 


2550 إلى الث 


أيدى سرية من اسان 3 عندما كان عل مشر نه من المدينة 3 


Jt 


فنتسيب ما معاه 1 ر پر دس نشا فين مكان إل مكان 0 تی نسل 
اليل تاره > فيلخمل المدينة ويقضد زوجه المابقة ريني بت 
رسول اللك IL‏ 4« يستجيرها. فا تاره ٠‏ ورد المسلمون عل الر جل 
ماله فانطلق به آمنا إلى مكة . يرده لأصحابه من قريش ثم يقول 


لهم : « يا معشر قريش !هل بقي لأحد منكم عندى مال لم 


3 


باخجذه »؟ . 


قالوا : م لا ! جزاك الله حرا . فقد وجدناك وفيا كر ا » . 


قال : « إذن فأنا تارككم إلى محمد بن عبد الله . فوالله ما 
منعني من البقاء عنده إلا افة أن تنظنوا أني إنما أردت أن اكل 


1 


ا أذاها الله إليكم وفرغت منها . فإني ذاهب إلى حيث 
أرى الحق ا و 

وحمل ابو العاص بن الر بيع ما عنده من مال ومتاخ ٠‏ مر اا إلى 
المدينة . ثم جاء رسول الله 4# بقلب مؤمن . يعلن إسلامه وهو 
بول + و أشهيد أن لالطالا اله ولد أن عسدا سول 
الله » . 


ويسر الرسول 4 بإسلام الرجل لأنه كان أمينا فى تعامله 
ف الناس 3 وفيا عل شهوده الاحرين 3 والاسلام يعتز بأناس 
حملون مثل صفات هذا الرجل . فيبارك له إسلامه . ویرد عليه 


۰ زوحه زينب . فياتيها قرير العين وهو يقول لما : ١‏ والله يا ابنة 


م 
رسالته اعم 


5 


ولكن اعانني الله على الصبر حتى عدت سريعا إلى مّن هم في الناس 


ْ إذا اجرثني علقت بي الندامة حتی كادت تقتلني ٠‏ 


اراي 1 وى 00 تبراس .وق العدل مزاك 0 . 


تلك هى معركة بدر ببعض مقدماتها وأحداثها ونتائجها . 
وهی مضل ار والمشاهد العديدة المتنو عة » ولكن يبقى أهمها 
عل الاطا“ق الايمان بالعقيدة الحق . واللحمة والوحدة بين أصحاب 
تلك a‏ الله سبحانه وتعالى ها بنصر رن في أمور 
الحياة لها . 1 


5 ص e)‏ 3 
واإجكلاء بتي في قاع 
لقد كان لمعركة بدر أن تنتج آثارها ٠‏ وتؤتي مفاعيلها » يوما 
بعد يوم > سواء فى حياة المسلمين أم في حياة المنافقين واليهود E‏ 


فأما المسلمون > فقد ذاع صيث انتصارهم على قريش في 
جزيرة العرب كلها ... وبات العرب يرهبون قوتهم وبأسهم . 
اللذين كانا يتبدّيان بالتفافهم حول نبيهم 42:9 ٠‏ وبتكاتفهم 


وقاسكهم كالبنيان المرصوص . يشدٌ بعضهم أزر بعض فهم 
يخططون لنصر جديد . والنصر عادة يعطي أصحابه دفقاً معنوياً 
جديداً » يجعله أكثر تحفزاً وتصمياً لتحقيق انتصارات أخرى . 
فكيف إذا رافق ذاك الدفق . وصاحب هذا التحفز إيمان بالله تعال » 
وبأنه هو المعين والناصر ! . . 


٠ وبصدق رسوله الكريم‎ ٠ ولقد كان إيمان المسلمين برهم‎ ٠ 
قوياً عزيزا كما كانت ثقتهم بأنفسهم . كبيرة » بحيث جعلتهم لا‎ 
يخشون قوة تجاببهم مهما تعاظهت . ولا يرهبون بأسأ يطل عليهم‎ 
. مهما اشتد . . أفلا يكفيهم الايمان قوة فوق كل القوى ؟!‎ 


بلى والله 3 وهو الغالبٌ دائيا 2 والناصرٌ أبداً 010 
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TEBE TFA‏ بسر 


5 
1: 8 


فد سرت نفحاته العابقة E TT‏ 
من قبل ۽ فباثوا الآن 5 أكثر اطمئناناً وأقوى ثباتاً على عقيدتهم 3 
e e‏ 
TT a‏ 
تخشاه . 


وكان رسو الله ة4 . من بين المسلمين ‏ سواء في المدينة 
أم في مكة - أكثرهم اغتباطا ا أفاء الله تعالى عليه من ظلال الرحمة ' 
5-0 الرضوان ؛ يوم كتب له ولأصحابه النصر فى بدر . . ولقد 
ی فى هذا الانتصار عل ولوق ٠‏ قوى ظالم > ما يزيده إقداما 
وجي تق لسقل الذي ينشده للصرب وني السات ٠‏ 
ولكنه رغم ذلك لم يغفل قط أن أعداء الإسلام E‏ . 
وهم يحيطون به من كل جانب وأنَّ ما حققه من نجاح في إقامة 
المجتمع الاإسلامي في المدينة . وما أعقبه من نصر على فريش ٠‏ قد 
أُوغْرَ الصدور عليه أكثر من ¿ أي وقت مضى وجَعَل أولئك الأعداء 
يخططون للقضاء عليه ٠‏ وإعادة النفوذ والسلطان اللذين 
فقدوه) .. فكان چ لايني , ينه السلمين ويحذرهم من غفلة 
ناه . أو من تقاعس قل يفيدول منه . 
وقد يرز المنافقون من هؤلاء الأعداء في المدينة ET‏ 
ثرين بعد معركة بدر . فقد كانوا يعولون على قوة قريش 


ومراسها فى الحرب ٠‏ فإذا'النتائج م تأتي بعكس ما اشتهت قلوبهم 3 
ا لي ل ب يت ا RE E‏ 


e‏ 0 0 ا ره 3 يلمر روك لود ا 5 فشك باتسوا 


عاجزين عن إخقاء مكرهم , ونفاقهم حياا. السلمين . 
الوقت نفسه لا مبرؤون عل اللجهر - شم ٠.‏ فا من أن 
اف ما ءاعداب تريش + ولكن ف بأ حمر الدلحين دالا 
كون لا نهر عقا رسارقيا راف الكل وف الى اص اله اليك 
ان تزول ٠.‏ ويعودون بعدها إلى سابق عهدهم من العف . هذا 
الظن جعلهم أيضا شو ن من اعداء المسامين ٠‏ واتهامهم بالدبذبة 
والمراوغة . إن عاد ل ع الشان 5 4ق لسك اذ تورهاة دين قد 
وقعرا مها .يومأ أن نظا اهروا ل مع الالام . بيغا هم في 
الحفيتة . وي صمي أنفسهم ادا ا الدين 00 . النامر 
كراهية له ؟!. . 


. وراحوا يتشاورون فا بيتهسم اء e‏ واو عن 
نه . ما دام الموقف لم يسبح بائيا ٠‏ ولم يستقر بعد اوضع لأ 
طرف أو جماعة. فان اسلم u‏ ق البشاء عا ل موقشهم » وس قفون إلى 
جانب من ستكون له الكلمة العا ب واج ال اهسار 
الأخمير .. وبذلك تكون صفتتهى رابحة , لا تحتمل الخسارة أو 
المعجازفة . . ومثل هذا النفاق حكاه القران الكريم بكتليات موحزات 
معبرات : « و إذا لقواالذين امنوا قالوا : امنا . وإذا خصلوا إلى 
شياطينهم قالوا : إنا معكم إنما نحن مستهزئون » 

وغل هذا السلوك المضادع ساروا . ينظاهرون إسلاما مع 
المسامين . » يبطئون كسرا مع الكافرين . فكانهم قوم ب.سكون 


العصا ٠‏ 0 ن وسط . 3 0 ون - ناحية م ¿ إيشاها القن 3 9 ل | 


ااا مو 


وموقاف غؤلاء المنافقين قد خفي ف الین ف اوك الاه 
وا تسوك وه ٠‏ ويشفون على أسرارهم لق رفير عه 
ذكية . أمكنهم أن يتقنوا خلا ها دور اة الها وان 
يستعملوا أساليب الذبذبة والالتواء . فليسوا مع المسلمين ولا مع 
الأعداء . وإنهم في احتينتهم للا ينتهوة اي رلك ولا إل هؤلةء : 
إغبم قرم م منافقون وكفى . ولكن هذا النفاق الذى اذوه يدا ' 
وذلك الداع اخ الده i‏ 000 إن حف غل آهل الآرضن إلى 
عن > كانه لاحل قل انل يانه نال ا ا ا 
الجهر وما ألحفى e‏ 00 الأنفس . وقد 
كان جل شأنه وعلا . يرقب موقف هؤلاء المنافقين . فانزل ابات 
قرانه الكريم ثرميهم بالتشنيء يع عليهم ٠‏ وتتوعدهم با يستحقول من 
عذاب شديد : ١‏ إن لمنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن نهد 
هم نصيرا » .. فجعل الله سبحانه وتعالى عقابيم إليه وحده . 
ولكن أبان ب سم سبحانه ‏ لرسوله الكريم ما يدور حوله من نفاق . وما 
حيط به من منافقين في المدينة . محذرا إيأه من هؤلاء الأعسراب 
ارقن مسرن دايا عدا التسدير ارا 
1 ومن حولكم من الأعراب منافقون , ومن أهل المديئة ٠‏ مردوا على 
النفاق .لا تعلمهم نحن نعلمهم ؛ سنع مهم مرتين :ثم بردو ت إلى 
عذاب عظيم » .. عذاب فى المرة الأولى على كفرهم ٠‏ وعذاب فى 
الرة السانية على تقاقهم ٠‏ ثم سيكون لهسم العسذاب العنظيم 


عمتست ےج 
ED:‏ 1 


5 0 Ae 1, 
a چ‎ 
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الأبدى ... سبحان الله الذي يعلم السرٌ والنجوى . ويقف على 
النوايا . نحبيثها وطيبها . ولا يغفل عن المظاهر الخادعة . والأباطيل 
الكاذبة . فلكل منها جزاؤه . الخير بالخير . والشر بالشر . وما 
للانسان الما صلعت يداه , 


ومَثْل اليهود كمثل المنافقين » فهم أساطينُ في المكر والدهاء . 
ولكنهم مناكيد يقدمون على أفعالهم بتحذ وجرأة . . فقد حاولوا منذ 
قدوم النبيّ <ي» إلى المدينة » أن يمارسوا عليه وعلى أصحابه شتى 
محتفظين بالمكانة التي وصلوا إليها . بعدما أصابوا العرب بالدس 
صاغرين . والى عقد المواثيق معه مكرهين .. وكانت خطتهم 
الترقب والانتظار إلى حين يأني الوقت الذئ ينقضون فيه على الإسلام 
الموازين ولتغيرٌ التقديرات فالأمور قد اختلفت كلها والأوضاع جميعا 
قد تبدّلت . . فكلمة الاسلام قد علت . وصار للمؤمنين قوة رهب 
وسلطان يعلو . . وما دام الأمر كذلك ٠‏ فا يملع أن يأتي اليوم الذي 
يطغى فيه هذا السلطان على كيانيم ٠‏ أو تقضي تلك القوة على 
وجودهم ا 

هكذا كانوا يفكرون .... ولذا قرروا عدم البقاء على 
السكون . وانتظار المصيبة نحل بهم ٠‏ فقد يتداركون بذلك الأخطار 


0 
E 


5 برك 1 3 3 205 . :07 


٠٠١ ا‎ 
20 


ا ل لمؤامرة كبرة عل المسلمين 0 


أحقٌ هذا الذي تقولون ؟! 


هذا الاتجاه ا e‏ فيهم E‏ كيدا 
بالبغضاء . ويرمونه بالافتراء . على نقيض ثماما . لما كان يؤمسل 
منهم . انصياعا للحق . وما كان يطمع منهم | e‏ 
أهل كتاب وعلم ا لي الاق يا مهم . وراحوا 
ون ابناء قومهم على المسلمين . ويدعونهم الى نبذ إسرار العداوة 
احم ابل ليان ها وا غلاا اة وة , ١‏ وة ذلك 
التحرّك ٠‏ بدأت العداوة تستحكم eS‏ 
رويدا . والعلاقات تتدهور د شيئا فشيئا حتى ظهر جلا أن اليهسود 


وظهرت بوادر تلك المؤامرة عندما أوفد زععاؤهم كعب بن 
الأشرف الى مكة . وأوكلوا إليه أمر الاتصال بقريش والتنسيق معها 
a ERG‏ اتخبارضي LE O‏ 
لعن ا مرموقة عند اليهود . وخاصة عند بني النضير بانمائه 
إليهم من آمه . وان كان أبوه من طيء . وليس لا له من مال وجاه 
عله يبقل ی حصنا كبيرا ويقيم فيه بعيدا عن الآخرين ٠‏ بل لأت كعبا 
ذاك . قد وقف من محمد ب4 واصحابه ٠‏ ومذ قدومهم المدينة ٠.‏ 
موقف العداء الساخر . لا يترك بابا من أبواب الايقاع بهم الا ولته . 
ولا ناحية من نواحي الأذى إلا طرقها . وقد أجفل من مهادنة بني 
ود فلم بوافقهم على دخوهم مع النبي بي فى آي من عهودهم . 
أو يحفل لأى من المواثيق n‏ .حت إذابلخه نبا 
ارون في بدر ٠‏ قام ينوح > ويصرحٌ في من حوله ١:‏ 0 
.. أترون أن محمدا قشل هؤلاء ! 


اشرات المرب ولوك الناس ا والله لئن ع 
ن الأرض + ن ظلهرها » ! 


تلك الخصائص من العداوة لمحمك لني » اواصحابه »> هي الي 


هة دفعمك زعماء په د لاخمتيار كعب دن الأشرف رسولا هم 1 لى قر یش 
3 
ا ريه عل القتال 7 مشاكيا عل اصحات القليب 3 ناديا مصارع 


الأشراف ٠‏ يساعده فى تباكيه ا يقرضه ما ادمع 


2 
58 فر يش قوله : 5 
ٍ/ طحنت رحى بدر لمهلك اهله ولثل بدر تستهل وتدمع 

1 
ل ونجتمع قر يش من حوله ٠.‏ س الى رثاء قتلاهاء . فيهيج سا 


الوجدٌ على فاق الأحّة . وتتأجج لظلى النيران فى أحشائها . فتتورم 
حشدا وكراهية على محمد و وعل المسلمين . فلا تمد إلا الشار 


م منهم . شفاء لصدورها . 


کے 
E‏ 
و :ب 


0 
58 يتلا عب زاي 5 557 E‏ اا ااا ٠‏ حتی 


© صارت مجالسها فى مكة لا تنعقد إن لم يحضرها ابن الأشرف. ولا 
ا تفتح نواديها إن لم يطرق أبوابها !. . وحتى بات عندهم صاحب 
٤‏ الرأى يستفتونه في أمورهم ٠‏ ويطلبون ارشاده فها يجب عليهم لدفع 
te‏ المذلّة عنهم !.. ولعلٌ ما قاله أبو سقيان بن حرب . وقد صار رجل 
1 قريش الأول بعد بدر . يعبر عن انصياع قريش لذاك الداهية 

المأرق ٠‏ أين الأشرفت ٠‏ إذ اسشتمع اليه ابورستفيان وو :يكبل الشتائم 
1 للمسلمين . وينحي باللائمة عل إسلامهم الذي جاء يدل عقائد 


IMT 
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a‏ عا ٠ eT‏ فسأله J: a‏ أناشدك يا 


كعب ٠‏ أديئنا أحب الى الله أم دين محمد وأصحابه ! . . . وأينا أهدى 
اللي ع RDS EBI i‏ فق الف ل 0 

وجيب اللعين ابن الأشرف : ١‏ بل دينكم ن 
وانتم أولى باحق منه ) . 

أية زندقة هذه ؟ 

واي مارق مدع ادع هذا الذىيدعى كعب بن الأشرف ؟ 

أو ليس هو يهوديا . ويعتنق دینا سماويا ؟ فكيف يبيح لنفسه 
ان يفضل الوثنية على دين أنزله الله . وأن مجعل الشرك في موضع الحق 
بالا 3 الح نشسة ؟ 

ول كانت غاية هذا الشيطان إغواء قريش . وتأليبها عل 
الاسلام ‏ ما كانت تنقصها عداوة للاسلام - فأية غاية دنيئة تنحدر 
بالانسان وتجعله يتنكر للايمان ويقف بجانب الكفر ؟! 

زتديق > كافز . نحقا . أنت يا ابن الأشرف ٠‏ ولثلك تكؤن 
الغايات الدنيئة . والصفات الذميمة .. اتجعل هبل . وإساف 
ونائلة . ذوات دين خر من دين محمد ؟, 

وأوفى ابن الأشرف بعهد الكفر عند قريش . فعاد الى 

المدينة . ٠‏ وقد أترعت نفسّه بنشوة الضلال . ومتعة ا ٠‏ فراح 


RRL Ra A 


5 1 2 GA ND A 0 
د‎ 2 I 3 ا‎ CES 22 - 6 7 4 4 


ال ا 


ل يسكبها في أقوال شعر ينال بها المسلمين » فتطال نساءهم الكريمات 


في أعراضهن . الشريفات في كرامتهن حتى ألم لون وات 


٤ 51 1‏ فلات 5 4 
8 به صدورهم ... وتمادى ف غبه ٠‏ فراح يحرض بني النضير عل 
38 3 عهدهم مع حمل ,.. والغريب ی أمسره انه كان بحل 4 


o 


9 
0 لد طفح الكبلٌ شرا عند ابن الأشرف . فكان لا بد من 
© القضاء عليه ... إذلم بعد وعسوةه هارا عل السلمدين بقدى 
ا لاضعافهم بحسب » بل صار خطرا على دينهم . وحجر عثرة في 
م طريق هاءا الدين . وتركه على حالله قد يغضب الله سبحانه 
2 وتعالى !.. 


E: MN‏ ر 
٤‏ وار ا 0و4 بإهدار دمه ٠‏ ثم دعا اليه بعضص الصحابة 
يتدبرود و ۶ أمره ٠‏ فقال مد بن a‏ الأنصارى J),‏ أنا 


لك به يا رسول الله » أقتله وأريح المسلمين من شروره ).۰ 


س واندى خمد بن مسلمة عتفاسه لرستول آل 4 »> ومن 
ا يريدهم من الصحابة في مهمته ٠‏ ثم قال للنبي ي4 : « وإنه لا 


١‏ بد لنا أن نقول يا رسول الله كو تتعيه رلك (ن قرا سردا 
0 بمحق المسلمين إيباما للرجل ٠‏ فأجازه الرسول طي4 بقوله : 
« قولوا ما بدا لكم ٠‏ فأنتم في حل من ذلك 0 


ا 


A 
ز3‎ 
+ 


الله 


الذي لا ينفلك إلبأ عل المسلمين ‏ حقوداً عليهم . . . وبعدما اتفقوا 


پتجاذبان أطراف الحديث ٠‏ ويتباذلان الشعر ساعة من الوقت . ثم 

)0 يا كعب ! شد متك فى أمر أريدك أن نكتمه ٠‏ فهل آنت 
فاعل » ؟ 

قال ابن الأشرف : أفعل . 

قال أبو نائلة : أتدري يا هذا بأن قدوم محمد عليئا كان بلاء لا 
تدر عليه 00 فقد عادثنا بيه العرب ورمتنا عن قوس واحدة 34 
الأنفس أن نجد ما يريحها فيذهب جهدها هباء منثوراً » !.. 

3 يصدق ابن الأشرف ما يسمع » ولكن أخلانة الغفلة 
القاتلة . فقال : « أنا كعب بن الأشرف والناس تعرفني » قد قلت 
رأيى فى ذلك الرجل . وما زلت مخبراً القوم ببخطره حتى بدا أن الأمر 

فقال أبو نائلة : ١‏ لى فر من أصحاب » توخى غرضاً في 
كه وكالاك 01 . 


ی 


قال TT ly‏ ا RS‏ ا ؟ لقد قلت ا 
ْ بأن معي أصحابا على مثل رأبي 3 وقد ارقت أن آنيك مهم فتبيعهم 1 
8 وتحسن فى ذلك » . 1 
واشتم أبن الأشرف رائحة الدم في قول سلكان 3 وعثل النفس 4 

بأن يكون دم محمد » فقال له يريد أن پطمثن : « وق أ تبرثني عن د 


2۸ 
غر ضكم ¢ ؟ : 


قال أبو نائلة : « أقول بأننا عصبة لا نريد إلا أن نرهنك من 
السلاح ما فيه وفاء لدينك ( 1 ا 


؛ وأدخيل في روع ابن الأشرف » أن المؤامرة واقعة لا ممالة ٠‏ وأن 1 
0 هذا النفر إغا جاء بحجة الرهن ليخبىء السلاح که بعیدا عن أنظار 5 
K‏ القوم . فشال اض نائلة : ( انتم تضعوك سلاحكم عندی ) ؟. 
وعاد أبو نائلة يقول له : « بل نرهنه ليوم نعينه ٠‏ و إل في الأمر 
لوفاء . فماذا تقول » ؟ 
۴ تشاؤون . وهاتوا سلاحكم فهو عهد لكم بذمتي » ... 5 
وعاد سلكان الى صحبه مخبرهم بما دار بيده وبين ابن 


0 سي جا ل نور و e‏ 
2 0-6 الليلة 01 e‏ ا ا o‏ 
أ 

بأ أيدييم ويدعولهم : ٠‏ ا الله » الهم اعنهم على قتل 


وتابم هذا م انرق 
خفية عن العيون » حتى صاروا عل مقربة من حصن كعب بن 
الأشرف . فكمنوا فى ناحية ٠‏ بينا تقدّم سلكان إلى اديس 
ويهتف به . . وسمع ابن الأشرف صوت أبي نائلة يدعوه » فهب من 
جانب عروسه . وكان حديث العهد بزواجه . يسحب ملحفته 
aE‏ بجر نان يوني تقول لا 

؛ إنك امرؤحوب يا كعب » وأصحاب الحرب لا يتزلون في 
مثل هذه الساعة » . 


فقال لما : « إنه أبو نائلة » ولو وجدني نائ) لما أيقظني )1 . 
فقالت : « نم ي لأحس الشرّ في صوته . 


ولم يأبه ابن الأشرف لما تحذره منه عروسه بل نزل سريعا 2 
ملفا رو التامسر ين عل عمد ٠‏ فالتقاهم مُرحبا »> يدعوهم 
للدخحول عنده » فأبدوا الرفض بحجة أن الموقف يتطلب منهم الحذر 
الشديد > ولا يريدون أن يفتضح أمرهم وأمره » فلا آنسوا منه 
اقتناعاً. دعوه للسير معهم الى شعب «العجوز»» حتى يكونوا نای 
عن الأعين » فسار معهم » مترنحا في مشيته » وهو يجزل في 
القول > ويسرف في التمني » حتى قطعوا بعض الطريق » فتقدم 
منه أبو نائلة . ودس يده في شعره ا ثم سحبها إلى أنفه وهو يقول : : 
/ ما شممت كالليلة طيباً أعطرٌ قط » فر ابن الأشرف لهذا المدبيح 6 
وراح يصف لرفقته نوع الطيب الذي يتعطر به » وغلاء ثمله » 
وججتودة عه > مما جعل أبا نائلة ٠‏ يمد يده الى شعره من جديد 


وافقخارا 3 فيضحكٌ ڳل ء ع شد قبه حتې لبان نوا جساده ا 
الطرب ي فيحاول أن بنشدهم شعرا 3 لخن 0 ٠‏ ابا نائلة 5 يللب إل 
الأيفعل خوفا من رقيب يسمعهم u‏ ثم يعود الى ! فعانه او 
ولكنه مسك هده المرة دشر اين الاشر ف ا اليه شدة ياد وهو 
بصرخ 3 اصحابه : ( ا بسو عله الله ١‏ ... فاحتلشنت 0 
السيوف . تثخنه بالجراح . فأهوى الى الأرض صر يعا . يتخبط 
بدمه . . فإلى جهنم وبئس اا 

وعاد هذا الثفر المقدام لبر رسول الله وج4 بالقضاء على 
عدو الله ٠‏ ثم يذهبون الى بيوثهم ليناموا فر پر ی العيون 3 هائين عم 
حقق الله .على أيديهم من اجتثاث راس من رؤوس الككفر . بيا ظلت 
جثة كعب بن الأشرف طريحة فى الفلاة . حتى بعشت عروسه فى 


الصياس اح من ببحث عله ٠١‏ فجاؤوها دەجسادە مض جا يدمه . 


وتطاير حبر مقتل ابسن الأشرف حتى وصل احبار سود 8 
فجاؤوا الى محمد و تعتجون ويشتككون أ فلم يفل النبي 
اه يما أبدوه U‏ ولا 0 لاغتيال امسا :لر لر جلهم ٠‏ بل أبدى 
لهم بأن ما حصل لابن الأشرف ما كان ليحصل لو فر كما فر غيره من 
بالشعر » وعرض لأعراض نسائهن . وذهب الى قريش يؤلبها 
ويحرضها . فأنه صار داء عضالا في عضو فاسد ليس له دواء الا 
البتر ولل ل يلقاه 5 جزاء عل 
فعاله الضللة ٠‏ وأقواله الشنيعة . 
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وبات اليهودٌ جميعهم في كمد وغم كبيرين . ' 
الذى أصامهم في الأعياق » لم يقعد أحبارهم عن الاجتاع والتفكر 
مُأ ما بفعلون حيال محمد وأصحابه ... . فقر رأهم على المجاهرة 
ا بعدائهى . وعلى تحريض الناس عليهم » وكان من الطبيعي أن يلقى 
هذا التحريض ول شديداً علد بني ېود وخاصة منهم بني بقاع .. 

فراحوا يفتعلون المشاكل للمسلمين » يتحرشون بمن يلقونه شتيمة ٠‏ 
أو يلحقون به اذى » يساعدهم على ذلك ما يتميزون به عن بني 
النضير وبنى قريظة » بسُكناهم في وسط المدينة ( في حين كان بدو 
النضير وبنو قريظة يقيمون في أرياض المدينة وأطرافها ) وبخشونة 
الطباع . وحدة المشاكسة . . . فكان اختلاطهم بالسلمسين ؛ 
لاال الي فيه عاملاً هاما للاحتكاك بهم ... ولم يقف 
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a : 2‏ . 0 “و اء 
رمن بنو قينقاع عند هذه الحدود من المناوأة ٠‏ بل دفعوا شعراءهم للاستهزا 
2 بالسلمين » بمايغروهم به من أموال وهدايا » كي يتعرضوا 


١ سم‎ 


ل 


لكراماتهم . والتقليل من شأن انتصارهم في بدر > ووصل هجاؤهم 
الى الرسول نفسه }¢ . يطاله بالكلام القارص » والقول 
الساحر . 


TOSS, 


5-7 
3 


وزاد فى شناعة أفعال بني قينقاع ؛ إقدامهم على خيانسة 
عهودهم مع النبي ل4 » وعلى نقض الموائيق التي ربطهم مما ف 


فكره الرسول «(22» هذه الخيانة السافرة » وهي خيانة مذموم 
أهلها . ملعون فاعلوها » وعزم على تأديب هؤلاء الخائنين » حتى لا 
يبقوا يعبئون بقيم المجتمع الذي يبني > ويقفون عثرة في وج الكل 
العليا التى ينشر . . وقد زاده ايمانا فا اعتزمه من تاديب > نزول قول 
5 2 ب 93 ی ص وا 1 


ت 
SA‏ 


و 
NTE‏ 
حي ag. S2:‏ 
A ND‏ 


تعالى ببحق الخائئين . بقوله جل وعلا : او 
خيانة » فانبذ إليهم على سواء » إن الله لا يحب الخائنين » 


الله 


واتخذ المسلمون الأهبة لايقاف بني يهود علد حدود لا 
يتعدّونها . فراحوا يدفعون عنهم الأذى بكل قوة . ويقفون مانعين 
ابوادر السوء بكل شدة » لا يتركون فعل شر يقدم عليه بنو قينقاع الا 
وحاسبوهم عليه ۰ علّهم يرتدعون . ويعودون الى رشدهم .. 
ولكنّ هؤلاء القوم كانوا يزدادون كل يوم أذى » ويتوغلون في 
السفالة . والوقاحة . الى أن وصل بهم الأمر لرصد نساء المسلمين 
والتعرض لمن . كما كان عندما قدمت امرأة إلى سوق بني قينقاع 
تعرض حلية لها على صائخ منهم .. . فجاء أحد اليهود من خلفها . 
وأثبت . في سر منها . طرف ثوبها بشوكة الى ظهرها . حتى إذا 
قامت المرأة الكشفت سوأتها . فراحت تولول وتصرخ ٠‏ وبنو قينقاع 
من حوطا يضحكون ویسخر وك .. وصادف فى تلك الأثناء مرور 
رجل من المسلمين في ذلك الحي , فرأى بأم عينه ما حصل للمرأة 
المسلمة . فوثب على اليهودي فقتله » فانقضت عليه جماعة من اليهود 
بدورها وقتلته . 

وطاز شر و االدية تداع المسلموت سدرعة يذبون عمن 
نزل من إنوانهم في عراك مع بني هود . وتداعى البهود من 
جانبهم ٠‏ يدفعون عن بني قومهم فى الشجار الواقع . . و إذ ذاك دعا 
رسول الله 8:» أحبار اليهود وزعاءهم إليه » يحذرهم عاقبة البغي 
ونكث العهد . وهو يقول لمم : « يا معشر يهود ! احذروا أن ينزل 


النشمة وأسلهوا ٠.‏ فإنكم قل عرفتم 4 


Ey ع لك كتابكم‎ TT 
لقف آزاد فل اع وهو أن ج إل سكم‎ 9 
فيحدون فيه الهدى لتصديقه والايمان باحق الذى يدعو‎ ٠ کتاہم‎ 


1 5 سے 
٠‏ 4 إليه . . ولكنهم قوم أبعد ما يكونون عن الدين ٠‏ فقد شروا به الحياة 


الدنيا 3 منكرين ماكرين ٠‏ وهاهم يجيبون رسول الله 4 
مدیم ٠‏ بما ينضح عن سوء نواياهم ٠‏ وإدلائهم بالقوة والصلافة . 
يا محمد ! أرأيت آنا قومك ؟! لا يغرّك أن لقيت قوما لا 


علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة ؛ إنا والله لعن حار بناك لتعلمن 


انحن الاس ۲ 

ماذا بعد إذن أمام محمد والمسلمين ؟ 
لاء بنو قينقاع أظهروا عداوة للمسلمين وهم قد كشفوا عن 
لا بارت 


1 
حقیشتهم ادوا أ راو ردا من أى وقت مضى . 
لنداء الح ا إليه محمد + ولا حفلون بأواصر الحوار 
والتآلف . همهم الايقاع بالمسلمين أ بأ كانث الوسيلة . والقضاء 
عليهم أيَا كان السبيل !. 

إذن فالأمر بات واضحاً يستدعي اتخاذ الموقف الحاسم من بني 
قينقاع . فأمر الرسول «يخ)» بضرب الحصار عليهم في دورهم ٠‏ 


بخیٹ لا يدعون اا يدل عليهم أو يخرج من عندهم . . وظَنٌ 5 
نو فينقاع أن أبناء قومهم من بني النضير وبني قريظة » سوف لا 9 


بلبثون أن ينوا مدافعين عنهم ؛ ذأبين المسلمين من حوهم e , ٠ ١‏ 4 
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طن بقي في إطاره الوهمي aa‏ ا E‏ 
عشر يوماً » ولا أحد يتقدم ل لنجدة بني قينقاع » أو تقديم أي معونة 
هم ؛ حتى ضاق بهم الخال . ولم یہو يبق هم إلا الدزول على حكم 
محمد یږ والتسليم بقضائه .. ودعا الرسول العظيم کہار 
المسلمين يستشيرهم في أمرهم ٠‏ فأقرُوا قتلهم جميعا ٠‏ حتى يفشي 
ا ا ٠‏ ويقطع الطريق على أية فئة باغية 
تناصب العداء للاسلام . 

٠ yT‏ فجاء زعماؤهم الى عبد الله بن أبي 
لي ۽ وكان مايزال عل معالفتهم لير وه أن كحم لد 
محمد ږې كي يعفو عن بني قينقاع ٠‏ فأتى النبيّ باي يشول 


م ل ا ل 

٠‏ قابطا عليه الرسول العظيم في الرد » فكرر طلبه » فأعرض ن 
النبي نزم عله .. د 
وراح عبد الله بن أبي يلح على الرسول ب » بإلحاح شديد . حنى 1 
اد متي . ولكنها هنيهة » وزال عله غضبه . إذ أراد أن يعطي ی 


ا أني ٠ a‏ درسا في التسامح وغفران 
الاساءة ان ساق هذا الصنيع الجميل إلى الرجل ٠‏ وا أطفال 


4 N 
E 


بلي يهود . | إذ لعل فيا بحسن به إليهم . ما قد يفيدهم في مقبل 1 
: أيامهم بعري أن ما يقرره محمد بن عبد الله ؛ لا يكون إلا في 2 
2 سبيل الله ٠‏ ومن أجل خير الانسان 0 وبمثل هذا التفكير السامي 2 © 
3 بل الرسول ل ا 0 


لمنافقون 55 ع 200010 ومن بلسي منهم 
يكون مصيره القتل . 

وطمع عبد الله بن أب بن سلول في کرم رسول الله مر 
للب وتساحه راع يلظ eG e‏ ا 
لبي قينشاع بالبقاء فى المدينة > ما جعل الضيق يعلو وجه 
١‏ النبي وه ٠‏ فندفع أحد السلمين بريد يعاد عبد بن أب من 
8 ور ل اللماو: + اواج یی كله اله ؟ 
e A E 9‏ بوجوب الرحيل عن المدينة .. وپراه بئو 
فينشاع اع على تلك ا لحالة ٠‏ والدم يسيل من رأسه » فيقولون له 
1 ,3 ل م يعد لنا مقأم في بلد شج فيه ابن أبيّ ولا نستطيع عنه 
2 


دفاعا » .. وهكذا أذعن بنو قينقاع لأمر رسول الله م » فتركوا 
المديئة فى منتتصف شهر شوال من السنة الثانية للهجرة » وهم يخلون 
٤‏ ودم السلاح والمال وأدوات الذهب الذى كانوا يصوغون ؟ لقد 
أجلوا وفي نفوسهم حسرة على الديار التي عاشوا فيها نعما أزالوه 


بأيديهيم . فساروا مكظومين » مهز ومین حتى بلغوا وادي القرى . 
3 فأقاموا هناك زمنا . ثم احتملوا القليل ثما معهم وار وا ب 
]1 الشمال حتى استقرٌ بهم المقام في أذرعات على حدود الشام . 


3 ١ 
وبترحيل بني قينقاع عن المدينة . استكان المنافقون الآخرون‎ ۳ 
من بني مهود وصاروا لا جرؤون على المجاهرة تخداوة المسلدين »أو‎ 9 
. على الاساءة إليهم . وإن ظلوا في قرارة نفوسهم يناصبونهم العداء‎ 2 
إن واتاهم الظرف . أو سنحت‎ ٠ ب ويوطنون الأنفس على النيل منهم‎ 


1 لهم ا 0 


١/4 00‏ 
١ “if,‏ مجح بجح جب سبج بسو ا رمس 


7 1 
ا تلك كانت الحال التي أعقبت معركة بدر في المدينة : انهزام 
م 


E O O EN 


لليهود والمنافقين » وانتصار جديد للمسلمين . . أما في مكة . فلم 
تكن الأحوال أفضل ٠‏ إذلم تكن قريش لتقدّر أن أبطالها وهم على ما 
هم عليه من كثرة الأعداد ٠»‏ ووفرة السلاح » سوف مون أمام 
محمد وأصحابه . 

فلم جاءً النذيرٌ إلى مكة . يشيع هزيمة قريش . ظن 
فقال صفوان بن أمية لأصحابه . وهو جالس فى حجر الكعبة : 

) إن يعقل هذا الرجل فسلوه عني » ا 

قيل له : ما فعل صفوان بن أمية ؟ 

قال الرجل :«ها هوذا جالس أمامكم في حجر الكعبة . وقد 
والله ‏ رأيث أباه وأخاه حين قتلا ») : 


وتأكد لقريش نبأ ا هزيمة فذهلت . . ولم ترد أن تصدّق أن 
رجلا حقيرا مثل هذا الرجل بأتي ناعيا إليها أشرافها . وناشرا الشؤم 
فوق ربوعها .. ولكن الواقع ردها عن الذهول » فقامث تلدب 
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4 © دومح ع 00 AE ORC‏ جد ؤي A‏ 
yy TE‏ س 
ا هوك الكارثة» فات كمدأء ک| حل بعدو الاسلام اللدودء 
أبى لهب » إذلم يطق أن يسمع | بأن قريشاً قد هوت مشخة با راح ٠‏ 
لقد كان النبا كارثة حلت به ٠‏ فمرض من توه > وعل سبعة أيام . 
بقلب فيها على فراش تة رانا ينا جج ليا E‏ » حتى 
ا قلي اتاد ار اا ارا » ليلقاه سعير 
ااج فاس مووا 

وأ من لم تصبه المصارع > هام على وجهه في العراء شريداً 

مشتنا ٠‏ أو وقع أسيرا في أيدي المسلمين . 


وقامت المنادب فى قريش . تبكي على القتل ٠‏ وتنوح على 
الأبعلال 


وتوشحت بالرايات السود منازل مكة ولك جانا من 
الضحكات . . إلا تلك الابتسامات الساخرة التي امتلأت بها 
أشداق الهتها وهي تسخْرٌ من هؤلاء القوم الذين آمنوا بها واتخذوها 
رداك لمم !.: . . لقد آن الأوان الذي تزيل فيه هذه الالهة عنها 
مظاهر الوقار التي كانت تفرضها قريش » وأن تستهزىء بجهالة 
هذه الجراعة وصغر أحلامها . . وها هي ترى في مناحات فريش ٠‏ 
وف عويل نسائها . وبكاء أطفاها ما يشفي غليلها عا نصبوهاله ۰ 
e‏ . ولكنْ هل تكفيها هذه الشماتة ؟!. 

لا ! إا ر ین افر شن ما عب عليها ان تفعله ا 

فاس| ا أو حت للطائفين أن اهداوا . . هل 
ستو أن أعداءكم المسلمين سوف يعلمون بأحزانكم . وشتات 
ْ وودان ذلك برت تلمع ووه ا 0 


الآن علا ر 8 الثآر . 

وهمدت الكابة فى أجواء مكة لتنساب آلاما في الأحشاء على 
صرعى بدر ٠‏ وتتغلغل حقدا في الغلوب ٠‏ وغيظا في الأفئدة على محمد 
ابن عبد الله ني . لأنه هو أصل البلاء ٠‏ ومسسب البراضيع 
والمصائب التي حلت مهم . . فلا طيب للحياة بعد اليوم إلا بالانتقام 
فو هاا ال ب انهاه الخليل هه 


RE‏ سما ا 
فريس اضر من ر ل 


جرزك شعورهن ٠‏ وتاس زوا جهن 3 0 أن يفن 
وراء الأزواج والأبناء حتى يأخذوا هن بالثار اوم ا يكن 


فل A‏ مقا N‏ هده كر 
والصحمت ؛ وتخيم عل لياليهم الأحزانٌ والمأمى ؛ فأقفلوا أبوات 
الذرح والبهجة 5205 منافذ اللذة والمتعة . وراحوا يستعدون 
للقاء عمد واأصحابه 
لقد أصببحت قريشس بجديع مشركيها ٠‏ ولا ونساء . شيو ا 
وفتيانا . لا هم ها في لحياة إلا الثأر من محمد «.+ وأصحابه . 
وتزرعمثت هند بنت عتبة هذه الحركة الشأرية ٠‏ فهجرت مشجمع 
زوجها أبي سفيان بن حرب . وحرمت على نفسها الطيب . -حتى 
يأني اليوم الذي تنال فيه من محمد «ب؛ الشأر لأبيها وأخحيها 
وعمّها .. ولم تكن نسوة قريش الأحريات . ممن فقدن الأزواج 
والأبناء ٠‏ ال ا ٠‏ بل حذون حذوها .2 
. أما أبو سفيان بن حرب ٠‏ فإنه لم يبد ٠‏ اوا | 


م نفسه ٠‏ وقد رأى زوجته .هيدا عل تلك ا ر أن بقسم بال 
ن 

مس ا ماء : قبل أن ينتقم لقريش ٠‏ ويعيد لحا مكانتها بين ١‏ 
العرب ٠‏ وفى الوقت نفسه يرضي زوجته هندا ويريجحها من الامها 
09 النفسية .. 
وندب أبو سفيان بن حرب نفسه لزعامة قريش . فدعاها إلى 
5 الاستعداد والتهيؤ . . حتى إذا كان شهرٌ ذي الحجة » ولم ينقض, 
عل معركة بدر أكثر من شهرين ونصف الشهر »> فراى ان حرج 


0 

5 ضا أخبار محمد 4 وأصحابه كما ف مثتين من رجال 

0 ف 'منمللشن صوبت المديئة 3 متحفين في | النهار 0 جادين. امسر 
A‏ 


النضير . . فطلب أبوسفيان من ركبه الاخختفاء وراء كثيب رماي »ثم 


٤‏ فى الليل . حتى بلغوا أطرافها . وباتوا على مقربة من منازل بني 
ع8 0 أحطب يطرق بابّه . فلا أن عرفه 
9 ا ب 


الرجل ومن معه » طردهم من أمام بيته ٠‏ ولم يقبل أن يفتح هم . 


6 فذهبوا إلى باب سلام بن مشكم يطرقونه . فلاقاهم هذا بالترحاب 
4 وأدخلهم يقدم لهم الطعام والشراب ِ ٠‏ ويبالغ فى إكرامهم ٠‏ وهو ل 


2 ذلك كله لايني عن قصل أخبار النبي ب بين على مسامعهم » حتى 
2 إذا أدركهم احير > خرجوا ل جماعتهم يعاودوك البحث ق 
| تلك الناحية » فلا بلغوا ناحية يقال لها ١‏ العر يض  )‏ على بعد ثلاثة 
8 أميال من المدينة وجدوا رلا من الأتضار اياك 0 


2 حرث ٠‏ فقتلوها > وأحرقوا بغض البيوت هناك 75 لم أعطى أبو 
و اف سرع نك اناس قب أن يلخ خم 


3 
4 


للوصول إلى ECE‏ والالتفاء بز وحعد هنك . 
وتناهى حبر قتل ر جلين من المؤمنين إلى المدينة . وان جماعة من 
4 کن ۴ E‏ 5 ھی التى سات ») العر 0 ) م فى ا كھ على 


1 0 0 7 جد © 3 
الخرمة . قاداس رسول الله ماي تسه ومثتين, من المها رين 


والأنصار . وخرج على رأسهم في آشر أبي سفيان وركبه يطلبود 


الوصو 9 إليهم وتأديبهم 008 
. ورای أبو سفيان تباطؤا من رجاله . فصاح بهم : 


اه كم با أبناء قر يش 5 أوتظنون یہ اا متتاعسا شرل 


2 


اللحاق بكم ؟!. هيا وانفضوا عنكم التعب . وتخلصوا مسا 


55 لا س وت 
پر شد ١‏ وار مو | ما يشل مسرم الى يمحل حم النتحاة 


ا 


a" |‏ 
او ا 


وكا 38 ر نحة ابن حر لب تاوت القرشيين ٤‏ رکه 3 فراحوا 
بجلودهم ٠‏ وهروبا بأنفسيب, . من قتل قد يصيبهم . أو أسر قد 
را 


هی نين ان 

وراح المسلمون يتنبعون آثار المار بين أمامهم . فكانوا يعثرون ی 
الطريق على | جر بنهم فيأحذونها . ما جعلهم يتأخرون عن ال لحد في 
للب تلات اسا تود الفارة ٠‏ ور تست عليهم إدراكهم 5-6 فاا راق 
رسول الله بج4 ذلك التأحير . أمر أصحابه بالعودة إلى المدينة . 
وكان قد تركها منذ حمسة ايام . وقد استعمل عليها ابا لبابة بشير بن 


شبد المنذر .. ولكثرة م اصاب المسلسود من زاد فر يش ٠‏ وکاك 


امعو لاه م ببح عمد لاعس یو لجيه و وي می وا 


00 #عبجد:6‎ oye 
3 ١ يدعى السويق ا ارو بغزوة « ا‎ 8 
| ولئن أمكن لحا عة أبي سفيان بن خحري أن تدرل اشرب‎ . : 
ع ببعضص ا ¿ فان رجوعها إلى مكة على ذاك النحو من الهرار قد أ‎ 
ا ا من المزيمة » فالحلت مكة تستر زرأء ی‎ : 
7 . هروا . وتخفي أخبار ما فعلته » حتى تحفظ ماء وجهها‎ 
1 5 وأدرك أبو سفيان بن -حرب » أنه ل م باس من تلك‎ 
9 بل عاد شبه مهزوم . بعدما ظهر أمام عيون‎ ٠ المأرب الذى يريد‎ 
فراح يشحن نفوس قريش باستعداء‎ ٠ أصحابه بمظهر الخوف والجبن‎ 
أشْدٌ . ويحرضهم على استعداد لغز و كبير » يمكن قر يش أن حافظ به‎ 
. بلاد العرب‎ ٤ عل هيبتها‎ 
وإذا كان عداء قريش للإسلام . والعسسل عل .استسرداد‎ 
4 كرامتها . هما من الدوافع المامة لها للتهيئة للقاء مع ەك‎ 
رأصحابه » فإن عاملا أساسياً وهاما آخر کان‎ 
والحرت . . ذلك أن تأمسين‎ E 
» بات ضرورة ة ملحة > تتقدم على على آی حافر كان نوعه‎ 7 
فطرق قوافلها إلى الشام أصبحت محفوفة بالممخاطر » وعيون المسلمين‎ 
. ترصدها » وسراياهم لا تنقطع عن استكشافها ومراقبتها‎ 


1 
٤‏ وإزاء هذا الواقع ٠‏ تفكّرت قريش بما يجب عليها فعله . فا 
2 رات إلا أحل الال يمكلها أن تعتمده : فاما للحازفة وسلوك الطرق 


2 العادية المألوفة للقوافل » وي ذلك ما فيه من حطر استلاب 9 

المسلمين لأموالها . وضياع تلك الأموال أو إتلافها ٠‏ فتنقطع موارد 0 
٤‏ عيشها ؛ وإما سلوك طرة, جديدة ليست مأمونة المخاطر بسبب ما | 
ا عن 


5 ا ل 


LL 


َّ فيها من مشقة وعنت ٠‏ ومظة الملاك ف » 
المترامية: ,ورات قريش أن تقوم بتجربة أخيرة ٠.‏ 
ا" بأباع طريق جديد . فلاقت من الصعوبات ما حسبته . ومن 
الخسارة ما جعلها تقرب نتيجة من تعرض المسلمين لأموالها . . 
. . ووقعت قريش فى الحيرة ل 
ماذا تفعل . وقد سدّت المسالك فى وجه تجارتها ؟!. . 
: « إن حمدا وأصحابه قد 


فسيرت قافلة 


وقف صفوان بن أمية يقول لقر يش 
عور وا علينا تجارتنا . فما ندري كيف نصنع بهم وهم لا يبرحوت 
الساحل . وأهل الساحل قد وادعهم ودل عامتهم معه . فا ندرى 
أين نسكن ؟ وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رؤوس اموالنا فلم يكن ها 
من بقاء , وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف وإلى 
اليمق ف الشتاء ».1 

فقال له الأسود بن المطلب . بعد أن اتفقوا على ان يسير 
صفوان بتجارة جديدة لقريش : « تنكب الطريق على الساحل . 
وحذ طريق الطرف . فإئما هي ارض نجد . وفياف ليس يطأها احد 
من اصحاب عمد ) . 


وجيءَ برجل من بني بكر بن وائل » يدعى فرات بن حيان ٠‏ 
ليكون دليله في الطريق ٠‏ فوافق صفوان على الخروج بالقافلة . 
ورام يجهّر أحماله . وتجهز قريش بضائعها من الأواني الفضية . 


درهم ٠‏ انطلق بها ابن أمية . وف ظن قريش أن خبرها لن يبلغ 


والسلع المتنوعة . حتى بلغ ما دفعت به في تلك القافلة مئة الف 


رسول الله TY e‏ الان من الان 2 
مهاجرين وأنصار . . وامتثل فرسان المؤمنين لأمر نبيهم ل4 ٠‏ 
فخرجوا يبحثون عن قافلة قريش حنى وجدوها عند ناحية تدعى 
« القردة  )‏ وهي ماء من مياه نجد ا ا غاا كاللسوث 
المصورة . يفرقول رجالها » ففرٌ هؤلاء من وجوههم لا يلوون على 
شيء . وقد لوا وراءهم العير وما يثقل ظهورها'من. نفيمز 
المتاع . اا اللهرن غيية ی بار . فكانت أول 
غنيمة أحرزها المسلمون بلا عناء ولا قتال لل 
فأفرد منها رول الله (i)‏ الخمس ثم قسّمها بين المسلمين . 

وعاد صفوان بن أمية إلى مكة » لتلقاه قريش خالى الوفاض 
وقد خحسر أمواها > وثركها لقمة سائغة ئغة للمسلمين > ما جعلها تعاود 
المنائح مثلم فعلت يوم بدر » لأن ضياع تلك الأموال قذ جعلها في 
حالة من الفقر المدقع > وصارت في مأزق حرج » يراوح وجودها بين 
الحياة والموت . . فإما قضاءً على المسلمين و! بار يات 
عهدها » وإما خنوع 1 وقعود د عن .مقاتلتهم > وهذه أقرب الى 
اموت والفناء البطيء 

لقد بات الموقف في أشد الات الخطورة » فاجتمغ زعماء 
قريش : عبد الله بن أبي ربيعة » وعكرمة بن أبي جهل » وصفوان 
ابن أمية» وسائر المنكوبين في بدر ٠‏ وی قافلة ابن أمية » ودعوا 
.إليهم أبا سفيان بن حرث ؛ ليتخذوا موقفاً موحد من حر بهم القادمة 
مع المسلمين ؛ فلا يُضيعون أشتاتا > کا حدث هم في معركة بدر » 
ان ن¿ لهم قيادة موحدة » بل كانت تتوزعهم قبادات مختلفة 3 


۸۱ 


كانت 0 بيدي أب جهل » 0 ع بن أبى 
سو ذلك ما رأوا وعجر يسم من جرائه ما حل 
و عاب شاش لويل 3 واحتدام في الرأى 3 انح e‏ يدعي 
صاحب القدرة على القيادة . ثم اتف الرأى و ا يبقى أ ڊو 


سفيان بن حرب . زعيم قريش الذي يقود جيشهم إلى سناحة الوغى 


E‏ فيادة أبى سفيان » تباحثوا فى توفير 
الأموال لاقتناء السلاح OE‏ الذى يقدر عل 7 هذا 
E a e i i 2‏ 

نجت أموالهم على يد أبي سفيان » والتي كانت السبب في معركة 
بدر > ما کنهم معد . حتى يحققوا النجاح الذى يسعون إليه . 
فدعوا إلى اجتاع عام . وقام أبو سفيان خطيبا .يّنم ما وصلت 
إليه حال قريش .> والويل والدمار اللذين يلحقان ہا إن هي فعدت 
عن قتال مهمد . حتى وصل إلى المأرب الذي يريده فقال هم : 

وام تريش ن مهدا قد وترکم وقنسل خياركم ٠‏ 
فأعيئونا بالمال على حر به لعلنا ندرك متذثازا .وکات فرش 
مستعدة بكل جوارحها لتلبية هذا النداء » فاندفعت النساء البق 
اھا وأدرات زعا » قبل ال رال والبرى الكل يذفعون کل ما 
يقدر ون عليه من مال أو يقدمون ما يملكون من عتاد . وكان بعضهم 
يقول لبعضں : « إنا الذلة والخرى والعار إن لم نئل من المسلمين 
عاذ نا وتان أو نسترد شرفا ضاع وندفع عارا ) . 

. تلك كانت حال مكة وأهلها . .. حزن خم على الجمع ٠‏ 


ادا .. ولكن فى الوقست نفسه 


استعل اد لاحر اس 5 وتهيئة خیش كبير وأسلحة وعدة كذرة 1 حصي 


يمكنهم ملاقاة محمد «جج» وأصحابه في يوم قتال لا مشر منه . يكون 
فيه الثأر من هزعة بدر .. 

أما فى الخانب الآخر » هنالك ف المدينة . فالاجواء ممتلفة 
اما . . فلا خوف ولا قلق على المصير بعد اليوم » إذ ذهب الضعف 
الذى كان يفت من عضد المسلمين » واستبدله الله سبحانه بقوة 
ترهب أل الأعداء . وأكثرهم قوة وشدّة .. وهل كان في الجزيرة 
العر بية ٠‏ ف تلك الحقبة من تار يها > غير فريش سيدة القبائل 1 
وعار سلطانها الأعل ؟! .. وهاهى اليوم بانت مهزومة ٠‏ مشتئة 
القوى عل أيدي المسلمين فکیف لا يهابهم القاصي والداني 8 ولا 
تسب لمم أهل الصحاري والحضر آلف حساب ؟! .. 

عل أن ما وصل إليه امسلمون لم يكن ليقعدهم عن مواظبة 
التهيثة والاستعداد لمواجهة كل الاحتالاات الني ينتظرون > وهي ما 
تزال أمامهم كثيرة .. ولذا فإنهم لم ينصرفوا » كغيرهم من الأمم 
والشعوب 6 بعك انتصارات حر بية تحرزها جيوشها 3 إل الملذات » 
العزم قائمين » وبذلك أمكنهم أن يكشفوا دسبائس بني بود في 
المدينة » الذين حاولواعبثاً أن يقللوا من شأن النصر الذي حققوه . 
وأن يدفعوا الى المواجهة فئة منهم ٠‏ تمثلت في بني قينقاع . فكانت 
النتيجة وبالاً عليها وعليهم » فلاقتٌ سوء العاقبة التي كان يجب أن 


Sek‏ برج 
ES‏ 
9 0 ا 


دك 


0 


ک2 ی 


Ea 
iG 


ثم 


کک 


أفتتراح الكامين : 
على أن ذلك السلوك السوي . وهذا الاضطلاع الدائم بأداء ١‏ 
الواجب . لم ينعا المسلمين من أن ينعموا جا أكرمهم الله تعالى به ١‏ 0 
وأن بهئأوا برحيق السعادة التي يستحقونها . فأشاعوا الأفنراح في | 
ديارهم . وأقاموا الأعراس فى جنبات بلدهم . . وبذلك يعطون 5 
للرسالة المقدسة ما تفرضه من إقدام وتضحية . ويبذلون فى سبيلها ما 


توجبه من عمل واندفاع ٠‏ ولا ينسوك نصيبهم َالدا ولا 


ا عا ع الحياة من عيش هني» ٠‏ كريم 2 
5 / 0 2 5 1 
وال كانت اطلام هذا الفكى کرد + إن اقرا الى شن 5 
الانسان . وأشدّها لصوقا بالنظام الطبيعي الذى أراده الله تعالى لبني 
البشر كي يحققوا وجودهمفي دنيا الأرض . هو الزواج .. : 


يتراضيان على التعاقد والمشاركة في السراء والضراء . فإنه في الوقت 


سليمة وصبحيحة 5 ê‏ 


وشن .هنا ری الإنساث 6 كل زمان ومكان . بعد قيامه 9 
بالواجب العام 3 او فراغه من الشأن الخاص الذى يشغله » يسعى 
ا "2 


ءا 


0 9 . 98 ع CANA 9 SEY RAI‏ 
0 بعل 0 التي 00 2 العلم 


الطب او المندسة . او الحرفة او الصنعة والمزارع وكل عامل يذهب 
إلى نفس الغاية من نشدان حياة الاستقرار . 

وبمقتضى هذه السنّة فى الحباة ٠‏ انصرف المسلمون » بعد 
معركة بادر . يقيمون الأفراح » ويعمرون الأعراس ٠‏ لمن شاء 
الزواج منهم 

وهكذا تشهد المدينة في غضون تلك الأيام السعيدة » كثيراً من 
تلك الأعراس ٠‏ تَثْرى على مدى بضعة شهور . ويكون للبيت 
النبوي الشريف منها نصيبه الوافر » إذ رمقته الأنظار من هنا ومن 
هنا ؛ وامتدّت اليه الأعناق من كل صوب رغبة في الاتصال بالبيت 
الرفيع وبالشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في الساء › بل 
نستطيع ان نقول إنه قد طمع في قرباه علية القوم روعاف 
الاتصال ببيت هو مهبط الوحي والتنزيل » وهو مهوى املائكة ومزار 
جبرائيل والملائكة المقرّبين » وهو = بعد هذا = همزة الربط بين 

فيض السماء وبر الأرض لأنه بيت يشرّفِه فوح الرسالة ‏ خاتمهة 
الرسالات السمارية .. وروح الدين الكريم حاتم الاديان ‏ وعبق 
وة ة حاتم الانبياء وسيد الرسلين محمد صلى الله عليه وآله 
ا 

ولذا تسابق أكابر الصحابة إلى خطبة سليلة الوحي وسيدة نساء 
العالمين . رغم أنهم كانت تأحذه, , الرهبة وتقصر خطاهم هيبة 
الرسول ال4 من جهة اي 2 اهرب عليه لمارف حي 
ثانية ٠‏ وحوف الردٌ من جهة اخرى | إلى جانب أشياء كثيرة ربا كنا لا 


سما ان 


هلما 


٤ yy 


E‏ ا ta 000 ET‏ + لامر 


مر هوت على كل حال . . وبالفعل ارا ول مارا - ابو 
الصديق ( رض ) فأم 0 الوحي ١‏ ثم انتاذن غك التي e‏ 
وجلس بين يديه ل و خط فالمة دو ل مقدمات لعا يعر 0 ما 
يقف دون كر أة على البوح ا ق لين البوة ا 
فال مر ر ي عر e‏ 4 فر هن فوره ليدخبر اس قاعه نينا 
حصل . فأبدى ل بن الخحلاتب ( رض ) رغيثه الشخصية 3 
مفاتحة النبى لب بالمر ضوح والخطبة لنفسه ايفنا فك جعه 
السامعو ل : 5 وما هي إلا أيام حنی استاذن ودحل ست النيوة وباح 
للرسول 8 E‏ بر غبته فاستمع اليه النبى oy‏ باصعاته السكر م 
المعر وف ثم 3 ل أن صادر اواب كسابقه : اني انتظلر ادر ص غ 
وجل بشأن فاطمة الزهراء . ..ف! معنى هذا الرد بهذا الجواب يا 
رع كاف اسل MANS‏ 

ولماذا سيكون لرواج الزهراء ميزه تناصسة ينتظر فيها راف 
السماء ؟. . . أليست واحدة من هؤلاء الأبكار اللواتي بخطبهن رواد 
الزواج فتجاب طلباتهم حين يكونيان کاک ووت بد ایی 

ا 

فإنبا بنت حاتم النبيين وسيد الأولين والاخحرين . 


وهي بضعة النبى وحبيبته . بل هى م ؛ ابيها بعد فقا ختدئية 
الخبرى رصوال الله علبهها ۽ 5 فشي بعك 5 سيكدة ا ٠‏ العالمين 


واه TT U‏ 
سيكو ن لما شان عن الشأن !! 5 = وهذا بالذات = كان رسول 
الله «ع » اا مع جميع الناسن . سواء أكانوا من أقرب المقر بين 
إليه ام ن ساق 5 لان عانق ار اا والخاصة أن لا 
E‏ ا موى . . فهو يننظر الوحي بشأن زواج فاطمة لأن الله 
تعالى قار له ف سايق علمه تقديراً خاصاً جعل النبي 20 ا 
به صاحبيه الحليلين آبا بكر وعمر e‏ منتظراً امو عر 
وعلا .. 
بع لجنم دلق . ويتساءل الئاس : لم جعل الله تعالى 
أمر زواج م فاطمة بيده , لا بيد أبيها ؟ هل هي وحيدة فمنعه حرصه 
ال عق ال خاء ما للخاطبين ؟ 
ل هات رها . . وهناك غرض رباني وراء ذلك الزواج 
المنتظر . . وهذا ما ستكشفه الاحداث فى السنة التاسعة للهجرة . . 
أى بعد عدة سنوات من وقث هذه الخطبة التسى سي تناولتهسا 


الأحاديث . 

يوم أن جاء وفد نجران يحاون رسول الله في حقيقة عيسى 
وحقيقة ة آدم أبي البشر سلام الله عليه . بل فى حقيقة الخلق كله . . 
أى حين وقف أهل أكبر ديانتين في العالم : الاسلام والمسيحية دق 
يوم تار يخي أبدى فيه كل منهما يع ما عنده من تفسير لتلك المتقائق 
منفردة ومجتمعة . 

حتى إذا اتضحت القضية ٠‏ وظهر الحق جلا . ولم يبق من 
محال للافتراء فيه ولا للأخل والرد » بقي العناد و 8 الحدل 


ES 


والممجاج 1 
مناظرة 3 وأن يدعو الوفد المعاند إلى المماهلة !! فلرلت ليه الاية 
الكريمة : ١‏ فمن حاجك فيه = أى عيسى ( ع )“من بعد ما جاءك 
من الغلم فل = يا عمد = تعالوا ندح ابناءنا وابناءكم , ونساءنا 
ونساء تم وانفسنا وانفسكم 5 لم نبتهل فجعل لعنة اد على 
الكاذبين » 

اجل E‏ تلك السنة ستخشف الأياد ان ابناء رسو الله 
» ع دمن الصبية = حيعا قد ماتوا . ولم يبن إلا ابناء بنتد فاطمة 
بين الدّيانتينيومذاك, والحمل أعباء مهماات الرسالة بتييبن السنة وتفصيل 
الأحكاموتفسير المبهمات ٠‏ لأخهم عترته وأهل بيته الذين يتوجب عليهم 
حمل الأمانة لأهم أهلها وعلها . . . 

من أجل ذلك كان زواج فاطمة بيد الله العليم الخبير » لأنه 
قذّر له تقديراً تخفى أسرارة على سائر الناس » ولم يبق شأنا من 
الشؤون التي يقر رها النبي a‏ بذاته دون ان ر فيه إلى ربه 
فزواجها كان يتعلق بشأن عام إن شعت فقل هو أمر يتعلق بالعقيدة 
برمتها سوف ل بتشحسك 6 فعة اخدتارها الله تعالى لز و جه کل عشيدة 


وهذا الأمر لا تدركه بصيرة 8 إنسان 5 


ولنكن ا ا ن Hon‏ وعرف كل 


2 ْ صحابي خطب ست رسول الله 4 أو رغب 8 جلها ال الود 


ا شاءه على نسق معين : ستكون فيه الزهراء عليها السلام مثلة 
38 لكلمة : « نساءنا » فى تلك المباهلة الخطيرة . . وسيكون علي عليه 
ع السلام رمزاً لنفس النبي فيها » وممثلاً لكلمة ا فى الآية 
الكريمة ... وسيكون فيها الحسنان عليهه|ا السلام ممشلين 
لكلمة : « أبناءنا » عند موقف حق وباطل . . . ولا عجب في ذلك 
م وال هراء فحت عينيها على قول أبيها : فاطمة بضعة مني » وسمع 
©) الصحابة ذلك مراراً وتكراراً . . وعلي كان الأخ الذي استبقاه رسول 
5 الله ج4 لنفسه يوم المؤاخاة .. وعسرف الجميع ذلك من فم 
0 النبي ا ين 
9 واطمتان سا سات اهن الحنة . . إمامان قاما أو قعدا( عن 
ّ الأمر ) . . وعلم هذا الحديث القاصي من معاصري رسول 
ا الله 4# والداني من صحابته . 


ولذا اعد النبى «بخ» هذا الموقف بوحيٰ من ربه . 
ع( | فسيحتاج في ظرف معين » ومناسبة معينة إلى من هو مشل 
ا نفسه » وإلى من هي تنه ومشل أمه ونسائه وإلى من ها سبطاه 
9 وابناه 7 فى موقف حن تَقفهُ النبوة أمام عناد المعاندين 1 
فقد شاع خبر الخاطبين .. وشاع الرة ى وتحسدتث 
الناس :> :وال «يخ» مازال ينتظر أمر الله عر وجل . 
ولعل ا لمشيئة كاد 


7ك کا 


ت ان تتم » إذلم يخرج الخاطب الثاني حتى 


e 0 ان لطر ا ذاته]‎ aT 
جر ی »۰ وتناقل الأصحابت اد رث بحملا ومفصلا »> وتذاكر فيه‎ 
الاحوان طويلا‎ 

© وتفاعل ٤‏ نفس عل ا عليه الشيضان الخليلان » 

وده له الأصحاب. وارتأوا له المبادرة الغورية قتعي ميك الجر 

واستأذن فأذن له » فدخل رفلس وجاس حييًا 0056 من عظيم 
الطلب رثقل المفاجأة عل اسه . 


الافصاح تله ي ولکن ا 0 0 0( عه عن البح 56 
يريك .. فساله ١ه‏ عا به » وما يشغل فكره ۽ فقال له بعك 
لآ _ وددت أن أخطب فاطمة بنت رسول الله . 


* نيا 


وتهلل وة ا رل ا جا أوظير العلل رقب 
:جنال 1 ثم أدناه مہ وضمه إلى صااره 3 وقيلله 5 : a‏ واثنى تیاه 


۽ تیا فا طمة و قا 9 


کا 


)) فاطمة عة سی ۾ س أر اھا فاد رسای 3 رسن 
أغضبيا فقد أغضبني » . إن أخي جبرائيل قد أحبرني أن الله قا 
زونجك الزهراء فى الساء . وأنا أزوجك إياها في الأرض بأمر ر بي 
ثم يأخمذ الرسوك 4# رأس علي . ويقبله في 
ويهو ل a‏ 


ونتد Na aT‏ 
الذى يغمره ال رسول به ويكنه له في أعما قه ؛ فيشعر بمثل إحساس 
الحلفل . وقد احتضنه صدر الأم الرؤوم » إذ لا شيء في فى الوجود 
أسمى من الشعور الانساني الصادق » ولا شىء أغلى من عاطفة 
المحبة المخلصة . ويستانس عل مبذا الفيض من الحنان» حتى ليكاد 
بنسيه ما جاء من أجله 1 كل الرسول «يج » يعيله و ذلك 
الاستغراق في نشوة الايمان والحمد إلى دنيا الواقع » وهو يطلب إليه 
أن ينتظره حتى يدل على 00 


ويختلٍ رسول الله <ب + بابنته الغالية . ويخبرها بن ابن عمه 
علا جاء يخطب يدها . . وتسكت فاطمة قليلاً ويغمرها جل 
الأنثى الشريفة الكريمة الأصل في هذه المناسبة » ثم تسأل أباها : 
ما أكثر ما حُطبت إليك قبل اليوم يا أبي ؛ وما علمت إلا 
أنك ترد اللخاطبين لأنك تنتظر ي أمر السماء ٠:‏ فهل أذنت حتی جلت 
سال ؟ 


وجيب الرسول الكريم ابنته قائلا : أجل يا أم أبيها . قد 
زوك الله تعالى من عل في السماء وأعلن ذلك لملائكته وأنا مزوجك 
إياه بناء على أمر ر بي عر وجل وقد جنك الآن وأريد أن أخطبك إلى 
أقوى الناس إيمانا > وأكثرهم علما > وأفضلهم الاق > وأعلاهم 
ا 


وتدرك بنت رسول الله أن أباها لا يقرر أمراً إل إذا كانت فيه 
| مرضاة الله سبحانه وتعالى فترتاح نفسها لهذه اة > ولكتها يغلت 


سي جه لي ت قم سس سي سيت دد 


0 او‎ E 
a فا ينطبع عا ى ملامح‎ f الرشفول‎ 
» وانفعالاات > فيرى اللرضى كد موعن اة مرئاحة‎ 
ثم يتصرف‎ ٠ فيبتسم ثم يشعرها بأن سكوت الباكر علامة رضاها‎ 
. عنها » وهو مطمئن . قرير العين‎ 

ويرى عل ( ع ) كيف عاد إليه رسول الله «» ووجهه 
الشريف يطفح بال > ثم يزف إليه البشرى السعيدة ة بموافئقة 
فاطمة ٠‏ ومهنئه على نحطو بته ؛ بعد أن مخبره كل مادار بينه وبين ابنته 
من حديث . . فيفتر ثغره عن ابتسامة هانئة » ثم يشكر الله على هذه 
النعمة وعلى كل نعمة . 

ثم مضى بياض نهار. . وأتى ليل طويل . . وانبلح الفجر عل 
أكبر . . . فتطن الكلمات فى أذني علي بن أبي طالب ٠‏ فيقبل عليه 
النهار وهو متلء صحة وعافية تسيب إن اليه ليها م 


المؤمن ا رسول الله ي 


ثم يفرغ المؤمنون من صلاتهم > فيلتفون حول رسول 
الله «يخ# » كعادتهم يتلقفون منه الجكم الغالية > ويتفقهون في 
الدين . ويسألون عن كل ما يجيش في صدورهم » حول كافة 
المسائل التي يريدون الوقوف على حكم الاسلام فيها > وتدوم الحلقة 
الدراسية حتى ترتفع الشمس . فينصرف كل إلى شأنه على بركة 


0 ل رسو اك ليتنذاكر معه في 
التدابير التى يجب اتخاذها قبل مرا سم الزواج » واستأذن ودخل وسلّم 
وجلس وعقد لساله الخجل فلم يدر ما يقول إذ لم يكن اك من 


الال شيعا . 
ويدرك رسول الله ے4 ما يخبىء سكوت علي » فيسأله عن 
الله . 
ويتهلل وجه النببي ونج » بالبهجة » فيطلب إلى علي أن 
يذهب ويبيع الدرع ثم يأتيه بالثنمن .. ويذهب علي إلى بينه . 
فيأخذ الدرع > ويدور عل الصحابة يعرضها عليهم ٠‏ حتی وصل 
إلى عنمان بن عفان ( رض ) فاشتراها منه باربعمئة وسبعين دره| 2 


فيحملها إلى رسول الله ي ويضعها ملبياً ٠‏ فدفم إليه بعض الماك : 


ليشتري طيباً وعطراً. . ثم عهد بالباقي إلى أم سلمة ( رض ) كي 
اانا 
العا رمه كرات رار ريا كه م 


خيبرية » وسريراً مزملا بشريط » وفراشين من خيش حشو أحدهما 
ليف وحشو الآخر من صوف الغدم اوت ران من أدم الطائب 
حشوها أذخر ورا رقيقا مضو » ولحصيرا هجريا » ورحى 
لليد اضيا عا لحاس > وهو | إناء تغسل فيه الثياب » وحصرة 
حضراء وكوزا من خزف » وقربة ماء وما إلى ذلك نما أتمت أم سلمة 


يديه الكريمتين وهو يقول : «١‏ بارك الله لأهل البيت » . 
را هادا عن 
« الهم بارك لقوم ل آنيتهم من الخزف » . 
وکان علي ( ع ) في هله الأثناء قد راح ببيء بيه لاستقبال 
عروسه . حتى إذا أتم تجهيزه على النحو البسيط » جاء رسول 
الله 4 يستأذنه في إتهام معالم الزواج المبارك . 
وأمر رسول الله )4 نساءه أن يزين فاطمة ويطيّبنها 
ويصلحن من شأنها في حجرة أم سلمة . وأن بعد ترتيب بيتها الذي 
هيأه ابن عمها . 
فدبت السركة في البيث النبسوي الشريف > هده ترين 
العرومن » وتلك تعد الجهاز » وأخسرى ترشب البيت الزوجي » 
هذا يدور ف المدينة داعياً الناس للحضور إلى بيترسول الله 209 » 
وذاك يذهب باحثاً عن الصحابة في كل مكان . والمجتمعون كانوا 
يجلسون بين يدي رسول الله » متأهبين لتلبية أوامره » وكلهم في 
فرح وسرور » يملأهم الجبور وهم يرون نبّيهم الكريم سعيدا بذلك 
الزفاف الميمو ن: 
وراح بيت رسول الله وی4 يغص بالمؤمشين وخيمت فوق 
رؤوس الجميع علائم الوقار » وعلت وجوههم إمارات الحبور . 
لأجم كانوا يأنسون بحديث النبيّ الكريم . 
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وب على ابنته 
وحرج ليعلن على الملأ زواجها في هذا العرس اللائكي الكريم 0 
وجلس النبي ل ۾ وحوله حمزة والعباس وعقيل وبنو هاشم وجميع 
صحابته من رجال المدينة . ودار عليهم طبق التمر الذي كان رمز تمام 
هذا الفرح ؛ ونی هذه الأثناء صدح صوت بلال الرنان فكيرأ > 
مهللا . . . وتقدم عل يشكر رسول الله ث4 على عطائه الثمين . 
فقام الرسوك ج4 إلى ابنته وادخلها إلى بيت علي » ثم وضع يدها 
في يده واحتضنهما وقال فما : بارك اللهدلك يا علي في ابنة رسول 
الله . . . ثم ضمه] إلى صدره وقبّله| ما بين أعينهم| » وعاود القول 
لعل : نعم الزوجة زوجتك - ثم قال لفاطمة : نعم البعل 
بعلكڭ .. 


ووقف يتأمله| قليلاً » ثم طلب وعاء فيه ماء » فأمسك به 
وذكر اسم الله كثيراً » وتلا دعاءه النبويٌ الطاهر » ثم أخحذ يغمس 
يده الكريمة في الإناء » وينفح العروسين وهو يدعو لل قائلا : اللهم 
بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لما في نسلهما » .. 

وودّع رسول الله ل4 العروسين بعد أن قبل ابنقه وقسّل 
صهره وهم بالانصراف » فلاحظ أن ابنته ترنو إليه بنظرات ملؤها 
المحبة والحنان » فلم يتالك نفسه إلا أن يعود ويحتضنها إلى صدره 
الشريف ويقبل جبينها ؛ ثم ينصرف عنها وهو يتمنى لها حياة ملؤها 
البركة والترفيق. 5 

هكذا كان عرس الزهراء » فاطمة بنت رسول الله لل 
الذى تم على أبسطما تكون الأعراس من مظاهر الابتهاح والافراح . 
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3 151 ككجية الوا دهج كي‎ O 
الولاشم ا ¢ ولم تو تور فيه أشكال عديدة من‎ we فلم‎ 


أصناف خلوي وضرو بها » أو تدار فيه كؤوس الشراب والمرطبات بل 


كل ما قَدّم للناس كان عفنا من التمر فى عدة أوان تكفي 
الحاضرين » فا كان النبيٌ <ت» ليحفل بتلك المظاهر المادية التي 
يبذل الناس أكثرها في غير مرضاة الله تعالى » ويبذخون ويصرفون 
مبالغ تكفي لإنعاش مئات الفقراء والمساكين ؛ ولكنه أبى ی4 إلا 
ان ا »عرسا نويا يثميز بالبساطة وبکل ماهو 
عادى من المظاهر » حتى لا 0 البسطاء من الناس وذوى الدخل 
المحدود اية غضاضة أو ينتامهم أية مهابة حين الاقدام على الزواج » 
إذا كانوا لا يملكون القدر الكافي للبذخ في أعراسهم وحتى يعرف 
الناس أن اللخ والترف ليسا حكما إسلامياً » وأن إقامة الأعراس 
والأفراح ليست مناسبة للمفاحرة والمباهاة » وإنما هي أمور حيائية . 
شاعنا شاو ناش الأموق الأخرى » لما حدود تقف عندها ولا يجو زأبدا 
ا 

وتمر الأيام سريعاً » فيجد عثمان بن عفان (رض) أن لا مناص 
له من الزواج » بعد رحيل روجته رقية بنت رسول الله «27» إلى 


جوار رهما > يوم أن داهمها المرضص وأودى بحیاتها ف نفس الوقفت 
الذى جاع ت البشاثر إلى المدينة بانتصار المسلمين في بدر . 


وتفكر عثمان ( رض ) فيمن يجب أن يتزوجها بعد بنت رسول 
الله 4# فيا وجد خيراً من حطبة يد أخحتها أم كلثوم » فذهب إلى 
رسول الله ب4 يخطبها اف الل a}‏ بذلك » وسال 
ابنته رأيها فها يطلب عثمان » فما وجد عندها ممانعة أو رفضاً . 


3 کک ا کس 1 
ّ ماك عو نح A‏ 
0١‏ الثاني من السمنة الثالثة للهجرة ' » حتی استاذن عشا ل ( رض ) 


9 اللي بي بأن ينقل إليه أ 


أختها فاطمة » فأقيمت الأفراح » وحضر العرس أهل المدينة 
ا جميعهم وهم فرحون لفرح رسول الله «2» . 


5 وانقضى ما يقارب الشهرين على زواج عثمان من أم كلثوم » 
فإذا المدينة تشهد فرحاً جديداً إذ تزوج الرسول نفسه «مل» من 
0 حفصة بنت عمر بن الخطاب ( رض ) في شهر شعبان من السنة 
8 الثالثة للهجرة » بعد أن انقضت عدتها على زوجها السابق الخنيس 
ابن حذافة السهمي . أحد السابقين إلى الإسلام . وقد توفاه الله 
سبحانه بعد رجوعه من معركة ندر وترملت حفصة وهي في ريعان 
الصبا ‏ إذ كانت في الثامنة عشرة من عمرها » فأثر في نفسها هذا 
الترمّل » بما جعل الكابة تحيم على حياتها » والحزن يملأ فؤادها » 
حتى باتت تفضل العزلة » ولا تأنس بلقاء أحد » او تهنا بطعام أو 
E‏ 

وهال أمرُها أباها عمر » فخاف على صباها أن يذوي من 
الحزن والأسى . . فصار همه أن يجد الوسيلة التي تخلّصها من هذا 
العذاب .. . ورأى عمر ( رض ) بعد طول تفكير ان أفضل ما 
بعالج به أحزان ابنته » أن يزوجها إلى من يليق بها ؛ ويكون قادرا 


على أن يبعد عنها اشباح اليأس والكابة . . ولكن ظل يقلق باله حيرة 
: 1۹۷ 
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استبدث به » وهو أنه كان يسائل نفسه دوماً : إلى من أزوج هذه اک 
الابنة العزيزة ؟ . ١‏ 

وراك شل لني ان الس نيقي اانا ابن اك 
الصديق ( رضى الله عنه ) وهو يشعر فى نفسه اطمئناناً إلى مصاهرة 
ول الله ويه وله فضل كبير في الاسلام . فالتقاه 
وفاتحه في الأمر قائلا : 
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- يا أخحى أبا بكر - ما تقول في زواجك من أبنتي حفصة 
وكان مثل هذا الطلب مفاجأة لأبي بكر » فلم يجب 55 
ورأى الارتباك بادياً عليه » فعاد يسأله : 

۔ ما بالك لا تجيب يا أبا بكر ؟ 


. فقال له أبو بكر ( رضي الله عنه ) : اعذرني يا أخي . 
السك قادو عل هذا الآأمر. ..: 


70 .0 الم 

وغضب عمر » فتركه > وهو لا يصدق أن هذا الرجل الذي 4 

يحبه ويجلّه يرفض طلبه الزواج من ابنته > وعاد الى بيته مهموما 3 لك 

ليجد ابنته على حالها من التعاسة والشجن > فتزيده رؤيتها وجدا 0 

ويبيت مؤرقا › محزونا ... ظ 

وتنقضى بضعة أيام » فيذهب إلى عثمان بن عفان وكان لم 0 

, اس 

يتز وج ابنة الرسول ول4 أم كلثوم بعد ويسرض عليه الزواج من ا 
أبنته -حفصة > فلا يجد عنده رضي بذلك » بل اعتذر إليه > کہا فعل ْ 

من قبل أبو بكر » مما زاد عمرغيظا > وجعله يشعر وكأن الدنيا قد 


2 0202020006 وح ا 1 


NRIs Ee E0)‏ ا 
أطبقت عليه > وغلقت منافذ اليسر فى وجهه aT‏ 
الرجلين خير زوج لاہنته > ولكنهما رفضا هذا الزواج » حتی جعلاه 


يقي مسرل E SRE‏ 
وهم لا يستطيعون سبيلاً إلى رد الألم عنه . ا 
الخطاب كثيراً حتى أحسنّ بأن آلامه تكاد تقضي عليه » ولم يجد حتى 
يربح نفسه خيراً من رؤية رسول الله (يل» > فهو الوحيد القادر على 
أن يذهب عنه الشجن » ويعيد الطمأنينة الى قلبه > فأسرع يستأذنه 
في الدخول عليه » فيلقاه الرسول وبي مرحباً » ولكنه يرى الحموم 
تملأ وجهه . فيطلب إليه أن يخبره عا يستبلٌ به ويضنيه . . . ويتنفس 
عمر الصعداء » ثم يحدث الرسول تاز بحال ابنته ا 
إليه ابا بكر وعثمان ( رض ) فيبتسم رسول الله بي ٠‏ ويطيب 
خاطره وهو يقول له : « يتزوج حفصة من هو خيرٌ من أبي بكر 
وعثيان » ويتزوج عثان من هي خير من حفصة » .. وينجذب 
عمر لقول رسول الله وب وتشرق في خاطره الآمال » فيقول 
لرسول الله «يخ» بلهفة : إنه شرف عظيم يا رسول الله » وما كنت 
أحسب أل الله سبحانه ينعم لي بهذا الفضل الكبير . . ويقوم عمر 
( رضي الله عنه ) يصافح الرسول (ل) بحرارة شديدة » ثم 

يذهب الى آهل بيته يزف إليهم البشرى السعيدة . 

ويشيع في المديئة خبر خطبة رسول الله (بإلة) لحفصة بنت 
, عمر بن الخطاب » وتهنأ المدينة بزواج نبيها العظيم من حفصة 
6 وتبارك وتمتدح هذا الزواج > الذي أراده الرسول إل مواساة هو 
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لفل اساد کس o‏ 
u‏ ت تنتزع منه ذلك الحزن : 
لتحل مكانه الفرح » ولتجعل صاحبته في أكرم الدرجات » وهي 
تصبح أماً للمؤمنين . 

ذلك هو العمل الانساني في أروخ غاياته وأسمس مراميه ۰ 
وليس غير محمد بن عبد الله الرسول الأعظم بإ بقادر على إتيان 
مثل هذا العمل . 

إذن فالانسانية بمختلف المضامين والمعاني التي تحمل » وبشتى 
الغايات التي تبعث عليها » كانت هي رائدة محمد الإنسان . ف) 
افترق یوما عن إنسانيته تلك في سلوك سلكه » أو فعل قام به ۰ ولا 
حاذت عنها كلمة قاهها . فهو كيا يدل عليه مسار حياته كله » ما كان 
و TS‏ 
على الصعيد ا لا عي ؛ ومن هنا كان زواجه من العجوز أو الصبية »› 
لا يريد به إلا أن يردٌ غائلة وحدة قاتلة أو أن يش أواصر لحمة 
صالحة » أو أن يحقق هدفاً قد يمكن لنا نحن أن ندركه وقد يستعصي 
علينا ادراكة ؛ لأن التطذّم والفكر المحمديين > هما نسيج وحده] . 


ولا مكنم لنا > مهما كانت قدراتنا الفكرية > أن تسل إلى می 
القافك ا 


الأجواء “عابقة بشذى الخد ار الابمان 000 


أ[ شهرٌ شوال - من السنة الثالثة للهجرة - فإذا أخبارٌ تصل من مكة 
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وا إل القلق ٠‏ فتنشر الضباب فى الأجواء . وتدعو إلى اتخاذ 
الجيعلة والحدر 


ذلك نة با كانت فنا اهت استنداذانها لفان فباضيع ٠‏ 
البضائع التي نجا بها أبو سفيان بن حرب - والتي أدت إلى موقعة 
بدر نت لت لجو اس الدى NE‏ : 
وأضافت إلى تلك الأرباح ما تبرع به رجال مكة و وتسافها امن امراك 
وفيرة ؛ أعدت ايضا لتلك الغاية الفتالية ؛ حتى إذا استدار العام . 
فاو جين كور ٠‏ يضم الآلاف من المقاتلين » وصار 
مجهزا بأسلحة كثيرة وأعتدة متنوعة » وقد انضم إليه من والى القرشيين 
من تهامة وكنانة . ومن حالفهم من الأحابيش أمثال بني المصطلق 
وبني الهون بن خحزية . 

وكانت قريش قد طفقث عامها ترسل إلى قبائل العرب من 
حولها » تستنصرٌها على قنال المسلمين . فأوفدت لذلك الرسل 
والداعين » يحرّضون تلك القبائل » ويوغرون صدور أبنائها 
بالكراهية على من يريدون ان يخرجوهم عن دين آبائهسم 
وأجدادهم ...د وكان من :نينخ أولقتك الخ رصن ۽ الدين زاوا 
يجوبون مختلف النواحي ؛ منقلين من ديرة إلى ديرة ٠‏ ومن مضارب- | 
إلى أخرى ٠‏ أبو عزة » الشاعر المخادع الذى رجا رسول الله م ¢ 1 
أن يعتَقهُ يوم کان| بین أسرى بدر من أجل بناته اللواتى لا معين هن 6 
غيره ره اهت لظام عله أا ار ك فاا وهن 
عليه الرسولٌ الكريمٌ بحريته من غير فداء بعد أن أخذ عليه الميثاق 9 

وها هو الآن ينكث العهدّ . وينقضٌ الميشاق » فيكون أول رسل 1 
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ريش إلى القبائل . وإ 
أا محمد والقهناء علية وعل اعت 


2 


فهل بعد فعلة هذا الرجل الكاذب . الماكر . من خحيانة 
للعهد . أو تنكر لصنع الجميل ؟! . 

وكأني بالتاريخ قد أراد أن يحفظ في هوامش صفحاته ذكر أبي 
عرّة الشاعر . حتى يرمز في كل حين إلى الغادرين والسفهاء . من 
يتصدون للخير ويعادونه ويقفون في طريقه . ويقبلون على الشر 
ويؤيدونه ويشجعون عليه . ويبعدون عن الحق مرتجى . ويتخذون 
الباطل مأربا . 

وهل من غرابة فيا رامه أبو عزة وهو في وسط بيئة فرشية . قد 
طبعت الجهالة على قلوب أبنائها . وأعمى الحقد بصائرهم' . فلم 
يعودواير ون .لأشيئا واحدا فى دئياهم . وهو ضرب محمد والمسلمين 
الضربة القاصمة التي تقضي عليهم . وتيت الدعوة التي يحملونها . 
في مهدها . وتقضي على حملتها ؟! . 

وهكذا » وبانقضاء ذلك العام » كان لقريش ما آرادت . 
وغدت في أتم أهبة ؛ وأكمل استعداد . . 

ودقّت فى مكة ساعة النفير للخروج إلى المدينة والقضاء على 
الأعداء فيها » وبرزت النسوة في قريش يأبين إلا أن يسرن مع 
الغزاة » ويبدو أنمنّ كن قد أحفين هذا الأمر عن الرجال » في اتفاق 
ضمني بينهنّ . لأنه ما إن ظهر ن يردن الخروج . حتى وقع الجدال 
بين القوم بين مؤيد ومعارض . . 
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فأمًا الذين أ يُدوا الخروج فقالوا : « هذا حق . وينبغي أن 
بساكم رويد كرك قت نبلا > وتبحن اقرع مرو لا ريد أن 
نرجع إلى دارنا حتى ندرك ثأرنا أو موت دونه 0 . 

وأما من كانوا يعارضون فيه فقالوا : « يا معشر قريش ! هذا 
ليس برأي أن تعرّضوا حُرمكم لعدوكم . ولا نأمن أن تكون المزية 
عليكم فتفضحوا في نسائكم ) . 

وتضاربت الآراءٌ حتى كادث أن شى وحدة الصف ؛ عندها 
صاحث هند بنث عتبة » زوج أبي سفيان بن حرب وق عت 
حملة خروج النساء » تهاجم من يمانعون في هذا الحروج وهي 
تقول : «١‏ لقد سلمتم يوم بدر فرجعتم إلى نسائكم ! واه لنخرج 
فنشهد القنال . ولا يردنا أحد کا ردت الفتيات في سفرهن إلى بدر » 
فقتلت الأحبة يومئذ » ولم يكن معهم من يحرضهم . 

وهل يمكن لهند أن تصبر على البقاء في مكة لتننظر الأخبار . ولا 
تكون مع الجيش ؟ ) 

لا !.. إنها لا تطيق ذلك وفى أحشائها معركة قائمة يتلهب 
لظاها منل مقتل أبيها وأحيها يوم بدر + وهي لا ثقدن على مغالبة ذلك 
الحقد الذي يعر فاه يريد أن يبتلعها إن لم تشارك بنفسها في القتال 
وتثأر من أللّ عدوين لها » محمد وعمه حمزة » فتروي في نفسها ذلك 
الغْلّ الذي صبرت على آلامه طويلا ؛ ويلتئم في قلبها ذلك الجرح 
الذى تحملت نرفه كثيرا . . 

لا ! .. لن تفوت هند بنت عتبة على نفسها منظر الدماء € 

e‏ ۴ ا 
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تسيل O‏ الحياة . . ھل قم 
إذن بعدم الخروج e‏ 

ولات نساءُ قريش من خحلفها ٠‏ يردن ثأرا من قتل الأحبة 1 
والأعزاء . . فلم ير القوم إلا النزول على تلك الرغبة الجاحة ٠‏ بجي 
والانصياع لتلك الارادة العاتية . . ١ ١‏ 

وتاه المقاتلون للسير 3 ووقفت النسوة مستعدات ٠.‏ فإذا أ 
الكل فى حماسة الموتور . وسورة المغيظ المحنئق > همهم الأوحد ملاقاة 
محمد وأصحابه ليظهروا للعرب وللعالم : كيف يكون القتال 7 


العنيد . 


وكان قاقد الخملة » أبوسفيان بن حرب » أكثر القوم وأشدهم 0 
حرصا على بث الروح القتالية ٠‏ فجاء بني عبد الدار » وكان اللواء 
لشي و ی عا ,به تابي عبد الندان :القند ا 1 
اللواء يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم ٠‏ وإنئما يؤتى الناس من قبل 
| راياتهم إذا الك ؤالوا +" قإنا أن تكقر نا لواءنا وإما أن لوا بيننا 0 
وبينه فنکفیکموه » 

وهموا به . وأرادوا القضاء عليه لولا حراجة الموقف » 
والتهيئة للمسير . فأبعدوه رافضين طلبه > وهم يقولون : « نحن ١‏ 


له > ستعلم غداً يا أبا سفيان يوم اللقاء 3 
تكون صناعتنا في الحرب » .. ا 


وتوزع الحيش في ألوية ثلاثة غقدت ف دار الندوة » فكان على 
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ا : 0 ( : کک 
aT‏ کک 0 ما الرحالة فق وضخ 
على رأسهم صفوان بن أمية 0 

وكانوا ثلاثة آلاف من المقائلين > أكثريتهم الساحقة من 
قريش » والباقون كانوا جماعات من المناصرين والموالي . 

و ا ا 
سلاحهوغدته . فكان معه سبعمئة من الدروع الصلبة الواقية . 
بوتا عة من الارن وط مل عددهتم بالرره 
العريض . . وقد أمكنهم جمع مثني فرس مع فرساهم المدربين . 
وثلاثة آلاف بعير يركبوها ويحملون عليها الأسلحة والذخيرة 
والأمتعة ٠‏ وكان يقوم على حدمة هذا الجيش وقضاء حوائجه جمع غفير 

من الخلا ن والعبيد ؛ إلا أن نقراً من هؤلاء أوكلك إلبهم أدوار خاصة 
وهامة > کا هو الخال مع عبد حبشي يدعى ١‏ الوحشي » . كان مول 
جبير بن المطعم > وقد عهد إليه مولاه هذا بأن يترضد أثناء المعركة 
حمرة بن عبد المطلب. » عم محمد . ويقتله > لأنه قتل يوم بدر عمه 
طعيمة بن عدى بن المطغم . . وعهدت إليه بنفس الدور » هند بنت 
عتبة » لأن حمزة كان ايضا يومذاك قاتل أبيها وأخيها . 
احتاراه هذه المهمة » نظراً لما عرف به من حسن الرماية والقذف 
بالحربة على طريقة الحبشة » إذ كان يجيد مثل هذا القذف إلى حد قل 
يخطىء به هدفاً صوب عليه . ولك مناه سید سس + کا مق هند 
بالمال الكثير . و بعتقه وإعطائه حريته إن هو قتل حمزة . وذلك عندما 
قالا له . بلسان واحد : « إن أنت قتلت حمرة عم محمد انت 


عتيق ) ! . 


ع وها هو اليوم 0 0 
٤‏ حتى يكون فى ساحة الوغى . ويقتل حمزة فينعم بالحرية الموعودة 
والمال الكثير ! . . وبس الحرية للعبد تلك التي لا تكون ا 
| الأحرار أمثال حمزة بن عبد المطلب . حامي لواء الحق . والدائك عن 
2 قائد دين ما جاء إلا ليحرّر الانسان من كافة أشكال العبودية 
© الأرضية . فلا يكون عبدا إلأألخالقه وحده . . وشتان بين عبودية من 
هذا القبيل هي جوهر الحرية في دنيا الناس . وبين عبودية اعتمدتها 
البشر ية نظاما ظاهرا E‏ . هي التعدذى على حقوق النساس 


ٍّ وكراماتهم ! 


ولكن هل يدرك ٠‏ وحشی ۾ ذلك ؟ 


7 

ب أما كان قميئاً به ان يرفض عبوديثه ٠‏ وينضوى تحت لواء 
0 الايمان . الله ى ينادى به محمد ا » لتحرير الانسان . فكان حينئك 
م ٠ a‏ بدل أن يكون قاتلا مجرما ليدفع ثمن هذا 
ّم 

0 


الانعتاق ؟! . 


ولقد كان في جيش المشركين . كثيروك مسن هم في قرارة 
انفسهم عل شاكلة ذلك العبد الوحشى . من الذين وترهم الحقد 
ع ل محمد بن عبد الله (» . فانزلقوا إلى الهاوية ٠‏ ينضوون تحت 
لواء قريش في ذلك الزحف الجهنمي فكانوا عبيدا لأنفسهم الأمارة 
بالسوء وغييد للقوطان .. ومن أبرز هؤلاء کان أبو عامر بن 
صيفيّ الأوسي ؛ فلقد كان هذا الرجل فيا مضى را E‏ 
الحديث٠عن‏ ظهور نبي قرب زمانه . وكان يقول للناس بأنه يعرف 


صفات هذا ال ٠‏ وسيكون اول ال زان هوبال رة الى 
aT‏ 120001 


53-0 . ما إن جاء محم« إن ا e‏ 
عامر أنه نبي الله حقا ل اه » وراح على حلاف ما كان 


يشيع بين الناس عدم صحة دعوته ويضمر له البغضاء > ويناصبه 
العداء ٠‏ بل زاد في حسده له . وحنقه عليه مارأى من إيمان الناس به 
و 
سلول ST e‏ 
عليه .ولك عند الله هذا قدر أن يغالب مطامعه . وان يسيطر عل 
زمام نفسه . فدخل فى الاسلام منافقا . يظهر الايمان به بين الناس . 
ويبطن له العداء بين أهله وأصحابه حتى أمكنه بتلك المخادعة وما 
كان بخدع في الحقيقة إلا نفسه - أن يبقى في المديئة ٠‏ يراقب مجسرى 
الأحداث ٠‏ ويتحين ل الفرص التي تمكنه من إظهار ما تخفيه جوارحة 
من نفاق . . فكان فعلهُ هذا بخلاف ما فعله سيد الأوس ٠‏ أبو 
عامر . إذ لم يقدر أن يتحمل وجود محمد في المدينة > وإرساءه 
لقواعد مجتمع جديد . فارتحل عنها معاندا . كافرا . بعدما أغوى 
مسين من شباب الأوس وغلمانهم للالتحاق به . والخروج معه . 
واكثرهم عداوة له . وهم معشر فريش . . وقد وجد في هزية قريش 
50 . دافعا مرا ب ا ٠‏ وسسبيلا 
5 ل 
ا 000 TS‏ 


BRT مج‎ 


عند ة و ھک الملتقى أن يخذل 0 ا 1 
ل 0 
المكانة التي لا تزال له عند الأوس ٠‏ وبأنه يكفيه أن يسمعهم صوته 0 
كي يستجيبوا له » حتى لقد بلغت به الحال أن يقول لقريش . في 

يقين الوائق المطمئن : « لو قدمث على قومي » لم يختلف عليكم 
منهم رجلان » وهؤلاء نفرٌ معي منهم قادرون » !. . ش 


و ذا الوهم الطائش . 5 أبو عامر الأوسي للخروج مع 
اليش الشرك إلى التغال بيب وكافت فرش قد صدفت أقاويله 
وادعاءاته . فأعطته مكانا بارزا في زحفها . وهي مني النفس بآن 
يلعب هذا الرجل الدور الذي وعدهابه كثيرا, ٠‏ وأن يقدر على انتزاع 
قومه الأوس من بين صفوف المسلمين . يقن بذلك 5١‏ كبر العوامل 
على تمزيق وحدتهم . وإلحاق الهزيمة بهم 

وهكذا ٠‏ وبمشل هذه الاستعدادات . وتلكم التأهبات › 
سارت قريش في اوائل شهر شوال ‏ لست حلون منه ‏ تريد غزو 
الد والقهناء عل السلمين". 

وكانت قريش . فيا يبدو » قد حرجت على خطة موضوعة . 
وهي أن تفاجىء المسلمين. في عقر دارهم . لأن في تلك المفاجأة ما 
يشتت قواهم ٠‏ ويجعلهم غير قادرين على التعبئة التي تمكنهم من 
المواجهة . . ولقد حسبت قريش أنه إن أخحفق عنصر المباغتة هذا , 
فإنها تعمد إلى إسلوب آخر قد يكون أشد أثرا وأضمن نتيجة . ألا 


وهو التخديل وإشاعة النقرةة بين المسلمين لسلمين . معولة في ذلك على أبي ْ 


a .: 


ع ا فا كان ا به » وعلى ماله من المنافقين انين ظلوا 
8 المدينة يتظاهر ون بالاسلام . بل لقد ذهبت فريش في التخطيط 
2 
6 للمعركة إلى بعد من ذلك ٠‏ فإن افق أسلوت التخذيل ٠‏ والتحم 
9 النويقان قان اول همها سيكون العركيز عل قعل محمد وكبار 
©8) الصحابة من المهاجرين . وبذلك تحقق مأربين : القضاء على قتلة 
سادتها عو بدذر . فتكون واحدة بواحدة > ومن 4 م الانقضاض عل 
دشية ی نا . وبذلك تحقق النصر ٠‏ ولثز 9 


AVES 2‏ 
زه 8 تر 
اوه 


ولقد أمضى صانعو هذا التخطيط الليالي الطويلة حتى اهتدوا 
إليه . فأرادوا الابقاء عليه سرا . حتى تين ساعة المعركة بالضبط . 
فيبثونه بين صفوف مقاتليهم > ويؤكدون عل ضرورة تنفيله . 
ولقد حرصوا بشكل أساسى , عل ألا بعلم بسرهم المسلمون القلائل 
في مكة . وعلى أن لا يعلم به بنو هاشم | اشا > ويتدو ات هدا 
الدكتم ٠‏ وتلك السرية كاذك اض ا من الخال الور ٠‏ فقد 
كان العباس بن عبد المطلب . عم رسول الله ب » يقف على كل ما 
يدور في مكة . ويعرف كل مايأتمرون به ويقررونه ؛ ولقد رفض أن 
حون لد للقتال ره دين ريم أبى اسن 
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ويا ذلك TS‏ د 
© رجل من بني غفار » بكتاب وأوكل إليه إيصالة إلى النبي ب 


المدينة اكد عليه بان يس متخفياً عن العيون > وأ 00 
محمد نخلال أيام ة يلة قليلة » دون تمهل أو تباطؤ ات ل 


5 "4 


اہی بن كعب يقرأه عليه . فعرف منه ما حرجت به قریش من جيس 
٠ 5‏ ومن عدة وعتاد ..وبذلك تأكدت له الأخبار اللي كانت ثانيه 
من بتهم فى كافة الجوانب والأنحاء . ما بين مكة والمدينة . حتى 
يكون على بيّنة تما مجر ى عند عدوه اللدود ... 
ش ودللب 2 ا من ابی أن يكتم خبر الزحف الترشى . 

ثم عاد من توه إلى المدينة . ودحل على سعد بن الر بيع ف داره . 
فقصر عليه ما بعث به العباس إليه . فقال له سعد : « والله إني 
لأر جو أذ بون فى ذلك حر ».+ فدعاه الي إل أن يکتم الخبر 
حتى يرى ما يقرّر في الأمر . 

وبات الرسول این ۾ تلك "الليلة ميا ٠‏ متفكرا حتى طلع 
الفجر . فا.خمل المسجد يصل فى الصحابة ثم يطلعهم بعد الصلاة 
على الأمر .. والتف الصحابة الأبرار حول رسولهم الكريم . 
فعرض عليهم ما جاءته به الأخمبار من روج قريش فى جيش لحب . 
تريد غزو المدينة . وطلب إلمهم ان يبداوا الاستعداد لمواجهة شتى 
الاحتاللات . وأن لا يضيعوا أية فرصة فى الأحذ والرّد . لأن الوقت 
فصير . وموعد وصول فريش قد بات قريبا . . 

وكان نور الصباح قد انتشر . فأرسل عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام في طلب بعض الفتية الأشداء . وبعث بهم يترصدون قدوم 
فريش . ويستطلعون مكان نزوهم . . حتى إذا قارب ذلك النهار 


عل الأفول . عاد أولئك الفتية يخبرون رسول الله )بان قريشا. | 


,ا اجڪي سح 
قد نزلت ببطن الوادى فى أحد . فأدرك النبى وب 
على أبواب المدينة . إذ لا تفصل بينها وبين نزوله أكشر من خمسة 
امال 3 ولذا فإن الخطر قد حل » ووقوعه بات وشيكا 0 


أن العو ات 


: ٤ ا‎ 

وكان وصول قريش إلى احد يوم الاربعاء في الثاني عشر من 
طويل . وعناء شديد . ونامت ليلتها فى تلك الناحية . بيها ظلت 
العيون ساهرة في المدينة . خوفا من هجوم غادر يفاجىء أهليها . 
فى المسجد خنوفا على رسول الله ل4 ٠‏ بيغا استنفر الباقون فضر بوا 
حول مدياتهم نطاقا بحرسونها من العادين : 

وأفاقت قريش في الصباح . تسأل حراسها عن أخبار أهل 
على أنهم ينشطون لقتال . . وادرك أبو سفيان بن حرب ما وراء ذلك 
فشا : 

)0 احلف بالله اہم جاؤوا ا فأخبر وه مسيرنا تخار u‏ 
وهم الآن يلزمون حصونهم > ولن نصيب منهم شيئا في وجهنا .. 

فقال صفوان بن أمية : « إن لم يخرجوا إلينا في فضساء 
أموال هم ٠‏ فلا يجتبر ونا أيدا 3 وإن اصحروا لنا د واجهونا في 
الصحراء ( فعددنا 0 من عددهم 3 اا أفتكٌ وأوفر من 
سلاحهم . ولنا حيل ولا خيل لهم . ونحن نقاتل على وتر ( ثأر ) 
عندهم 8 ولا وتر لمهم عندنا .2 


اج لع بعس مص ay;‏ 


2 أمارسول الله چ فشد جمع ۾ اهل 0 تن افوخ 5 
0 يتشاوروا فا يجب عليهم لوادو واد وق رع كا لفون د الله 
٤‏ وعدوهم .. فقال عليه وعل آله الصلاة والسلام : « اشيروا 
- على » !.. وكان في الجمع عبد الله بن بي ف سلول 0 
المنافقين . فانبرى وكان أول المشيرين ورأى التحصن ف المدينة . 

وعدم الخروج للمواجهة . وقال : « يارسول الله . لقد كنا ونحن 
ا" في الناهلية نقائل فيها ونجعل النساء والاطفال فى هذه الصياصي 


ك (الحصون ) . ونجعل معهم الحجارة ونشبك المدينة بالبنيان فتكون 
9 
ا کا حصن من کل ناحبة ۹ ونر سې المراة والصبي ى بالجارة ن 


٠ سو‎ 
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الصياصي ا بيغا فاحل العدو بأسيافنا ¦ . السكاك ١‏ 
مدينتنا بأ رن 2 الله عا راء ما فضت علينا وما ع شلا 0 0 


کم إلا أصبناه . وما خرجنا إلى عد قط منها إل أصاب منا . فدعهم يا 


ا 


١‏ رجعوا خخائبين مغلوبين لم ينالوا 2 .يا رسول الله كا ل 
١‏ هذا الأمر ٠.‏ فإني ورثت هذا الر ف س عن اكابر قومسى واهل السراى 


س 1 ٠‏ وقد كانوا ؟ به » . 
9 منهم . وقد كانو هل راد ى ونجربة » 
ْ 5 ووجد رسول الله «» فى رای ابن ابي ما يدعو للأخد به . 


نز وهوماراآه الأكابر أيضا من أصحاب الرسول من المهاجمري 
ا والأنصار . فقال رسول الله إ4 : « تمكث ف المادينة . ونجعل 
ٍّ النساء والذرارى فوق الأطام . فإن دلوا علينا قاتلناهم فى الأزقة . 
فحن اعلم بها منهم ٠‏ ورموا من فوق الصياصي بالحجارة ٠»‏ .. 
1 ولكن حمية الشباب . أبت على البعض ممن لم يشهدوا بدرا 6 


1175-1 
کی حمر 
DAY, 2)‏ 


f}‏ 7 يرغبون فى الشهادة : ( اخ E‏ الله الى 
عدؤنا . .؟!! وقال رجال . من أهل النية الحسنة . الخالصة لوجه 
ا 
الخروج اليه جنا عن لقائه . فتكون له جراة علينا . وقد كنت يوم 
کنا نتمنى هذا اليوم . وندعو الله به . فقد ساق الينافي ساحتنا » . 

وقال مالك بن سئان . تحبذا الخروج : « يارسول الله . 
نحن بين إحدى الحسنين ٠‏ إما أن يظفرنا الله به" . وهذا الذى 
نريد . واما أن ير زقنا الشهادة .. والله يا رسول الله ما أبالي أا 
كان إن كلا لغيه ين : 

فقال حمزة بن عبد المطلب ( رض ) : ١‏ والذى انزل عليك 
من المدينة . 

وقال النعبان بن مالك . معقبا على حماسة حمزة : « يا رسول 
الله ! لم تحرمنا الحنة ؟ فوالله الذى لا اله الا هو لأدخلتها » . 

وهر حديث الاستشهاد هذا رسول الله بإبة» . فسأل 
النعيانث : ( وبم ¢ ؟ 
الزحف 0 . 

فقال إياس بن أوس : « إن لا أحب ان ترجع قريش الى 
قومها فيقولون : حصرنا محمدا في صياصي يثرب واطامها ٠.‏ فت ٠‏ فتكون 
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طئوا سقفنا . فإذا لم نذب 
ن شجرنا چ پر 3 وإك قر يشا قل مکش حولا جع الجموع 
وتستجلب العربف مس بوادسا 2 من تبعبها من الحابيشها 3 3 جا ونا 
قد قادوا الخيل وامتطوا الابل حتى نزلوا بساحتنا . افيحبسوندا في 
بيوتنا وصياصينا ثم بر عوك وافر ین لم يكلموا 0 فعلنا لازدادوا 
جرأة ولوا الغارات علينسا واصابوا سن أطرافنا ووضعوا العيوث 
والأرصاد على مدينتنا ثم لقطعوا الطريق علينا » . 

او ټکون الأخرى فهى الشهادة لد اخمطائنى وقعة ندر كنك عليها 
حر رصا حتی بلغ من حرصي عليها أن سامت ابني 5 الخروج 5 
فارج مهديك فر زف الشهادة و قل رال ای البارحة ف النوم وهو 
اخسن صورة 3 یرن ف حلان المخلد . ونا دنعيم السعادة 


الخالدة . وهو يقول : الح بنا ترافقنا فى الحنة . فشد وجدت ما 


هذه محرئة رچ . وها هم أولاء قل ی 


وشدنى ر بې حقا فاد ع الله 3 يارسول الله ٠‏ أن يرزفني الشهادة 
لأكون مع ولدى سعد فى الجنة . فوالله لقد أصبحت مشتاقا الى 
مرافقته . وقد كبرث سنى . ورف عظه ٠‏ واحببث لثناء ر بی » : 


ورأى رسول الله ي إجماع الغالبية على الخروج » وهم لا 
يرومون إلا الشهادة » فهل يفرق بينهم وبين حق يطلبونه. وعزة 
يرتجوها ما بعدها عزة ؟!. . 

إنه كان يكره هذا الخروج ٠‏ ويفضل الدفاع عن المدينة من 
داخحلها 0 ولكن كثرة المؤمنين ترنو إلى ملا قاة العدو حيث نزرل ولذلك : 
ترك اتخاذ القرار النهائي إلى اليوم التالي . وبعث بعض الفتية يرقبون | 


OR 
DN 


المدينة 


سر 
N‏ ا 
CK 39 0 8 1 $ ۴‏ 


م تحركات جيش قريش » فجاءه الخبر بأن خيول قریش 
E‏ 5 0 300 
8 وهي ترعى الزروع المحيطة بها . فاشار على الجميع أن يبقوا 


ٍّ 8 5١ 
: ا اھان :وأن يبملوا الا سداد لقال‎ 


وانقضت تلك الليلة كسابقتها » وأصبح يوم الجمعة » ومازال 
المسلمون في حالة تأهب . حتى كان الظهر فصلى م رسول 
الله بةٍ» ووعظهم . وأمرهم بالجد والجهاد . وأن لهم النصر ما 
صبروا » فأيقن الذين أرادوا اللخروج أن الرسول ية عازم 
عليه » وظل الذين يانعون فيه كارهين له لمعرفتهم بأن رسول 
الله هوق »م هو كاره له أيضا . 
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فللا كان العصر . صلى رسول الله «نَق» > ثم دحل بيته 
بعدها وترك الناس وراءه يتحاورون » وکل فريق مازال مصرأ على 
فال عدون معاد واا يحضي + .وكاننا مين لمارا 
بالتحصن بالمدينة » للذين رأوا الخروج منها 1 لفد قلتم لرسول 
الله ما قلتم » واستكرهتموه على اروج » وهو كارة له .. إنه 
يتلقى الأمر من السماء ينزل إليه » فردوا الأمر إليه » فا أمركم 
فافعلوه » وما رأيتم له.فيه هوى أو رأياً فأطيعوه 10 . 
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ومازالوا كذلك حتى رأوا رسول الله «بخ» قد خرج من بيته 
وق لین رغه و بقلل هه > فأيقنوا عندئلٍ أنه قر ر الذهاب للملاقاة 
العدو » فأقبل عليه الذين كانوا يلخون في الخروج وهم يقولون : 
ا اکان تايا رول اله اذ تاك » فاصنع ما بدا لك . وما كان 
لنا أن نستكرهك » والأمر إلى الله ثم إليك » . 


فقال لهم رسول الل ل4 ١:‏ لق تعرنكم إلى :هذا الحديك 
فأبيتم : وما ينبغي لنبيّ إذا لبس لا ممه أن يضعها حتى يحكم الله بينه 
وبين أعدائه . انظروا ما أمركم به فاتبعوه . والنصر لكم إن شاء الله 
ما صبرتم » . ودعا الرسولٌ العظيم الناس إليه » فأمر عل المدينة 
ابن أم مكتوم يصل بالناس > ثم أمر أن يرفع النساء والأولاد فوق 
الحصون والآطام حصي إذافوع من E‏ الحو الداخحلي وتأهيله » 
عاد إلى ا ا ل 6 فجعله في ألوية 
ثلاثة » ثم عهد إلى أسيد بن خضير بلواء الأوس > وإلى الحباب بن 
للد بلواء الخزرج » وإلى مصعب بن عمير بلواء المهاجرين . 
نم لا قرغ من هذا الاعداة > اعتل ظهر فرسه . وخطب في 
اليش . يبث فيه روح التضحية والفداء . وين عظمة الجهاد في 
سبيل الله » وسمّو البسالة من أجل إعلاء الحق » وذكرهم بضرورة 
الحفاظ على النظام ٠‏ والتقيّد بقواعد التنظيم والالتزام بالأوامر ٠‏ لكي 
يكون اليش قادرا على مواجهة عدو عاك » يشوقه عدة وعلدا . 
ولكي يفوت عليه الفرصة التي استعدٌ لما خلال عام كامل ٠‏ فيعيده 
إلى مكة أشتاتا مبعثرة . 

ولقد أفاض رسول الله 4# 'والتشجيع » وشد 
العزائم وشحل الهمم »وأبان كل ما يجب على جيش المسلمين القيام به ٠‏ 
وبعد أن أبان > وبلغ . وأعلم و : 

وسار الجيش الاسلامي » وقوامه ألف مقاتل » جلّهم من 
المشاة » ولا يزيد عدد الدارعين فيهم على مائة » وتقدم أمامهم 


السعدان : سعد بن معاد ؛ وسعد بن عبادة ‏ يعدوان في ١‏ 
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الطليعة ل ا لم ا ( م ا 
للد YF‏ العرقسور قاط عكر ا عاك 


وراح الرسول ويي = فيا كان امسلمون يعذون 
معسكرهم موي قن لار د ٠‏ فردا » فإذا به جد 
بينهم بعض الغلمان » من حديثي السن » وقد طاب لهم حضور 
الفتال والمشاركة فيه » فأبى عليهم ذلك > ودعاهم إلى الانصراف 
والعودة إلى ديارهم في المدينة » ولكنَّ أحدهم » وكان يدعى رافع بن 
خديج ٠‏ أبت عليه نخوه العودة » فتقدم من رسول الله «:2» 
ير جوه البقاء اوي له أنه يك الرماية ؛ وقد حرج یرید أن يزمي في 
سبيل الله » فأجازه الرسول وبخ) راضياً » كارهاً رده عن أمر 


.بريده لله سبحانه وتعالى 5 


ورای شتمرة بن تحددت » أن رسنول الله i}‏ قل سمح 
لرفيقه رافع. بالبقاء » فدمعت عيناه وبكى . . وسأله من حوله عا 
يبكيه » فقال : كنت أصارع رافعاً فأغلبه 0 
الله و وردني e!‏ وأوصل بعض الرجال أميرة للنبي 7 
فدعاه إليه وابتسم له افا > وأمرهم| TT‏ 


للتناوب على الحراسة > وجعل قيادة الحرس على الحيش لمحمد بن 
مسلمة . بيا أوكل إلى ذكوان بن قيس تول أمر حراسته الخاصة , 
| حتى إذا كان السحرٌ هب الجدد من رقادهم ؛ وتهيأوا للمسير ٠‏ 
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وكان موعد الصلاة a e‏ اا »> ثم ساروا بقيادة 
رسولهم العظيم حتى بلغوا بستانا - ما بين المدينة وجبل أحد يقال له 
و الشوط » . فإذا بحركة غريبة كذ ين العفرت > وتدعصو 
الرسول ي للتوقف حتى يرى ما انبر انان ان عبد الله 
بن أبيّ بن سلول قد انتحى عن الجيش هو ورجاله ‏ وكانوا يبلغون 
ثلاثيائة مقائل » وأبى التقدم وقال : « لقد أطاع الغليان » وأبى أن 
يقبل رأبي فعلام نقتل أنفسنا ههنا ) ؟!. 


وتقدّم منه عبد الله بن عمرو بن حرام > يخاول أن يثنيه عن 
عزمه ذاك » ويناشده الأيشق عصا الى| عة 2 والأيخذل 0 


ونبيهم وهم في أدق ٣رح‏ 06 ن مواجهة الأعداء ٠‏ فم كان رد اتن سي 


إلا التهكّم » وقال : « لو نعلم قتالا لاتبعناكم » . 


وهكذا أبى ذلك المنافق إلا العودة برجاله إلى المدينة » فرجع 
ا ا 

ا 0 E‏ 
الحيش . وهو ما کان يتوقعه ابن أبي ويخطط له في الخفاء ؛ إذ ما إن 
انصرف حتى ظهرت البلبلة بين الصفوف . وحدث بعض الاخختلات 
في التنظيم . . وليت ذلك الأثر توقف عند هذا الحد » بل لقد دبت 
الذبذبة في بعض النفوس إلى درجة هم معها بنوحارثة من انز رج ج 
وبنو سلمة من الأوس » أن يفعلوا مثلما فعل ابن أبي . لرا ان 
الله سبحانه بالايمان » فعادوا إلى 1 3 > ووحاة 


ار كم 


وتتابع المسير حتى بلغ الجيش الاسلامي جبل أحند » وهو 
الحبل المعر وف بكثرة مسالكه وشعابه » وبمافيه من وديان تقطعه , 
وبما هو عليه من شكل يبدو للناظر إليه وكأنه بلتف حول نفسه 
التفافاً » ليشكل وحدة قائمة مستقلة عن غيره من الحبال » فكانت 
من جراء ذلك تسميته بجبل أحد . 

وكان أمام هذا الجبل سهل ضيق » وهو السهل الذي نزت 
قريش عند أطرافه . . وربما اختارت هذا المكان لكثرة تعاريج أرضه 
وانحدارها في فجوات تشبه احفر الكبيرة » بحيث تصلح للاختفاء في 
حرب دفاعية » وتكون ا كايا لرمي الأعداء وقذفهسم بالنسال 
ا 

أما رسول الله {i}‏ فقد اختار النزول في الشعب من ع أحد » 
على غدوة الوادي ( جانبه ) امل لشيس تر صر بعالك 
« جبل عینین » . . ولم يلبث بعد هذا النزول أن عاد ووضع خيشه ْ 
التنظيم الأخير الذي يدخل به المعركة » وذلك عندما جعل ابل من 
ورائه بحيث يشكل عاملاً طبيعَياً للحماية من الخلف راقم سين 

من الرماة الأشداء على « جبل عينين » » يتخذونه مكاناً اا6 ولا ١‏ 

ببرحونه أبدا حتى يأتيهم الخبر . . وجعل الامرة على هؤلاء الرماة بيد بيد | 


عبد e‏ بن جسار» كل !ا إليه OR a UR‏ 
المسلمين عند القتال » وعدم تمكين العدو من التقدم تحوهم 0 
مواقعهم > وذلك برميه بالنبال وا لحراب وبا حول بینه وبين ا ی تشدم 
نحوهم 3 

ولقد كان الرسول LY‏ يعول كشيرا على اول الرماة ا 
E RTE‏ نظرا للدور الكبير الذي عه به إليهم » ومن أجل 
ذلك كانت أوامره المشدّدة بألا يبرحوا مكانهم ع الكل > مهم| ظطهرت 
هم أوضاع القتال ٠‏ وکیضصا بدا لهم مسار المعركة > سواه كان النصر 
بجانب المسلمين 3 أم كان لأعدائهم 7 


وكان ما قاله لهم صلى الله عليه وآله وسلّم : « أيها الرماة .يا 
جند الله !. . احموا ظهورنا لأننا نخاف أن تجيئونا من ورائنا » 
والزموا أمكنتكم ولا تبرحوا منهاء وإن ل تعينونا ولا 
تدفعوا عنا » وإنما عليكم ال لهم بالنبل ٠‏ فإن الخيل لا 
تشدم على القبل 1 . 

وبعد أن فرغ من إعطاء الأمر للرماة وأعذهم في مكانهم عا 
الاك as‏ 
اوضاعه . على شكل جعل كل مقائل يعرف دوره ومكانه . وكيف 
يدنحل المعركة ويواجه فيها عدوه الشرس . . حتى إذا اتم التهيئة . 
وقف قبالة ذلك اليش . يلقى عليه النظرة الأخيرة . فلا اطماث إلى 
تنظيمه . حمل سيفه بيله 0 : 


! )0 من يأحل هذا السيف بحقه ١‏ للم . 


AVR 5 0 2 3 1 GM 4 ga 
كت يللو كك جا لوا کر‎ 9 


. 4 قال : « أن يغرب به العدو حى ينحني‎ ١ 
وأراد الكثيرون أخذ السيف » ولكنهم تهيبوا الموقف ء إلا أبو‎ 8 
دجانة . سمّاك بن خرشة الأنصارى » فإنه تقدم من رسول‎ 8 
.! ا الله وة وقال : أنا احذه يا رسول الله يي‎ 
وكانرسول الله بيز يعرف شجاعة أبى دجانة » وشذته فى‎ 
حتى قصب د‎ » E القتال . فأعطاه السيف ؛ وما أن صار‎ 
E EE قراو‎ E E جحانة انه فيه‎ 
الوت » ثم ابتعّد عن رسول الله ی وأخل يتبختر في مشيته مُدلاً‎ 
بقوته وبأسه ! ونظر إليه الرسول العظيم وهو يتبختر غلى تلك اللحالة‎ 
. 0 فقال : « إا لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في مثل هذا الموضع‎ 
وف الوقت الذي كان فيه المسلمون يستعدون » كانت قريش‎ 
من جانبها قد سوت هي الأحرى صفوفها ..فأبقت التنظيم كما‎ ١ 
حرجت من مكة . فعلى الميمنة خالد بن الوليد » وعلى الميسرة عكرمة‎ 9 
» ابن أبي جهل ؛ وظلّ عبد العزى طلحة بن أبي طلحة يحمل لواءها‎ 0 
ا ثم تقدمت في السهل المنبسط أمام التل بجيشها اللجب . وبفرسانها‎ 
الأشداء » ومن معهم من المناصرين والعبيد » ومشت النسوة مع‎ 
الجيش > يضربن بالدفوف » ويسرن تارة أمام الصفوف » وتارة عإ»‎ 6 
. . جوانبها أو من خلفها » وهن يحرّضن على القتال » ويثرن الحمية‎ 
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. . وتقدمت قريش ٠‏ وتقدم المسلمون . والتقى الجمعان . 
وصارا وجها لوجه !.. 


وأراد أبو سفيان المبادأة بتنفيذ ما اتفق عليه من خطة » وهي 


أولا التخذيل بين الأنصار والمها جرين ٠‏ فرفع ضولة صارخا : « يا 
ماسر الأوس والخزرج ( حلوا يدتبا وبين بلي اعما ما وننصم ف 


علكم ) .. 

ولكنّ صراخه كانكعويل ذئاب تبدّده فيافي الصحراء . . إذ لم 
يكن رد المسلمين عليه إلا السبة واللعنة » فرجع خاسئا مذموما . . 
عندها ظهر أبو عامر الأوسي يعدو على فرسه مسرعا » وهو يريد أن 
يري قريشاً كيف تكون الاستجابة لندائه حتى إذا قارب جيش 
المسلمين » صاح بأبناء قومه السابقين من الأوس : « يا معشر 
الأوس ! أنا أبو عامر » إل إللّ » فلا تتباطأوا . .» فا كان جواب 
الأوس من المسلمين إلا اللعن له » بل أخذوا يقولون : « لا أنعم 
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اذيك عيذ تاعاس eT‏ هذا الجا ا د اله 
الكاذبة » فول هارباً من وجوههم ٠‏ وهو يولول ببذيان المجنون : 
« لقد أصاب قومي من بعدي شر » . 

وظهر لقريش أن القتال وحده بات سيد الموقف . 

فالمباغتة التي منت بها النفس في هجوم على المدينة قد فشلت 
بفعل وصول أخبارها إلى المسلمين واتخاذهم وسائل الحيطة والحذر 
والاستعداد ؛ وها هي ثرى اليوم أن خطة التخذيل قد ذهبت ايضا 
سدىّ » لأنهارأت الأنصار بهزأون من أبي سفيان . وتدوي 
ضحكاتهم عليه » الأمر الذى جعله يرد إلى لون لوفو بعر ران 
الأرض نمياد من تحته » وتكاد تنشق لتبتلعه . . 

ثم ها هوذا اأ اوغا لار لابا امو شرت إلا 
أشدّ ما لقيه أبو سفيان »لعنات تخزى صاحبها وتخذله . . 

وإزاء هذا الموقف » اندفع عكرمة بلوائه بادا فى الال : 
وهو يعمل على أن يأخذ المسلمين من جناحهم في حركة التفاف 
سريعة » فإذا النبال تنهار على المهاجمين مثل وابل من المطر وتمنعهم 
من التقدم ؛ فحاول خالد بن الوليد أن يهجم من الميمنة » بدوره من 
حول عسكر المسلمين » فلم يكن نصيبه هو وفرسانه » بأحسن من 
نصيب عكرمة » إذ ارتدت الخيول على أعقاءها » وكادت ترمي 
مقاتليها عن ظهورها > لكثرة ما نزل عليها من نبال . . 


فا هي إلا حاولات قام مها فرسان قريش » فإذا بها نذائر شؤم 


أ وتخلال » ولذا كانوا يرتدّون إلى مواقعهم » ويعودون إلى أماكنهم 
ووو م ووو او الا د مشر 


Sox: ( 14 28 
اذه 2 وإ‎ i 


رز 


3: 


| التى كانوا عليها عند بداية المواجهة .. 

ا فوسهم » فتصور للبعض منهم أنهم يملكون من القوة والشجاعة . 
2 ما يجعلهم قادرين عل البطش بأبطال عدوهم ٠‏ إذا ما تقابارا وإياهم 
٤‏ وجها لوجه » فانبروا يطلبون البارزة .. 

0 وكان أول من تقدّم يصيح في المسلمين : من يبارز ؟ طلحة بن 
Ç2‏ 


2 هجمة بطولية نادرة » وما أن وصل إليه » حتى عانقفه سياه اا 
7 بضربة واحدة فلقثت هامة » وهوت به إلى الارض يمترج عمك ود“ 


8 راسا + 

2 

ا وتعالت من جانب المسلمين هتافات التكبير والتوحيد وکا 

ّ أوال اکر ير وسول الله ع 4 إد سر أن يرق ضر به الح تشاد هام 

0 الباطل ؛ وبقي علي ( ع ) في الساح ينتظر من يخرج إليه ٠‏ فدفعت 

0 المنية عثيان بن أبى طلحة إلى النزول لملاقاة علي » فكان حظه من 
أسقطته ضربة علي عليه السلام وهوى على الثرق » فرؤي عل وهو 

0 حمله على ترك سعد بن أبي طلحة من غبر ان يقضي عليه ٠‏ فقال : 

ع ) إنه استقبلني بعورته وعلهت أن الله قد فتاه ا ا 


واندفع علد آخر من المشركين يحملون لواءهم ونون الثار : 


۶ شرسة » تروم انتزاع المهمج » وسلب الأنفس » فتلفّاه الجيش _ 
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بضر باته البكر التي بعد الدراسنة والتأمل كأنها كانت وحيدة » 
فريدة » تميزت عن سائر ضربات الأبطال . . 


وأين من رؤمن فريش بعدها على الا قتحام > وإلقاء نفسه في 
أتون الغضب للخق ؟؟ | إن في الساحة سيّد الوغى » لا يحول ولا 
O‏ إنه عل يقف صامتاً كالطود الشامخ > في تطلّعه نحو 
الشركين !. . يومىء إليهم بالنزول » فتنقضنٌ نظرأته عليهم لتدبٌ 
الرعب في قلوبهم » وتنتشل أفئدتهم من مكانها . فيجمدون في 
أماكنهم » ولا يجسرون على التحديق به على الأقل !. 

وينظر كلاب بن طلحة إلى هام أبيه » فيشور الغضب في 
نفسه E‏ > ويعرفه عل فيحيد من دربه 2 
ويأبى أن يقتله بعدما قتل أباه وأعمامه » فينزل إليه الزبير بن 
العوام » كالأسد الحصور ٠‏ فيشخنه با جراح » ثم بوي عليه بالضربة 
القاضية فيلقى مصيره المحتوم . . 

وراح من بعده » بعض ا ٤‏ ورون إلى القتال » 
لاتیهم أبطال السلمين » ويقضونعليهم واحداً تلو الآخر » حتى 
را أن امبارزة لم تعد أبدأ في صالحها > وأنها إن بقیت على 
تلك الحال فإنبا سوف تفقد أشدَّاء أبطالها وأقواهم . Ge E‏ 
أبو سفيان بن حرب » قائد حملة الكفر > مهتاجا و0 »> يدعو 
القوم إلى هجوم شامل .. فاندفع جيش الشرك في هجمة عانية 6 
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لاهليهم من علي » فإذا بعلي بلحت بهم إلى جهنم وبئس a‏ 0 


عا العا > ويدفع ذلك البلاء الشديد-. . فإذا الجموع تختلط 
بعضّها ببعض ؛ فلا تعود تسمع إلا قرقعات الس »:واضعواتة 
الضرب والطعان نويا دود ی ]لأاهابانع یری #وسواعد 
تتطاير » ورؤوس تتدحرج . 

وكان طبعاً في قلب المعركة أبطالٌ المسلمين » عل وحمزة وأبو 
دجانة وغيرهم الكشرون من الأنصار والمهاجرين ٠‏ يذودون عن 
الحق فى قتال لا تكافؤ فيه » لا من حيث العتاد والسلاح » ولا من 
حيث العدد > ولكنهم لم ياوا لذلك كله > بل كانوا ينزلون 
بالأعداء أشد الضربات وأقسى الطعان التي كان يعبر عنها أبو 
دجانة ٤‏ وهو يضرب ینا وشا لا » وينشد غير مهموم ولا متكدّر : 
انا الذي عاهدني خليلي ونحن في السفح لدي النخيل 
ال أفوم الدهر في الكيول"“ أضرب بسيف الله والرسول 

وقد أبلى كذلك في القتال أسدٌ الله » حمزة بن عبد المطلب › 
اشد التلاء ٠‏ وكان يكر على جيش المشركين ق الشار 
ويدق أعناقهم دقًا > ويلاحقهم زرافات ووحدانا ٠‏ فيفر ون أمامه 
فرار التعاج من أسد كاسر > إذ كان لا يقترب من أحد | إلأ.وشكرن 
الحياة حانقة عليه تريده أن يذهب عنها مي له 1 ok‏ 
ينقض على مشرك إا ويجعل روحه تفارق جسده . 


ثم يستمر حمزة على تلك الحال ؛ يحمل على المشركين فيهدهم 


8 ى » بقلوب.ملؤها الايمان ٠‏ وبنفوس, e a‏ 
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عدا > حتى انقضت ساعة من الوقت 
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» كان خلالها العبد الحبشى هه 
المأجور « وحشي » يلاحقه حلا ها من مكان إلى مكان » ومن قتال إلى 
أمكنه فى ومضة من ظهور الباطل على الحق أن يرميه بحر بته فُنصيبه 4 
وتطاله يد النذالة والخيانة فيهوى في وسط المعركة يعانق الشهادة ويخلد 
رسول الله زي إذ قال يوم وقف يبكيه : « سيد الشهداء حمزة بن 
عبد المطلب . ورجلٌ قال كلمة حق أمام سلطان جائر » فقتله » . 


04 


ARs 


و 


ورآه المشركون » فراحوا يصيحون ويشيعون في الصفوف : 
« قتل حمزة بن عبد المطلب . . قتل حمزة ..» .. وظن المشركون 
أنهم بتلك الصيحات يخذلون المسلمين » ويفتون من عضدهم . . 
ولكن ألى هذا الظن الكاذب أن يحقق لهم ما يصبون إليه » ولي 
نفوس المسلمين قوة في الايهان لا ترحزحها خسارة ولا يثنيها 
E‏ 

هو صحيح أن حمزة بطل لا كالابطال لوقل ينك 5 I‏ 
الرجال الأشداء » وفقدانه في حمأة الوغى يفقد المسلمين قزة لا 
يستهان مها » وليس من السهل أن يعوضوها في هذا الموقف الحرج > 
ولكنَّ استشهاده كان دافعا جديدا لهم في استزادة قوتهم واندفاعهم 
أكثر فى القتاك . . ولذا فقد رأى المشركون أن موت حمزة لم يوهسن 
جيش عدوهم ولم يضعفه › کا توهموا » بل رأوا ذلك اليش . 
يزداد شدة وإقداما > ويستمر ف الالتحام معهم » وكأنه يستمرىء 
اللقاء » ويتحدّى الموت صارخا فيه : أن اقدم إننا ها هنا لصامدون 
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سید !. 

ويظل المسلمون على بطولاتهم ثابتين > حتى يمكنهم أن 
يظفروا بعدوهم وا تعجر ال فيلا قبل أن ندرك 
الشعيى كيد السماء 3 فيئال الضعف من جيش عدوهم وتنتضعف 
قوته ا القتال » فيدرك أنه غير قادر 
على متابعة المعركة » ويد أ جحافله بالفرار ا 
وجمالهم العنان » تعملهم بعيدا عن ضربات المسلمين » وتحميهم من 
ا 3 

ثم أنحل يندفع المشركون في المرب > وهم يخلون وراءهم 

الأمتعة والأسلحة والأرزاق التي احتملوها من مكة » وكالت كثيرة 
وافرة » بل كانوا يتخلُون عن نسائهم > فيذهبن هاربات في شعاب 
الحبل حتى لا يقعن أسيرات ذليلات . 

وأخذ المسلمون ايضاً يتابعون عدوّهم في فراره بعيدأ عن ساحة 
المعركة » ثم يعودون لأحذ الغنائم التي خلفها > ولتمع المتاع الذى 

ونظر الرماة المسلمون على « جبل عينين » ما يصيبه اخوانهم 
من غنائم » فقال بعضّهم لبعض : « الغنيمة ! أي قوم قد غلب 
أصحابكم » فا تنتظرون » . 

وصاح فيهم قائدهم عبد الله بن جبير : « ويحكم أنسيتم ما 


أوصاكم به رسول الله ا تبرحوا مكانكم $« 
| 54" 
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ا‎ 


8 الغنيمة كانت قد أفقدتهم الضراب » فقالواله : © 
“ممالا ) والله لنأتين اللاس يسن موه الغنيمة 4 فإن المشركين قل 1 ç‏ 
2 اموا » فا مقامنا ها هنا » ؟! .. واندفعوا يخلون مراكزهم 

8 دون أن يسمعوا لقائدهم الذى ثبت في مكانه ومعه نفرٌ قليل کان أمر 

2 الرسول Û, J‏ عندهم فوق كل مكسب أو مغنم . . 


ونّظر خالد بن الوليد وراءه موا ا 
الرماة إلا قليلاً منهم > وأن ظهور المسلمين بانت مكشوفة ٠»‏ 
انشغلوا بالغنيمة» فصاح ؛ es‏ 
المسلمين من خلفهم 52107 تقتيلا » فشتت قواهم 5007 
فرحتهم بالنصر . 

ورأى رسول الله «ب) ماحل بالسلمين من مصيبة مفاجئة . 
فثبت في مكانه لا يتقدم ولا يتأخر » بل بقي يرمي بالنبل حتى لم يبق 
معه شيء ؛ ورآه رجل من المشركين اسمه ابن قميئة الليثي ا 
بالحجارة » فأصيبت رباعيته الشريفة وشح في وجهه الكريم وكلمت 
شفته ودخلت حلقتان من المغفر الذى كان يستر به وجهه في وجنته » 
ثم تقدّم نحوه يريد أن يقتله بقار قله ENES‏ 
يحمل راية رسول الله ي4 » راية العقاب » وما زال يستمر في 
ل الله ي اريم وصوب 
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ٍّ التشتت ؛ ولكن هيهات أن يبقى لهم حول أو تجتمع لهم قوة . وقد 
تفرّقت صفوفهم » وتمزقت وحدتهم › فراحوا يقاتلون فرادى لينجوا | 
2 ا من براثن الموت » بعد أن كانوا لساعة يقاتلون مجتمعين بأمر رجهم ٠‏ إل( ٠‏ 


O‏ 2 ولاح نه ال لي 


6 


أ ور جع ابن قميئة بعد ان قتل مصعب بن عمير وهو يظن أنه 
وتطايرت أصوات الابتهاج ی صفوف المشركين » من 1 

6 جانت تنادى : ألا إن محمدا قد قل 
وهل غ و اها کر خو دعا 
رسول الله E‏ أصحابه إليه » فاجتمع منهم حوله ما يقارب 
الثلائين ٠‏ يحمونه بالهج » ويذودون عنه بالنفوس . . فرمى سعد 
ابن أبى وقاص ست انذقت سية قوسه. وأضيب طلحةبن أن عبيد 
الله فى يده » فشلت على الفور » کا أصيبت عين قتادة بن النعيان ٠‏ 
وكان أبىّ بن خلف الجمحي » قد رأى النبيّ وي ٠‏ وعرف 
أنه ما زال على قيد الحياة » فهجم عليه مثل وحش كاسر » يريد أن 
وأراد أصحاب الرسول أن يقتلوه > ولككنه أمرهم أن يخلوا بينه 
وبين عدوه » حتى إذا دنا من رسول الله «يّغ» » تناول حربة | 
الحرث بن الصمّة ثم استقبله فطعنه في عنقه » ولكنْ الحديد الذي | 
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ع كان يلبسه قد رد عنه القتل > وإنّْلم يحمه من جرح أحس بالدم 

١‏ يدزف منه »ء فول هاربا لا يلوى على شيء » حتى وصل إلى 
أصحابه: » فوقع عن فرسه وهو يخور كا يخور الثور يعي : لقد 
٤‏ وظنٌ أصحابه أن التعب قد أنبكه » وأن مايقوله عن بقاء محمد 
5 على قيد الحياة هو نوع من الهذيان » فاحتملسوه وھ و 
عزمه » ويطمئنونه بان ما أصابه ليس سوى جرح صغير سوف لا يؤثّر 

عليه » ولكنّه أجابهم ملع : ا 

« لوكانت الضربة بربيعة أو مضر لقتلتهم ! أليس هومن قال 
2 لى : أنا أقتلك ؟ فوالله لو بصق على بعد تلك المقالة لقتلني » . 
١‏ وسأله بعض أصحابه » ممن احتملوه : ولكن متى قال لك 


٤‏ ذلك ؟ 

: فقال هم : لقد كنت ألقى محمداً في مكة فأتوعده وأقول له‎ N 
إن عندي عودا أ أعلّقه فوق رأسي ولسوف أقتلك به > فكان یرد علي‎ 
. ويقول : بل أنا سأقتلك إن شاء الله‎ 


ثم قال ابن ` خلف بعد أن صمت قليلاً : وها هو اليوم » والله 
قد قتلنى . 
وعاد أصحابه تقولون له : ما بك بأس يا أبي ! 


١‏ ولكن أنَّى لأصحاب ابن خلف أن يطمئنوه » وهو يشعر في اذ 
| قرارة نفسه أن اليأس > كل اليأس ؛ يتغلغل في أعما قه ويشده إلى - 
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أو يعرف أولقك الأصحاب أو غيرهم أن الوجد والوجل من 
محمد بن عبد الله يلاحقانه منذ بضع سنوات ٠‏ وأنهُ ما قصد امغر وج 
مع قومه إل وله مأربٌ وحيدٌ » وهو النيل من محمد » حتى يذهب عله 
تلك المشاعر التي تقض مضجعه » وتلازمه في كل حين Eb‏ 

3 E E 

وها هو إحساس ذلك اللعين يصدقه » فيرى شبح الموت ماثلاً 
اا عيديه > حتى إذا كان اليوم التالى لأحد 'القضيت ال علية 
تجتٹ روحه من خلال جرح, بسيط أخدثه رسول الله في عنقه ٠‏ ولو 
وقع ذلك ا جرح في عنق حشرة واهية لا نال منها شيك . ys‏ 
محمد عه له .بأنه سيقتله بمشيئة الله » وهو توعد النبي الصادق 
الذي لا يمكن أن يقع على نفس كافرة «وندا س انيه خافن الا 
ويقتلها > مها طالت المدة أو استدار الزمن 5 

نعم . ا ع ل 
سنين طويلة ET‏ ؛ الذى جاء يزيل 
مكانتها بين العرب » ويهدم كيان وجودها » ويسحق ما تعبد هي 
واباؤها وأجدادها من أصنام وأوثان 3 


أما المسلمون » فقدكان للخبر وقَعْهُ المميت في نفوسهم .. 
وكيف لا » وهم يجدون أنفسهم قد فقدوا في لحظات حاميهم »› 


ومحرّرهم » ورائدهم في الحياة !. . وكيف لا يزلزل الارض بهم هذا 


AA 


0 


1 هكذا فعل أبودجانة الذي كان يجعل من نفسه وجسمه ترساً للرسول 
ل کا س 


محالة ؟!. 


وسرت فى نفوسهم روح الهزيمة » وتفرقوا و في الجبل »كل يلوذ 
بالفرار » أو يأوي إلى ناحية يختبىء بها » ؛ إلا من عم الله أمثال علي 
افق ان طالب وأبي دخانة» ا و 
وغيرهم ! من الذين ثبتوا في المعركة ».أو استاتوا في الدفاع عن نبيهم 
استامة لا يقهر صاحبها 5 


فام عمارة الأنصارية » نسيبة بنت كعب المازنية » كانت تجوب 
ارض المعركة منذ الصباح وهي تحمل وعاءً فيه ماء ؛ تدور به على 
المسلمين تسقي من استسقى . فلم امزم السلمون» ورأت ماحل 
اسك {i}‏ لقت اها راما سا > وراحت تقاتل 
وات غو سول الله وير ببسالة نادرة » وجرأة لا توصاف » حتى 
اا ٠‏ ولم يجدوا إل التكاثر سبيلاً للانقضاض عليها » 
فإذا بها تفر منهم » ولكنّ ا لجرا التي أصابتها » وقد زادت على ثلاثة 
عشر » كانت قد أوهنت قواها ؛ وجعلتها تسقط شهيدة تنتخبط 
بنزيف دمائها الزكية » فيلقي عليها رسول الله ون4 نظرة الوداع 
ويدعو لما قائلا : ١‏ رحمك الله يا أخحتاه » إن موعدك الحنة . . واللم 
ما التفتٌ بميناً وشالاً إل ورأيتك تدافعين عني » . 


إنها بطولة إسلامية » لا تقابلها إلا تضحية إسلامية » فكا 
استّاتت حورية الجنان أم عمارة > في الذب عن رسول الله و ۰ 


ذخ 4 فيندحلي فوقه مرة » أو يدير ظهره للمشركين مرة فتنزل عليه 
نبالهم » فلا ينثي ولا يلتفت وراءه > إلى أن بوي من كثرة النبال 
وهو يقرىء رسول الله و السلام > ويقول له : فداك اسي 


2 


وأمي » ليتني أموت وأحيا ألف مرة يا رسول الله لأحميك من عدوك 
اللئيم . 
NS‏ 

أو يظنون أن سهامهم نالت منك ؟ 


الحقد !.. 


لقد دافعت عن حياة رسول الله ويي بتضحيتك الباهرة 
فقدمت للحياة كلها سبب وجودها وبقائها ففرحت بك الحياة لتكون 
أنموذجاً للتضحية » ولم تقبل أن يأخذك الموت منها فعشت رغم كثرة 
سهام الاعداء بإذن منه تعالى الذي يهب الحياة لمن يشاء . . 

وأنت يا حباب بن المنذر » ما بالك » وأين هذه الغيبة وحبيبك 
محمد في حطر ؟!.. 


إن عغذرك أيها البطل المقدام » أن كثافة المشركين من حولك ف 


حتى تجلوهم بعيدا عن رسول الله ج) 


چ يه 


فمثل هؤلاء الأبطال الصابرين ليك ودوت سول الله 
E‏ ار كر 5 إذ قامكدلك زياد , بن السكن في مجموعة من 
الأنصار » يدفعون عن النبيّ وب بكل قوة وثبات » فيقتلون رجلا 
بعد رجل. Ca a‏ 
الشهادة ٠‏ فیشده اني 7 صوبه » 0-5 0 الشريفتين 
حتى تفيض روحه الطاهرة . 


وانفلت أنس بن النضر » عم أنس بن مالك . من برالسن بجي 
الوت . ليبحث بين الشعاب عن إخوة له يلم شملهم ؛ ويأخذهم 
بيدهم حتى يعودوا إلى المعركة ‏ وكان أنس مثال المؤمن الصادق ٠‏ ول 
المخلص ؛ الذي يفنى في عقيدته ويستميت في الدفاع عنها 0 
نفراً منهم قعودا » وقد ألقوا ما بأيدم » فتقدم منهم صارخا : 
يحبسكم ها هنا ؟ 


2 


OYY‏ ج 
کے نا 


i 
e 
1 


2+ 


03 


5 
e 
ki 
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قال : « فما تصنعون بالحياة من بعده ! قوموا فموتوا على ما 
مات عليه ) . 


ثم استقبل القوم » وقد أذهله حبر مقتل النبى ةي فأحذد ألم 
اتهم حتى قل » فرجد بعد العركة وبه سبعوث ضربة وطعتة + ک2 
وقد مثِل به + وشو فت تحلقتة > والحتلطت معاله » فيا عرفه إلا 6 
أحته » وقد أمكنها أن تستدلٌ عليه بواسطة حاتم كان في إصبعه : 


إن لأمنولات كثيرة ( وبطولاات نادرة قدّمها شهداء السلمين _ 


١ د‎ 
SG 


e 
2 0 0 4 


RE TE‏ بج" لجا ويه 


م يوم ا 37 ومثل ذلك العطاء إن ا 7 أحد الفريقين ل 
ا معركة ٠»‏ لا يعود يجدى معه التساؤل NE‏ . فمثل 


6 ذلك العطاء هو النصر بعينه 3 لأنه يحفق المفاصد لأصحابه إن عا جلا 
8 ارا هاداموا فون 3 0 0 ه: 
5 


بحچر © فتوسد ارف يصوب. ناظريه إلى السماء ¿ فإذا بإحوة له 
يرونه > فيتقدمون منه ليسعفوه » فيبادرهم بالسؤال : « ای رسول 
الله » ؟ ش 


ا aT‏ و الاش 


وسكتوا » ولم يجيبوه . . فعاد يلح عليهم > فلا رأوه جود 

چا بلفسه > ولكي لا يستشهد ولي نفسه حرقة لمعرفة أخبار رسول الله 
م ييي » قالواله : إن الرسول قد قتل يا سعد ؟ 

فقال سعد : « أشهد ان محمدا قد بلغ رسالة ربه » فقاتلوا 

( 0 

عن ديتكم:فإن الله حي لا يموت ؟ 8 


US 


ج47 0 


2,2 © 
nt 0 


9 3 ان هذا » + وأية عقيدة تلك 31 أن 2-0-7 اه < 90 
8 معارج الساء !. 5 
5 500 كان إيمان عبد الله بن جحش » إذ كانت 2 


ص 
ا کک 
AD‏ 


353-39 ب 
IY‏ 


أمنيته الوحيدة ال يموت إا شهيداً في سبيل الله 1 . وها هو يقاتل فى 2 6 
056 ( قتال الأبطال الأشداء » فيلقى الشهادة التي وعد نفسه بها ( 


2 
و ڪڪ 5 A‏ اا 


a‏ » حتى بلغوا 
ضرا من اون » منهم من لقي وجه ربه عندما التفى الجمعان 
TS o‏ 
فداء له » وهو يقول : « وجهي لوجهك الفداء » ونفسي لنفسك 
الوّفاء“ » وعليك سلام الله غيرَ مودّع يا رسول الله ا 

وإذا كانت الشهادة في سبيل الله رحة ونعمة تفيضان من سناه 
الجليل على عباده الصالحين » فإن تلك الرحمة والنعمة قد شملت 
ايضاً يوم أحد فئة من المسلمين » ءلم يكن قتا ها دون قتال المستشهدين 
الأبرار . ولك الله سبحانه وتعالى لم يرزقها الشهادة » بل 
ادخرها » واذخر قواها لمهمات أخرى في الإسلام ؛ أولمواقيت أخرى 
REE‏ ؛ وهي الفئة التي ثبتت 

فى المعركة .أو صدت عن الرسول ي م » تدفع عنه البلاء 

و هيدا عو حط العا » حتى يكمل الله سبحانه دينه › 
ويتم على البشرية نعمته او 

ولقد كان هؤلاء الذين ثبتوا في المعركة » بل الذين استشهدوا 
ايضاً » من الشاكرين لله تعالى » إذ كان باتهم واستشهادهم نعمة 
عليهم من الله > فنزل بحقهم قرآن كريم يثيبهم فيه رهم على 
١ : 5‏ وما خمد إلأَرسُولٌ قد حلت مِنْ قبل الرَسَل , أفإن 
نات أو فيل اهبك عل أغقابكم ,ون بقلب على عفيه ذان 


ماحل 3 وأصابهم الاعياء 3 وهذهم الجهاد والقتال 3 فانبرى كل 


واحد الى جمعه يتخذ فيه شأنه ويدير أمره . 


ٍّ فما السلمون » فراحوا يجمعون شتات شملهم . ويقبلون 
على بعضهم البعض ٠‏ وجلهم لا يعرفون عن أمر النبسي 
ti}‏ شيئاً » لأنّ الذين كانوا ينضمون إليه لم يكذب احد منهم 
خبر قتله إطاعة لأمره » مخافة أن ترتدٌ عليهم قريش وتغلبهم عل 
أمرهم دونه . . وكان كعب بن مالك قد أقبل مع نفر نحو جماعة من 
المسلمين رآهم يلتفون حول بعضهم البعض . فا إن قار بهم » حتى 
عرف رسول الله و بينهم عن غينيه اللي كانتا ترهرآن ميت 
الخوذة التى يلبسها > فنادى بأعلى صوته : «١‏ يا معشر المسلمين 
ا ١ e‏ 

فأشار اليه الرسول يودي أن يسكت .. ثم نض المسلمون 
بالرسول وبع نحو الشعب ليحتموا به ولكي يركنواءالى الراحة 
بعيداً عن قريش ؛ وأراد الرسول وبي» أن يعتلي صخرة » فا 
استطاع لكثرة ما نزف من دمه الطاهر » فأسرع اليه طلحة بن عبيد 


الله » يعينه وينهض به حتى استوى عليها » يلتقط أنفاسه » ويصبر 
على الامه وجراحه . . وأسرع علي بن أبي طالب عليه السلام الى ماء 
فملاً منه وعاءه ثم جاء الى رسول الله وج4 يغسل به الدم عن 
وجهه » ويسقيه » بعد أن كان أبو عبيدة بن الجراح قد نزع حلقتي 


م أجل 5 برا 
ا بعشهم بعضاً , بينا كانت الزغردات في معسكر الشركين تنعال » 
والأهازيج تصدح » والطبول تدق ضربات الفرح والابتهاج . 
ل لقد حقق المشركون النصر » وانتقموا ليوم بدر » وشفوا 
کا عسي ساسا تر اسه لي 

SS‏ اا 
وأصنامهم !. 

000000 والعبيد با لخمرة يترعون كؤوسها › 
وانبرت القيان يغنين لهم ويرقصن » بينا راحت النساء رش عليهم 
الط وان عل عناقهم جلات ماغات مين قد 
انطلقن مع هند بنت عتبة مُثلن بالقنا نى من المسلمين » فيجدعن 
آذاهم وأنوفهم ويتخذن منها قلائد وأقراطاً . . ووقفت هند . 
فوق هام حمرة سنيد الشهداء » بعدما ا ا 
. تقهقه جذلى > وقد أسكرها مراه بدمه النازف »ثم لم تلبث ان 
انقضّت عليه كوحش كاسر » فأخذت السكين التي حملتها من 
مكة » وراحت تقطع أنفه وأذنيه لويد 
التقطيع > فأنشبت أظافرها فى وجهه ثم عادت الى السكين فبقرت 
بطنه وانتزعت كبده من جوفه » وأخذتها بيدها حنقة ؛ ثم دفعتها الى 
فمها مسعورة وأحذت تلوكها وقضغها وتحاول أن تزدردها ولكن 
الكبد الطاهر يأبى الدخصول الى جوفها النجس » فكانت تلفظه 
ليستريح في العراء حرا من دنس تلك الوحشة ١‏ آكلة لحوم البشر. ٠‏ 


وتفقد و سان زوج هدا ن الس ؛ فلم يدها ا 
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وا عه مك ASS‏ کے وی حستكت کک 


فقد أرادها فى تلك الساعة لكي ترافقه في البحث بين القتل عن 
محمّدٍ . . فلم لم يعثر عليها بين الجموع أدرك أين تكون » لأنه 
يعرف مقدار حقدها على حمزة بن عبد المطلب » قاتل أبيها وأخيها 2 
ويعرف ما دبرّت من أمر العبد الحبشي « وحشي ) للغدر به فقال 

و لا شك بأن هنداً هناك » !. . 

واندفع أبو سفيان الى مكان المعركة » وتبعه الحليس بن زبان 
أخو بني الحارث بن عبد مناة وهو يومئل, سيد الأحابيش ا 
شاهدا هندا مع العبد« وحشي » . ولا نظر أبو سفيان الى يديها وفمها 
وقد غطتههما الدماء . أمر العبد أن يقودها الى المعسكر مع النسوة 
برمحه وراح يضرب به شدق حمزة ويقول : ١‏ ذق عقق » . فهده 
مجافاة الأهل وعقوقهم ... 

أما الحليس فنظر الى أبى سفيان منكراً ما يفعله . وقال له : 
وكيف تفعل هذا يا أبا سفيان وقد بيت يوم أن مررنا بالأبواء عن نبش 

فقال أبو سفيان : لقد أبيت تلك الفعلة حتى لا تكون سنة 
عند العرت» . 


5 فقال له الحليس الذكي الداهية : بل لقد حرصت على قبوركم 
f 1 14‏ خلس elt‏ 5 00 3 
را من أعدائكم !. . أما قلت ذلك اليوم لمن أرادوا النبش : لا تفعلوا 


0T 
000 ذلك ۽ فلو فعلنا نبشت بنو بكر وبنو خزاعة موتانا ؟‎ ]6 
| ج و 3 828 کے‎ 


ذلك 
E‏ 


تقال له أبو سفيان وقد خحجل امام 
حمزة : و ويحك اكتمها عي فإنها كانت زلة » . 

ثم راح أنوسفيان مكررا الح بين القثل عن ة مد بن 
فيك الله » ذلا أعياه التفتيش ولم جده ۰ حامره الشك في أن يكون 
قد قتل ؛ ولكنه أراد أن يقف على حقيقة الأمر » فانطلق ناحية 
الشعب .حيث قبع المسلمون 2( فنادى من بعید » وهر خنبى ء وراء 
صخرة خوفاً من أن يرشقه المسلمون بالنبال : 

« أفيكم محمد ؟ أفيكم او ی قحافة ؟ أفيكم ابسن 
الطاب ؟ 


ولم يسمع سجواباً على ندائه » إذ كان الرسول ويخ قد هى 
أصحابه أن نجيبوه » فظن أن من ذكرهم قد هووا في المعركة » فعاد 
يصرخ بصوت عال : ( أما هؤلاء » فقد قتلوا » ! 


فلم يملك عمر بن الخطاب نفسه > فردٌ عليه قائلا : كذبت يا 
عدو الله فقد أبقى لك ما يخزيك » 

وكأنما أراد أن يرد على شتيمة عمر له قال را . 

ميث فا إن احرف ما أغل هبل 
E‏ 

فقال رسول الله E}‏ : « قولوا له : الله أعلى وأجل ( 

تقال ابوسفيان , نا لنا العرَّي » ولا غزى لكم » 


فقال رسول الله وب : « قولوا له : الله مولانا ولا مولى 
۲44١‏ 


فقال أبو سفيان J:‏ يوم بيوم بدر 0 . 

فقال رسول الله بي : « قولوا له : لا سواء ! قتلانا في 
الخنة »> وقتلاكم في النار 1 . 

عنادها صاح أبو سفيان : ١‏ إن موعدكم بدز للعام القابل 0 . 

فال رسول الله خپ 3 قولوا له : « هو بيننا وبينكم 
موعدك "© , 
المسلمون بأنه هو الذى حرض عل التمثيل بالقتل . فاراد أن يدفع 
عنه التهمة فصاح يقول : 

نه قد كان فى فشلاكم فة :فاي :لم امز اا ول 

ل 0 

ثم عاد أبو سفيان الى قومه » فوجدهم قد دفنوا موتاهم . 
وتأهبوا للرحيل » فأعطى إشارة المسير » وانطلق المشركون من 
حل » وما زالت الفرحة تعمر صفوفهم 3 والأغاريد تسبق حوافر 
خيولهم » حتى بعدوا بعض المسافة . والمسلمون يرقبون ذهابهم . 
ولكنهم لا يأمنون غدرهم وحبثهم > ولذلك بعث رسول الله 
وبع » على بن أبي طالب يرقب مسيرتهم » ويقف على 
يصنعون . وماذا يريدون . . فان کانوا قد جنبوا الخيل » وامتطوا 


م حا سه 
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7 مراف كان ن الألم يعتصرهم » فاذا بالغالبية الساحقة منهم تبكر 


الابل فإغهم يريدون مكة » وإن ركبوا الخيل » وساقوا الال » فإنهم 
يريدون المدينة » . .وانطلق عل ؛ أثرهم > فرآهم قد حلوا الخيل . 
واعتلوا ظهور الابز. وقد و جهوا رحالهم نحو مكة. فعاد يخبر رسو 
الله ب4 بمارأى » فاطمأنٌ رسول الله على مدينته » وقال بلهجة 
الصادق الوائق ١‏ والذى نسي بيده » لئن أرادوا المدينة سيران 
إليهم فيها NE‏ 

وذهب جيش الشرك وانجلى النقيع من أجواء أحد . . . فهداً 
روع المسلمين ؛ وعادت اليهم أواصر اللحمة فكان لا بد لرسول الله 
r}‏ أن يعظهم من غبر توبيخ أو تأنيب ؛ فطلب اليهم أن يستووا 
ورات قرفا ی يكن لن ريه عل وجل o‏ 
السماء وراح يدعو الله سبحانه في ابتهال جليل » وهو يقول : 

) الهم لك الحمدٌُ كله > الهم لا قابض لا بسطت » »ولا 
باسط ما قبضت ٠‏ ولا هادي لما أضللت » ولا مُغْيلٌ لمن هديت ولا 
مُعطي لمن منعت ولا مانع لمن أعطيت > ولا مقرب لما باعدت ولا 
ما نري : الهم ابسّط علينا من بركاتيك ورحتك وفض لك 
ورزقك . الهم اني أسألك ٠‏ النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول . 
الهم توذنا مُسلمين وأحيتا مُسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا 
مفتونين . الهم قاتل, الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن 
سبيلك سبيلك » واجعل عليهم رجزك وعذابك إنك سميع قرسا » 
ميت يا زت العاللين )ا . 

فل) انتهى الرسول إ4 من دعائه » والمسلمون يرددول من 


ج لاان الذى يشد القلوب » و؛ 
٤‏ ممن خالفوا أمر نبيهم وبان لهم الخطأ الفادح الذي ارتكبوه ٠‏ فتقدموا 
من ال اة بعد ذلك يعتذرو ن » ويسألو ن رمم المغفرة . 
ا وكان النبي ي4 لا يرد معتذرا » ولا يجاني خاطنا » بل يطلب 
منهم الابتهال الى لله تعالى . والثناء عليه عز وجل عسى أن يرحمهم 


له بکاء الفرج 2 س ب 


وعاد الصحابة الأجلاء يدون رسول الله ي4 با يحتاج من 
اسعافات أولية » ثم ينزلون على أمره فيلحقونه الى مكان المعركة , 
كي يلقي نظرة الوداع عن الاين ارا 

وطاف رسول الله ل ) في ذلك المكان يرقب بأم العين ما حل 
بالمسلمين من :كبة وما نزل بهم من مصاب » حتى بلغ عمه حمزة . 
فوجده قد مثل به أشنع تمثيل » فحزن رآ حزنا شديدا وبلغ الغيظ 
منه كل مبلغ » فقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام : « ما وقضت 
موقفا أغيظ الى من هذا الموقف » ... وذرفت عيناه الدموع يبكي 
حمزة > أسد الله ومنيد الشهداء . فبكى المسلمون معه ذلك البطل 
المسجّى الذى اختلط دمه الزكي بالتراب . 

وتهادى الرسول څې في مشيته يحصي القتل . فوقف على 
ف ن عمسن صر کا .ننه > فنعاه لمن حوله فقال : « لقد 
رأيتك بمكة وما ما أحد أرق.حلة منك ولا أحسنلِمة » ثم أنت أشعث 
اوا في بردة . 

وتدفقت الآلام من نفس الرسول ويي لتلك المشاهد 
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0 داعيا هم الله سبحانه بقوله : ( إنه ما من جريح جرح في الله إلا 


8 ويبعثه الله يوم القيامة يدمى جره . اللون لون الذم ٠‏ والريح ريح 


المسك » . وكان قتلى المسلمين قد بلغ عددهم في أحد نحوا من 

سبعين شهيدا » منهم أربعة من المهاجرين . والآسرون من 

8 الأنصار ء بينا لم يزد عدد قتلى المشركين على اربعة وعشرين 
نتيلا ٠ . ٠‏ 

6 وطلب الرسول وب من الصحابة ان يلموا أجساد الشهداء 

1 بدمائهم وجراحهم وان يدفنوهم بعد ان ينظروا أكثرهم جمعاً للقرآن 


فيجعلوه أمام أصحابه في القبر . . ثم جاؤوه بفرسه » فركب ودعا 
5 بالعودة الى المدينة » فساروا من ورائه » بعد أن حل بعضهم قتلاهم 
يريدون أن يدفنوهم في المدينة . 

١‏ ووصل جيش المسلمين الى أبواب المدينة > فإذا الناس 
29 بالانتظار » وقد جاءتهم أخبار المعركة ر اح لاء بحي 
ص الغتل » وتندب المزية » ومعهن الأولاد يجهشون في البكاء ... 
وتدفقت تلك الجموع المنتظرة نحو رسول الله وب تتلهف 

لأ لرؤيته » وقد نسيت النساء أحزاهن » وشُغلن.عن أنفسهن بمرأى 
| النبي «:2 » وقد بدا عليه الجهد والتعب . . . وهانت لمرآه عليهن 
چ الصيبة » فقالت أم عامر الأشهلية تعر عن مشاعر الشكالى 
والحزانى : ١‏ كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله ) . وتقدلمت نحوه 

ع أم سعد بن معاذ » فقال لها الرسول العظيم : « أبشري وبشري 
0{ 0 
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کے | ج ددا حم عون ممست : 8 
أهليهم يا أم سعد » إن قلاهم ترافقوا في الجنة جميعا » O ee‏ 
أم سعد : « رضينا برسول الله سالا » وليس من يبكي عليهم بعد 
هذا » ولكنها عادت تسأل رسول الله ةي الدعاء لذوى قرباهم 
وقالت : ( اد لمن خلّمُوا يا رسول الله ) . . . فقال عليه وعلى أله 
الصلاة والسلام J:‏ اللهم أذهب حزن قلوبهم » واجبر مصيبتهم 
واخ الف هل من لوا 

ثم اقبلت صفية بنت عبد المطلب » عمة رسول الله 
ب تريد أن ترى حمزة أخاها لأبيها وأمها . لأا كانت تعتقد أنه 
بين القتلى المحمولين الى المديئة فأمر رسول الله إ4 الزبير أن 
يدركها » فجاءها يقول لها : اهدثي يا أماه فأنت عليه وقالت: :+ 

لقد بلغنى أنه قد مل بأحي وذلك في الله . فم| أرضانا ما كان 
نو ذلك اكمس وام انا اللو “.يم ولاكن اا ال رر عا 
يهدّىء حاطرها وأبدى ها بأن خاله حمزة ليس بين القتلى » بل دفن مع 
ابن انخحته عبد الله بن جحش ومصعب بن عمير في مكان واحد حيث 


قتلوا . 


ونظر رسول الله ويي الى النساء وقد تمعن حلقات ٠‏ 


يندبن قتلاهن » وهن واهمات . وعلى احبائهن باكيات » فتأثر 
للمشهد الؤلم ٠‏ وافتقد نساء بني هاشم يبكين شهيدهم حمزة . فقال 
4 والدموع تترقرق فى عينيه J:‏ أين البواكي على حمزة » فتاخل 
الجميع عن قتلاهن واجتمعن في حلقة واحدة يبكين علىحمزة. لشدة ما 
أثْر فيه هذا المشهد ولكثرة ما رأى من الفواجع أمر أن يعيدوا الفتل 


ويدفنوهم في أرض المعركة حيث صرعوا رغبة منه في تخفيف أجواء | 


TT 


حر 04 i, CR 0 ea 8 0, a‏ € 9 للم 
2-0 ين 00 0 ا ان 0 ARVO‏ 
اس م سس ا کی 


0 CS 0 


. : هكم py:‏ س ها ی اس 
الأحزان » وتهدئة الخواطر » ومن ثم لمنع ما يراه من فجيعة تنم عن 
جاهلية يأنفها الاسلام » إذ كانت بعض النسوة يجززن شعورهن »2 
ويخدشن وجوههن » ويشققن جيوببن » وهذه كلها فعال منكرة . 
لا تجدي المحزونين فتلا » ولا تغيرمن القدر كثيرا ولا قليلاً . إلا أنه 
لم يمنع عليهنْ البكاء » لما في ذرف الدموع من تنفيس عن المشاعر › 
وتفريج عن النفوس 6 فقال محذرا من العويل والصراخ : ( البكاء 
من الرحمن والصراخ من الشيطان اوا الثامن قول وول الله 
E]‏ » فهدات السو وخفت صراخحهن ؛ وهدات ولولتهن 2 
ورحن يبكين مفارقات > صابرات 5 

وبعد أن فترت حمى المصيبة قليلا » أمر الرسول و4 أن 
يتفرق الجميع وأن يعودوا الى مناز لهم > ليبخله.المحار بون الى 
الراحة » وليداوى الجرحى . فامتثلوا لأوامره راضين » وانصرفوا 
يوقفدون النبران لغلي الماء وتضميد الحراح ( او إعداد الطعام للمتعبين 
والجائعين . . . 

ومضی رسول الله I,‏ الى بيه » وبجانبه السعدان » فلما 
أراد أن ينز ل عن فرسه » شعر أنه مرهق » فتقدم منه الصاحبان فلز ل 
الاعياء . 

ولا هدأ روعه طلب الى الصحابة أن يذهبوا ويستريحوا لأمهم 
بحاجة الى الاخلاد للسكينة بعد أتعابهم 5 

وما أن خلا بيت رسول الله م4 حتى اندفعت نسحوه نساؤه 
وابنته فاطمة الزهراء » يرتمين على أقدامه . وبهنئن أنفسهن بعودته 


ک۱ اس کے“ © 
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واحتضن” بين ذراعيها تمسح دموعها بر 

الشريف > ثم أخحذت تنظّف جروحه من الدم فرأت أن تلك الحروح 

لا يرقا دمها > فأنت بقطعة من الحصير » وأحرقتها ثم أحذت جحل | 

الرماد فوق الجروح ليستمسك الدم النازف . © : 
وأحلد رسول اله وة الى الراحة » حتى أقبل المغرب ٠‏ |94 

واذن بلال في الناس فخرج وي الى المسجد يصلي بهم > وظلٌ 

بينهم الى ما بعد العشاء » ثم عاد الى داره » وبرفقته بعض وجوه 

الصحابة الأبرار » الذين أبواإلاً السهر على بابه . يجرسونه › 

ويذودون عنه شر ور الأعداء وغدر اللؤماء . 


تقار غد ا 


خحفايا السرا > هي خفايا قلوب ونفوس لا يقف على 
مكنوناتها إل رب العالين وحده . فالانسان يتصرف فى الحياة 
ويسلك دروبها وفق ما ينبع من ذاته » ووفق عوامل عديدة ومتنوعة 
تبعثه إلى ما يشاهد في اناه وني جميع حركاته وسكناته . 

ولكننا = في أحيان كثيرة = نرى أن الانسان قد يصبح اسير 
ظرف معين يعترضه » فيقف أمامه متحيرا » مترددا لا يعرف ماذا 
يفعل > ثم لا يلبث أن يندفع إليه بكل جوارحه > وهو لا يدري 
القوى . ولا العوامل التي أثرت فيه وجعلته يتقبّل هذا الأمر الذي 
يواجهه ويلجذب إليه » دون إرادة » ودون إععال فكر . 


إن مثل هذا الانجذاب'الظرفي » هو الذي يجعل بعض الناس 
يقدمون على أفعال لا يريدونها في الواقع . او يقومون بتصرفات لا 
يرضون عنها في الحقيقة . . ولكنهم = عند مواجهة الانفعالات 
والمشاعر = يفقدون كل قدرة على الادراك والتمييز ويقبلون على تلك 
الافعال بكل جوارحهم . ثم لا يلبثون = بعد أن يبدا الانفعال 
a SF‏ إلى حالتهم الطبيعية ا 


E‏ ارايو ل رن داف 
ويلدمون > ولكن ما : نفع ندم يكون أوانه قد فات . وما حصل يكون 
قل حصل ؟!. 

وهكذا > فإننا إذا تتبعنا الوقائع التي سبقت احدا ٠‏ ورافقنا 
الأحداث التي جرت أثناءها ا 0 كثير من العاني  ١‏ 
إليه ام 


فمنذ أن اتضح للمسلمين مجيء قريش لتغزوهم في عقر 
دارهم » تعدّدت بينهم الآراء ٠‏ وكثرت المحاورات . . فكان بينهم 
من دعا إلى البقاء داخل بلدهم والتحصن فيه حتى إذا هاجمهم العدو 
أوقعوا به الخسائر الفادحة » لما يتعرض له المهاجم من أخطار يعدها 
له المدافع . . . بيها كانت الآراء الغالبة مع الخروج لملاقاة العدو. . 
بعيداً عن البلد لان في ذلك موقا اع قم اشد باسنا فى 
المواجهة 


ووقف الرسول «بَخ» بين الداعين بالتحصن وبين المظاهرين 
على الخروج ٠‏ يقلّب اراءهم على مختلف وجوهها . فراى أن الخروج 
قد لا يكون مأمون العاقبة » نظرا لكثرة عدد العدو > وتنوع سلاحه 
وعدّته » فكره ذلك الخروج » وصرح بكر اهيته له ٠‏ إلا أن الاكثرية 
ظلت على حماسها ؛ ولم تفنع برآي الأقية ‏ . . هنا أواد رسول اله 
وي » أن يثبت للمسلمين . وللناس أجمعين . ان نظامه لا يقوم عل 


٠‏ القسر وفرض الرأي ٠‏ - اما كبا آنه لا إكراء في الدين = وأن ما تقرره ا 


1-0 


3 


الأكثرية فى مثل هذه المناسبة الحربية يجب اعتاده حتى يتبين خطلَهُ من 
صحته وإن كان فى ذلك تجربة قد تؤدي إلى نتائج لا تتوقعها 
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6 الأكثرية » أو لا تريدها فى الحقيقة . . ولذا فقد أنى صل الله عليه 
8 وآله وسلم > أن يتردّد في اتخاذ القرار » فترك الناس في جدالهم 
2 ومحاورتهم » ثم ذهب إلى داره فاستعدٌ للقتال ٠‏ وظهر أمام الأعين › 
1 متأهباً للخروج . فكان ما فعله الرسول الأعظم أمرا طبيعياً , إذ لا 
0 يمكن أن يتردد الرسول الكريم وتن في المواقف الحاسمة عن اتخاذ 
كم القرار النهائي الذي يحسم الجدل ولا يمكن أن يكون في مواقفه أي تردد 


أوحيرة كي لا يرى الناس فى خطواته الشريفة مظاهر ضعف قد يقود 
إل الحذلان > وحاشا لرسول الله «#خ» أن يكون نمجه إلا 
الصواب » وأن يكون دأبه إلا الحقيقة . وان يكون هداه إلا إلى 
الصلاح . . فقد -حباه الله سبحانه وتعالى بقدرة النفكر والتبصر › 
ومنحه ملكة توفع الصحيح من الباطل ولذلك أظهم كزاهوقه 
للخروج مبدثيا » ثم وافق عليه أخيراً لأنه أراد أن يكون 
للمسلمين » فى بداية تأسيس قوة الإسلام ومنعته ۾ بناء ذاتي قوى . 
اساسه اتفاق كلمتهم بعد كل شورى وحوار فا بينهم ٠‏ ليصيروا في 
النهاية إلى وحدة الرأي وا جاع الكلمة . 

والإسلام في حقيقته لا يتخل في أمره من أمون الحياة موقا ممليه 
الول »> ثم يعود فيتخل موقفاً مناهضاً في ظرف آخر مشابه . 
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ا ملت ٠‏ وبرز في مطلع مسيرته وحدة متراصّة متكاتفة ؛ إلا أن ذلك 


القواعد ل وا إل اا 0( 
وإلى ذوى رؤية صادقة » وقدرة على القيادة الحقة . 

ومتى وجد هؤلاء » وكان لهم العزم الثابت > فإهم يحملون 
ويردوا سائر الميادين فى الحياة » وليأخذوا بيد الإنسانية إلى ما يحقق 


نفعها > ويؤمن لما الخير والسعادة : 

وهكذا فإن محمداً ج 4 قد ظهر متأهبا للخروج » بعد أن 
فر وو ربعت انع ترك واتفلقا لخدف اساضيين : 

5 ترسيخ نظام وحدة الكلمة ووحدة الرا 7 وإرساء قواعد 
ثابتة لا تتزعزع > من حيث العمل برأى الأكثرية في مشل هذا 
رشي 

إنفاذ أوامر الله : « فإذا عزمت فتوكل على الله » . 

و إن فى هذين الهدفين . ما يجعل ظر وف أحد تهيىء لما هو أبعد 
منها بكثير » أى لما يتعلق بوحدة كلمة المسلمين عامة في مستقبل 
أيامهم . 

ثم تتلاحق بعد ذلك الظروف الكثيرة التى تدل على خفايا 
القلوب والنيات ٠‏ ويتراءى فيها ما يكون لتلك الخفايا من تأثير على 
وحدة الصف > وتعاف الأحداث 5 


فقد بدأ جيش المسلمين وقت حروجه وعددّه الف مقاتل جمعا 


حتى کت اا التافقين بين صفوفه » e‏ حقيقة نفوسهم 
المريضة » التي استبطنت الداع والمراوغة . . فقد افتعل زعيم 
المنافقين . عبد الله بن أبن مشكلة أدت إلى اثارة الخلاف ٠‏ وإلى 
إشاعة الشقاق والفرقة » حين توقف فجأة وأمر جماعته = وكانوا 


يؤلفون ثلث الجيش = بالرجوع . . 


ا ا بي دفع ابن أبي 
م الأد لم درطو E E‏ له 7 !د د 


وواقفيه و ا اب حال رجوعه » فاذا بلبلة جديدة 
ندب بين صفوفه . وإذا طائفتان أخريان بنوحارثة وبنو مسلمة - 
يتشاوران فيا بينهما بالر جع للالتحاق بذلك المنافق . ولكنها لم 
بطل بها التشاور » إذ تدخلت إرادة الله سبحانه » في تلك 
اللخطة: اومتها من اقتراف الاثم الذى ي اقترفه رأس النفاق » لأن 
افراد الطائفتين كانوا من الؤسين وال ال كوول الان . وقد ذكر 
ما كان من أمر هاتين الطائفتين في كتابه العزيز حيين سكى عن تلك 
المعركة ٠‏ فقال عز من قائل  :‏ إ إذْهَمَتْ طابتان كم أن 
تفثلا os‏ وع اله فليتوكل الوْمنون ¥ .. 


فقد كاد ابن ابي أن يُصدّع البنيان المرصوص وو ض أركانه 
أ غير أن مشيئة الله تعالى قد فوت عليه تحقيق نواياه الخبيشة العام 
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مضعضعة . الأمر الذي جعله في حال تشبه إلى حد بعيد حال قريش‎ 2 
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5 عل ج ا مع رکه بدر حين تخلف عنها في الطريق بنو زهرة و بتو 
12 . 

: عدي 


واذا كان رجوع المنافقين من بين صفوف المسلمين يمكن اعتباره 
خيراً على المسلمين > بل من الأفضل أن يحصل قبل ملاقاة العدو , 
عن ا رعو الك اقل > والخطب أفدح حين وقوع المعركة » حي 
يكون انفضاض المنافقين من بين الصفوف حينئذ مفاجأة للمقاتلين 
بأمر لم يكونوا ينتظرونه » فيؤثر على كيانهم المادي والمعنوي » ويجعل 
العدو يقوى فى موقفه . . . نعم إذا كان في رجوع أولئك المنافثنين حر 
للمسلمين » فإن ذلك الرجوع يظل بحد ذاته ظاهرة من ظواهر 
العاف حي الا ماخر كن ادن الوه ال اذ 
أوشكت العَدُوى أن تسري فى صفوف اليش . ولكن الله سبحانه 
وتعالى أنقذ الموقف وأظهر المنافقين على حقيقتهم قبل فوات الأوان . 
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و اف اال فر اشر مام وف اح رر اها اا 
mm‏ م 0ه 
الله وجه تلك المخالفة الفادحة التي ارتكبها الرماة ساعة تخلوا عن 
موقعهم » واندفعوا وراء الغنيمة » رغم أن الرسول ت ې كان قد 
ا يبارحوا أماكنهم حتى ولو رأوا العدو يقتل 
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ففي مثل هذا a‏ 
التي خرجوا فيها » ومايباعدهم عن روحية المعارك ومواجهة 
الاعداء !.. فإذا كانت إطاعة الأوامر قوام الجندية » وجوهر 
نظامها . فإن اختلال هذا النظام يؤدى إلى فقدان الجندية كل 
مقوماتها » وني مقدمتها إخلاص الجندي وتضحيته في سبيل القضية 
التي من أجلها يدافع او يقاتل . . 

من هنا كان من بديبيات الأمور » ومن أولى واجبات الجندي 
إطاعة أوامر قاد له ورؤساثه ب .وبالقابل فإن مهمة القادة والرؤساء 2( 
تكون ف الدرحة الأول التخطيط الحكيم للقتال » وحسسن إدارة 
المعركة » وما يتعلق بكل ذلك من اعتاد أفضل الوسائل وانتقاء 
أحسن الأساليب > الكفيلة بتحقيق النصر .. 


ET e 
ا واا ا سلطة > إذا انعدمت الطاعة بين‎ 


الحنود » وتحلّلوا من تنفيذ الأوامر ع اا الخطيرة » 
تكون النتيجة معر وفة مقدماً > وهى هي المزية لا محالة . 


وما حدث بالضبط في معركة أحد عندما حرج الرماة على خطة 
القائد الأعلى > الرسول الأعظم 020 هو أنم عصوا أوامر قائد 
كتيبتهم عبد الله بن جبير الذني كان يلح عليهم بعدم ترك أماكنهم . 
وعصوا أمر رسوهم الكريم الذي ركز كثيرا على ثباتهم في أماكنهم › 
فأحدثوا بذلك ثغرة واسعة نفذ منها العدو الى صفوفهم وبدّل نصرهم 


Yoo 


اج 3 و EN‏ 
الذى بدأوه فى أول التي هزيمة التي 
كادت ان تقضي على المسلمين جميعا وتلتهمهم عن بكرة أبيهم . لولا 
عناية الله ولطفه . . 
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ولقد كان فى هذا الدرس القاسي » من دروس الجندية التي 
قدمتها أحد e‏ الناس بدركون أنَّ النصر لا کون إلا اسا 
کا وأن امز ية يجب ان تكون ها أسبابٌ ايضأ . . کا أنہا قد ظهرت 
للناس عندئذ سنة من سنن الله فى خلقه » وهي أن الله سبحانه لا 
يكون مع الإنسان إلا إذا كان الإنسان مع الله وان الله تعالى يتدخل 
عنه إن هو اشتغل بنفسه عن الله » أو تلهى عنه بأمر عارض من أمور 
الحياة الدنيا .. 
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فهاهم بولق لامو ور E ASN‏ 
قد نصرهم على عدوهم حين جعلوا همهم الوحيد مقاتلة هذا 
العدو 0 وحار يته 4 لأنه عدو ضال جاهل 2 ونه تعال فد 
قاصصهم عندما شغلهم عرض الدنيا وجمع الغنيمة . . فكان لا بد 
أن يأتيهم الدرس مليئاً بالعظات والعبر » فكان البلاء العظيم الذي 
أوقعوا أنفسهم فيه . 

ولكن کم هو عز وجل رؤوف رحيم بالعباد » و بالمؤمنين منلهم 
خاصة . وإن زلوا أو أخطأوا . . فمن الصحيح أن المسلمين قد 
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أ ب 5 


e i E‏ | بإ حتى 
إذا فلت وتئاز عدم فى الأمسر وعصيتم. من بعسد ما آراکم ما 
نحبون منكسم من يريد الذّنيا وكسم من يريد الآسسرة .م 


صرفكم عشهم ليبتليكم ولقذ عقا عنكم واله ذو فضل عل 
اموت 8 ثم تتعاقب الظلال عديدة ومتنوعة 0 ولک ما پشر 


العجب في تلك الظلال يوم أحد . هو ذلك الضعف الذى سيطر على 
نفوس فئة كبيرة من المؤمنين » ساعة ارتداد العدو عليهم . فقد وقع 
التشتت فى صفوفهم ٠‏ وحل القعود عن القتال بينهم . ٠‏ بل إن 
اكثرهم قد فر من المعركة » موليا وجهه شطر المدينة حتى باغ 
جوارها » فأربكه فراره وأوقعه في حياء منع عليه دخوها . . أولم 
يكن مفروضاً بالمؤمنين بدل Bl‏ الضعف > ويفرقهم 
النفيت: :. أن يغودوا إل توحيد صفوفهم > ويتاسكوا كتلة واحدة 
متراصة في وجه عدوهم . فيفرضون تشتيت صفوفه بتاسكهم » 
ويوقعون البلاء في كيانه ٠‏ وهم قادرون على ذلك لأن إعدادهم كان 
إعدادا صحيحا منذ المراحل الأولى للمعركة . ذلك الأعداد الذى 
كان ينبغي أن 0 0 »> ونفوسهم مفعمة 
بالتقوى ٠‏ وكيانهم قائ] على السك التام ! .. نعم لقد كان حرياً 
هم ٠‏ وهم على مثل هذا الاعداد منذ بدء الدعوة وقبل أية معركة » 
ألا يهنوا ولا يضعفوا أمام العدو . . على أنه قد يشراءى مشل هذا 
لت أت عا ا من عرف ررد ف 


د ےک 


MAL‏ سس 


أكثر اللحظات خطورة 
لرسول الله «جج» ٠‏ وأين إيمانما بصدقه وبالحق الذي يدعو 
إلبه ؟! . . بل أين التفاني والاخلاص اللذان دفعا المسلمين لحايته 
وحماية أنفسهم يوم كانوا في اشد حالات ضعفهم في مكة . حيث 
كانوا يتخلُون عن كل شيء في سبيل إسلامهم . ويضحون بكل غال 
ونفيس من أجل نبيهم ؟! . 

فهل جفت عندهم تلك النفوسٌ الخبرة في ساعة الشدة . 
وجعلت قلوبهم تطاوعهم على الابتعاد عنه في ساعة خحوف عل 
أنفسهم » وساعة تمك بحياتهم . مع أنهم يعلمون حق العلم أن 
أعداءه يريدونه قبل كل الناس » وقبل اىي احد انمسر من 
المسلمين ؟! .. إنه الضعف البشرى قد فعل فيهم فعله في تلك 
الساعة » فكان أن بذر من تلك الفئة ما بدر من التخلي عن الرسول 
الكريم يي في ساعة العسرة . . 

ولكنْ » وإن افتقد رسول الله «ايخْ» الرجال من حوله في 
لحظات الشْدّة » فإنه سرعان ما عوّْضت عن ذلك هجمة أبطال 
أشاوس اندفعوا نحوه يذبون عنه . ويدفعون الاعداء من حوله › 
ویون نفوسهم للموت دونه : 

أجل » لقد جاءت هذه الفئة الخيرة تفدي نبيها بالأجساد 
والمهج قبل أن تدافع عنه بالسلاح ولكنها كانت قليلة أمام كثرة 
الأعداء » فراحت تتساقط شهيدا تلو شهيد » غير اة للموت . 
حتى أمكنها أن تبعد الاعداء عن الرسول ة4 بفضل الله ورعايته 


شيئاً > لولم تتدخل EEN‏ 
والوقوف بجانبه » والله تعالى هو الحافظ له على كل حال ؛ دلي م 
الأحوال . 

وقد کان E o ay‏ 
اكترائها لصوت رسول الله «ِ» الذي كان يلاحق أصحابها 
بالرجوع » معاوداً تكرار النداء إليهم بالعودة مراراً فلا يستجيبون بل 
يمعنون في امروب متخلين عن كل ما وراءهم وتاركين كل شيء لا 
يلوون على أحد . . . فسبحان الله الذي كان يرقب هذه الفشة 
بالذات » ويحصي عليها حركاتها وسكناتها » فينزل فيها قرانا كريما 
يصوّر ما كانت عليه من حال » فقول سببحانه وتعسال :) ا 
نَصْعِدُوْن ولا تلوون عل أحَد , والرسول يدذغوكم في 


ارا 2 

فلله ما أروع القرآن الكريم »> وو يرسم في هذه العبارة 
الموجزة » مشهداً كاملا لأولثك الفارين > ویصور حركاتهم الحسية 
والنفسية في آن معاً . 


إن هذا التصوير انان E‏ 
اشا > لم يكن | إل تعبيراً عن ضعف تلك الفئة الذي يشل الضعف 
البشريّ بصورة عامة . . ولع أكثر ما يركز عليه ذلك اوو 
إبرازه الضعف البشرى ؛ أي الحالة المعنوية البحتة ؛ التي هي واقع 
حسيةٌ يكاد الإنسان أن يلمسبه بحواسه المجردة . 

وإذاكان ذلك الضعت الى سيطر عل نفوس تلك الفقة مع 

19۹ 


ا TTT‏ الله 
م بخ» وهو يدعوها للعودة والثبات في المعركة » فإن القرآن الكريم 
بعد أن يبن قوة الضعف وتأثيره على الانسان لا يقف عند حد. تصوير 
الضحفب وحسب » بل يتناو ل حقيقة 2 ى هامة جدا » وهي ان 
الخنطا الذى يرتكبه الانسان فى حالة من حالات ضعفه » لا غافر له 
ولا مسامح إلا الله سبحانه وتعالى » وهكذا تأتي صورة العفو 
0 بأدق تعبيراتها » وأصدقها بيانا » فى قول الله عز وجل : 
ادي تَوَلّوا منكم يَوْم اللتقى الجسمعان إا اسْتْرْلَهُمْ 
الس ١ا‏ يعض ماكسنوًا وقد عفا الله عشهم إا غفو ر 
حليم .. # تلك هي بعض الظلا ل من وقعة أحد . . 
ولذفنها لم تكن الظلالٌ الوحيدة التي حفلت بها أجواء ذلك 
اليرم . بل قان بجانبها ظلال أحرى مختلفة عنها أشد الاختلاف » 
لأا ازدان.ت, بالاشراق والنور . وطفيحت بذّفعة من الشجاعة 
والطرلة فاضت ا من العزة والكرامة حتى جعلت نص 
قريش بخبو أمام لمعا ا البراق . ووهجها الساطع . 


فهذا رسول الله + ثبت طوداً منيعا . وإنسانا عظها 


مهيبا في موقفه من الأعداء . وفي موقفه مع نفسه فقد تصدّى بنفسه 
الكريمة للأعداء في السناعة الرهيبة التي رجفت منها القلوب › 
وتخبلت منها العقول . وأخذت الكثرة في جيشه تتوزع أشتاتا » 
: وتتفرق هروبا من الذعر » بيا وقف يكافح ويقاتل بنفسه بتصميم 
7 وثبات . حتى | من كانوا يدافعون عنه قد صاروا يلوذون به 


(ROO 392 


فقد يطير قلب الانسان هلعا وترتعد فرائصه إن جامة حطر 
قاتل » بل قد يفقد الانسان زمام السيطرة على نفسه في مل هذا 
الموقف العصيب فتخور قواه » ويتخاذل عزمه . لا حيط به من 
الأهوال: ند راه ل 0 
الشدائد » وأكثرهم لدا عند الاب غير أن محمدا. !سخ » قد 
ظل الرجل القادر على امتلاك زمام نفسه رار كن رو 


عدوه ا عا ھی يها تفلل فيواثايت أبذا 


۴ مكانه يدفع عنه الأعداء » ویرد عله المهاحمين ( إلى أن بعث الله 
تعالى إليه بصحابسة اا أخيار » يدفعون عله ذلك الخطر 
الشديد .. 


فهل أروع وأعظم مما تجلت من بطولة محمد «يخ» وقوة 
رجولته في ذلك الموقف ؟! 1 

لا .. وإنها إذا كانت الروعة والعظمة تتجليان بهذا الموقف 
الملحمدى » فإن ما تلاه| بعد انتهاء المعركة وعودة المؤمنين إليه » من 
تصرّف حيالههم » يجعله المثل الأعلى على الزمان في مجال التساميح 
والعفو » وفى مجالات اللطف والحنان والعطف . . . ذلك أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم لم يعنّف أحداً من المؤمنين ولا وجه إلى أحد لوماً 
اا . بل لم تيدر منه سانحة غضب أو نفور > ولم يغلظ في قول 
أو يقسو في أنهام ا ولم يجابه أحدا أخطأ في دوره آثناء المعركة ]9 


SEE چ‎ 


8, 7 ” ولف‎ 
A La 
۵ 5 5 eG E 


O eT 


ا : فهو يواسي الجريح » ويبذىء المتعب › 
ر من عرم الت مو ااه تهر ات فلي فلن 
إلا خلق محمد م 6 هله الحظهة اا | 
وليس لصفات إلا صفات محمد «#غ» هذه السجية 
الشريفة ! ظ 
فقد نظرَ رسول الله ويي إلى الهزيمة من منظاره النبوي 
السامي » فأرادها عظة بالغة للمؤمنين » يفيدون منها في مواجهة 
الأعداء والتعامل مع الحياة » لا شدّة تقضي عليهم ٠‏ وتذهسب 
بقواهم النفسية والمعنوية م a‏ 
شهداء أبرار أخيار » ولكنهم كانوا الشعلة التي تضيء أمام الباقين 
الطريق ٠‏ والمثال الذى يجب أن يحتذوا به dee‏ ل 
حال = لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » فقد أثامبم الله تعالى رحمة 
منه ومغفرة » لأنهم مضوا على العهد . وماتوا وهم لله ولرسوله 
مخلصون . 
نعم لقد عفا رسول الله ل 4 فو أخحطأوا وتسببوا باهز يمة 
فاستغفر الله سبحانه لهم » فأثنى الله ع وجل على موقفه الرائع . 
ونزل قرآن كريم بهذا الثناء الرباني : 8 فيا رحمة من اله لست 
را صا فر تي SS‏ 
ل 00 8 


مث 
ا 30 
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)2 
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مهن انع جوج ON‏ 
ا الأيمان وقوة 007 ١‏ راقم كانت کاب 


فمواقفٌ حمزة وعلي » وأبي دجانة » والزبير » وطلحة ع 
وسعد بن أبي وقاص ؛ ومصعب بن عمير » وعبد الله بن جحش » 
وأم سلمة الأنصارية ... وغيرهم » وغبرهم ... مواقف أمجاد 
تبقى على الزمان مآثرخالدة في التاريخ ... فقد وهبوا نفوسهم 
للموت في سبيل الله » وكانت غايتهم القصوى نيل رضؤان الله 
وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفل . 

لقد كانوا سيوفاً لله تعالى يوم أحدٍ » ودروعاً للايمان » وحصناً 
للاسلام فصمّق لمم المجد عبر اا تددر عدا ولا 
عظمة للم ا ا ا 
والعظمة . . . وما زالت المعارك سيجالاً بحسب العادة طالما بقي 
العداك ق » فلا بد أن يتأرجح النصرٌ في كل معركة بين هذا الفريق 
أوذاك » ولكن النصر النهائي لا بد أن يكون دائ للحق للحق . وما كان 
الاسلام إلا حقاً كله » فعلام لا يكون له النصر في النهاية » مهي 
قري أعداؤه أو ظنوا أهم منتصرون سن 

ولئن كانت معركة أحد بذاتها تجربة قاسية وامتحاناً عسيراً كما 
رقا ساون أو بعضهم ٠‏ إلا أا كانت ضرورية يب أن تحدث 
ليمخّص الله سبحانه فيها السرائر ‏ ويزق النقاب عن مخبوء بعض 
الضاثر وهذا ما حدث فعلاً فقد تميز النفاق من الايمان + بل 
ميت مراتب الايمان نفسه » فعرف الذين ركلوا مباهج الدنيا بنعالهم 


ا ولم 0 على مطمع س مطامعها ؛ غاماً كا عرف الذين مالو إلى ١‏ 


AY 
3 22 ê 
: 
سمت‎ 


eR ۹ ايه‎ 
ن‎ SYR oC ا‎ 


١‏ متع الدنيا بعض اميل ٠‏ فنشا عن أطباعهم الادية ما ينشأ عن الشرر 
ا امغر من سحرائق عر وغة . 


0 ل وَما أَصَابَكُمْ يَوْمْ الْشَقى الجَمُعان فَبِإِن الله وَلِيَعْلم 
المؤيئين * . 


2 ر فض زحي 3 
کک ی ی ووک گے 


eth 
28 < - 
4 PS 2# 


فلم جه إزادة الله 5 وجل يوم ادن » إلى تمحيص المؤمنين 
ع فحسب ولا إلى ابراز أخيارهم وأبرارهم للناس 34 ولا إلى إظهار 


K2 
0 


الفارق بين المؤمن والمنافق والكافر = وما أبعدها مسافات » وأشدها ' 
5 فوارق = بل اتجهت أيضاً إلى تكريس حق الشهيد وما له من فضل< إل 
58 كبير عند ربه » ومن مقام عظيم في الدنيا والآخرة . ؛ 
ع( وإذا كان هذا شرف الشهادة وعلو مقامها » فا أعظم ما تكون 
عليه مراتب الصفوة من عباد الله الذين يختارمُم هو سبحانه وتعالى 
0 للشهادة ‏ وما أعلى منزلتهم وهو يسبغ عليهم من نعيائه » وينعم 
علبهم من رضوانه » ويختارهم للمقام الأسمى والدرجة العليا . 
ويقول الله تعالى فى ذلك كله : 


ظ ولا تَهنوا او تَحْرْنُوا ونم الاخلكون إن كنم 
مؤمِنين .إن سكم قرح فقذ سَنَّ القوم قرح مله ولك 
الاياه تداوهًا بن الناس ولِيَعْلم الله الْذِين آمشوا لو ييل 
نكم شهداء , وله لبحب الظالين تحص ا الان انوا 


ا 
كت 


> 
رك 


SES ANY SS 


| 
98| 
يت‎ ra 


م . . وهكذا تظهر ظلال أحد » قاقة حيناً » ومشرقة حيناً 
5 8 
اخر 


فقد أظهرت للمسلمين أخطاء ارتكبوها » فرأوها بأم العين » 
بمثلها مرة أخرى . 

اقل اليرف ايشا الزن مامتال عل ماتيا ”.ونا سمو 
على أحداثها . إذ شعروا بأن الله سبحانه وتعالى لم يتركهم في غمرة 
اليأس الذي يقتل النفوس ٠‏ بل مسح على أحزائهم برفق » ومزج 
العتاب الرقيق بالدرس النافع . . . 

وزيادة على ذلك أبان لهم أن المزيمة مهما كانت قوية لا يمكن أن 
تنال من شرف الغاية التى من أجلها يقاتلون . ولا من سمو المبدأ 
الذى عنه يدافعون > بل يظل مبداهم هذا هو أسمى المبادىء كلها 2 
وتبقى غايتهم هذه هى أشرف الغايات بأسرها » وما النصر والهزيمة 
إلأعارضان يتداولان الناس لأا سنة من سنن الله فى الخليقة : 


وكان أكثر التركيز بعد المعركة على فضائل الشهادة وسموها 


. فمن الدلبيعي أن يحزن الناس لمقتل احبتهم وأن يكون قتلهم سببا 


ولكن مهما بلغت جهالة المشركين . ومهها تخاشت نفوس 
المنافقين ٠‏ فالشهادة تظل أرفع وأجل عطاء يمكن أن يقدمه الانشان ¿ 


ا 7 ا الله . أو ف سبيل الذود ادن الوطن ومدافعة 


e aE 3 ya 2 ا‎ 
م‎ CANA ا‎ 


اعدائة . 
ا" ولذللك فان المهداء لا عرو كنا يتوهم الذين يجهلون معنى 


الموت ا لحقيقي وَالدين له يدركوث من الحياة إل مظاهرها الحيوانية 
لكل / 
ا البحتة ١‏ 


من طيب الحياة هناك = أن تكون لهم عودة ثانية ليجاهدوا في سبيل 
3 الله 2 فيقتلوا مرة أخرى : 
وهذا ما عبر عنه الرسول الأعظم > يوم قال في شهداء أحد 3 
٤‏ معزّياً ذويهم : 
: ونا أصيب إخوانكم يوم أحد 2 جعل الله أرواحهم في 
م أجواف طير ضر » ترد أغبار الجنة وتأكل من ثمارها وناوى الى 
6 قناديل من الذهب في ظل العرش . . فلا وجدوا طيب مأكلهم 
1 ا ومشر مهم > وحسن مقيلهم ٠»‏ قالوا : يا ليت إخخواننا يعلمون ما 
ما الله بنا لل | فى الجهاد ولا أ الجر ب N.‏ 
9 م يوهنوا لي ينكلوا عن ظ 
1 سواه ا 
0 أبلغهم عنكم . 


أحياء عند رم ير زقون » ويتمنون = لشدة ما وجدوا 
0 بل هم أحياء عند ر مهم يرزفوك » ويتمنو 


ر وكان 0 37 الله خان وتال من أبات بين E‏ 
4 


٤‏ قو فرحين چا اتُس الله من فَضْل وليشت ون ال 
ر عل ل د 53 


انتهى يوم أحد » وخيم الليل على المدينة » ففريق نام من 
أهليها . وفريق سهر . . 

فا التتلمؤق نقذ أو إل از + لخلدوه إل الم + 
وقد لفتهم الأحزان » وخيمت الكآبة على حياتهم . . وأما المنافقون 
وبنو يبود » فلم يناموا » بل تواعدوا على السهر والسمر . . وكيف 
يطيب لهم نوم » وقد تحققت الآمال التي حلموا مها . وعادت المطامع 
تراود أحلامهم ؟! . 


إنها مناسبة عظيمة قد جاءت مزدوجة : فهزيمة المسلمين نصر 
لهم . . ويوم أحد يومهم . . ثم تزداد أهمية هذا اليوم في أعينهم لأنه. 
لم هزم الأعداء وحسب ٠»‏ بل هو يوم القداسة لأنه كان يوم 
RE:‏ 0 

وإن أهمية المناسبة تفرض عليهم الاحتفاء بهاوفق ما 
يشتهون . . وها هو الليل قد حل . فتلألأت الأنوار » في ديارهم . 
والتهبت الألحان في نواحيهم . . فقد اجتمعوا فى عدة دور معيدين 6 
فصدحت الأنغام ؛ وغنت القيان » فأوغلوا فى اللذة والابتهاج › 
وانتحى في كل دارة جمع من شيوخهم ودهاتهم يتحدثون شامتين . . 


أوتينا من قوة 5 


1 ++ ولا على المسلمين » ولكنهم آثروا السكوت لأن الظرف لا 


ع 0 1 


ومن قائل : 
وبذلنا ما فى وسعنا في زيادة فجيعة دوي القتل عا لى موتاهم 5 
لاقل رعو اك كاذ جيذ قن لعو نشي رد 0 
والشانة. وزدناهم لوم » وأظهرنا بأنيا كنا وها 
حزما وأكثر حكمة » حين رجعنا من الطريق e‏ 
معهم إلى القنال ا اسار 
LEE‏ »> هازئين » سأ رين »© 
وبمثل ذلك الفرح راحوا يبتهجون. . ولكن الله عر E‏ 
كل ما يقولون وما يفعلون > فأنزل فيهم قرآنا كريما يبن مطل ما 
يدعون اواو ٠ IGS‏ فقال عر » من 
الي « الذي قالو لإلخواءهم وقعدُوٍ : لو أطائونا ما قبلوا . 
قل : فَادرؤوا عن أنَفْكُمُ الوت إن كنم صادقين ) 00 
نلعم هكذا كانت فعال بني بود والمنافقين . . فقد سعوا » بعك 
عودة المسلمين في نهار الأحد » أن يشككوافي رسول الله ج4 وي 
رة زارا بردو غل المسامع 0# لو كان تیا مااظهرؤا علي > 
رلا اض هما ايت ولكنه طالس ا فلك تكون الدولة له أو 
عليه » !.. ولم تكن نواياهم الخبيئة تلك ¿ لتخفى على رسول الله 


E‏ کچ 
(Sez‏ 
a‏ 


بح عسات | للح م س د حل م“ 
3 يساعدهم على التصدى لدسائسهم , الهو ذلك السكورت 


EA‏ ا 
روث 20 اوكا 
لذي 0 رلب 


OE r‏ اماه 


يمنع على رسول الله «يَخ» ا ت ا e E‏ 
يجب عليه فعله حتى يعيد للمسلمين هيبتهم التي بدا للناس أنها 
تضاءلت » وللاسلام مكانته التي تراءى لهم أنه أزيلت,؛ لأنه ان لم 
بفعل شيثاً » فإن الأمور سوف تتعاظم وقد تخول نفوسٌ هؤلاء 
امنافقين » وغيرهم من قبائل العسرب التي ما تزال على عداوتها 
للدفوة > ان يتقضواءعل المسلمين ويتمكسوا من القضساء عل 
كيام !. . وما من شك بأنه لا يمنعهم مانم من القيام بعمل سريع 
وحاسم يتخذونه » فتتمكن تلك الجماعات والقبائل من تحقيق 
أهدافها العدوانية . ولذا صمم الرسول ي4 أن يزيل أثر الوهن 
من نفوس المسلمين . وأن يعيد إليهم الثقة في ثباتهم للدسائس 
والمناورات » فعزم على الخروج في أثر قريش . رغم مافي المؤمنين من 
قرح ؛ وماهم عليه من إعياء . 

ولقد قدّر صل الله عليه وآله وسم أن النتائج التي ستعقب 
ذلك الخروج » تتركز في هدفين : قطع الطريق على المرجفين في 
المدينة » وإشعار قريش ومن والاها » وكل من عداها من الاعداء . 
انه الان لم تعسو ع ترون ييل لا قرا كلهم د 
يستطيعون بها أن يرهبوا عدو الله وعدوهم . 

وطلع صباح غد يوم أحدٍ يقع لست عشرة خلت من شوال › 
فإذا صوت مؤذن الرسول إخ4 يتعالى في أرجاء المدينة يدعو المؤمنين 
للخروج ! .. وهب المقاتلون » وكأنهم مبذه الدعوة الصارخة » 
اناده NE ES‏ 


A 0 


ل NOW‏ : 
CA‏ 2 مو نت 0 جوي کک 0 1 ل 
٠ E‏ فيلاقيهم إخواهم قائلين : إن رسول الله بار ان لا 


حرج آحد إا إذا كان قل حضر يومنا E‏ 


وأطاع المسلمون أمر رسول الله {i}‏ » فعاد من تَخلّف عن 
أحد » بينا اجتمع المقاتلون ينظّمون الصفوف 00 
العزائم » فخرج إليهم رسول الك وه في لباسه الحربي ونادى 
فيهم : ١‏ ألا عصابة نشد لأمر الله تطلب عدُوٌها وتطارده فإنها أنكى 
للعدو وأبعد للسمع ؟..» . 

ثم استخلف رسول الله إن ابن ام مكتوم على المديلة > 
ودفع اللواء الى علي بن ابي طالب ( ع ) وسار في طليعة جيشه على 
بركة الله . . 

وهكذا سار الحيش الاسلامي يريد اللحاق بقريش ولي 
النفوس توق لمواجهتها » وف المشاعر اندفاع لقتالها . 

لقد خر جوا جميعهم لمعاف سرس يبون العا رمق 
غير أن يكترث أحدهم لإعياء أو مهتم لألم . . بل إن الجررحى كانوا 
أكثر حماساً » كما يصور حالم أحثاً الصحابة من بني عبد الأشهل 
فيقول : « شهدت أحد آنا وأخ لي » فر جعنا جريحين. . . فلا آذّن 
مؤذن رسول الله ط4 ترم ولب العدر » وتليت علينا الآية 
التي أنزها الله تعالى على نبيه الكريم ار وا 
القوم إن تَكُوُوا تا مون فم امون كا تالمون € ٠‏ . نعم لما 
ل ل 
e‏ » ونحن نكاد نزحف وراءهم على أرجلنا 


يي ا 
١‏ وكان أخي رافعٌ أكثر مني جراحاً » فضعف عن السير , 
بعد أن قطع مسافة من الطريق » فتقدمت أحمله على ظهري ؛ وأنا 
أجهذ في المسير كي أريحه . حتى لا أعود أقوى على احقاله ٠‏ فأنزله 
عن ظهري » ليمشي قليلاً » وأستريح أنا » ثم لا ألبث أن أعود 
واحتمله من جديد . . وما زلنا كذلك حتى وصلنا | إلى معسكر 
المسلمين » فأتينا رسول الله 4 نعتذر عن تأخرنا . ولک 
الرسول العظيم ما أن رأنا على تلك الحالة ؛ حتى عظَّم عليه الأمر , 
فراح يواسيئا ويدعو لنا بالخير » ثم قال : إن طالت بكم مدة كانت 
لكم مراكب من خيل وبغال وإبل ولیس ذلك بخير لكم » . 

فقد تمكن هذان الأخوان من بني عبد الأشهل من اللحاق 
بإخوانهم المقاتلين في معسكرهم الذي أمر رسول الله نة أن 
يقيموه في کان َه یدع : ٠‏ مرا الأسد » » ثم طلب إل 
المقاتلين أن جمعوا الحطب . ويجعلوه أكواماً متفرقة في شتى أنحاء 
المعسكر » حتى إذا جن الليل » وأسدلت الظلمة خيوطها » أمرهم 
جميعا بأن يوقدوا النيران في أكوام الحطب » ففعلوا » وعلت ألسنة 
اللهب تدل على وجودهم للبعيد البعيد . . حتى ليظنّ من يراها أن 
لمن اعدان لا ي EE‏ 

را ا ا کر .. وعادوا 
إليها في الليل التالي » ما جعل أخبارها تصل قريشاً > فته منها 
العريمة ؛ وتفترٌ القوى » فكان ذلك أحد العوامل التي كبتها الله 
سبحانّه به . 


€ 0 


1 
م 


وعاد ده سوس اا e‏ 
من خزاعة يدعى معبد الخزاعي 00 فقصد رسول الله ج . 
متوخيا النشرّف بمجالسته وقتا قبل ان يتابع سيره » وکال بعض من أبناء 
حزاعة قد دخلوا في الأسلام “نينا كان أكثرهم لا يزالوت عل 
ارات > ولككنهم جميعهم کانوا يحبون محمداً ويجأونه » ولا يضمرون 
عداوة لدعوته » ولا حقدا على أصحابه . . فجاء معب ٠‏ ولم يكن 


)0 وا مجه ام نمل نفسك وفى أصحابك 3 لوددنا ا 
الله أغل مقامك ون اة كانت يغيرك ( فال عليه رول 
الذه o yp‏ #» لتلك العاطفة الصادقة 2, وراح يسأله عن ہنی وهه 3 


وعن وجهة سيره او ده فى شت الشؤونختئ مدت اة من 
الوفت > فقام معبد يودّع رسول الله ماي مستأذنا بالذهاب 8 

ور > يقطع مسافة طويلة E‏ 

بدا عن + حمراء الأسد ) حشى يبلسغ « الروحاء » حيث 
Sut‏ كر المشركون فعرج عليهم يريد معرفة أخبارهم ا 
قد أجمموا الر جوع لقتال محمد وأصحابه : . وأراد أن يتأكد من صحة 
هذا الر جوع » فجلس إلى أبي سفيان بن حرب يسأله إن كان حقا 
ينوى معاودة القتال > فيقول له أبو سفيان : 


- لقد أصبنسا قادتهم وأشرافهم . ثم رجعنا قبل أن 


وسكت مد ولا حيرت ٠‏ فيسأله أبو سفیان : 


نستأصلهم .. وإنه لخطأ ارتكبناه » فنريد إصلاحه » . . 0 
وما وراءك يا 


قال معبد TT‏ 5 
0 تحسم ١‏ 3 
ا بالأمس ار E‏ ل 6 3 


2 Ê. 
8 : ادر فيقول له أبوسفيان‎ 


a 

ع - تابع يا معبد . . ولم توقفت عن الحديث ؟! 

ْ : فيعود معبد ويقول‎ ١ 

ا - وإني قد أيقنت] ني نفوس القوم حنقاً عليكم لم تعرفه 
خٍّ العرب من قبل . 

1 فصرخ أبو سفيان في وجهه : 

9 ويحك ما تقول يا معبد : 

ا قال معبد : فإني ما أراك ترتحل حتی ترى نواصي الخيل !.. 

| فل رقشا + AE SA‏ وض 
عن بكرة أيهم . 

ام ل ا ع لك انا سان . وأنا ناصح لك 


الأتفعل ! فوالله قد حملني ما رأيت من المسلمين أن قلت فيه شعراً . 
ا 4 la OOO‏ 
2 2 فارتجل معبدعل جر اللسان وعل القور : 

ا كاد ت هد من الأصوات راحلتي إذسالت الأرفٌ بالجرد الا بابيل 
' ترد بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا حرق معازيل 


اسان سحن (OIF TOT 7 Teyr‏ إن ص OF TO‏ اميا 


اي إذا تغطّمت”' البطحاء بالخيل 
ني نذير لأهل البسل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول 
من جيش أحمدلاة حش ”'قنابله"“ وليس يوصف ما نذرت بالقيل 


ا وخيم السكوت Ses‏ 
لبك معي بعدها إلا قليلا TT‏ 
وراج أبو سفيان يروي لقومه ما حدثه به الرجل الخزاعي . 
فاجفلت قلومهم » وباتوا ليلتهم يتفكرون للم 
الرجوع إلى مقاتلة محمد فيخبو وميض النصر الذي حققوه » أم 
يسيرون إلى النذيان فيحافظوا عل هالة ذلك النصر +.وتشى لدم 
السمعة الظافرة ؟!.. 


وارشاي , القوم الحل الثانسن 2 فإذا هم يشدون الرحال 
Cm OTT‏ فاك انو 
سفیان : 


أين وجهة أصحابنا ؟ 

فيقولون : نريد المدينة .. 

فقول زعيم قريش : فهل أنتسم لفون عني محمداً 
)١(‏ تغطمت : اهترت وارتجت . 


( ۲ )وخش : رذال الناس وانحساؤهم 5 
50 + م بع كله ا تمن ل 


a24 SN جو‎ © 


0 44 eX 


اک صم د ج و ج 

2 سالة !.. ان فا جل لكو هدوا ا اما افونا 
٤‏ رسالة !. . وإن فعلتم أجلن لكم هذه الايل زبيباً إذا ما وافيتمو 
کل غدا بعكاظ !. . 

5 

8 فأجابوا فرحين : نعم | 

2 قال أبو سفيان : إذن فأخبروه بأننا قد أجمعنا أن نعيد الكرة 
عليه وعلى أصحابه فنستأصلهم : 

ا 
2 
٤‏ 3-7 وتابع اولئفك النشر من عا قيس يرهم تى باحر 
2 ) حمراء الأسد » » فتوقفوا پبلغون محمد ٤¥‏ :»> ما أوصاهم به أبو 


ع سفياكن > فلم يزد رسول الله «ي» على أن قال يننا الله وعم 
الوكيل . 

وانقضت أيام ثلاثة : ( الاثنين والثلاثاء والاربعاء ) 
والمسلمون 0 رجوع قريش ولكنها لم ترجع » بل عاد نفر 
المسلمين الذين بعثهم الرسول < يك يترصدون أخبار الأعداء » 
ويرقبون تحركاتهم بأن قريشاً قد سار ركبها إلى مكة 
مرتحلاً » ولم يتخلّف أحدٌ عن هذا المسير . . . عندها أمر الرسول 
دي» برفع المعسكر ٠‏ ومع الأمتعة > والاستعداد للعودة . 
فأنزل الله تعالى قرآناً كرياً . يعد أولئك المؤمنين ٠‏ الذين خر جوا على 
م رغم جراحهم لمقاتلة العدو الكافر » بالأجر العظيم الذي 
يستحقون » ويصف حالهم عندما جاءهم أناس يوهنون منهسم 
1 بر 0 


ل 


ا2 
ا 


EN BESE ES ANG e 
يلاقوا في طريق العودة أبا عزة  الشاعر الجمحي - الذى خان‎ 
العهد . وراح يظاهر على رسول الله :ج4 ويكثر عليه > فأمسكوا‎ 
. به واقتادوه الى الرسول «يَغ» ليرى أمره فيه‎ 

واندفع ذاك الشاعر المنافق يريد أن يظهر للرسول «عّة» بأنه 
لم يكن راغبا فيا فعل » بل إنه صفوان بن أمية هو الذي أغواه عندما 
قال اله يا انا عة :انك مرو شافرفاعنا بلسائلة لن كر جف 
معنا . فلك عل عهدٌ إن رجعت لأعينئك فى بناتك . 

فقال له ا | المسلمين : 1 


- ورضيت دعهك ابن أمية لك » ونفضت عهدك مع رسول 


الله ؟!,. 

فقال محادعاً : يعفو على محمد 00 

فقال له الرسول بي عندئذٍ : والله لا تمسح عارضيك بمكة 
بعدها وتقول : خدعت محمدا مرتين . لا يلدغ المؤمن من جخر 


مرنان ) . 


ة 5 ee SE‏ قي E‏ 
ثم امر أن يأخذوه جانبا وتضرب عنقه . 


ST ANS 
وا‎ 
3 


SÊ 


۴ رەن 
CAST. E‏ 
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القضاء عل الان والاضطرإبات 


طاردوا العدو » ولبثوا دضعة أيام ينتظرون ر جوعه اليبهم ؛ ولكنه 


' آثر ‏ رغم النصر الذي حققه ‏ عدم مواجهتهم من جديد » فول الى 


دياره ذاهيا . . 
اغ أن الله ار سوق کے من علدا 
أعدائهم » في المديئة وخارجها » ولكنّ اولئك الأعداء كانوا قد أيقنوا 
بصورة قاطعة أن المسلمين قد هُزموا نبائياً » وأن مظاهر القوة التي 
أبدوها في المطاردة لا زيل الضعف الذي داحل صفوفهم » فزاد 
تلكرهم لهم . . . وراح المنافقون واليهود في المدينة يتحرّشون مهم » 
ويفتعلون المشاكل » في محاولات حثيثة لمناوأتهم والنيل منهم ؛ ولم 
تكن قبائل العرب » جارج المدينة »اقل تنكراً » أو أخفٌ معاداة , 
إذا ما لبث معظمهم ان نقص الموائيق التي عقدها معهم محصد 
ة4 ٠‏ وانقلبوا الى سابق عهدهم من العداوة » وراحوا يستعدون 
لهاجت وقتاله . . 
ولم يكن ذلك كله ليغيب عن بال رسول الله ے4 » بل كان 
يعلم علم اليقين ما عه أعداء الداخل والخارج من مؤامرات ضد |( 
الاسلام » ومن استعدادات ضده وضد أصحابه » ولذلك راح يبث آل 
YY‏ : 


م ا TE‏ 
جم ممايجرى > فاذا ما حان الوقت امکنه ان ينزل أشدٌّ العقاب بأولئك 
م الذين را فم شو اطافلة امار فان الان والاعدداء 
عليهم . 

وانقضى شهر كامل على أحد » والأوضاع المستجدة ما تزال 
على حاها من عذم الاستقرار. . . فهنالك مشركون يتربصون الدوائر 
لتكوو ري روا اشام ف . . وههنارسول الله «ئة» يرقب 
ويتفكر وغطط: . فللا جاءه من يغه أن بني أسد يريدون غزو 
المدينة ؛ وغرضهم اقتياد غنم المسلمين وهي ترعى في الأطراف » دعا 
البه على عجل أبا سلمة بن عبد الأسد » وعقد له لواء سرية بلغت 
ماثة وخسين مقائلاً من رة أبطال المسلمين واكثرفم شجاعة : 
أمثال أبي عبيدة بن الحراح . وسعد بن أبي وقاص » وأسيد بن 
حضير » وغيرهم ٠‏ وغيرهم من الرجال الأشداء » وأمرهم بالمسير 
إلى بني أسد » ليغزوهم في عقر دارهم ٠‏ قبل أن يقوموا هم بغزوهم 
ف المديئة ..: وقد وضع لحم خطة لذلك > بأن.يسيروا في الليل 
ويقعدوا النهار » وبأن يسلكوا طرقاً غير مألوفة » ويستخفوا عن 
الأنظار » فلا يطّلم أحد على خبرهم » وبذلك يمكنهم مفاجأة العدو 
على غِرَةٌ منه . 

E E NE‏ ايعس 
0 لب4 بحذافيرها . فلا تكترث لوعورة المسالك. » ولا تخاف ضياع 
١‏ ار الطريق . حتى امكنها بلوغ منازل بني أسد » فضربت حوطا نطاقاً 
ا اندم قائدها أبو سلمة أمام رجاله ٠‏ يحضهم على 


E 


5 E) 25 9 


00 رامل ول عاق 0 عن الأبطأل نداء 
الواجب المقدس » فانقضوا على العدو يرهبونه » ويشّتون شمله . 
حتى أنزلوا به ال هزيمة » وألحقوا به الخسارة > في ساعة ما رأى مثلها في 
حياته قط . . 

وانقضت تلك الغزوة > فحمل المسلمون الأموال التي غنموها 
٠ 52‏ وعادوا هلون بالظفر » ويمزجون بالنصر » 
فاستقبلهم إخوانهم على أبواب المدينة 00 مشر ورين 0 
وهم يشعرون بالثقة تعود إلى نفوسهم » وبالاطمئنان يسري في 
جوارحهم . 

ثم لم ير وقت طويل على سرية أبي سلمة ؛ حتى بلغ رسول 
الله يي أن خالد بن سفيان الهذلي عقب هو اا عرو 
المدينة » وقد أقام بغرنة يجمع الناس من حوله لهذا الغرض . 
فبعث رسولٌ الله (ي» عبد الله بن أنيس ليقف على حقيقة الخبر 
وقد ترك له حرية الخيار في التصرّف » وفق ما يراه ويرتأيه . 


وذهب عبد الله في مهمته ؛ مخفياً أمره عن الناس . حتى بلغ 
مكان خالد الحذلى » فسأل عنه » فقيل له : إنه في جماعة من النسوة 
زناه لمن خلا فقصله . 1 

ووصل عبد الله والتقى خالداً #“فسألة ها : 

- من أنت أيها الرجل » وما تريد منا ؟ 

قال عبد الله : أنا رجل من العرب » وقد سمعت بجمعك 
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وبان الزهو على وجه خالد الهذلى » فقد تراءى له في تلك 
اللحظة أن امره قد بلغ مسامع البعيد من قبائل العرب » وأنه بات 
مشهورا عندها > فقال لعبد الله متفاخرا : 

- نعم أنا أجمع على سرب عمد » ولسوف يرى هو وأصحابه 
فل اهال د 

فقال عبد الله متحذلقاً : وأنا ما جثتك | لهذا الأمر !.. 

وعاد الغرور يملأ نفس الحذلى . فدعا عبد الله الى الجلوس 
بقربه. » وراح بین له حقده على محمد ؛ وعزمه على قتله حتى يريح 
العرب بأسرها من همه وعبد الله يستمع اليه » ويبدى اعجابه من 
تصميمة تحن اشغ انه اطا ن اله اما > فقال' له تدر جا 

ب أرق انلف هن تنك کر ا اوو الك دض ره 
قصيرة فى هذه الغلاة الرحبة تذهب عنك التعب ٠‏ وتزيل العناء .. . 

قال الد + لعلف من يدرك السرائر فور يا أخا العرت + فأنا 

قال يك الله > إذن سیا ھا ب 

وهب حالد يتايل بخيلائه وسار برفقة عبد الله حتى قطعا 
مسافة ليست بقصيرة ... وصارا بعيدين عن عيون القوم 5 

وهنالك ووراء كثيب من الرمل » استلّ عبد الله سيفه . وقفز 
على خالد وهو يقول له : 
2 - : و 7< 5 0 0 7 


عل بلوغ أمانيك الخبيثة من محاربة رسول الله ي) وإراحة العرب 

من همه ولكنك حستت فما ظننت » فها أنذا مبعوث محمد إليك › 
6 کا نحدها رين ميلك ا ق ذف 
© اسن تايح اضرف لصيس لقو اميه 4 AE‏ 
الثرى يتخبط بدمائه . ومضى ف سبيله > مرتاح النفس » قرير 
4 العين . حتى بلغ المدينة > وأخحبر رسول الله «يَق» بمافعلة › 
ٍ فهنأه الرسولٌ ږې على سلامته ..ودعا له بالخير . . 


3 وتناقلت الأخبار ما حل بني أسد ؛ وبزعيم بلى هذيل‎ ٤ 


فهدات ثائرة القبائل منفردة ومجتمعة . ولم تعد تجرؤواحدة منها عل 
0 الاستعداد لمهاحمة المدينة » لئلا يعرف محمد بأمرها » فيأتيها جنده » 
ا" وتقع الواقعة عليها . . إلا أن القبائل وان لاذت الى السكينة خوفا . 
وكة فإنها راحت تنتظر الأيام ما تأتي من جديد » وترقب الأحداث بما تغير 

ا فر او ل ا وإن كان ذلك لم بمنع بعضها من التفكير في أساليب 
55 ملؤها المكر والمخادعة » كا فعلت قبيلة جاور بني هذيل . إذ 
9 اوفدت الى لدي رهطا منها يقابل رسول الله :4 ع وتعرض عليه 
0 أمر قبيلته قائلا : « يا محمد ! ان فينا إسلاما فابعث معنا نفرا من 


"صحابك يعلموننا شرائعه ويقرئوننا القرآن » : 
ا ولم يكن للنبيّ ب4 ان يتأخّر عن تلبية نداء واجب 

الرسالة ع مها ل من تضحيات. + فذعا إليه سحة من كسار 
@ الصحابة . وأمرهم بالذهاب مع اولئك الرهط . فامتثلوا راضين » 
ب وساروا لأداء المهمة المقدسة . ولكنهم ما إن بلغوا الحجاز » ونزلوا 
ا" له مدن وه دي الرجيع ) حتى استصرخ الرهط 


3 
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الذي يرافقون هذيلاً عليهم ارت ته ليون : . ورغم 
المفاجأة » ورغم المداهمة التي لم يكونوا ينتظرون فقد استل اولئك 
الصحابة سيوفهم ¢ وراحوا يقاتلون الها همين الغادرين قتالا بلا 
جدوى › 0 » وجمع قبيلة 
ss e‏ عن أنفسهم > وقاتلوا ما 
ورت بن أن مرثد الغنوى E‏ ا 
الثلاثة الباقون وهم : عبد الله بن طارق > وخبيب بن عدى الأوسي 
البدرى > وزيد بن الدثنة . 

وأعذت هذيل هؤلاء اسر > قاصدة مكة لتبيعهم من 
قر یش ؛ ولكنهم بينا كانوا في الطريق اغتنم عبد الله بن طارق غفلة 
ل » فانتزع يده من الل » وامتشق سيفه يريد مقاتلة القوم 
فلم کتوه منهم کک ر قتلة » وتركوه في الفلاة » متابعين 
الجمع : 

- يا قوم ! اشهدوا عل بأني ابتعت أحد أصحاب محمد لأقتله 
ا 


E 


« يازيد ! انشدك الله » أتحب أن عمدا الآن عندنا فى مكانك 


تضرب عنقه وأنت فى أهلك ؟ 


2000 3 و 
فانطلقت صرخة زيد بدوى بهز كيان ابی سفيان قائلا : 


- والله ما أحث أن رسول الله الآن فى مكانه الذى هو فيه 
تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس فى أهل !! . . 

فاهتاج ابو سفيان لسماعه ذلك وقال : والله ما رأيت من 
القن أنحد | فيه انات ما غب اجات عون مدا 

ثم التفت الى صفوان وصرخ فيه : إيه يا صفوان آلا تأمر 
بقتله ؟! 

ولم يكن حقد ابن امية بأخف من حقد أبي سفيان »> فأمر 
تبتطاش فقتل ربدا وقد شيد امات لكيه ولسف.: 


أما خبيب بن عدى فقد اشتراه حجير بن أبى إهاب التميمى 3 
وحبسه عنده مدة من الزمسن » كانت نخلالها #مزلاة غ 


ماوية » ثأتيه بالطعام والشراب » فتجده وقد خا ل . ١‏ 


بالقران > فتقف بعيدة عله تصغي لقراءته ؛ حتى يرق قلبهسنا 


سجنه يفتح > ودخل عليه القوم يقتادونه 3 فسالهم بكل عرم 


وثبات : 


وذات يوم » بيغا خبيب كعادته يقرأ ويصلي » إذ به یری باب 


قال : لكم ما أردتم لا 
ألقى وجه ربي 

ونزل القوم على رغبته فصل ركعتين وهو مقيّد بالأغلال » ثم 
رفع رأسه بأنفةٍ وخاطبهم قائلاً : 

5 عي 0 
ا عات سرب ار ال ررك عل 
ةو دون وتان فاشك فالا 
ولس ت أبالي حين أقتل مسل على أي جنب كان ني الله مصرعي 
وذلك فى ذات الاه ونا ٠‏ ارك غل رمال ا قرم 


وقبل أن یسمروا يديه ويصلبوه ؛ نظر اليهم بعين غضبى > 
وضررخ فيم ورقع ويه نحو النجاء وال .يصوت مرتقع 0 اللهم 
أحصهم عددا » واقتلهم لذا » ولا تغادر منهم أحدا . وَأَرْتِجَ 
عليهم من صيحته تلك وشعروا وكأن اللعنة نصيبهم > ثم عاجلوه 
بالقتل . 


وكان مصرع خبيب - رحمه الله في صفر من السنة الرابعة 
. . حيث استشهد في سبيل الله وفي سبيل دينه الحق 4 
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TS‏ ايوم اوا ضرعي فى 
) الرجيع بع » في شهر شوال من السنة السابقة ب » کےا أن دماء الشهداء 
ا يا . 


إنها قوافل من الشهداء تترى فى مسيرة التاريخ لتنبّت دعائم 


الدين في صراعه مع الشرك » وتتعاقب مع مجرى الأحداث لتشير ' 2 
40 


طريق بني البشر » ل والهداية » ومن 
دمائها مداد هذه المشاعل . 


١ 8‏ تالا هناك :وال ها وعدا ىكل مان :ا 7 
کا زرع أجساد الشهداء تحت التراب . . ولكن » وأیان كان المثوى ٠‏ إل 
٤‏ فهو المزار للمؤمنين من أهل الأرض ٠‏ يتنشقون منه عبر الشهادة يعبق 1 
في النفوس هدى وإيمانا . . فبالله عليك يا غاديا الى مزار الشهادة : 

أما شعرت بذلك العبير رجفة في أوصالك » وهرّةٌ فى كيانك » وانت 
تذكر مأثر الشهداء . وترتسم أمام مخيلتك صورة أهل بدر » وأحد » 
ومشهد أبناء الرجيع » وصرخة زيد » وصلاة خبيب ؟!. 


شم » وسح لربهم ولكنْ : كن مثلهم . > فلا تبخل في العطاء : 


انم كانوا رجالات الاسام ٠‏ وخدوا شهداء الق + فبارك 
1 وحزن الرسول (يقه4 لأهل « الرجيع » وتالّم لفاجعة هؤلاء 


الأخيار ؛ من ذوي الفقه في الدين » والجودة فى قراءة القرآن .. ومما 
ع زاده حزناً قتلّهم غدراً ونفاقاً »والأسلوبٌ الرخيص الذي استعمله 

الأعداء ف فى امتهان كرامة رجال وهبوا نفوسهم لله تعالى وحله ... 
خرن السلمون على اخوامهم » وأحسُوا بالججرح 
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وكان ريا بتلك الأحداث ان تهدٌ كيانسم > وهي تتسارع 
5 عليهم منذ أحد ؛ لولا أن آيات القرآن كانت تنزل تباعا . فيتلوها 
ع عليهم رسول الله وي4 ويبدّن لهم ما تحمل من مواساة لمصائبهم : 
واطمئنان لنفوسهم » ويوضح لمم ما تعد به الصابرين منهم على 
00 طاعة رهم »© من جنات غرس الله سبحانه أشجارها بأمره > وأسال 
خر أنبارها بتقديره » وجعلها امقام الدائم الذي لا يزول للخالدين فيها 
من أهل طاعته وحملة دعوته . 

وكان ريح المؤمنين » ويزيد في اطمئناهم » إمامم القوي 
امورل حر ديح لين وباج رعق اه 
الظالين ما لهم من ول ولا نصير . 
2 وكانت آثار -حادثة « الرجيع » ما زالت تتفاعل » عندما قدم 

على زسول الله ويي أبو براء » عامر بن مالك بن جعفر 

ك العامرى . المعروف بملاعب الأسنة . فعرض عليه الرسول العظيم 
]1 أن يدخل في الاسلام . ولكنّ آبا براء من غير أن يظهر عداوة للإسلام 
44 : استمهل الرسول قائلاً : 

١‏ يا محمد ! إني أرى أمرك هذا حسناً وقومي خلفي » فلو 
. بعشت هم نفرأمن أصحابك لرجوت ان ييبعوا أمرك ويستجيبوا 
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وتفكر رسول الله (يَقِ» في الأمر . إنه واجب الدعوة وهو 
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حك aT a‏ 
) ل » » فهل يأمن مثل هذا الغدر على صحابة آخرين لو أجاب 
أبا براء الى ما سأله !. 


ولم يخْف رسولٌ الله «يخ» حرصه على سلامة أصحابه » 
فذكر الرجل با حصّل في الأمس القريب » ولكن أبا براء انبرى يؤكد 
وا 3 على الذود عنهم . وحرصه على 
سلامتهم .. وبلغ منه التأكيد لرسول الله »> أن أعلن جواره 
لهم وهو يقول للرسول : 


« آنا جار لمن تبعث يا محمد ؛ فليفدوا داعين لأمرك 0 . 


لقد كان الرسول الأعظم يعرف أن أبا براء رجل مسموع 
الكلمة فى قومه وأنّه من أهل الشجاعة » ويحفظ العهد الذى يأخذه 
على نفسهءوقد اشتهر بذلك بين العرب حتى دعوه « ملاعب 
الأسّة » .. فهو أهل لمن يجير » ولا خوف منه أن يحون الأمانة 
2 .. ولذلك » ورغم أن رسول الله ويي كره استجابة 

» إلا أنه فضّل إجابة نداء الواجب » فانتدب للمهمة المنذر بن 
0 > وأمره بالخروج في أربعين من خيار 
المسلمين وقرّائهم » كي يذهبوا الى بني عامر ‏ قوم ابي براء ‏ يدعون 
ا ا ل ا البعثة من 
المسلمين في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة > فساروا ملین نداء 
e‏ قرام 
بني عامر » فنزلوا عنده يستر يحون ؛ ولم يلبث بعدها قائد السرية أن 


e e‏ ا e‏ الله 
«يخ4 إل عامر بن الطفيل . ابن اخ أبي براء . وفيه شرح لما دار 
بين هذا الرجل ورسول الله «بَد» . وذهب حرام بكتاب رسول 
الله 4# حتى أتى عامر بن الطفيل في نزله وأعلمه بأمره وغرضه 
ل امن الرتخل إلا ان کے الكتاب ارفا وت عل الرسول 
فقتله . فانتشر الخبر في مضارب بني عامر . فتجمع هؤلاء القوم 
يستفسرونه سبب قتله لهذا الرسول ,. فأعلمهم بأمر جوار ابي براء 
لتلك الجماعة من المسلمين واستصرخهم ليشدوا عليهم في بثر معونة 
فيبيدوهم عن بكرة أبيهم .. فابوا عليه ما يرغب > ولم يستجيبوا 

له . بل حذلوه قائلين : « والله لا حفر جوار أبي براء ا 


عندها انطلق عامر اللعين إلى قبائل مجاورة لهم . من بني 
سليم > وذكوان ٠‏ ورعل » يستحثهم على القضاء على تلك الىاعة 
من المسلمين التي جاءت تفتن الناس عن دينهم » ولم تتوان تلك 
القبائل عن الاستجابة لنداء ابن الطفيل » فانطلقت إلى بثر معونة 
تہ ل 
بالدفاع عن انفسهم ما وسعهم الجهد > حتى إذا حارت قوأاهم 4 
ولم يعودوا فادرين عل القتال ل ل 3 
تضرب فيهم بكل حقد وضغينة ملق ام ببق نيم إلا مزل كني الله 
سبحانه له النجاة > وكانا اثنين لا ثالث لها > عمرو بن أمية 
الضمري ., الذي رأى ابن الطفيل أن يبقي على حياته » وأن يعتقه 


عن رقبة كان يزعم أنها على أمه ؛ وكعب بن زيد الذي أغمي عليه من 


وقفل عمرو بن أمية راجعاً إلى المدينة » بعدما رأى بأم العين 
ا أن جميع رفاقه قد ذوَوًا شهداء ‏ فراح ينهب الأرض با ليخبر رسول 
ك الله يي بحقيقة ما جرى وهو لا يصدق أنه نجا حقا من تلك 
١‏ الواقعة الخبيثة حتى بلغ به المسرٌ مكاناً يدعى « القرقرة » فنزل عليه 
يلتقط أنفاسه . وفيا هو يستريح من عذابه » إذا برجلين يقبلان 
وينزلان بجانبه » فبيعرف من حديثهما أما من بني عامر . . فثارت 
نفسه لوجودهم)| بقربه وأراد أن يذهب و ولك سامير لبش له 
القصاص من هذين الرجلين على فعلة بني قومههما بإحوانه » فظلٌ في 
مكانه يرقبهم| حتى إذا سنحت له فرصة انقضّ علبهما وقتلها » ثم 
انطلق إلى المديئة يخبر رسول الله ويي بالصيبة التي حأت بهم » 
وبما جد معه في طريق عودته , فيلوم رسول الله (:2» عسسراً على 
ما فعله بالرجلين » بعد أن تأكد من وصف عمرو فا ٠‏ أا 
الرجلان اللذان أجاره) . . ويقول له : « لبئس ما صنعت يا 
عمرو . قد كان لما مني أمان وجوار » 1 
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وأسف عمرو أشد الأسف » وحزن كثيراً على ما قام به . 
ولكن من أين يعرف أن رسول الله «عةخ» قد أجار هذين الرجلين 


<2 


ولم جد أمامه إلا الأعتنذار لرستول الله وجي + فامره 
الصحابة الشهداء الأبرار حزئاً شديدا . . فا ذنب هؤلاء الصحابة 


7 لل‎ A 
NSE 9 
A جح‎ 


ا o‏ البادية . فتتخلى عن كل الأعراف 
تعد ترعى للجوار حرمة > ولا تقيم للشرف مكانة 
فى هذه الأثناء كان أبو براء يعانى من فعلة ابن ايه اشد 
ال n‏ على الاحقال فيات حنقا وأسفا . . ورأى 
ابه ر بيعة در ا حل بأبيه ٠‏ فانطلن الى عامر بن الطفيل a‏ 
لأبيه E‏ ا 


KEG 


)١( )‏ وروي غير ذلك بحادث موت عامر بن الطفيل فشك روي أن وفدا من بني عامر جاء 
المدينة 3 بعلن إسللامه 3 بعد غزوة تبوك 5 السنة التاسعة للهجرة وکان فيه عامر بن 


ی 
5 


س اليا لوقل جلف يز كلتل ترسو ل الث رمي سد آنا اک ذلك لبني قومه . وقد 
2 افق مع 1 بك بن قيس على مساعدته في تفي ذلك الغدر . فلمًا كانا عند الرسول 
0 5-7 عامر الخبيث ينتعر المراوغة حتى يشدم أر بد على تلفيك ما اتفق عليه م 
5 


ا خرجا بعد ذلك » يشتم أحدهم] الأخصر ٠‏ فتوفي عامر بمرض 
E mS e‏ أربد بعد مدة لبيع جمل له » فنزلت 
عليهها صاعقة وأحرقتهها . 
أما نحن فنستبعد قدوم عامر بن الطفيل في هذا الوقت » وبيائّه النية على الغدر برسول 
الله ( ص) لأسباب ثلاثة : 

» إن عامر بن الطفيل هو الذي قتل عا ل بكر معوتة » سبعين رجلاً من خيرة قراء المسلمين‎ - ١ 
جاؤوا بأمر من رسول الله ( ص ) ليهدوا بني عامر إلى الإسلام » فليس من المعقول أن‎ 
يترك الرسول ( ص) عامراً هذا كو اة ارا اة حتى السنة التاسعة »ولا‎ 
يقتص منه > على جر يمته النكراء تلك . لأنه ( ص ) عردنا أن يتعقب كل من أذى‎ 
المسلمين » ومنعهم عن متابعة دعوتهم » فكيف اذا كان قاتلا كافراً على تلك الصورة‎ 

من القتل العمد . وبلا ذنب ارتكبه أولئك المسلمون القراء ١‏ 

م نل ص الت و و و إجرامي كبير » سواء 

E‏ ام عل الصحية كا عي > ٠‏ فهل بعد أكثر إجراماً من ذاك القتدل س 
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8 وكان وقع المصيبة بشهداء الصحابة كبيراً على المسلمين » 
لا كمثل وقعها على رسول الله يي .. فقد اذتهم تلك المصيبة 
ا" E‏ نودو مشو القلق aa SE‏ 
باتوا محاطين بالأعداء من كل ناحية » ومهدّدين بالأخطار من كل 
ع جانب . ما إن يدفعوا أحدها حتى تداهمهم أخطار كثيرة . 
ويزيد في قلقهم ذاك » ما راح المنافقون يفتعلونه في المديدة من 
٤‏ مشكلات » وما أحمعوا عليه من استعداد » حتى صاروا یتر بصون 
بالسلمين الدوائر » ويستعدون للانقضاص عليهم لتشستيت 
شملهم > والقضاء ء عليهم » بصورة نهائية . 

. ويتفكّر رسول الله «يخ» با يعدّه المنافقون واليهود في 
ية من خططات > وبما يحيكون من مؤامرات » فيرى أن أمرهم 
لم يعد مطاقا . وأنه إن أفسح لمم في المجال » فسوف يلجأون إلى 
غٍّ استنصار الأعداء من الخارج » ثم تهب حرب أهلية في المدينة تلتهم 
7 كل شيء » وتقضي على الجميع .. لذلك قرز معالجة الشأن 
0 الداخل + التكوق يعدها فادرا عل مها ارون لار ةر 

ج الذي قارب عابر بن الطفزل اللمين عل ر 21۶ . ولم يبين أحد من المؤرختين 
خٍّ أن اسمه كان بين النفر الذي أهدر دمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم. 
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إن عامر بن الطفيل وإدكاة لحرا عل لباو ام بن e‏ 


ع معركة أحد » عندما بدا لضعاف العقول والنفوس > أن المسلمين صاروا في حالة 
٤‏ ضعف تمكّن من النيل منهم » فإنه لا يمكن التصور إطلاقاً أن يجرؤ عامر بن الطفيل 
A‏ أن يقدم إلى المديئة في السنة التاسعة هجرية » والنبي ( ص ) والمسلمون جميعاً يعرفون 
م ا ا يا ل 


: حسره 
الروم > بما لهم من دولة عظم في ذلك العصر . هذه الأسباب » وغيرها نستبعد بقاء 


9 غامر بن الطفيل على قيد الحياة الى السنة التاسعة للهجرة » ونجيئه مع وفد بني عامر » 
٤‏ في مقصد غدر برئيس دولة الإسلام » رسول الله محمد بن عبد الله ( صن ) , 
ا 

f 


0 
0 


وضع رسول الله بي خطة تحركه لعالجة الوضع 
الداخلي » فاستدعى إليه نفرا من الصحابة » وخرج بهم إلى بلي 
النضين > أقوى جماعة من اليهود > يستعينهم في دية القتيلين من بني 
عامر » اللذين ذهبا ضحية جهل عمرو بن أمية الضمري لحواره 
هما » مادام أن بين بني النضير وبني عامر » عقودا واحلافا قائمة . 
وما دام أن ذلك يدخل في إنماذ الاتفاق الذي تم العهد عليه معهم . 
وفيه يتعاوبان في اداء الديات . 

وتلقى بنو النضير رسول الله »4 وصحبه متأهلين › 
'يبدون كل الاستعداد لتلبيةمطلبه فى الدية. . وبعد أن أكرموا وفادته 
متظاهرين بكل ضروب الوفاء والتقدير » استأذنوه كي يجمعوا المال 
ويأنوه به » ثم قاموا يخِلُونه وصحبه إلى جانسب جدار من دارة 
أحدهم .. ودخل بنو مهود تلك الدار وهم يتشاورون في أمرهم 3 
فغلب عليهم طبع الخيانة والدر وتأمروا على أن يعتلي أحدهم سطح 


الدارة التي يجلس قربها رسول الله «ي» ثم يدفم بصخرة كبيرة 
عليه . 


۴5 


ا ا ی فاسان رن 
أصحابه بالبقاء » لا يبرحون أماكنهم حتى يذهب في أمر يريده . 
وكان بنو النضير قد أنهوا اتفاقهم على تنفيذ المكيدة » فخرج بعضهم 
إلى محمد وصحبه » يريدون الاطمئنان على بقائه في مكانه فلم 
يجدوه .. وني هذا الحين كان الصحابة قد استبطأوا رجوع النبي 
«جخ» إليهم » فقاموا في طلبه ؛ وقد خلوا بني النضير في عماية من 
الآمر » وراحوا يبحثون عنه في كل ناحية » فلا يجدونه » حتى رأوا 
رجلا مقبلاً من المدينة سألوه عنه » فقال لهم : نعم رأيته يدخل 
المدينة . 

واسرع الصحابة إلى رسول الله «يَخ)» وهم في حيرة من 
أمرهم ٠‏ ولكن حيرتهم تَبدّدت عندما أخبرهم رسول الله «إنخ » با 


غ عل ياو التصير قن قله اكه وو ال ار ب ب ون 
الصحابة عل تلك الفئة الباغية اا ون 8 اولك رول 
الله 22 ل » وقال له : : 
م ET‏ 
بعد ذلك ضربت علقه 6 : 


وتشاور بنو النضير فما يفعلون ؛ وبقوا على ذلك بضعة أيام 2 
رأوا أثناءها أنه لا قبل لهم بقتال محمد وأصحابه باكر دوا مس وك 


للخروج لولا أن جاءهم خبر من عبد الله بن أبي يحرضهم فيه عل 


أ البقاء ويقوى : ١‏ لا تخرجوا من دياركم وأموالكم » وأقيموا في 
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وغدذكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان » 


وأثار خبر ابن أبي الجدال بين القوم > بين مؤيد للبقاء » وبين 


داع للخروج » حتى وقف كبيرهم حيبي أبن أخطب وقال :0 كلا لن 


نخرج . . . وما علينا إلا أن نرم حصوننا وندخحل إليها ما شنا وندرب 
أزقتنا وننقل الحجارة إليها » وعندنا من الطعام ما يكفينا سنة . وماؤنا 
لا ينقطع » ولن يحاصرنا محمد سنة كاملة » . 

ثم بعث الى رسول الله ةي من يقول له : « إنالن نخرج 
مخ ديارنا » فاصنع ما بدا لك » 1 

وكان ذلك إيذانا للمسلمين با هجوم ا الله 
4 : و حاربت مود » . . . داذن المؤذن » بالاستعداد 
للقتال » فما جاء وقتُ العصر إلا والنبي ؤ:» يصلّ بالسلمين 
بفضاء بني النضير » بعدما سار إليهم ٠»‏ وقد ذفع رايته إلى على بن 
أبي طالب ( ع ) واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم . 

واعتلى بنو النضير فوق حصونهم يرشقون المسلمين بالنبال » 
ويقذفوهم بالحجارة » والمسلمون لا ينفكون يمطرومسم بالنبال 
والحراب » ويدعوهم للخروج إلى القتال . 

وطال الأمر عدة أيام » وبنو النضير ينتظرون قدوم الامدادات 
التي وعدهم بها ابن أبيّ » ولك أحداً لم يتقدّم لنجدتهم » لا من 
ا » فأيقنوا أن الخذلان قد حل ممم » ولكنهم 
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وأنزل الله سبحانه بعبد الله بن أبي وحلفائه اليهمود قرآناً : : 
« ألم تر إلى الذين نافقوا , يقولون لإخوام م التي كفروا قن 
ادف ا لس سس رس وترم 
اذا إن فوتكم لتتصرئكم . والله يش داهم لكاذبون وَلَيِنْ 


رر مد م ه 


أخرجُوا لا حرجو ن مهم وين وتوا لا ينروم . وان 


رمج © ok‏ مالا 8 


نصر وهم ليولن الأدبار ثم و 


وفى هذه الأثناء كان السلمون يضقن الحصار على بني النضير 
و . ؤيتقدمون نحوحصونبم وهم يقطعون نخيلهم » حتی 
يوهنوا قوى العدّ » ويدبوا الرعب في قلبه » وبإزالة النخيل الذي 
يعترض تقدمهم يصبح العدو مكشوفا لهم NOY‏ سل هارا 
على حصونهم » ويكون حجاباً ينع امسلمين من رؤيتهم بوضوح ؛ 
فلما رأى بنو النضير ذلك » وعرفوا أنه لن تكون لهم نجدة من أحد » 
وكان اليأس قدملأ قلوبهم رعباً ؛ سألوا رسول الله 20 أن يؤمنهم 
على أموالهم ودمائهم وذراريهم حتى يخر جوا من ¿ المدينة . فقبل بذلك 

على أن يخلواالسلاح ولا يأخذوا منه شيئا » فامتثلوا لأمره صاغرين » 
a NS‏ 
حي بن أنعطب» بيها سار الآخرون إلى أذرعات بالشام» تاركين 
رفع E‏ والنبالاح وال رسي التي 
كانوا بملكون وفي ذلك أنزل الله تعالى قوله : ف مو الي أخرج 
. الْذِين كفرٌوا مِنْ آمل الكتاب مِنْ ديارهم لأوّل الحشر ما طنتنم أن 


جوا وضو انم مانسَتهمٌ حضوم مين لله ۽ فأناهم الله من 
حَيِث لم يحشييوا » وقذفا في لويم الرَعبيحر بون بيوتهم 
بأيدِييمْ وايددي المؤمنين فَاعَبرٌوايا ولي الأبْصار . ولولا ان كشب الله 
عليهم الجلاء َعَم في الدَّنيَا وم فى الآخرة عذابٌ النار . 
ذلك بام نم شاقوا الله و رسوله ومن يشما ف الله فاد الله شديد العقاب. 
ناطق من نة أو َركمُوها قائمة على صو قبن اف وليحز ي 
الفاسقين 8 
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ولم تُعتبر تلك الأرض أسلاب حرب . ولذلك لم تقسم بين 
المسلمين » بل كانت لرسول الله خاصة يضعها حيث يشاء . 

وهل يمكن أن يضعها رسول الله «:2» إلا حيث يجب أن 
کن ب اء الهاجرو ن يلا أزفن ولاعشناز ل + ونيد 
e‏ الأنصار سنوات طويلة لا يفرقون بينهم وبين 
أنفسهم في شي وغ وها قد أفاض الله يتغاقه غل السلمين جميعاً : 
فيم لا تكون تلك الأرض للمهاجرين » فيصبحون بغلى عن 
الأنصار .ور صبح الجميع متساوين في الثروة ؟! . 

ووقف رسول الله « »4 خطيبا في المسلمين » وبعد أن حمد 
لله.وأثنى عليه . وعاد فذكر بما قدمه الأنصار لاخواءمم المهاجرين . 
وما صنعوا لأجلهم . وكيف آثروهم على انفسهم » وقال عليه وعل 
آلة الصلاة والسلام : « إن احببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما 
أفاء الله علَّ من بني النضير . وكان المهاجرون على ما هم عليه من 


السكنى في مساكنكم وأموالكم . وإن أحببتم أعطيتهم وخر جوا من 
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ررق سحل ون اده وسقلك بر مياد الع امار 2 
فقالا لرسول الله 


ا 


ونادت الأنصار من خحلفها RIE AE‏ 

فقال الرسول الكريم : اللهم ارحم الأنضار وأبناءً 
الأنصار ( 

وهكذا كان . فقد قِسَّمّ رسول الله ب 4 الارض عل 
المهاجرين وحدهم إلا رجلين من الأنصار بديا حاجة وها سهل بن 
حنيف وأبودجانة فأعطاه| رسول الله «بخ» مثلما أعطى للمهاجرين 

وعدا الي والففيل الساوي » أنزل الله تعالى في سورة 
الحشر قوله : ل وما اء الله على رَسّولِه رهم فا أوجفم عليه 
هن خيل, ولا ركاب ولَكِنَ اله يُسَلُطرْسْلَهُ على مَنْ يشاك الله على كل 
شيء قلرير . ما اء اله على رَسُولِهِ مِنْ أَهْل القرى لله ولِلرّسُول 
وَلِذِى الْقَرْبَى واليتامى والمساكين وان السّبيل كي لأ يكون دُوْلة 
ين العا مم وما اام الرَسُولُ قدو , وما مام علد 
فانتهوا وَآنَقوا الله إنَّ الله شديدُ العقاب # 

وانقضى شهر ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة » بعد أن 
شهد جلاء بني النضير عن المدينة بحين اوا وای اروا 
أ على أش فعلة وأقبحها شرا »> فصفت بجلائهم أجواء الداخل » 


O : ! 1 : “aX‏ ينا 

E ا‎ 

د انكر ال للجور او E‏ الخار حية ٭ کےا تم تدبيره للسياسة 
الداحلية . 


وعاش المسلمون بعد ذلك فترة سكينة وهدوء بضعة شهور . 
حتى إذا استدار العام على أحد » كان قد حل الموعد الذى ضربه أبو 
سفيان بن حرب يوم نادى بالمسلمين في تلك الواقعة : ١‏ يوم بيوم بدر 
والموعد العام المقبل » .. فجمع الرسول «2» أصحابة » وذكرهم 
وتيك ريت فأجمع د على الخروج وأذّن المؤذن بالاستعداد 
للحرب > وما هي إلا أيام قليلة حتى كان جيش المسلمين بأحسن 
التجهيز » وأتم التأهب . فجعل الرسول اي على المدينة عبد الله 
ا بي بن سلول. وخرج بالسلمين يغذون السيرحتى 
بلغوا بدراً فنزلوا فيها ينتظرون قريشاً . 

وكانت قريش من جانبها قد حرجت من مكة بقيادة أبسي 
سفيان » في اكثر من ألمي رجل » ولكن بعد مسيرة يومين من ذلك 

٠ 8‏ رأى أبوسفيان أن لا قبل لهم بمقابلة الحيش الإسلامي » 


'بعدما ناهت إليه اتعباره واستعدادته ( وتشو قه لقاتلتهم ادن 


الناس بالرجوع . 
وانتظر المسلمون قدوم قريش > فلم تصل ع وعلموا من 
المسافر د ين أنها أجمعت على العودة » فلم يتركوا معسكرهم » بل ظلوا 


قائمين فيه لا نية أيام > راحوا خلاھا يتجرون ویر بحون اجى 


ا جوع أزيال ار اه 
المسلمين » كان هزيمة تفوق هزيمة بدر الأولى » وقد حت هذه 
المزية كل أثر لأحد > وبات المسلمون هم الأقوياء وأصحاب 
انض > ما جعلهم يستعيدون هيبتهم > ويستردون مكانتهم , 

وعرفت قبائل العرب بامهزام قريش ٠‏ فلاذت إلى السكينة لا 
تجرؤ على التظاهر بأي مظهر من مظاهر القوة. ولا تتطاول بأي حال 
من الحالات على المسلمين » إلا من زينت لهم نفوسهم القوة 
والقدرة » واستبدٌ بهم الظن أهم ما زالوا قادرين على حرب محمد » 
امثال بني حارب وبني تعلبة من عصمان في نجد إذ راحوا يعدٌون 
العدة لمقائلة المسلمين . ْ 

ووصلت أخبار هذه الجماعات إلى رسول الله ييي فخرج 
هم في اربعمائة من رجاله حتى نزل « ذات الرقاع » . وإذ رأوه عل 
تلك الحالة في عدة حربه » وأيقنوا أن الموت مداهمهم ٠‏ لاذوا 
بالفرار متفرقين تاركين وراءهم نساءهم ومتاعهم فأخذهم المسلمون 
غنيمة سائغة » وعادوا إلى المدينة » مؤيدين بنصر الله تعالى وفضله . 

ثم حرج الرسول «يخ» بعد ذلك إلى غزوة في دومة الجندل 
على الحدود الواقعة بين الحجاز والشام ليؤدب القبائل التي كانت تغير 
على القوافل » ولكنه لم يظفر بها » لأا ما لبشت حين: سمعت 
بقدومه أن أخذها الفزع وولت هاربة وتركت اموالها . فأحذها 

المسلمون غنائم لهم بأيسر حال . 


وهكذا استقامت الأمور لرسول الله ييي › إذ استطاع أن 


الا س ؛ فهادأت ثورات م و ت 
' مقادمتها ؛ ولم يذ في المدينة عدو يتخفى وراء الكايد والأحابيل + 
بل أدرك الكل بأ سلطان الاسلام قد قام حقا » ولم يعد من سبيل 
للوقوف في وجهه . 

وبذلك أتبح لرسول الله جب ۾ أن يعيد هيبة الدولة الإسلامية 
إلى 'نفوس المنافقين في الداحل E‏ انار »وان 000 
متابعة التنظيم الذي أراده ثابتاً على العصور . 

لقد انصبٌ اهتام رسول الله وب فى تلك الفترة من الهدوء . 
حيث لا حروب ولا معارك » على تقوية البناء المجتمعي حتى يأني 
متوافقاً مع البناء الايماني » وها اللذان يريده) الإسلام 
صحيحين » سليمين » من أجل البشرية جمعاء .. 

ولم يكن صل الله عليه وآله وسلّم » ورغم مواجهته لضم 
الشؤون العامة » لبفعل أي شأن عرف به من الشؤون الخاصة | 
بالأفراد » بل هو كما عرفه أصحابهُ صاحب قلب كبير » وصدر ) 
رحب » يتسع موم سائر الناس ومشاكلهم . 5 

فکانوا يأتونه فرادى وجماعات » يفضون إليه با يعانون من 
مشكلات حياتية وعائلية » فيجدون عنده النصح الرشيد › 
ويستمدّون منه العلاج المفيد . 
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وفها كان الرسولٌ ے4 جالساً یوما في بيته » إذ طرق عليه 
الباب زيدٌ بن حارثة » ودحل والقلق باد عليه » والههم ظاهر في 
عيليهة > فبادره الرسول «بَ)_بال. بالسؤال عا ل عما به من شحوب الوجه 


وحن 
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نفسها » ولكنها استفحلت هذه الرة إلى حل لم يعد يقدر معه على 
الاحهال » ومن أجل ذلك قزر أن يطلقها . . ولكن الرسول الكريم 
أبى عليه ذلك من جديد » ونهاه عنه بقوله : © أمْسِك عليك 
رَوْجَك وانّق الله ) يازيد . 

ويسكت زي ولا يجيب . . فهذا أمر. رسول الله «+خ» وعليه 
الاطاعة . 

ويذهب زيدٌ مغموماً ؛ حزیناً ٠‏ فيجلس وحيداً > يستر جم 
ذكريات الماضي لسنوات خلت . . فتتراءى له الور وهي تتسارع 
ماثلة أمام عينيه » علدما جاء رسول الله ونم بعد هجرته إلى 
المديلة » يخطب منه ابنة عمته زينب بنث جحش » فيبتسم له رسول 
لله جز ويعده خيراً . . . 

ويعلم زي بعد ذلك أن زينب رفضت الزواج منه في بادىء 
الأمر » متذرعة بأصلها القرشي »> وبأنها ابنة عمة رسول الله 


ti}‏ - أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم - وبأن زيداً كان فيا مضى 
للنبي ويز : يا رسول الله > لا أرضاه لنفسي وأنا من قريش 6 


ولكنَّ رسول الله ب يقول لحا : إني قد رضيت به . . 


فتنزل زيلب على أمر رسول الله يز 4 وتقول له : إني قل 
رضيته امتثالا لأمرك . . . 
وينزلٌ قول الله تعاللى مؤيْداً يكم رسول الله بث فها يقضي 


2 
ER اح‎ 


EAI)‏ : مر 
به بين ا مسلمين : ا وماكان ومن ولا مُؤْمِئةإذا قضى ان ورول 
أمرأ أن يكو هم الخرة مِنْ أمرهم وَمَنْ يَعْص اله وَرَسُولَهُ 
فَقَدضلّ ضلالا مبينا 8 

« ويتزوج زید من زيدب » ويقدّم رسول الله جيج» ها 
هدية عرسهم| : عشرة دنانیر وستين درهم] ودرا وهارا i‏ 
وإذانا ف وا ما لبوك كه و د ال رليم 
يتف طيخ » ل الولائم » وأطعم المساكين 
خبزاً ولا . 

وتتراءى لزيد تلك الأيام الهنيئة التي عاشها في ظلال البيت 
الزروجي » وقد حظي بزينب » فيطفح وجهة بالبشر CET‏ 
في وحدته تلك أن يعاوده الأسى #وموريرق تريط انه ينوذلك 
حافلاً بالدكد والتعاسة > إذ لم تمر فترة طويلة على زواجه) > حتى 
راحت زينب تعيرة بالفارق الا جټاعي بينهما » وتن له بصراحة أنها 
لم تكن لترضى به زوجاً لولا آمر رسول الله وي .. ويظل عل 
هذا الدأب حتى لتكاد حياته تتحول إلى جحيم لا يطاق . 

وينتظر زيد بضعة أيام بعد تلك الخلوة إلى نفسه ٠‏ ثم يذهب د 
إلى وشو الله ٠ E‏ مصرا على الطلاق » لأنه ادع الكليهنا أن 
يتخذ كل واحد سبيلاً يرتاح اليه . . 1 
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REA 
الانسانية الذي لا يحفل بمثل‎ e 0 والتفاخر بالنسب ؟‎ 
هذه العادات والتقاليد بل يلفظها ليرسيّ بدلاً عنها قاعدة التفاحر‎ 
والتكريم بالتقوى وحدها ماقا لقوله تعال +92 إن اكرمكم‎ 
4 بدت‎ 
TET السوي‎ 
اعجمي إلا بالتقوى‎ 


نعم لقد أراد الرسول العظيم أن يتخذ من زواج هدين 
الشخصين واقعا حياتيا يتمثل به ويحذو حذوه في كل الأزمان 
ولكنْ بالطريقة السليمة التي بذ التايز الطبقي . ٠‏ وقد | يده الله 
تعال من عليائه بتصرفه الحكيم الذي جاء طبقا لما ندر ونضى . 


ولكنه الآن یری زيداً تعيساً فيأَمَى له . . . ويأمى أيضاً لابنة 
عمته زينب التي لم تشعر بالسعادة التي أرادها ها ... فا العمل 
لو مس ا و 
العائل ؟ لِينتظِرٌ أمر السماء ... وأخذ صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله يننظر ... وينتظر . ولم ينضح عن شيم نولا ايان 
أمراً يعتمل + في نفسه » مع أن أمراً هاماً كان يعتمل + فى نفسه ولم يصرح 
م انعمو ا لأنهنما كان س افر ون کل 
أمر » وئ كل حال .. وإنه وإن آذاه حال الزوجين » يقلقه أن 


يحاول استباق بیان أي حكم لله لله قبل ان يحين وقّه ويأتي ظرفة الذي 
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فليصبر وليس أقدر منه «:خ» على الصبر . ولا ارحب من 
صذره 8 سائر العالمين ا ه 

أما الوح الذي يعاني الآلام النفسية في حياته الزوجية . فهو 
مولاه 4 وهو المسلم المؤمن المطيع لله ولرسوله ¢ والراضي القانم التي 
تفعل كلمة رسول الله ل4 في نفسه أكثر ما يفعل السيف . ولذا 
فلا يضيره أن يصطبر امتثالاً لأمر النبي «+2» المفترض الطاعة عليه 
وعلى كل موحد مؤمن بالله وبرسوله . . . فهو يمسك زوجه ويتغلب 
أمر النبئّ ي4 على عواطفه ويرى السعادة كل السعادة في رضي الله 
تعالى ورضى نبیه . 

وى هذه الفترة من الانتظار الدذق كان صعبا على الزوجين 
بمعنى » وغير صعب بمعنى انر » وثقيلا على نفس الرسو_ 4# 
وغير ثقيل إذ هي فترة سيلقي الله تعالى فيها على رسوله قولا ثفيلا . 
وحكما جليلاً كان سبحانه قد قدّره فى حملة أحكامه الشريفة لبني 
ار 
وفى هذه الفترة نزل قولّه تعالى لنبيه وي) : 8 واد تقول للذى 
ألعم الله عَلَيْه وآلعْمْت عليه مسك عليك زوجك واق اف . 


رتف و نفك ما اله مدهو تق الناس. واد اج أن 
تخشاه .. 4 . 


لقد نزل القول الكريم يؤْنِسٌ نفس النبي العظيم ٠‏ فلا يخشى 
بعده شیا ما يتقوله الناسٌ إن هو رخص لزيد بطلاق زوجه ... بل 


se e .س‎ 


8 الله سبحانه وتعالى أحق أن يخشاء . . وهو يأمره بأن فسح الال 
هذا الطلاق الذى سيكون هيدا لبيان الحكم السماوى ال ره 
٣‏ النبي وچ وکتمه فى نفسه نحشية ما يتقوله المتقولون . . 


- نعم وقع قول الله تعالى موقع الفصل الذي ليس بعده تعقيب 
6 وليس بعده حكم : وانفصل الزوجان وعادت زينب إلى رتابة العيش 
ف بيت أنعيها عبد الله بن جحش ...و الأيام راحصت تشصسر 
بالقلق والضيى. + لاا تعلم أن الأسياد يتشاعسون عن <تطبة يدها 
رغم جماها الفائق لأنما كانت زوجة لمولى وربيب أخحلذه اللي اي 4 
5 يانشون کک ٠‏ ا الهيك 
جر حقاً بللرارة CE‏ ومن نان 0 
و e‏ سسحانه وتعالى لأنه قدّر 

. علمه إعدادها لأن تكون نموذجا لحكم. عظيم من أحكام 
0 3 وأن تكون زوجة لأعظم رجل فى الإنسانية 5 


وجاء اليوم الموعود لتظهر الحكمة المقدّرة . . . فقد كان رسولٌ 


0 النفس ؛ وقال : « من يذهب إلى زيلب ويبشرها أن الله تعالى قد 

ا زوجنيها من السماء ؟ 

EO E PE 0 e فآ‎ 5 9 «4 0 0 

0 ثم يبلق قوله ال فلا قصى ريد ينها وطرا رز و اها 
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ضر الله لهُ »سه الله ف الَّذِينَ حَلَوًا مِنْ قبل وكان آمر الله قدرا 
مَقَدُورا ا 
فسبحان الله قزر بهذا التنزيل قواعد التشريع لتسفيه كثيرٍ من 

التقاليد التي كان يعاني منها المجتمع الحاهلي إذ ظهر أمر الله تعالى » 

وهو يأمر النبيّ یې بالزواج من زينب » حتى يكون في هذا 

الزواج القضاء على جملة من التفاليد الموروثة التي كانت تسبب 
مشاكل اجتاعية وخلقية . فجاء حكم الله يمحو من أذهان المسلمين ما 

بي : 

آ : فكرة التبنيٌ التي كانوا يعطونها غير معناها الذي أراده الله تعال . 
فالابنُ بالتنّى ليس ابنأ بالحقيقة » ولكنه ربيب لا أكثر ولا أقل . 
فهو ليس من حارم العائلة التي تتبناه ٠‏ ولا ترثه ولا يرثها » ولا 
ير بطها به أكثر من الاحسان اليه في الصغر قربة لوجه الله تعالى . 
وسوى معرفة هذا الجميل من قبل في الكبر . 

ب - التقليد السائد بين الجاهليين من أنَّ الر بيب بالتبنيّ لا يمكن ان 
تتزوجه ابنةٌ سيد شريف نى القوم » وإذا حصل وشذت سيدة 
شريفة على هذا المبدا . فإها تكون مرمى لسخرية الباس 
وانتقاداتهم اللاذعة . أما إذا طلقها أو مات عنها » فإنهم كانوا 
يأنفون خطبتها ويعدون ذلك حطة بقدرهم وتحفيرا لشأهم . 
فكيف إذا خطبها من كان سيده ووليّه .. 


ج - العرف العام بأن أكبر العار يلحق بالسيد في قومه إذا زوج ابنته 


۳ 
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e‏ السيادة ى اسرتها أن تنزل إلى مستوى قبول الزواج بر بیت و 
:0 ثم فارقته بسبب طبيعي » فهل يعقل أن تنود فتصعد إلى سدة 
۵ السيادة ويخطبها احلا قومها ؟ أجل لقد جاء هذا الحكم ليلغي 
ر فوارق كثيرة , وليقيم أحكاما كثيرة » وليؤثل عقيدة متينة يكون 
)1 النبى ويي هو الل المحتذى فيها لسائر العللين » لأنه رسول. 
١‏ الله لسائر الخلق أجمعين . 


: فهو إذأ زواج من زيد = المولى = أمرت به السماء قضاء على 
د فكرة التبني » وعلى التحرّج من التزوج بمطلقة المتبسى قاعدة 
| التكافؤ الاجقاعي في الزواج وني غيره ما تناوله موضوع هذه 
0 الحادثة الفذّة التي طقها نبينا العظيم بنفسه » وعلى مولاه = ابنه 
هر . بالتبني = وعل سيدة شريفة من كرائم أسرته الشريفة . ومثل هذه 
ع الأمور التي هي على غاية كبيرة من الأهمية » يقتضي ان يكو ن لما 
شخص قادر على تطبيقها وتأكيدها » وليس أكفأ ولا اقدر من 

8 رسول الله «بْق» على القيام بهذا التطبيق . . فهو قبل الاإسلام 
ا كان تِسّى زيد بن حارثة » وكان من عادة العرب أن من يتبشى 


غلاماً فإنه يصبح كابنه المولود من صلبه » فلا يعود له الحق أن 
يتروج امرأته من بعده . وقد شاءا لله تعالى إبطال هذه العادة »” 
9 فئزل قوله سبحانه : 

@ # وماجعل أذعياءكم أبناءكم ذلكم قوؤلكم بأفواهكم 


7 وانه يقول الح وهو هدي السبيل أدغعوهم لآبائهم هو أقسط 
ا عند اله » 


و ا سسس مس وس س اسف 
7 : 5-53 2 ۶ 9 1 5-5 - - لكي م 2 5 SE‏ 9 7 ت ت 
Sr AV KEXS QA YOO 0‏ إررت لا ا ارام : 

e AE 8 0 0 NE)‏ اخي؟ 


۵ ار 9 بن‎ 
0 GT A e 


للب 


O 
د‎ 


وجاء من يخبر زينب بتزويج 0 الله و 58 من 
السيماء . فسجدت شاكرة لله > وجعلت عليها لله نذرا أن تصوم 
شهرين عرفاناً مهدا الفضل وهذه ل 


ونقلها رسولٌ الله «بق» في صفر من السنة الخامسة للهجرة 
ودعا إلى وليمة عنده احتفاء هذه المناسبة الكريمة » فجاء الصحابة 
وا + وباقراح رسول الله مستبشرين ... .ولسوا إل المائدة 
وطاا حلوسهم لام أحذت منهم جلسة الأنس مأخحذها . 
ولک الله العلل القدير رفض أذذيكون الاچ eT‏ 
4# كسائر الاجتاعات في تلف البيوت » لأنه بيت له شرف 
النبوة وشرف الان غ 


ولذ زل قوله تعالى : # ااا أا لا د 
يوت النبيّ إلا أن يَؤْذن لكسم إلى طعام غير ناظرين إناء . 
ولكن إذا د م فادشلوا 1 فاذا طعمتم فأنتشر وا ولا 
اسسا ن لحديث اك ذلکس کان يؤذى النبيّ فيستحي بكم 


وال لا يستحي م ا وادا سألتموهنٌ متاعا فاسالوهُن مِنْ 
وراء حجاب * . 


أجل زل اكم الذئ ينظم سلوك الآخرين تجاه بيت الثبوة 
ومنزل الوحي ومهبط الملائكة الذى له قدسيته وشرفه فليس لأحد 
١: ْ‏ أن يدنل بغير إذن ولیس له أن يجيل طرفه ها هنا وها هنا في أركان | 
ْ 5 البيت . كما انه ليس للنبي ة4 أن يقضي وقتا طويلا في أمور لا - 


ل A‏ 3 ال وت 
a‏ 


9 يست من اسائه لا باه الله تعال من حبق الخلق :رادب 
المعاشرة » بيد أن الله سبحانه لا يستحي من الحق » فنزل أمره 
88 بان ينفضوا حتى يفسحوا لرسول الله «:2» بالتفكر والاهعام إلا 
8 بالشؤون الكبيرة !... E‏ 

إها حوادث لو أخذناها بالنظار البشري لوجدناها عادية تحفل 
ا ووه أن 


ا ولكّّها فى ميزان السماء على حلاف ذلك فهذه عناية الله سبحانه 6 
ا 7 ١‏ 


وتعالى » ترافق النبي في كل بادرة من بوادر حياتهم > وی كل شأن 
من شؤوههم . فَرِيدٌ يسميه الله تعالى باسمه في تنزيله العريز . ٠٠‏ 78 
0 والصحابة يأمرهم بأن لا يسترسلوا في الاستئناس في حضرة رسول الله 0 
+4 .. . ونساء النبي وي يجب أن يكون لمن شان حاص ٠‏ چچ 
يتميزن به عن سائر شؤون خلق الله حتى يكن جديرات بالرسول ا 
) وبعظيم مكانته عند خالقه. . . وني ذلك كله عناية حاصة محمد من 
١‏ ربه » وفضل يسبعٌه عليه وحدهإظهارا لمحبته العظيمة له. ٠‏ وإكمالا 
7 لعطاياه السنية . ثم تعيش زينب » بعد مرارة الأيام » في كنف 
١‏ رسول الله بإ هانشة » سعيدة » ويزيدٌ في هنائها وسعادتها 
شعورها باد الله سبحانه قد زوجها به من السماء ».وقد ردد على 
مسامعه ب أحياناً : « يا رسول الله . اني والله ما أنا كأحلٍ من 
نسائك » ليست المرأة من نسائك الا زّجها أبوها أوأخوها أما أنا فقد 
رو جك من الا 10 . 
ركانت أيضا ترد هذا القول عل مسامع ز وجات النسي 
۳۹ 
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1 وا روخن أهلكن وزوج<:‎ r} 
8 سا وات‎ 

ولئن کان يبدو فى أحاديث زينب بعضُ المفاخرةعلى نساء النبي 
»4 ء إلا أا كانت تحترم منزلته وتقذر شخصيته وهي تقرن 


حفيقة الروحية سحقيقة النبوة ٠+‏ 


وحلّ شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة . . 

وبلغ رسول الله «يية؛ أن بني المصطلق » وهم فرع من 
خزاعة . يأتمرون عليه » وأن زعيمهم الحارث بن أبي ضرار قد جمع 
بعض الجموع لحربه » وهو يتأهب لاعلان القتال » ويوشك أن 
سجن للمبادأة به . . فنادى مؤذن الرسول جن بالاستعداد 


1 


للخروج . . . فسرعان ما احتشد جيش الحدى حول راية اهدى . 

سرعان ما ار ل الاسلامي بقيادة النبي إل »> ومعه 
زوجه عائشة ( رضي الله عنها ) التي وقعت القرعة عليها مرافقته في 
هذه الغزوة ؛ اذ كان صلل الله عليه وآله وسلم يحب أن ترافقه إحدى 
الصفوف عددٌ كبير من المنافقين » الذين لم يخرجوا يوما معه لقتال › 
ولكنهم بعدما آنسوا منه القوة » أغراهم الطمع بالغنائم » فخرجوا 
هله الموة 2 

ونَزل المسلمون على ماء قريب من بني المصطلق يقال له 
« المريسيع » بناحية قديد ... ولم يلبشوا بعد راحة قصيرة أن 
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ابن المخطاب ررض الله عنه) أن ينادى اولشك القوم ا 
قولوا : « لا إله إلا الله . تمنعوا أنفسكم وأموالكم TE‏ 
هذه الجا عة من المشركين استخفت بالنداء » وحسبته تقاعسا عن 
القتال . فامتشقت السهام تنبل بها المسلمين ولكنها لم يقذّر لما أن 
عندها أمر الرسول العظيم أن يشِدّوا عليهم ؛ فحملوا عليهم 
حملة رجل واحد » وتفرّقت الما عات التي جاءت تناصر بني 
المصطلق . وولت الأدبار هاربة . ووقع هؤلاء القوم بشرٌ كيدهم . 
اذ لم تمض ساعة من وقت > حتى قتل منهم عشرة رجال ٠‏ والقى 
الآخرون السلاح مستسلمين تحت وطأة ذلك الضغط القوي الذي 
من الرجال والنساء والذرارى 0 وغلموا أموالهم 3 وقد بلغت الفي 
بعير وخمسة آلاف شاة . . . وكانت بين الأسرى ابئة زعيمهم الحارث 
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وفت القّسمة . 

لقد ظفر المسلمون مؤلاء الأعداء . وأوقعوا مهم المريمة 
كاملة . فأخلدوا الى المدوء على ذلك الماء ينشدون الراحة . 
ولكن من أين تأتي الراحة . والمنافقون قد اندسوا بين صفوفهم › 
وهم لا يطيب هم أن يسر المسلمون ويهئأوا . ويأبوا إلا أن يعكروا 
صفو السرور . ويذهبوا نشوة النصر ؟! . . . وها هم يجدون الفرصة 
سانحة لتحقيق غرضهم | لخبيث . فيستغلون حادثة فردية بسيطة ٠‏ | 
ا ال وعد a‏ ا ولعي KE‏ 
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تآلفهم و ومامكهم . . 

ذلك 0 »> بعد انتهاء الموقعة 00 بين أجير لعمر دن 
2 اخملاب ؛ يقال له جهجاه من بني غفار » وبين سنان الجهني حليف 
5 د ااا ع وه كر اسان عل الل عاق و 
١‏ التضارب. والتصايح 


فصرخ سنانٌ : يا معشر الأنصار !. 


و72 2 ريكب تن تيم 
AE‏ تيا أ ل 15 
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وصرخ جهجاه : يا معشر المهاجرين !. 

ولم يأبه المسلمون هذه الدعوة الجاهلية ٍ > ورأوا فيها ما يدعو 
الى التفكهة أكثر مما يثير الاهتام » إلا أن رجلا من المهاجرين a‏ 
ذوى البساطة والسذاجة > يقال له جعال ولك هليه تان 
يندس بين الرجلين . . ورآه عبد الله بن أبي ٠‏ فاغتنهها فرصة 
سانحة وتقدم منه يستثيره ويقول له EOE‏ 

فيقول جعالٌ : وما بمنعني أن أفعل ذلك ؟. . . ثم أكثر في 
القول على ابن أبيّ الذي کان يستحثه بخبث ودهاء . حتى بدا أنه لم 2 
٤‏ يعد يحتمل جعالاً فثار في وجهه غاضبا مؤنبا شائما ورا بعضّ 3 
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الرجال 0 الأمر قل نجاوز الخدود. فأقبلوا ير يدون أن اوا أب ا 


1 ؟ جانبا » فوجدها ا وضة E E‏ الواحرين 1 
ره والأنصار » وكان له ما أراد فتجتممع فريق من هؤلاء ٠‏ وفريقٌ من الت 
س 2 


» أولئك وعلا الصراخ لك الصياح ) حتى ملا أجواء المعسكر‎ e 
2 وبلغ ذلك سمسم رسول الله د فهبٌّ مقبلاً على الجمع يصرخ‎ ١ 


کے ا و سات میج مو 
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5 ی کے ®0 ۰ جا د 7 اليزج ا ر نے 6 06 
فسكن القوم لمجيء رسول الله« وراحوا يخبر ونه بحقيقة 
الأمر . فا كان منه إلا أن قال « دعوا هذه الكلمة فإنا فتنة » . 


وهدات ثائرة القوم 0( وتعالئق انخوة 4 وعادت الأمور الى 
مجاريها الطبيعية ... 

ولكن هل هذا كل ما كان يريده اا ؟ 

ألم تكن نفسه الشريرة تحدثه بإثارة الفتئة التي تذهب بوحدة 
صفوف المسلمين والفتهم ؟ 

وهل يخبو ميب حقده قبل أن يجد وسيلة الانتقام لحكمه 


دما ةا لس وتاك A‏ جا ا 
وها هو اليوم يبدو أمام الناس مهدور الكرامة > وقد تطاول عليه ذلك 
الساذج من المهاجرين 3 المدعو جعال > وجعله رغم أنه سكث 


إذن فلن بهد ولن يستكين . وإن استطاع محمد وج أن 
يسوي الأمور في كل مرة . . 

وراح ذلك اللعينُ يجمع أصحابه ويقول لهم 5 والة ما رايك 
كاليوم مذلّة ! فقد نافرونا وكاثرونا في بلدنا وأنكروا متنا ( وهو 
يقصد المهاجرين ) ؛ والله ما أعذنا وجلابيب قريش هذه الا كما قال 
القن تو سكن كلل افك وزع لنث رسكنا E O‏ 
الأعز منها الأذل » !!! 


11 


E 
هذا ما فعلتم بأنفسكم . أحللتموهم بلادكم » وأنزلتموهم‎ ) 
منازلكم > وواسيتموهم في أموالكم حتى استغنوا ... أما والله لو‎ 
» أمسكتم عن جعال وأمثاله فضّل طعامكم لتحولوا الى غير بلادكم‎ 
ولحقوا بعشائرهم ومواليهم > ثم لم ترضوا با فعلتم معهممن‎ 
اسم أولادكم فلم وكثروا . . فلا تنفقوا على من حول رسول‎ 
الله حتى ينفضوا جميعاً عنه ويدوروا فى أقطار الأرض يفتشون عن‎ 
. . أرزاقهم بعد أن تدركهم الحاجة‎ 
أرقم “فلم تظار تسه أذ ينلكت عل فلك لرل » فقال لابن‎ 
.أنت والله الذليل القليل » المبغض في قومك ار‎ J: ا‎ 
َ . الله عليه وآله وسلم في عر من الرحمن ومودة من المسلمين‎ 


هذه النفس الصافية . جابه ذلك الفتى الأبي كبير المنافقين › 
لع رح ل ع رو ا 
متحايلاً » کاذبا : و اسكت يا غلام فإنما كنت أقول هذا من شدة 
غيظي > وإنما آنا لا أقصده » 


ولكنّ زيداً كان يعرف قصد الرجل على حقيقته » فذهب الى 
رسول الله ل ا > ويحدذثه بما سمع منه . 


صم م ع م سك 
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سي مم سای اللي 


ا و A 0 2R‏ و حت ١‏ ا 
وكان عند رسول الله «7» نفر من المهاجرين والأنصار . 
٠ :‏ 1 
کلام هم بو جوده 8 
وتفكر الرسول «بلة» قليلاً » وقال في نفسه : « لعل الغلام 
لم يفقه كلام ابن ابي » ... فأراد أن يتأكد مما يسمع . فقال 
يك J:‏ يا غلام لعلك غضبت عليه 4 . 


قال زيدٌ : « لا والله لقد سمعث منه » . 

قال رسول الله «يغ» : « لعله أخطأ سمعك » ! 
قال الغلام : « لايا نبي الله » . 

قال الرسول! بي : ١‏ فلعله شبه عليك » . 


فا تيك در ل قەر و ك ا مجه اد فا 


رسول الله ) . 


وقام ذلك النفرٌ من عند رسول الله ويإة» ٠‏ يلقون إخوانهم 
بوجوه مكفهرّة » عابسة » فيسألونهم عن الخبر » فيعلمون ما قاله 
| عبد الله بن أبي > ثم يشيع ذلك في المعسكر كله ٠‏ حتى يصبح 
م الشغل الشاغل لهم » فكل منهم يتفكر في طريقة تريح المسلمين من 
١‏ | ابن أبيّ . ثم يأتيى عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ويشير على 
| 4 رسول الله أن يأمر عباد بن بشر فيقتل الرجل . ولكن رسول الله 
١‏ طيخ »4 يأنفُ ذلك الرأى ويقول له : « فكيف يا عمر ! اذا حدث 
النامسٌ أن حمدا يقتل أصحابه ET‏ 


0ك 
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ثم سمع الناسُ نداء الارتحال » وهم في ساعة لم يكن رسول 
الله وة يرتحل فبها أبدا » فأيقنوا أن رسول الله ل . غضبان 
محزون . . فأتته حماعة من الأنصار » ومعهم عبد الله بن أبيّ » فقال 

« ما هذا الذى بلغنى عنك يا عبد الله » ؟! 

قال ابن أبىّ : « والذى أنزل عليك الكتاب بالحق ما قلت 
شيأ من ذلك قط » وإن زيدا لكاذب » . 

تاغرة بالكين لالجل لفرت ر الذق ف باه كديا :> 
ويدّعي في قسمه معرفة الحق !! فا تلك القباحة التي تعشش في 


نفسه ؟1.. 


وک الا عة من الأنصار بحلف ابن أبي 3 فقالوا لرسول 


« إنه شيخنا وكبيرنا . ولا نصدق عليه كلام غلام من 
غلا ننا > عسى أن يكون هذا الغلام قد فهم خطأ » !. 

وسكت رسول الله «يج» ولم يجب . . . فظنت تلك الجا عة 
أنه أعذر ابن أب » ما كان له أسوأ الأثر على زيد بن الأرقم . إذ 
ا فشت الملامة من الأنصار عليه » وهو لا يستطيع أن يدفع عن 
نفنه ٠‏ وكات الا تعدا د للم قل انه .+ فجاء اسيد من خضي 


ws‏ س هه 
امليف OVO NERVE‏ - رر 
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ثم قال له : « يا نب الله > أراك وقد رحت في ساعة مبكرة 3 9 
ما كنت تروح في مثلها » ؟! 1 


الى رسول الله 4# فحياه بتحية النبوة . 
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2 
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قال ابل نفيك PR‏ ده 

وتجهم وجه رسول الله وب ١‏ ثم التفت الى أسيد يقول 
له : « لقد زعم أنه إن رجع الى المدينة ليخرجن الاعزر منها 
الأذل » !. 
تنيت شوو د الثاليل وات ار : ْ 
ترفقت به يا رسول الله » وأنت أهل الرفق والرحمة . . . فوالله لقد 
جاءنا الله تعالل بك . وان قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه » فإنه 
یری أنك قد استلبته ملكا » . 


وما كانت تلك المواساة . أو خخلافها من الأعذار » يبدا 
الصحابة » لتشفع لابن أب . فالرسول بل يعرف مقدار نفاقه 
| وكذبه . ولكنه يأبى أن يقتل الناس » ولو كانوا مثل هذا الرجل . 
أ يتظاهرون بالضحبة والمحبة . . . فسار بالناس يومهم ذاك حتى | 


2 5 / 59 2 2 م X39‏ ووماتا ! DCR GN‏ 
افون 0 53 تابعوا ليلتهم 


الصباح » فظل متابعاً الى انقضاء صدر النهار » وكان التعب 
والأرهاق قد أخذ منهم كل مأخذ > والشمس قد آذتهم بحرارتها 
اللاهبة E‏ بالنزول . . . ولم يكن من اولئك الئاس لآ أن 
مسّث أجسادهم الأرض حتى وقعوا نياما . . . فظهرت حكمة 
رسول الله «يق» من ذلك المسير المضني » إذ أراد أن يشغل الناس 
عن الحديث الذي كان بالأمس من ابن أبي ٠‏ فا وجد أفضل سبيل 
تذللقه الأ حلم بحرن عل اسه ولون بارعا 
يصيبهم من تعب . وهكذا كان » فا استفاق الناس من النوم إلا 
وكان كثير من اللغط والتشويش قد ذهب ... 

وأدرك بعض الصحابة الأخيار غابة رسول الله وي4 نما 
يفعله » ورأوا أن يعرضوا عليه أمراً لعلّه يوافقهم فيه الرأى » فجاؤوه 
يطلبون أن يأذن لهم بقتل عبد الله بن أبي . . . ولكنه باهم عن ذلك 
وقال لهم : 


« بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا ) . 


وراح الأنصاز الى ابن أبيّ يروون له حرص رسول الله 
«يْق» على سلامته والترفق به » وهم يأملون أن يرتدع عن غيه › 
فيذهب الى الرسول «ي» نادما » معتذرا > ويثوب الى رشده ٠‏ 
فيستغفر له الله سبحانه . ولكنه أنكر عليهم ذلك المطلب > وراح 
يلوي رأسه مستكبراً وهو يقول : 


« أمرتموني أن أؤمن فقد آمنت » وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي 


م 


فقد أعطيث . فا بقىإلا أن أسجد لمحمد » . 
. وكان الله سبحانه وتعالى بحصي على هذا الرجل حركاته . 
فنزل قوله مبينا فسقه ونفاقه : 


« واذا قيل لهم : تعالوا يستغفر لكمرسو. الله لووا 
رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ۰ سواء عليهم استغفرت 
اه ل مش لي ل يدلى الك لتم بو انالا ملي مره 
الفاسقين . هم الذين يقولون : لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى ينشضوا . ولله خزائن السموات والارض ولكن النافقين لا 
يفقهون . يقولون : لئن رجعنا إلى المديدة ليخرجنٌ الأعز منها 


يعلمون ) . 
أو بعد ذلك يا ابن أبي من ادعاء بالعزة ؟- . . 
أو بعد تلك الآيات البينات تخفي نفاقك ؟!. : 
لقد كذبك الله تعالى من عليائه » فعش فى هذا التكذيب 


الرباني تخذولا . 


وأنت با ز ید بن الأرقم 3 امنا الصادق الصدوق 3 هل ما 
لنت اغد خن القوم: .+ .وتشائى: الاتحتكاله ي +1 . 


لا ! ياغلام الأنصار » وحقك ما قلت إلا الصدق . وهذا 
رسول الله 4 الكريم يبعث أن يأتوك 2 فهلم إليه يبسارك 
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aT‏ ¢ ا ريه 3 
فيسأله وهو مطأطىء الرأس 
- أو تأمرني بشيء يا رسول الله ؟ 


)9 
25 و تنيت م له الرسول الكريم > ويدنيه إلى جانبه فيز ذل 
5 ا > وهو يملأ نفسه بالعطف والحنان » ويقول له : 


) يا غلام إصدق قولك » ووغت أذناك ما وعى قلبك » وقد 
أنزل الله فما قلت قرآناً » . 
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وجذل زي » فحمد الله على أن أبان صدقه » وشكر لرسول 
الله 4# تحببه وحنانه له » ثم بعد إلى وسط القوم » يتلقونه 
بالترحاب . ورون عله ذلك الهم الذي حمله في طيات قلبه طوال 
الطريق . 

وجاءً الى عبد الله بن أبيّ من يخبره قائلاً : « لقد نزل فيك أي 
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فقال مأخوذاً : وما هي تلك الآيات . 


( فلا أسمعوه إيّاها شعر وكأن الأرض زلزلت به زلزالاً عظمأ » 

1 وأوشك أن ينهار ويسقط عن راحلته » ولکن عنفه وقساوته جعلاه 

1 ا يئاسك ويتابع المسير . 

ع في هذه الأثناء » وقد ظهر الحق من الباطل » ظن الناس أن 
رسول الله بي قاتل ابن أب لا محالة . . فجاءه ابه » وكان اسمه 

2 كاسم أبيه _ » يقول له : 


فاعلاً » فمرني به ٠‏ فأنا أحمل لك رأسه . فوالة لقد علمت الخزرج 
ما كان مها رجل أبر بوالديه منى > وإني أخحشى أن تأمر به غارى 
فبقتله ٠‏ فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي أن يمشي 
فى الناس » فأقتله . فأكون قد قتلت رجلا مؤمنا بكافر . فأدخصل 
النار 21 


وعاد E‏ الله أ بردد عل مسامعه ٠2‏ ما قاله لنشر من 
الصحابة قله » بأنه لا برغب فى قتله . وإنما يترفق به ما بقي مع 
الان 2 
انطاذ إل أبيه يسد عليه طريق الدخول الى المدينة . فيصرخ فيه 


ابوه : 


و مالك ! ويلك » ! 
قال الان : « والله لا تدخلها إلا بإذن رسول الله ببب . 
وظلّ ذلك ادبن الوفي لرسالته ‏ المخلص لنبيه » معترضا 
طريق أبيه » سی جاءه. حبر رسول الله طن ا حل عله 
IT‏ 
عندها نظر عبدالله إلى أبيه وقال له : 


) أما إد اء امر رسول الله f‏ 5 ف 0 


ا وهكذا ر جم رسول الله « :+ من غزوة بني المصطلق »وهو | 


٠ 


0 لسع سل ) هه 0 
عا aE‏ > حتى لا يدع ممالا للمنافقين لیتشدوا منه إلى 
وحدة الصف الاسلامي ؛ فتقع المصيبة الدهماء ء التي قد تفوق بآثارها 
كل الحروب والغزوات 9 ومن أجل ذلك كان يسرع في الطريق ( 
حتى يصل الناس المدينة » ويتفرقون )اتيف دة اللعط واو 
ARON‏ يعاراي الاي 
وقد أنبكهم تعب المسير. ٠‏ فلم يعودوا يشوود على التقدم. 1 ولکنه» 
وما ان استفاقوا من نومهم الذي ې الوا فيه قسط راحة 6 حن ى أمرهم 
بالمسير الفورى ٠‏ وهو ل فل بأمز ٠‏ إلا بذلك الذي يشغلٌ بال 3 
وهو تالف المسلمين وتماسكهم . حتى أن تلك الغاية » قد شغلته عن 
الاهقام بأمر ز و جه عائشة > فلم يولمها العناية الكافية في ذلك 
الر جوع > ما دامت فى هودجها بين القوم » ويسير مها بعيرها ٠‏ مثل 
الآخرين . 


شأنه . ودحل رسول الله «بج» بيته » على أن تلحق به زوجه عائشة 
بعد أن تنزل من الودج .. ولكنّ البعير الذى يحمل هودجها ظل 
واقفا > ولم تدخل عائشة البيت » فخرج رسوا الله يتفقدها > فلم 
نجدها , 


ودعا إليه بعض الصحابة يسألهم عنها » فقالوا : بأهم لا 
و 
وشدٌّ هؤلاء التفرم, من الصحابة عزمهم يريدون الرجوع إلى 
| الطريق بحثا عن زوج رسول الله 4 سل 
راكبة على بعير صفوان بن المعطل » » وهو يقود من أمامها .. 
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محمد خاصة ٠‏ ومن المسلمين عامة > بعد الذي عاناه من إهاناتهم « 
ونبذهم له في تلك الغزوة » فسأل متاكرا وهو بين القوم : من هذه ؟ 
قالوا : إنها عائشة زو 
فقال . بكل قحة ووقاحة 
حتى أصبحت ثم جاء يقودها » . 


ج رسول الله i‏ °« 


لا امرأة نبيكم بانت مع رجل 


ودحلت عائشة بيتها فجاء رسول الله «إبد» يسألها عن سبب 
تأخرها » فقالت له : 

) لا غشي القوم النعاس فت > ولكنني استفقت بعد وجيز 

من الوقت > فذهبت بعيدا عنهم لقضاء ء حاجة لي » فسقطلى عقد . 

فرحث أبحث عنه والظلام دامس اوج وک أبطأت عن 


مسبر القوم 2 وخفت إن ركضت لاحقة أن أضلّ الركب > وراودني 


م لر م 5 3 
8 لفكرُ بأنك سوف تفتقدني فلا تجدني » فترسل إل من يطلبني في 


مكان الترول »> فلا يجدني > ويعود إليك الخبر ٠‏ فتتات عر بالرجوع 

فى المسلمين 03 ولا كنت أعلم أنك معجل في فى العودة ( فقد اثرت 
ENO‏ زرحت انظ مذعورة > مشهورة » حتی 
سمعت صوت حركة » فصرخحت من مكاني : ها أنذا هناء 
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عائشة ؛ زوج رسول الله : 
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ورأيت رجلا يتقدم نحوي » فسألته من يكون ؟ فقال فى. : : 
صفوان بن المعطل يا سيدتي وقد تخلّفت عن الركب لحاجة بي .. 
TYE‏ ووو 
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ولم يلبث الرجل أن انطلق يقود البعير » حتى وصلت الآن في 
وسط النهار . i‏ 


وسكت الرسوك «إبخ» ٠‏ وهو لا يرى في الأمر ما يضير . . 

وجاء الملساء . وخرج الى صلاة المغرب » فإذا ببعض 
الصحابة يخبرونه بأن المنافقين » وعلى رأسهم عبد الله بن أبي . 
يشيعون كلام السوء عن السيدة عائشة . ويوغلون في الافك 
والارجاف حوما » فكُمْ رسول الله ة4 لذلك كثبراً » وتام له 
شد الألم » ولكنه احتسب الله وعاذ الى بيته » مهموماً » حزينا . . 

وطلع اليوم الثاني » وأهل النفاق كلهم في المدينة » يكثرون 
من الافك . حتى لم يعد رسول الله وة قادرا على تحمل ذلك 
الأذى الشنيع وكقاواة NE E‏ براي لان 


وطالت المدة » وعائشة ما تزا عنداهلها . . تراهم بالكابة 
مكبلين . وبالهم ممرونين . فتسأههم عن السبب فلا يجيبونها . . 
وتستطيل غياب رسول الله بي عنها » فتقول لأبيها : اين 
زوجي » ألم يسأل عني ؟ ولكنها ايضا لا تسمع إجابة من هذا الأب 
الحنون ء البار . فتدانعلها الريبة . وياخذها الشك : إن ف الامر 


سوءا 5 


0 عليها أبواها 0 الاعتلال 6 


عائشة فرقا ووجداً . وتدكب على أمها تسترحمها وترجوها الا خضي 
عنها ما تكثمه ؛ وما يكثمه الناش جيغا عنها ؛ : 

وترى الأم أن لا مناص من إعلامها بنحقيقة ما يدور حوها . 
وما تلوكها به الألسنة في شرفها » فيقمٌ عليها الخبر كوقع الصاعقة . 
وتذهل للمفاجأة غير المننظرة > فلا تنس شفتاها بكلمة واحدة » بل 
تركض إلى غرفتها باكية » ناحبة » شاكية . 

ويطول الأمرٌ بها على هذه الحال » ويأتي أبوها في المساء . 
فیدنحل غرفتها ويسألها » فتعيد على مسامعه نفس ما قالته لرسول 


5 


الله , 


وترى عائشة أن أباها لا يحاول أن يساعدها في رذ التهمة 
أحلف بالل العظيم إني لصادقة . 


وتنزل دمعة الأسى والحزن على خدى الوالد المألم . . فتقول 
عائشة : 
- إني أشكو أمري الى الله ؛ وانتظر حكمه العادل بي . 


وتمضى فترة أخرى . والافكون في غيهم ما زالوا 00 
وعائشة المكلومة تذوى یوما بعد يوم » حتى داهم‌ها امرض ۽ وخحافف 


عند هذا الل > ولا 
بوحى من السماء و براءة عائشة » براءة خالصة » نأصعة » 
ويتوعدهم بعذابف عظيم 3 ل قوله تعسالى 1 0 إن الدين جاؤوا 
بالافك عصبة منكم . لا تحسبوه شرا لكم ‏ بل هو خير لكم ؛ لكل 
امرىء منهم ما اكتسب من الاثم , والذي تول كبره منهم له عذاب 

7 إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات , لعنوا في 
الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيم 8 ف 

ولكن من هو الذى تولى كبره من عصبة الافك تلك » وله 
الأفاكين ؟ 

لقد استعمل كل أسلحة الغدر والخيانة حتى ينال من رسول 
الله «يخن» فا قدر . 

فاذا بعد لابن أبى أن يفعل ؟ 

لا » لم يعد لديه أى سلاح يقوى فيه على محمد .. وجل ما 
) بفي له ذلك الحقد الدفين في قلبه » ولكنه حقذ لم يعد قادرا على 


د 
تسب 


لما ا 


ل ا ا ا س ا 


م فانفجر يمزق القلب الذي حبسه » ويقطع أوصال صاحبه ليذيقة 
ر اموت الز رام ويقذف به إلى العذاب العظيم الذي أعذه له الله تعالى » 

23 جزاء على أفعاله المنكرة . . 

لقد صدق الله العظيم وهو يقول لرسوله : 8 إن الذين 
جاؤوا بالافك عصبة منکم. لا تحسبوه شرا بل هو خير لكم #. . 
وهذا الخير كله من فضل الله . الذى أمات عبداله بن أبي ليرتساح 
المسلمون من نفاقه وكذبه . . 

وهذا الخير من نعمة الله . وهو ينزل فى سورة النور آيات 
بينات » لتكون شرعاً دائ في الاسلام الذى يريده الله ويريده رسوله 
شرعا سويا للناس كافة . 
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فحادث الافك . كما هو معروف اسمه . لا يعدو کونه أمرا 
6ا عاديا غير جدير بأن يثير شبهة إذ انه لم يزد » في وضعه الطبيعي . 
عن أن سيدة فاتها الركب . على حين غفلة منها ومنهم . فأدركها 
تابع للركب . فاحتملها حتى ردها إلى مأمنها . . 
ولم يكن ينبغي لأحد أن يكون عنده أدنى شك في أمر تلك 
| السيدة لأنها زوج رسول الله . وفي أمر ذلك الرجل . لأنه من 
سآ الصحابة الأبرار . . وهاتان الميزتان تكفيان بذاتهما لابعاد أى تصور 
5 غير عقلاني . وغير مستساغ لا ذوقا ولا اساسا دون ولا 
1 فكرا .. لأنه من الطبيعي . أن يصادف التخلف عن جماعة أيا 
١‏ 


منهم . وهذا ما تحفل به حياتنا اليومية باستمرار » فكيف والأمر 
يتعلق ببيئة صحراوية ها ظروفها وطبيعتها ؟!.. 


A 


e)‏ ال من ا م ی 


0 ري م ١‏ 
a E‏ ا اد 


کک ھا ووی کس چ ووو سے 

راذا كان ى'الحاوكها لفت إل معاطة الشأن الفردي ؛ وهو 
تقديم يد العون والمساعدة لأي محتاج ها > سواء كان امرأة او رجلاً في 
الحياة » فإن القرآن الكريم لم يقف عند هذا الحد > ولم يكتف بلقي 
التهمة » وإبعاد سوء الظن عن النفوس ون السيدة عائشة بالذات 
1 اا TS‏ 
عي ٠‏ وتقطع عل الألسنة الكاذبة أراجيفها . وتحفظ 
للمجتمع الاسلامي سمعته وكرامته ه 

وكان ذلك العلاج م الدائم في كتاب الله الكريم . . وهو وحده 
اسح بتقديم علاجات أهل الأرض جميعهم e‏ نيدان اباك 
سورة النور بتحديد العقوبة الزاجرة لحد الزّنا » وأمرت بايقاعها على 
الزناة بلا شفقة ولا رحمة .. وأن يجرى ذلك على مرأى من الناس 
as‏ الكافية ا لذت 0 
فرك أسوا N‏ المجتمسم ale‏ » وتضييع 
ا 

ومثل هذه الجريمة لا بأتيها إلا من خبثت نفوسهم » ومانت 
ضا ثرهم » وتلونت عفيدتهم . . أما المؤمنون الأطهار ٠‏ فهم بحكم 
ارم أبعد ما يكونون عن هذه الفاحشة الكبرى » لقوله 
ال 

لإ الزانية والزاني ‏ فاجلدوا كل واحد منهم| مائة جلدة ٠‏ ولا 


أ . تأخذكم بيا رأف في دين لله إن كعم تؤمشون بات وال الآخر ا 
l_4 e‏ 


a 0‏ 
veep‏ € ٍْ 
0 2 كين" 17 جا م سول 3 
0 8 لكيه عذامما طائفة من المؤمنين . الزاني لا 58 إلا زانية أو 
مشركة » والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك . وحرّم ذلك على ١‏ 
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جم أعفقبت الآيات المساركاث ذلك ٠‏ بتحضبين المجتمسع 
الاسلامي هرح شر أولغك الفساق الذين يلغون 5 اعراض الناس بخر 
علم . ويهدرون كرامات البيوت الشريفة بغير إثم ؛ فالزمتهم بإقامة 
الدليل القاطع ؛ والبرهان الذى لا يقبل الشك على صدق ما يتقولون 
به على الناس » وذلك بأن يأتوا بأربعة شهداء . . فإن لم ياتوا مبؤلاء 
الشهود الاربعة . فإن لهم العقاب الرادع . والموان اللاذع . حتى 
يتوبوا عن الخوض فى أعراض الناس . وهذا قوله تعالى : 


بإ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثانين جلدة , ولا تقبلوا هم شهادة أبدا , واولئك هم 
الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اد. غفور 
1 ا 
ولا كانث ااا تماينبغى أن تضات > والدیت رفا غا 
0 قد يسر ضعاف النفوس Nes‏ . . ونظرا 
ا لا في المخوض فيها من خطورة على المجتمع . قد تعرّض سمعته 
ظ للهدر . وتودي بكرامات الئاس للضياع !. . فقد ختم الله سبحانه 
0 ا الحكيم ‏ هذا الموضوع . هذه القاعدة الاجتاعية 
الخامة التي تهدم التهمة من اساسها > والتي تصلح ميزانا للحكم على 
كل فرد . وعلى كل جماعة . فى كل زمان ومكان . بقوله تعالى : 


« الخبيشات للحبيشين 211011111 
للقي :دو لصي كانتي رفك بورق عا ور انوت كز 
مغفرة ورزق كريم # . 

هذه حادثة الافك كما صورها القرآن الكريم . وهي في 
ظروفها وملابساتها » كانت سبباً لكي یشرع الله سبحانه ما شرع من 
الحدود لحا ية المجتمع الاسلامي من عقوبة الزنا ومن عقوبة القذف 
فى أعراض المؤمنات » وشدّد ما شدد في إثبات هذه الجريمة المنكرة » 
حتى لا بإ البرىء يها بفرية مفثر أو إرجاف مرجف١‏ © وتحتى لا 
تكون أعراضُ الناس منالاً لكل حاقد » وهدفاً لكل رام » وعرضة 
لكل أفاك أثيم . . 

وارتاح رسول الله «يق» مما أتعبه وأضناه » فقد أزاح الله 
ال ا كبرق اديه الافاك من غموض وظهرت الحقيقة جلية 
ناصعة د د الله كيد المنافقين وأخزاهم > فكان في ذلك رضاء 


لنفس رسول الله «يَْ» فشعر بالارتياح » وحن له أن يخلد إلى فترة 
من اهدوء والسكيئة . 


ولكنْ مَنْ كان كمحمد » أي ذلك الانسانُ السامي أبداً في 
فكره إلى حقائق الوجود » الراني دوماً ببصيرته إلى عظمة الله 
اللامتناهية » والذي يكفيه أنه الرسول الأعظم » الذي يحمل دعوة 
الله العظمى » هل يطيب له قرار من عيش » إن لم تبلغ هذه الرسالة 
المدى الذي يريده الله تعالى ان 


ع د 0 التفكير بهذا العالم 
المنحرف » حتى يصل به به إلى الابمان الحق الكفيل بان بِخُلَصَهُ من 
الاثقال التي ترهق كاهله. » وأن يحرره من من القيود التي تعيق تقدمه › 
حتى يطلقه في معارج النضوج الفكري والسمو النفساني . 

وإ كان رسول الله «يّغ» منشغلاً في مثل هذا التطلع السامي 
استأانت عليه امرأة ودخلت تقول له بصوت قلأه نبرات الشكوى 
اا ظ 

« يا رسول الله ! أنا « جويرية بنت الحارث . سيد بني 
المصطلق » وقد أصابني من البلاء ما قد علمت »> فوقعت من نصيب 
ثابت بن قيس ۰ ANAS.‏ 
لتدفعها عني ونرد إل حريتي . 

فأطرق رسود الله (إيّ» قليلاً » ثم طلب من المرأة ان تعود 
إلى دار الصحابي الذي وقعت في نصيبه حتى ينظرٌ في أمرها . 

وخرجت المرأة » وفككّرَ رسول الله وب با يجب عليه 

فبنو المصطلق اا ی نانسا كاتا کو هد 

من المسلمين لو كب لهم الظفر في القتال . . ولكن . . هذا نظام 
العبودية يسود الأرض كلها ؛ وقد قبلته البشرية نظاماً قا تتوارثه 
الأجيال » ولكنه نظام فاسد ؛ ليس من شأنه إلا أن يؤخحر الانسان في 
ممارسة إنسانيته اللحقة. إنه واقع ثابت» والخروج عليه دفعة واحدة 


0 


I 


ليس بالسهل اليسير د ولوعل _ 


92 2-5 کک بجا 8 2-6 ب 0 م ب ل يا 
الانسان ولیس فى عبوديته ؟! ... 

و بعد التفكير الحصيف في هذا الموضوع 4 ر الله 
> من يطلب إليه « ثابت بن قيس » فجاءه ملبياً على جناح 


و أدفع لك كتابتك لحويرية وأتزوجها . فما تقول ياثابت » ؟ 

قال ثابت : سمعاً وطاعة يا رسول الله . وإني اعتقها منذ 
الآن إكراماً لك وبلا أية فذية . 

ثم انطلق ثابت بن قيس الى منزله » ونادى على المرأة قائلاً : 

1 أنت حرة يا ابنة الحارث‎ J 


ومُّتت المرأة ولم تصدّق د فيالت الرجل:: 
وهل دقعم لك رسول الله ماكاتبتني عليه ؟ 


قال الرجل : بل وهبني أفضل ما هو من المال ومن قناطير 
الذهب والفضة ؟ 


ل انيسن ENE‏ 
قال الرجل : لقد أكرمني رسول الله وي بأن طلبك زوجاً 


قال الصحابي : إى والله . 
وعادت الدهشة تعقل لسان المرأة » وإن لم تعطّل إدراكها » 
فراحت تحدّث نفسها : 
أكون زوجة لنبيّ الاسلام . فهذا مالم يكن في حسباني أبدا وهو ما 
يفوق كل تصوراتي وأحلامي » . 
وتراءى لجحويرية أنها في شبه حلم » فراحت تتلمس وجهها 
بيديها » وتفرك عينيها » حتى تتأكد من آنا في عالم الواقع لا في عالم 
الأحلام » فأدرك الصحابيٰ ما يستبد بها من مشاعر فقال لها : 
إنها الحقيقة يا أختاه » فأنت منذ الآن السيدة المصونة 
الطاهرة التي رفعها رسول الله بيز إلى هذه المرتبة العالية . 
وتجد جويرية في نبرات الرجل ما يبعد عنها أي شك أو خيال 3 
فتحس فى أعما قها حلجات راحة واطمئنان ؛ وتشعر في قلبها وهج 
الايمان » فترفع ناظريها نحو السماء » وتقول والعبرات تتلاحق من 
ويطير الصحابي فرحاً بإسلام جويرية » فيقول لها : 


- هنيئاً لك إسلامك يا أختاه » وها بنا إلى رسول الله «ة» أ 


م 6 
فهو بانتظارنا . . 


.. ويشهد أهل المدينة زواج رسول الله «:خ»4 من جويرية 

وكنك تارق بعد أضهاو هرك الله 1 © 

ويقبلون على الأسرى من بني المصطلق معتقين لهم ومحررين 
إياهم من رق العبودية 7 
الحرية بلا قبل أو منة » فيقبل جمع كبيرٌ منهم على الإسلام مهتدين › 
وتكون جويرية هي صاحبة البز مهم » كا قالت عنها السيدة عائشة 
( رضي الله عنها ) : « ما كانت امرأة أبرك على قومها من 
جويرية . . لقد اعتق بها مئة بيت من بيوث قومها ) . 


وهو صحيح أن جويرية كانت مباركة على بني قومها . . ولكن 
بفضل تقدير رسول الله ي وتدبيره . . فهو ببصيرته النافذة 
ورؤيته الصادقة قد وازن بين ذل العبودية وكرامة الانسان » فرأى أن 
الخ كله فى السعي لتحقيق هذه الكرامة » وقد قارن بين الحقائق فا 
وجد حقيقة أصدق ولا أسمى من الإسلام » فهو وحده كفبل بأن 
ببدي إلى سائر الحقائق الأخرى » ومن منطلقات الاسلام كان عليه 
أن يتخذ زواجه من جويرية بنت اهارث سبيلاً لتحرير بني قومها 2 
خاصة وهو لا يريد أن لزم المسلمين إلزاماً بهذا التحرير » بل يدعه 
ينطلق من قناعتهم » تماما كما جاءت الأحداث تلبت صدق يقينه فيا 


قدر وفعل .. 
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ولم يكن هذا ال کک 
مقاصد الإنسانية النبيلة هو الأول من نوعه في حياة محمد «:2» 
فمن قبل كان قد تزوج من زينب بنت خزيمة » بعد وفاة زوجها 
عنها » عبيدة بن المطلب الذي استشهد يوم بدر . . وكان زواج النبي 
«ب4 من هله المرأة التي لم تكن ذات جمال وقد تخطت سن 
الشباب ‏ من أجل غاية واحدة هي التشجيع على الصنيع الجميل › 
ذلك أن المرأة كانت قد اشتهرت بطيب المعشر > والإحسان للفقراء 
والحدب على الضعفاء حتى لقبت بأم المساكين » فمن أولى منها أن 
تحمل لقب ١‏ أم المؤمنين » وهي على هذه الصفات الحميدة . 

والخصال النبيلة ! .. . ولفتاث محمد «ب» في العمل الانساني 
ا . . وما كان زواجه من أم سلمة إلا من هذا 
القبيل ب » وقد مات 
عنها زوجها أبو سلمة غبد الله بن عبد الأسد » بعد أن أبل بلاء 
قينا و درك ايد ؛ وجرح فيها » غير أنه انتصر على جراحه وعاد 
بقوةإحدى الكتائب لخزوة يني أسد ٠‏ فيكتت الله شبخاشه له 
النصر » وظفر بهم ؛ ولكّله لم يلبث طويلاً بعد رجوعه | إلى المدينة » 
حتى التهب عليه جرح القديم وقضى عليه » حلفا وراءه امرأة ذات 
عبال كثيرين » ليس عندهم من يعولهم . فقد كانت أم سلمة مهاجرة 
مع زوجها » فانقطعت عن ذويها » ولم يكن لهم مال يحميهم من 
غائلة الجوع > وكانت أحوال المسلمين في تلك الأيام أميل | إلى الحاجة 
والفقر » لتوزيع موارد العيش بين المهاجرين والأنصار » فا رأى 
لني «يّ» سبيلا يرد .ها عن هؤلاء الأطفال غائلة الجوع 
رد 


ره من 0 14 
حتى تكون قادرة على توفير الرعاية الصالحة هم . نعم إل عطف النبي 
42:9 وحبته للأقربين والأبعدين » قد دفعته إلى الزواج من أم سلمة 
لأنه ليس أحق من رسول الله بم أن يكون صاحب العطف 
والشفقة » وصاحب الرحمة والحنان » وهو صل الله عليه وآله وسلّم 
قل اشتهر بذلك منل حدائثته . 


e yy و مان‎ 


هذه بعض اناد هد ١‏ الانسانية » السامية . 


فتارة ينشدُ تدعيم أسس السلوك السوي » والخلق السليم كا 
اشتهرت با زيلب بنت خريمة > وتارة بيدف الى تشييد صروح 
الحدب والرحمة » كما فعل مع أبناء أم سلمة » وها هو مع بلي 
المصطلق يروم تحرير الإنسان فلا يسجل عليه تكريس الرق بل 
بقاومه » فيكون ممنوعاً إلى الأبد » ولو كان الأعداء يسترقون من 
السلمين » فكان أن رأى «(:» وجوباً عليه الزواح من جويرية. »› 
حتى يضع أول الأسس لإلغاء الرق في العالم كله . 


خريطة تقر يبية 
للمدينة المنورة الأثرية 
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وني ظلال هذه النفحات الانسانية التي كان رسول الله «2» 
يشيعها فى أجواء المدينة » كان المسلمون ينعمون بظل أ جوائه «يخ» 
وكلها تحفل بالايمان والخير والعطاء » فتتأضّل في نفوسهم الدعوة 
الإسلامية » وتزيدهم إنسانية رحبة الآفاق . . وني هذا الوقت الذي 
كان رسولٌ الاسلام يعمل من أجل خير الإنسائية عامة » وأبناء 
الجزيرة العر بية في المقدمة > كان أعداؤه خارجها يغضبهم ذلك 
بسبب ال حهالة العمياء التي اتخذوها طريقاً لهم في الحياة » وبسبسب 
الشرك الذى كان دينهم الذي عمر القلوس . وهذا كله دفعهم إلى 
تعميق الحقد عليه » والى اختلاق كافة أسباب التأمر للنيل منه . 
يزيد في حقدهم وتآمرهم ذلك البناء في المدينة الذي بات ينذر بتهديم 
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كياناتهم .لا فيه من قيم تدفع الناس للاطمثنان إليه » والانجذاب 
6 نحوه » بصورة إرادية أو عفوية . . فيثورون محنقين » ويقومون في 
بقاعهم يعدّون كل ما لديهم من إمكانيات للقضاء عليه إلى الأبد ! 
]| ولكن » لم يكن ذلك ليخفى على رسول الله «:4 »ولا غاب عن 
29 باله ما نلح فيه العرب من استعدادات لقتاله . إذ كان يبث العيون في 
| شتى النواحي من الجزيرة » تتقصى له الأخبار » وترصد 
0 التحركات ا يدور فيها من مكائد ومؤامرات تحاك _ 
ب 2 RC‏ يي 
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وعلى رسوله ۾ کان اليهود أشن حقداً عقي عداوة > وكان بنو 
النضير منهم أكثر المتحمسين لفكرة القضاء على محمد .. فمنذ أن 
أخرجوا من المديئة مكرهين » وهم يخططون لتلك الفكرة » فوجدوا 
نامل الوحيد لتحقيقها هي جمع العرب في غزوة واحدة 
وكنانة بن الربيع بن أبي ال حقيق » ومعهم من بني وائل هواذة بن قيس 
وأبوعمار » وجعلوا خطتهم الاتصال بقبائل العرب وحثها على مقاتلة , 

وكانت وجهة هؤلاء الداعين للحرب مكةأولاً حيث قريش التي 
هى صاحبة السيادة بين القبائل » وما تفعله قريش يمكن أن يشد 
القبائل الأخرى > ومجعلها تفعل مثلها . . فلا وصل أولئك الدعاة 
إلى مكة » استقبلتهم قريش مرحبة » محتفية بقدومهم » فأقامت لهم 
الولائم » وعقدت الندوات ثم لم تسأل عن دافع مجيئهم » وإ 
حييًا عن قومه > بني النضير » وما حل بهم بعد إجلائهم عن 
المديئة » فقال حيبي : لقد تركناهم بين خيبر والمدينة يترذدون حتى 
تأتوهم فيسيروا معكم إلى محمد وأصحابه . . وأدركت قريش ما في 
نوايا القوم » فعادت تسأل : 

- وما هي أخبار بني قريظة ؟ 


فا جاب حيبي : أقاموا بالمديئة مكراً محمد »> حتى تأنوهم 
فيميلوا معكم . 

ل يد امعان لمات ا لطر عو باه اه 

لبحث ! . فقد بات معروفاً ما جاء لأجله هؤلاء النفرٌ » ولكنّ 
ريشا كانت قد يحنت أمرها مع محمد مراراً عديدة ازوإنه الأمرالدي 
لا يفك شغلها الشاغل > وهمها الأول وکن نا كان حبر 
یا و اما زان رما فم لوغالسها الرصز0 إلى 
نتيجة حاسمة أو رأي نائي بشأنه هو معرفتها : إن كان دين محمد 
الذى يزعمه هو أحق من دينها ! . ولذا فإنها ترى الفرصة سانحة 
الآن لان تطرح هذا الأمر على بني بهود » حتى تقف على رايم فيه › 
فهم أهل توحيد وأصحاب دين سماوي > شأنهم في ذلك شأن ما 
يدعو إليه محمد بن عبد الله . . وإذا كانوا على خلاف معه » فمعنى 
ذلك أن ما يدّعيه هو كذب بكذب .» إذن فليقفوا من اليهود عل 
حقيقة الأمر . . . فسألت قريش ذلك النفر بقولها : 

0 ا ا إنكم A‏ العا 
أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد » فاصدقونا القول : هل ديئنا حر 
أم دينه i‏ : 


وجاء جواب اليهود بما يخالف الحقيقة كلها : 

« بل دينكم خي رمن دينه » وأنتم أولى بالحق منه » . 
وهذا ما أجامهم به كعب بن الأشرف من قبل . . 
وارتاحت فريش ! . . فقد اهتدث إلى ما مرها . 
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ولكن هل كانت ل يش فعلاً على حق أم أن مراوغة بني يبود 0 

ها » وكذبهم عليها »> هما اللذان جعلاها تعتقد ذلك ؟! .. 40 
لا ! 5-0 a‏ 
لم تكن قريش على حق أبداً بل كانت على الباطل ٠‏ ومثلها . )© 

كان بنو مهود على الباطل والضلال . . فالضلال قد ركب عقول ذلك 

النفر ونفوسهم » حتى أوقعهم في الخطا الفاحش الذي لا 90 

يغتغر ! .. لقد أنكروا أحقية دين الله تعالى . وجعلوا الكفر خيرا 2 
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مله ! 22 
فهل بعد أفظع من ذلك جريمة ترنكب ؟! | 
SS‏ 1 : 
إلا مُصادرة قريش وكسب عواطفها وجعلها تسیر في ركابهم ؟! 
إذن فهي مطامع الدنيا » ولكن ليس أكثر انحطاطا ولا أشد نة 0 ١‏ 
من هذه المطامع عندما تتخذ الكفر بدل الايمان وسيلة لما في ظ 
EE‏ 
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أولا يدرك أولئك النفر من بني هود أن إقرارهم بدين قريش . )ی 
دين الوثنية والشرك على أنه خبر من الدين الذى يدعو إليه محمد هو 
إقرار فى الوقت نفسه بأن ذلك الدين حر من اليهودية ؟! . . ولكن 
٠ eS‏ 
6 تعدّياً على .الله . سبحانه وافتراء عل دينه الحق . 6 
ا ولم يكن ذلك الموقف التاريخي الشائن ٠ه TT‏ | 


7 دون أن تحفل به السماء ء فقد جاء العقاب عليه سريعا عندما نزل‎ ٤ 
ها م وو رت ا‎ 
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ع التكذيب لهم بشول قر نوق كر الاقوال + إذاك قزل اله اه 
| وتعالى في القرآن الكريم : < ألم نر إلى الذين أوتوا نصياً من 
الكناب يؤمنون بالجبت والطاغوت . ويقولون للذين كفروا : 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا . أولئك الذين لعنهم الله . ومن 
يلعن الله فلن تجد له نصيرا * . 
نعم ذلك هو الحق من الله عر وجل ٠‏ | ؛ إذ تقع لعنة أبدية» وسبة 
سرمدية لبني بهود إذ جعلوا الكفر خيرا من دين الايمان بالله الواحد 
الأحد . 


لقد شاء بهود جزيرة العرب يومئٍ مراوغة حسيسة » فإذا هي 
لطخةسوداء على فعلتهم الشنعاء لا محوها الزمان ما دام كتاب الله - 
سبحانه ‏ قائ على مدى الأزمان . . وأما عقابها + فوق اللعنة 
الدائمة التي لا يعرف مداها إلا الله تعالى لألّه حكم على من تصيبه ا 
هذه اللعنة ألا يكون له نصيرٌ في الدنيا ولا في الآحرة .. وليس ٠‏ 
العقاب لهم فقط لأن التعدّي حصل على دين محمد » بل لأنه كان | 
تعدياً على التوراة نفسها ‏ كتاب بني يهود ‏ الذي يوصيهم بالنفور من 
الأصنام وأصحابها » والبعد عن الشرك وأعوانه » فإذاهم والشرك 
وأصحابه حليفان قائمان . 
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ا ريشن إل ا كان رها ويل المت 
بالحقيقة فى المخادعة » فوافقت ذلك النفر على خطته لقتال محمد » 
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لقبائل العرب الأخرى » فراحوا يتنقلون من مضارب إلى أخرى › 
وينزلون عند غطفان من قيس غيلان» وعند بني مرة » وبني فزارة » 
وأشجع » وسّلَّيم » وبني سعد » وأسد » وكل قبيل او عشيرة لها 
عند المسلمين ثأر » أو فى نفوسها عداوة لمحمد » وهم يحمدون لهم 
وثنيتهم » ويشجبون الدعوة الإسلامية ويحقروها » حتى أمكنهم 
تحقيق الغرض الذي خرجوا من أجله » فعادوا إلى ديارهم يتحدّئون 
بما فعلوا » متفاخرين » متباهين » داعين بني أقوامهم للتهيؤ 
والاستعداد . 

وانقضت شهورٌ قليلة » وحان الموعدٌ المتفق عليه » فخرجت 
القبائل والعشائر » جماعات وأحزاباً » يحملون رابات العرب وتأييد 


اليهود والكل يتوجهون إلى المدينة لغزوها » والقضاء على الاسلام يم | 
وهل 5 
وخرجٽ قريش بقيادة ابي سفيان بن حرب في أربعة آلافف ١ 5١|‏ 
راجل ٠‏ وثلائمئة فارس » وخمسمئة وألف ممتط بعيره ۽ ونحرجت بنو 3 
فزارة من غطفان وعلى رأسها عييئة بن حصن بن حذيفة في رجال 0 
كثيرين » وني عدّئهم ألف بعير وسلاح وفير : وخرجت أشجع 2 
بقيادة مسعود بن رخيلة في أربعمئة محارب » وقبلها حرجت بنو مرة ||( 
وعلى رأسها الحارث بن عوف ؛ وسارت سليم وأصحاب بثر معونة في آل 
سبعمئة رجل ٠‏ ثم انضم إلى تلك القبائل والبطون بنو سعد » وبنو 0 
أسد . في أكثر رجاهم . . ظ 2 
1 والتقت تلك ا لحمو الغفيرة » وقد بلغ عددها عشرة آلاف ١ ١‏ 
م محارب أو نحوها » وكان ذلك فى شهر شوال من السنة الخامسة أله 


n 


كانت أخباز خروج القبائل قد بلغت المدينة منذ البداية » إذ 

سارع رجال النبيّ «بذ» الموزعون في مختلف الأنحاء يطلعونه على ما 

يجرى . ؤيصفون له أعداد الغزوة وغددها . فرأى صلل الله عليه 

١‏ وآله وسم آل الأمرَ شديد النطورة » ويستوجب اتخاذ التدابير 

العاجلة للحؤول بين الأحزاب ٠‏ وتحفيق غايتها العدوانية » فدعا 
إليه على الفور كبار الضحابة يشاؤرهم في الأمر  ...‏ 


| وبدت الآراء أثناء ذلك التشاور متوافقة في التركيز على موقع 
. المديئة وجغرافية الأرض المحيطة بها » فوجدوا أن أكثر نواحيها تشكل 


عوامل طبيعية تمنع الأعداء من الدخول إليها بطريقة سهلة » فال 
جانب الجبال ‏ وهي حوانجز بطبيعتها ‏ تقوم « حرة واقم » من 
الناحية الشرقية للمدينة » و( حرة الوبرة » من ناحيتها الغربية » 
و« أطام بني قريظة » في جنوبها الشرقي » فإن حصنت تلك الحرات 
زالأطام أكثر نما هي عليه ؛ يصبح من الصعب على العدو اختراقها 
أو يكون دونه وذلك عقبات شديدة . 


وأشارٌ البعض بأن تجعل مؤخرة الجيش الإسلامي عند آطام بني 

فريظة بحيث يسهل عليه تلقي المدد الذي قد يحتإجه من تلك 
الناحية » ولكنٌّ البعضن رأوا بأن تلك الجماعة من اليهود لا مُكن أن 

0 يؤمن غدرها » إذربما ترى في كثرة الأحزاب.ما يشجغها على الانضمام 
إليهم » لأن لديا من الاستعداد ما يكفي للإنقلاب على المسلمين في 


اه هذا 0 
البعض » إا آم وجدواه من الخير هم عدم إعلان العداوة لبني إل 
قريظة » فعهد الرسول 2:9؛ لهم ما زال قائ » وهو يفرض 0 
عليهم موادعتهم ما داموا يحترمون هذا العهد > حتی إذا ثبين أنہم 1 
هم الذين أقدموا على نقضه . فإن الأمر حينشذ سيختلف ٠‏ اله 
وسيجدون السبيل الذى يتدبرون به ما يحول دون خطرهم . | 


5 
5 ل : 2 ا 
ولقليا الثغرة الوحيدة التي كن للعدو النفاذ من خلالها ال قلي ١‏ 
المدينة »ثم يفرض ثوا جد اليش الاسلامسي كله ف كلك الناحية 


متصذياً للخازين ولخكورذلك التواججد حطر بذاته ؛ إذ مهما بلغ 
عدد اليش الاسلامي فإنه يبقى أقل کثیرا من عدد الأعداء 2 2 
كانت نفوس جنوده حافلة بقوة الايمان ٠.‏ ويا كان استعدادهم 1 
للتضحية r‏ 9 
سبيل لتخفيف وطأة الخطر عنه ! . وأحذ هذا الأمر حيزا كبيرا من 
وقت المجتمعين دؤن أن بهتدوا إلى حلّه ٠‏ فأخذهم الہ والقلق ٠.‏ ا 
وسادت بينهم لحظة من الصمت > قطعها صوت سلان الفارسي »2 | 
الذي كان بين المجتمعين في مجلس رسول الله «بخ؛ ذاك » فقال : 0 


ا ا رس ا اتی ا 


قال الرسول 4# : تفضل » وهات ما عندك يا أحا 


۳ 
۳ 
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ت 302 


وتهلّل وجه رسول الله «بغ+ بالبشر » فانعكس بشره ارتياحاً 
على نفوس الصحابة » إذ وجدوا فى فكرة حفر خندق فى ناحية المدينة 
الشمالية . ما يبعد كثيراً حطر تلك الناحية عن الحيش الاسلامي » 
الكفيلة بالدفاع والصمود » والوسائل التي يمكن اعتادها للتنفيذ 2 
وخرجوا راصين > وعلى عون الله متوكلين » فام رسول الله 
4 بأن يؤذن في الرجال للاجتاع > وما هو إلا وقث قصير حتى 


'الغزو » وما يتطلب من تحصين المنازل والأطام » وسدٌ المنافذ والثغور 
وتقوية دعائمها » ثم بعث إلى المقيمين في المنازل الواقعة في جهة 
المدينة الشهمالية أن يحملوا كل ما عندهم » وأن يلجأوا إلى الحصون 
الداخلية . . فلا انتهى من تحديد المهمات وتوزيعها . عاد وأخبر 
الاس ا اعم الها ف حر ادن داعا الرجاك إل قد 
العزائم » وحمل المعدات والأدوات » كي يخرج مم إلى مكان حفر 
ذلك الخندق . 

وراح رسول الله ل«بَغ» برد المدينة الشالية › 7 
يقوم بالكشف على جوانبها » ويتفقد أرضها » ويحسب ويوازن » 7 
حتى عيّن النقاط والأماكن التي يتوجب أن يجري الحفر عندها » وقد 
أراد للخندق ان يكون وراء جبل ١‏ سلع ) ...فلا انتهى من 


Tot 
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م العرق يتصبب من اللحباه فيختلط بالغبار» E‏ 
0 
ص والصدور وقد علاها التراب فيجدون فها يرون تعبيراً عن أشرف | 
TY)‏ : 
6 خدمة يؤدوما ey‏ الأسمى واجب يقومون به 5 
e < 1‏ 3 ا ات 1111 ا يا ا ل ا 4 
ا ا ل ل fl‏ 
a om:‏ ا VAS‏ : 2 - 0 جمس بج : 0 9 / 
CASS E: E 700 6‏ 


١ م‎ 67 DVRS r (a 
71 ا‎ OA) 


بھی SS O RR OCA‏ اک یک د عع و و 


ذلك > جمع حوله الرجال > ووزعهم جماعات ؛ على أن تضم كل ` 
جماعة عشرة رجال 4 ولوكوة ر » وبذلك > وما أن 


تفرغ كل جماعة منْ حفر أذرعها تلك » يكون الحفر قد آتصل ‏ 


ببعضه EMEA‏ 5 
واندفع رجال الاسلام الى العمل تشدهم العزيمة » ويحدوهم 
الأمل ؛ يستعينون با عندهم من الأدوات والوسائل » وما استعاروه 

من بني قريظة من معاول ومكاتل . . 


واذا كانت النفوس تمتللء مانا » والسواعد والأيدي قوة 3 
كان "عم ساد فعا ونان لان الأرض صلبة » قاسية » 


والطفس حار شديد الفيظ 0 ولكن وأياً كانت المتاعب والمصاعب , 


فانهم لم يأمبواء ولن يتخاذلوا. . . فمن أنبكه الضرب بالمعول . عليه 
أن يتركه لغيره ويتولى نقل الحجارة والتراب » ومن أتعبه قلع 
الصخور فإِنَّ أمامة تكسيرها » ورصّ جوانب الخندق فيها » وإِنَ من 
لا يجد وعاء له » عليه بنقل التراب في ثوبه ٠‏ . . ش 


هكذا أخذ أولئك الرجال على أنفسهم أن يعملوا » وهكذا 
اندفعوا الى ذلك العمل وهم مسرورون » فرحون كل ران 
يبذل » ويعطي > حتى لا تفوته المشاركة مع إخوان صابرين ٠‏ 
متجلدين . . إن نظر وا الى بعضهم البعض زادسر ورهم. وهم یرول 


0 2-2 


ثم لا يبخل الرسول الأعظم على نفسه بالجهد ؛ شأنه شأن كل 
الرجال > بل كان يضرب ساعة بالمعول > ويجرف التراب ساعة 
بالسحاة » ثم ينقل على كتفه الصخور » ويحمل لي ثوبه 
التراب . . . إنه يعمل » ويكدٌ في العمل » وهو يتنقل بين جماعة 
وأخرى > جثهم على الدأب والمواصلة . ويشحذ فيهم العريمة 
والصبر » لأنه يريدهم أن يستهينوا بالتعب > وأن يطرحوا الوهن › 
حتى ينجزوا المهمة ل a‏ 
بعل ... وانه لفي دعوته الى الصبر والتحمل » لا پری خيرا من 
بیان أمر الله سبحانه » يدعو فيه المؤمنين لقتال الأحزاب والمشركين 
كافة کا جاؤوا يقاتلونهم ولو إن زا ته سيكو اضر من غد 
لأنه سبحانه وتعالى مع المثقين . . 

وتهنأ نفوسُ المؤمنين بوعد الله تعالى الصادق » فتزيدٌ تلك 
الان اماما اللافاعاً وشا عل العمل :+ ركن جاع 
منهم صخرة عظيمة بيضاءُ » قد ضربت عمقاً في الأرض بعد قشع 
التراب عنها > فلا تقبل أن تزاح من مكانها ‏ ولا تقدر عليها 
الأدوات التي كانت تحاول اقتلاعها » بل كانت تفل الحديد في 
الأيدي > وتجهد العاملين حتى يشق عليهم أمرها ويستعصي › 
فينظرون الى بعضهم حائرين » مشدوهين . 

وكان في تلك الجماعة : عمرو بن عوف . وسلان 
الفارسي » وحذيفة بن الهان » والنعان بن مقرن » وستة غيرهم من 
الأنصار . . وقفوا لا يدرون ماذا يفعلون > وقد حل , بهم الوجد , 

1 من أن يسبقهم إخوانهم في العمل ا سس‎ ٠ 


الي 0 


ey, 
e, ST و‎ ٠ 
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لكن 0 من 5 في نظرهم كان عجزهم عن اققلاع تلك ١‏ 
الصخرة » لأن تركها في مكانها غير ثمكن _ > اذ قد مسجد فيها العدو 
معبراً الى صفوفهم فتذهب كل الجهود بددا . 1 
ووقفوا يتشاورون بأمر الصخرة . ولكن ليس بيدهم حيلة ٠‏ الوم 
فقد حاولوا 98 وجهدوا ( ولکن الصخرة ظلثت عصية ؛ إذن ماذا 
يفعلون ؟ 31 
95 6 
قال أحدهم : لن نترك الصخرة ولو تألبت الجموع كلها 
والتفت واحدٌ آخر الى سلمان الفارسي وقال له : يا سلمان ! 
إرف الى رسول الله أ" فأخبره بأمر الصخرة ' وسارع سلبان الى 
الرسول لهم قائلا : 


يا وسول اه وضلا ق احفر الى صر ك + عة 
فاستعصت علينا » وقد حاولنا اقتلاعها فلم نقدر عليها حتى کسر 
الحديد فى أيدينا » فمرنا فيها بأمرك » فوالله لا نحب أن نتجاوز الخط 
الذي رسمته لنا . وتوجه الرسول ييي الى حيث تلك الصخرة 
ووقف عل عليها » وجلس القرفصاء يتشخصها > ثم قام فأخذ معولاً 
کبزا رقعة فرق رأسة وأهوى ندعل ثلك الصحرة ة بكل قوته وعزمه » 
وهو يقول : باسم الله » وبعون الله .. فانقدح الشرر من إل 
الصخرة » ولعت برقة شديدة فتراءى للحاضرين أنها أنوار تسطع في o‏ 
| جوف ليل مظلم . وإذا برسول الله وي4 يكبر تكبيرة الفتح › 

ا فيسمعه كل من لي تلك الشابحية فيكسرون وراءه . وينهال النبي 1 
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(a)‏ + على الصخرة بضربة أخرى » أشدّ وأقوى ٠‏ فبتطللق متها 
الان عدا ؛ ويعود الرسول (26» ا 
ويكبرون . وتكون من عزمه ضربة ثالثة لا تخلومن اللمعان نفسه › 
ع ل 0 . إنها اصوات 
المؤمنين تتعالى فتشق عنان الفضاء . . . الله أكبر . . . وهو العظيم 
القادر على أن يغرق البحر » وأن ينسف الحبال E‏ 2 
وبه استعان رسول الله وبي في مغالبة تلك الصخرة » فإذا هي 
تنفلق في وسطها » وتتشقق في جوانبها » فينهالٌ الصحابة عليها 
بالمعاول يقتلعون جذورها التي عمقت › ويرفعون أجزاءها التي 
تكسرت 0 يكبّرون » وبصدق رسول الله 
i)‏ يؤمنون . ويجلسٌ أصحابٌ الصخرة يمسحون العرق الذي 
ل أجسادهم » وهم يحيطون بالرسول i}‏ بعيون راضية ٤‏ 
وقلوب مؤمنة. . » فيسأله سلمان الفارمي بعد أن يستأذنه قائلاً : 
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« بأبي أنت وأمي يا رسول الله . . ما هذا الذي رأينا وأنت 
تضرب الصخرة » 

فقال له الرسول الأعظم الذي لا ينطق عن هوى 

, أما الأولى فإن الله عر وجل فتح عل بها اليمن » وأما الثانية 
فإنَّ الله تعالى فتح علي بها بلاد الشام وا مغرب وبدت لي قصور قير 
التي يفتحها الله للمسلمين باذنة » وأما الثالثة فإنّ الله سبحانه فتح 
عل بها المشرق ؛ وظهرت لي قصور كسرى التي تجتاحها سنابك 
خيولكم » بمشيئة الله تعالى . 


0 
2 


وي 0 
0 
0 و 


۰ وفرح المسلمون وهم يسمعون بشارة رسول الله 
ة4 بالفتوحاث ٠٠‏ فتكون تلك البشارة دليلاً على أن الله سبحانه 
سيؤيدهم بالنصر في. جهادهم » فيقولون : الحمد لله على وعده 
الصادق . . وتتطاير فرحة البشرى » من جماعة الى جماعة » فتكنزها 
القلوب وتحضنها النفوس > فإذا النداء من كل جانب : « هذاما 
كنا :الله و قلق الله ور 

ولكنّ الذين في قلوهم مرض . اولئك الذين اندسوا بين 
المؤمنين » فكان يغلبهم الحياء في التخلف عن ذلك العمل المجيد 1 
ولم يصذقوا وعد الرسول «يْ» للمؤمنين » فراحوا يجتمعون الى 
بعضهم » وهم يسرٌون في الآذان : « ألا تعجبون من هذه 
الأحاديث ؟!. . إنه يخبر الناس بأنه يبصر من يثرب قصور إلحيرة 
ومدائن كسرى » ويعد بأها سوف تفتح لهم » وها هم يحفرون هذا 
الخندق حتى يحتموا به خأئفين من تجاوزه ؛ أليس في ذلك ما يدعو الى 
السخرية » ؟! 

ولكنَّ هذا التخذيل كان لا يطيب | لا لنفوس النافقين دون أن. 
يتعداها لنفوس المؤمنين » فيستمر هؤلاء بالعمل على نفس الطريقة 
التي بدأوا بها غير حافلين بأي أمر| لأ الانتهاء من حفر الخندق . 

ويتواصل العمل في الليِل والنهار » ويبقى رسول الله 
«ية» قائم) على ذلك العمل » مشرفا على سيره » مشاركا فيه . 
ولكن يأخذه التعبْ ». فيجلس يرقب تلك الجهود المبذولة عن 
رضى ٠‏ فترتاح نفسه » ويشعر بالطمأنينة . فيتكىء بجانبه الأيسر 


» يفترش الأرض » ويتوسد 

الحجارة في إغفاءته » فيشقّ عليهم الأمر » ويحزنون » فيتواصلون 
من واحد لآخر :«إلزموا المدوء» ولا تأتوا بضجيج » ولا نحاولن 
أحدٌ الاقتراب من رسول الله حتى يأخحذ قسطأً من الراحة » .. . ثم 
يقولون في أنفسهم : « للا حول ولا قوة الا بالله » . 

ولکنها دقائق معدودات يرون بعدها رسول الله ويَغ» قد 
صحا من غفوته » فلا يلبث أن يهب من مكانه » ويتقدم معاتباً وهو 
يقول لهم : « آلا أيقظتموني » !.. . ثم يسارع الى معول 2 
فيلتقطه » وينزل الى عمق الخندق يضرب فيه وهو يردد : « اللهم 
إن العيش عيشنٌ الآخرة » فاغْفر للاأتصار والمهاجرة » . 

وينسابٌ دعاك النبىّ يخي على الشفاه » فيشّيه المؤمنون نا 
لي Eo SSE e E‏ 
وتطوي كل الشدائد » فيندفع المؤمنون بهزجول فرحين : 
ا ا هل ا ا 
ويعارفون الأنشاد قائل ن2 ` 
E‏ اک و ا ا 
فأنزلن سكينةً علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الألى قد بوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا 

هكذا عاش المؤمنون تلك الفترات في حفر الخلدق » يؤمنون 
بالواجب حقاً مقدساً » وبالعمل شرفاً سئياً » ويصدقون الرسول نبيا 
کریاً » فلا يحفلون ہا يصيبهم من تعب » ولا يلون ما يواجههم من 

ا ا ا م 


مهم 


نصب :رلك اذا اكانية هلط حالم > فإ حالة تلك الفقة من: 
النافقين » الذين جاؤوا يشاركون في العمل خوفاً من المصير على 
حياتهم » لم تكن لديهم القوة على احال ذلك التعب المضني › ولا 
الصبر على ذلك العناء الشديد » فما وجدوا أنفسهم الا متراخين ؛ 
كسولين » عاجزين عن المتابعة e‏ 
بهم » فلا يجدون الأ الهروب سبيلاً للخلاص من النكبة التي أوقعوا 
حالم بها ار > الواحد تلو الآخحر » 
حتى بلا ذريعة يحتجون بها » أو إذن يمكن ان يحصلوا عليه من رسول 
الله وة . 


واذا كان فرارهم ذاك قد تم حلسة عن الأعين ؛ فانم سها عن 


باهم أن عين الله سبحانه ساهرة » وهي ترقب كل حركة يقوم بها 
الانسان على وجه هذه الأرض» وأنهم سيجازون على فعالهم تلك » 
فقد نزل بهم قول الله تعالى :ر لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضاً. . قد يعلم اله الذين يتسلّلون منكم لواذاً » فلسيحلير 
الذين يخُالفون عن أمره أن نصييهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم ) . 

نعم إِنَّ الله سبحانه وتعالى يرقب من عليائه > كل حركة من 
حركاتنا » وكل سكنة من سكناتنا » لأنه أقرب للانسان من حبل 
الوريد ةا كانت تمان المنافقين ان كانوا ناكو د هرون 
ظ تستحق العذاب الأليم » فإن فعال المؤمنين الصابرين » المجالدين › 
الذين لم يستهينوا بالعمل ؛ ولم يتخلفوا عن الواجب ؛ هي لها أيضاً 
جارد حر مرز كته لمحا > ولكنه الخزاء الأو المجسد 
بالرحمة والغفران . . فلئن احتاج بعضهم الى قضاء شأن خاص » 
طن 


صصح | : ج و | 2 
i E‏ ا 2 
فإ هؤلاء لا يمكن أن يذهبوا لتلك الشؤون ! لا أن يستأذنوا رسول الله 
وبق بذلك . . ويأمرٌ الله تعالى رسولّهُ الكريم بأن يأذن للمؤمنين 
لقضاء حاجاتهم » وأن يستغفر لهم > لأهم ما تركوا عملهم إلا 
لضرورة دعت اليه » وذلك بقوله تعالى J:‏ إنما المؤمنون الذين آمنوا 
يالله ورسوله » واذا كانوا معه على أمنر جامسع لم يذهبوا حتى 
يستأذنوه ‏ إنَّ الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالته ورسوله , 
فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذنْ لمن شئت منهم . واستغفر هم الله 
إن الله غفور رحيم )ا . 

وبنفحات الألوهية هذه التي أقامث الموازين والفوارق بين 
المؤمئين والمنافقين ٠‏ تتابع ل 0 


نة أيام متواصلة » بذلوا أثناءها ا » في اليل والتهار » جهوداً مضنية 
8 » وما كان لغير المؤمنين أن يوا توها ف مثل تلك المدة الوجيزة . 


وما | o ey‏ 
{i}‏ يرقبه بعين راضية » ونفس مطمئنة اخم الله واننئ 
عليه » لما منّحهُ ومنح ا 
مكن لهم | إقامة هذا الخط للدفاع عن أنفسهم وعن مدينتهم .. 

وعاد أولئك العاملون الى بيوتهم ليرتاحوا بل لكي يفضي 
عنهم الأوساخ والغبار » ثم يستعدون للمواجهة والقتال . 
عمل الرسول م اي 
اف واطّلع على تدابير الدفاع التي اتخذت ووقف على وسائل 


الود ال اعمات . . فلما اطمأنٌ الى تنفيذ ما كان قد أمر به » 
والى أنَّ جميع الأمور التي أرادها قد دأبرت > دعا إلى المناداة 
بالخروج > ثم ركب في ثلاثة آلاف مقاتل ؛ يتقدمهم الى الناحية 
الشهالية من المدينة حيث أقيم الخندق . وهنالك نصبت للرسول 
وب خيمته الحمراء » وأقيم معسكر الحيش الاسلامي » متخذين 
من هضبة « جبل سلع » حاجزا يحمي ظهورهم من العدو » وسن 
الخندق عاملا يفصله عنهم . 

هذا ما كان من أمر المسلمين » وما قاموا به من استعدادات 

أما المشركون » فبعد التقاء جموع أحزاءهم في بدر ٠‏ ولا لم 
يجدوا المسلمين في انتظارهم کا كانوا يأملون ٠‏ فإ م توزعوا كتائب 
عديدة » قاد معظمها ابو سفيان بن حرب . وتقدم بها يريد دحول 
الدينة » فإذا هي كالحصن المنيع لا تمكن الأعداء من الاتتتحام او 
الو 


وإنها لمفاجأة تبه الأحزاب » وتوقف زحف الغازين . 
فا كان في ظنهم أبداً أن تلاقيهسم اا ليد 
والتحصينات ا عليهم دخوفا !. 
E‏ 
وليك خط عل يش أب اللي یکر أن حفر وا 
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وكأنما تلك الأحزاب قد ذهلت عن كل ا حواجز والموانع »ولم 
بعد في خلدها إل هذا الخندق » تحدّق به » فإذا هو حديث عهد 
بالحفر » عميق المدى » واسع العرض » لا يجرؤون على النزول 
إليه » لأنه يبتلعهم في أعماقه .. ينظرون إليه غير مصدّقين . . 
ولكن هل يمكن أن يكذبوا أعينهم وهي تربهم بأنه حقيقة قائمة لا 


ويشعرون بالغضب والحنق فيتساءلون : 

) من أين لمحمد وأصحابه هذا الصنيع في الحرب ؟ . إنها 
لكيدة لم تعرف بها العرب قط > ووسيلة في الدفاع لم تستخدم 
عندهم من قبل » !.. 


ولئن كَثْر التساؤل وطال التحديق » فإ ذلك لن يجدي تلك 
الأحزاب نفعاً . . فهذا الخندق يبدو أمامهم » ولن يمكنهم 
اجتيازهُ » تمامأك) مم لن يستطيعوا اختسراق الآطام » فاذا 
بتغلون ؟ 


لقد جاؤوا يغزون المدينة او تله آنا لن تعمد أماديم 
أكثر من يوم أو بضع يوم . . وها هم يرون أن دخولها عسير جدا 2 
إن لم يكن ضربا من المحال > فليم إذن لا يرجعون ؟! 56 

ولكن هل رجوعهم أمز هيّن علييم ؟! . 

لا ! . . لئن رجعوا على هذا النحو » بلا قتال »> فإنها الطزيمة 


إذن فلم لا يضربو 
جهات » عل الأيام القليلة القادمة تتيح لهم سبل اقتحامها والقضاء 
على محمد وأصحابه ؟! .. وعلى هذا الأمل » أعطيت الأوامر 
بالنزول » وإقامة معسكراتهم حول المدينة . . 

فنزل جنود الأحزاب يحاص رون المديئة » وينتظرون الوقت 
الذي يأمرهم فيه قادتهم با هجوم . . ولكنْ » ها هي الأيام تمر ولا 


شيء من تلك الأوامر . . 

وها هي اللياليى مضي والآمالُ التي منت بها الأحزاب نفوسها 
تنقضي معها , فالأمور لم تتبدّل منذ قدومهم » فهم ما زالوا على 
حصارهم بلا جدوى > والمسلمون ما زالوا في الداخل يتمتعون 
بالحماية والمنعة . . وعادوا إلى الانتظار . . 

وعادت الأحلام تخبو من جديد . . لقد جاؤوا يؤملون غزو 
الدينة سريعاً » ثم يعودون محملين بالأسلاب والغنائم ٠‏ ظافرين 
بالنصر النهائي على محمد وأصحابه ولكن شكا من ذلك لم 
محف > بل على العكس بدت العلائمٌ تظهر بِأنّ الظروف قد 
حانتهم » وباتت الأوضاع تتحول ضَذَّهم ۰ إذ كلما طال بهم 
الانتظار .كان ذلك مدعاة إلى ضعفهم » وانحلال قواهم .. وها 
هى الأيام تكشف عن صدق هذا الحدس » فقد بدأ التململ في 
صفوف المقاتلين يظهر . والملل في نفوسهم يقوى . فراحوا يجارون 
قادتهم بالذهاب » ويتطاولون عليهم بالخذلان !. 


واذا كان قادة الأحزاب لا ينفكون يواصلون الاجتاعات › 
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TT‏ الندوات الان u‏ » دون أن يتوصلوا ا 
يجمعون عليه » فإن ما a SS‏ 
قرار نبائي » حسم الأمر فيا بينهم . 
وعادت الآراء الي Mee‏ 
فمن قائل : کک RS‏ 


إلى 0 00 الشقاء هذه » ومايحمل لنا 


تكاد تقتلع خيامنا . . لا »لن نقدر على مقاومة حرب الطبيعة » وقد 
تأليت علينا قواها العاتية . فذهابنا خير من بقائنا وسط هذه 
الأعاصير ! . 

ومنهم من أبدى بأهم أصبحوا على وشك الضياع والتيه لا 
یدرون ارا جاؤوا 0 . وما 
عليهم إن عادوا لديارهم وأهليهم ينعمون بالدفء والأمان r‏ 

. . لقد كانت الآراء متفرقة » والخلاف واضحاً بين قادة 
الأحزاب » حتى بدا للبعض بأن الأمر بات ينذر بأسوأ العواقب . 
وكان ممن أجفله تضارب الآراء ٠‏ وأوقع في نفسه الوجد حصن ابن 
أتحطب . إذ حاف أن يجمع الراي على الذهاب عن المدينة » فتذهب 
تلك الجهود التي بذها لش العرب إلى غزوها سدى ٠‏ وتضيع الآمال 
التي عول عليها فى القضاء على محمد . لأنه لن يكون من السهل أبدا 


معاودة جمع قبائل العرب من جديد على حربه .. وبذلك فإنها 


E 


: اق ROI‏ 8 کا 29 ك2 
ستكون اهزية التي تلحر ETT‏ 


وکن هل يي بن | اخيطب هؤلاء العرب المغفلين أن خد لوه 


بما اقام من استعدادات 
مله . 
لا ! .. إنه لن يثرك هؤلاء الأحزاب يذهبون » ما دام عنده 
عقل يفكر ويدبر ؟! . 
ولكن ماذا يمكن لابن أخطب أن يفعل ؟! 0 
إنه ودي .. . وهو لن يعدم الوسيلة التي يحتال فيها عل 
ا لقتال محمد وأصحابه . 


e e‏ » فاعذروني إن غدوت 
قافلاً إلى الديار في أبناء قومي . . وبي المجتمعون فسألوه عا دهاه 
حتى يقول ذلك وير , 
وهانت عليه الكرامة 0 ! .. ونظر 
المجتمعون إلى بعضهم مدهوشين »> فقالوا له : 

ما هذا التجني علينايا ابن أخطب » وما دهاك حتى تنعتنا مبذه 
الأوصاف الشنيعة 5 


يه 


» قد طشم المي | لى دياركم نجاة لكم‎ | TT 
ولكنها والله الهزية التي هي أشدٌ من هزية القتال ؛ فمن رغب في‎ 
yy مثل هذا العار يلحقه فليذهب‎ 


يكون فيه | إلا نض نا وعزتا جيغاً : 
قالوا وقد أحذهم الحماسّ : هيا وقل لنا ما تفكر به ! . 
0 : لقد نسيئم أن بني قريظة ينا نحن معشر 
اليهود » وأن ؛ إقامتهم بجوار محمد ما كانت إلا على مضض ؛ فلم لا 


نتسلل إلى بيوتهم > ونقنعهم بفتح أبواب أطامهم أمامنا » وبذلك 
نقطع المدد عن المسلمين » وندخصل إل الديدة تقاتلهسم في عقن 


وطاف الفرحٌ على وجوه زعماء الأحزاب » فقالوا له : 
وكيا اليل إلى ذلك ؟ 
قال اليهودي : أنا أذهب إلى زعيم بني قريظة وأحرضه على 
قالوا بصوث واحد : هيا واه مسرعاً . 
يقنم قادة الأحزاب بيجدوى خطته ت فانتظر حتى أقبل الليل ( 
E‏ » وطلبوا أن يتحدثوا إلى زعيمهم كعب 


ابن أسد . . ولكن کعباً ما أن علِم بما جاءَ له حيي, حتى ارتعدت 


نرائضه ين ارت رعيحة ا أتي لبن أن ركشب 
الأمرء وتدور الدائرةعليه وعلى بني قومه . ل اهن E‏ 
يداهن ويراوغ وح SE‏ با دري > وما 
أن تشابلوا » وصاروا وجهاً لوجه ؛ حتى بادره حبيّ قائلاً : 

ر ونحك يا كعب > أترفض مواجهتي وقد جئتك بعز الدهر 
وببحر طاه ! جئتك بقريش وغطفان مع قادتها وسادتها » وقد 
عاهدوني وعاقدوني الأ يبرحوا حتى نستأصل نحم دأ ومن معه 0 . 


وتردّد كعب بن أسد في الجواب ... فقد أحذه التفكير فما 
يعرضه عليه حبي » ولكنه یری بأنه صاحب عهد الموادعة مع محمد ( 
وأن قومه بني قريظة آمنون في ظل هذا العهد » فهل بنقضه ويعرض 
بني قومه للهلاك ؟!! . . لا ! إنه لا يقدر على ذلك » فقال لحبي : 


و بل جتني والله بذل الدهر وبسحاب قد نزل ماؤه ل. 

شال :أبن الط ر ر لعلك نسيت يا 
كعب ما فعله حمہ بنا نحن معشر اليهود! فقد أخصرج بني قينقاع 
أذلة » وأجلى بني النضير مقهورين > ولن يأني يوم إل ويكون 
مصيركم يا بني قريظة مثل مصير كل بني بهود في المدينة » . 

قال كعب : « لقد عاهدثا حمذ على حسن الجوار > ووادعنا 
على السلم » وما رأينا منه إلا وفاء وصدقاً لعهوده › فما يصيبنا إن 


قال حي : إنه للوهم بعينه . . وكيف يكون له النصر وتلك 
ا لحمو حول المدينة قد جاءت تطلب الثأر عنده ؟ لعلك يا كسب 


“و م00 يي يبنا 


سس مم سن Tame me‏ ا 


وج ONO‏ موجه 
ات EE‏ تئج E‏ 


م تستهين بفوة قريش وغطفان ٠‏ وتستخف تابات تلك الق التي 


نت مؤازرة تطلب السلب والنهب ( ! 

0 
8 وطال النقاقئنٌ بين الرجلين »> واحتدء الخد بيئهيا ٠‏ وما زال 
ك كلمنها يتمسك برأيه . . فكعب بن أسد يريد البقاء على الحياد › 


1 0 وما زال به حيئ 0 


2 بالانضام | ا ا اوا a‏ ا 3 


الأكيد ولك كفا اسندرك أمراً لم يثبت عليه أثاء اا 0 
فعاد يقول لحبي 0 وعل فرض أن محمداً قد انتصر فا يحل با ١‏ ؟ 


وغطفان ٠‏ ولم يصيبوا محمداً » لأدخلنّ معك في حصنك › 
فيصيبني ما يصيبك )۰ 

قال كعب : إذن فأمهلونا أياماً عشرة نتمكن أثناءها من إعداد 
عدثنا > ونصبح قادرين على القتال ۰ 

قال بى الك ذلك پا كعب .. 


9 
0 قال حبي : « أعاهدك يا كعب القن وحعيت فریش 


٤‏ وعاد خيىبن أخطب في تلك الليلة يخبر قادة الأحزاب ‏ الذين 
کان | ما ں الہ ن و انتظارہ ۔ ما ج ی معه وكيف أمكئه أن يقنم ز 
٤‏ نوا ما يزالون في انتظاره ‏ بما جرى معه وکډ يقنع زعيم 


بني قريظة بالانضمام إليهم » فراحوا بهنئونه علي نجاحه » وهم 


الأحوال ¢ وتحفيق ما جاؤوا إليه : 


۶ يتوهمون بأنَّ انحياز بني قريظة لهم سرف يساعدهم على تبديل 
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5 
وأنّى للأحزاب مها كانت جموعها غفيرة وقواها شديدة » فإنها لن 
تحقق نصرًأ على الؤمنين > وهم على عهدهم لله قائمون ٠‏ أو أن تهزم 
جنده وهم لدينه ناصرون ! ... فا كاد يطلمٌ الصباح حتى كان 
حبر نقض بني قريظة لعهدهم قد بلغ رسول الله «يَخ» فاهتز له » 
وخاف من سوء عاقبته الوخيمة . . فرأى ألا يشيع ذلك الخبر بين 
المسلمين حتى لا يكون له أثره السلبي على صمودهم » ولكنه أراد أن 
يقف على جلية الأمر » فدعا إليه سعد بن معاد #فنيل' و ؟ 
وسعد بن عبادة سيد الخزرج » وبعض الصحابة الآخرين أمثال عبد 
الله بن رواحة » وخوات بن جير وغيرهم » يطلعهم على ما تناهى 
إليه من نقض بني قريظة لعهده معهم » ويبعثهم يستجلون 
الحقيقة » وهو («اي» يوصيهم بأن يكتموا الخبر إن وجدوه صحيحا 
وإلاً فليجهروا به ويذيعوه على الناس . 

وذهب هؤلاء الصحابة إل دار كعسب بن أسد » فأبى أن 
يقابلهم . . فقالوا : هذا أول البلاء . . . ولكنهم لم يحفلوا برفضه 
بل أصروا على رؤيته » ما أجبره على الأجهاع بهم ؛ وقد جاء في نفر 
من بلي قومه » تعلو على وجوههم الضغينة » والشرٌ يبدو من 
عيوهم » يسألونهم بحدّةٍ وغضب عما يريدون » فقالوا هم : 


) جئنا نؤكد عهد موادعة رسول الله لكم 56 


فردوا عليهم بصلافة ووقاحة J+,‏ ومن رسول الله الذى 
تزعمون » ؟! . 


يي اسن 


TR 
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) محمد رسول الاسلام | الذى عاهدكم على على الموادعة وحسن 
الجوار » . 
فرد نفر بني قريظة : « لا عهد لمحمد عندنا ) . 


ا 


2 ر 
ع هم 
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cT 
0 العهد بالتأكيد » ا‎ 
0م بالعودة عما فعلوه 2 فراحوا يذكروهم با‎ 
. يلقون من حسن معاملة المسلمين لهم > وبالحفاظ عليهم‎ 
وبظهروه رغيتهم ف البقاء على .ذلك الوفاق والوثام .. ولكنهم لم‎ 
1 يسمعوا من القوم إلاً ما ينذر بالخدر والخيانة إذ قالوا لهم : « الخير‎ 
ْ . » لكم في أن تذهبوا » فا أنتم إلا أعداء لا نرجو إلا قتالهم‎ 

وكان سعد بن معاذ حليفاً لبني قريظة » وقد ساءه ما يبدى 
عدون عاد ودار إلا أنه رغم ذلك آثر أن يكون ناصحاً لهم 
لعلّهم يرعوون عن غب غيهم » فقال لهم : 

) والله إني لأخشى عليكم مثل يوم بي النضير وأمر منه 010 . 

وكأنفا رأى زعيم بني قريظة في نصح سعد حجة على 
المسلمين . فقال له : « رذوا بني النضير إلى ديارهم » وسنبظر في 
أمرنا معكم » ! 

قال سعد J:‏ لقد نكثوا عهدهم e E‏ 
أراكم تسيرون على خطاهم | إل خط 0 
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قال كعب : ( نحن لا نريد نصح أحلر » وقد اشترطنا عليكم 
حتی ننظر فيا يكون بيننا وبينكم > فاذهبوا إلى محمد وأبلِغوه 


شرطنا » . 


وثار سعد بن معاذ » يريد أن يهجم على الرجل ويقتله » فقد 
و 2 ِ ١‏ 

أراد أن يكون ناصحا للقوم حافظا لهم ١‏ فا وجد عندهم إلا الغرور 
والاستعلاء .. ولكنه رغم غضبه عاد يتمسك بالصبر ثم ألح 6 
عليهم بأن يعيدوا النظر في موقفهم لأن ذلك أجدى هم !١‏ لا أنهم لم 
يبدوا إلا فحشاً في القول ٠‏ وزيادة في التهجم والاستهزاء » حتى 
أخر جوه عن حكمته وصبره » فراح يكيل لهم الشتائم بمشل ما 
يشتمون » غير أنَّ أصحابه أحذوه من كتفه » وهم يقولون : « دع 
من الخلاف في القول )1 . 


جك 96 
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حانقين > حتى أثوا رسول الله * وأخبر وه بحقيقة الأمسر 3 


155 فأسف لذلك كثيرا . ثم دعا إليه جماعة من المقاتلين » وأمرهم 
ها بالذهاب ومراقبة بني قريظة فيا يفعلون .. ولم يبق خبر بني قريظة 
© خافيا على المسلمين » فذعروامنه » وداخلهم الخوف من عواقبه لأن 


العدو القابع خارج المدينة . 


0 7 جم‎ 4 E 
E eT وف هذه الاثناء الى‎ 
١ ثلاث كتائب للاحزاب تحاول التقدم نحوهم » وقد جاءت إحداها‎ 
بقيادة ابن الأعور السلمي تنزل من فوق وادي جبل سلع » والأخرى آم‎ 
بيغا ي‎ ٠ بقيادة عيينة بن حصن تقترب من تحتهم » من الجانب السفلٍ‎ 
اتر بت كتيبة أبي سفيان بن حرب حتى وقفت قبالتهم على الناحية‎ 
الثانية من الخندق .. وهذا ما جعل خوفهم يزداد > والرعب في‎ 
. قلومهم يقوى » لأنهم رأوا الخطر يحدق بهم من كل جانب‎ 


2 2 E 
eRe 


وکائت هده الفثرة هر شل الفترانك ضعوية عا لله + 
وأكثرها حرجا . فلا شىء من حوهم يبعث عل الأمل . بل عل 
العكس إذ كان كل ما حيط بهم لا يبعث | لعل الرهبة والذعر . ولا 
بثر إلا الهم والقلق . 


إله لبلاء عظيم يخترق بفظاعته حصون نفوسهم فيشير فيها 
الظنون القانمة » ويندفع بفداحته إلى قلومهم فينزل بها المشاعر 
المظلمة ؛ ويتعاظم هذا البلاء عليهم حتى يبلغ المدى الذي تزيغ معه 
الأبصاز » وتبلغ به القلوب الحناجر » فيصير معه المسلمون على تلك 
الحالة التي وصفهم ما الله تعالى بقوله العزيز : ل إذ جاؤوكم من 
فوقكم ومن أسفل منكم, وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
اجر وتظنو ن بالله الظنونا ٠‏ هئالك ابي المؤمنون و زلزلوا زلزالاً 


شديداً % . 


ورأى رسول الله ¢ ما ك 
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me‏ المع mer‏ بيهو 


| 35 يتخل علهم » وبأنه قادر على إزالة | لشدة > ورفع| لظلم 2 وأنه فاتح ا 
| هم طريق الظفر بالعدو والنصر عليه » وهو يقول بثقة النبي 1 


الصادق ٠.‏ والرسول الأميث* : والذي سس مد بيده لرن الله 


وقيصر » ولتنفقن کنوزه) في سبيل الله . 


ويطمئن المؤمنون لوعد النبي «ز::» ٠‏ فيشعرون باهموم ا 
تنبدّد » وبالاحزان تنلاى. فيصبرون محتسبين » داعين إلى الله 5 
6 سبحانه أن يعجل لهم في الخلاص من هذا المأزق الشديد .. أما 
9 النافقون فيبقى الضعف مسيطرا على نفوسهم » فلا يحفلون لوعد 

ا رسول الله بالنصر » ولا يقنعون بأنة الصادق الذي لا ينطق عن 
ال هموئ وهم يرون من أخطار العدو ما يوشك أن ينزل بهم البلاء . 
وينشر المصيبة » فلا يحتملون البقاء بين الصفوف > بل يؤثرون 

الانسحاب والانصراف إلى منازلهم وهم يحتجون بالقوى باءما عورة 
٤‏ ويخافون عليها من الدخول والاعتداء . . وإذا كان هنالك من حياء 
9 في تصرف هذه الفئة من المنافقين » وهي تحت بما تحتيح لترك المؤمنين في 


أصعب الظر وف واحلكها » فإن فئة أخرى بلغت ما الوقاحة حدا أن 
9 لم تتورع في فرارها عن النيل من رسول الله ي4 وهي تتهمه في 

صد قه > فيقول أصحابها بعضهم لبعض ) يعدنا محمد أن يفتح 
ا كنوز كسرى وقيصر » وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب في 
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ل لانن ف عل او وا‎ 5 
حتى لم يبق أحد منهم بين صفوف الؤمنين ؛ وفيهم نزل قول الله‎ 
تعالى : # وإذ يقول المنافقون والذين في قلو بهم مرض ما وعدنا الله‎ 
ورسوله إلا غر ورا . وإذ قالت طائفة منهم : يا آهل يثرب لا مقاه‎ 
لكم فارجعوا . ويستأذن فريق منهم النبيّ يقولون : إن بيوتناعورة‎ 
وما هي بعورة إن يريدون إلأ فراراً . إلى قوله تعالی ولقد كانوا‎ 
عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا . إلى قوله‎ 
تعالى قد بعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوائهم : هلم إلينا ولا‎ 
. * بأتون البأس إلا قليلاً‎ 
فالنافقون يفرون . وكتائب الأحزاب تتقدّم » من أعلى ومن‎ 
أسفل » وليس أمام المؤمنين إلا الصمود والقتال » فتنهال سهامهم‎ 
على تلك الكتائب مثل وابل من المطر » فتجبرهم على التقهقر‎ 
فام‎ ٠ والتراجع ؛ إلا بعض فرسان من كتيبة أبي سفيان بن حرب‎ 
راحوا يقتحمون الخندق وفي زعمهم أمم يمهدون للاخسرين طريق‎ 
فلا يلبثون أن يجدوا أنفسهم وحدهم قد أقدموا غل‎ ٠ اللحاق بهم‎ 
. بيغا تقاعست جنود الأحزاب عن اللحاق بهم‎ ٠ ذلك الاقتحام‎ 
: وكان اولئك الفرسان الذين اندفعوا في وسط الخندق هم‎ 
عكرمة بن أبي جهل » ونوفل بن عبد العزى » وضرار بن‎ 
الخطاب » وهبيرة بن آٻي وهب ؛ وعمرو بن ود العامري .. وكان‎ 
عمرو بن ود أول من عبر الخلدق » ووصل إلى طرفه الآخر من ناحية‎ 
.. انون » وهو ينادى بأعلى صوته : « هل من مبارز ) ؟!‎ 


ويراه للسلمون مندفعا على تلك الحالة من يجان والاقدام 1 
فلا يجرؤ أحد منهم على أن ينندب نفسه للنزول إليه وملاقاته . ويزيد 
في تقاعسهم ذلك ما كان للرجل من شهرة في القتال » وذيوع صيت 
في المبارزة » حتى قيل عنه في الجريرة : بأنه البطل الذي لا يقوم له 
رجل من العرب . وقد سمي لشهرته تلك « فارس يليل » .. اما 
السبب في هذه التسمية فيعود إلى يوه كان ني ركب من فريش ٠‏ عبر 
واصحابه ني ذلك الركب ۰ بوادي « يليل »- القريب من بدر ‏ 
فتصدى هم عدد كبير من فرسان بني بكر ء ويشتبكون معهم بي 
فتال . فإذا بعمرو بن ود يصرخ باصحابه أن يخلوه وحده . ويذهبوا 
فارين بانفسهم من الموت . 


فإن أصحابه كانوا يلوذون بالفرار ويختبئون بیغا, يبقى لوحده 
بقاتل المعترضين فيجرح من يجرح ٠‏ ويقتل من يقتل » حتى ينزل 
أصحاب عمرو إلى أن عدوهم قد ترك تلك الناحية حتى خرجوا من 
خبشهم يريدون الوصول إلى مكان القتال لأحذ جنة صاحبهم فلا تبقى 
في الفلاة طعاماً للوحوش والغر بان » فيفاجأون به يطلع عليهم 
ع بالحتاف : « أهلا بفارس يليل » . . . ومنذ ذلك الحين وذلك اللقب 


کچ 1 
8 يغلب عليه » مدللاً على شجاعته وبطولته . 


تلك الشهرة هي التي أجفلت أبطال المسلمين » فلم تطاوع 


6 أحدأ منهم نفسه 520 ليه ومقائلتك . ' 
2 اا 9 ظ 
| 


- N E جح و‎ 
0 ALAST AGE Gh 0 9) 
الليد ا‎ 


ا 


م ا ا ET‏ 
| اعتدادأ بقوته ٠» CE‏ ويجول ويصول 
مدلا تممه وفنا اة ؛ وهو لا يقتا برددمتاهیاً : « هل من 
9 مبارز » هل من مناجر ) ؟!. . 
2 ويراه أصحابه على تلك الحال من الجرأة والشجاعة » فيقول 
أحدهم » وهو يصف خندق المسلمين ب « المداد » : 
عمرو بن ود کان أول فارس طفر المداد وكان فارس يليل 
ويبقى عمرو بن ود يجول فی الميدان وحده » دون ان تنقطع 
5 منادائه للمسلمين » او يتوقف افتخاره بنفسه » بينا يظل أبطال 
E EEE LE E‏ 
يكون هؤلاء الابطال تمن تعوزهم الشجاعة والمبارزة » ولكنها 
الظروف القاسية التي تحيط بهم » والاجواء الصعبة الني تلقل 
عليهم » هي السبب في ذلك التقاعس ٠‏ واللواذ بالسكون . 
ويطول نداءُ عمرو بن ود لهم » ويطول تقاعسهم عن البروز له . 
ولكن إلى متى ؟! . 
ألا يوجد بين صفوفهم رجل واحد عنده من الشجاعة ما يكفي 
للتصدّى هذا المشرك الذي لا ينقطع مذ طفر الخندق > عن التعالي 
عليهم بنفسه » والتباهي ببأسه واشتداده ؟! : 


بلى والله . 


| إنه البطل المغوار ٠‏ عل بن أبي طالب الكرار بسيفه ذي 
| الفقار » الذي لا تطاوعه نفسه > أن يرى كافراً يتعالى على المسلمين 
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من رسول الله م يا نبي 
الله » .. ولكن النبي 4# »> بردع عليا عن مراده ويقول له : 
» إنه عمرو يا علي ! فاجلس » : 

وتزداد صرا نات عمرو حدة . وتتحو ل إلى صرا ات مؤلبة. 
« يا من تزعمون أننا إذا قتلناكم تدخلون الجلة » وأنكم إذا قتلتمونا 
دخلا النار > هلموا إلى فأنا بانتظاركم .. وهذه طريق جنتكم 
مفتوحة أمامكم فانزلوا لمبارزتي وأنا أقودكم إلى تلك الطريق 0 

وغضب رسول الله ايج لاستهزاء هذا الكافر ہم ( فنادى 
في المقاتلين : 

) من يبرن“ إلى عمرو وأنا كافل له على الله الحلة » , 

ويظل الجميع قابعين في الصمت . يسيطر عليهم جو الرهبة 
والخوف » فيعود عل ويتقدم من رسول الله #:» قائلاً : أنا له يا 

ويعاود الرسول 4# قوله لعل : إجلس يا على . إنه 
عمرو !. 

وينصاع علي ( ع ) لأمر النبي مك4 ٠‏ فيعود إلى مكانه 3 
وهو ينظر ناحية الرجل مغضبا به ويشتد غضبه وهو يسمغ فخاره 
يتعالى إنشادا : 


An‏ ا يد 

9 

2 كر عام ان ا د 
Dı‏ ۴ 5 
8 م 
5 و وفعت 5 جسن 


إن السباحة والشجاعة في الفتى خير 

ويندفع عل عليه السلام نحو النبي «:ق» يطلب مبارزة 
الرجل من جديد » فيقول له صلل الله عليه وآله وسلم : ولكنه عمرو 
باعل !.. 

ق عل للرسو_ (يَ» : وإن يكن عمرايا رسو 
الله ؟9!.. 
وينظر النبي «:42 إلى عل بعين ملؤها المحبة والعطف › 
وتتجاذبه حياله شتى الأفكار . . إنه عل : الانسان الذي يحبه من 
أعماقه ؛ فقد كان اول من آمن به بعد زوجه خديجة ( رضي الله 
ا بحا ميل داف اند هع ا و 
کن بقدر ما يستطيع » وهو الذي فداه بنفسه عندما نام في فراشه يوم 
هجرته » وهو زوج ابنته التي منها نسله » فكيف يسلمه إلى عمرو 
ابن ود صاحب القوة والبأس . قاتل الرجال ومشتت الفرسان !. 

ولكن أ وليس الاسلام بحاجة إلى عل الآن ؟ 
إذن فنداء الواجب أهم من أي نداء آخر !. . 
وما على الرسول ويخ إلا أن يأذن لعل بالمبارزة . 
ويأخذ النبي ب درعه ذات الفضو ويعطيها لعي 
فيلبسه . ثم يسلّمه سيفه ذاالفقار » ويم يده إلى رأسه فينزع عمامة 
م السحاف نه ويقدها عل :راس عل فى تسعة أكوؤان #"فوق وجه 
() المقنع بالحديد . ثم يشدّه إلى صدره » ويقول له : « تقدم على بركة 
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تعجلن ففد اتاك 


بنظراته » ثم يرفع يديه وناظريه نحو السماء داعيا له الله تعالى : 
« اللهم احفظه من بين يديه ومن خحلفه . وعن ينه وعن شاله ۰ 
ومن فوقه ومن حته » . 
ألا إنه قد برز الايمان كله إلى الكفر كله. اللهم سدّد علي 
وأبده وانصره على حصمه .انك ارحم الراحمين. إن رسول الله + 
يقف ف هذه اللحظات متوجها بكليته إلى خالقه » يناجيه بضمير 
امؤمن الصادق الذي يمتلىء بالخشوع » وبفكر العابد الذي يحفل 
بافاق الإنسانية . وبنفس المخلص التي تستوعب مشاعر 
البشرية . .. إِنَّ الموقف حرج » والوضع دقيق للغاية » فإ ناجز 
عي بطل الكافرين وقهره » فالانتصار لا يكون لعن بل إنه انتصار 
الايمان على الكفر » ودحر الحق للباطل :. وإنه الانتصار الذي 
تعبذل به الأوضاع كلها ٠‏ فتود للمسلسين الثقنة بنفوسهسم. : 
وبمزمون ذلك الضعف الذي ينطوي في أفتدتهم . فتكون البداية 
لتحقيق النصر الأخير بعون الله . . 
فالنبي ے4 فى اتصاله الإشرافي بربه » وعلى عليه السلام 
مندفع نحو عمرو في شجاعته وحماسه . لا يأبه لشهرة هذا الرجل 
التي تملا افاق الجزيرة . ولا يحفل بغطرسته وتباهيه بقوته .. إنه 
ينطلز, إليه كالأسد اشصور يثب وثبا » حتى يصير قبالته . فيبادره 
مهددا متوعدا وهو يقر ل له * 


ع 0 
إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة - 
من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز . 
ويعجب عمرو هذا الرجل TEE‏ ا 
فيسأل بكبرياء وعجرفة : 
« من أنت يا ذا الرجل » ؟ 
فيسمع عمرو صوتا: E‏ في أعماقه : آنا علي بن 


الأسياد !. 
ما بالك واق کک شيك و اکا ر فلم 


ننه ج شافرا 8 


هل اطا لفك سليل يني نهاشم مجر د ذكر اسمه لك ٠1۶‏ 

إذن فهيا وقل لمبارزك » وقد عرفت من يكون » ما يروي 
غليل حقدك وحقد قومك على محمد . 

ور لحظات وعمرو لا يقولٌ شيئاً . . وتطوف في ذاکرته خلال 
تلك اللحظات تخيلات وتصورات » ويفتش خلالما عا يرد عنه 
إجفال نفسه من علّ عليه السلام فيقول مبدياً الإشفاق عليه : 

۱ ةا .. ففي أعامك من هو أسن 

ترد ا 0 e‏ . 


١ E Ms »‏ . 
0 ع0 وثارَ غضب عمرو لهذا التهديد اراد أن جحو غل عل 
۱ ( ع ) بفرسه إلا أنه أحجم عن ذلك وهو راجل قبالته » فقفز عن 
ظهر الفرس »> واندفع نحوه يستل السيف بيده » حتى إذا قاربه 
أهوى عليه بضربة شديدة » فتلقاها علي بدرقته ٠‏ فإذا هي قد قدت 
وثبت السيف فيها . 

ولم يكن علي ( رض ) ليقف ملقب الضربات وحسب يدفع 
پا عن نفسه » بل إنه ما كاد يستقبل ضربة عمروحتى عاجلة بضربة 
مقابلة هوت على أحد فخذيه فقطعته ؛ وجعلته مطروحا عل 
الأرض » مقلوباً على قفاه ؛ فإذا بعمرو يمتشق رمحه ويطعن به عليا 
فيبتعد عن طعانه » فيرميه به رمیا فيذهب عنه طائشافي المواء . 
اهاد مامه علي ريد الفا عليه ولاك مرا اة 
مقاوما . فيدور بینه) برا شديد » ويثور النقع من حولم حتى 
يُغطَي كل با حوشهم| فلا يعود أحدٌ يراهما . 

وما زال علي ( ع ) يدور حول الرجل ٠‏ تارة عن يمينه »«وتارة 
عن شهاله » وعمرو يقاومه بكل بسالة وقوة » حتی آمکنه أن ينال منه 


٤‏ بضربة نجلاء ‏ كان فد وعدہ مها فلقت هام . وطرحته على الثرى 
ظ 9) ترج لحمه بدمه بالتراب » ثم عاجله فربض عل صدره كالأسد 
م الحصور وارتفع صوثة يقن عنان الفا مكبر دا اللمق. + 


ا أكبر .. 1 
ع فسمع رسول الله 42:9 والمسلمون تكبيرة علي ( ع ) ١‏ فقال 
الرسول «يَق»4 بصوت ملؤه الفرح والايمان : « والذي نفسي بيده 


| بعمل, أمة محمد لرجح عملك بعملهم » 


ا ا ANUS‏ 1 ا ر 9 لين 
0000 


للبطولة ما 507 


فهذا عمرو بن وڊ » 0 الصنديد فى تخافه الأبطال. 


YY‏ »> وذو الفقار ماازال مشرعا في يده » وهو 


ينشد الشعر مفاخراً بنصر الله سبحانه > مشيراً إلى عدو الله عمرو بن : 


ود الذي ألقاه صريعاً وهو يقول : 
صر الحجارة من سفاهة رأيه + ونصرت رب محمد بصوابي 
فضربته وتركته متمجند لا 583 كالجذع بين دكادك ورواب 
وعففت عن أثوابهولو اني + كنت المقطر بزني أثوابي 
لا تحسبنٌ الله خاذل دينه مه ونبيّه يا معشر الأحزاب . 
المبارزة بين الرجلين » وفي ظنهم أنه سيأتي دورهم للقتال بعد أن 
كوت عرو فد فرع من ف علي > فإذا هم يرون صاحبهم يبوي 
مجندلاً بدمائه الور ع حرم ويجتازون الخندق ويلوذون 
بالفرار » فيسقط نط نوفل بن عبد العزى عن فرسه > ويكون الجمع 
الل ي تقدم من المؤمئين قد حق . بهم » وقد أخحذوا الحجارة يقذفون بها 
نوفل وهو فى جوف الخندق E‏ :+ ) ألا قتلة أحسن 
من هذه » ؟ عندها ينزل إليه الزبير بن العوام ويقتله بسيفه . 
انتهت تلك المبارزة وعاد علي ( ع ) ليستقبله المؤمنون مبتافات 
النصر والابتهاج > ويتقدم من رسول الله (i‏ فیاسده بين 
ساعديه » ثم يقول له ١:‏ أبشر يا علي > فلو وزن اليوم عملك 


عو تم ريل 


نع عه #انع مو نع عو )1 


Rr 2 O A 


سا ممنكونه » وه فى طليعتهم ابو بكر وعمر 
ابن الخطاب ( رضوان الله عليهم جميعا ) اللذان قبلاه ن رةه 
وشكر الجميع له همته العالية التي أذهبت عنهم كيد مشرك عات : 
أجفل القلوب » وأوهن النفوس . . 8 

وفيا كان المؤسون يلتفون حول علّ ( عليه السلام ) 
مسرورين مغتبطين بضربته البكر التي أطارت ألباب الكفار 
والمشركين هلعاً » جاءهم رسولٌ من المشركين يطلب أخذ القتيلين : : 00 
عمرو بن ود. ونوفل بن عبد العزي . تى ن يدفع عشرة الاف 


درهم مقابل كل منهم| . فقال رسول الله 4 : )0 لار 2 د 
فھا هم » ونحن لا نأکل : A‏ 6 
0 أنه لما عي عمرو بن ود إلى اخحته » واسمها عمرة ۹ 5 
وكنيتها SS‏ ْ 
قالوا : علي بن أبي طالب . 1 ّْ 
قالت اك بد قزر كد ار عرف لين لأرقا ت ْ 
0 50 عله 0 E E‏ 


3 : ثم م أنشات تقول : 6 
| لوكان قاتسل عمسر وغسير قاتله لكنست أ بكي عليه طيلسة الأبد 1 
١‏ لي gree‏ 
: وكان أثناء اقتحام جمع الصحابة لكان المبارزة وقتل نوفل 2 
3 باخجارة + شرن لل ر كرون أولفلك الصحابة بالبيال فاضاب نيتم 5 ْ 
E‏ 5 


0 0 نفسها أن تحبس دمعتها عليه كلما هاجت مہا ذکر یی قتله . لان قائله 
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كان سن ادرف ناسل امسا عدي مسا N‏ 


يصرخ من بعيد : خحذها وأنا ابن العرفة, . . 
و الأرض وهو يرد على ذلك الل ن بقوله : 


اعرف الله وجهك في النار ؟.. فجمله إخوته وأخذوه إلى خيمة 
'نصبث للجرحى . . فلا هدأ الاحتفاء بفوز علي ( رص ) ذلك 
الفوز العظيم » أمر رسول الله ج ان يشردكل A‏ » ليظل 
عل أهبة الاستعداد » حذر غدر العدو بهم » ثم ذهب يعود معدا 
مطمئناً على حاله » فأقبل عليه يواسيه » ويخفف من آلامه بكلامه 
اللطيف المعهود » وبحنانه الودود المألوف وهو يرجو له رحمة الله 
5-07 . ثم لا يلبث الرسول الكريم طويلا عند سعد ٠‏ بل 
بعود سريعا إلى نخيمته ليظلٌ مشرفاً على سير الأمور » واقفا على تحرك 


الشركين . 
وإذا كانت عيادة الرسول جي الع قل ت کشر من 


الامة . فإ ن فكر سعد كان مع المؤمنين » پر جو الله سبحانه ld‏ 
هم النصر » وان يبقيه عل فيد الحياة حنى يجاهد قريشا وحلفاء‌ها وقد 
رفع يديه إلى السماء داعيا : « اللهم إن كنت ابقيت من حرب قريش 
شيئا فايشنى ٠‏ فإنه لا قوه حب إل أن أجاهدهم من قود آذوا رسولك 
وكذبوه وقاتارة .و إن كنت يا رب وضعت الحرب بيئنا وبينهم 
ال عكر ل لي 

فما أروعَ هذا الموقف من الصحابي الجليل . 

إنه سعد بن معاذ . سيد الأوس » ولكنه لا يطلب من ربه 
زعامة ولا سيادة » ولا يحفل بأى شأن من شؤون الدنيا » بل قلبه. 
ووجدانه وكافة مداركه مع هذا الرسول الصادق الذي ما زالت 
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| » ونی طليعتها قريش TT E‏ 
ديئه » ومع هؤلاء المؤمنين الضابرين الذى نذروا أنفسهم فداء لهذا 


TT 
ينتار شعور بالقلق على مصيره من جراء هذا الجرح‎ | 


الذى أصابه ؛ بل رجاؤه كله هو أن يبقى عل فيد الحياة حتى يجاهد 
القوم المشركين الذين آذوا الرسول «جخ» وان تقض مون الاكزين 
الذين نقضوا العهد » وخانوا الوفاء . . 

ويسمو سعدبروحانيته»ويخلص في | إبمانه» فيرجو ربهُ أن يجعل 
جرحه سبيلاً للشهادة إن لم تعد من حروب بين الكافرين والمؤمنين . 

فهل أخلص من سعد في حرصه على نصرة الإسلام وعلو شأنه 
وسلطانه بين الناس . 

هنيئاً لك يا أا الايمان فما ترجو وتحب » وعسى أن يحقق الله 
فاك الشافية : 

ولنترك سعداً في خيمته قائ على صلواته ودعواته » ونعود إلى 
الجموع المحتشدة من ها هنا ومن هناك . . . فقد رأث الأحزاب ما 
حل بأشد أبطالهم واكثرهم قوة عندما أرادوا أن يتحذوا المؤمنين . 
e‏ 

. . لم يتعظ المشركون » بل زاد لحاجهم في طلب الثأر » 

u‏ قلوبهم وهم في ذلك يعتمدون على كثرة عددهم 
ويعولون على قيام بني قريظة بما يوهن قوة المسلمين التي بدت شديدة 
مواماكة وای کا اغ ر ا 
استعداداتها » وقارب وقت إعلانها الحرب من دانحل المدينة ٠‏ فراح 
بعض | أفرادها يلون ع ى إثارة حفيظة المسلمين با ل ماهم 
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1 حو 4 )°8 CRO‏ 0 4 م 
0 : والتحرش بشيوتهم الطاعين ل ال وما يجعل هذه 

1 لحايتها وبذلك تتوزع قوى المسلمين وتضعف مقاومتهم . 

+ الشدوانة‎ A E O ad 5 
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ولکنهم ما دروا أن في المسلمين نساء بلغت الشجاعة في قلو هن ما 
يفوق شجاعة الرجال » وعلت الحمة في نفوسهن بما يجعلهن قادرات 

على القتال . 


فمن هذه النساء كانت صفية بنت عبد المطلب > عمة رسول 
الله وي ٠‏ وأحت حمرة » سيد الشهداء . . فقد قامت في حصن 
حسان بن ثابت ترعى النساء والذراري > وتخدم الشيوخ والعجزة من 
غير أن تتوانى عن المراقبة ورصد تحركات بني قريظة ٠‏ فبيها هي مرة 
وراء النافذة تحاذر غدر بني قريظة ؛إذا ہا ترى رجلاً منهم يطوف 
حول الحصن » في حاولة تعد على النسوة » فتنادي على حسان بن ١‏ 
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: انت أن زل ل ويقتله حتى يخلصوا من شره وهي تقول له‎ 2 
» عجل يا حسان وانزل إلبه > فليمن بيئنا رجال ذوو قوة غيرك‎ ١ ها‎ 


فرسول الله 44# والمؤمنون في نحور عدؤهم ولا يستطيعون أن 1 
يصرهوا عنا إن حاق بنا غدر » وإني والله ما آمن أن يدل هذا اليهودي 
على عورتنا لين وراءنا من قومه . . فهيا إليه وعاجله بضربة تذهب به |(© 
إلى الجحيم » .. ولم يكن حسان بن ثابت محارباً » بل هو شاعر إلا 
یکره کل ما هو قتال أو حرب » ولیس في طبعه حمل سلاح أو إهراق :0 
دم » ولذا فقد آثر البقاء ف في الحصن » ولم يخرج للمشاركة في 

المعارك . 
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تعينه على النزول وقتل الرجل ٠‏ ولكنه يفشل في ذلك فيعتذر إليها 
قائلا : « يغفر الله لك يا ابئة عبد المطلب . فوالله لقد عرفوا ما أنا 
بصاحب هذا » . . فانفلتت بنت عبد المطلب من وراء النافذة » 
تشد على وسطها » ثم تأخذ بيديها عموداً ضخا » وتسرع في النزول 
من الحصن » ترقب اليهودي فى طوافه . حتى إذا قاربته » اندفعت 
إليه بعمودها تهوي به على راه فتغلفه وتذره يتخبط بدمائه مقتولاً . 


ثم تسارع السيدة صفية في العودة إلى الحصن » وتأتي حسان 
ابن ثابت قائلة له : 


« انزل إليه يا حسان واسلبه » فوالله لم يمنعني من ذلك إلا أنه 
رجل » . 

فيقول حسان » بلهجة هادثة : 
ا : ) مالي بسلبه من حاجة يا ابنة عبد المطلب » . 


فتركته السيدة صفية وشأنه » وهي لا تلومه في شيء i‏ 


| ففي الوقت الذي كان فيه بدو قريظة » يحاولون إثارة 
9 كل عمل يمكن أن يقدموا عليه فألّف كتيبتين الأولى بقيادة سلمة بن 
ْ أسلم وتضم مثتين من المؤمنين > والثانية بقيادة زيد بن حارثة وعددها 


لائمئة » ثم أمرهم بالذهاب والتوزع حول المنازل حماية للنساء أ 
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والراري " بني و الذي بات E‏ لا 00 عن 0 


ورأى بنو قريظة أن الأمر أصبح أصعب وأدق بالنسبة إليهم › 
Sa E TE‏ 
يباشرون بال هجوم جميعهم . . فعمدت الأحزاب إلى تأليف كتائب 
عليدة > توزعت حول المدينة من جميع الجهسات والجوانب ( 
حملت طانم تسيوك واللجتتق »زم امع E‏ بالق 
المستطير » ورأى المسلمون ما يقوم به الأعداء » فإذا بالأمر تلط 
عليهم ! ولم يعودوا یدرون أين يركزون جهودهم › ولا آين يجب ان 
المديئة . . لقد عاد الظرف شديداً على المسلمين حقاً » وعاد الحوف 
فلا إلى رنه جرا » داعياً ا > وهو يُقول ) اللهم إني 
أنشدك عهدك ووعدك ؛ اللهم ادفع عنا شرهم » وانصرنا عليهم « 
لا يغلبهم غيرك ا 

إنه دعاء رسول الله وتي ودعاء نبي الاسلام محمد بن عبد 
الله .. وهو الدعاء الذى بحمل فى طياته الايمان الخالص بعهدل الله 
سبحانه بنشر المؤمنين بقدرته وغلبته » ولا غالب غيره . « إن 
ينصركم ان فلا غالب لكم » .. وهو الدعاء الذي يؤمن الاتصال 
بين الأرض والسماء » فلا أحد فيه > ولا أحد بينهما » يعرف 
مكنون هذا الدعاء إلاً من يصدر عنه 5 
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ونفاد الصبر » فإذا بالرسول الأعظم يدعوهم إلى شيء واحد » ولكنه 
الشيء الذى يحفل بكل الأمور والأشياء »> فيقول لهم : ( ادعوا الله 
قائلين : اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا )1 . 

وتنتصب وجوه المؤمنين نحو السماء . فتلهج الألسن بالدعاء. 
وتعمر القلوب بالايمان. . فتختل الموازين في العوالم . وأهلوها 
ينصتون إلى هؤلاء المؤمنين من أهل الأرض » فيتساءلون 
مستغربين : أإلى هذا الحد بلغ الباطل من القوة والشدّة » حتى 
استطار شره مستعرا على الحق ؟! ... ما هذا الذي يخالف كل 
منطق ومعقول ؟! . . . ولكنٌّ سكان العوالم لايلبثون أن يعودوا 
مستدركين : ولكن أيا كانت الأمور فالنتائج بديبية ومعروفنة : قد 
يكون للباطل جولات وصولات » ولكن جولة الحق واحدة » وفيها 
دائ النصر الأخير . . 

ولكن إذا كان للايمان فعله » وللدعاء فعله » فإِنَّ للعمل أيضا 
أثره وأهميته . . ففى هذه الأثناء التى كان يبدو فيها الضعف فى 
صفوف المسلمين فل اش مدا 0 الرسول الأعظم قد تدبر 
الخطة التي ينفذ منها إلى وحدة الأحزاب » ليفكك أوضصالها » ويوهن 
تماسكها » فيبعث إلى قادة غطفان ومن معها من قبائل نجد . يطلب 
مصالحتهم على أن يأخذوا ثلث ثمار المدينة . . ويجتمع مبعوث النبي 
و بالحارث بن عوف » وعيينة بن حصن , وها الأرفع مكانة في 
تلك القبائل ويعرض عليهما مطلب المصالحة . فيتشاور هذا الرجلان 


في الأمر . ويتساءلان : ما الفائدة التي تجني أقوامهما إن قاتلوا محددا أله 
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اجات وعردوهم E‏ قريش إلى مكة صاحبة السيادة في 


0 > وعاد البهود إلى ديارهم في المدينة ينعمون بخيراتها .. أما 
هم فإنهم لن يصيبوا شيئاً من هذا ولا من ذاك . . فليم إذن لا 
يوافقون على طلب محمد » وفيه ربح لهم لم يكونوا يتوقعوبه؟ ! : 

وهكذا اقتنع زعماء ء غطفان وقبائل نجد بالتصالح مع محمد 

i‏ > ولكنهم أرادوا أن يكون بينهم وبينه میثاق » فکتبوه وبعثوه 

0 » وما أن وصّل الكتاب حتى بعث الرسول «ي4 بطلب 
سعد بن عبادة وبطلب سعد بن معاذ رغم جرحه » يستشيرهم) في أمر 
الكتاب لاا صاحبا الحز » قبل غيرههم| فى الموافقة أو الرفض » ما 
دامت لما زعامة الناس ف المدينة » والأمر يتعلق بثمارها 
وخيراتها . 

ناميا ا شرف علبهنا رشن الله 
وة امر الكتاب . فقالا له : 


١ TS 0‏ ؟ 
قال النبي ي : «بل شىء اصنعه لكم » وإني ما اصنع ذلك 
إا لانني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة تكابركم من 
كل جانب > فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم إلى أمر ما . . 
وتفكّر الصحابيان بما قاله رسول الله «بة» » وتوقفا عند 
كلمة « امر ما » . 
فما هذا الأمر الذى يريده رسول الله وي ؟! . 


إنه أمر الرسول حقا »وا إن لم يبده لما فهذا من شأنه وهو قادر _ 
و ف ف E‏ 
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يتعلق بالدين . ويتعلق بكرامة المؤمنين . وعليهما اتخاذ الموقف الذى 

ا 3 

8 يليه عليهم| الحق والواجب . 

3 وبعد تفكير وتان » قال سعد بن معاذ : « يارسول الله ! قد 
١‏ كنا نحن وهؤلاء على الشرك بالل وعبادة الأوثان لا نعبده ولا نحضل 

١‏ بأمور دينه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة واحدة إلا قرى أو 


ديعا 5 فين أكرمنا الله ته لل بالاسلام وهدانا إليه 3 واعزنا به وبك 
نعطيي., امرالنا ! والله ما لنا هذا من حاجة . والله ما نعطيهم إلا حدٌ 
هذا الس بف حتى يحكم الله بيننا و بينهم » . 

: إلى سعد بن عبادة يسأله رأيه فقال‎ (iy والنشت راسو ل الله‎ ١ 


RD‏ ) اا يفن الا معنا راوس متا 00م 

هذا هو الحق الساطع ٠‏ ينفح من قلوب وألسنة المؤمنين 
0 الأمر يتأرجح بين حااين : 

3 5 5 10 ۲ e 

: إما عيش مع الذل والموان أو موت مع العزة والكرامة‎ ١ 
ا وال ها اا ل ا ا ا‎ 
. والكرامة‎ 9 

9 ظ عم انو مسلا ن يستهينان بالموت . إذ ليس في طبع المسلم 
محل للذل ٠‏ ولا في نفسه مكان للهوان . 


4 


وسر رسول الله ).من السعدين . وما أبدياه من حرص على | 
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م الناس ان يدركه ء وتجعله يتطور في صالح المسلمين ما لم يكن حل | ل 


ج 0 اكمس حجن وا ل 
نصرة الدين وعزة المؤمنين u‏ الکتاب قائلا : أنها وذاك . 
فتناوله سعد بن معاذ » ومحاما فيه من كتابة . . ثم قاما 
يريدان الانصراف 3 إلا ان سعد ترف وقد ينا نامر يتغل بال 0 
فسأله رسول الله ے) عا به . فقال سعد : 

هل تأذن يا رسول الله في سؤال يحيرني ؟ 

E DS,‏ >تكفال سعلة وهات 


« وما ذاك الأمر يا رسو ل الله الذى عرمت عليه في 
تفس : 

وانشرحت أسارير الرسول ي4 وقال لسعد : « بارك الله 
فيك وبامؤمنين يا سعد » . . ثم آبان له و اة اة اراد أن 
يطمئن على أن ه السلميق من يقدر عل اغا القرار الصؤاب: + مؤثراً 
0 كل المصالح والأهواء ؛ حتى يكون ا 

بن بعده در | لأمة محمد فى مسيرتها بطريق الحق . 

ومان مول الله ER:‏ على أن e e‏ 
الظروف الحرجة التي تواجههم > ورغم كل العذاب والقهر الذي 
يط بهم > ما زالوا صابرين » معاهدين الله » صادقين فا عاهدوا 
عليه ... واذا كان الله سبحانه . يكلا المؤمنين بعين الرعاية › 
والعطف ٠.‏ ويصفهم دائها بالصادقين الأوفياء » فلا شك أن عنايته 
سی جلية طؤلاء الصادقين الصابرين.. وها هي حقا تتدخمل | 
العناية الر بانية لتحول مجرى الأحداث إلى نحو لم يكن لأحد من | 


ال لك / 
35 اا ااال 0 


: يذلف إل داخل المدينة احد.رجال غطفان + تعيم بن مسد || ْ 
8 الأشجعي » ويقصد رسول الله بخ مبديا ما عنده . بقوله : « يا |( | 
اا 


8©) رسول الله . إن الله سبحانه قد شرح صدري للاسلام وأنا أشهد أن ل ۱ 


| لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . ولم يعلم أحد من قومي أف‎ ٤ 


بإسلامي . وإني والله رأبت شدة القوم على أبناء ديني فا طاوعتني 4 ظ 

۰ نفسي أن أبقى ساكداً » فعزمت أن أرى رسول الله علّني أكون ذا نفع 0 | 
| في هذا الظرف . فمرني يا رسول الله بما شش ا 25 ظ 
0 وفرح رسول الله بيد ؛ بقدوم هذا المؤمن إليه ٠‏ وأيقن أنَّ الله | 
١ 2 0‏ يا نعيم إنما أنت رجل واحد من غطفان » فلو رجت ١‏ 
ظ 9 فخذلت عنا » كان أحبّ إلينا من بقائك معنا » فارج فإ الحرب ۰ 
ل" لجلعة ) , أ 

ويخرج نعيم بن مسعود » فرحا ما أوكل إليه النبي ۾ من ٠‏ 


ويذهب نعيم من توه إلى بني قريظة . مستغلا فرصة وجوده 
دال المدينة . فيستقبله اليهود بالترحاب . لأنه كان ينادمهم 8 
0 الجاهلية » ويسألونه عا جاء به إليهم » فيقول لهم : 


« يا بني قريظة ! قد عرفتم ودې لكم » ! 7 
ا أجابوه : « قل » فلست عندنا بمتهم ) .. 


عم جبييج جما نع بواجت بعد :+ : +و مع ١:‏ )مسدب فاد ‏ عع a‏ عد عمسمو وم ووا توو 
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@ قال نعيم : ١‏ إن قريشاً وغطفان - بني قومي ور 


ا 

بزل كأنتم .. البلد بلدكم » وفيه أبناؤكم ونساؤكم وأموالكم » وإن 
م اولئك ا لجموع قل -جاؤوا لحرت محمد وأصحابه » وقل ظاهرتموهم 
اق عليه » فإن رأوا نهزة أصابوها » وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم 
الا وخلوا بينكم وبين الرجل » فلا طاقة لكم به » . 

)| ش 5 0 ۰ 5 53 
٣‏ وسكت نعيم قليلا > وهو ينظر إلى وجوه القوم » ليرى اثر 
5 قوله عليهم » فلما استبطأوه بالحديث » راحوا يلحون عليه 
9 

9 بالمتابعة » فعاد يقول هم J:‏ أرى ال تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا 


. 00 e 
ا 0 » فقالوا : « إن‎ 


تف > 0 0 
E‏ هو كي حار < - ."د 
ا ١‏ 


9 ما قاله نعيم لصواب » فا بال قريش إن رحلت دخلنا مع محمد 
0 وحدنا ا 

7 وقاه نعيم يريد الخروج ٠‏ فتمسكوا به للبقاء عندهم إلاانه 
8 قلعهم بضر ورة الذهاب عدهب اعحتى لا کف سه » وآنه يريك 


)5 اللحاق ببني قومه من غطفان حتى لا يفتقدوا غيابه E‏ 
ا أحد المنافذ حار جا من المديئة » حتى أتى قريشاً ودحل إلى يمة أبي 
سفيان في جمع من بني قومه »> فجلس يستمع لأحاديئهم حول هذا 
الغزو وما يرافقه من أحداث ما لأحد منهم أن يتوقعها > وهم يلومون 
في ذلك بني النضير الذين وقعوهم 8 هذا المأزق الذى لا يجدون 
سبيلا للخلاص منه . . وهنا وجد نعيم السبيل لينفذ منه إلى مأربه في . | 


| تخذيل القوم » فقال لهم : ٠‏ يا معشر قريش ! قد عرفتم ودي معكم 


5 | . وقد بلغنى أمر 


قال : « أتعلمونيا قوم أن معشر بود قد ندموا على خذلانهم 
ويك ا 


وكأنما لم يصدقوا ما يقول الرجل » فطلبوا إليه أن يعجل في 
الكلام ۾ فقال : 


« بلى يا معشر قريش فصدّقوا . وقد أرسلوا إليه : !نا قد 
ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك أن تأنحذ من قريش وغطفان رجالاً » 
نسلّمهم إليك تضرب أعناقهم »ثم نكون معك على من بقي حتى 
نستاصلهم ؟!» . 

قالت قريش : ( ويح بني بود ؛ أهل الغدر والنفاق ۾ لقد 
فعلوها وما كنا عالمين » !.. 


قال نعيم : « أنا نديم لكم يا معشر قريش » وقد وعدتموني 


قالوا : ١‏ اطمئن لن نفشي مرك لأحد > ولكن ماذا یری 
قومك » بنو غطفان فى هذا الأمر » ؟ 


قال : « سأذهب وأبلغهم بالأمر حتى ينظروا في أمر ي 
فريظة » . 


وقام نعيم ليذهب إلى بني غطفان » فيوحي إليهم بمثل ما أوحى ألم 
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حتی جعلهم يشورون ويذهبون إلى قريش يتشاورون معها فيا 
ا 

وني مساء تلك الليلة » وكانت ليلة سبت ‏ بعنت قريش © 
وغطفان بعض رجللهم]| مع عكرمة بن أبي جهل ٠‏ إلى بني قريظة 

ودخل عكرمة ومن معه حصن بني قريظة ؛ واجتمعوا معهم 
فى دار كعب بن أسد » قائلين ا 

١‏ يا معشر الحلفاء » إنا لسنا بدار مقام » قد هلك الخف 
والحافر ( الابل والخيل ) . وقد واعد ونا أن تقاتلوا عمدا وأصحابه 
في بضعة أيام » وقد انقضت المدة » فأرسلنا قومنا كي عدوا أنفسكم 
صبيحة الغداة فنناجز محمداً ونقضي عليه » .. 
شيئاً . وقد علمتم ما نال من تعذى ما في السبت . ولكن إن أردتم 
٤‏ أن نقاتل معكم » فإنا غير فاعلين حتى تعطونا رهائن من رجالكم 

1 يكونون بأيدينا ثقة لنا » فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب واشند 
١‏ عليكم القتال أن تشمروا إلى بلادكم » وتتركونا والرجل في بلدنا 
ولا طاقة لنا بذلك عليه » . 
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وأدرك رسلّ قريش أن غدر بني قريظة قد اتضح » فقالوا 
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لا نعطيكم رهناً بدا ۽ فار جوا معنا إن شثتم وإلاً فلا عهد‎ ٠ 
. ۸ بيئنا و بینکم‎ 

ورفض بنو قريظة » فخرج عنهم الرسلٌ » فقالوا لبعضهم : 
7 ا 
ا 4 )ا . 

فقالت قريش .وغطفان : « صدقنا - والله - نعيم بن 
مسعود ( . 

وهكذا ا e‏ ااي ۰ ل 
TT e‏ ا 
وتفريق وحدتهم » فى سبيل نصرة دينه وإعانة إخوانه في هذا 
الدين . ' 

لقد أمكن لنعيم أن يخدّل المشركين حقأً » ولكن لو لم تكن 
القدرة الاطية رید مثل هذا التخذيل 0 حصل 3 ولكان الكشف 
أمره . . ولكن إرادة الله الغالبة » وهو سبحانه يرقب مجرى الأحداث 
فأرسل نعما » الرجل الغطفاني الذي لم يره رسول الله من قبل . 
حتى يوم بتلك المهمة الدقيقة التي أرادها » وينفذ الخطة الحكيمة 
التي رسمها كوف السيل إل اعد السايون اللحراي »» 
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بالسلمان :+ 
وبلغ رسول الله 4 ما قام به نعيم > وما آل إليه مصير 
إليه تعالى مستعجلا النصر قائلاً : ١‏ الهم منزل الكتاب » سريع 
عليهم ا 
والدعاء ل الأصل عبادة غايته استدرار الرحمة والعطف من 
الخالق 3 ونحفيق الأمانى الشرة الصادقة . . وآبة عبادة أطهر وأنقى 
وأخلص من عبادة رسول الله RY‏ / 0 إله يدرك أن الله سبحانه 


ناصر دينه » مبدد قوى عدوه . وإنه ليعمد إلى الدعاء تاكيدا 
لعبادته . وحضوعا لارادته وحكمته .. 

واذا كان دعاء الرسول الأعظم على مثل ذلك الطهر 
والإخلاص فإنَّ ما من أحد في العالم أحق بالاستجابة من هذا 
الرسول الأمين الصادق . 

وهذه إرادة الله السسّية تل » فتأني على الأحزاب ريح صرصر 
عاتية » في ليلة ظلامها داج » ومطرها وابل » تعصف بهم عصفاً 
شديداً » وتزلزل بهم الأرض زلزالاً كبيراً » وهي تكفأ قدورهم › 
وتطرح أوانيهم › وتطفىء رمم »› حتى وكأنها تقوض أركان 


و جود م 0 
ويدب الميجان في صفوف الأحزاب »'فيزيدهم رعباً فى ال 


الطبيعة ل ا 
فتذرهم على طريق البلاء يتخبطون » وفي حضم النكبة يقعون . 
لا !.. لا أدهى ولا أشدّ مما هم فيه إلا الوت الزؤام .. وها 
هم يجدون في هذه الرياح والأمطار والعواصف »> شفرات سيوف 
للموت تتسلّط على أعناقهم تكاد تخطف منهم الارواح » وتنتشل من 


اعا قهم النفوس . 


وأمام هذه النكبة العاتية » لم يعد لهم أملٌ في النجاة إلا 
ا هروب إلى حيث لا مطر ولا عواصف ولا ظلام . 

ويصرخ أبو سفيان في بني قومه : « يا معشر قريش ! 
بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره » ولقينا من شدة الريح والمطر ما 
تروك > فارتحلوا » فإني مرتحل ا 

ووت تريش الأدبان لا تلوق عل شىء »؛ ونظرت غطفان 
وبقية الأحزاب ما فعلت قريش > فقاموا وراءها يسرعون بالفرار ( 
تاركين وراءهم كل متاع > لا يعبأون إلأ ما يمكنهم من اللحاق 
بديارهم ومضار هم 

ركان الزمتون ل تلات الليلة لابتين ق موا فعهيم وشا ان 
مسامعهم اللغط والضجيج > ولكدّهم لا يعرفون سببه ولا غايته 0 
وإن تراءى لهم أن الأعداء قد عمدوا إلى شن هجوم عليهم بعد طول 
انتظطار » فبقوا على أهبة الاستعداد .لمواجهة الأحزاب فى أعنف قتال 


وأمر لقاء اراك كاسر اليل يشعى والصباح يطخ » وما من هجوم 


K.S 


BE مو عمد‎ mm 


هدأت وهذه انوار الشمس قد سطعت . وبات | سو صافيا 
رائقا . . إنه صباح مشرق في كل شيء .. لا قرقعة سلاح » ولا 
ضجيج كتائب ف الخارج ٠‏ بل هدوء يعم الأرجاء » وسكون يخيم في 
الأجواء . . ويعتلي البعض منهم فوق الحصون . ينظرون إلى ما 
حولهم » فإذا معسكرات الأحزاب قد تزحزحت » وأمتعتهم قد 
تناثرت وخحيامهم قد تبددت ٠‏ ولا يظهر أحد من جموعهم التي كانت 
تملأ الفضاء والضواحي . 


E‏ في هذه الساعة أن الرياح قد زلزلدت 
الأسراب فشتتت جموعهم . وبددث قواهم » حتى جعلتهم يلهزمون 
بلا قتال ولا مواجهة ٠‏ فتنادوا پلتفون حول رسول الله EE‏ 
كروت بر كانه وها ٠‏ وبنصر الله خيراً وهم پتعانقون مبتهجين 
مسر ورين فيملأً الرسول ب ناظريه منهم وهم على تلك الحالة 
فيقول لهم : ١‏ الآن نغز وهم ولا يغزوننا ( . . ويدعوهم للدعاء لله 
شكرا وامتنانا فيهتف الرسول الأعظم » وببتف وراءه المؤمدون : 
و لا إله الا الله وحده . صدق وعده » ونصر عبده » وأعز جنده » 


وهزم الأحزاب وحده » لا شیء قبله ولا شيءَ بعله ) . 


لقد تحفق النصر بقدرة الله تعالى . وكفى الله المؤمنين شر 
القتال » بقوله سبحانه ل 
خيرا . وكفى انه المؤمئين القتال , وكان الله قويا عزيزا * 
١‏ نعم لقد جاءت الأحزاب غازية تل اررق 
أ بها تصطدم بصمود المؤمنين » وتلبث في قرقعة سلاحها » ومظاهرها_ 


e حلاف ذلك كله‎ ET 


ASTA f :‏ 
الخادعة » مدة لا ترق إل > وفى ليلة وضحاها لا ييقى ها 


N DE EES 
. والخلاص‎ 

لقد جاءت تلك الأحزاب وهى تريدها معركة دامية شديدة , 
فإذا هي معركة أقسى مما تصوّرت » ولكن ليس في الميدان » ولا في 
القتال المادي » بل في النفوس » وي امتحان للأعصاب والعزائم 2 
واحتبار للقلوب والأفئدة . . لم يحصل كر ولا فر في تلك المعركة 1 
ولا تطايرت أعناق ولا ضر بت هامات » بل كل ما حصل أن النفوس 
والقلوب هي التي كانت تترصد بعضها بعضا ؛ فأما التي امتلأت 
بالعداوة الا ادوا » فقد كانت هي الخاسرة ؛ وأما التي 
توهجت بنور الايمان والصبر والاحتساب فقد كانت هي الرابحة 0 

لقد كائت تلك المعركة صداماً بين قوى الضلال والباطل > 
وبين قوى الحداية والحق » فكان لا بد أن تنتهى إلى تلك النتيجة 
الحاسمة > لأنَّ من هم جنود الله هم أولى الت راق بالعزة 
وما كانت إرادة الله العزيز القوي إلا لتردع الظالمين وتردهم عل 
أعقابهم خاسرين ؛ ومتى حلت إرادة الله فلا راد للها . 


ريو اع لحقيقة 


الحرج والضيق ٠‏ قد يعقبها الفرج » فيدرك الناس كم هي عظيمة 
ا وها هم المسلمون » بعد ذلك الحصار الشديد ؛ والكرب 


١‏ لاق متباة الأميزاد العا ا کرات من 


,0 
6] الكبير . ينعمون في فترة راحة وهناءة » فيؤلفون الحلقات يتذاكر ون 
| فيا لاحداث التي عصفت يم ٠‏ ويسترجمون المرر التي يقت 
! ش : 


م عليهم حتى جاءهم الفرج والنصر من الله سبحانه وتعالى . 
إنهم إخوة يجمعهم الايمان الصادق » فلا يمكن أن تفرقهم 

عصبية أو جنس ٠‏ أولون . 

ويجتمع في حلقة واحدة عددٌ من المهاجرين والأنصار » 
ويكون بينهم سلان الفارسي يحذثهم بأسلوبه الجذاب » ويؤنسهم 
بكلامه اللطيف » فيقول له أحدهم : 
: « أرأيت يا أخى سلمان محبة المؤمنين لك » لقد أراد المهاجرون 
3 أن تكون منهم » وأراد الأنصار أن تكون منهم » فإذا الله سبحانه 
8 يبوئك مرکزا لا أعلل ولا أسمى › فتكون من أهل بيت رسو 
ا الله . . هنيئا لك يا أنحى سلمان على هله المكانة الرفيعة » . 
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أستطع خلالها أن أحضر مشاهد الاسلام لا في مكة ولا في المدينة . 
ففائتني مشاركة الإخوة في العذاب » وبعدت عني نص رتهم في بدر 
وفى احد . 

ونظر إليه بعض الصحابة سائلين : ولكن أين كنت يا أحا 
الاسلام في تلك المشاهد ؟!. . 

وکت مان مها لند كنف ها ق الد I‏ 
رغم لع دن روك الدع كص لا انلايع E‏ 

ویر وة ار تلان ٭ الو ولک كيشا فيلا 
کو 

ويرد سلمان قائلاً : إنها قصة طويلة » تعود إلى ماضي حياتي 
كله .. 

وألح عليه الإخوة في إخبارهم عن قصته » فنزل على رغبتهم 
وراح يحدثهم عا جرى معه قائلا : 

كنت رجلا فارسياً من أهل أصبهان . وبالتحديد من قرية 
يقال ها« سمي » . وكان أبي شيخ تلك القرية وحاكمها . وقد 
أحبني هذا الأب حبا فاق كل حبه للأخخرين ٠‏ ولم تزل به عاطفته 
حيالي تشتد يوما بعد يوم » حتى رأى أن أبقى حبيس البيت » مثلم 
يحبس الجواري . خوفا عل وحرصا على سلامتي » ولم أجد في 


حياتي غير النار الموقدة في بيت أبي ٠‏ لا تنطفىء لأنها مقدسة ٠‏ أ 


, النار » وأنا أوقدها باستمرار حتى لا تخبو _ 
الا أبدا . وكنت أتصوّر أنني كلما ازددت في وقودها ! كلما كان ذلك 
8 5 عن صدق العقيدة ا امن مها آبائي وأجدادى : 

0 وكانت لأبي ضيعة كبيرة على قرب من قريتنا ( جي » » كان 
| يتردد عليها باستمرار . . فجاءني في' أحد الأيام وقال لي : « يا بني 
أنت تعلم أنني أقيم بنياناً هنا » وأنّ هذا البنيان يشغلني عن الذهاب 
| إلى ضيعتي » فلذهب إليها اليوم بدلا مني . .» وأمرني با عل القيام 

به من شؤون هناك . . 


2 وقال لي : 
وأموالى » ومن أمور الدنيا كلها » فلا تشغلني عن كل شيء من 
5 امرى )0 . 
٤‏ وكم كانت سعادتي كبيرة وأنا أرى الدنيا بعين الحرية » 
وأنا أمرٌ أمام مبنى كبير » أصواتاً وتراتيل أعجبتني » فقلت لمن 
1 معي : « ماهذا البناء » وما أسمع » ؟ 
- : 
٤‏ قالوا : إنه كئيسة 3 البيث الديني لعبادة النصارى. وهم في 
9 الداخل بصلون . | 

ووقفت أصغي » فجذبتني تلك الأصوات بنغماتها » فقررت 
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وقفت ارقب واسمع عر 


أبى وما بعثنى لأجله . . ولقد شعرت بأن دين النصارى خير من دين 
رین » فسألتهم عن أهل هذا الدين > فقيل لي : في بلاد 
الشام . 
أذهب معهم . . فوعدوني بذلك 2 
عتی حتى وجدونلى ( فأحذوني إليه لأجده مغضبا مغتاظا » 
فيسألني : أي بني » أين كنت طوال هذا اليوم ولم لم تذهب لا 
عهدت به إليك ؟ 

فلت له : لقد شغلت ببقائى فى كئيسة للنصارى بعدما 
أعجبني ما سمعت منهم » فوالله ما فارقتهم حتى هذا الحين . 
الدين ما هو حر من دينك ودين ابائك . ألا إن ديننا المجوسية خر 
مله !., 

فقلت محتداً : لامها ابي ؛ بل أجده خخيراً من ديئنا 0 

وغضب مني أبي » وخاف عل مما أبديت . فإذا به ينادى 
الخدم ويأمرهم بوضع القيود في رجل حتى أبقى محبوسا لا أخرج الى 
الكنيسة بعدها يدا : 
ومضت أيام طويلة وأنا على تلك الخال » ولكئني كنت خحلاها 
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الذي قدم بلادنا يريد العودة 2 » لزعت القيود » وخرجت هاربا 


قد توصلت الى ماين فك قيودي ١‏ لبقت الام غنات أل 
عليه أبي ويفسد علي أموري 52 جاءني ابر أن ركب الشام 


معهم الى الشام » وهناك سألت عن أفضل رجانه عم 
ومعرفة » فأخذوني الى أسقف فى كنيسة » فلا دخلت عليه قلت : 
) إني قد رغبت في دين النصرانية ؛ وأحببت أن أكون معك لتعلّمني 
0 » وستجدني قائم) على دك :معني + افا 
. فرحب بي وجعلني في خدمته ... وأقمت مع ذلك 
0 » اكتشفت أثناءه حصال سوء كثيرة فيه » 
إذ كان يأمر أتباعه بالصدقة . ويرغب الناس فيها لإنفاقها على 
ا ؛ إلا أنه كان يفعل عكس ما يقول ٠‏ فكان یکتنز 
امال لنفسه حتى جمع منه قدرأ كبيرا . فخا هرازا غديدة أن 
أسأله عا يخالف به فعلّه قوله فكان يؤنبني ويهددني بالطرد حتى 
أصبحت أكره ه معاشرته وأتمنى أن اذهب عنه الا أنه لم يلبث بعد 


ذلك إلا قليلا حتتى مات واجتمع الناس ليدفنوه ٠‏ فأخبرتهم بسوء 7 

تصرفات الر جل وطمعه . ولكنهم لم يصدقوني لما كان يبدي من حلو 0 
الوعظ » وحسن ع الكلام > حتى قدتهم الى مخبأ المال وقلت لهم : | 
ها هنا جدون الكنز الذى حدثتكم عله ... 1 

ونظر إل أولئك الناس شاكرين وهم يخرجون سبع قلال من 

الذهب والفضة . فأيقنوا عندها باحتيال الأسقف وخداعه » فتنادوا 
ا ألا ا > وقاموا الى SS‏ 5 

ثم جاء رجل غيره يقوم على E‏ فار 


للج + 

4 ولا لحك | كير 
الأخحرة اه لقد وقف حياته على هدى الناس » ومواساة الضعفاء 2 
ولكنّ ذلك الرجل الطيب لم يعمر طويلاً » إِذْ دنا أجله » وصار 
طريح الفراش » فلا عرفت أنه مفارق الدنيا سألته أن يبديني إلى 
شخص مثله » ألوذ به بعد وفاته » فقال لي : ٠‏ أي بني والله ما أعلم 0 


7 


الخبر إلا رجلاً في الموصل > اسمه فلان » فالحق به » . 


وذهبت الى الموصل ورحت أبحث عن الرجل حتى اهتديت 


فيه الخصال التي وصفها لي أسقف الشام » فهو رجل دين وخير . 
4 أقمث عنده حتى قارب أجله > فتقدمت منه وقلت : « أبها الشيخ 
الجليل » لقد أوصاني صاحبك باللحاق بك » فإلى من توصيني 
باللحاق من بعدك » وأنت ترى امر الله ؟ 


قال الرجل : « يا بني والله ما أعلم أناساً على ما نحن عليه إلا 
رجلا في ١‏ نصيبين » واسمه فلان فاذهب اليه عن لسانى » . 


وجئت صاحب « نصيبين » وأخبرته ٻأمري > فألحقني به وقد 
كان خير رجل » ثم أوصاني من بعده برججمل في « عمورية » من. 
أرض الروم ... فذهبت اليه أيضاً وأقمت مع رجل إيمان وهدى ا 
وكانت إقامتي هذه الأخيرة طويلة » فعملت وأصبت بعض المال حتى 
صارت لي بقرات وأغنام » فلا نزل أمر الله بالرجل » سألته : الى 


ا 


اع 
3 


4 من توصي بي » وبم 
۰ قال الرجل : « والله ما أعلم اليوم أحداً من الناس على ما كنا 
8 ا E‏ م 
25 والصلاح » ولكنني أقول لك بأنه قد قرب زمان نبي يبعث بدين الله 
ّ في أرض العرب ٠‏ ثم بهاجر الى بلاد بين حرتين بينهما نخيل كثير » 
2 وا فى هذا النبيّ علامات تدل عليه . . . إنه لا يأكل الصدقة › 
8 ويأكل المدية ٠‏ وانَّ بين كتفيه خاتم النبوة ... فإن استطعت أن 
4- تلحق بتلك البلاد فافعل ) . 
وبقبت في عمورية » بعد وفاة الرجمل » أداب على كسب 
العيش » حتى مر تجاز عرفت أنهم من بلاد العرب ؛ فعرضت عليهم 
أن يصحبوني معهم لقاء ما أملك من البقر والغنم » فوافقني أولئك 
التجار وكانوا من بنيٰ كلب ؛ وذهبت معهم مرتحلاً » حتى اذا أنوا 
«وادى القری» عدوا على حريتي ظل| وعدواناء واعتبر وني رفيقا. 
فباعوني عبدا فأخنذني الرجل اليهودي الذي اشتراني لأعمل في تخيل 
له . فلا رأيت الدخيل قلت في نفسي : عسى أن يكون بيعي لمذا 
الرجل يرا لي » فربما يكون هذا هو البلد الذي وصفه لي صاحب 
عمورية . 
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2 وني أحد الأيام » قدم على اليهودي الذي اشتراني ابن عم ال 
3 له » فابتاعني منه » وقد علمت أنه من بني قريظة ويُقيم في بل يقال 5 


له « المديئة » . فذهبت معه » حتى اذا وصلنا » فوالله ما أن رأيتها 


حتى عرفتها بوصف صاحبي ها »فآقمت أرسف فى قبود العبودية ! 


ر 


r A o ثب‎ 
0 DS A ١ Th 


ولقد سمعت عن النبيّ ن4 لأول مرة يوم أن جاء المديدة 
مهاجراً » إذ لم يذكر أحدٌ من قبل أمامي أنه بعث في مكة قبل ذلك 
بسنوات عديدة . . . ولقد كنت ذلك اليوم في رأس نخلة أعمل 
فيها » وصاحبي من بني قريظة جالس تحتي » فاذا بأحد أبناء عمه 
انيه ويقول له : ٠‏ يا ابن عم ! قائل الله بني قيلة ( وهو اللقب الذي 
كان يطلقه اليهود على الأوس والخزرج ) والله !نهم لمجتمعون الآن في 
« قباء ١‏ على رجل قدم من مكة يزعمون أنه نبي » . 

وطنت كلمات الرجل فى أذني فأخذتني الرعدة وكدت أسقط 
على صاحبي ٠‏ الآ أنني تماسكت ونزلت أسأل الرجل : 

ماذا قلت يا سيد ؟ هل لك أن تعيد على مسامعي ما حدثت به 
ا جاء « المدينة » وهو في ) قباء ؟ 


وكأما اثار تدخلي حفيظة صاحبي » فقام يلكمني بيده على 
وجهي ويلتهرني وهو يقول لي : 
و مالك وهذا أا العبد » عد الى عملك واتركنا » . 


وحاولت أن اسای أسفى » فقلت له : ر« لقفد ارذت 
الاستثبات مما قاله فقط . فعذراً لى أا السيد » . 


وجاء المساءُ فلم يهنأ لي مقام . فاستأذنت صاحبي في الخروج 
لبعض شؤوني > ثم ذهبت إلى ١‏ قباء » وأنا أحمل معى بعض التمر . 


وهنالك سألت عن مقام النبي لشي 4 فأرشدوني اليه فقصدته فورا ٠‏ 


0 


ا ROA‏ عو ا a48 ANI‏ 
E yy EE N‏ 
اصحاب لك » غرباء ذوو حاجة » فأردت ان أقدم لكم بعض ما 
عندى صدقة » لأني قلت بأنكم أحق بها من غيركم » . 

لن البق كيك ران رسول الله بث وأنا أقدّم له الثمر 
يلاق نالهك قي ع وليك طلب إل ا أن اک کان 
شاؤوا . . ولم يمسسه بيده أبداً فلا رأيت ذلك » قلت في نفسي : 
و'هذه واحدة ما أخبرني بها صاحبي في عمورية . 


ومضى يوم ... فجئت رسول الله وي بعدما تحول إلى 
ل لت عي عله الى a‏ . فلا أتيته قلت : ١‏ اني 
قد رأيننك لا تأكل الصدقة ل ا 
لقامك » . فأحل الرسؤل ج بعض التمر وأكله ثم أمر أصحابه 
أن يأكلوا . . . فقلت فى نفسي : « وهذه الثانية » فرمقني بنظره 
الريك وكانه كان ريد ان يزيل ما و نهدي من الالال ؛ وقال 
ول4 ' : إننا لا نأكل الصدقة . . الصدقة حرام علينا . 

ورحث أتحيّن الفرص حتى كان رسول الله ي پوماً نی 
تشييع جنازة لأحد أصحابه « ببقيع الغرقد » فأتيته وهو جالس في 
أصحابه وعليه شملتان » فما رأيت إلا أن :قف خلف ظهره متعمدا 

حتى المح حاتم النبوة ة إن قدرت . . ويشاء الله سبحانه أن يريني بأم . ا 
العين ما أبحث عنه فألقى الرسول «نخ» رداءه عن ظهره > ثم توا 
على جانبه فبدا حاتم النبوة اع ا 
انكبست عليه أريد تقبيله وأنا أبكي من الفرح + فقال لي : 
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E‏ > وما أريد » فاخبر 
MS E‏ 
اشر ایی جاتی الظار وها رقيقا ارچ ودی بعل أن كنت 
58 > ابن سيد في بلدى . فأعجب رسول الله 42:29 من 
عقي لد ادن اسم رضن الجا رمت الست ون در 
الاهتداء اليها » والتفت الى من كان معه . يبدى تقديره لي ولكل 
انسان في فكره 00 باحق تعتمد على الكفاءة الذاتية 1 
فهي بذلك أفضل بک بكثر تمن يقلّد ويعتئق المبادىء دون جهد 
فكرى .. 

وأبدى كل من كان في تلك الحلقة إعجانه ايضا بتعبي في تحر ي 


الحقيقة . وجهادى لى سبيل إدراكها » ولاحظوا :ننى لما وصلت الى 
هدي طفح قلبي بالبشر وارثميت على رسو الله بې باكيا . 

وإنه لمن الحق أن يعجب كل من يسمع قصة سلان الفارسي 
رضوان الله عليه وان يكبر فيه تلك ال روح السامية التي رفضت 
المجوسية غير قانعة مها كعقيدة تملأ العفل ا فلا ادرك 
النضر انية رنه ا چا دين سهاو اولك اسيك الرجال الأخيار في 
النصرانية نصح له أن يلحق بالنبي الذي قرب زمانه . فعمل سلمان 
نسح ذلك الرجل حتبى انتهى به الحال إلى ان يصير عبدا . 
وليكون ‏ من ثم من سادة الأحرار. في الدنيا والآخرة . 


ولكن ظل التساؤل فى نفوس الصحابة : ٠‏ كيف أعتق سلمان. 
1 من ار ا ريف 0 وله ع 3 


سه 


EA 1‏ کت ات چ : 

م عاد سلما ن يتابع بأنه آمن برسول الله «يَق» منذ موقفه معه في « بقيع 
8 وج يوما وهو يشكو سوء حاله . فقال له الرسول الكريم : 
9 کا اسا > 

وذهب سلما ن الى صاحبه القرظي » فكاتبه على ثلاثمئة نخلة 
يزرعهاله » وعلى أربعين أوفية من المعدن . 

: ثم عاد بعلم الرسول وج4 بذلك » فإذا بالنبي صلى الله 
3 عليه واله وسلم يطلب من الصحابة أن يساعدوه > قاثلا هم 5 
) أعينوا أخحاكم ( . 

... وجاءته المساعدة من الاخوة 3 فلم مر إلأنأيام معدودة 
0 حتى كانوا قد أنهوا زراعة النخيل »ثم ساعد الرسولٌ الأعظم 


: في دفسع الال » وبذلك وفى سلان ما كاتب عليه‎ E 
ای .م يمن راا وا لا ينارق ونون ا و ي ها‎ 
. 4229 معه الخندق وهو حر بفضل الله تعالى وفضل رسول الله‎ 
E E 
تلك كانت قصة سلان الفارسي » كيا رواها لأصحابه وهم‎ - 
بتر ون من غناء السهنر والانتظان ».ومن عنث الأجرات‎ 
والكافرين . . . وهي قصة تحفل بأسمى العظات وأبلغها » إذ يبدو‎ 
مق أحدائها أن ب نهو فلاف الاضان لدی عل عن احلا‎ 
| وما عبأ براحة نفسه بحثاً عن الحقيقة التي وجدها في الاسلام » فآمن‎ 
1 بها حقيقة مطلقة » خالدة » وعمل لها مجاهداً وتخلصاً » فاستحق‎ . 
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عن جدارة أعلى وسام شرّفه به رسول الله 4 بقوله : « سلما ن ما 
آهل البيت 1.. 

فهنيئاً لسلا ن على جهوده التي بذلها في سبيل الوصول الى دعوة 
البزاء + وها له على ما بلغ من درجة رفيعة في المكانة والمقام بين 
صحابة رسول الله به وأكابر المسلمين » وعسى أن يكون هذا 
الانسان' وهو أحد الر واد الأوائل من الاسلام ‏ قدوة للأ جيال » ولا 
سما منهم الشباب » ولكل من يريد ان يتحرى الحقيقة » والحقيقة 
وحدها » ليتق أن يترج اه ف جل الكالندين من أبطال 
الاسلام والرجال الإلهيين من أولياء الله . 

وبقليل من المقارنة بين موقف سلمان الفارسي - وقد كان على 
المجوسية ‏ وبين بني يهود في الجزيرة العربية ‏ وكانوا أهل كتاب ودين 
ساوي » يتين الفارق العظيم بين إنسان رفيع الشآن وإنسان مندط 
الخلق » عندما تكون الحقيقة هي وحدها الغاية ... فيا معشر 
الناس » كونوا كمثل سلان الفارسي رضي الله عله . . . تحزى عن 
الحقيقة » وطاف الأمصار من أجلها » فلا بلغها أمن بها وعاش 
© لأجلها » ولا تكونوا كالذين انتظروها وفق ما في كتب دينهم ووعدوا 
بها وحثُوا على اعتناقها » فلا جاءتهم أنكروها وكفروا بها » ثم 
أوغلوا فى العداوة وواحوا يحاربونها ويريدون طمس معللها . 
فأخذهم الله أخل عزيز مقتدر . 

ومن الج عات التي أنكرت حقيقة الاسلام » وجهدت في 
حربه لاطفاء كلمة الله » كان بنو قريظة » بعد بني النضير وبني 
فبنقاع 
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انجلت الشْدة » وتفرقت الأحزاب من حول المدينة » فدخل 
حققته إرادة الله سبحانه . . ولكنها لم تمض بضع ساعات فقط حتى 
تحلّ ضلاة الظهر . فيصليها الرسول «بغ» من يومه ذاك ثم يأمر 
بلالا أن يصعد سطح المسجد وينادي في الناس : ١‏ مَن كان سامعا 
طائعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة » 

وهب المؤمنون يتخلون عن كل شيء » فلا راحة ولا هناءة 
وتلك الفئة اليهودية الغادرة الباغية فى حصونها في منازلها تنصب شباك 
المكر والخداع للايقاع في المسلمين والاسلام . . 
وتعدیا ؟؟ 

أو ليشن انحيازها الى الأحزاب جعلهم يشتون عل الحصار» 
بعد أن كانوا في يأس من أمرهم ويفكرون في الرجوع من حيث 
توا ؟ ان 
ولم يكن من وراء ذلك الثبات إلا الشدة والعذاب على 
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E‏ » كعب بن أسد ذاته عندماجاءه حيي ب نأخطب 
يحضّه على شهر العداء للمسلمين والانض) م الى الأحزاب > فيقول 
له :» E us‏ 
لم أر من محمد الأ وفاءً وصدقاً ۰ 

واذا كان زعيم بني قريظة قد عاد وآثرَ الانحياز الى الأحزاب 3 
فإنَّ رجالاً من بني قومه استنكر وا عليه ذلك هارن شر وه 
دهاء ابن أخطب وهم يقولون له ولن اتبعوه J:‏ لا تسمعوا لحبي فإذا 
لم تكونوا تريدون نصرة محمد > فدعوه وأعداءه . 

ولكن صوت الحقد والرعونة البهودية كان قد غلب على 
الأكثرية الساحقة من بني قريظة #كزافقرا كغا وصاخ خا عل 
نقص عهد رسول الله «بق» هم » فراحوا يستعدون لقاتلة 
المسلمين ؛ ولكن الله سبحانه لم يحقق لهم أمانيهم الخبيثة » فدحر 
الأحزاب ودحرهم ٠»‏ وأوقع مم جميعا شر هزيمة فمك الوس 
والقلوب . 

ذلك الموقف الذي اتخذه بنو قريظة والذي لم يكن يدف إلا إلى 
طعن المسلمين من الظهر » ما كان يمر يدون حساب . . إذ كيف 
يأمن المسلمون بعدها جانب هؤلاء الخونة العباخرين ودود 
بتائهم الى جوارهم دون أن خسوا غدرا قل يكون أكبر » ونحيانة 


ا 
خانوا عهدهم > بل كانوا أوفياء على ذلك العهد » كم| يعترف به 


اک کے اھ و ن چو ج یک حو ی ھی چ 


معتصمين في حصونهم » حتى لا يكون هنالك خطر قريب 
منهم !. 

... فمثل هذه الأفكار لم تغب عن أذهان المسلمين منذ أن 
أعلن بنسو قريظة الحرب عليهم . وأنكروا نبوة الرسول 
4279 وناصبوه العداء واذا كانوا يومئلٍ في ظروف لا يستطيعون معها 
عمل شيء حيال هذه الما عة » فان الساعة قد حانت لتأديبهم ورد 
كيدهم ودفع شرهم . 

ولذلك » ما إن سمع المؤمنون بالنداء لمحاصرة بلي قريظة » 
د هلبا ومشمرا لاال 

وما کان أمر رسول الله ta}‏ بالخروج الى بني قريظة إلا بعد 
تقدير وحكمة بالغين ٠.‏ فقد تفكر ويخ » ملياً فرأى أنه لا مكنم 
معاملة هذه الجماعة بمثل ما عامّل به من قبل بني النضير » عندما 
اكتفى باخراجهم من ديارهم فقط » وتركهم يذهبون لشأنهم » إذلم 
يقبل بنو قريظة برأفة الرسول الكريم بهم » وتركهم سالين » فراحوا 
يؤلبون القبائل > ويحزبون الأحزاب عليه ثم يجمعون على غزو 
المسلمين في عقر دارهم > ولذا فإنه ان ترك بني قريظة أحرارا 
طلقاء » فمن يضمن للمسلمين أل يفعلوا كما فعل بنو قومهسم من 


قبلهم » فيجمعولن الأعداد الغفيرة ة لقتالهم > وتعود تلك الحالة التي 
اوشكتك ا لولا رحمة الله وفضله . 
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ل بني قري ٠‏ ظهرة تكشاف الأحزاب عن الديدة ل 
oR e‏ م وخداع وخيان ر : . وتراصت اون 
السلام ) على الجند > ودفع إليه الراية > ثم أمره بأن يسير لمحاصرة 
بني فريظة . . 

واستوى المهاجرون والأنصار في جيش قوامه ثلاثة الاف 
راجل, ارد 0 ا أوشك العصرٌ أن يحل حتى كان الحصار 
ل » إذ لم يتوقموا أن يسارع 
المسلمون إليهم في نفس ذلك اليوم » بل كانوا يظنون أمهم يحتاجون 
إلى راحة لا تقل عن أيام أو أشهر . حتى يمكنهم أن يتلقطوا خلاها 
أنفاسهم ويستعيدوا قواهم . . أما وقد رأوهم قد أتوا . وأقاموا من 
ولعلّ تلك المفاجأة قد جعلت كثيرين منهم يفقدون صوابيم 3 
فاندفعوا إلى النوافذ » وطاقات الأطام يكيلون للمسلمين السباب . 
ولون عليهم أشدّ الشتائم > وكانوا يتعمدون في سبابهم وشتمهم 
أن ينالوا من رسول الله 4 وأصحابه #ولكن الین ل وا 
علبهم إلا بالقول. : « | لسيف بيلنا وبينكم يا معشر يبود ا 
وجاء رسول الله ¢ > حيط به نفر من ن الصحابة الأجلاء 3 


ا ار بشم يتلم ٠‏ ويطوف بين حار بيه ٠‏ وهو يجيي فيهم روح 0 


العريمة والمجاهدة « ويحثهم عل الثنات والصبر > فلا جد بين 
الصفوف إلا ذوى بأس وشدة » وأصحاب إيمان صادق خالص . 


إنه الايمان بالله العريز القدير الذي هزم الأحزاب » وهو الايمان عينه 
9 الذى يكفل لهم النصر » ليس فقط على هذه الجماعة من بني بهود . 
1 وهم لا تحسبون لما أي حساب في القتال + بل عل جيش الشركة 
والكفر بإذن الله . . 

وكانت الخطة التي اعتمدها النبي ون »تقوم على عدم شن 
المجوم على حصون بني قريظة وإجلائهم عنها » بل الاكتفاء بضرب 
ا لحصار حوهم > ومع أي مدد أو نصرة يمكن أن تأتيهم من 
الخارج .. 

ومرت بضعة أيام ولم يكن هنالك من هجوم » ما جعل بني 
قر يظة يطمئنون بعض الشيء ٠‏ ويتوهمون بأن المسلمين لا يريدون 
قتالهم بل يرغبون في التفاوض معهم » وهذا ما يمكّنهم من إيجاد 
الوسيلة لتقوبة موقفهم . . على أنَّ تلك الآمال بدأت تذهب أدراج 
الرياح » إذ اكتفى المسلمون بالبقاء في حصارهم » من غير أن يبدر 
منهم ما يدل على أنهم راغبون في حاورة أو مفاوضة .. فراحوا 
يتساءلون : وماذا يريد المسلمون ؟! . ٠‏ 

وبعد التفكير والتشاور رأى بنو قريظة أن يبدأوا هم بذ سبل 
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جروج إلا بالنزول على حكمه . . 
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وأوقع في أيدي بني قريظة > فاشتدٌ عذاسم ۰ وزادت 
آلامهم . . فأشار عليهم زعيمهم كعب بن أسد أن يدخلوا في 
الإسلام إن أرادوا نجاة من هذا المأزق » وخلاصا من هذه الشدة 2 
مذكّراً إياهم بما حفل به كتابهم وا عندهم من من العلم بنبوة محمد 
oH‏ إلا TT‏ رأبه > ولم يقبلوا الدخول في 
الأإسلام » مفضلين اموت على ذلك . . وهنا انبرى من عارضوا كعبأ 
يوم جاءه حيبي ب 0 ران با اير امد ا لقنن 
يناك ؛ ولكنك لم تستمع لنا ٠‏ وأثرت رأي ابن أخطب ودهاءه على 
رأينا » فما كانت النتيجة إلا وبال علينا تيرق را ! 
وحيال رفضهم الدحول في الاسلام واصرارهم على الموت › 
أشار عليهم كعب بن أسد بأن يقتلوا الأبناء والنساء . . فقالوا له 
ساحرين من تفاهة رأيه : وما نفع الحياة بعدهم 4 إن SAAR‏ 
ولم يعد أمام كعب بن أسد إلا أن يدعوهم للقتال ٠‏ فلا 
عرض عليهم ذلك رفضوه وأبوه . 
وكان حُبي بن أخطب بينهم » إذ دحل عند كعب بن أسد وفاء 
لما عاهده عليه بأن يناصره ويكون معه إن ذهبت الأحزاب أو كان 
النصر لمحمد > فأشار حي ي عليهم باعتاد خدعة ٠‏ وهي أن ينتظروا 
ليلة الست ؛ فيخرجون في غفلة من المسلمين لظنّ هؤلاء بأن اليهود 
لا يأتون عملا في هذا اليوم ٠‏ ويولُون الأدبار لاون من لقال به 
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کد 4 ا 52 لود : ا 
فقال بعضهم : « لا نحز يوم السبت » .. وقال آحرون : ١‏ وما 
أدراك يا ابن أخطب أن لا تكون المصيبة أشذ إن فعلنا » فهل أنت 
ضامن لنا عدم يقظة المسلمين وقعودهم عن الترقب ىا تظن .. إنه 
لرأى أخرق حقا » ثم التفتوا إلى بعضهم البعض يقولون : ١‏ البذوه 
ولا تستمعوا إليه » . 


ودب الشقاق والخلاف بين دهاقنة بني قريظة » واشتد النزاع 
بين أحبارهم . . وطال النقاش » واحتدم الجدل » ولم يجدوا فيا 
استعرضوه إلا ما يورث الندم » حتى اهتدوا إلى رأي أجمعوا عليه › 
وهو أن يعرضوا على محمد بأن يبعث إليهم أبا لبابة » رفاعة بن المنذر 
الأنصارى الأوسي » فهو نصير لهم » وله عندهم'أهل وعيال » 
فيتشاورون معه في أمرهم : 


ووافق رسول الله بي على ذلك وبعث إليهم أبا لبابة . . 
فلما جاءهم وجدهم على حال من الخوف والذعر لا توصف .. فقد 
هب إليه الأولاد يتمسكون بأهداب ثوبه صارخحين » وأحاطت به 
النسوة تجهش مولولات ناحبات » أما الرجال فقد بدوا شاكين 
متألمين . ٠‏ 

ورأى أبو لبابة ماحل ببؤلاء القوم » فأخذته العاطفة وغلبة 
الشفقة عليهم » فراح يهدى من غلوائهم ٠.‏ ويواسي مصابهيم .. 
ولكن هل تنفع المواساة والخطب من حولهم داهم ؟! فقالوا له 
حائرين : « ماذا ترى فى حالنا يا أبا لبابة ! إن محمدا قد أبى إلا أن 
تنزل على حكمه فاذا نفعل » ؟ 


اجا EN EE‏ ريه 
مر : 004 5 30 1 


جا كسس طق حلا م لح 2 ي 5 e r a‏ 2 

وبدون أن يدرى الرجل ماذا يقو مي ماذا 
يفعل . قال لهم : « فانزلوا » .. قاها وهو يشير بيده إلى عنقه با 
يعني الذبح 5 . فعا الصراخ والنئحيب ( وكثر البكاء والعويل وقد 
أيقنوا ما هو حكم محمد «يخ » فيهم ا وكأن شدة الصراح 
والضجيح قد أعادت لأبى لبابة رشده » وأذهبت عنه العاطفة التى 
غلّفت فكره » فعاد إلى صوابه وأدرك الخطأ الفادح الذي ارتكبه . 
وهو يفشي سرا للمسلمين ما كان ينبغي لأعدائهم أن يعرفوه ؛ ورجع 


المديئة سنوی قادته قدماه إلى المسحد 4 فارتبط إلى وسو د فر یب من منہر 
رسول الله م بج » وال على نفسسه مقس ألا يذوق طعاما أو شرابا١-حتى‏ 
موت أو يتوب الله عليه ما صنع . . فإن لم يغفر له وبقي على قيد 
الحياة فإنه سوف لا يطأ ناحية لبني قريظة » ولا يرى في بلد حان فيه 
الله ا , 


ذلك ما كان من أبي لىابة وهو يعاهد الله مقرأ بخطئه . . 


A E, 
كثيرا > فراحوا يتقصون خبره حتى وجدوه مر بوطا في المسجد »> وهو‎ 
في أشدّ حالة من اللوم والأسى على نفسه . فعادوا يخبرون رسول الله‎ 
بأمره » فقال : « أما إنه لو جاء لاستغفرت له » فأما إِذْ فعل‎ 4 

ما فعل فيا آنا بالذى يطلقه حتى يتوب الله عليه . 
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واستمر أبو لبابة في رباطه مقما على قسمه ؛ ولا أحد يتقدم منه ا 


A2 COS 2 NN: 
57 ا وفت الصلاة فتفك وثاقه حتى بيصي 3 ثم‎ :3 
۸ 
( نعود وثر بطه من جدید ؛ حتی انقضت ست ليال 6 وفك حاءتث‎ 
1 3 ا امرأته وفكت رباطه كالعادة > فوقع مغشيا عليه ؛ خائر القوى‎ 


3غ ار e‏ 1 
ك واهي الفؤاد » فأسرعت امرأته إليه تسعفه » فلا أفاق قعد يبكي م 


ع ويأسف على نفسه » وامرأته ترقبه متأسية عليه » وهي ترى أن 
: أنفاسه لا تكاد تطلع من صدره إلا بالجهد الجهيد  ..‏ - 
0 لقد كان لوم أبي لبابة لنفسه شديداً » وندمه على ما فعل 7 
كيرا قاتا توبة تصوحاغلضة" :ود غا اله سجاه بان يغفر له مها 
(ظ بذنب اقترفه لغابة عاطفته عليه وتأثْره لملاقاة القوم له . . وهنا تظهر 
0 أيضا » كا في كل مرة » رعاية الله سبحانه لأحوال المسلمين » 
0 فرادى وجماعات ٠‏ فغفر الله سبحانه لهذا الرجل » وأنزل مغفرته 0 
قرآنأ على رسول الله بن ؛ بقوله تعالى : « وآخرون اعترفوا 24 
بذنوهم > خلطوا عملا صالحاً وآحر سيئاً » عسى الله أن ينوب 
| عليهم » إن الله غفور رحيم » . 
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وحدّث رسول الله 44# زوجه أم سلمة بتوبة الله سبحانه 
8 على أبى لبابة » فقالت مستأذنة : 


: گے‎ OE 


ع afr”‏ 7 
« الا ابشره يا رسول الله » ؟٠‏ أ 
ا فقال الرسول الكريم : « بل » إن شثت » . 9 
8 فقامت أم سلمة تقف على باب حجرتها . المحاذية لباب 9 


. » ويا أبا لبابة ! أبشر فقد ثاب الله عليك‎ ١ 


0 


عة » فهر 


۰ 0 ET 
0 1 il, 
9 . . » ا فهو الذي يطلفني‎ 
ا‎ 7 a 2 0 0 2 1 

انا ١‏ على ركبتيه أمامه قائل" 8 1 


« والله إني لَنادمٌ يا رسول الله على ما فعلت > وقد آليت عل | 
ا ملي». 1 
09 فقال لها الآ ظم طن : « جز يك الثلث أن تتصدف 

0 لرسور الأعظم #ب ر 


٠ کي‎ ٠ وانقضت عشرون ليلة » والحصار كان ما زال قافا‎ ... ٠ 
ْ وكلما كانت مر ليلة > كانت أحوال بني قريظة تزداد سوءا . إذ كان ا‎ 
Î ° الخوف وحده يقيمهم ويقشعدهم . والعذاب يض مضاجعهم‎ 

0 فهاذا ينتظرون من دنياهم وشبح الموت يخيم فوق رؤوسهم . وما ا 
12 يجدهم البقاء على تلك الحال وقد أفلت زمام الأمورمن ج 
٠ 4‏ 


8 اا ا عل حك ييه انار 1 
- وبعثوا إلى رسول الله «ب: : لقد نزلنا على حكمك . وها 6 


0 ۳ ودا شو قربط بالظهون جاغات اغات ورا الممسلميوق ‏ ا ۰ 
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وسكن الضجيج » جاءً رال من الأوس ‏ وكان بنو قريظة 
حلفاءهم ‏ يعرضون على رسول الله و4 أن يعاملهم بمثل ما عامل 
بني قينقاع - حلفاء الخزرج ‏ وأن يقبل شفاعتهم بهم ؛ كما قبل 
شفاعة عبد الله بن أبي عندما طلب الرأفة ببني فينقاع ب 

فقال لهم رسول الله «بَ» : ١‏ يا معشر الأوس ! أترضون أن 
أجعل بيني وبين حلفائكم رجلا منكم » . 

قالوا : بلى يا رسول الله . 

قال لهم : « فاختاروا من تشاؤون حكراً » . 

وتشاور رجال بني قريظة وهم في الحبال مربوطين > فا رأوا 
رجلا أفضل من سيد الأوس » سعد بن معاذ » حك بينهم وبين 
محمد 4 . 

وكان سعد بن معاذ ما زال فى خيمة الحرحى » وهى الخيمة 
التي كانت تشرف عليها امرأة تدعى ؛ رفيدة ) ارك ا ك 
إخواها في الدين > فراحت تخدم في ساح الوغى وتقوم على شؤون 
الجرحى . . وقد كان سعد بن معاذ ما يزال في خيمتها منذ جرح . إذ 
طلب يومها الرسول الكريم أن يجعلوه عند « رفيدة ) فيعوذه من 


eg‏ سي 
للا أمر :رمديو ل الله i: j‏ بإحضاره ؛ فذلهب نفر من بني قومه 
0 الأوس ‏ وحملوه على دابة ‏ وراحوا في الطريق يلحون عليه ويرجونه 
ع وكانوا يقولون له : « يا أبا عمرو !. أحسن في مواليك و فإن وول 
الله r‏ قد ولأنا أمرهم لنحسن فيهم » فأنت قد رأيت ما فعله ابن 
أي من أجل حلفائه ( . وكانوا يلون عليه في ذلك وهو ساكت لا 
يجيب . وما زالوا به على تلك ا حال لا ينفكون عن ترداد شفاعتهم 
تلك »> حتى أخر جوه عن صمته » فقال : 
« لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم 2 
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وانتهوا بسعدٍ إلى مجلس رسول الله ې ۰ فأدناه بقربه وراح 
بطم على حاله ثم قال له : 

0 احكم فيهم يا سعد » . 

قال سعد : ل الله ورسوله أحق بالحكم . 

قال له الرسول ج4 : « قد أمرك الله أن نحكم فيهم » . 

إذذاك قال سعد للمسلمين : « عليكم بذلك عهدٌ الله وميثاته 
أنَّ الحكم فيهم بماحكمت » ؟ 

قالوا +( لعم).. 


فال فيد > وهو يغض الطرف ويشير ناحية رسول الله a‏ 
إجلالاً له ١‏ لم : 
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فقال الرسول الأعظم : « نعم » . 

عندها قال سعد لبني.قريظة : « وأنتم يا بدي قريظة 2 
أترضون بحكمر )؟9 

قالوا 1 نعم » وقد وليناك حاكا بأمرنا قبل أن نجيء a‏ 


قال : عهدٌ الله وميثاقه بأنَّ الحكم فيكم ما أحكم به » ؟ 

قالوا جميعاً : « نعم » . 

فقال سعدٌ : « فإني أحكم أن قشل الرجال » وتقسّم 
الأموال + ونس الذرارى والنساء » . 

فقال رسول الله 4 : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من 
فوق سبع سموات .. 

وهلع بنو قريظة للحكم ... 

فما بال هذا الرجل قد تنكر لحم ! . . ألم يكن حليفهم ؟ أو 
ليس هو الذي اختاروه عن غيره من الرجال والحكام كي يرأف 
بهم ؟! . . لا شك بأن هذا الرجل قد فقد عقله حتى يجعل مصيرهم 
أسوأ مصير عرفوه . . 

وأراد بدو قريظة الاحتجاج » مبدين التصايح ومظهرين 
الغضب ٠‏ ولكن دون جدوى » فقد كان حكم سعد بن معاد هو 
حكم الله عليهم > لأنّ أي حكم آخر لا يمكن أن يوازي غدر هذه 
الجما عة وخيانتها » ولا يمكن ان تؤمن عواقبه ما قد يحمل من 
أخطارهم على المسلمين. . ظ 


خٍّ صدر الحكم » فاقتيد الرجال من بني قريظة إلى دار أسامة بن 


زيد في المدينة » والنساء والذراري إلى دار كيسة بن الحارث ٠‏ ثم 
0 وأمَرَ رسول الله بل بأن تحفر لمن ينفذ فيهم الحكم حفر 


كبيرة » فكانوا كلما قتلوا جماعة من رجاهم دفنوهم في حفرة ثم غطوها 
بالحجارة والتراب بإحكام حتى لا تنتشر الروائح الكرهة 
والأوبئة . : 
و وكان حبی بن أخطب بين رجال بني قريظة ٠إذ‏ جاؤوا به مع ا 
2 كعب بن أسد لتنفيذ الحكم » فنظر إليه رسو ل .الله fF‏ قائلا : : 
1 ألم يمكني الله منك يا عدو الله ؟!. 
2 قال حير ي ١:‏ بلك .. أبى الله إ إل تمكينك مني ! . . والله ما 
نت نفمى في عداوتك قا » ولكنه من ني الله يخذل 0 . 

ثم نظر إلى الجموع المحتشدة وقال ٠‏ 

١‏ أبها الاس » إنه لا بأس بأمر الله » كتابٌ وقدر » وملحمة 
89 كتبت على بني اسرائيل » فإذا بأصوات ترتفع وتنادي بالاإسراع في قتله 9 

وهي تقول : 0 
۱ 7 
٤‏ « ماکان الله سبخانه ليظلم أحداً ه وما كان رسول الله (i‏ 
ليأمر بظلم » ولكن كانوا أنفسهم يظلمون a‏ 
٤‏ وجي بحبي فضابت عنقه > وسلم الناس من شره . 
4 0 
وف ذلك الوقت أسلم ؛ ال ا ا مهتم 1 
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رسولٌ الله زي على أنفسهم وأهليهم وأموالهم » وصاروا إخوة فى ا 
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8 رسول الله «بخ + بالا يقتل » بل يطلق سراحُهُ » على ألا يبقى في 


JES 


المدينة » فذهب مولياً الأدبار » لا يعلم إلا الله سبحانه وجهة سيره » 
فلا ارتحل قال الرسول الأعظم : « ذاك رجل نجّاه الله بوفائه » . . 

وكان رفاعة بن السموأل » قد بعث وهو فى الأسر إلى أم المنذر 
الأنصارية أن نجيره » وكانت تلك المرأة تعلم بعض الفضائل التي تميز 
بها هذا الرجل عن بنى قومه » فلا جاءها رسولَهُ ذهبت الى رسو الله 
#:؛ تستوهبه » فوهبهُ لها الرسول الكريم . . وكان لذلك أثر كبيرٌ 
في نفسه ء إذ لم يلبنث إلا أن تفكر وأدرك » فأعلن إسلامة 
صادقا . | 

وهكذا نقذ حكم الاعدام في رجال بني قريظة » فا جاء ليل 
ذلك اليوم إلا وكانوا جميعهم . وهم يزيدون على ستاية رجل » قد 
ذاقوا الموت مستحقين . . 
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ثم إن رسول الله ة» قسم أموال بني قريظة ٠‏ والنساء 
والأبناء » على المسلمين » وأمر ببعض السبايا أن تحمل إلى نجد 
وبلاد الشام ٠‏ تباع لتأمين السلاح والخيول .. وإذا كان رسول الله 
4# يكره العبودية » وقد عمل على نبذها من قبل » إلا أن الله 
سبحانه يأمره بأن يعامل الفئة الباغية بمثل ما تعامل به المسلمين » 
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وذلك لقوله تعالى : « فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » 1 
فمن قبل غدر أعداء الله بالمسلمين في مواقع عديدة . فقتلوا 
أربعين بلا ذنب » وقبلهم باعوا اثنين لقريش في مكة . بعد قل 
رفاقهم !. . . فإن لم يظهر المسلمون لسكان الحزيرة - وهم على ما 
هم عليه من عقلية جاهلية . وطباع وعادات قاسية ‏ أن بأمكانهم 
استعمال الأساليب التي يستعملها اعداؤهم » لكان ذلك مدعاة 
للاستخفاف بشأنهم » وعدم الركون إلى قدرتهم » ومن أجل ذلك 
اختار رسول الله ي عدداً ضئيلاً من السبايا وأرسلة للبيع في 
البلاد البعيدة » ولو أراد حلاف ذلك لكان بعث بالسبايا كافة للبيع 1 
ولا كان قد أعطى الأوامرَ الشديدة بألا يفرق بين الأم وابنها في القسمة 
وهويقول للمسلمين : «١‏ لا يفرق بين الأم وولدها حتى 
يبلغوا » متيلا كآن أرق ههه" موه زهان بلك خسو وقد 
كانت من نصيبه في القسمة » سيّدة مصونة > تقيم في بيته » حتى 
يتوفاه الله سبحانه » وهي ما تزال عنده . 


وكانت الأخباز لما حل بالأحزاب قد بلغت الجزيرة كلها » 
فأيقن الناس أن هناك قدرة خفية سماوية ترعى المسلمين » وتكلؤهم 
بعين الرعاية واللحفظ > و إلا لما كانت تسلط على اعدائهم فوى الطبيعة 
لتعصف بهم وتبدّد ما يتمتعون به من قوة » في كل مرة يشتد الخطب 
على المسلمين . . 


فاا أحد زع|ء ء بني النضير ا يت 

« هذا كله عمل حيى بن اخطب . . ما كان أحرى بالرجل ااك 
ٻئي قومه وشأهم ولكنه أبى إلا أن يناجز مدا وأصحابه فكانت تلك 
المصيبة الدهماء » .. 

ا الآن قد فرغت الد عن اوا الله » فحق للمسلمين 
أن بهنأوا بالظفر وأن يلاقوا الراحة . 

لقد عمت الفرحة والسعادة جميع بيوت امؤمنين » فطابت 

واذاكاث الله سبحا قذافاء غل السلميق كله الرائقة: يمن 
ار مها » بعك رسسول الله ايه ء غير المؤمنسين الصاسرين 
المجاهدين ؟! 


وهل كان سعد بن معاذ » إلا أحد أبرز هؤلاء المؤمنين ؟!. 


فها هو يتفكر بقدرة الله » وبنعمائه السئية » فيقرٌ عيناً » ونا 
بالا . . 


لقد دعا سعد ( رضي الله عنه ) ربه > ساعة حرح . وعرف 
أن مجرحه بليغ » وأنه قد يلاقي ربه بين الحظة وأخرى ٠‏ فإنه لم يكن 
له من هم آنئذ إلا أن يمنحه الله سبحانه فرصة من العمر ليناجز قريشا 
إن ازاك كرا عل الین > أو أن يشهد قصاص بني قريظة جراء 
على نقضهم العهد وإنزال الشدة بالسلمين » ومن بعدها فليم ١‏ فر ير 
اميل أ خرن ود سنن عل الاسلام سيدا . 


4 ويتفكر سعدٌ بدعائه لله سبحانه ٠‏ فيرى أن الله سبحانه 
قد استجاب له » فجعله هو ذاته حكا على بني قزيظة ET‏ 
عيناً . . ويذهب به الخيال إلى البعيد ؛ وكأنه يريده أن ستشف 
المستقبل » فيقول فى نفسه : « إن رسول الله جي قائم في 
المسلمين » فلا خوف عليهم '. وإِنَّ الإسلام دين الله الحق . فلا 
خوف عليه » فالله تعالى ناصر ديئه لا حالة » . . وتسرى الطمأنيدة في 
وجدان هذا الصحابي الحليل فيقول : لالع ببق لي مطمع إلا 
في الشهادة » . 

ولقد كتبث له الشهادة منذ أن جرح قرب الخندق . . فا أن 


0#  › ساعتئذ. » ورجاما يرجوه من ربه‎ » SS 


عنى كانت الملائكة قد حملت ذلك الدعا ء كليات حق على أبسطة من 
> فتنشرها في الوجود كله أصداء نفس N,‏ 
0 له ٠‏ فتستبشر الملائكة فرحة وهي تقول : ١‏ بارك الله لسعدٍ ابن 


الأ رض فة بات يسفجق ان يكون عبدا بك سبحانه ) , 
ولقد كانت الاستجابة السنية عظيمة لدعاء سعد 


روا كرد امداناتم لووط الجد والدري ؛ لا يعبأ 
بدمائه تلزف > ولام a E‏ هذا الررفها وودل 
نصبو نفسه إلى آمل واحد > وهو أن ينص الله سبحانه الاسلام 5 

فلله در هذا الصحابي ما أعظم إخلاصة في إيمانه » وما أقربه 
إلى ربه . A a SR OE‏ > فهذا آمر 


7 لي > شاءثه ا الالمية منذ أن خلقت الإنسان 2( بقوله اتعالى في 
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محكم كتابه العزيز  :‏ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما وسوس به 
نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد + . . فلا وجود أبداً لمسافة 
تفصل الخالق عن مخلوقه . لأنه سبحانه أقرب إليه من حفقان 
قلبه . . وهذا هو الس الذى قد يخفى على كثير من الناس » ولا 
يدركونه . فيذهبون مندفعين في طلب الدنيا » متنكرين لخلقهم . 
وما هم عليه من صنع دقيق وإتقان عظيم » ومتناسين لتلك العطايا 
الكبيرة التي من الله تعالى عليهم من جراء هذا الخلق : ل واتاكم من 
كل ما سألتموه * 

تا ا وه ا ا عن عه اا ن 
المطلق .٠وأما‏ أن يكون العبد قريبا من ربه . فهنا حكمة الانسان 
وهدايته . . وليس أوججّب عل هذا الانسان» وحتى يبلغ هذا القرب 
إلا أن يكون مستجيبا لخالقه كا هو مطلوب منه » وهذه الاستجابة 
هي التي تؤمن له القرب من ربه . لقوله تعالى : 8# وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا 
لې ‏ وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون »5 .. . 


ويبرز سعد بن معاذ على مدار الزمان إنسانا استجاب لربه . . 
فآمن بالاسلام ؛ وصدق رسوله بي وجاء هولرفع كلمة الحق . 
وبذل كل ما منْحهُ الله تعالى من نفس ومن نفوذ ومال » في سبيل 
الله .. فهل أحسن استجابة » وأخلص عبودية ؛ وأشدٌ وإيانا من 
ذلك ؟! 

و ل مدعي الك دان لهات 


١ 2 - 5 SS ) 1 2 31 2‏ 00 1 
Coy oye oa gs‏ ۹ 
الذي هداه الله إليه » فنام قرير العبن » يغفو في طيب الشهادة . 
وتحين ساعة حمل جنانه ٠‏ فيعجب الناسُ من حله الخفيف . 


فيقولون لبعضهم بعضا : 
« والله إنه كان لبادناً . وما حملنا من جنازة أحف منه » . 
دن اليك و هله +ويزية هذا لتقل إن كان .يديا كا 
كان سعد بن معاذ( رحمه الله ) . . ولکن جثمان سعد وهو منقوك إلى 
رهن لاثقل له اا شكب الان > ولكنّ رسول الله طج4 
وهو العالم بالأمر لا يأخذه أي عجب . بل يقول للناس . ليذهب 
عنهم ما يخالطهم من تساؤلات : « إن له حملة غيركم . والذي نفسي 
بيده لقد استبشرت الملائكة بروح سعد » واهتز له العرش » .. 

4 ل لالت لادک قث بجا ن سك بن معاد م 
وتحملَهُ إلى الخلود » وهي مستبشرة بهذه الروح الكبيرة تشع إيمانا 
خالصا وتنوهج نورا قدسيا . . 

فهنيئا لك أا المسلم الصادق » يا سعد بن معاذ . على هذه 
المكانة الرفيعة التي منحك إياها ربك ٠‏ وأهم الله تعالى أهل الاسلام 
كي يسيروا على خطاك وينهجوا مجك حتى تحضوا بالمكانة التي 


ولم تحزن السلمين شهادة سعد رن معاد »ييل عل السكيين 
كانت لهم سمة عزة وكرامة . لأنها الشهادة التي تثبت رعاية الله 
لله ٠‏ وحقن للمستشهدين الكرامة عند ر م 35 


وه وير وود م 
3 

ا ومنهم من يننظر » وما بدّلوا تبديلا » فحقّ لهم فها قضوا » وفيا 
8 ينتظرون أن ينعموا بالفخار والسؤدد . 


5 وهكذا وبالقضاء على بني قريظة » خلت المدينة من الأعداء 


وارناحت من المنافقين » بعد ان فقدوا مؤب والنصير ( ولاذوا 


٣‏ بألفسهم يحتمون من الخطر على حياتهم ‏ فلم تعد لهم أصوات 


اتسمع > أو شأن يبرز . . لقد كانت لهم شوكة ولكنها انكسرت إلى 
8 الأبد » فلا تقوم لهم بعدها قائمة على الإطلاق . 
ا وبالقابل راحت أمور المسلمين تستوي شيئا فشيئا » وتسیر في 
| طريق 00 لعن ثرا وأكثر أمناً . وأخذث الدعوة الإسلامية تتسم بطابع 
القوة والغنى والاعتزاز ( بدلا من طابع الضعف والففر والاستكانة 
SS‏ 1 


مهم 
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8 إليه ه بن عتاد وعدة TT‏ ة الكافية ا 
ك التي أصابوها أمْنت لهم أسباب العيش الوافرة .. وإنه لولم تكن 


ک۹ 


غز وة الأحزاب وغزوة بنى قريظة » وما آلت إليه من الناحيتين المادية 
والمعنوية ء لما كان للدعوة ذلك الطابع 0 
الم عله زر ينك المزرااى NA‏ 
غزوة الأحزاب قال عز وجل : 

ورد الله ا عت ٠‏ وكفى الله 
الؤمتين القتال و ٠‏ قوياً عزيزاً 4 8 
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قلومهم الرعب . فر يقا تقتلون وتأسر ون فريقا . وأورثكم أرضهم 
وديارهم وأموالهم وأرضا لم تصؤوها وكان انه على كل شيء 
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و ن الى اې کي e‏ 5 
روو قف طيتان 


كانت الستة الخافسة للهحرة قد قار مت عل اهنا ا افر 
المسلهون ديشي قريظة وتخاصسست المدينة من الأعداء ٠‏ فاتصرف 
الرسول الأعظم إل تقوبة دعائم المجتمع الإسلامي . شأنه فى كل 
مرة تنا فيها ظلر وف الخرب والقتال ونتاح له اشر صة لالد البناء 


| جتحي > 


وإذا كان سلطان الاسلام قد بدا قوياً في ذلك الحين » إلا أن 
أعداءه كانوا ما يزالون كثيرين في شتى أنحاء الجزيرة » ولذلك فإن 
الاهئام الداخلي لم يصرف 00 الله ٤#‏ على أن يبقى دائها على 
الخذر داليقظة خحوفا من غدر مفاجىء ١‏ او مداهمة على حين غرة ؛ 
فكانت عيونه منيثة في كل مكان ترقب وترصد ترك العرب واليهود › 
حتى إذا حاولوا القيام بعمل صده > سارع إليهم ياخذهم على حين 
غرة » فيشنت قراهم حتى لا يبقى لمم جال للاتفاق عليه » أو السير 
إليه و ا حال من الأحوال . 

و إذا كان الثأر ما يزال يومذاك من عادات العرب المستحكمة في 
نفوسهم > فان الإسلام ولا شك ينبذ تلك العادة الجاهلية ويعمل 


للقضاء عليها ل أنه يأمر ؤ فى الوقت نفسه بإنزال شك القصاص 
0 1 والخيانة | إذا قاموا ع پستد عي مثل هذا عي 2( 


مهي بسي عد es anha‏ ب دومج بسي سعد سبح سمس جه بس محم حب mente tee‏ د مله re‏ اما بم ود etm mires‏ 


وذلك حرصاً منه على اجتناث جذور الشر » واستئصال العقبات التي 
تقف حائلاً دون انتشار الاسلام في المدى الذي يجب أن يصل إليه . 
أو تسد الطرق والمنافذ أمام هداه للناس .. فقد كان رسول الله 
۾ حرص دوما على تطبيق هذه القاعدة كلما برز مكان للغدر 
قله + 

ولم ينس رسول الله ويي أن بني الحيان قد جاؤوه منل سنتين 
خادعين » يطلبون أن يبعث معهم نفرا من قرَّاء المسلمين يعلموهم 
الدين ويفقهونهم به > حتى إذا أوفد معهم في تلك المهمة ستة من 
الصحابة الأخيار » انقضوا علبهم في ماء الرجيع . فقتلوا من 
قتلوا » واقتادوا من افتادوا إلى قريش للبيع والإذلال 4 

فتلك الخيانة الكبيرة لم تكن لتمر بدون قصاص . فا إن 
استهلّ شهر ربيع الأول من السنة السادسة للهجرة » حتى جهز 
رسول الله ج4 كتيبة من فرسان المسلمين » وخرج على رأسها في 
مئتين من الرجال الأشذاء ‏ يريد تأديب بني لحيان ٠‏ الذين ينزلون 
فى وادى « فان » من نواحى مكة بالحجاز . ولقد آثر أن يخفى 
ققدي لأ يمك به اعدو ا الخرطة |للازمة .+ فرج من 
الدينة ميم نحو الشهال » ومظهرا أنه يريد الشام . حتى إذا بعد به 
السير » وصار في منأى عن شبهة ذلك العدو وظنونه » عاد وانفتل 
زالهها ال«ظروق e‏ + ومزاض eg‏ 
إلى « فزان » في أسرع وقت » إلآ أن قوما كانوا قد ر وه في انحداره 
ذاك فأسرعوا إلى بني حيان يخبر ومهم بأمره » فأدرك هؤلاء أن محمدا 
قد جاء يريدهم » فهر بوا يعتصمون برؤوس الجبال ومعهم ٠‏ 
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إذ وجد ديارهم 
حاوية خالية من الناس والعجاوات . . فأقام في تلك الناحية سحابة 
يومين » بعث خلاهم| باثنين من فرسان الإسلام إلى ناحية مكة , 
فسارا حتى بلغا مكاناً قريباً من مكة يسمى « كراع الغميم » فلشا 
قليلا فيه ثم عادا إلى « فزان » » وبوصولم) أمر رسول الله م2 » 
الناس بالرجوع إلى المدينة » وقد دخلها بعد غياب أربع عشرة ليلة . 
في يوم قائظ بلغ من فيظه أن كان الرسول مي يقول : « اثبون 
تائبون إن شاء الله لر بنا حامدون . أعوذ بالله من وعثاء السفر وكابة 
المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال » . 


لہ کد مر بضع ليال على أو به رميو 5 اللد 1 2 0 الى المدينة من 


سروه بسي يان » حتی اغار 552 بن حصن في ر جال من غطفان على 
لوق ناس للمسلمين كانت عر شي سين اتتا الغابة ف أطراف 
وله كان دافع عبينة الى ذلك الغر و والخذلان الذى عاد به من 
غزوة الأسزاب » إذ كانت غطفان قد عولت على صح مع المسلمين 
تنال فيه من ثمرات المدينة وخيراتها ما يشبع أطباعها . فلا أن أبى 
ال لموذ أ ينيلوها شينا من أموالهشم . عزمت على أن تاح عن 
طرین الا ولھ ما لم تستطلعه عن طر دف الصاح 
وکانت النى 1 3 ا اما ل في رعاية as‏ من بني غفار وامر أنه 
ag a‏ ¥ واحتطفوا المراة ٠‏ إلا أن سلمة بن 
عمرو بن الأكو وم الأسلمي كان فد راهم بعدما حرج في الصباح 
الباكر يريا الغابة متوشحا قوسه ولباله ٠‏ فصر 0 صوته وهو 
مشرف عل ناحية من ١‏ سلح « J):‏ واصباحاه ١‏ ! نی أسمع م 


و السلمون تلك الاستغائة 4 فهیب “ثبع و ادص انعا 
ار لع الا و ااه كان أل الواصلين إلى رسول 1 


به الذين E‏ يستيقهو ل Jii‏ تلبية النداء .2 القداد سن 


الأسود فأمره سول الہ i‏ 5 حرج ومن سججاء من فرسان المسلمين 
د طالب القوم حنى يعود ويلحق rr‏ ل من يلحق 

أما سلمة فكان قد اندفع بعد ندائه » يلحى بالغزاة حتى 
أدركهم على ماء « ذي قرد » وهم يستقون » فجعل يرشقهم بالنبال 
0 يخ يقول ١‏ | 0 
6 اتتا انا اسن الأكوع واليوم يوم الرضع»!'' 
52 وف هذه الأثناء كانت طلائع فرساك المسلمين قل اقتربت u‏ 

فسارع عيينة واصحابه في الفرار من وجوههم نجاة بأنفسهم . لكن 

/ فر سان كانوا قد أدركوا مؤخحرتهم فقتلوا ثلاثة م: استنقذوا 
EC‏ تيكوم باز a‏ 
)5 بعضص الابل 3 بيغا افلت الباقون بعيدا عن ساضہ . 
2 ركان ونيو ل الله وت قد وصل في حمسيئة من الفرسان إلى 
3 ( دي أن فراد « فأبدي ا a‏ واندفاعا »> وهو يريك اللحاق 
0 بالغزاة الشارين . إلا أن الرسول ۴ي + ردهم عن ذلك بعد ان كان 
3 ر جال غطفان قد بلغوا منازهم : 


0 وعرف الرسول الكريم ما أبداه سلمة بن الأكوع من ضروب 
له الشجاعة والاقدام . فأثنى عليه وقال. : 


۰ ۳ 

8 0 حير فر ساننا اليوم أبو قتادة » وخر رجالتنا اليوم سلمة » . 
® وقد أكرمه الرشو ل "الك ريم على صنيعه الحسن ذاك أن كان يعطيه سهم 
9 0 0 0 والفارس دعا . 
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"١‏ اقا 0 20 TT‏ و وليلة . ثم قفل 
واععماً بالمتلمين إل ا » فم أن دخلوها » حتى كانت المرأة التي 
احتطفت قد لحقت بهم » إذ استطاعت أن تتغفل القوم أثناء انشغالهم 
بالقتال وتفلت من إسارهم » فسارعت إلى ناقة من نوق المسلمين 
تركبها وتغل فيها المسير فازة بنفسها » 


ET‏ «مخ» خبرها » وتعلمه 
بأنما نذرت لله تعالى أن تنحر الناقة التي حملتها إن نجّاها الله سبحانه 
عليها . . فتبسم رسول الله 4:8 وهو يسمع ما تقول المرأة » ثم 
قال لها: «بئس ما جزيتها أن حملك الله عليها ونجّاك بباثم تنحر ينها 
إله لا نذر في معصية الله » ولا لأحد فيا لا يملك . . ارجهي إلى 
أهلك عل بركة الله » . ش 


NL 1 کر 4 ل ف م‎ AS 


مقتل أحد زعماء بني النضء 
ابي رافع سلام بن أبي الحقيق 
وكا كناو مولن صن لأطراك الدلية + فد ارعيية 
البعض بأن المسلمين ما زالوا أضعف ما ية الناس وما تنشر الأخبار 
عن قوتهم ٠‏ وإلالما كانوا تركوا بني غطفان يفلتون من أيديهم . 
ولاقت تلك الظنون أكثر ما لاقت هوى ف 'نفوس اليهود › 
وخخاصة منهم بني النضير الذين لجاوا إلى خميبر بعد إجلائهم عن 
المدينة » وأحكموا سيطرتهم عليها حتى صاروا أسيادها . . ولذلك 
يخرج ليؤلب بعض القبائل على محمد » فلعله يستطيع كا فعل من 
قبل هو وحُبي بن أنحطب أن يجمع الجموع من جديد لغزو المدينة 
واستئصال محمد وأصحابه 5 وكان أبو رافع صاحب تجارة واسعة 
ومال كثير » حتى كان يلقب بتاجر الحجاز . 
ومن جاورهم من قبائل العرب » وهو يغربهم با مال كي يستعدوا 
لقتال تحمد من جديد . 


زعرف امسن اثره » فجاء نفر من الخزرج بينهم عبد الله 
| بن عتيك » وعبد الله بن أنيس » ومسعود بن سنان الأسلمي رسول 


الله م 4 8 و 9-0 أبن أبي الحفيقن حشی 
المساواة مع إخحوانهم من الأوس الدين کان هم فضل ف فتل كعب بن 
الأشرف . وحتى لا يظلّ ذاك اليهردى داعي إثارة للأعداء . . واذد 
زل الله i,‏ للنفر النمسة الديق جاؤوه بالذهاب إلى ۱ 
المهمة التى أرادوها . وقد أوصاهم جي الا يقتلوا وليدا او امرأة . 
ولا ضعيفاً أوكهلاً . تمن لا قدرة لهم على حمل السلاح 

وخرج هؤلاء النفر إلى خيبر » فلم باغوها رأوا أن يكتسوا 
أمرهم إل متخفين حتى إذا هدأات الطرقات من المارة و سیک الحركة ٠‏ 
قصدوا منز ل اليهودى مقدّمين أمامهم عبد الله بن ا عتيك لأنه کان 
يحسن اللغة العبرية » فدق الباب قائلا : 


« قد جشت أبا رافع مبدية » . 


وأسرعت امرأة أبي رافع تفتح الباب ٠‏ فإذا با ثرى رجلا 
ا إن صلءت اوخلا سوبا 
زاد خحوف المرأة » وعقل لسانہا عن النطق أنبا رأت وراءه اربعة 
رجال يحملون سيوفهم » ويأمرونها بأن تدم على مكان زوجها . 
فقادتهم إليه مكرهة . وأرشدتهم إلى حجرته . 

ودخل الرجال على أبي رافع ليجدوه في بهو فسيح . وقد 
انشغل في عد الأموال بين يديه » فتشدموا منه مسرعين . لا يدعون له 
فرصة لسؤال أو لقول كلمة واحدة ٠‏ بل يهوون عليه كل بضر بة سنيف 
تزهق روحه ؛ ولم يكتف عبد الله بن أنيس بضر بته ٠‏ بل وقف فوقه 
ا الذى كان يتمدة عليه 


ا 0 2 0 3 4 IY‏ 1 کس 4 
فلل أيقنوا هلاكه ترکوه . ۾ وم ا سن ا e5‏ 


o 
ركست‎ 
پچ‎ 
e 
2 © 
RS 
ا‎ 


زوج القتوز 1 
وكان عبد الله بن عتيك رجلا ضعيف النظر » فزلت قدمُه وهو 
يق لحكل الها سم مسرعاً فأصيبت إحدى رجليه إصابة منعته عن التقدّم 


SKA NSS 
ا‎ 


مع رفاقه > فعادوا | إليه يحتملونه حتى أتوا منهلا من عيون خيبر 
فدخلوه محتبئين . . وسعث في أثرهم جماعة كبيرة من خيبر » تحمل 
المشاعل وتبحث في الجوانب والطرقات إلا أنها لم تعثر عليهم . 
فظلوا متخفين عن العيون لمدة يومين . خرجوا بعدها يحملون عبد 
الله ويقفلون راجعين الى المدينة » ليأنوا رسول الله (ي و ) 
وخبروه بالقضاء عإ ن أبي رافع العدو الحاقد » إلا مهم اختلفوا في 
الاجهاز عليه . وكان كل يدعيه لنفسه الس د 
25 العظيم أن يعطوه أسيافهم , وبعد أن تأ ملها وفحصسها اعادها اليهم 
وهو يشير إلى سيف عبد الله بن أنيس » السيف الذي أجهز على عدو 
الله » وقد عرفه الرسول م من الآثار التي كانت ما تزال عليه من 
جوف القتيل . 

وهكذا كانت السنة السادسة للهجرة مليئة بالسرايا والمناوشات 
الدائمة ‏ لا يهدأ فيها المسلمون أبدأ » يأمرهم الرسول الأعظم 
بالخر وج » قاصدين مختلف الأنحاء في شبه الجزيرة » حتى أمكنهم 
الوصول إلى أطرافها . كى يغزوا الأعداء ينا وجدوا . ويداهموهم 
قبل أن يستعدوا » معتمدين في ذلك عنصر المفاجأة حتى تبقى المبادرة 
بين أيديهم 50 ء بل هم الذين يفرضونه أبن 
أرادوا ٠‏ ووقت ما شاؤوا . 
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الفضيلة 5 اعتمدها الرسول ا مکی i‏ والتي كان يوصيى مها 
قادة حر به وسراياه . فقد كان صل الله عليه وآله يأمر جيشه بالتأني 
قبل أن يتقدّم للقتال » وكان يدعو المؤمنين لآ يتمنوا ؤالا + لذن ف 
اانا للقلوب وهدماً للأجسام » فكان يقول عليه وعل آله الصلاة 
والسلام ) لا تدمنوا لقاء العدو » وإذا لقيتموه فاصبر وا اا . 
وكان صل الله عليه وآله ٠‏ إذا وجد أنه لا مفر من مقاتلة 
الأعداء رفع كفيه نحو السماء وقال في دعائه : «اللّهم إنا عبادك وهم 
عبادك 2 نواصينا ونواصيهم بيد 0 اللهم اهزمهم والصرنا 
عليه م ۾ لأ نهم معتدون عليدا وعلى ا حق الذي أنزل من عندك 2 


وكان صل الله عليه وآله وسلّم خريضاً على منع القتال حتى 
عند أذ الأهبة له . ونحن نراه «إنَت» بعد زمن من هذه الأيام , 
يقول لمعاذ بن جبل » وقد أرسله إلى اليمن قائدا : « لا تقاتلوهم 
حتى تدعوهم » فإن أبوا فلا تقاتلوهم حتى يبدأوكم > فإن بداوكم 
فلا تقائلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلا ثم أروهم ذلك وقولوا هم : هل 
إل رمن هدا سيل © فلن سند الله على يديك رجلا واحدا خير 
عا طلعت عليه الشمس » 


دل ا 0 e‏ دیا ثابتا 3 03 الأركات الفا اج 
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فسنة الرسول ي4 في الحرب كانت دائ مجسدة في وصاياء 
التي تحمل الرحمة والرأفة » والشرف والرفعة ا 
الإنسان » ولو كانت وسيلته الحرب » فلا يأمر جماعة بالخروح 
ويوصيهم قائلاً : ) انطلقوا باسم الله وعلى بركة الله 8 
ا فاا > ولا طفلا » ولا امرأة » ولا تغلوا أو تخونوا » وضموا 
غنائمكم » وأصلحوا وأحسنوا » إن الله تعالى يحب المحسنين » 
هذه هي تعاليم الحرب الاسلامية > تظهر في وصايا رسول الله 
9( » لحنوده . . ومنها يظهر جلي أن ا حروب لا يجوز أن تكون إفناء 
وإتلافا ولا إفساداً أو تحللاً من القيود الانسالية » بل هنالك 
أهداف يجب أن تكون مشروعة ولك لحت ره نيا خيرة 
لتحقيق هذه الأهداف . أو أن تكون هنالك حقوق مسلوبة » 
والواجب الديني والدنيوي يفرض استرجاعها . . فلا يجوز أن تكون 
الحرب من أجل الحرب . أو من أجل المطامع والاستغلال والظلم › 
ومتى ...لت الحرب من المطامع والنزعات الشريرة فلا يمكن أن يباح 
فیھا كل شيء . کا يفعل مجرمو الحرب في أيامنا » حيث يتحللون من 
جيه القيم . ويتخلون عن كل الفضائل . ضاربين عرض الحائط 
بقيم الانسان . وعاملين على إهلاك الحرث والنسل وبالتالي 
مستبيحين كل شىء من !جل اغراضهم الدنيئة . 
وقد يأحذ الناس العجب من الكلام عن الفضيلة في 
الحروب » فهل يعقل أن تتحكم هذه الفضيلة في العقول والنفوس › 
1 إذا ما دوت الدافع . وانبالت القنابل » وازهقت الأرواح › 
أ واستبيحت الحرمات:؟! . . قد يكون ذلك وفي معتقدات أهل هذه 


الأيام جنوحاً نحو الخبال والوهم . . إلا أن هذا هو ا 
يلقن أن يعرف الناسُ أن إبعاد الفضيلة عن الحروب شر كله » لأنه 
لولا ذلك لما كانت الاتفاقات الدولية قد عقدت » ولا كانت المؤتمرات 
والمحافل قد أقيمت بهدف وضع القواعد والنظم التي تنتهي في غاياتها 
إلى حد أدنى من الفضيلة في الحروب . 

على أنَّ كلّ ذلك » ومهما كانت دوافعه أو غاياته » فإنه يبقى 
مقصرّأ عن النظام الأمثلالذي وضعه رسو الاسلام ‏ في 
الحروب » والذى بانجلا واضحا في وصاياهوأوامره إلى قادته 
اوجيوشه .. فالرسوك «:» قد قام حقا بالحروب . 
ولكنها كانت حر وبالنبوة المقيدة بقانونالسماء » وقد 
قام بها ليعلّمها للناس من أجل سير الناس ٠‏ لالقتل النساس 
وإفنائهم » ومتى كان تالحرب لخر الناس .ووفق المفاهيم 
التي أرساها رسولالاسلام . فإنها تكو نحيئئذ رحمة من 
الله على الناس . 
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لقد حقق الأسلوب الحربي الذى اعتمده المسلمون في 
حروبهم > باعتاده عنصر مباغتة العدو ومفاجاته على حين غفلة 
منه » أغراضه بجاح » إذ ما كادت السنة السادسة للهجرة تقارب 
عل نبايتها حتى كانت هيبة المسلمين قد تمكئنت من النفوس » 
وأصبحت قبائل العرب تقر لهم بالقوة . وتخاف شدَّة بأسهم » مما 
أخل يبيء اة استقرار تقوم على علاقة حسن المسوار > وعلى ثبل 
التارات ودفن الحزازات تمكينا للعيش في أمن وسلام . 
وإذا كان الاسلام قد ثبت سلطانه في المدينة . إلا أن قبائل 
العرب وني طليعتها قريش » وجماعات أخرى من سكان الجزيرة 
كبني يبود في خيبر » ما زالت لا تعترف بالاسلام دیناً من أديان شبه 
جزيرة المرب . ولأتباعه من الحقوق مثل أتباع الأديان والمعتقدات 
لأخرى ٠‏ ولا سها حقهم في زيارة المسجد الحرام » والح اليه في 
الأشهر الحرم . 


وإذا كانت السنوات الست التى انقضت منذ هجرة محمد بن ٠‏ اله 


مالل اي f‏ من مكة قد تلاحقت مليئة با حروب والمعارك » 
فإِنْ ذلك لا يمكن أن يدوم الى ما لانباية ان 


الناس من أدران الوثنية » وينتشلها من موبقات الجاهلية . . واذا 
كانت قر يش واليهود قد رفضوا الانصياع لنداء العقل . و صر وا دائما 
على تحار بة الاسلام ٠‏ فقد آن لهم أن يدركوا حطل عنادهم وبعدهم 
عن الحق » وقد اثبتت هم السنوات الأخيرة التي انقضت ن الاسلام 
کل| تقدمت به الايام ٠‏ علا شأنه . وازداد انتشاره . فليم إذن البقاء 
على معاداته دون تفكير فى سلام معه ؟!.. 

ولكن لا . . فلا يمكن لأعداء الاسلام ان يفكروا في مهادنته 
وإقامة علاقات سلام مع أتناعه ما داموا يفكرون أإ:بمه قادرون على 
حار بته والنيل منه . . . إلا أن نبي الاسلام وقد وصل الى المرحلة التي 
وصل ٠‏ يريد هذا السلم > وما كان تفكيره منذ جلاء الأحزاب عن 
المديئة إلا منصبّاً على هذه الناحية . . ولكنه كان يرى أن اليهود في 
خيبر ما زالوا أبعد الناس عن تقبّل هذه الفكرة لظنهم ن ما يتمتعون 
به من قوة كفيلٌ بأن يحقق لهم القضاء على محمد ودينه يوما ما أذ 
فلم يبق إل الطرف الآخر في العداوة » أي قريش ذاتها » فمعها 
يمكن إقامة معاهدة سلام الى حين من الزمن > حتى تنجلي الحقيقة 
وتستوي الأمور !. . 

ولكن كيف السبيل الى إقناع قريش بإقامة صلح مع 
المسلمين ؟!. 

وما عسی :ن يصلع رسول الله «بج؛ حتى يحقق هذا 
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لقد تفكر الرسول الأعظم طويلاً بذلك » فرأى ان يقصد بيت 
الله الحرام كي يؤدي فريضة الحج ؛ غير راغب في حرب » ولا طامع 
في قتال » وما على قريش إلا أن تقبل بحجه أو ترفضه » وإن كانت 
الدلانا كلها تير ال لفرت درف الرفن ٠‏ ا ذافك الك ال 
التي كانت تتمتع مها قد عراها الضعف . والقوة التي كانت تتعالى بها 
قد شابها الوهن » فباتت تخشى المسلمين » وترهب جانبهم » بل 
ويستبد بها القلق وتأخذها ال مواجس كلا تناهت اليها اخبارهم » أو 
علمت بمآثرهم . . 


فقد عزم رسول الله 4# أن يتسخذ من الحج الى بيت الله 
الحرام خخطة سلام تمكنه من الاجتاع بقريش والتفاوض معها على 
ختلف الشؤون التي تهم الطرفين . . وإنه لفي تدبر الطرق الكفيلة 
بتنفيذ هذه الخطةءاذ برؤيا نبوبة شريفة تجيئه وهو نائم بأنه سيدخل 
المسجد الحرام مع أصحابه آمنين , محلّقين رؤوسهم ومقصّرين » 
لا يخافون عدوا يصذهم > ولا مانعا يمنعهم . . 


وبشر رسول الله وب المسلمين بذلك » ففرحوا لها 
كثيرا ٠‏ واتسمت امامهم الآمال واسعة » وأقبلت عليهم الأماني 
عريضة . فأما الأنصار فقد كان الشوق يغالبهم لزيارة المسجد 
الخرام منذ ست سنوات > عندما حرموا من تلك الزيارة » وملعوا من 
دخول مكة والوصول إلى الكعبة الشريفة للطواف حولها » واللواذ 
بجوارها أمنين مطمئنين . 


عنه مكرهين ١‏ فهم على كنول يهنا ال 
مكة . موطن الطفولة والشباب . وموئل الأهل والأحياب .. ثهيها 
قد حلفوا شطرا من -حياتهم لا يمكن ان يصدأ بنسيان . أو أن يحوه 
بعاد 5 

کا وما انم مشو الرسول ی “ل السوض: + 
حتى كانت العواطف تسيا فيّاضة . وتحن القلوب ملتاعة . . و إِنْ 
لي روحانية الاسلام 9 وما عله 58 الجوارح من ضصشاء ونشاوة « مأ 
يزيد ف ا تلك النفوس وتجعاها ادر رهافة وشتسافية 8 فرح 
المسلموان يدون ار ال الج ٠‏ وأا فهم «أيئة بالارتياح 
والسعادة 2 


أ ذلك السفر المشهود . بل اراد أن يكون معهم من قبائل العسرب 
التي لم لل في الاسلام 5 وكز من برغب قي مرافقتهم حنى تستبقن 
فريش بأن شیا | الل لم ات مكة ليغز وها 3 و إا اء الى 


وجهه . وحالت دون وصوله البيت الحرام فإ ذلك سيكو حجة 
ضدها . ومنعها حينثل يجعل الناس يؤمنون بأن الدعوة الاسسلامية 
ليست دعوة عداوة واعتداء » وإنما هي دعوة محبة ووئام . ولا يمكن 
إلا ان تكون كذلك إن أراد الناس أن يقفوا على حقيقتها ويعرفوا 
جوهرها . . ومن أجل ذلك بعث الرسول الحكيم والسياسي العظيم 
الى قبائل العرب المجاورة للمديئة بأن يشتركوا معه في الذهاب الى 


الح ف ذلك العام : 


o n: 


زلمياتت الأ را ا وك الآذان با حج . فخرج 
الناس وراء رسول الله وبني» في شهرذى القمدة من السنة 
السادسة للهجرة قاصدين بيت الله الحرام في مكة . وقد عقد لواء 
المسير لعن بن أبي طالب عليه السلام فتقدم المسيرة وقد أخذ معه 
سبعين بدنة من المتدى' ' سافها البى ووه ٠+‏ ثم خلف عل 
المدينة ابن أم مكتوم. وحمل معه من نسائه ام سلمة ( رضي الله 
عنها ) ؛ وكان عدد من حرج من المهاجرين والأنصار » ومن لحق 
بهم من العرب غير المسلمين ألفا وأربعائة رجل . لا يحملون من 
السلاح إلا السيوف ني أغمادها ‏ وهي سلاح المسافر عادة في بلاد 
الصحراء ‏ . وكيف يحملون سلاحا ومقصدهم الج وليس القتال 
اا 


م شاه ل الله به الناس عل ناقنه القصواء ¢ 

تی إذا اعد تقارب الأميال السبعة كانوا قد بلغوا محلة 

ی ۱ ذو الخليفة ( > وهنالك أحرم الناس ولبوا بالعمرة لاف 

الهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك 
وال لا مر لل 4 


وبعد التلبية والاعتار > سار مهم الرسول و لحيو 
مک فا أمامه عباد بن بشر فى عشرين فارسا » يرتادون هم 
العلسر بن »۰ فكانوا للحاجحين طليعة حدر وانتباه > وراية سلام 
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ولا کان الرسول وپ يريد أن يعرف نوايا قريش من 
خروجهم » فقد بعث رجلا من بني كعب » اسمه بشر بن سفيان » 
يتقصى أخبارها » ويقف على ردة الفعهل لدبها ؛ وظل 
محمد ږې يتابع السير حتى بلغ ١‏ عسفان » على بعد مرحلتين 
من مكة » وهنالك التقاه بشر بن سفيان . عائدا من مهمته لينبثه من 
أخبار قريش وما عزمت عليه لما بلغها خبره بالخروج » إذ أحذتها 
المخاوف » وهی ترى أنه جاء غازيا مك . ك| غزت الأحزاب المدينة 
من قن مزوإن كان عيية عت ھار اليج الودبية :الله ار 
ولذلك قررت أن تحول بينه وبين دخول بلدها » مهما كلفها الأمر من 
تضحيات ؛ وقد اثتمر سادتها بذلك ودعوا للتأهب للقتال › 
والاستعداد للحرب > ثم جهزوا جيشا كبيرا بلغ عدد فرسانه 
مكشين » عدا الرجالة والمحار بين من بني قومها » ومن استنصرت بهم 
من أقوام آحرين جاؤوا يذودون معها عن حياض مكة ويقاتلون 
المسلمين » وقد جرج الحيشّ الذي أعدته بقيادة خالد بن الوليد 
وعكرمة بن أبي جهل ؛ وقد انبى بشر اخباره للنبي ږې بقوله : 
لوق لسو جود العم مو ارلا ری ادون ال علي 
عليهم أبدا . وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموها الى كراع 
الغميم e‏ ش 


« يا ويح قريش قد أهلكتهم الحرب | ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين 


سائر العرب . فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا ٠‏ وإن _ 
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0 أظهرني الله عليهم دخلوا في الاسلام داخرين . وإن لم يفعلوا قاتلوا 
|| وم قوة . فا نظن قريش | فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني 
| الله به حتى يظهره الله اوتلفرد هذه السالفة » قال ذلك وهو مشر 
آ (:» الى صفحة عنقه الشريف قاصدا به أنه سيظل يجاهد فى 
ع سبيل دين الله حتى ينتصر هذا الدين أو يموت دونه , 
وقذَّر الرسولٌ »أن جيش قريش قد خرج ماربا , 
١‏ يصذ المسلمين ويبعدهم عن مكة » وهو يرابط الآن على مسافة لا 
يم تبعد اكثر من أميال ثم نية عن مکانہم » فإن تابع مسيره في اتجاهه فإن 
ع القتال سوف يقع لا محالة لأن المسلمين لا تنقصهم الحمية ؛ ولا 
يعوزهم السلاح » وني أغمادهم سيوف قد تعودت الضراب والقتال 
١‏ لزاقرم سراضع تدص كرس صن دن E‏ 
شي العرب وحروما المتراصلة » وإنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام 
ٍّ جيش قريش » وهو يحول بينهم وبين تلك الغاية الشريفة التي جاؤوا 
١‏ لما ؛ وهذا كله ما لا يريده محمد «يلخز» لأن خطته هي السلم 
9 وليس الحرب !. . فاذا عساه أن يصنع إذن ؟ 
2 إنه لا يريد الحرب حقَّاً » بامكانه أن يظهر للملا بأن قريشاً 
تريد الظلم والعدوان وها هي قد بشت بجيشها لتحول بين هذه 
١‏ الا عات التي جاءت مسالمة » لا تريد الأحقاً مشروعاً لا يمكن لأحد 


أن يمنعها عله » فإن استبدّت برأيها ومنعت هذه الحم عات من زيارة 
89 الميسجد الحرام فكأنها بذلك تصرفهم عن عقيدتهم التي هي دين 
اسماعيل وملة أبيهم ابراهيم عليهم| السلام » وإ فى ذلك ما يجعل 


٠‏ العرب كلها ضد قريش » إذ ماذا يضمن للقبائل الآ تتحكم قريش 
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بمصائرهم » فتمنعهم عن حجهم متى تريد » أو تسمح لهم بهذا 
الح متى نشاء ؟! . . وما افتضاح أمر قريش هذا أمام الرأي العام 
كله » إلا انتصار للدعوة الاسلامية . وعامل هام على نشرها بين 
الناس .. ولذلك آثر رسول الله وي أن لايحيد عن خطة 
السلم التي اعتمدها ؛ فإن حيل بینه وبين مقصده »> وملع هو ومس 
معه من الحج »ودر الله تغالى هذا المنع » فإنه يريده منعا سلميا لا 
عن طريق الحرب والفتال وإن قذر له دخول مكة والوصول الى 
مسجد الحرام » فإنه يريده أيضاً دخولاً سلميَاً . لا دخول عثرة 
واذلا ل + 

وبذلك كان رسول الله وې في تفكيره أبعد نظرا واكثر 
حنكة . وادق سياسة من أي انسان آخر .. . 

إذن لن يغير الرسول الأعظم الي الخطة التي اعتمد » 
فأعلن في الناس ما فعلت قريش ۰ وما بعنت من جيش يرابط في 
طريقهم » ثم نادى في الجموع : من حرج بنا على غير طريق جيش 
قريش التي هو عليها ؟ 

وخرج من بين الناس حمزة بن عمرو الأسلمي قائلا : « أنايا 
رسول الله ) . 

وانطلق حمزة أمام حجاج بيت الله الحرام ؛ يسلك بهم طريقا 
وعرة . ضاقت ممراتها . وكثرت نتوءاتها . ما جعل السير فيها صعبا 
للغاية . لا يأمن السائر على نفسه من الانزلاق بين لحظة وأخرى أو 
الانحدار نحو أعماق الوادى الذى يمرون فوقه ؛ وما زالوا جهدون في 
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ع العو کی ترجا من قي الرار ی ی من اسيل 
مكة . وما أن بلغواالحديبية حتى بركت القصواء ناقة 
الي و عل سين اجا + ضا ااي قد ات 
فحعاوا صروت با لھ :إلا انبا ظلت فى مكاها باركة ا 
أدهش الناس فقالوا : « لقد خلأت القصواء أي حرنت لا تويك 
القيام » ! . ولکن رسول الله طيخ » قال مم مستدركاً : وما 
حلأت وما هو ها بخُلَّق » ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة ! 
والذي نفس محمد بيده ما تدعوني قريش اليوم الى خطة يسألونني فيها 
صلة الرحم » وتعظيم حرمات الله إلا أعطيتهم اياها ) 

ثم دعا الناس الى النزول واقامة معسكرهم في الحديبية . 
وأثناء إقامة المعسكر وجدوا أن لا ماء حيث ينزلون » فجاؤوا رسول 
الله «نزن» يشتكون ما قد يصيبهم من العطش والحفاف » فأشار 
عليهم ان يبحثواعن الأبار الموجودة هناك » وهي كثيرة » وأن ينقبوا عن 
الماء في أعما قها , فلعلّ الله سبحانه يديم الى'ماء وفير . . وبالفعل 
صدق تصور الرسول العظيم » إذ وجدوا في قعر بعض تلك الآبار 
من الماء ما يكفيهم للاقامة ما طاب لمم أن يقيموا » فزالت العقبة التي 
كانوا قد خالوها سبباً للضعف وقلة الثبات . 

أما جيش قريش فا أن بلغه تول المسلمين عن وجهة 
سيرهم ٠‏ واتخاذهم مسلكا يؤدي سم الى الحديبية » حتى أخذه 
الخوف والفزع ا ؛ فأصدر 
قاد ته الا وامر مريب e‏ للتصدى لهم » والوقوف في تلك 
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الناحية التي يمكن أن م 750 
الذي يمنع ذلك اهجوم . 

روكذ از كل فر ى خيس الاوك في ال 
وجيش قريش على مدخل مكة » وصار كل فريق تراوده شتی الأفكار 
لا يمكن أن يقوم به أصحاب المعسكر الآخر . . فأما أصحاب الحديبية 
فقد كانت أوامر الرسول لهم صريحة واضحة : . لاقتال ولا حرب 3 
ولا مظاهر للعنف أو القوة » وأنهم جاؤوا حاجين ولن يغيروا إلا بعد 
أن تهاجمهم فريش أ تغدر بهم ؛ وغندها لا يبقى إلا امتشاق 
الشيرف وإثرال الضربة القاضية بالعندين .2 

وأما قريش فكانت ما تزال تصر على موقفها » وهي محاربة 
المسلمين ورذهم عن بلدها ولو أدى ذلك الى فنائها عن بكرة ابيها . 
ولكنها وبعد مضي مدة وجيزة e e‏ 
في الحديبية ٠‏ لا يتقدمون نحو مكة » راحت تراجع حساباتها وهي 
في حبرة من أمرها » لا تعرف ماذا تصنع » فعاد رؤساؤها الى دار 
الندوة يتشاورون في الأمر » ولكنهم لم يستقروا على رأي » فقد 
اعتبروا أن السماح للمسلمين بدخول مكة والحج الى المسجد الحرام 
مذلة تصمهم بالعار مدى الحياة » وإن قاتلوا المسلمين فإنهم لا 
ير ةالص ,نوكلا لامرن ادن الأعر اوداك سيط 
عليهم الحنق حتى كاد يقتلهم واس بهم التردد حتى كاد يودي 
0 


وكانت كلما مرت الأيام شعر المسلمون من جانبهم بالضيق 
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ساكنين ينتظر ون بلا جدوى . فلم اذن لا يقاتلونها كي پرڌوها عن‎ 
غيها » فتستوي الطريق أمنة أمامهم لزيارة بيت الله الحرام ؟!.‎ 
وجاء نر كبر منهم يعرض على رسول الله «4 فكرة لقال‎ 
تلك » فرفض بشدة مؤكدا انه لن يحيد عن خطة السلم التي رسمها‎ 
عل أذ اعد ایر عا وا ودر لاطا و ا ا‎ 
.! فريش‎ 

ولا طال الانتظار من الجانبين . كانت فريش قد استبدٌ ما 
القلق . فرأت أن ترسل الى محمد من يقف على مدى قوته ويتعرف 
على حقيقة نواياه ٠‏ فبعثت بديّل بن ورقاء في رجال من خزاعة - 
واف ا ا ا ا واا 
يسألونه عما جاء به وماذا يريد ؟!. . فأقنعهم رسول الله سه 
بعد مفاوضة قضيرة أنه ما جاء لحرت وإنما زائرا للبيت العتيق ٠‏ معظا 
لحرماته » وهو يقول لهم : ١‏ إنا لم نأت لقتال أحد » ولكن جئنا 
معتمرين »> فإن شاءت قريش ماددناهم مدة ويخلوا بيننا وبين 
الناس ٠‏ وإن أبوا فوالذي نفس محمد بيده لأقاتأنهم على أمري هذا 
حتى تنفرد سالفتي » . 


لقد اتضح موقف محمد وبان صدقه جلياً » فعاد ذلك الوفد الى 
قر یش قائلا : « يا معشر قريش ! إنكم والله تعجلون على محمد » 
الالو يات لقان وا جه زكرا ENS e‏ 
رال ا e‏ ؛ فقالت هم : 
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ون کان قد ام لا يريك فا ؛ فوالله لا يدخخلها عليئا عنوة‎ ) 
. » بدا ولا تتحدث عنا العرب بذلك‎ 

فأوفدت قريش من جدید مكرز بن حفص ء أنحا بني عامر 3 
EE 1‏ هذا الرجل من رسول الله 0 EAE‏ ألا ما لمج اسيك وفك 

جزاعة ل ل ل 

د الحقد والضغينة عليه إذن فهي لا 
ترضى إلا بقتاله واستقصاله هو وأصحابه من المياة !. . . ولكن كل 
من ذهب اليه رجع يؤكد لما موقفه السلدي . 

وعاذ القلق يستبد بقريش والتردد مسك باعناقها حتى يكاد 
جني 0 0 
E‏ 5 الل ل 73 
من ذلك إثارة حفيظة هذا الرجل عليه إن فشل معه في المفاوضة . 
رد عانقا ليقود بني قومه لقتال محمد وأصحابه ۰ فيريحونها منه ومن 
الهم الذي جاءها به . 

.هذا ما عولت عليه قريش . وهي أن تدفع الأحابيش في وجه 
حمكل ۾ 4ه سنضية مقائلين > ولكن رتسول اله و كان 
يدرك خافية تفكير قريش في كل من تتوفبده اليه فلا علم بأمر 
الحليس انتظر حتى أطلّ الرجل من بعيد ٠‏ فأمر بأن يطلق الهدى 
أمامه ليكون دليلا ماديا محسوسا ‏ عل حي مضق ما بتي 


لوادى وقد أحذت سبيلها 

للرعي لشدة ما أصابها من جوع بسبب حبسها » وتطلع الى معسكر 
الحديبية فا وقع بصره الأ على أناس معتمرين » تحف من حوهم 
مظاهر العبادة ١‏ وتنتشر فى أجوائهم نفحات الأمان . فثارت نفسه 
لتلك المشاهد المؤثرة التي لا يراها صاحب نفس صافية إلا ويشعر 
بأنها قد نفذت الى أعماقه » لتزيل منها كل كوامن الحقد 
والضغيئنة . 

ووقف الحليس يرقب ويتأمل » ثم لم يلبث أن يعود منقلبا الى 
مكة من غير أن يلقى رسول الله «:42 ٠‏ ويأني قريشا طالبا إليها أن 
تل بين مد ومقصده لأنه جاء طالب عبادة حا ولك ا 
أغاظ فريشا بما أبداه . فقال له أشرافها : « اجلس فائما أنت أعرابي 
لا علم لك » . ظ 

واحسنٌ الخليس بالمهانةفهذه فريش تصفه بالغباء لأنه لا يعرف 
شيئا من مكيدة خمد » وها هي توجه اليه التوبيخ على جهالته , 
فيشعر بالضيق وينفر في وجوههم مغضبا وهو ببددهم قائلا : 

« والذي نفس الحليس بيده لشخلن بين محمد وما جاء له أو 
لأنغرك بالأحابيش عن مكة نفرة رجل واحد » . 


فهذا الجليس بهددها بالنفور عن مكة في الأحابيش » ولئن 
قرتها ٠.‏ وتغور عرائمها ( وبذلك تصبح لقمة سائعة لمحمد 3 


يده جه هد سياس مسمس rea‏ مده ا يمسي يم ب rarer‏ 


وقام سادة قريش إلى الحليس يسترضونه . وهم يرجونه بأن 
هلهم بعض الوقت حتى يفكروا فوا يرون من أمر ... وأجمعت 
قر پش بعد التشاور على أن تبعث الى محمد رجلا حكها حازما . تكون 
لديه القدرة عل إقناعه بالعودة من حيث أتى دون أن يدحل مكة . فا 
رأت رجلا أفضل لذلك من عروة بن مسعود » سيد بلي تقيف » فلما 
حدثوه فى الأمر » قال عروة : ١‏ والازكو إلا E‏ عليكم 
قله RE‏ وناك ان ASA‏ عا رمم عير 
قريش لمن أوفدتهم وعادوا اليها بالرأى الصواب r‏ 
قالت لعروة : « إن مدا لا يقصد إلا إذلالنا وأنت خير من يقدر 
عل معرفة نواياه » , 

قال عر وة : إذن فسائيه . 

قالوا : فأثه . . 

وجاء عروة الثقفي يلقى النبي «بز» ويقول له : « ڀا 
محمد ! إني تركت قومك قد استنفروا لك . وهم يقسمون بالله لا 
يلون بينك وبين البيت حتى تجتاحهم > وإتما أنت من قتالهم بين 
أمرين : إما أن تجتاح قومك ونحن لم نسمع برجل اجتاح قومه 
قبلك . وإما أن يخذلك من ترى معك اافإئى لا ار معي لآ 
اوباشا من الناس لا اعرف وجوههم ولا انسابهم » . 

وكان أب بكر الصديق («رفى ) حالسا شلف رسبول الله 


وكان عا قاله له : « ويحك بياعروة > أنحن نخذل رسول الله 


«بج» وننهزم عنه ؟! لا والله يا من تعبد الصلم ونحن لعبد 
الله ) . 


ونظر اليه عر وة حانقاً وهو يقول له : « أما والله لولا يد كانت 
لك عند با ابن أبى قحافة لكافآنك ہا ولكن هذه مها » .. وكان 
عروة بشير بذلك إلى أنه كان يحمل دية فأعانه فيها أبو بكر « رضي ٠‏ 
وكان ينوى ان يردها إليه ولكن اهانته له كانت مقابلها . . . 


وراح عروة بن مسعود جاور رسول الله ود في حاولة 
لاقناعه بالعودة عن مكة » والرسول «نبخ» يرد عليه بكل أناة 
وصبر » داحضا ما يبدي من حجج ٠‏ بالمنطق السليم والقول 
المتزن » مما جعل النقاش يطول بينهم| ... وكان في الجمع الذي 
يحيط برسول الله :4# المغيرة بن شعبة ابن أخي.عروة ‏ وقد وقف 
فوق رأس النبي :بٍ4 وسيفه بين يديه » فخفي أمره على عمه من 
المغفر الذى وضعه على وجهه . . وكان المغيرة يرقب كل حركة بدقة 
کا افر ای ان غر ارق اتنا اعدو تقك يه رسول الله 
«بن» بيده جريا على عادة العرب في الملاطفة » والرغبة في التحية 
BN DS O‏ ونه كديب الل 
ويقول له : اكفف يدك عن وجه رسول الله قبل أن لا تصل 
)ا اليك .... فأجفل عر وة وأبدى مضايقة ونفوراً من الرجل قنع » 
15 فقال له : « ويحك ما أفظك وما أغلظك ) ... 
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ثم التفت الى النبي «:2» يساله ٠‏ من هذا الرجل ؟ 

فابتسم رسول الله وم وقال له : إنه ابن أخيك : المغيرة 
ابن شعية . 

فدهش عروة وقال : ويك يا ثقفي !. . إن حب محمد عند 
أصحابه فوق حبهم لأهليهم . 

ولم يجرؤ عروة بعد ذلك أن يمد يده نحو وجه النبسي 
i}‏ خوفاً من أن تقطع ولک لدهاثة » ظل مجادلاً يجادل رسول 
الله طم 4 ويفاوضه » مستعملاً شتى الأساليب » وأفانين الخيل كي 
يوقع النبي م زي فا يحت به عليه » ولكنه لم يسمع منه إلا جوابا 
فاخا : السلم .. ولم يجد عنده إلا شيا واحدا . . الحج الى بيت 
الله الحرام ... 

وأفرغ عروة بن مسعود كل ما في جعبته دون أن يحصل على ما 
يريد » فقام عائداً الى قريش » والذهول يأخذه ما رأى » فیا كاد 
راح لوكي ماسر ل | إني جفت 
كسرى في ملكه » وقيصر في ملكه ٠‏ والنجاشي في ملكه ٠‏ وإني والله 
ما رأيت ملكا في قوم قطأمثل محمد في أصحابه . لا يتوضاً إلا ابتدروا 


e‏ »ولا يسقط من شحره شيع إلا أخذوه وإههم ليشّلون التراب 


الذى تدوسه قلمأه » وإهم لن يسلموه لشیء أسدا » فر وا 
رأيكم )غ4 ؛ 
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يده » فهاذا تصنع ih‏ 

+ :وطالك المشاوزاف :رين + وطال ا ت رای 
وتوزع الكلمة . . فلا أمراً تجمع عليه » ولا خطة تهتدي اليها » لقد 
ل غلبها محمد حتى أفلت من يدها كل حجة » فباتث حاثرة مترددة » لا 
تعرف ماذا تفعل ... ش 

ورأى النبي «ية» أن قريشاً لم تعد تبعث أحداً لمفاوضته 2 
فأراد أن تكون المبادرة منه » فأرسل اليها حراش بن أمية الخزاعي 
رمات سرتو ا وضاتيفة الت OE e‏ رسجو ليه 
و حتى ذهب كل تباین في رأيها واحی كل تقلّب في فكرها » 
فكان اجماعها على رذه . . . فقاموا اليه يعقرون جمله . ويريدون 
قتله لولا أن تدخل الأحابيش ومنعوهم من ذلك » فخلوا سبيله . 

واحتمل الرسول الأعظم ذلك الخطأ الكبر الذي اقترفته 
قريش » رغم أن مهانة الرسل لا تحتمل ولا تغتفر » وغفر ها تلك 
الحا قة التي ارتكبتها . . . ولكن هذا لم يزدها إلا إمعانا في الغرور 
والكراهية » فراحت تبعث فى جوف الليل سفهاءها يرمون عسكر 
المسلمين بالحجارة » ويسمعوهم شتى أنواع الشتائم وأقذر 
الشات » والمسلمون ساكنون لا يردون عليهم بشيء » حتى كانت 
إحدى الليالي وجاء مسون رجلا من قريش كعادتهم للتحرش 
79 بالمسلمين . فقاموا إليهم يمسكون بهم ويقودونهم الى رسول الله 
8 و كي ينظر في أمرهم ٠‏ فا كان منه وبي إلا أن عفا عنهم 
وطلب إطلاق سراحهم ... 
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تلك الفعال aT 0 TT‏ 
صلل عليه وآله وسلم وخلقه العظيم » كانت ها E‏ ا 
الراى العام في مكة > حتی بانت غالبية هذا الرأى في جانبه . ولو اراد 
دخوخا فق ذلك الین لويد آله لا يققافى وجهه كروت ٠‏ بل غل 
العكس يلقونه مرحبين ؛ ويستقبلونه معتزين .. ولكن مقاصد 
رسول الله «يخ» كانت بعيدة . فترك لقريش أن تقوب الى 
رشدها » وأن ترعوي عن غيها . وتفكر فا آل إليه أمرها » من 
استتكار الناس لأفعالها . والاستهجان من مواقفها . وأدركت قريش 
ذلك . فغلب عليها السكون . وارتضت بالمفاوضة والركون إلى 
السلام . 

وأراذ رسول الله ۲ نغ » ان يمتحن قريشا مرة احر ى ٠‏ ففكر في 
اليفك رحلا إن تاها ركنت إليه واطمأنت لمفاوضته . وقد يكون 
عمر بن الخطاب ( رص ) هو ذلك الرجل » فلما عرض عليه 
الرسول الكريم هذا الأمر يستشيره فيه . أبدى عمر عذره في عدم 
الذهاب بقوله : « يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسى ولیس 
SS‏ ولك غرقك ران عداو 
ها وغلظتي عليها ٠‏ 

» ي إليه زوج ابنته » عثمان بن عفان‎ als 
. وأوفده إلى قريش مفاوضاً‎ 

فذهب عثمان ( رض ) إلى مكة » فلا بلغها لقيه أبان بسن 
سعيد » فطلب إليه أن يجيره . فأجاره أبان الوقت الذى يضر غ فيه من 
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واجتمع اليه في عدد من أشراف قريش خرف لوسرلا 
و لا ينفك يريد زيارة المسجد الحرام . . ولكن القوم ثاروا في 
ا ST‏ 
بالبيت فطف » . . فأجابهم عثمان ( رضي ) : 

« ما كنت لأفجل حتى يطوف رسول الله وي4 : إنما جئنا 
لنزور البيت العتيق ولنعظّم حرماته » ولنؤدي فرض العبادة عنده . 
وقد جئنا بالهدى معنا فإذا نحرناها رجعنا بسلام ) . 

ورفضت قريش مُصرة على عنادها .. ورفض عثان 
( رضي ) أن يفارق مكة قبل أن يصل إلى ما يمكن من تقارب وجهات 
النظر ؛ وبذلك طالت المفاوضات بينه وبينها ثلاثة أيام » الأمر الذى 
أقلق المسلمين عليه ؛ ثم سرت الإشاعة بأ نَّ قريشاً قد غدرت بعثمان 
ابن عفان وقتلته > وكانت تلك الاشاعة كافية لأن تهيج غضب 
المسلمين . وأن يطلبوا من رسول الله «42 أن يعزم على 
الفكاك . . إلا أن الرسول الأعظم كان لا يزال يصرٌ على تنفيذ نعطة 
ا 7 ا ؛ 
وهو لا يريد أن يفقد الأمل مع أن الفرصة أتية لا شك فيها ولكن 
عليه أن يحسب لحجميع الاحتالات حساما فهو وإن كان يستبعد مقتل 
قريش لعثيان » إلا أن ذلكلا يمنعه من اتخاذ التدابير التي يمليها 
الموقف . لذلك عزم على القتال إن تأكد لهغذّر قريش بصاحبه » فقال 
لمن حوله : « لئن فعلت قريش فلا نبرح حتى نناجز القوم » . 

ولكي يبدىء رسول الله وب من ثائرة غضب المسلمين › 
ويام ذلك افراع الذى شيط عليهم » دعاهم إليه ؛ لم وقف نحت _ 
ميد ليم 


ولبى ا طلب رسو ل الله 


شجرة yT‏ 1 
(i)‏ فأقبلوا يبايعونه جميعاً الا روا تمق الوت . . وقد أبدوا 
من عميق الايمان أخلصه » ومن قوة العزيمة أصدقها . ودعيت تلك 
البيعة ببيعة الرضوان ٠‏ وفيها نزل قول الله تعالى : ل لقد رضي اذ 
عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلو مم . فأنزل 
السكينة عليهم وآثامم فتحا قريبا © . ظ 

لقد كانت نفوس المسلمين قد عزمت على القتال . ولك 
رسول الله ویچ كان يؤمل السلم الذى أراده . فألهمه الله سبحانه 
وتعالى أن يطلب منهم البيعة > وهم على تلك الحالة . فإذا هي 
سكينة تنز ل عليهم من السماء . وتفعل هذه السكينة فعلها حت 
عثيان بن .عفان ( رضي ) سالا > لم تتطاول عليه ر 
سفاهة > أو تنل منه بأذى > بل عاد موفور الكرامة ٠‏ مرفوع الحبين 
وقد أذى تلك المهمة الصعبة التي انتدبه للها رسول الله r j‏ 


ای س + حبر البيعة إلى قريش » فخافت على 
NT‏ ا التسويف والما طلة . لأن 
المسلمين قد ملواالانتظار وهي ما تزال تعاند في مواقفها . ولذلك 
اثتمرت واقرت بأن تفاوض على صلح يقيم التوافق بين مطالبها 
ومطالب محمد » ويكون سبيلها للتخلّص من المأزق الذي أوقعت 
نفسها فيه .. ولكن قريشاً . ورغم الضيق الذى كانت تشعر به . 
فقد أرادت أن تحفظ ماء و جهها ٠‏ فوضعت المطالب التي تر يدها i‏ 
e‏ » أخا بني عامر > ليفاوض في تلك المطالب . 
٠ a E‏ ولا یکن في صلحه إل 


ES ايان طن عاجيهدا‎ 8 
١ E 

وجاء سهيل بن عمرو إلى الحديبية يطرح مطالب قريش عر 
بساط المفاوضات . . وعرف النبي ه4 بتاك المطالب فوافق على 
البحث مها ا قوق اناد E‏ کک 
المفصد الذي ی أراده ٠‏ فلا يضيره أن يزور هو والمسلمون البيت اس 
هذا العام أو أن يزوره العام ا »> إن شاء الله تعالى . فذلك 
مغر وغ منه > ولكنَّ الأهمٌ أن يجعل قريشأ توقع على العهد i‏ 
هالا التوقيع اعترافا منها بالاسلام ديسا من اديان جزيرة العسرب . 
و بحقوق أبناء هذا الدين في زيارة البيت العتيق » بل وهم اولي من 
ل عي اك ل اا 
اعل من قدسية قريش له » لانبا وهي تندسه فإنبها لا تقدسه للعبادة 
وحسب . بل لغاية دبيوية 5 » وهي االحفاظ ء! ل مکانتھا ہیں 
العرب . تلك المكانة التي نالتها بفضل هذا البيت ووجوده فى 1ْ بلدها 


مكئة .. كما أن إقامة صلح ما بين محمد و4 وقريش من شأنه ان 
يعزل اليهود في يبر . الذين لا يزالون يطسعون في محار بته والقضاء 
عليه . ونلك العزلة ستحول بينهم وبين التزلف لفريش د إغوائها على 
الوقوف بجانبهم فى الحرب ضد محمد «يع» .. وأهم من ذلك 
كله . أن الرسول الكريم سيفرض في شروط صلحه مايمنع فرشا 
من الوقوف في وجه انتشار الدعوة الاسلامية ٠‏ فتلطلق تلك الدعوة 
امنة من الغدر ونصب المكائد لها . 


عن اليم المفاصد البعيدة ٠‏ رضي رسود | الله a‏ 
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بفاوض ف 

لأصحابه من حوله مستبشراً الخير : « قد سهل أمركم .. القوم 
ماتون إليكم بأرحامهم وسائلوكم الصلح » فابعثوا الهدي وأظهروا 
التلبية » ولعلّ ذلك يلين قلوبهم » . 

. . واهترّت أرجاء الحديبية بأصوات التلبية . فحملت الرياح 
الأصداء تنشرها في أجواء مكة » وتنفذ الى داخل بيوتها » فترتعد 
أوصال ساكنيها » وترتجف قلوبهم لوعة وأمى . 

ودحل رسول الله «خ» في المفاوضات مع سهيل بن ا 
عمرو . . فكان سير تلك المفاوضات شاقاً للغاية . إذ كان ابن عمرو || 
بدي كثيراً من التشدّد . ويجهد في فرض المطالب التي يرجو 
تحقيقها .. وقد أعلن أكثر من مرة رغبته في التوقف والانقطاع عن 
الفاوضة » إلا أن الرسول الأعظم » وبما عهد فيه من حكمة 
وحنكة » وبماعرف عنه من دقة في السياسة » وقدرة على المحاورة › 
كان يحول بين ابن عمرو ورغبته تلك » مبدياً من التساهل » ما 
أدهش الصحابة » ومن التسامح ما عقل ألسنتهم . وإن كانوا في 
قرارة أنفسهم مغضبين على ابن عمرو لصلافته وتشدّده » إذ وكأنه 
بمثل أصحاب القوة واتخاذ القرار » وليس المسلمين ٠‏ بيغا الواقع كان 
على حلاف ذلك .. 


ومهما يكن من أمر » فقد تتابعت المفاوضات » وجرت منافشة 
كافة المسائل المطروحة » حتى التأم الأمر على الصلح ٠‏ ولم يبق إلا 
كتابة المعاهدة . . فدعا الرسول ة4 عل بن أبي طالب عليه 


E 


سهيل بن عمرو » وقد أحاط بهم جمع غفير من المسلمين ومن 
امشركين . 

وبدأ الرسول «يَخ» قائلاً لعن : ١‏ اكنب :صب الله لرن 
الرحيم 0 . 

فقال سهيل بن عمرو : « امسك ! لا اعرف من هو الرحمن 
اريم ».بل اكيب باشمك اللهم + . 

فقال الرسول «بّخ» « اكتب : باسمك اللهم » . 

وتاب قائلاً : واكتب : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
سهيل بن عمرو » . . فعاد ابن عمرو يعترض ويقول : « أمسك ! 
لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك » ولكن اكتب اسمك واسم 
أبيك » . . فوافق الرسول «يخ+ على ذلك وأشار إلى على قائلاً : 
كشب + هدا ما الح عليه عد بن عبد :اله مهيل .بين 
عمرو ) . 

. . وكان الصحابة يرقبون ما يجري ٠‏ والدم يغلي في عروقهم 
من اعتراضات ابن عمرو » ولكنٌ ثقتهم المطلقة برسول الله 
و4 » وقناعتهم التامة بصدقه . وبعد تفكره » ند عقلت 
ليع اموي بن حوس با قيال ل ا 
صامتاين , 
وتابع النبى :4 يلي على علّ عليه السلام نص المعاهدة 
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اكتملت . فجاء ابو بلودها : 5 
١‏ - إقامة هدنة بين المسلمين وقريش لا يجوز أثناءها أن يجرى قتال أو 1 


5 

7 5 
دور حرا . ۹ 
جز 2 


۲ - من أسلم من قريش واتى محمدا بغير إذن وليّهِ رده عليه . ومن 9 


یی ا 


۳ من أحبّ من العرب تحالفة محمد فلا جناح عليه » ومن رغب في 
جمالفة قريش فلَهُ ذلك . 


e 
@ ١ ٠ 1 : 
“ل مد وأصحابه سن مكة عامهم ذاك . عل إل بعودوا إليها‎ ٤ 
604 ف سام التالى » فيدخلرها ويقيموا فيها ثلاثة أيام وليس معهم من‎ 

1 م5 00 : 
السام إلا السيوف 2 أغادها 0 ولا سلاح اجر . 


© مدة الأعاهدة عشر سين من تاريخ توقبعها . 5 
وا الترقيع 6 وأشهد الشهود : رجال من المسلمين ومس | 
المشركين . 


ومن جرائها ستالفت تز اة مدا 0 بيغا ایی دسو بكر ا 


قريشاً . 


ينا 


| وتلك المعاهدة برعم توفيع لوول * عل وثيقتها . 

9 0 59 3 ' 3 
يها وقبوله بشروطها . لم ترض "تثيرين من المسلمين . حتى, أن بعضهم 
1 ® ضاق بأمرها صبرا ( فثارت ثائرتهم » ولا .عسكرهسم اياج ٤‏ 
وهم يلددون بقر يش وصلافتها » فاتی عمر بن الطاب النبي صل 
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يبادره بقوله الست يرسو ل الله إِ 7 


E 


قال رسول الله () 


قال عمر : فعلام نعطي الدنيّة في ديننا ؟ 
فآ وسر قاض © اناعد اور سر علو الك 
أمره ولن يضيعني » . 


وكأنما أراد الله سبحانه أن يمتحن صبر المؤمنين وقوة وفائهم 
للعهد الذي أحذه على نفسه النبي الكريم #بي» > فبعث إليهم في 
تلك الساعة التي اضطر بت فيها النفوس أحد المسلمين » وهو أبو 
جندل بن سهيل بن عمرؤ ذاته » رئيس وفد المفاوضة » وقد جاء 
هاربا من مكة يرسف في قيوده » مؤملا أن يلحق بإخوانه المسلمين 
ويذهب معهم قبل مغادرتهم الحديبية » بعدما بلغه نزولهم هناك 2 
فعمل ما في طاقته حتى يفلت من السجن . وقد وافته الفرصة 
لذلك » فهرب يلوذ بالجبال » ويتجنب الطرقات » حتى قدر على 
إدراك الحديبية » ولكن فى ساعة كان العهدٌ فيها قد جرى توقيعه › 
وأصبح ملزما للطرفين . 

ورآه المسلمون يندفع نحوهم على تلك الحال المزرية » فتلقوه 
مهللين . مكبرين » وكأنه جاء تنفيسا عن الكرب الذي يملا 


7س کک کک وو کے < e EE‏ 
وكان شهيل بن عفرو يرقب الخناضان السلمين لابه فجن 
جنونه لمرآه » وأطاح الغضب برشده » فتقدم إليه يضر به على وجه 
بأقبى شدّة . ويمسك بتلابيبه . وهو يحاول أن جره ويبعده عن 
السلمين . ما زاد فى غضبهم . وجعلهم يحيطون بذلك الأب 
القاسي » ليمنعوه عن أيهم في الدين ٠‏ فإذا بسهيل بن عمرو 
يصرخ بأعل صوته اع حول اناد ا 
رذه». . وهنا تدخل رسول الله في الأمرء فطلب إلى ابن عرو أن 
يترك أبا جندل وشأنه بعيداً عن العهد وشروطه . ولكنّ ابن عمرو 
أبى عليه ذلك . وعاد إلى ضرب ابنه من جديد ؛ وحاول رسول الله 
ږې أن يثنيه عن رأيه فقال له : « هبه لي او أجره من العذاب » . 
فا نفع ذلك شيئاً مع ابن عمرو ٠‏ بل قال : لقد تمت القضية بيني 
وبينك قبل ان يأتيك هذا . 

فراح أبو جندل المسكين يصرخ : 

ويا معشر امل رد إلى المشركين يفنتونئني عن 
ديني )ا !.. 

ولكنَّ رسول الله وت4 رمق أبا جندل وقال له مواسيا : « يا 
أبا جمدل ! اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجاً وخر جا . إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا 
وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله » و إا لا نغدر ميم ١‏ : 

ولم يكن أمام أبي جندل إلا الرضوخ لحكم الله . فخفض 
صوته ولاذ بالصمت . وأسلس الزمام لأبيه يعيده إلى مكة كما جاء 


AVIA لبدزكيا‎ 
AYO ينرم‎ 
RDO) 


ORC Aa TER 00 0 
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الارن اي (AY‏ 0 
الملفان ماوق أن لمعي O‏ لسو الأب نل غلبيف 
وهو يحت بالعهد » ما اضطره للسكوت وفاء لهذا العهد » الذي ما 
وقعه إلا لما رأى فيه من خير ومصلحة الأمة التي يجب احترامها 
والحفاظ عليها إذا ما تعارضت ومصلحة الفرد . . لقد كان رسول الله 
«يَله»4 مطمئنا إلى ما فعله . ولكن ما أغاظه هو ما بدر من المسلمين 
من هياج وعدم رضى على العهد . دون أن يتفكروا فى النتائج التي 
سيحققها فی مستقبل أيامهم . فذهب إلى حيمته وما تزال آثار الغيظ 
بادية عليه » فسألته زوجه ام سلمة ( رضي ) عا به قائلة : « ما 
شأنك يا رسول الله » ؟!.. 

فأخبرها «يق» با عليه الناس من غضب وهلع ؛ فقالت : 

) يا رسول الله . أنت القدوة لأبناء أمتك » ومارأيت مؤمنين 
اكثر إخلاصاً لرسالتهم » ولا أشدٌ حبّاً لله ولرسوله من هؤلاء 
السلمين الذين تخلوا عن الدنيا ومباهجها واتبعوا دعوتك . فعلى بركة 
لله يا رسول الله تحلق وتتحلل » فستجدهم بعون الله راضين . 
يقبلون على ما تقبل عليه » ويفعلون مثل ما تفعل ) . 

وزادت طمأنينة رسول الله «#» بحديث أم سلمة 
( رضي ) » فخرج وحلق إيذاناً بالعمرة » وقد امتلأت نفسه 
بالسكينة والرضا . . وما إن رأى المسلموين صنيع رسول الله ي 
حتى تواثبوا ينحرون ویجلقون > وإن تخلف البعض عن ذلك 
مقصراً . . ولاحظ رسولُ الله ب ذلك » فقال : « يرحم الله 


سس سجس دعم سطس مع صم سم مس ب ب سس سه جب مص بج مج سج سس مس سم ع اك 
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ei 


فسالوه والمقصر ين يا رسول الله ؟ 
فأعاد : ( يرحم الله الحلقن » . 
وخمافت الا عة النى فص ت » فحاءت تسالة مسترهمة 1 3 
والمفصرين يا رسول الله ؟ 
فقال «اضع» : والمقصرين . 
ولا أراذوا نعف انمه تر ا 
أجامهم J:‏ لأمهم لم يشكوا 0 
الرؤوس » وأحلوا من الاحراء» ولکنهم كانوا في قرارة نفوسهم لا 4ل 
يزالون على مض من امز الصلح السدق أنفذه رسوا الله 0 
ا لةه ... فقل وجدوه مجحما as‏ وقد أوقع فيهم الحيف 
١‏ والخبن 3 E‏ 2 امن أجل إقامة صلح ا 
قريش وهي الأضعف والأذل ٠‏ أم من أجل سلامتهم وهم لن يتوانوا وي 
١‏ عن قتال > ولم يقصروا عن حرب ؟!.. ا 
9 ولشلة ما كان يعتمل في نفوسهم ؛ جاؤوا رسسول الله 5 
4 يستجلوثك الحقيقة » فقالوا له : « يارسول الله > لقد 0 
وعدتنا بزيارة المسجد الحرام » وها نحن عائدون ولم ندخله » ...2 إل 
5ك فكان جوابه : « أكنت حدثتكم أنكم تدخلونه هذا العام ؟ » 
4 قالوا :ا : 
قال : فإنكم ستدخلونه » وتطوفون به إن شاء الله ... | 


1 3 ص مده tate n‏ مدن م عم عد دجي ٠‏ بحو بو عع عا sanan‏ بوه :سو جح a‏ ميحد يد ana‏ يض aa‏ مدع ها عمجل دمب جوج بجي م مح تسعد ae‏ اد طاح روج بن مد ووه ل 


قالوا : وكيف نرد ال الكفان من جا ما ولا بردو 
علينا من جاء هم رتكا ؟ 


قال : من ذهب منا اليهم فلا رذه الله » ومن جاءنا منهم 
فرددنا » فإن الله سيجعل له فرجا ومحرجا . 


نفوسهم . فهدأوا وسكنوا » وراحوا يتهيأون للرحيل . . . 

وكانت إقامة المسلمين فى الحديبية قرابة عشرين يوما » أذن 
بعدها مؤذن الرسول إن بالعودة الى المدينة . وقد شاء الله 
رسوله الكريم وهم فى طريق العودة ٠‏ سورة الفنح عع نزل مہا 
آيات بینات مباركات من اوها الى آخحرها رهی قوله تعالى : 

«إنا فحنا لك فتحا مُبينا لِيغْفرَ الله لك ما تقدّم مِنْ ذنبك وما 
عرزيزا + الى اجر السورة الكريمة 00 

وما إن فرغ رسو الله بي من التلاوة حتى أيقن المسلمون 
أن ایا اة كان اننيعا ماحتقا السليين کو کر کا ان 
الجموح الذي أخذ بأنفسهم لفترة من الوقت . إنما كان هفوة 


وهكذا حقق الرسول للل الأغر 
معاهدة الخحديية » وقد حلت يما يل : 


١‏ - تغيير الرأى العام من عداوته للدعوة الاسلامية الى قبوها واقعا لا 
ا ين » وذلك ليس عند قريش وحسب > بل عند العرب 


؟ ‏ أكدت قوة إمان المسلمين وشدة اقدامهم على المخاطر . إذ لا 
ينبغي التجاهل بأن قريشا كانت أقوى قبائل العرب وألذ أعداء 
الاسلام ء وَأنّ ذهاب المسلمسين الى مكة » معقسل قريش 
بالذات ٠‏ يبيّن ذلك الاقدام . والاستهانة بالوت فى سبيل الله 
تعالى . 


۳ فصلت اليهود عن قريش وابعدتها عن كل تحالف ف المستقبل . 


رلك للق فسن واه اكه و عيب کل 
کر العدو ٠‏ ا حلفت تريس من لللامتها لهم وت وت نهم 
يتن الرية آل اهم إياها من قبل رن كاملة > 


ه ‏ بتبنت للمسلمين أن المناورات السياسية هي من وسائل الدعوة 
الاسلامية » وأن الطريقة ني ااا عن الفكرة : 
صدق ووفاء عهد . . لكن الوسيلة يمكن أن يتخْلّلها دهاء » 
بإنتفاء الغايات الحقيقية عن العدو » والسبل التي يمكن اعقادها 
للوصول الى تلك الغايات . 


ولكنٌ ارز الننائج E E‏ 
أثرا » يبقى ذلك الفتح المبين على الاسلام والمسلمين . . . فالاسلام 
منذ أن ظهر دينا للقضاء على الشرك ؛ قامت ضدّه العرب بأجمعها » 
لا تتورع عن استخدام أ ي عمل أو القيام بي شيء يکن من مع هذا 
الدين أن يبصر النور » ومن اعتنقه عرف بأنه سيلاقي الظلم 
والاضطهاد حتى من أقرب الناس اليه لوحن راح اتباعه 
کار وان شا فشا نح شکلرا القرة التي تقف ۾ فى وجه أعدائه 3 
وفريش كانت العدوة الأول > وهي يومئل 0-3 الكيان السياسي 
الأقوى نى شبه الحزبرة ٠‏ تتأثر القبائل الأخرى بمؤاقفها » وربما تحذو 
حذوها فى كثير من الأحايين ... وهذا أمر واقع ني حياة الدول 
والشعوب . نراه اليوم » كما كان قائ في الماضي . 


ولذا فإن عقد صلح مع فريش » سيكون من جرائه نزع تلك 
العداوة من نفوس قبائل العرب ضد الدعوة الاسلامية عا يؤمن ها 
سبيل الانتشار بعيدأ عن العوائق والسدود في وجهها .. وهذا ما 
فته بالفعل معاهدة الحديبية . إذ كان الصلح حقا ا ينا 
للمسلمين . أتاحه الله سبحانه لهم بفضل حكمة الرسول 
«20» وبعد نظره ودقة حنكته السياسية . 


: , وة > 3 ۰ 


عاد رسول الله ويي من الحديبية » مطمئئاً إلى ما هداه الله 
أرضى نفسه وملا وجدانه » فإن خدلته التي اعتزم تنفيذها لم تكن قد 
اكتملت بع . . فقد كان بلغه قبل خر وجه قاصدا الحج . أن اليهود | 
وقريشاًيأتمرون به » يدون العدة لغزو المدينة من جديد . ولذلك ال ٌْ 


8 


كان من مقاصده في ذلك الخروج إقامة سلام مع قريش حتى يأمن 


وا من ا و ذلا على ا ا ی E‏ ` 
القيمين في ناحية الشمال من المدينة . . فل) كان له ما أراد . وأقام ۰ 
فيه کد عاد إل المديدة فك فى ن ا 2 
والطريق الذي يسلكه معهم .. وقد دار في خلد الرسول «2» الو 
إقامة صلح معهم على غرار الحديبية » إلا أنه رأى ذلك غير معيد . 
لاني نفوسهخ من ضغيئة عليه » ولا لهم من تارات قديمة تدفعهم إلى 
البقاء على عداوتهم كلما تذكروا الخسائر التي حلت بهم ١‏ والهزائم 
'ْ التي لحقتهم من جراء تلك العداوة التي جعلتهم ينقضون العهود . . 
٠‏ © كا أن الرسول «يخغ4» رأى أنه لا يكن ترك أولشك اليهود على 
۰ 6 حالهم ١‏ لأنه لا يؤمن لهم جانب » فهم في حصون منيعة » وعندهم 
] من الثروات والأموال . ما يجعلهم قادرين على الوقوف في وجه 


مي د لحم بع ke‏ لدج ممصم سم عد جاع aay rote‏ مسد عع حم 12g ters‏ ابوه وبر سب بجع« ey erewa ae‏ ب معاد e mr‏ م 


OY 2 8 34 2 0‏ 5205 
: الدعوة الاسلامية 3 والحؤول دول انتشارها کا أنه اشر ما و 
هؤلاء اليهود بعد ان نفضوا يدهم من قريش الآن » من أن يتوجهوا 


إلى الملوك خارج جزيرة العرب » يوغرون صدورهم بالحقد على 


الإسلام ونبيه ٠‏ ويقنعونهم بإعلان الحروب ضده » وتجييش الحيوش 
الف[ ون هم أنه يقيم سلطاناً قد هدد کیام وعروشهم 
بالزوال . . إذن فإن صالح الدعوة يستوجب القضاء على شوكة بود 
اا 


وهكذا لم کت رسول الله طز بالمديلة » بعد عودته من 
الحديبية . إلا بضع عشرة ليلة » حتى أمر الناس بالتجهيز لغزو 
خيبر » على ألا يغزو معه إلا من شهد الحديبية 5 أما غيرهم من 
بريدون الخروج غزاة متطوعين فلهم ذلك ٠‏ ولكن لا يكون هم من 
الغنيمة لى .. 


وفي وقت قصير اكتمل #لاستعداد . فاستخلف الرسول 
«::؟ على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري » ثم انطلق في شهر 
المحرم من السنة السابعة للهجرة في آلف وستابة مقاتل فيهم مثتا 
فارس » فراحوا يغذون المسير مسرعين حتى يفاجشوا العدو » على 
حين غرة » قبل أن يعلم بخروجهم فم| انقضت ثلاثة أيام حتى كانوا 
قد قطعوا الطريق ما بين المدينة وخيبر » ونزلوا « بالرجيع » ليحولوا 
بين آهل خيبر وغطفان إذ كان هؤلاء مظاهرين لهم على رسول الله 
«يق» ١‏ فلا يقدرون على مدهم بما يعوزهم في الحرب . . 


9 کے 2 


4 


١‏ أما اليهود فكانوا عون أن يغزوهم محمد «جخغ» > بعدما 
٤‏ أقام عهد هدنة مع قريش . وقد تشاوروا في الأمر فرأى بعضهم أن 
ا پوحدوا قواهم مع هود وادي القرى وتهاء » فيشكلوا كتلة واحدة 
للتصدي لحيش المسلمين عندما يغزوهم نترام اعفن الآخر ان 
ع إقامة حلف مع محمد هو أجدى وأحسن . إذ يأمسون به خطره 
ويحولون دون خروجه إليهم . ولكن غلب عليهم الحقد الدفين لي 
نفوسهم ؛ وأخذتهم الغطرسة » فآثروا الحرب على سلم محمد 
إ4 » فباتوا مطمئنين إلى منعة حصونهم ؛ وشدة قوتهم › 
ينتظرون خر وج المسلمين إليهم › حتى يذيقوهم من العذاب أمره ؛ 
ومن الهوان أشده . . وهذا الاطمئنان عمى الله تعالى عليهم البصر 
والبصيرة وس منافذ التفكير » فلم يشعروا بنزول الجيش الاسلامي 
قرب حصونهم > حتى اذا كان الصباح » وقد خرجوا إلى أعما لهم في 
زراعة الأرض والنخيل ٠‏ إذا بهم يفاجأون بذلك الجيش أمامهم › 

فيولون الأدبار وهم يتصايحون وينادون : 
و محمد والخميس .. محمد والخميس . . لقد جاء محمد 


ورآهم المسلمون ينكصون على أدبارهم هكذا > فأراد رسول 
الله ا أن يزيد في فزعهم » وفي تخويفهم > فراح يصرخ فيهم 
قائلاً : « الله أكبر خربت خيبر ! . . الله أكبر إنا إذا نزلنا بساح قوم 
فساء صباح المنذرين . .»وكان رسول الله ة4 عندما وطيء أرض 
خيبر » قد نزل عن راحلته > ثم رفع يديه نحو السماء يبتهل إلى الله 


سبحانه » ويسأله النصر على الأعداء مبتهلاً بهذا الدعاء : 
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5 سحا اللو كه ERIE‏ 

aT 1‏ 
افْلَلْنَ » ورب الشياطين وما أَضْلَلْنَ » ورب الرياح وما 
© هسم 


اذرين الجالات كر قله القرية بوكر اهلها رقن eel‏ 
بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها » . 


ووقف المسلمؤن أمام حصون خيبر متأهبين للقتال > ولكن لم 
ين لهم الأمر + چا > ولا قرّروا بأئ من تلك الحصون يبدأون » 
ولا في أي منها تجمعت مقاتلة اليهود وقواها واذلك أن حضون د 
ومساكنها كانت موزعة في مناطق ثلاث » وفي كل منطقة أقيمت 
الحصون المنيعة > على سفوح الجبال أو على رؤوس الحهضاب .. ففي 
منطفة ر النطاة » قامت ثلاثة حصون كانت التحصين اناعم 
وحصن الصعب بن معاذ » وحصن الزبير ويقال له حصن فلة . 
وفي المنطقة الثانية التي كانت تدعى : « الشق » برزحصنار آي 1 
و« البريء » . أما في المنطقة الثالثة وهي « الكتيبة » فقد قامست 

ن : الوطيح . والسّلالم . والقموص ويقال له حصن 
نزار . ولقد ساعد على إقامة تلك الحصون انتشار قر ى وحصون خيبر 
في واحة كبيرة خصبة » ذات ماء وفير » وزروع ونخيل كثرة > ا 
جعل أهلها يتفرقون في حصون منيعة وبيوت منينة . أقاموها 
خصيصاً لتشكل معاقل لهم تمنع عنهم العادين » وترد الغازين 
وقد أمكن ليهود خيبر بفضل ما منحتهم طبيعة تلك البلاد من منعة 
وخبرات أن يتدربوا على فنون الحرب » ويتمرسوا على ضروب 
القتال حتى برزوا أقوى بني هود في جزيرة العرب » وأعلاهم شأنا 
وأوفرهم مالأوسلاحاً . 


ا 3 ا 


oo 6 N‏ ر 
| كان اليهسود قل أسرعوا هنون النساء والأولاد و جمعسول 3 
n‏ 0 . 0 إن : . (YT‏ 
3 ْ الأموال 8 خصوك J)‏ | لكتيبة 0 ¢ بيا بستعسك مقاتلوهم ف حمسو ل لم 
8 ) اللطاة » وقد عقدوا لواء القيادة لاحد زعا نهم سللام س 
١‏ لك 9 
ولئن كان المسلمون قد أمغسّوا بعض الوقت . لا يعرفون 
الحصر ال د تجمع العدو فيك للقتال 1 فان الل سبمحانه وتعالى فد 0 
E‏ طلسي ۽ هذا الأمر 3 انا اليهود يعتلون حصن «١‏ الناعم 3 9 
1 


منطقة « النطاة » . كأنهم كانوا يدون على آنفسهسم ومكان 
0 ؛ فاندفء نع المسلمون إلى ذلك الحصن ير يدون اقتحاصسه ° 9 
إلآأأن اليهود كانوا ‏ قد أعدوا العدة فراحوا يرمونهم بالسهام والنبال ٠‏ اليك 
وپرم وم بالحجارة . فقتل محمود بن سلمة برحى ألقيت عليه ٠‏ اج 
وتفهقر المسلمون إلى الوراء يحتمون نحلف دروعهم ٠‏ وهم يردن | 


٠ 0‏ 1 ل 0 
على العدو بمثلٍِ السار سي اح الذي کال يرميهم به . 0 
ومضصت بصع ساعات عل تلك الناوشات المتبادلة J‏ أى 8 


أثناءه..ا اليهود عله ا إذ أهافي الواقع لا تصيب اله 
المسلمين سخسارة 3 بل تضيع السلاح اليهسودي وتذهب به بدداً 0 4 
وهم أضن من أن يفقدوا شيئاً منه لحاجتهم الماسّة | إليه في مشل هذا | 
الظرف العصيب . 

© 
إذن ماذا يصنعون ؟ ر 


و ون تلك الال ا 


ولک ن إلى متى وهم 


aT ١‏ ا ل دأ ل د 

من القبائل ؟ 

1 وثمة أمر هام يعولون عليه اهنا وهو اعتدادهم بالقفوة 

3 واعتزازهم بالخبرة في القتال » ما يجعل كرامتهم تأبى عليهم.الاكتفاء 

م بموقف الدفاع > والظهور بمظهر الحبن والتخاذل . . هذا ما تفكر به 
١‏ زعماء اليهود فائتمروا بالخروج إلى المسلمين ليجعلوها معركة طاحنة 

8 تفتل منهم من تقتل وجل الناجين عن أرضهم ! 

0 وهكذاانطلق اليهود خارج الحصن › ٠‏ قلقامم او 


TEEN TE 9‏ كا ناكل 
2 من الفريقين يريد أن يُنزل بعدوه الضربة القاضية » ولكنه لم يقدر 
ها على ذلك.فاليهود بألوفهم العديدة وبغرورهم بأنفسهم كانوا يتوهمون 


2 بام 0 المسلمين . وهؤلاء بشوة يمام 3 وببسالة أبطاهم 
ا الآخعر | تنما ل قاد انرو سلام بن نكم لا 
2 لعل وا د كد زط ريه | إلى الوراء » ويدخلون 


الحصن وهم كمون إغلاقه حوفاً من حاق المسلمين بهم . وينقضي 
أول يوم للقتال على ذلك النحو » املعو دبعل ل 


8 الحصن > ولا اليهود قدروا على التغلب عليهم .. وسرت بضعة أيام 
8 أخرى ٠‏ كان اليهود يخرجون أثناءها من حصن « الناعم ( وا 


00 ملجحجة بالسلاح > وهجمون على المسلمين ؛ والأوهام كانت لا 
تزال تأخذ بعقولهم وهم يرددون : ١‏ محمد يغزونا ! هيهات ! 


8 هيهات ! . . فيلقاهم المسلمون بالمقاومة التي ألفوها . وبالشدة_| (© 
1٠ 6‏ 


E‏ أن 0 حصنهم خامشین کا 
کک 4 E‏ أيام متواصلة 3 فرأى 
المسلمون بعدها أ: نهم قد أجهدوا فعلاً ٠:‏ وقل معهم الزاد. مما قد يؤثر 
على دودمم اماه في تار 000 
لى كل يوم لواءه لأحد الصحابة كي يقود المسلوسين إلى 

ا اشير جع ومن معه منهوكي القوى» تعبين.دون أن يقدروا 0 
فتحه .. فشك أعطى اللواء ني اليوم الأول إل أشن "بكر الصديق 

( دفي | ) فقائل ومن معه قتالاً شديداً ولكنة عاد بدون جدوى . 
فأعطاه م بده ف في اليوم الثاني ال عمر دن الطاب ر( رصي ) فشائل 
وأصبحابه قال شك من قتال الأولين 2 ولكنه عجر شن فتح حصن 
0 الناض.م ) .. شبدا للمسلمين أن هذا الحصن = لمنعته دة قد بات 
ا عليهم ! إا أن الرسو 0 الأعظم ) E‏ 3( بدد تلك الفكرة مر من 
روو م EAS‏ | قال لهم : 3 


و أمّا والله لأدفعم“ غدا بلوائي إلى رجل يحب الله ورسوله 
وه الله ورسوله 5 مسن 00 يمتح الله عليه . فارتاح 
سارن قاطبة لمله الث ارة با تح » ثم اشرآبت أعناق الوم م 
انال ل ل من 0 الراية في شا ليفتح الله على 


يديه » وليكون الفائز بحب الله ورسوله له ! 
فا ان صلّى رسول الله ( ية ) صلاة الغداة من اليوم الثاني 
حنى دعا ضار بن أبي e‏ ا وهرأرمدالعينء 


مس 
39 


بأنه قد 
برىء من الرمد . وأن رأسه قد صفا » ونظره قد قوي » فوقف أمام 
رسول الله ( ل ) متأهبا » مستعداً » وهو في أحسن حال . فناوله 
الرسول ( ب ) اللواء » وأمره أن يقود المقاتلين لفتح ذلك اصن 
الذى ظن اليهودٌ أنه استعصى على المسلمين . . ولقد شاء علي أن 
يتقدم وهو على بين من أمره » فسأل رسول الله ( لله ) : « علام 
أقاتلهم يا رسول الله ؟ » . 

'فقال له الرسول ( كله ) : « على أن يشهدوا أن لا إله إل 
الل مدان ددا ومسل الله بحقها » فإن فعلوا حقنوا منا دماءهم 
وأموالهم > وحسابُهم على الله عر وجل » . 

واندفع علي ( ع ) إلى حصن الناعم في مقدمة الجيش . فيا 
أن رآهم اليهود حتى خرجوا إليهم » يسبثهم فارس مقدام . عليه 
مغفر يماني قد ثقبه مثل البيضة على رأسه . وهو يمتشق من السلاح 
بدا يرع رركا وخناجر على جانبیه » فكان كأنه في إقدامه يب 
الوت لعدوه قبل أن يلقاه . ْ 

وقبل أن يقترب ذلك الفارس صرخ علي ( ع ) باليهود » داعياً 
إياهم إلى الإسلام > فذهبت صرخائه أصداء في جوف الفضاء » لا 
تقع في مسامع العدو موقع قبول ولا رضى . . وكان الفارس اليهودي 
قد اقترب من صفوف المسلمين وأخذ يرتجز : 
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فانطلق علي ( 3 لامر المؤمن الصادق . وبعنشوان 
البطل الأبي ل : 
أنا الذي سمتلي أمي حيدره أكيلكم لساب كيل التي 

ليك بخابات شديد فسوره 

لم الستقى البطلان » وثار النقع تحت حوافر فرسيه| » وارتفع 

الغبار فوق رأسيهم) في مبارزة عنيفة مريرة . كان جيه المغاتلون 
من الفريقين فتهلع هما قلومهم » وترتعد لمرآها فرائضشهم ٠‏ فاستطاع 

ل ل الس ري o‏ 
كالصاعقة » رلك علا أمكنه تلافيها وهو يحيد عنها فذهبت في 
الهواء طائشة خخائبة » ثم لم ترد يد صاحبها منها 6 حتى كانت 
الضربة النجلاء من مُبارزه علي (ع ) قد هوت فوق رأسه تقد 
المغفر الذي عليه » وتفلقه شقين حتى تصل الى الأضراس في حلقه » 
فأهوى مرحبُ » بطل اليهود الأكبر » عن ظهر فرسه » مجندلاً على 
الثرى ء يغور منه الدم الغزير يروي التراب من تحته . 

ورأى المحار بون اليهود ما حل ببطلهم مرحب » فاندفعوا » 
نحو المسلمين في هجمة شرسة عاتية » وقد استبد بم الحشد » 
وهاجت في نفوسهم الضغينة . فأرادوا ان يستأصلوا 0 
على وجه الأرض استئصالاً . . ولكن من أين لهم ذلك الوهم 
الخادع وكل واحد من المسلمين بطل مقدامٌ بحيث كانوا ينقضّون 


ا عليهم كالليوثالكاسرة » فيفرقون صفوفهم » ويشتنون 
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وميم TT‏ ا 
د لل ا ا 
عليه » ثم ما زال كذلك حتى أمكنه الدنو منه » فأهوى عليه 
بسيفه » فتلقى علي ضربته بدرعه » غير أنها وصلت إلى مقبضه 
فقطعته E em)‏ عن رع إلا أن عاجله 
بسيفه البثار . وأهوى عليه بإحدى ضرباته البكر النجلاء » لتفلق 
امور د عل اة بطر بن 


ND 

الضربات التي تفلق هام الرجال » فراعهم الملع » وأخافهم 
الفزع » فتقهقروا إلى الوراء مرتدين إلى الحصن ٠‏ فارين مول ما 
2 > ثم حاولوا | 0 > ولک علياً 
(ع ) كان أسرع من أن يمكنّهم من إيصاده جيداً » إذ اندفع نحو 
الات ودب إلى الوراء حتى اقتلعه بيديه ثم حمله يتشرس به ٠‏ 
ويهجم على الأعداء يدحوهم به دحواً حتى أبعَدَهَم عن المدخل 
فرجع وجعل الباب جسراً على الخندق الذي كان أمام الحصن كي يعبر 
عليه اامسلمون » ويلاحقون الأعداء من ناحية إلى ناحية » ومن 
زاوية إلى زاوية » حتى قتلوا منهم عشرات الرجال وف الباقون من 
أمامهم ٠‏ فطاردوهم حتى أجلوهم عن الحصن تماما ولم يبق منهم 
SS‏ 
١‏ الناعم » على يدي علي بن أبي طايه رقي E‏ 
فدعاه الرسولٌ ج4 إليه » يضمَهُ إلى صدره › فرحا بقوة بأسه 
ولاه »ناكرا لد تداق E‏ عليه ول الاين مذ در 


.ٍ {Ao 


م 
5 
وان ار سول ال اضوع O‏ نا نووني الل اك 
الحنان يفيضه رسول الن ٩2#‏ على حبيبه وأخحيه علي ( ع) فينغل أثره اا( 


إلى مشاعره » ويلتقيٍ في ذهنه مع صور جولات علي ( ع ) 9 


¢ E RE مسي‎ e ر‎ 


5 
ze 


( 
0-0 ارت العين يبتغي دواءً فلا لم يجس مداويا 0 
شفاه رسو الله منه بتشغلة 2 فبورك مرقيًا وبورك راقيا 
وقالساعطي الراية اليو صارماً كما ا لسو ا 
يحب إلمي والاله يحبه به يفتح الله الحصون الأوابيا 
فاط ادون ال ها علا :وشا« الور الؤاخيا 
واطمأن الرسول «22» واطمأن معه المسلمون إلى ذلك الفتح 
العظيم . وحق لمم أن ينالوا قسطا من الراحة بعد جهاد دام عدة 
أيام » فأخلدوا إلى السكون في ديار خيبر » وقد وقف الحراس 

مترقبين لكل حركة . حذرين من أي غدر قد يفاجئهم به العدو . 
ولكن ما شهدوه من بطولة علي بن أبي طالب ( ع ) وشجاعته 
في ذلك اليوم گان ها عتا > فقضوا سهرتهم يتحدثون بتلك القدرة 
الفائقة » وكانوا يتساءلون : كيف أمكن لعلي ( ع ) أن يقدر على 
قلع ذلك الباب الفيخم ورفعه بين يديه ۰ والهجوم به به على الاعداء 
a‏ : . . فقام نفر من ثمانية رجال ٠‏ بينهم أبو رافع ٠‏ 

مولى رسول الله ٠4‏ وذهبوا إلى الباب يريدون أن يرفعوه . فما 
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ی أمناء صادقين . فعادوا إلى الرجال يتحدثون بما حاولوا ولسم 
پنجحوا » وراحوا يثنون على قوة علي ( ع ) ويحمدون الله سبحانه 
على ما منج أحد أبطالهم من القرة حتى أمكنه فتح الحصن .. 


١ 
ا |[ و‎ 
. طلع الصباح وأدوا فريضة الصلاة » حنى راحوا يتهيأون للقتال‎ 2 
فما كاد عبار بن ياسر يفرغ من استعداده حنى شعر بدافع باسح عليه‎ | 
برؤية علي ( ع ) والتحدث إليه . فقصد خيمته ودخل عليه فوجده‎ 5 
فذ وضع أمامَة بعض الخبز اليابس ووعاءً فيه ماء لنناول طعام‎ 8 
ع الفطور . ودعاه علي ( ع ) لمشاركته في الأكل . فشكره مبديا‎ 
الشبع . ثم جلس بجانبه يريد البدء في الحديث » فإذا به يرى ما‎ |] 
ا يدهشه ويعقل لسانه عن الكلام . فقد كان علي ( ع ) يأخصذ‎ 
الرغيف اليابس بين يديه » ويجهد بكسر قطعة منه ليضعها في فمه فلا‎ 
١ يقدر فيكسره على ركبته . ويراقب عمار ذلك المشهد في تكراره فلا‎ 39 
! ٠. يرى عليّاً ع ) لأ وقد صعب عليه كسر رغيف الخبز اليابس‎ 
| : وتعجب ( علي ) من تحديق عمار به » فسأله‎ ' 
: 


3 فقال عار : والله لقد أحذنى العجب ما رأيته بالأمس وما أراه 
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قال عل : وماذا 03 الان وماذا ترى ا 


اا د ت ا قم لصن > فرأيت 
كه سي a‏ 
عادياً » پأحذ رغيف الخبز اليابس كي يكسره فلا يكاد يستسطيع 
ذلك ! .. لا » ليس من السهل علي أن اصدق بان داحي باب 
خيبر يعجزه رغيف يابس ! 

فابتسم علي ( ع ) وقال تزافار ا بالاسن كنت اناتل له 
تعالى فكانت قدرة الله تعضدني والآن أبذل 1 لنفسي فهذه 
از 

اها تكمن الط ق تفرنين ال 


ليس من الصعب على الرجل - أي رجل - أن يكسر رغيف 
خبز يابس . . . ولك أدب المائدة » وتقدير قيمة لقمة العيش التي 
جعل الله تعالى فيها حياة الإنسان هي بعض شا ثل الرجال العظماء 
ولم تكن شيمة علي ١‏ بن أب طالب ع ) إلا التأدب اناه تشاول 
الطعام ٠‏ وإعطاء لقمة العيش قدرها الحق > فلا يعقل أن يكون 
قاب القلب وهو يحاول كسر الرغيف » بل يأخذه على هون ويكسره 
انز وحن ا ه بأنه واجد صعوبة في ذلك . . ولكن ليس 
هذا الهم :5 وإن كان ينم عن أرفع الاخلاق وأسماها ٠‏ بل إن ما 
يستوقف الانسان وجعله متأملا > عتفكرا ؛ ذلك الايمان العميق 
في قلب علي ( ع ) وهو يؤكد أن الله سبحانه يهب لرجاله المخلصين 


من القوة لقوة ما يجعل أعمالهم بثابة العجزات » عندما تكون الغاية ۰ 


ع 


7 
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غا ل وكرت د رو ا کر ل اا 
الشؤون الخاصة » وفي الأمور المتعلقة بحياة الانسان الشخصية › 
فيشمخ علي ( عليه السلام ) في بساطته , وني تقشفه . ولا سها في 
تواضعه » فلا يفاحر بأنه أتى عملا عظما أبدا » وإنما يجعل الفضل 
كله فيا أتاه لله تعالى وحده . 
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نعم هذا هو الايمان الصادق » الذي يستحق صاحبه تلك 
المكرمة الستية. . فيكوق عا لله ولرسؤلة # ويها لله ولرمولة :+ 


نعم ذاك هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه . بطل 
خيبر الأول الذي استطاع ان يدحر اليهود مع رفاق أوفياء في حصن 
« الناعم » ويضطرونهم إلى ترك الحصن والفرار منه » يلتحقفون 
بحصن « الصعب » ويحتمون في داخله . . ولكن هل تكون لهم 
حمايةٌ في ذلك والمسلمون جادّون في أثرهم ؟! . . لا » ما كان اليهود 
قادرين على تأمين سلامتهم حين لاذوا بذلك الحصن هاربين . فقد 
كان المسلمون أقدر على اقتحامه » وأسرع في فتحه من حصن 
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2 الناعم اذ لم يكادوا يضر بون الحصار عليه لمدة وجيزة » حتى 
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أظفرهم الله تعالى بالغلبة ع عدوهم » فأخحذوا منه الاسارى . 
وغنموا الأموال والخيرات . . ولقد كان زاد المسلمين قد نفذ أو أوشك 
على النفاذ . وكاد الجوعٌ يعضهم بنابه » وأرهقهم الجفاف بشدته . 
ولذلك ما أن فتحوا حصن « الصعب بن معاذ » ووجدوا ما وجدوا 
فيه من تمر وعسل وسمن وزيت وقمح . وشتى أنواع الوك وعتلب. | 
أصناف المتاع » حتى أقبلوا يسدون الجوع مشبعين ويذهبون العطش ١‏ 
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مرتوين . . وفوق المتاع وال 

الحصن على دهليز قادهم إلى كهف مليءٍ بالات الحروب وأدواتها من 
السيوف والدروع والخرات والنيال 3 وی جالی منه وصح ملحنيق 
کی ندر وجوده في بلاد العرب 3 فشر المسشلمون بالعشور عليه 
وغ ا 


لقعد كانت ذخائر الحصن كثرة » وأصبحت غنائم 
للمسلمين » وكادت تغر يهم بحملها وتشغلهم عن متابعة القتال ‏ 
ماماً كما حدث يوم أحد ‏ في حين أن حصون الأعداء كانت ما تزال 
عديدة ولم يفتحوها بعد . . من اجل هذا . ولكي لا يكون هنالك 
توان من المسلمين في أداء الواجب . بعث رسول الله ( يلل ) » من 
بنادي في الناس بأمر منه أن : « كلوا واع لّفوا ولا تَحْمِلوا » . 


فكان ذلك تطبيقاً لقاعدته - ( 5ي ) عندما أعلن : ٠‏ لا يلدغ المؤمن 
من جُحر مرتّين » .. اذ لا مجال للانصراف إلى الغنائم . 
والانشغال ہا » ما دام إخضاع اليهود . والاستيلاء على بلادهم لم 
يتم بعد .. 


. . وفر اليهود بعد سقوط حصن الصعب بن معاذ إلى حصن 
الزبير الذي يقوم على رأس قمة عالية » تجعل مهمة اقتحامه أمرأ 
صعبا » والوصول إلى داخله أمرا شاقا .. وبالفعل واجهست 
المسلين عفات كاداء ٤‏ حصارهم لذلك الحصن . إذ كان عدوهم 
بعلو فوقهم . مسدداً إليهم السهام والنبال التي كانت تنزل عليهم 


أماکيم ۾ سح حمالم 5 ت بام وهم عل تلك الخال ثم بعث 
الله سبمحانه لحك ى اليهود خب رسول ل الله 0 لله 4 دو جود حدول 
وراء الحصن يزود أله بالماء ( فأمر اللي oF‏ على الفسور 
بالجؤو ل دون وصول اليهود المحصورين في الحصن إلى ذلك الماء . 
فوجدك اليهود أنه لا يهم البثاء بعد ذلك داحل الحصن معتصمين 
فيه » خوف أن بموتوا عطشاً . فخرجوالمواجهة المسلمين » ودار قتال 
ا : TS‏ کک 
أمرهم ش 00 إلى الحصون 00 ( e‏ الا حصن 
الزبير ٠.‏ وسقوطه ك0 صارت منطقة 0 النطاة ( وحصونها 
جميعا تحث سيطرتهم . 

وكان قرار ال ف هذه المرة إلى حصن ١‏ ا ( ٤‏ منطقة 
) 0 » فاندفع e‏ شمران ) ا 
TT‏ »قاط أي دجا اساي + 
لا ينتهي إلا بفتحه وهروب القاتلين اليهود من فوق ال مد ر التي 
كانت توصلهم إلى حصن آخر هو« حصن البريء ) حيث 
يستجمعون قواهم » ويستعدون للقتال من جديد » محتمين بمناعة 
الحطنن 6 مين عل معا ناله 

وزحف رسول الله a}‏ بحيشه وراء عدوه المارب 0 
فتلقّاهم اليهود بالَّال والحجارة التي كانت تسقط عليهم مثل وابسل 
المطر ان بات را روا 4 وعلق به ا ران : 


4( اتال عل تور TT‏ 
با لنجنيف فنصب . وعندما رأى اليهود أن قذفهم بتلك الآلة 0 
لا محالة واقع ١:‏ انتاميم ا هلع » فولُوا هاربين > وللحصن وراءهم 
لين . . عندها دخله المسلمون دون حرب » وراحوا يشكرون الله 
تعالى على ما أ يدهم به من نصر عزيز . . وباستيلاء المسلمين على 
حصن « البريء ) تكون منطقة « الشق » قد سقطت في أيد بهم ء 
كما سقطت منطقة « النطاة » من قبل » ولم يبق أمامهم من بلاد خيير 
إلا المنطقة الثالثة والأخيرة وحن طن الكتيبة » التي لاذ اليهود في 
أشد حصونها منعة ١‏ القموص » الذي كان لبني الحقيق 
وتحت إشرافهم وهم يعتبرون أبرز زعماء اليهود وأعلاهم قدراً , 
تجمعتر| اللا والدراري فيه و ارا الكنوز والشروات . 
وول المسلميون ! لى ذلك الحصن وأخذوا يضيقون الخناق على 
Ee‏ > أمكنهم بعدها فتحه على 
0 يدي علي بن أ بي طالب ( ع ) أيضنا » فاندفعوا | لداعل ينون من 
٤‏ اليهود بضعة عشر رجلا > ويسبون النساء والذراري ويأسرون عددا 
0 من الرجال والمقاتلين كان بينهم كنانة..بن الربيع بن أ بي الحقيق › 
ا الذي أبى أن يفارق الحصن مفضلاً الأسر على تركه . 
ا وكان رسول الله ti}‏ 0000 
| النضير يوم أجلاهم عن المدينة ۾ فلما جيء به أمامه و4 سأله عن 

الكنز فأنكر معرفته بمكانه . ولك النبي «لة) حذره من إنكاره 
ا ذاك وقال له : 
٤‏ « أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك » ؟ 
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وراح المسلمون يبحثون عن الكنز دون أن يعثر وا عليه » حتو 
قادهم شخص إلى خر بتر كان يرى كنانة بن الربيع يتردد إليها كثيراً ‏ 
ويقيم الساعات الطوال فيها » فحفروا في تلك الخربة حتى وجدوا 
الكتز + عفدن ام رسول أف( ف احن الفحابة ن سد يه 
سلمة » أن يضرب علق هذا اليهودي الخبيث عقاباً له على كذبه 
وعداوته . 


والسبايا امرأنين » إحداهم| صفية بنت حيى بن أخطب - زوج كنانة 
ابن الربيع ذاته وقد اقترن بها بعد فراقها عن سلام بن مشكم 0 
تزال في سن السابعة عشرة من عمرها - والأخرى ابنة عملا . و 
حطر لبلا أن ر انين الاين عل قت الهو حنىتريا مصاوع 
قومهم| » وما حل ببؤلاء القوم لشدة كيدهم للاسلام وتآمرهم على 
نبيه الكريم» فإذا بقريبةصفية› وما أن رأت ذلك المشهد القاسي 
حتى أحذت بالعويل والصراخ » ثم ارقت على الأرض تحثو التراب 
على رأسها » وتشد بشعرها » وتمزق ثوبها وبلغت بها الفجيعة أن 
كادت تقتل نفسها » فأخذها بلال من يدها a‏ 
( #44 ) وهي على تلك الحال » فما أن نظر إلبها الرسول ( 4 ) حتى 
كره ما تفعل > فصرخ بمن حوله أن يبعدوها عنه وقال لهم : ٠‏ ا 
عني هذه الشيطانة » . 

| والتفت رسول الله ( بل ) إلى صفية ۽ فاذا هي شاب في ريعان 
أ الصبا » يتهلل وجهها با لمال والوفار » وتنطق قسماته بالألم 


د 


E 


ET 
وتنجالد بأنفة وكبرياء 1 نما جعله يررحم مشاعرها ( ويغضب لا فعله‎ 
بلال مها وبرفيقتها فأنّبه بقوله : « أتزعت منك الرحمة يا بلال حتى‎ 
! » تمر بامرأتين على قتلاهها ؟‎ 

فأجاب بلال آسفأ : « ما ظننت أنك تكره ذلك يا رسول 
الله . وأحببت أن تريا مصارع قرمههم| » .. ثم راح يبدي ندمه ۰ 
ويقسم ألا يعود إلى ذلك أبدا » فصرفه رسول الله «ي» الرحيم 
بالناس من وجهه . لقذ كانت صاية أبناه سيلر في قومه » وسليلة 
تسب لبوي ٠‏ فهي لعود في نسبها إلى « هارون بن عمرات » حي 
موسی عليه السلام 3 وأمها بر بنت سموأل أت رفاعة بن سموأل 
من بني قريظة » فأراد الرسول جب أن ينزها منزلة كريمة » وأن 
رداؤه » فكان ذلك إعلانا منه بأنه اضطفاها لنفسه . 

أجل . فُتِحْ حصن ١‏ القموص » ولم يبق أمام المسلمين إلا 
حصنان هم) : « الوطيح » ور السلالم » . فأمر الرسول «يخ» 
جريا على ما كان يفعل كل مرة 2 أن يضرب الحصار عليههما 3 وأن 
العاجل .. 


7 


فان خسروهم| خسروا كل فيه 0 
ولذلك صمموا على متابعة المقاومة والموت e‏ أن يبذلوا 
كل ما تبقی هم من قوة منعاً لسقوطهه) في أيدي علوم ٠‏ إل أن شيئاً 

نلك لم يجليهم غا وذهبت جميع محاولاتهم وجهودهم 
أدراج الرياح > إذ ل م تعد عندهم قوة كافية لصد اهجوم »› 
وسلاحهم قارب على النفاذ » وأبطالهم الذين يعوّل عليهم قتلوا ؛ 
وزعاؤهم ونادنهتم تهاوًوا واحداً إثر واحد . . لقد أمكنهم الثبات 
أياماً نادن إاج نتت ماكر ارس از اران لكان 
قد حلّت ول م يعد منها مفر » وأن بقاءهم على المقاومة يعني الملاك 
التام وقَطّم دابرهم ائيا . . مجيال هذا الواة قع > ونا لم يعد بیدهم 
حل > زرا SS‏ : 
فر ساديم 6 فقادوهم الى رسول الله 38 
ينظر في أمرهم . 

لقد جاء هؤلاء النفر من بهود خيبر يطلبون من النبي يي 
الصلح على أن يحقن دماء المقاتلين منهم » وان يترك لهم الذرية › 
وعلى أن يخرجوا من خيبر . ويخلوا وراءهم كل ما لهم من أراضٍ 
وزروع » وما عندهم من أموال وأسلحة وخيول : 

وقبل رسول الله إي) بهذا الصلح لأن مقصده الأول والأخير 
من غزو خيبر إنما كان لقطع دابر الفشن » والقضاء على مصادر 
المؤامرات التي كان يحيكها اليهود ضده » وضد الدعوة . وها قد 
أظفره الله تعالى بهذه الفثة الباغية ٠‏ التي أنكرت تعاليم كتبها ؛ 
وا الكائد للمسلمين وتفدشت في مقاومة الإسلام حلافاً 


لتلك التعاليم » فليم لا يقر 
الو الذي بعث رحمة للعالمبن وهر ا ¢ بسائر لفان + 
وخخصوصاً بعد لوك إل ER E‏ 


الناغية الضالة , 
إن رسول الله «يق» لم يرغب يوماً في تال > ولا في معارك أو 
حروب » بل كان عمله المتواصل أن يصدق أهل الجزيرة بدغوته › 
وأن يؤمنوا بأحقية هذه الدعوة » ولوا سبيلها كي تنتشر بلا 
عوائق » ولك العرب واليهود أبّوا ذلك » وقاموا يحار بون الدعوة في 
سيل التضاء عليها وامنتتصال الداعين إليها »ولذلك لم يكن مفر 
من إعداد القوة التي ترد هجمة الأعداء » وتلزمهم بالرضوخ لسلطان 
الدعوة » فمن أراد ذلك بالسلم سالموه » ومن ابتغى القتال كان 
اليف الح الفاصل بينهم وبينه . #ولبدلاك كا بجا بيو عبس 
مستسلمين يطلبون صلحاً لم يبخل عليهم نبي الاسلام 4 مبذا 
الصلح › E‏ :» وبرئت منكم ذمة الله ورسوله إن 
کا ا فوافقوه وصالحهم : 
وبفتح حصون « الكتيبة ) واستسلام اليهود انتهى ما كان هم 


NSR 
e SIE ال‎ 
ا‎ 


من سلطان سياسي » ومن قوة مادية ولد موقيل > وف بلاد 
خيبر الآن .. إذن فليرحلوا 3 ؛ لأنه لا يمكن 
هم البقاء فيها إلى جانب الاسلام . . إلا أن اليهود » بعدما عزموا 
على الخروج من تلك البلاد » عدر 7 0 (:ِ» يستعطفونه 
بالسماح هم في البقاء ببلادهم » ويبدون رغبتهم عن الهجرة إلى 


غيرها » على أن يعملوا في الأرض ويأخذوا نصف ثارها مقابل 
ذخ ا 000 


٠ 0 1‏ فوافقهم 0 2 عل الك راح ادرف رجي 
الى أنه إذا 00 أن يخرجهم خرجوا > فقبلوا راضين . . ولقد كان 
أيضاً في جملة مقاصد رسول الله «يخ» من تلك المصالحة مع اليهود 
توفير اليد العاملة . وتأمين الخبرة اللازمة . لاستغلال أراضى خيبر 
حتى تبقى معطاءة » والمسلمين مجنّدين في غالب الأوقات لادفاع عن 
الاعوة والعمهل عل رها ا e‏ 
السعي وراء المعاش إلا في فترات قليلة من السنة » ولولا فضل الله 
8 تعالى عليهم ۽ ڳا يهبهم من نصر » ويفيء عليهم من غنائم لكانت 
المجاعة قد حلت بهم . 

وأما اشتراط الرسول الأعظم على اليهود إخراجهم متى شاء › 
0 غ لتاس + وإبعادهم عن اللكائد > لأنه وإن 
كان قد أ من بأسهم بسقوط خيبر » ومن بأن لن تكون شم قوة مانعة 
بعدها » إلاً أنهم يبقون أهل دهاء و وخبث ؛ ولا يتورعون على 
سلوك شتى الطرق الملتوية » واستخدام ختلف الوسائسل التغيطة 
والأساليب الدنيئة للوصول إلى أغراضهم والنيل من كرامة 
الآخرين » فحتى لا يكون لهم سبيل إلى ذلك كر رم 
أنفسهم معاودة التآمر ما زالوا قد طلبوا عدم الخروج » لذا كان شرطً 
رسول الله بل بإ ذاك سيفاً مسلطاً فوق رؤوسهم ؛ ددهم دائ 
بطردهم النهائي من جزيرة العرب حين يشاء 0 

وكاد بين الجنائم الي SS‏ 
ا ف التوراة . فل رأى اليهود معاملة الس (i)‏ 
الحسنة هم ؛ زادتهم طمعا به » فطلبوا انيدل فم الاك الصحائف 
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اسرائيل من بعده » وكان بنو النضير قد حملوها معهم عند إجلائهم‎ 
عن المدينة . . فأمر الرسول الكريم برد تلك الصحائف إليهم نما‎ 
4< يدل : « على ما كانت لهذه الصحائف في نفس رسول الله‎ 
المكانة العالية » الأمر الذي جعل اليهود يشيرون إلى النبي ي4‎ 
بالبنان ويحفظون له هذه اليد حيث لم يتعرض بسوء لصحفهم‎ 
المقكدسة » ويذكرون بإزاء ذلك ما فعله الرومان حين تغلبوا على‎ 
ميلادية إذ أحرقوا الكتب المقدسة وداسوها‎ ۷١ أورشليم وفتحوها سنة‎ 
بأرجلهم » وما فعله المتعصبون من النصارى في حروب اضطهاد‎ 
اليهود في الأندلس حيث أحرقوا أيضاً صحف التوراة و‎ 
ماف تخر من قبنز سين فل الود واس الال والتساء‎ 
والأطفال » وهدم الميكل وأحرق ودمر . . وهم الآن يرون البون‎ 
الشاسع بين اولئك الفاتحجين وبين رسول الاإسلام » عليه وعلى آله‎ 
أفضل الصلاة والسلام لما رأوا من رحمته ولطفه وخُلقه السمح‎ 
1 الرفيع‎ 
› ولمافرغ رسول الله وبي) من إعطاء الصلح ليهود خيبر‎ 
وهي قرية بهودية تقوم بالقرب من خيبر - أن‎  » إلى أهل « فدك‎ 
ا أموالهم فوقع الذعر في قلومم عندما‎ e 
لأنجم كانوا يعلمون ما حل بأهل‎ ٠ جاءتهم رسل النبي «ي»‎ 
وعنادهم » فارتضوا بالتنازل‎ es e 
عن نصف أموالهم من غير قتال . وبذلك كانت « فدك » خالصة‎ 
لرسول الله .ويخ » » لأنه لم يوجف عليها بخيل أو ركاب » أي لم آل‎ 


لجان سول E‏ ا 
أصبحت فيئاً بين المسلمين لما جاهدوا في سبيل الله حتى أمكنهم فتحها 
بالقوة . ولذلك فقد قم رسول الل وق اا دون ا 

بعد أن خمسها » فأعطى الراجل سهم » والفارس ثلاثة أسهم : له 
بایان ۽ كي ت الان عل اا رل 
والاعتناء ہا لتكوان أداة مفيدة مساعيدة لهم في حروبهم مع المشركين 
العا a‏ و لي 
e‏ ونساء » كما كما أعطى للسائل واليتيم وابن السبيل . 
وكذلك باك ند اس ادر ةوا موالي ممن شهدوا 
خيبر » دون أن يسهم لهم » واستبقى فدك لنفسه كا قلنا لأنها مما أفاء 
الله تعالى عليه . 


لقد كانت مغانم خيبر كثيرة زادت على كل المغانم التي كسبها 
المسلمون حتى ذلك الوقت . وقد قدر عبد الله بن رواحة الذي أقامه 
رسول الله «ملة4 وكيلاً على بلاد خيبر » يقسم الغلال كل عام » أن 
ل 
بعير ) » هذا من التمور عدا المتاع الكشير ومختلف أنواع الغلال 
والمؤن والأموال .. وبذلك جرى تقسيم تلك المغالم › > على 
المسلمين ممن شهدوا أ ا نينا لسر سيول أل 
وي) إذ دعا للخروج | إل وها من كانوا ممه في ا »)ا 
٠ e‏ إلا من شاءً أن يخرج غازياً متطوعاً فلا يكون له سهم 
في الغنائم » ولكنه = وهو نبي الرحمة = قد أعطى منها كل من وجده 
بحاجة » أو كان ت أحوالّه تفرض عطاءه . . ومن هؤلاء الذين برهم 
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td 8‏ المهاجرون إلى الحبشة » فقد كان قبل خر وجه حر 
قد أرسل كتاباً الى النجاشي . يطلب فيه أن يبعث المهاجرين من 
السلمين » فوصّل هؤلاء بصحبة جعفر بن أبي طالب المدينة › 
والتفى مع أبي موسى الأشعري وقومه ‏ فلا علموا بخروج الرسول 
إ4 الى خميير لحقوا به إلى هناك > ولكنهم وصلوا عندما كان 
الل قد .تم للمسلمين فام النببي ti}‏ يستقبلهم بالسر 
والبهحة » ويفرح أشد الفرح لعودة جعفر > فيقول له : « ا 
با أن اسر » بقدوم جعفر أم بفئح خيبر ؟ » » فقسم النبي 
149 م من الغنائم ما أراه الله سبحانه وتعالى 


ف التدليل على مغانم خيبر الوفيرة ارا بن المسلمين 
07 ا و يطلب ب أن يزوجه إ- عدى النساء ؛ دو 


أن يكون لديه صداق معجّل لما سال اله عن القبول بذلك 
واكقات » فقال للرجل : 3 

) أترضى أن ازوحك فلانة ؟ » ر( ولم کر ما ). 

قال الرجل : نعم يا رمق 9 الله 8 

فسأل المرأة 0 أوترقين أن ازوك فاا 9؟). 

قالت : ( نعم يا رسول الله .. 

وعاشا زوجین سعيدين حتی إذا أناه الأجل أ وصى الرجل 


قائلاً : ٠١‏ 0 0 مرأتي من غير أن ل أعطيها 
شيعا » ٠‏ وإني أشهد أن نني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر » ٠‏ 


ل ةم 


a ®‏ ل وفاة د :ذلك e‏ اوت اا أن تبيع سه.هه ف حیېر 
٣‏ فبلغ ثمنه يومذاك مكة ألف درهم 

8 هكذا كان فتح خحيير الذي أفاض اخيرات على المسلمين » كا 
ك دلت قصة الأرملة التي باعت سه واحداً من في'ء تلك البلاد ئة 
4 الف درهم ! . . فلم يكن ذلك الفيء إلا نعمة كريمة من الله مبحانه 


8 من د » لتبقى نفوسهم متوثبة دوماً لنصرة دينه 
العزيز ( ولا تشغل بأمور الدنيا ولو كانت من الأمور ضرورية 
0 للكسب والمعاش ؛ لأن الوقت کان جا :.والظرف عل الفة 


کان ھا > فإن لہ ۾ جد من يذود عا ل 
أن يكتب لها الجا ( ولذا فإن شأنها كان بلاريب أهم من اکس 
0 والكائو ينعي" د البلهك مناه واراد ها اف فعال إن سير : 


8 عادت القاعدة العامة » وهي الالتفات الى الكسب والرزق الحلال » 
م ما تفرضه سئّة الحياة ٠‏ 

1 3 

۳ وكان رسول الله و لا يزال مقا في خيبر يرتب شؤونها » 
ويبعث برسله إلى اليهود من حوما » عندما أتته هدية زيشب بست 


9 الحارث » امرأة سلام بن مشكم » وكانث تلك المدية شاة مشوية 
أرادت أن تحص مها رسول الله «بخ» فجلس ومن حوله أصحابة 


6 ليأكلوا . . ولكن » ما أن تناول رسول الله «يَق) قطعة من ذراع 
2 تلك الشاة ؛ ولاك منها مضغة حتى لفظها » لأنه لم يسغ طعمها , 


2 وأحس فيها رائحة غير مقبولة » بخلاف ما فعل أحد الصحابة » 
١‏ بشر بن البر مان سرت الذي كان تنا RE‏ 
84 

١‏ وأكله , . فأئِفَ رسول لله و4 لحم تلك الشاةء وأمر الصحابة 
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i E‏ 2 : « إن هذا العظم يخبرني بأنه 
مسموم ) . . ثم دعا إليه صاحبة الهدية 2 يسألها عمًا وضعت في 
الشاة حتى صار ها طعم غريب ونكهة غير مألوفة e‏ 
بنت الحارث أا وضعّت فيها السم » بل اعترفت بجر يمتها وقالت : 
« لقد سألت عن أي عضو من الشاة أحب إليك » فقيل لي : 
الذراع » فأكثرت فيه السم » ثم جعلته في سائر الشاة » . 

وسألها رسول الله ويي : « وما حملك على ذلك يا 
امرأة ؟ ) . 


قالت بلحت من قومي ما لم يخف عليك .+ > فقلت : إن 
كان ملكا استرحنا منه NS‏ ا ا وسواء قات 
تلك المرأة صادقة فما قالت > أو أنها احتجت به حتى تخفف من عقاب 
جريمتها » فإنً الجريمة قد وقعست ومات بشر بن البراء بسبسب 
السم ... فأراد رسول الله و4 أن يقتلها به » ولكنه عاد وتجاوز 
عنها أنفة من قتل النساء > وتقديراً بأن لديا دوافع كدر الخد نه 
فهي امرأة موتورة » قد فَيِل أبوها وزوجها . واخضع بدو 
قومها » وني ذلك ما يكفي لملء قلبها بالحقد » والتفكير بتدبير تلك 


لقد حرص على أن يقيم معهم العلاقات الطيبة ( لأهم أهل 
كتاب وقد وجدوا في كتبهم ما يدل على نبوته » و باولكليم بذك ا 


ا 


® YAK 24 ف‎ 2 A OOS 8 SX 20 ب‎ 
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به » او يصدقوه على الأقل YY‏ 50 
لقره 3 لم لا روا المعارك ا 
كان هم ويؤمنهم في ديارهم وأموالهم , ولكن بدل أن يحفظوا عهوده 
هم » كانوا داثما يُنقضونها ويتآمرون على قتله . ويعملون على ا 
استقصال دعوته . . بل لقد أوغل اليهود في عداوتهم إلى أن صاروا 7 
يشكلون خطرا مستفحلاً على الإسلام » وصارٌ لا بد من كسر 
شوكتهم وازالة نفوذهم السياسي والاقتصادي والمادي فلا غزاهم 
ت الرسول ( بل ) وهزمهم شر هزية عاد E‏ 2 
خٍّ ديارهم اي 0 رغم هذا 

كله » ومم)| يدل عل اقل أخلاق بني الإسلام معهم ؛ أن تلك المرأة 
الخبيئة التي عملت على قتله مسموماً ٠»‏ نظر | إليها بعين التسامح » 
لي وعفاعنها . . فهل يطلب البهود أكثر من ذلك ؟ 


٠ 0‏ ا ١‏ 
١‏ نعم طلبوا ! فرغم الضعف الذي هم فيه , والهزيمة التي 


۶ لحقت بهم » جاؤوا بعد الصلح يشكون لرسول الله ( با ) أن بعضاً 
98 من المسلمين يقع في حرمهم › > فيا كان منه ( کل ) | إلا أن جمع المسلمين 
2 وخطبهم . بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه » وقال : « يا معشر 
المسلمين. إن بني يهود شكوا إلي لا الاو 


۶ أمناهم على دمائهم وأموالهم التي بين أيد مم 2 بهم » وعاملناهم على 
ا أراضيهم ( ا عل انبرل مهوي د E‏ . 


0 المسلمون بعدها لا يأخذون من بقوهم وثمراتهم شيئا إلا بشمن . 
0 حتى بعد فتح خيبر ورجوع المسلمين إلى المدينة كان لبيرت ير 
0 دوماً الاعتراض ٠‏ ولا يجدون إلا برا بم ورحمة . فعندما كان يذهب 
a 3 `‏ 


2 : وطلب آهل ) وادې القرى » والقرى و الصلج من من النبي . 4 کا 
ا RE‏ 


يقولون له : « لقد جرت علينا » » فلا يكون من عبد الله إلا أن 
يرهم : « إن شتتم فلكم » وإن شتتم فلنا » .. فلا يكون 
جوابهم إلا القول : ٠‏ بهذا قامت السموات والأرض » . 

هكذا كانت معاملاات الماع الرحيم محمد بن عبد الله «يَخ» 
لبني اليهود > ولا نظن أن فاتحاً غيره في التاريخ كانت له مع الشعوب 
التي أسمضّعها والبلدان التي احتلها نفس المعاملة ولد كاك حبرا 
باليهود بعد تلك المعاملة أن يرجعوا إلى تعاليم التوراة » فيصدقوا 
محمداً ويتخذوا الاسلام دنا 2 ولكنهم ظلوا مكابرين . معاندين 
خا من علد أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق » . 

. وأخصيراً انتهى رسول الله وب من تثبيت الأمور في 
( يبر راطهات إل رضوخ أهل و فدك » . فأذن مؤذئه 
بالانصراف . ثم عزم أن تكون عودته للمدينة عن طريق « وادي 
القرى » » الوادي الذي تتوزع فيه قرى صغيرة عديدة > تسكنها 
Ny‏ 
الواقعة بها بنين ضير وتهاء . . . ونزل الرسول إخ4 بالجيش 
الاسلامي قريب من « رح شرف ريلك ل امنيا بعرم | ل 
الاسلام » فأنوا وتجهزوا للقتال » فيا كان منه «بخ» إلا أن أمر 
بمحاصرتهم وتضييق الخناق علي م 6 ختى:ذام ذلك الحصار أربعة 
ل ا 0 
دفعه » بل أذعدوا إلى الاستسلام بعد أ ن قعل منهم أحد عشر 
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والشفقة على الناس . . وعندما رأى أهل « ثهاء » أنه لم يبق غيرهم 
من اليهود 0 وأنه لا قبل لهم على مواجهة المسلمين وقتالهم »> بعثوأ 
إلى الي ه4 ب4 يطلبون الصلح دون أي قتال ٠‏ فوافقهم عليه مقابل 


جزية 0 كل عام . 


في جزيرة العرب » وأصبح المسلمون بمأمن من ناحية الشمال إلى 


وهدأت المعارك » ولم يعد من قتال في هذه النواحي ٠‏ بيغا 

كان سعر المعركة ما زال يحتدم هناك في نفوس قريش . إذ لم تكن 
أخبار فتح خيبر » وسقوط معاقل اليهود قد وصلتها بعد » ولم يكن 
قد أتاها من يبدد ذلك الانقسام الذي شهدته بين رجاها وأبنائها منڏ 
أن تناهت إليها أخبار غمرو خيبر » وقد وقفوا في جانبين : جانب يرى 
في قوة اليهود » وكثرة عددهم وعدتهم » وني حالفة غطفان لهم . 
عوامل تؤمن هم الغلبة > فيقول : « تظهر يبود وحلفاؤها » › 
وجانب يأحل عبرة من ماضي المسلمين وما عندهم من إيمادٍ فوي 
بالدين الذى اعتلقوه 2 فيرى في هذا الايمان »> وما يمنحه لهم من 
عزم » وفي قتالهم وما يجهدون بتنظيم أسلوبه ودقة تخطيطه » وعلى 
الأخص في وحدتهم وتقاسكهم واستهانتهم بالموت في سبيل 
: . . يرى في ذلك كله أكبر الأثر الكفيل بتحقيق نصرهم › 
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تقديره . حتى يقع بينهم الرهان الكثير » فتقبع قريش كلها في ترقب 
وانشغال بال وهي تننظر أن تصلها الأخبار حنى أا لتبعسث كل يوم 
جمعاً من رجالها يقفون على مفارق الطرق ليسألوا كل قادم أو عابر عا 
آلت إليه الحرب بين محمد (2» ويهود خيبر » ولکن أحدا لم 
يعطها الجواب الذي تريد حتى عيل صبرها » إلا أ ا لم تمل الانتظار 
عليها الحجاج بن علاط السلمي . ١‏ 

وكان الحجاج قد دحل حديثاً في الاسلام > فلم يعرف بأمره 
| أهل مكة . وقد شهد خيبر مع إخوانه المسلمين » فلم أتم الله 
سبحانه لهم فتحها » أتى النبي (: 2» يستأذنه في الذهاب إلى 
مكة » قائلا : 

« يا رسول الله . إن لي بمكة مالاً أودعته أم شيبة بنت أبي 
طلحة » وديوناً متفرقة عند تجار أهل مكة. » وقد جشت استأذنك 
0 . 

ه النبي ( ه4 الاذن بالذهاب . إلا أن الحجاج لم 

. و4 بان يقول شيشا‎ I 
وأجابه النبي «2خ» الى ما طلب . فقال : ( ولكن لا بد لي يا رسول‎ 
الله من أن أقول » . وأدرك النبي « ة) ما يرمي إليه الحجاج » فهو‎ 
بريد أن يوارب في الحديث . ويحابي في الحقيقة حتى يأمن‎ 
فإذن له النبي ل‎ ٠ و ان‎ 
ايذللك قافا لاقل‎ ١ 


و 


کچ 


es‏ > حتى إذا كان في محلة تدعی | (( ية 
البيضاء » على إحدى مداخلها ۾ وجل رجالا من فزن ا انرا 


قادماً نحوهم محي و > وقد سمعهم يقولون J:‏ هوذا 
الحجاج بن علاط عنده ‏ وال الخبر . 


وكان اجاح يتوقع من قزيش أن تستطلع منه الأختباز + بل 

وأن تلح عليه في السؤال و قائلين : « أخبرنا يا 

حجاج عما وراءك . فقد بلغنا أن محمداً - القاطع لرحمه ‏ قد زحف 
عل خيير + يلد البهودوريقن اجار ٠‏ 


وعندي من الخبر مايسركم )1 . 


ومثل ومض البرق . انكب عليه أولئك الرجال » يمسكون 
بزمام ناقته 3 ويحيطون به من كل جانب > وهم يلحون عليه في 
السؤال : « إيه با حجاج ! أتخبرنا بجا عندك ؟ » . 


قال الحجاج بدهاء : ١‏ هرم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط » 
وقتل أصحابه شر مقتل وهو الآن أسيرٌ بين يدي عدوه 4 
يقولون : لا نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيثأرون منه بين أظهرهم بن 
أصاب من رجالهم ) . 

ات اسم النبي بي . ولكن رجال قريش 
أيشنوا أنه يقصد محمداً > فأطار ا لخب صوامهم > وراحوا يركضون 


نحو مناز ل مكة وهم يصيحون »> ويصرخحون : ١‏ يا معشر فريش ! 
يا معشر قريش ! لقد جاءكم الخبر . وهذا محمد إنما تننظرون أن 
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1 قد عرفت ذلك 3 
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a‏ تلك الصيحات» حتى حرجت مكة بأسرها إلى 
الساحات اد ونيا 7 وإلى الأزقة ن مها 3 وهصم پزغردول 
بالفرح ¢ وممزجوث بالنشوة 1 إنه منتهى الأمل الذي يصبول 
إليه . . هزيمة محمد هي وحدها ذلك الأمل ٠‏ فلم لا يفرحون بكم 
لا ينتشون 5 

عم الابتهاج أنحاء مكة فرقصوا وغنوا . 5 وتناسى أصحاب 
5-5 تراهنوا عليه اما ن كان شرل بان مدا سقط فل 
بعد همه الآن وقد بلخته هز يمته ‏ أن يخسر لأنه على استعداد لأن يدفع 
أضعافاً مضاعفة من رهانه طا ما أن محمداً قد هُزم . . وأمًا من كان 
يقول بأن الغلبة ستكون لليهود فلا يعبأ برهان يأخذه طالا أن ابر 
عنده أهم من من أي مال ! : 

هكذا سيطرت عليهم الأوهام » فطابوا مها نفسا . وأقبلوا على 
الحجاج » وهومن زف الهم البشرى » يريدون أن يولوا له الولائم › 
ويقيموا المادب على شرفه . ونام اماع يو عاو مكيل 
م 0 ار ٠‏ ولكي يزيد في إبهامهم › راح يتذرع 

باق ا رع ترف لاقي و جع ال يك دن 
غرمائي » فإني أريد أن أقدم خيبر فأصيب من فل محمد وأصحابه 
قبل أن يسبقني التجار إلى هنالك ) . 
وانطلت على قريش حيلة الحجاج ؛ فراحوا يعينونه على جمع ا 
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بأماني النجاح في طريقه » فانصرف عنها » ليطوف على من بقي من 
جار ر مكة يستولي ملهم ديونه شتی إذا كان عند أحدهم جاءه 
العياس , بن عبد المطلب » باحثا عنه في كل مکان حتى النثاه » وما 
كان الجاع ابراه حتي عرقي طابزر و هه 3 فتشدم نحوه مسرعا 3 
زأشار إليد بالاتفراد جائياً :وني فة من القنوم .-بادره العبنادن 
سائا J:‏ يا حجاج ! ما هذا الذي جئت به -؟]). 
قال الحجاج : « وهل تحفظ ما أضع علدك ؟ » , 
قال العباش الست م 
قال الحجاج : « إذن فاستأخرني حتى أفرم : 


لهاب للمتاجرة به » فلا کان ل ما رغب وفرع من جمع ذلك 
الال > ذهب يلتقي العباش قائلا : 


و احفظ عل حديثى ثلاثاً يا أبا الفضل - فإنى أخثى الطلب - 
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قال له العباس : ١‏ أفعل . 


قال الحجاج 1 فإئی توالله ‏ تركت ابن ايك عر يسا على 
بنت ملكهم » ولقد افتتح خيبر وأحرز ما فيها وصارت له 
ولأصحابه ) . 

قال العباس بلهفة ودهشة : « ما تقول يا حجاج ؟! » . 
[ قال له : 1 إي والله » فاكم عني . ولقد أسلمت وما جئت 
إلا لآحذ مالا لى حفت من أن أغلب عليه . فإذا مضت ثلاث 
فأظْهر أمرك فهو والله دعل ما نحب » . 

حرج الحجاج من مكة مطمئنا الى ماله الذي جمع . . وانتظر 
العباس بفارغ من الصبر ؛ حتى إذا انقضى اليوم الثالث من خروج 
الحجاج » لبس أجمل حلة لديه » وتطيّب بالعطر » ثم حمل عصاه 
وحرج حتى أتى الكعبة طائفاً . . ورأته قريش على تلك الال ؛ 
فظنت أنه يريد أن يموه وقع المصيبة على نفسه » ويذهب عنه الحزن 
هزية ابن اخحيه محمد < فجاؤوا يقولون له : ودع كرام 
التجنّد لِحَرٌ المصيبة » . فا كان من العباس إلا أن قهقه في 
وجوههم وقال : ١‏ كلا » والله الذي حلفتم به » لقد افتتح محمد 
خيبرَ » ورك عريساً على ابنة ملكهم » وأحرز أموالهم ! » . 


قالوا متعجبين: ) هراء ار ومن أتاك بهذا الخبر 
الكاذت 15 : 


فقال لهم العباس J:‏ الذي جاءكم بخبركم ا فلقد دحل 
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وهمدت قريش مكظومة > حتی أن كشيرين لم يريدوا أن 
٠ a‏ واعتبروه إبهاما لهم 00 
فق إلا بابد حو هم الخبر اليقين د تواية لكادمرد و 
مسي اينات + ¢ 00 كيم يؤكل - حېسر خر العباس بن عبد 
الملطلب » حتى لم يبق جال للشك عند قريش بلصر محمد + على 
بلاد خيبر 3 فقعدت ملومة ٠‏ محرونة , 

لا » لم تكن قريش لتنوقع أن تنهار خير ببذه السرعة » وهي 
على ما هي عليه من التحصين والمنعة » ولم تكن لتعتقد بأن حمداً 


6 و 


> قد بلغ وأصحابه هذا الحد من القوة . . فنَصِرَه قد أذهلها ' 


حقا ٠‏ وجعلها تبدل أفراحها بالحزن » وابتهاجها بالكآبة . 


ولقن كان خير التسار امسلفسين ذاك قد ادهش فريفساً 


وأذهلها » فإنه بالحقيقة انتصار يدعو الى التأمل والتفكير . . فاليهود 
كانوا من القوة الظاهرة بحيث يُظن أنهم لا يُقهرون .. كان عندهم 
عقر الاق مقائل مدر ل ريه ماعيرين و 
الر:: أشدّاء في الاقتحام حتى عرفوا كاش الطوائف اليهودية بأسا 

في الحروب . . وكانت لهم حصون كبيرة » منيعة » ملت بآلات 
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قالوا مغضبين : « يا لعباد الله !! .. لقد سخر بنا عدو الله 
BLE a E‏ ونه 

فان 


¢ e a 
ذودً عن الوطن ا للعدوان 4 ك تاشم ان‎ 
ا » عندما جاؤوا ا وما ا ا‎ 
2 ويه مفاجل » لا يحملون تخهسم من | آلات اشرب‎ 
والرماح ح والشيي والتسال, 6 وقد ولسوا أ رض العركة ولا خصو‎ 
بهم > ولا معاقل تمنع عنهم . | إلا ما حملوا ؛ في جوارحهم من بأس‎ 
٠. وعزيمة كانا أقوى من المحصون وأماع من المععاقل‎ 


وعلى رغم هذا الاختلاف بينهم وبين اليهود ¢ وم وود ذلك 
البون الشاسع في تكافؤ القوى وتهيؤ الأسباب فقد استطاعوا أن يحققوا 


ذلك الانتصار الباهر . وعلى من ؟ على ذلك الشعب ي استبء تك 
به روح الغرور وطغى عليه عنفوان الغطرسة . حتى ظَن بشو يبود 
ام اوي ور نهم مَانِعَتهُم حصوتهم مان الله ٠‏ 
فاتاهم الله ِن حيث لم يحشبوا». بعدما قذف في قلو م 


الرعب وزلزل بهم ٠‏ فكانوا فرقاً أشتاتاً . 

هذا الصر الرّباني هو ما أذهل قريشاً » وأدهشها بعد أن 
تحققت خبره : ومثلها بهرت ذا النصر قبائل العرب وجموعهم 0 
فقالوا متعجبين J:‏ خيبر تسقط ؟! غ4 . 


وكان يأخذهم العجب أكثر 1 فیزیدول J:‏ وتذعن اليهود في 


9 ل مور و وتان ا اجام : في ١‏ ( ليه 2 


سا 0 5 قتال » « وادی الى ) ببضعة ؛أيام .. . إنه 0 
هنا لفحب لات Eh‏ 


نعم لقد أخذ هذا النصرٌ من رب العالين بألباب الناس » 
وجعلهم بُقرُون بأنه بات للمسلمين قوة يخشى بأسها » وشدة 
يُرهبُ سلطانها . إنهم لا يقيمون للكثرة وزناً » ولا تردهم 
الخصون أوتعوقهم القدرات » بل | ن أيديهم تضرب بسرعة مذهلة 
تی أنه لا يقف بوجههم حائل » ولا يُعوق تقدمهم مانع . 

ولئن سيط الذهول والانبهارٌ على قريش فأطارا صوابها » إلا 
أنها عادت تستفيق من الذهول لتدرك الحقيقة المرة وهي أن حلفاءها 
اليهود وشركاءها في عداوة الإسلام قد قضي عليهم حقاً » وزال كل 
ما هم من نفوذ سياسي واقتصادي وعسكري في أقاليم الحجاز ‏ أ أو أن 
هذا النفوذ قد تقلص | إلى الحد الذي ينبسىء بمحو آثارهم > وأشار 
أفكارهم الدينية . . فهاذا يمكن لقريش أن تفعل حيال هذا الواقع 
اموي ؟ 

هل تقدرٌ بعد على إشهار العداوة للمسلمين » وفرض القتال 
عليهم كما كانت تفعل من قبل ؟ لا » لن تقدر فريش بعد اليوم على 
القيام بما كانت تقدم عليه من صلافة وغطرسة » بل إنها تجد نفسها 
اا العنق » واطئة الجبين » وتحس كأن أيديها 

غلت إلى أعناقها . . وتحاول أن تفتش عن سبيل للخلاص فلا 
شع عل وف مها هذا اسل اجرف الذي ۷اشع د 
د صدا » وتضيع أمام هذا القضاء النازل الذي لا تملك له رداً . . لقد 


: O) 
فاتتها اسيل | فال ر‎ 5 
إا الاستسلام للأمر الواقع . والمكوث في ديارها منتظرة ما قد‎ 
E N a EE بيجي‎ SE BO 8 
.. هر غزوة خيبر على المكابرين والمشركين‎ 
أما بالنسبة للمسلمين فقد كان الأمر مختلفاً تماما . إذ جاءت‎ 
. النتائج عظيمة مشجّعة للغاية‎ 
› فإلى جانب النصر وما ينطوي عليه من تعزيز الثقة بالنشفس‎ 
كان ذلك الفيء الكبيرمن المغانم التي أذهبت عنهم الفقر والحاجة إلى‎ 
حل بعيل » ولكن الأهم من ذلك كله هو أن شعورهم بالاطمشان إلى‎ 
ولوج الدعوة شتى الدروب التي باتت تمهد لانتشارها داحل جزيرة‎ 
. العرب وخارجها , قد أذ طريقه إلى النفوس والقلوب‎ 


لم تستغرق غزوة حير وما جاورها'من بلاد اليهود إلا نحواً من 
شهر ونصف الشهر » فقد ذهب إليها النبي ( كلل ) في أوائل المحرم 
من السنة السابعة للهجرة ورجع مئها ظافراً في النصف الثاني من 
صعر . 

وكان النبي ( ب ) قد اختار أثناء تلك الغزوة » من سبايا خيبر 
صفية بدت حي بن أخطب لا وجد فيها من غلائم الاحترام 
5 والاعتزاز بالكرامة » فاكرمها إلى بعد حدود الإكرام » ورفعها إلى 
89 أعلى مراتب الانسانية فأعتقها » وترك لها بعد عتقها أن تختار ما بين 
٤‏ الإسلام فيتزوجها أو اليهودية فتبقى في بني قومها . . ولقد اختارت 
صفية ما هو أقرب إلى نفسها » وما رأته أوثق الى الحق » فقالت للنبي 


o14‏ ل 


42:9 بلهجة واثقة : « يا رسول الله ! لقد آمنت بالاسلام » ر 
١‏ ار ا مال ف رال را + ونيد ارين العف لك 


وإني أشهد أن لا إلّه إلا الله وأن مجمداً رسول الله » .. 7 


0 في مكان يقال له « تبار » » على بعد ستة أميال من خيبر » مال 
' والحروب والقتلى » فتركها حتى بلغ المكان المسمى ١‏ الصهباء ) 


ع استعدادها وتهيؤها للعرس » غا جعله وب يطلب من أم سليم 


3 ا يي 0 


0 
9 2 ت حا يه اام کے 3 اک 1 = 8 I ECAR‏ 


وصدقت بك قبل أن تدعوني حيث صرت إلى رحلك » وما بي في 


والاسلام فإنه ورسوله أحب إليّ من العتق وأن أرجع إلى قومي .. ا 


ودخلت صفية في الاسلام طائعة » مختارة » فعقد عليها النبي 
«:» قرانّة ولكنه لم يُعرس بها على الفور لانشغاله في ترتيب 
الشؤون العامة » بل أنزلها في رحله عزيزة الجانب » موفورة 
الكرامة » يسعى جاهداً أن يؤمُن ها الراحة > وأن يُدخل الطمانينة 
ل وا خی بكسن ا دوق رای انض نا من کات 
ومصائب . فلمًا كان في طريق العودة إلى المدينة » ونزل العسكر 


لب4 يريد أن يعرس بها . فرآها لا تزال في جو ذكرى المواقع 


فنزل يأخذ قسطأً من الراحة » فأقبلت صفية عليه «:8» تبدي 


بنت ملحان ‏ والدة أنس بن مالك - أن تقوم على تهيثتها . وقال ها 
ولن كان معها من نساء : « عليكن بصاحبتكن فأمشطنها » . . 
ونشطت أم سليم للمهمة مسرورة » ولكن لم يكن معهم 
فسطاط ولا سرادق » فأخحذت عباءتين وشدتهما وسترت بيلههما إلى 
شجرة » فمشطت صفية وعطرتها » حتى اذا فرغت ظهرت صفية 
ْ عروساً مجلوّة » فقالت أم سليم : إنها لم تَر بين النساء أضوأ 


0 9 : eae ann ا‎ aA 

8 منها 0 7 )1 . 
و «(ي) »ع عليه في خيمته » فقام 
يستقبلها بوجه يطفح بشرا » ويجلسها بجانبه يحدثها حديث 
الاطمئنان » ويُقبل عليها بالعطف والحنان » فتستجيب هي بنفس 
راضية وبقلب ملؤه السعادة ؛ وبقيت صفية في عالم الأحلام حتى 
2 أعادتها كلما ت رسشول الله وي إلى الواقع ااا اميا 
8 هذا ؟ » » مشيراً إلى آثار كدمة قرب عينيها كانت ما تزال باقية » 
5 فتنهدت طويلاً وقالت J:‏ يارسول الله . إني رأيت في المنام » ليلة 
٤‏ عرسي بكنانة بن الربيع وكأن قمرا أقبل من يشرب حى وقع في 
2 حجر ي ل ل E BL‏ 
١‏ يفارقني » ترتسم صورته e‏ 
ع أشهدها في اليقظة » ما أشعرني بالسعادة » ورجوت أن يشاركني 


3 نذاب تت 
4 99 كات 


زوجي هذه السعادة فأقبلت أقص عليه رؤياي في انام » فإذا به 
بيجن جنونه بعدما سمع مني ما قلت »وينهاڻ علي بالضرب 
2 وباللكا ت واللطات على وجهي مما جعل آثار إحدى لطماته باقية 
159 حيث ترى > وكان لا ينفك أثناء ضربه يصرخ بي ويقول : « ما هذا 
| إلا أنك تمنين ملك الحجاز محمداً » وما زال بي كذلك حتى أفلت من 
1 ين ايه راذا بكي فق اللرعة واظرفات ا 
١‏ وراح النبي وي يطيب خاطرها » ويخفف عنها وقع ألم 
8 الذكرى وهو يتمنى لها بان يعوّضها الله سبحانه مّن هو خير من 


ٍ كنانة . . فأقبلت هى عليه سعيدة » تريد أن تدفن كل ماضى حياتها 
4 2 2 8 5 5 . 
ا في ظله الظليل ثم سأل رسول الله «إبق» بتؤدة : « ما هملك يا صفية 
A 2‏ 
EES a‏ 
ed 22 n: 0 1‏ 3 


0 E 
UI 


على الامتناع في المنزل الأول ؟ 5 


فقالت بحزم « ما حبسني يا رسول الله الا خشيني عليك 
قرب اليهود » . 


المت رس وار الي اا a‏ 
دينها الجديد » فخافت عليه من غدر اليهود »۽ ومضت تلك الليلة 
المباركة, » واستيقظ الرسول «يَق» في الصباح الباكر » 0 
حركة سول ی ٠‏ کیال عو صاع الشركة فإذا به ابو ابوت 
خالد بن زيد الأنصاري » فيخرج الرسول :44 لملافاته ويستفسر 
منه عم| أبكر به في تلك الساعة » فيسكت أبو أيوب قليلاً ثم يقول 
للرسول «يَك» : ١‏ الحفيقة أنني لم أنم ليلتي يا رسول الله > وإئما 


لفك ساهرا ( أطوف حول الخيمة » وقبضة يدي على سيفي » 
أحاذر كل حركة ؛ وأرقب كل سكنة ) 5 

ولكن ما الذي يؤرق أبا أيوب ويجعله ساهراً متيقظاً » 
محاذراً ؟ فعندما سأله الرسول ؤيقِ»4 عن السبب في ذلك فقال : « يا 
وزوجها » وأظفرنا الله سبحانه ببني قومها » وإنها لا تزال حديشة 
عهد بالاسلام » فخفت عليك مھا یا رسول الله )1 . 

لقد أفرَّحَ تهذا الوفاء قلبّ رسول الله بيخي وزاده اطمئناناً » 


فدعا لأبي أيوب بما يستحق على الوفاء وال محبة قائلاً : 0 ير 
احفظ أبا با أيوب کا بات يحفظني » . 
وأزف موعد المسير فأذْن في العسكر للعودة إلى المدينة محفوفاً 


SST EN 926 


وكان رسول الله «27» قد رأى ألا تتبع صفية مع إحدى 
زوجاته فلا وصّل المدينة آنزها فى بيت أحد الصحابة « حارثة بن 
النعمان ) حتی يبتشىي لها حجرة قرب المسجد أسوة بنسائه 
الأخحريات .. 


بل كانت له متا 0 ع و إن من 
الناحية الانسانية أو الاجتاعية أو السياسية » وإن كانت تصب كلها 
في نطاق الدعوة وضاحها . شأنه في الزواج من سائر أمهات المؤمنين 
قبلها . إلا أ أن هذا الزواج من صفية بنت حبي بن أخطب قد ارتدى 
طابعاً خاصاً بالنسبة لنساء المدينة جمعاء » لكثرة ما سمعن عن جمالها 
وحسن أخلاقها وأديها . ولذلك أردن بعد نزولا في منزل « حارثة » 
أن يقفن بأنفسهن على جمال زوج الرسول ةي الجديدة . وأن 
يرين عن كثب إن كانت حقيقتها تطابق الأصداء 0-0 ١‏ 
فرح يتوافدن على منزل « حارثة » ويجلسن إلى أم المؤمنين صفية › 
وكلهن إعجاتب با وهب الله سبحانه وتعالى لما من حسن الخلق » 
وهال اا 


وكات الغيرة قد أحذت من نفس أم المؤمنين عائشة كل 
فال ا ا ء عن محاسن صفية 
يي a‏ أن تذهب لرؤيتها > و حرجت من 


أ منزها متنفبة على حذر » | لأأنها لم تعلم بأن رسول الله ده 5 
ا 


م م م یم ما مس یس سید 
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يسألها : ١‏ كيف رأيت يا شقيراء O‏ 
قالت » والغيرة ما تزال تملأ قلبها : « رأيت يهبوديّة » ! . 


ولكن النبي (j‏ اها عن ذلك قائلاً لها : ٠‏ لا تقول ذلك 
فإها أسلمت وحسن إسلامها » . . وفي الوقت الذي كان رسول الله 
44# بعد لعقيلة بني النضير ‏ أم المؤمنين صفية - بيتها الزوجي » 
كان يعد نفس نفس الوقت لبيت زوحى لبوی آخر + يدخيل فيه 
زوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب التي كانت قد عادت مع 
مهاجري الحبشة في صحبة عمرو بن أمية الضمري الذي كان مبعوث 
ا «بغ» إلى النجاشي كي يعقد له فرانه على أم حبيبة ويعود بها 
وبمن بقي في تلك البلاد من المهاجرين الأولين . . وكانت أم حبيبة 
قبل هجرتها إلى الحبشة قد تزوجست من عبيد الله بن جحش » 
وأقامت مع زوجها في مكة حتى بعث الله حمدا 4 نبيا فآمنا به 
ودخلا في الإسلام » رغم معارضة أبيها أبي سفيان بن حرب » 
أحد زعماء مكة » وقائد المشركين فما بعد . . وقد جاءها هذا الأب 
الكافر » مرات عديدة يقول لها : « ابنتي رملة » اتركي دين محمد 
بن عبد الله وتخلّصى من هذا الصابيء عبيد الله » وأنا أكفل لك عزة 
العيش وأجعل أسياد قريش يطلبون يدك » ! 


ولكن رملة لم تستجب لتوسلات أبيها 2 ولا لاغراءاته 3 7 


العذاب > مثل سائر المسلمين > هاجرا مع من هاجر إلى بلاد 
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2 الحبشة شْ 

9 

ع وأقامت « رملة بنت أبي سفيان بن حرب » مع زوجها عبيد 
3 اله بن جحش في ديار الهجرة ردحاً من الزمن > ثم لم يلبث عبيد الله 
5 أن ارد عن دينه الحديد الذي من أجله هاجر . واعتئق النصرانية 2 
ع دين أهل الحبشة في ذلك الوقت . وسغى عبيد الله أن يرد زوجه رملة 
م عن الإسلام إلا أنها أبت عليه ذلك وخذلته شر حذلة » فتفارقا 


كل فى حال سبيله » لتعيش رملة مع طفلتها حبيبة > وحيدة في تلك 
الديار » تذوق مر العزلة والفقر » وتلاقي من الصعاب ما يجعل 
أيامها تمتىء بالهموم » ولياليها تثقل بالتعاسة . 

وني حضم هذا الظرف العصيب الذي كانت تعيشه تلك المرأة 
الصابرة » جاء يوماً من يطرق بابها . فإذا هي جارية قد بعثها 
النجاثي إليها بأمر هام . ودخلت تلك الجارية حجرة « رملة » تقول 
لها : « يا سيدتي » إن الملك يقول بأن نبي العرب قد بعث إليه 
يخطبك منه » فاختاري من تشائين ليكون وكيلاً عنك في هذا الزواج 


إن أردتّه » . 


وأحست تا أم حبيبة بدوارٍ في رأسها وأوشكت أن تهوي على 
الأرض مُغمىّ عليها .. هل حقاً ما تقول هذه الجارية ؟! 0 
شحانك يارت | جام اکا اد عل أن تور ون ا 
ولحظة الأحوال والأقدار .. أنت الاه وغيئّك ساهرة على 
حلقك » فرحماك يا صاحب الرحمة والنعمة . 


وغل يغلا من ر E‏ ال KI‏ 
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ا » ومهانة الاغبرات وذل الفقر إل لى أعلى المقامات زأرفع 
الدرجات » فتصير زوجاً للرسول الأعظم محمد بن عبد الله 
00 ؟ إنها حقاً لمفاجأة مذهلة لأم حبيبة » ولكنها بعد أن استيقنت 
من البشرى وأفاقت من الذهول . أقبلت على الجارية تخلع سواري 
الفضة من يدها وتقدمههم| هدية لما على بشراها » ثم لم ثلبث أن 
أرسلت في طلب « خالد بن سعيد بن العاص بن أمية » أحد 
المهاجرين من بني قومها » لتوكله بأمر تزويجها . . وجاء خالد بن 
0 أم حبيبة » فبعث ملك الحبشة في 
طلب جعفر بن أ بي طالب ليكون شاهداً على عقد التزويج .. وتم 
العشد وأصدق البسائي آم ية ارتتحدقة دبنان عن اللي ة4 › 
ثم دعا إليه جميع المسلمين في الحبشة وأولم لهم وليمة الزواج قائلاً : 


) أجلسوا وأولوا 3 فا اذا تزوجوا أن يؤكل طعام 
على التزويج ) 5 


وني صبيحة اليوم التالي جاءت جارية ملك الحبشة تحمل إلى أ 
00 أم حبيبة » هدايا نساء الملك من عود نار وعنبر وطيب 4 5 
رغيت أم المؤمنين أن تهدي تلك الجارية خمسين ديناراً من صداقها , 
yT‏ أن تقبلها وقالت لها J:‏ 0 أجزل لي 
العطاء » وأمرني أن لا آحذ منك شيئاً » > كما مر نساءه أن يبعشن 
إليك عا عندهن من طيب » فحملته إليك » . 


ولقد احتفظت أ م المؤمنين 0 ا حببة » بتلك الهدايا لكي || 
تحملها معها إلى بيتها بجوار النبي «ج2» الذي أراد ان يعو على _| 
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36 
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eT‏ أ د عم| لاقته من مرارة الحجرة 
وقساوة الوحدة والاغتراب ٠‏ فا رأى لأرفعها إلى أعلى المراتب بين 
النساء وإدخالها البيت النبوي زوجة عزيزة موفورة الكرامة » عليّة 
الكالة أين منها مكانة أبيها بل ومكانة سا ئر أشراف العالم 
وزعاثهم . 

وعاشت ( أم حبيبة ) كما عاشت ( صفية ) مثل سائر أمهات 
المؤمنين » في كنف رسول الله (يْق» يغدق عليهن من انان 
والرأفة » ومن المحبة والألفة » ما يجعلهن راضيات » هانئات . 
ولم تكن أجواء الطمأنينة مقصورة على آل رسول الله ي 
وحدهم » بل كانت تعم المسلمين جميعاً > ما دام الرسول الأعظم 
برعى شؤوهم كافة بنفس الرعاية لأهل بيته » ولا سها تلك الرعاية 
الدائمة على التثقيف بأمور دينهم وأحكامه > وترسيخ المفاهيم 
الإسلامية في مجتمعهم المناهض لمجتمع الجاهلية وعاداتها . 

وعاش المسلمون في تلك الأجواء الرحبة » ملتفين حول النبي 
(يخ» متحابين » متالفين حتى ليندر أن توجد وحدة مثل وحدتهم : 

أو مة مثل ممتهم عند أي, من الأمم والشعوب الأخرى . 

فكلهم على طريق واحد ومصير واحد » وجميعهم يعملون من 
هدف أعلى مشترك وهو إعلاء كلمة دين الله عز وجل . بلا تنافر 
ولا تنابذ فما بينهم » بل تنافس أبداً على الإخلاص للدعوة » وتسابق 
على محبة الله ورسوله .. وإن في جدال عمر بن الخطاب وأساء 
بنت عميس ( رضي الله عله| ) لأروع المثل على ذلك التسابق : 


فقد جاءت أساء دع ا( ا کے دن لض طالب( وض ) 0 1 


e (4 AT الانسان‎ ١ 
مهاجري الحبشة في صحبة عمرو بن أمية الضمري على سفينتين‎ 
اا عليه نجاثي الحبشة . ليقيموا مع الأهل والأخوان في‎ 
المديئة » بعيدا عن الاغتراب والوحدة » ينعمون في ظلال الوحدة‎ 
الإسلامية » ويحيون بأنفاس اللحمة المحمدية » رغم تفرقهم في‎ 
, الجاهلية إلى بطون مختلفة من قريش وغير قريش » ورغم تباعدهم‎ 
م الآن شيعا‎ ٠ قبل دحول الإسلام » > في الحسب والنسب‎ 
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وق هذه الأجواء الطيبة 4 الت اسا ع بعمر بن الخطاب 
( رضي الله عنههما ) وهي في زيارة لابنته حفصة زوج رسول الله 
«بخ» .. فقد دخل عمر ( رض ) عليهم| هانىء البال » رخي 
العيش » يُسلم والسرور باد عليه » وكأنه رغب في سروره هذا . 
أن يلاطف أسماء زوج جعفر بن أبي طالب ( رضي الله عنها ) 
فال : «» ا أنها جاءت من 
الحبشة منقولة مع المهاجرين على سفينة في البحر . 

ولتت علق اسا وط اا رقي ول 
1 نعم ! U Ak‏ 

فتابع عمر ( EY‏ سبقناكم بالهجرة . فنحن 
أحق برسول الله «يغ» » ! 

عندها نفرت أسماء وقالت ١٠١‏ كلا والله ا سر 
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صادقین 3 » ولكن الأجر كان على قدر المشقة والبلاء : 


دن العلا i‏ ؛ يُطعم جائعكم . وکنا 
في دار البيداء والبغضاء بالحبشة وذلك في الله تعالى ورسوله . وأيسم 
الله لا أطعم طعاماً ولا أذوق شراباً حتى آني رسول الله وأسأ سأله . لا 
أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه » : 


وقامت أسماء من فورها » تأتي رسول الله ت٩‏ وتخبره بما دار 
بينها وبين عمر بن الخطاب » وتسأله أي من المهاجرين أولى 
بالفضل' ا : « ليس باحق منكم » فله 
ولأصحابه هجرة واحدة ٠‏ ولكم أ: نتم أهل السفينة هجر تان » . 

كان ذلك هو التنافس بين الؤمئنين . . تنافس على كسب 
الفضل والأجر » وعلى محبة الله ورسوله . وني هذا التنافس موطن 
الشرف ومؤمل الفخار . وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . 

هاجروا مع النبي «ي4 أوفياء » أمناء » فنالوا نعمة الموعظة 
وشرف الحهاد . 

وهاجروا وحدهم لواذاً واحتساباً » فذاقوا ألم العزلة ووحشة 
الغربة . . ولكنهم عندما عادوا إلى موطن الدعوة » يحملهم نفس 
الإيمان الذي ارتحل بهم إلى البعيد » عادوا ينضوون » مثل سائر 
المهاجرين الاخحرين » تحت لواء القائد الأعلى . والرسول الأعظم › 
ليشاركوا في حمل عبء الرسالة » ويَحَيوا بلاء الجهاد ونصرة 
الدين : 


فأصحاب المجرة » وأ ا سس 


عور ان عله الجر د ؛ وتلك هي 
کرو الله ة) تنبع من صدق إيانه وسمو فكره » فكفى 
9 ليما ودا لدو ابل اا لرسوله » وكفى بالمتنافسين في 
سبيل إعلاء كلمة الله والاخلاص لرسوله اعتباراً وافتخاراً . . نالوا 
جيمعاً الفضل والأجر » فهنيئاً لهم على ما نالوا » ونعياً هم على ما 
اقرا , 

في هذه الأجواء التي تعبق بالأخلاص والتفاني . وفي هذه 
الرحاب التي تزدان بالمحبة والوئام » عاش المسلمون في ظلال 
الاسلام ' وني رعاية الرسول وخ » حياة نقية » طاهرة » تبقى على 
الزمان مثالا خالداً لكل أمة أرادت أن تعيش الحياة الحقة » ولكل 
شعب رام المجد والسؤدد . . وكيف لا يعتلي الإسلام بأبنائه إلى ذرى 
المجد » وكيف لا يشق لهم طريق الحياة الأفضل » وهو يرعى الفرد 
في أدق شؤون حياته مثل رعايته لشؤون الجماعة كلها وها هي تلك 
الرعاية تبر ز فيا انبثق عن عهد الحديبية من حوادث فردية واكم 
ها من آثار على حياة الجماعة عامة . ]فقن نين :ذلك اليل احكاماً 
كان النبي ج4 حريصاً على الالتزام بها بصورة كاملة الا اما 
EES‏ ذلك اماد > ولم يكن فيه للفرد الإسلامي أو للجماعة 
الاسلامية مصلحة » لم يكن ليقيد الرسول يج4 في شيء ٠‏ وإن 
حالف مصالح قريش وماربها . . فإذا كان عهد الحديبية قد قضى 
برد كل مسلم من قريش بخرج من غير إذن وليه 00 
es‏ على ذكرهن . ولذلك لم | 
يقبل رسنول الله زي أن ترد المهاجرات إليه من قريش ٠‏ إن جثنه 


واک 
مؤمنات 3 5 , 


قن قد هاجرت بعد ا إليه لسوة ة كثيرات 
من قريش » ترفضن لبقا على الشرك مع أزواج مشركين » وكانت 


أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط إحدى تلك المهاجرات . ونظرا لمكانة 


أهلها بين القوم ‏ إذ كان أبوها من أشراف مكة وسادة قريش › 
وأخوها عثمان بن عفان من الأم ‏ حرج أخواها عبارة والوليد » ابنا 
عقبة بن أبي معيط » يطلبان إلى رسول الله ة4 أن يرذها إلى قومها 
بحكم عهد الحديبية 5 ولك وموك ا «ي» رفض ذلك ا 
لا أن العهد لا ينطبق حكمه على النساء » وأن النساء اذا استجرن 
وجبت إجارتهن > والأهم من ذلك » أن المرأة إذا أسلمت لم تعد 
حلا لزوجها المشرك ووجب التفريق بينهها .. ولذلك رذهم| 
الرسول 79> ولم يسلّمهه) أم كلثوم » بعد هجرتها إليه مؤمنة . . 
على أن رسول الله بإ كان يقبل المرأة المهاجرة » ويمتنع عن 
ردها بعد امتحانها للوقوف على صحة إيمانها » وقوام ذلك الامتحان 
أناتشحخلت ارا ة بأنها لم تهاجر » ولم تفارق زوجها ناشزاً انا 
هاجرت لله ورسوله » محبّذة الإسلامغلى كل شيء .. ففي هذه 
الحالة يصبح من الواجب عدم إرجاعها إلى زوجها الكافر لانما لم تعد 
حلا له » ولم يعد هو حلا ها ل ا N‏ 
E 8‏ اللي آمَنُوا إِذا جَاءكم الْمُؤْينَات مهاجرات 
فَامْتَحِنُومهُن. الله غلم بایان . فإن عَلْمتْمُوهُن 
ميات فلا تُرجِمُومُن إلى الكفار .لاهن جل لهم ولا 
مم جلو دَلَهن اتوم ما لفقو ولا جاح عَلَيْكُمٌ أن 
تَنْكِحُومُنإذا آنَيْمُمُومُنْ أجْوْرَهُن ؛ ولا يكوا بيصم 
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لْكَوائر ل ا : 
حُكْم الله بكم بكم ولله عليمٌ حَكيْمْ 4 . 

هذه هي أحكام الله سبحانه وتعالى » تسوي العلاقات العادلة 
ی حالة الاحتلاف في العقيدة وفي مط الحياة وأسلوب التعايش 
بين الأمم e‏ . . فالمؤمن والمؤمنة حقوقهم) مصونة » وكذلك 
لكا و > في ظل هذا الحكم المي ؛ عندما يتوجب 
الافتراق بين الرجل والمرأة . . وتلك e‏ ادا ترم 
الإسلام ول عن فقيدة أو ما إلأه ؛ إن رمنا عدالة في 
الخلق . 

على أنه = بالمقابل = كان رسول الله )5 € حازماً في تطبيق ما 
لقنت عليه ما ا ٠‏ حريصاً على الإيفاء بجميع 
شروطها » وذلك انسجاماً مع خلقه العظيم » وتكريساً منه لاقامة 
العلاقات السليمة واحترام المواثيق والمعاهدات » وتنفيذ أحكامها 
دون أي خلال نوها عملا بار اله سبحا ونال ٠‏ ومنها قوله 
 : 05‏ وَأوقُوا بهد الله إا عَامَدئمْ ولا تنقضوا الأيمآن 
بَعْدَ توكيدها , وَقَدْجَمَلتُم اله عَلْيِكُمٌ كفِيلاً » . 

فقد أتاه و وهو ويي ف المدينة › رجل يدعى أبو بصير 
ان این ار Es‏ 
لا أنه استطاع الإفلات » فخرج منطلقا إلى المديلة » بدون 
إذن مولاه . وعرف المشركون بأمرهفبعث أزهر بن عوف والأخنس 
بن شرّيقعرجلاً من بني عامر ومولى له | إلى رسول الله يز ومعها 
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د :© ا کن ا کک ا 
ا أبا بصير إلى قومه ذل ومئله کات 
المشركيّن » دعا إليه أبا بصير وقال له : « يا أبا بصير . إنا قد 
أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت > ولا يصح في ديننا الغدر > وإث الله 
جاعل لك ولن معك من المستضعفين فرجاً وخرجاً . > فانطلق إلى 
قومك 4 

قال أبو بصير : « يا رسول الله ! أتردني | اوري 
في ديني ؟ » . 

فعاد الرسول ي4 يؤكد عليه بقوله : « يا أبا بصير ! انطلق 
فن الله سبحانه سيجعل لك ولن معك من المستضعفين فرجاً 
ومخرجاً » ' 

وامتثل أبو بصير لأمر رسول الله ة4 وخرج مع الرجلين 
ay‏ 
إرجاعه ها . 


إنه يتصور ما سيلاقي من ألم وشقاء » ويتخيّل العذاب 
الذي سينزل به كي يفتن عن دينه » فيزيد ذلك في آلامه > ويجعله 
تائهاً عن صاحبيه اللذيق يقودانه إلى ذلك العذاب ..وفيها هو 
غارق في همومه تلك إذا بفكرة تلمع في خاطره » فيتحول فجأة 
تجهم وجهه إلى ارتخاء ؛ وعبوسه إلى تسم » ويقبل على الرجلين » 
عدن و انها كلاف اف ت ا وما ا 
معه من حوادث فيروهاءحتى آنس صاحبّيه وجعلهم| يُسران 
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2 كان أبو بصير قد طلع نينا ا ٠‏ فأسرع يتقدم من ا 
٤4 8‏ ويمثل بين يديه وهو يقول : 
86 « يا رسول الله ٠‏ قد وفيت ذمتسك > وأدى الله عنك . 
E‏ 00 أن أفتن أو يعبث بي » 1 

يكن من النبي ة4 إلا أن قال : ٠‏ ويل أمه ۽ مُسعر حرب لو کان 
20 لل 0 0 8 د ا 


1 . 
بوره 
0 ويلتفت أبو بصير إلى المولى يريد الاجهاز عليه أيضاً , إلا أنه 


۳ 
٤‏ عندما وقع نظر أبي بصير عليه فاشك ی ائ زد لل ب 
ع لقد اندفع ذلك الول بريد ا المدينة » فلمًا 4 0 إلى 


غٍّ سأله : « ويلك مالك ؟ » .. 


1 حدث » فراح يروي ما حصل في الطريق . وكيف قتل أبو بصسير 


سيف العامري بيده »> ثم مهوي عليه بضربة قائلة »> تقضي عليه من 


ورا » فقد رأى ذلك المولى ما حل بالعامري » فانطلق 
برعا بطل الا نشي > وكان قد بعد كثيراً في طريقه إلى المدينة 


1 2 9 ملا عل ذلك اال حى قال للصحابة من 
ا حوله : ١‏ | إن هذا الرجل قد رأى فزعا » .. فا أن تقدم منه حتى 


قال المولى : « لقد قتل صاحبكم صاحبي » . 
| وطلب الني i‏ من الرجل أن ببدىء من روعه وأن تبره بجا 


صاحية العامري ( وهو لا يكف عن اللهث والتأوء : . في هذه الأثناء 


a وا‎ 


i E. 


إلى البراري والطرقات حتى نزل العيص على ساحل البحر . في 
طريق قريش إلى الشام . . 


وكان المولى الذي جاء مع العامري قد خرج أيضاً عائداً إلى 
مكة يخبر المشركين ما أصاب صاحبه على يد أبي بصير » وكيف خرج 
هذا إلى البراري والقفار لا يلوي على شيء » ولكنه يتمتع بالحرية 
بعيداً عن الظلم والحور . . وإذا كانت أخبار هذا المولى قد أغضبت 
قريشاً واحنقتها » إلا أها وقعت في مسامع المستضعفين من 
المسلمين , المغلوب على أمرهم . مثل النسائم تهب على تائه في 
وسط الهاجرة » لتشّد من عزمهم » وتجعلهم يتحفزون لاغتنام 
الفرص والافلات من قيود المشركين . هاربين من جورهم إلى 
البعيد .. وكان أبو جندل ابن سهيل بن عمرو أول من استطاع 
ا هرب بعد تلك الحادثة . فلم يأت المدينة خوفا من أن يرده الرسول 
«بخ+ إلى قريش . بل راح يبحث عن أبي بصير حتى اهتدى إليه » 
فأقام معه . . ومثل أبي جندل خرج كثير من مستضعفي المسلمين . 
الواحد تلو الاخر 5 حتى بلغ عددهم حوالي سبعين رجلا > التفوا 
كلهم حول أبي بصير وأقاموا معه على مناوأة قريش والتصدي لها لا 
يتركون لما عيرا تمر إلا اعترضوها . يقتلون من استطاعوا من 
رجاها ٠‏ ويأخذون ما وصلت إليه أيديهم من أمواها 1 


o + 


5 أمر هؤلاء الرجال ريشا 3 يغرون ر 
وبهاجمون تجارتها . حتى باتوا يشكلون مصدر خطر ليس فقط عل 
الأرواح > والأرباح التي يجنون من تلك التجارة » بل وعلى حياتهم 
كلها . لأنهم إن استمروا في ذلك » فإنهم سوف يحرمون قوافلهم من 
الخروج » ويوقعونهم في الحاجة والفقر . 

ورأت قريش أا عاجزة عن القضاء على هؤلاء الرجال . 
فبعثت إلى النبي «بة4 تسأله بأرحامها إلاً آوى هؤلاء المسلمين حتى 
يتركوا الطريق آمناً » وتطلب إليه الرّفق مها والعطف عليها حتى لا 
تقع في التهلكة . 

ولكم کان ارتیاح رسول الله «ب» شديداً وهو يتبلّْ رسالة 
قريش تلك . فهي لا تنطوي فقط على الضعف وقلة الحيلة . بل 
تحمل أيضاً تنازلاً صريحاً عن الشرط الذي أصرّت عليه في معاهدة 
مرا اا ير إن 

.. نعم سقط ذلك الشرط » وأصبح الرسول 9:» في حل 

رط ب I‏ 
وظلمها » كا يستقيل المهاجرات المؤمنات » بلا قيد ولا شرط . 

اطمأن رسول الل (ِيغ» إلى سقوط الشرط الجائر » فبعث إلى 

أبي بصبر يطلب إليه القدوم ومن معه إلى المدينة » وأن لا يعترض بعد 

اليوم أحداً من رجال قريش » أو يتعرص لعيرها .. ولكن أمر 

الرسول ب4 كان قد بلغ أبا بصير وهو مشرف على فراق الدنيا 


رص أصابه ٠‏ فتلقاه برضي واطمئنان ثم أغمض عينيه مرتاح الضمير __ 
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لأنه قدر على ا ا ا TY‏ 
عن دينه 3 ثم يتتصب لها هو وأصحابه قوة تهدد كيانها 0 وتزرع 
الأخطار في دروا حنى جعلها تذل 0 وتنزل عن تلك الغطرسة 
التي تتعالى مها وتتفاخر . . 

ودفن أبو بصير في الكان الذي كان فيه . ثم ارتحل أصحابه 
ل المدينة 006 عل أمر رسول الله طبخ »و . وعاد طريق الشام 
آمناً أدام قوافل قريش . 

مدا كانت الأوضاع تسار بعد معاهلة اللحديبية » من حسن 
إل اخ ؛ ومن انتصار إلى انتصار . . كل ذلك والاسلام اخذ في 
الانتشار في الزيرة » لا تخلو منه بقشعة من بقاعها . ولا يغيب عله 
حدث من أحداثها . . فقد استوى سلطانه مترامي الأطراف > بعد 
القضاء على نفوذ اليهود » حتى عم أقاليم الحجاز كلها » إذ لم تعد 
فريش تشكذل نلك القوة التي تستطيع الوقوف في وجه الدعوة » ولم 
يعد لليهود ذلك الشأن الذي يعرقل مسيرتها . . واذا كان رسول الله 
20 فل وات ونفذ » لكل ما يثبت دعائم دولة الاسلام » 
ويقوي هيبتها في ان . فاه کان في الوقت نفسه ا 
الموقف الدولي 0 وپتفهم E‏ دور ن ا 3 
0 الأصل » بل اختلف مداه وزمانه باحتالاف اا ا 
الدعوة . فعندما أقيمت الدولة في المدينة لم يكن هنالك سوى قريش 


نكا يل . i, 9 5 MN.‏ 
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في مكة Ree TT‏ انتزع منها 
النبي «بَْخ» الصلح انتزاعا وحصل الاتصال الخارجي الذي فرضته 
الدعوة > وأما اليهود فلمًا لم يكن ممكناً إجراء صلح معهم » فقد 
ا ؛ الدولة » وبذلك لم يعد هم من كيان مستقل يفرضص 
ذلك الاتصال . 

وها إن الأوضاع بعد الحديبية وخيبر قد تبدلّت واختلفت » 
وأصبح الاتصال الخارجي با قد يحصل ما بين الدولة وبين الأقاليم 
التي تفع على أطراف الجزيرة » وال لني تشكل إا درلا قوية أن ازات 
تابعة لتلك الدول » أو كيانات مستقلة . 

ولكن كيف يجب ان يحصل هذا الاتصال الخارجي إلى ما وراء 
حدود الجزيرة ؟ 

هل يتوفر ذلك بإقامة العلاقات الدبلوماسية ما بين دولة 
الاسلام وتلك الدول والامارات ؟ وهل تلك الدول والامارات 
تعترف لدولة الإسلام بكيانها المستقل حتى تقبل بإقامة علاقات 
معها ؟ لا » فإن الاتجاه الفكري دل عل انعدام كافة الروابط 
السياسية ما بين الجزيرة وسائر الكيانات الواقعة على أطرافها , لأن 
هذه الكيانات لم ٠ a‏ ولم تهتم قط 
لظهور الدعرة الاسلامية وسيرها . 

ولكن اذا كان هذا شان تلك الكيانات » فان تفكير رسول الله 
ی4 كان دائ منصباً على إيصال هذه الدعوة | إلى الأمصار البعيدة 
لان الدين عند الله الإسلام , وهو دين البشر جميعاً 5 ولأن حمداً هو 


رسول الله للنامس كافة رعذ مو حك الل ال یع ا 
في زليه قرلة سييحانة وتغال ل SLs‏ 0 ونا ار لاله 
إلا كافة لِلنّاس شير واا 4 وقوله تعالى في سورة التوبة : 
« هو الي أرْسَل رَسُولَهُ بالشدى ودين ادق ال ه على 
الین لو ولو کره الكشركون %* . 

إذن فالاسلام ليس ديناً خاصاً بالعرب ولا ديناً خاصاً بالعجم 
ولا هو دين للشرق أو للغرب . بل هو دين جميع الأمم والشعوب » 
دين الناس كافة » وأينا وجد د الناس وفي آي بقعةٍ من بقاع هذه 
الأرض . . وما دام الإسلام ديئاً لاناس كافة » فيجب 0 
محصوراً في نطاق ضيقٍ لا يتعدى حدود جزيرة العرب بل يجب أن 


يلطلق إلى البعيد الغ ا حدود ا اا الأبعاد 
والفوارق . . فهذا هو الاهتام الذي كان يشد رسول الله ة4 إلى 
إيصال الدعوة الاسلامية للناس 5 . ولقد ازداد هذا الاهام بعد 
أن تمكن من تثبيت دعائم وله واظيجان ال تر كن ساسا 
الداحلية » وإلى اعداد كافة أسباب القوة لسياسته الخارجية . 


في هذا الظرف ومن خلال ترقبه مسير الأحداث التي نجري في 
00 والخارج ٠‏ وبعد تفكير عميق ودقيق » قرر الرسول الأعظم 

* أن يوجه الدعوات إلى كل الملوك والأمراء والحكام في اطراف 
ا 1 


ويتوقف العالم بأسره عند هذا القرار . 


| رات وق العماوة ES‏ وباس ترقا + 
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وني أول عهدها بالقوة والنفوذ , أن يخطر بباله دعوة هرقل ملك الروم 
دا او مع ما يحمل هذا التخلي وذلك التغيير من تنازل عن 


إنه قرار حطر ولا شك ذاك الذي عزم عليه محمد و من 
تخاطبة أباطرة وملوك عظام في ذلك الحين » بأدق الأمور وأهم 
القضايا » ألا وهي العقيدة الدينية ! 

وتنبع حطورة ذلك القرار من كون دولتي الروم والفرس أقوى 
دول العصر يومذاك . فقد كان لما من المكانة ما يبعث على الرهبة في 
النفوس والنيبة في القلوب » حتى لا يخطر. على بال أي حاكم إلا 
التقرب إليه) وطلب وده ر فأمبراطورية الروم 
بالاضافة إلى رقعة امتدادها الشاسعة كانت تخضع اط بلاد الشام 
ومصر بأسرهما » وأمبراطورية الفرس بالاإضافة أيضا إلى ترامي 
أطرافها كانت تُسيطر على اليمن والعراق . ولقد كان لما وحده| 
السلطة في تقرير مصبر السياسة الدولية » بحيث تمليان على 
غيره) من الدول ما تريانه » دون أن يكون لأي من هذه الدول الحق 
في الاعتراض أو القدرة على التأثير في مجرى الأحداث .. وما قام 
خارجها من تملكات أو إمارات فقد بقيت بعيدة عن القيام بأي دور 
على مسرح السياسة » كما هو الحال مثلاً بالنسبة الى الهامة وتان 
والبحرين » التي كانت إمارات مستقلة » واهنة » ضعيفة أمام 
دولتي الروم والفرس » أوكما هو الخال بالنسبة الى تهامة والحجاز , 


دده معدم سس ا سس ا سا ا ا مه م 
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3 فالعلاقات بين هذه 35 ل والقبائل , وق لكر الك موز قفد 
مقتصرة على العلاقات التجارية وخاضعة لمخططاته) وموافقتها . 
9 ؤمن هنا ومن انعدام قوى الدول في ذلك العصر = باستثناء دولتي 
9 الروم والفرس وبفرضهم) السياسة التي تريدان » وتحكمه) بمصائر 
١‏ الأمم جميعاً = كانت اللخطورة التي تفرض على محمد بج اتخاذ 
قراره بدعوة هرقل الروم وكسرى الفرس للدخصول في الإسلام إلى 
جانب دعوته للاخرين . 
ولكن متى علمنا بأن حمداً ج » كان يعمل في سبيل الله 
بفهم سياسي مستثيرٍ » مسشوحى من الإسلام > فان أي شأن 
للأباطرة والملوك يبون في عينيه . بالل كانيع EE‏ الف 
4 أن يتوجه بدين الله الى أولئك الحكام حتى يؤدي الأمانة 
الكبرى التي عهد الله تعالى إليه بأدائها » وأن يدعوهم إلى اعتناق هذا 
الدين لبؤمن من آمن عن بينة » ومن كفر وعاند فأمره إلى الله 
سبحانه . . فالغاية تنحصر. في إيصال الإسلام إلى الناس » ولا فرق 
إن كانت هنالك علاقات سياسية بين بلاده والبلاد الأحرى . أو إن 
وجدت روابط تجاريةأو غير تجارية. فهذه كلها بعيدةعن الغايةالتي 
فيها الخبر كل افير لأولئك الحكام وشعوبهم » ولذلك كان قرار النبي 
(ية» يحنم دعوة الملوك والحكام للدخول في الإسلام . 
و إن أكثر ما يبر ز عظمة رسول الله ليخ أنه اتخذ قراره بدعوة 
جميع الملوك والحكام » بصورة واضحة وصريحة » لا لبس فيها ولا 
غموضٍ لاق اعد دي ل . وني الوقت نفسه لم 


2 
BIGE 


کو کے 
AS CANES‏ 
عت ر 


د سحا اک 

: 8م 
ويه . 0 دو جه الى الجميع 3 أقوى 
الملوك وأضعف الحكام » بدعوة الحق المبين » وبلهجة الحاكم النبيل 
العادل ؛ وبعزم التي الأمين الصادق . وذلك رغم معرفته بقلة حيلة 
الملوك الصغار 3 وبالعداوة الشديدة بين ملكي الروم والفرس 3 وأثر 
تلك العداوة على مشاعر أهل الحزيرة ( 0 عل مسار الدعسوة 


فقد كان صل الله عليه وآله وسلَّم منذ مبعثه يعيش الأحداث 
يوماً بيرم » ويرافق التطورات ساعة بساعة . 


ولفد تبين له » أنه على رغم انعدام الروابط السياسية » ما بين 
الحزيرة والدول من حوها . فإن ظهور الاسلام قد أوجد نوعا من 
العلائق الروحية والمشاعر الدينية جعلت المسلمين يميلون إلى السروم 
لأم أهل كتاب » بيها جعلت هوى المشركين إلى الفرس لأهبهم مثلهم 
على الوثئية . وذلك الشعور الديني المتضارب أدى بالجميع إلى متابعة 
حروب الروم والفرس باهتام بالغ . وكان كل فريق يتمنى غلبة 
الدولة التي يؤيدها . فالسلمون يؤملون انتصار الروم ٠‏ والمشركون 
يتمنون انتصار الفرس . . وقد حدث قبل هجرة النبي اي إلى 
المديلة > أن 1 كسرى جيوشه إلى أرض الروم نحت إمرة قائد من 
قادته يدعى « شهر براز » فالتقى بم ی أذرعات وبصرى من بلاد 
الشام وهزمهم بعد أن قتل منهم مقتلة عظيمة وخرب مدائنهم › 
وتتابعت بعد ذلك انتصارات الفرس فاحتلوا بلاد مصر » ثم زحفوا 
يتقدمون ٤‏ اسيا الصغرى حتي هددوا « بيزنطية » نفسها. 


وكان أهل الجزيرة على اطلاع دائم على أخبار تلك الحروب › 
يتقصوا بفارغ الصبر حتى يكونوا على علم بسيرها ونتائجها نظرا 
لتأثيرها على مشاعرهم الدينية » وكان المشركون يفرحون بانتصارات 
الفرس . كما كانت تشق على المسلمين هزيمةٍ أهل الكتاب أمام 
الوثلية » ويكرهون أن لا يكون النصر للروم النصارى : 


وكان الكفار في مكة » وهم يبدون فرحهم بانتصار الفرس . 
يَعْرُون هزيمة عدوهم إلى دينه النصراني » معتبرين اعتناقهم لهذا 
الدين أحد الأسباب الرئيسية في الضعف . وهذا ما جعل المسلمين 
يحنقون على هذا التفكير الأخرق ويغضبون منه » بل ويعتبر ون أن ما 
يديه الكفار من شماتةٍ بالروم هو إهانة لحم . 

وهكذا اتخذ رسول الاسلام قراره بدعوة الملوك والحكام خارج 
الجريرة للدخول في الإسلام » وعزم على بعث سفراء له يحملون تلك 
الدعوة » ثم حرج يوماً على أصحابه وقال لهم :«إن الله تعالى قد 
بعثني رحمة للناس كافة فلا تختلفوا علي كا اسلف الخوار يوق غل 
عيسى بن مريم » عليه السلام . 

قال الفا لكوك حيلف الو ر بوك ما ول 


الله ؟ » . 


قال لهم 0 دعاهم إلى الذي دعوتكم إليه > فأما من بعثه 
مبعثا قريبا فرضي وسلم » وأما من بعثه مبعثا بعيدا فكره وجهه 


بأنه مرسل إلى الملوك والأمراء : هرقل الروم » 0 الفرس ٠‏ 
ونجاشي الحبشة . والمقوقس حاكم مصر , وال حارث الغساني ملك 
الحيرة » والحارث الحميري ملك اليمن ن ٠‏ رسلا تحمل إليهم كتبه التي 
يدعوهم فيها للاسلام .. وكانت فرحة ا عطي يدا وهم 
يسمعون ما عزم عليه الرسول الأعظم . فأجابوه لما أراد » وقدم كل 
واحل نفسه للذهاب فى المهمة إن شاء الرسول :2+ أن يوفده مما » 
وزااتهوا دل ا : 

واستعدً رسول الله وج4 فصنع له خائماً من فضة نقش 
عليه : « محمد رسول الله » ليمهر به كتبه > ثم اختار سفراء له 
لدى أولئك الملوك والحكام » يحملون إليهم رسالة الدعوة للدخول 
في الإسلام , وهم : دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل . وعبد الله 
اتو افيه الان 07 ؛ وعمرو بن أمية الضمري الى 
النجاشي > وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس عظيم القبط في 
مصر . وعمر بن العاص السهمي إلى ملكي عبان » وسليط بن 
عمرو إلى ملكي الهامة » والعلاء بن الحضرمي إلى ملك البحرين › 
وشجاع بن وهب الأسدى إلى الحارث الغساني ملك تخوم الشام 2 
والمهاجر بن أمية المخزومي إلى الحارث الحميري ملك اليمن 

.. وحمل كل من هؤلاء الصحابة كتاب رسول الله جج4 
يبلّغه إلى صاحبه » فكانوا أول رُسّل يحملون الإسلام حارج جزيرة 
الغرت: 
ولقد تضمنت تلك الكتب النصوص التالية : 
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كتاب الرسول ( ص ) إلى هرقل 
بسم الله الرحمن الرحيم 

« من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم . سلام 
على من | تبع الهدى . أ ما بعد فإني أدعوك بدعاية الاسلام . 
أسليم تسلم يؤتك الله أجرك مر تين . فإ نا تولَيّت فعليك إثم 
الأريسيين0) 1 
يا أهل الكتاب تعالَوًا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعب إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخ بعضّنا بعضاً أرباباً من دون الله . فإن تولُوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » . 


1١١‏ ) ألاريسّين تعني الخدم والحشم » والمقصود أن هرقل مسؤول عن إثم رعيته إن صدهم 
عن الدين الذي يدعوه إليه محمد ( ص ) . 
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رغل دا هذا الاب وسار للقي ا 
مص » ذاهباً إلى بيت المقدس ليوف نذر الحج الذي قطعه على نفسه 
أن ا اتير عل افر رل ت اسر و كل هرقا 
وثرجم له › > فلم يأخذه منه ما ياخذ الملوك عادة من خوف على 
ملكهم » بل تانر به تأر عام يننظر حبرا هاماً له صلة بعلمه » 
ذلك أن هرقل كان رجلاً عنده سعة اطّلاع ومعرفة با لاحم وعلم 
الفلك وأخبار الأنبياء » فلا بلغه كتاب محمد 49 لم يغضب ولم 
as‏ لهم صلة بأخبار نبي 
الاسلام > فذهب الموفدون من عنده يفتشون في كل بلاد الشام حتى 
وجدوا قافلة من قوافل مكة جاءت في تجارة » وكان على رأس تلك 
القافلة زعيم المشركين يومئلر أبو سفيان بن حرب » فدعاهم جنود 
فرقل [ جلي املك بار مه :فلا تارا عليه .ماهم بلمينان 
الترحمان : 

. 0 نبي ؟‎ NEN E 5 


قال أبو سفيان : أنا أقر مهم : اا أا الملك . 
قال هرقل » يأمر جنوده : أدنوا مني هذا الرجل » وقربوا 
أصحابه فاجعلوهم عند ظهره . 
0 
قل هم : ني أسأل هذا ( وهو يشير إلى أبي سفيان ) فإن 
5 


وعنل 0 


اي ب 2 5 
E. e TSO 0‏ لست 
يخاف من غضب هرقل إن عرف أنه كاذت 


ف" 


دهان ناكا 
سفيان عاد وجعل أصالة البداوة . وصفاء الصحراء ينتصران عله 
فقال يقنع نفسه: «ولكن الحياء يغلببى, ولولا هذا الحياء من أن 


وسآل هرقل با سفيان قاتلا : 

- كيف نسب من يدعي النبوة فيكم ؟ 

قال ادو ستفيان هو نينا دو س 

قال هرقل : فهل كان من أبائه من ملك ؟ 

قال أبو سفيان : لا . 

قال هرقل : فهل قال قوله أحد منكم قط قبله ؟ 
قال أبوسفيان : لا . 

قال هرقل : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ 
قال أبو سفيان : بل ضعفاؤهم . . 

قال هرقل : أيزيدون أم ينقصون ؟ 

قال ابوسفيان : بل يزيدون . 


قال هرقل : فهل يرئد أحد منهم سخْطة لديئه بعد أن 


قال هرقل : فهل تتهمونه بالكذب قبل أن 


قال ابو سفيان : لا . 
قال هرقل : فهل هو يغدر ؟ 
قال أبو سفيان : لا » ولكن نحن معه الآن في هدنة لا ندري 
ما هوفاعل فيها . 
فال هرقل : فهل قاتلتموه ؟ 
قال أبو سفيان : نعم . 
قال هرقل : فكيف كان قتالكم إياه ؟. 
الآ ا قري جنا وه مال :ينال ما + .ونال 


قال هرقل : وماذا يأمركم ؟ 

قال أبو سفيان : يقول : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به 
شيئاً . واتركوا ما يقول آباؤكم » ويأمرنا بالصلاة والصدق › 

فلا فرغ هرقل من استجواب أبا سفيان» تفكر ملياً ثم أجمل 
لترجمانه يأمره : « قل لهذا الرجل : 

سألتك عن نسبه فذكرت أنه ذو نسب فيكم .. وكذلك 
الرسل تبعث في نسب قومها . 


سمس سف ص بس سم سم لیت بوتا م سه سس سيب سس 
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0 ان أجد قال هذا القول قباله 

ر ا 7 فيل قبله . 

وسألتك : هل كان من آبائه من ملك ؟ فذكرت أن 
قلت : فلو كان من آبائه من ملك » فهذا رجل يطلب ملك أبيه 

وسألتك حو ا ل أن يقول مايقول » 
فذكرت أن : لا . . فقد أعرف أنه لم يكن ليذرَ الكذب على النامن 
ويكذب عل الله . 

وسألتك : أأشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم . فذكرت أن 
الضعناء منهم أتباعه ؤلاء أتباع | : به يدون 

منهم أثباعه » وهم هؤ باع الرسل وهل إنهم يزه 3 

أو ينقصون » فعرفت منك انهم يزيدون 2 وكذلك ا الايمان 

وسألتك : اتك أجل من أتباع هذا الجدييرة الحديد bi‏ 
اينه بعد أن يدحل فيه » فذكرت أن : لا . . وكذلك الايمان حين 
الول بشاشته القلوب 1 

وسألتك . هل يغدر ( فنفيت عنه الغدر 1 وكذلك الرسل 
والأنبياء لا تغدر ولايمكن أن تغدر 5 


وسألتك : بم يأمركم » فأجبت بأنه يأمر أن تعبدوا الله ولا 


را ¢ فهو ينهاكم عن عبادة الأوثان ( ويأمركم بدلاً عنها 
بإقامة اا 0 والعفاف . 
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: إن كان ما تقول اك 
0 موضع قدمي هاتين ( يقصد موضع 0 الذي يجلس 
SS‏ > ولكني لم أكن كن أظن أنه في 
العرب ٠‏ فوالله لو أني أحص إليه لتجشمت لقاءه » ولو كثت عنده 
لغسلت عن قلهميه ) . 


ا 


وخرج أبو سفيان وصحبه يزفرون بالتأوه » أما هرقل فقد أمر 
بإخلاء مجلسه » ليقعد وحده متفكراً ما جاءه من دعوةٍ » وبما سمعه 
من أخبار صاحب الدعوة » فأيقن أنه حقاً النبي المتتظر . وخاتم 
النبيين على الأرض . ومثل تلك القناعة قد هيأته لقبول الحق إذ 
جاءة بشي إليه » وقد شاء أن يتحرى عن صدق هذا البشير . 
فجاءت الصورة واضحة جلية في أخبار من رأوا ذلك النبي 
وعايشوه » وبمايؤكد صدق نبوته . 


نعم أراد هرقل أن يقف على الحقيقة فتحراها بدقة » حتى كان 
Ss‏ > والحق وحده » دوك تعصب 

أو شططف المعرفة » فلم اكتملت عنده القناعة السوية ولم 
ا ٠ a‏ قام إلى الملا من 
'قومه يستشيرهم في أمره » فأمر بالوزراء والمستشارين ورجال 
الكهنوت أن يحضروا في مجلسه . حتى إذا اكتمل توافدهم » أغلقت 
عليهم أبواب دسكرنه في مص «فخاطبهم قائلا 0 يا معشر 
ابرع جر اك رلا را ام وأن ينبت لكم ملككم ؟ 
للم ذلك فاتبعوا هذا النبي الذي جاءتنا دعوته » . 
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2 أهل الجمع وخا 
5 مجاوروه» بل جل ما فعلوه وهو يعرض عليهم ما عرض » أن سكتوا 
وظلوا مطاطئي الرؤوس 0( واهني النفوس ۾ أقد قلقوا على مصبرهم 
ونفوذهم وعلى الامتيازات التي يتمتعون بها » دون أن يأبهوا لدعوة 
حق أو لداعي إيمان » فأنكروا في قلو ہم ا للك ولک 
أحدأ لم يجرؤعل البوح له بمكنون نفسه . . ورآهم هرقل على تلك 
الخال ٠‏ يام يحيصون حيصة حمر الوحش » فأمر بارفضاض 
الاجتام .. 

وقاموا پسرعول ف الخروج ( فاصطدموا بالأبواب م تزال 
مغاقة في وجوههم . . وأدرك هرقل ما عندهم من نفرة » وأيقن ما 
ف حلدهم من مطامع » وكان يعرفهم أهل دهاء ونحيث » وذوي 
فل رة عل صنع المكائد والدسائس ٠‏ فخاف على شه وعلى ملكه 
منم 3 فأمر سریعا بردهم عليه 4 وأجلسهم يقول هم J;‏ ما أظن 
قادة الرأي في ملكي بياخ ب الشطط إلى هذا الحد من اختبار أراد 
مليكم أن متحن به صلابة مراةنهم » وقوة ثباتهم على دينهم . وقد 
رأيت من ردة الفعل ما يزيدنى اطمئناناً 6 ويزيدني ثقة بكم 1 . 

ومثل لمح البصر تبدلت المشاعر » وتغير الموقف . فقاموا إليه 
يسجدون له خحاشعين راضين » وبالمجد له داعين . . وهكذا غلبت 
الشقوة على هرقل 5 واستحب العمى على الهدى 0 لقد برق له نور 
الق وأضاء وجوده 3 ولكنه كان للحظات » ما لہث أن خيمت عليه 
ظليات المطامع ( وه سحب الاغراءات 3 وغلبته شهوة الملك 
والسلطان . . لقدوقفت الدنيا ومادياتها فى وجه هرقل فصدته عن 
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الآخرة وروحانياتها » منتصرة عليه بحفد الدهاقنة ودوي 
المطامع . فانصاع إليهم هاوياً في الضلالة والتياه . . ولم يكتف 
هرقل بالمراوغة والمداهنة . بل ظل الخنوف يسيطر عليه » فحتى 
يبعد عنه شبح الاغتيال او الانقلاب عليه » ولكي يطمئن أولشك 
الذين يخافهم . انبرى يقدم لحم البرهان على صدق ما يتوله لهم ٠‏ 
وكان ذلك البرهان أمره بقتل كل مسلم يعثر ون عليه في بلاد الشام . 

هذا ما كان من موقف هرقل وتباعله عن دعوة خمد 
.. 
ولكن ماذا جرى لرْسل النبي نج4 الآخرين وهم يحسلون 
كتبه إلى غير هرقل من الملوك والحكام ؟ 

كتاب رسول الله الى كسرى عاهل الفرس 

دحل شجاع بن وهب على كسرى في إيوانه » وقد اجتسع من 
حوله القادة والوزراء والعظماء. فلا سألوه عما يريد قال بأنه يحل 
كتاباً من نبي الإسلام إلى عظيم الفرس كسرى ابر ویز بن هرمز فَأمْرَ 
كسرى أحد وزرائه بأن يأخذ الكتاب ويرى ما فيه . غير مهتم لا 
يقوله الرسول القادم عليه عن نبي .. ولكن سفير النبي 5276 
رفض أن يسلم الكتاب وهو.يقول : 

٠‏ - لقد أمرني رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بان أسلّمهِ إلى 

كسرى يذا بيد . 

ودهش عاهل الفسرس » ودهش من حوله » لجرأة هذا 
الرجل » فطلب كسرى أن يدنوه إليه > فلا وقف أمامه . تقدم 
وناوله الكتاب » ففتحه » وكان عنده كاتب من أهل الحيرة » فدفعه 


0 4ه 


& نع‎ Roe Rose 
0 50 م إليه كي‎ 
5) 
وتناول ذلك الکاتب خطاب النبي ن الع وراح يقرأه » فإذا‎ 1 
فيه ؛‎ 6 


e 2‏ ا » وشهد أن لاله إلا الله و ١‏ لاشريك 
١‏ له وآن مدا عند ورسترلة . وادعرك بد غاد اللا کال فان أنا 
رسول الله إلى الناس كافة » لأنذر من كان حيّأ » ويحق القول على 
الكافرين . فإن سيم تَسَلم وإ وإلاً فإن عليك | ثم المجوس ) . 
واستبدً الغضب بكسرى وهو يسمع ما كتب إليه محمد <) 
فإذا به يأخذ خطابه ويمرّقه » ثم مر على الفور يمن كتب إلى بازان ‏ 
عامله على اليمن ‏ يأمره بأن يبعث إلى ذاك الرجل في الحجاز من يأتيه 


به , 


وترك شجاعٌ بن وهب مجلس كسرى وخرج عائداً الى المدينة 

يخبر رسول الله له با فعله كسرى بكتابه فقال : « فرق الله 
ملكه » وكان رسول كسرى قد بلغ اليمن وسلّم ملكها أمر سيده 
فاستدعى من فوره رجلين : أحده) قهرمانه ويدعى « بابويه » وكان 
كان حاب ؛ والثاني رجل عضل وقوة واسمه « خرخرة » ثم بعث 
89 با إلى النبي <ة» يحملان كتاباً فيه دعوته للذهاب معهما إلى 
وخرج الرجلان يغذان المسير حتى بلغا الطائف » فالتقيا | إلا 

رجلا من قريش 2 فسألاه عن مقام الرجل الذي يدعي ا 2 1 
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AIA 
| فأخبره] أنه بالمدينة . ولكنه سأهم| عا يريدان منه › فأخبراه بان‎ 
| كسرى عظيم الفرس غاضب منه » وأا جاءا يحملانه إليه » وطار‎ 
ذلك الخبر فى أنحاء الطائف . فاستبشر أهلوه بالخير وراحوا يقولون‎ 
کفیتم‎ ٠ ا ا 7 إن محمداً قد ناصب كسرى ملك الملوك‎ 
2 ٠. » الرجل‎ 

وَصل موفدا بازان المدينة ودخلا على رسول الله لة) 
يقدمان له كتاب سيده) . فلا قرأه وعرف ما فيه ابتسم لما » ثم 
غاد وسال ااج إلى آنا الرفتولان ؟ 


قال نابويه :2 ]إن شاهشاء ملك الملوك كسرى + فد كتب إلى 
لكا اران باطره بان يضف من ااك وها تو انان 
بالهمة » فانطلق معنا » فإن فعلت كتب إلى كسرى يمنعك ويكفه 
علك . وإن أبيت فهو من قد علمت »› مهلكك ومهلك قومك › 
وخرب بلادك » . 


ولم يزد قول ذلك الرجل رسو لاله ج إلا تبس > حتى | 
ظن وصاحبه إنه وافقهم| على الذهاب خوفا ورهبة . إلا أ لم يلبثا ت 
أن رأيا جمعاً من الناس يحيطون بيا » ويأخذونه) بعيدا عن مجلس | 
من جاءا إليه » فخافا على نفسيهه]| » وأرادا المقاومة » إلا أن الجميع 
أبدوا وار > ما جعلهما ده ثم زال عنهم| كل هم 1 
وقلق » علدما ادحل إلى منزل وقدم إليها الطعام بحفاوة ١‏ 9 
وإكرام .. ا 
وبات الرجلان في مكانه) حتى اليوم التالي » فاقتيدا إلى رسول 9 
o‏ ا 2 
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الله طيخ » بناء لأمره i‏ مثلا بين يديه . قال لها : « أتدريان ١‏ 
أيُها الرجلان بأن كسرى قد قتله ابنه شريه واعتلى العسرش 
مكانه ؟ ) . 


ولم يصدق الرجلان . . إلا أن نزلا على أمر الرسول وهو 
يقول لها : « اذهبا إلى سيدكم) بازان واخبراه عني بأن الله تعالى قد 
أوحى إل بمقتل المليك » وأبلغاه أن ديني سيبلغ مدى ما بلغ كسرى 
وينتهي إلى الخف والحافر » وقولا له إن رسول الله يقول لك : إن 
أسلمت أعطيتك ما تحت يدك . وملكتك على قومك » عد صر 
ابي بز بمدية » فسلمها لما كي يوصلاها إلى سيدهم| ويبلغاه 
جا ران اا 


وانطلق الرجلان حائرين . . إن ما قاله محمد بيخ ليدهش 
حقاً ويدعو إلى العجب » ولكن ما عليهم| إلا إبلاغ سيده) ما كُلّنا 
بحمله إليه . . ولم يكن عجب آهل المديئة بأقل ما أصاب الرجلين 
من عجب ودهشة » ولكن هل في الأمر ما يدهش والرسول الأعظم 
هو الذي قال إن كسرى قد قتل على يد ابنه ؟ لا ! إنهم يصدقون قول 
رسول الله «يخ» وها هم ينتظرون الوافدين من البعيد لتتأكد لهم 
صحة الخبر عن بي محسوسة » ومرأى من العين . 

وكانت دهشة بازان كبيرة أيضاً عندما عاد موفداه يخبرانه بما قاله 
لما النبي 4:9 ۰ ويرويان له كل ما وقع تحت أبصارهم وما التقطته 
أذاعهيا ٤‏ فأمعن ملك اليمن مفكرا وهو يسمع ثم قال : « ماهذا 
بكلام ملك وإني لأرى الرجل نبيا » فلئن كان ما ذكره عن كسرى 
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eT TT‏ ولش 
إلأوقت قصير » كان بازان خلاله في حيرة من أمره » حتی قدم عليه 
من يحمل كتابا من شيرويه » وقد جاء فيه : ( أما بعد ؛ فإني قتلت 
كسرى > ولم أة قتله إلاً غضباً لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم 
ونحرهم في ثغورهم . فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة يمسن 
قبلك » وانظر الرجل الذي كان كسرى كتب فيه إليك فلا تهيجة 
حتى يأنيك أمرى فيه ) : 

ولقد كان لكتاب شبرويه أبلغ الأثر على بازان . فقد جاءً 
م الكو بف و ا 

أن يعلم بالخبر ؟ أن المسافة طويلة بين فارس 0 

کی دصل یار رمت رما سار ثم كيف 
اتفق لذاك الرجل وحده أن يعلم من دون سائر الناس » إذ دى كل 
0 أعظم دهشة لسماعهم ما يقول › > كما أخخبره 


رسولاه . ثم ألم يقل له « بابويه ) : ٠‏ ما كلمت رجلاً قط أهيب 
عندي منه ؟ ) e‏ ااك 
الأنبياء . . فهو إذن نبي حقاً . 


للا حر e EEE‏ ار ْ 
فلما انتهى إلى ما انتهى إليه من تفكير وآمن بأن محمداً نبي حقاً › 
أسلم مطمئنّاً » وأسلم الكثير لله من كان معه من فارس باليمن › 
a‏ عاضها نكي بارا لفان من الوقت 
والتي جاءت كلها تدفعهم إلى الايمان بالني متمد «(ية» قبل أن 
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نقطة ارتكاز قوية لدعوة النبي «يّخ» في جنوب شبه الجريرة ؛ 
دلت على :ذلك الأحوال بعد عامين اثنين . 


كتاب رسول الله وی 


أما الكتاب إلى نجاشى الحبشة اصحمة فقد كان نصه : 


) بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة . فإني أحمد الله 
تعالى إليك » الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام . 
المؤمن . المهيمن . وأشهد أن عيسى بن مريم روح من الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصيئة فحملت بعيسى . فخلقه الله 
تعالى من روحه ونفخه . کا خلق آدم بيده ونفخه . وإني أدعوك إلى 
الله وحده لا شريك له . والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي 
جاءني » فإني رسول الله . وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل . 
وهات وت فاقبللوا نُصحي والسلام على من اثبع 
المحدى » . 

» ما جاء فيه‎ e E 
, ا عمرو بن أمية الضمري يشر ح مضمونه وتوكيده‎ 
: فلا أذن له قال عمرو‎ 


5 ) 26 0 أن تسمعني . أنت كأنك 
كل في الرقة علينا » ونحن كأنا في الثقة بك . لم نظن بك نصيراً إلا 
8 ناه » ولم نَخَفْك على شيء إلا اماه . وقد أخذنا الحجة عليك 
9 من فيك » الأنجيل يننا وبيئك شاهد لا يرد » وقاض لا جور ,ٍ 


ع وفي ذلك الموقع الح وإصابة فصل ( الا رفانت ف هذا ا 


ا د لاسر اير 
وسلم رُسله في الناس فَرَجاك لما لم يَرْجُهم ونك على ما خافهم 
عليه » بسخير سالفم وأجر ينتظر » . 


فلا انتهى من خطابه' » أجابه النجاشي قائلاً : 


شهدأنه النبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب» وأن بشارة 
موبى براكب امار كبشارة عيسى براكب الجمل » وأن العيان ليس 
أشفى من الخبر » . ثم حمّل عمرو بن أمية كتاباً إل رسول الله ( كله ) 
هذا نصه : « سم الله الرمن ¿ الرحيم . إلى محمد رسول الله 
( اة ) » من النجاشى اصحمة . 


) دوم عليك ياتبي اله ورج من اله وبرت . الله الذي لا 
إله إلا هو . 


أما بعد » فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيا ذكرت في عيسى 
عليه السلام . فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما | 
ذكرت > إن کا ذكرت . وقد عرفنا ما بعثت به إلينا » وقد عرفنا ابن 


0 
الو تاوت . ا 


eee KON, 
eer 0 


2 
GAGE‏ 
ر ا" 


لاس 
f‏ 


EST 


YESS 
e. 
N 


حح 


e2 
چ‎ 


FEAR 


HAG 0 


ج 
SVAN‏ 3 
IES‏ 


EEN 
SES 


SEAS YESS 
I 1 سق‎ 
ریک‎ 35 


oof 


3 


عمك جعفر بن ابي طالب وأصحابك . فاشهد أنك رسول 


العالمين ) . 


تلك كانت إجابة النجاشي ملك الحبشة . وفيها الدلالة 
الواضحة على إيمان الرجل بصدق النبي بي وتصديقه › فأسلم » 
ودعا من معه إلى الاسلام ولكنه لم يكرههم على الايمان با آمن به : 
لأنه كان ملكا عادلاً . وقد استجاب لنداء الحق من غير تباطؤ أو 
تردد » فكان من ذوي الايمان الصادق والسيرة الحسنة . 


کتاب رسول الله وږ) 
إلى المقوقس عظيم القبط في مصر 

حمل حاطب بن أبي بلتعة هذا الكتاب وقد جاء نصه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . 

من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط . سلام على من 
انع الهدى . أما بعد » فإني أدعوك بدعوة الإسلام . أسَلِم 
تسلم » سيم يوك الله أجرك مرتين » فإن توليت فإن عليك إثم 
جهل القبط . يا أهل الكتاب : تعالوا إلى كلمة سواء يننا وبينكم ألا 
نعبد إلا الله ولا شرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون 
اللا لقن نار لعورو اص نال ةر الا مون 
قدم حاطب على المقوقس » فأكرمه وأنزله منزلة جليلة » ثم | 


جمع إليه بطارقته يستشيرهم في أمر الكتاب » فأشاروا عليه بأن يسأل 
الرسول الذي جاءه بالكتاب عن أخبار النبيّ الذى بعثه به . فدعا 
المقوقس إليه حاطباً » وقد دار ينه الحديث التالي : 
المقوقفس : هلم أبها الرسول وأخبرني عن صاحبك . أليس 
هو نیا ؟ 
حاطب : بلى » هو نبي ورسول لله سبحانه وتعالى . 


المفوقفس : ف) له حيث كان هكذا » فقد بلغنا أن قومه آذوه 
وأحرجوه من بلده إلى غيرها » فلم لم يدعٌ على هؤلاء القوم ؟ 

حاطب : أولست تشهد أن عيسى بن مريم هو رسول الله ؟ 

المفوقس : بلى 

خاني ا ايكون 
قد دعا عليهم : 


القوقس : أنت حكيم قد جاء من عند حكيم . . هات يعض 
ماعندك .. 


حاطب : اود يا عظيم القبط أن أتحدث في أمر الكتاب الذي 
حملته إليك فأقول : إنه كان في هذه البلاد من قبل رجل يزعم أنه 
الرّب الأعلى » فأخذه الله تعالى نكال الآخرة والأولى » فانتقم الله 
تعالى به » ثم انتقم منه » فاعتبر بغيرك » ولا يعتبر غيرك بك . 
الق ا تاها لو كدف إلا اموسر مله : 
حاطب : ندعوك الى الاسلام الكافي به الله سبحانه عما 


ا سراد :| إن هذا ال" قد دعا الناس فكان لتقي قريشاً واا له 
٤‏ اليهود وار اهاري . ولعمري ما بشارة موسى بعيسى بن 
st. n 6‏ 
8 دعازنا إياك إلى القرآن الا كدعاء أهل التوراة إلى الانجيل » وكل نبي 
2 أدرك قوماً فهم أمته ؛ فالحق عليهم أن يطيعوه وأنت ممن أدركه هذا 
ال 


0 المقوفس : إني قد نظرت في أمر هذا النبي مع بطاركتي 
کک وأعواني فوجدنه لا يأمر بمزهود فيه . ولا ينهى عن مرغوب إليه . 
]| ولم أجده بالساحر الضال » ولا الكاهن الكاذب » ووجدت معه 
هه آيات النبوة بإخراج الجن والاخبار بالنجوى . . وقد عرفنا ذلك كله 


٠ . : م‎ 


ا ووقفنا على مجرى الأحداث فيها . . وسأنظر . 

ع كان المقوقس أثناء الحديث يحمل كتاب رسول الله > بين 
د يديه E‏ من عاج وختم عليه ثم أمر 
8 بحفظه في مكان ی و عاننا ن لر ودا 
2 إلى رسول الله زي جاء فيه : 

. إلى حمدين عبد اله من المتوقس‎ ١ ٠ 

8 او اتروع نكي E‏ دوي 


74©9 تدعو إليه . وقد علمت أن نبياً قد بقي وكدت أظن أنه يخرج بالشام . 
ث وقد أكرمت رسولك . وبعشت لك بجار يتين لما مكان من القبط 


عظيم وكتروودط اتركبها 


0 
5 
2 


۳ 
3 


0 
7 


١ 
3 


ل 


اک من 45 


٠‏ مارية بدت شمعون » لأب قبطي وأم مسيحية رومية وأختها 


* 0 
A 00 


222€ 0 
و بعد لم الاب نش إل حا 50 TT‏ 
والهدايا فأعد الركين 2 وسار به حاطب عائداً إلى المدينة : 


كانت تلك الجاريتان اللتان أهداهه المقشوقس للنبى وبي 


« سيرين » وقد ولدتا في قرية من صعيد مصر تدعى ١‏ حفن » قريبة 
من بلدة « أنصنا » الواقعة على الضفة الشرقية للنيل تجساه 
الأشمونين . وقد انتقلتا في مطلع شبسابه| الباكر إلى قصر 
0 ارق ( - عظيم القبط » وعاشتا فيه . حتی جاء حاطب موفدا 

النبي «:ة» يحمل رسالته إلى المقوقس . فبعث با المفوقس إلى 
النبي ي 


تركت الأختان بلاده| وفي قلبيهها حزن » وفي عيوتم 
دمعة » تذكران الأيام التي عاشتاها في البلاد > وتتفكران في الحياة 
التي تنتظره) في بلاد جديدة لا تعرفان عنها شيئاً . . ورأى حاطب ما 
يعتمل في نفس الأختين » فاقبل عليهما طوال الطريق يحدثهه| حديث 
الأنس » ويون عليهما ألم البعد » وكان يمنيهم| بحياة كريمة في ظل 
رسول الله ط)4 اللطيف الشفوق » العطوف . . وظل كذلك 
0 وقدم على رسول الله ١‏ كاه 
المفوقس وعلم أنه اقتنع بالإسلام دیناً وبمحمار نبا 6 ا كصاحبه 
هرقل الروم ترد في الدخول في هذا الدين إِمًا ظتا منه وهم أن الي 
النتظر سيخرج في الشام » وإما خوفاً على ملكه وسلطانه : 


وأعتق الرسول «بخ؛ الأختين » فتزوج من ١‏ مارية »ثم 


0 روح و حبنان بن ثايت ومن أخنها و سيرين ۲ يه 


لل (ip‏ ابنه ابراهيم عليه السلام وولدت ١‏ سيرين ) خسان ابنه 
عبد الرحمن 


كتاس رسول الله ¢ 
0 الحارث بن أبى شمر الغساني 


كان الحارث بن شمر الغساني حاكا على دمشق من قبل الروم 
عندما جاءه كتاب رسول الله «يم» مع شجاع بن وهب الأسدي › 
وقد كتب له فيه : 


) بسم الله ارهن ن الرحيم . 

من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر . سلام على من 
انع الهدى وآمّن بالله . فإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا 
شريك له يبق ملكك » . 


الضيافة لقيصر الذي كان سْيأني من حمص إلى إيلياء حيث كشف الله 
عله جنود فارس شكرا لله تعالى . وقد انتظر شجاع يومين حتى أمكنه 
أن يوصل خطاب الرسول :بے إلى الخارث . فلا قرأه رمى به وهو 
يقول : « من ينتزع مني ملكي ؟ « ا 
ان يبعث به إلى المدينة لقتال الل ا" 2 ا ولكنه عاد وكتب إلى فيصر 
تبره بالأمر فمحاءه الرد بالتريث 5 إلا أنه نامك يدها إلا قلا 


حتی مات ولم يجب على كتاب رسول الله چ 


x : 1 5 € 3‏ 97 ا یک 3 3 
وكان شجاع قد عاد وأحبر النبى م 
وعلى آله الصلاة والسلام : « باد ملكه » . 


كتاب رسول الله چ 
إلى هوذة بن علي الحنفي حاكم الهامة 

حمل سليط بن عمرو العامري كتاب الرسول وجج إلى حاكم 
الهامة وقد حاء نصه 

من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي . سلام على من اشبع 
المدى . واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف وال حافر فَاسَّلِم 
تكلم راجير لما كا يليك 

كان هوذة حاكم الوامة على دين النصرانية » فلم يرغب في الرد 
على دعوة رسول الله «نبج+ له إلى الإسلام ولكنه بعث إليه جواباً على 
كتابه قال فيه : ( ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله وأنا شار قومي 
وخطيبهم والعرب تهاب مكاني ‏ فاجعل لي بعض الأمر أتبعك » . 

وكأن هذا الرجل قد أراد الشركة فى النبوَ » أو استخلاف 
رسول الله ج4 له من بعده . فلا جاء رده الرسول بك قال : 
) لو سألني بلحة من الأرض ما فعلت » 1 


كتاب رسول الله ی4 


إلى المنذر بن ساوى التميمي حاكم البحرين . 


بعث النبي ي بكتابه إلى المنذر بن ساوى مع العلاء بن 


فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا آله إلا الله وأشهد 
آنا عدم هو 1 أما بعد فإني أذكرك الله غِِ وجل فإنه من 
ينصح فإما ينصح لنفسه وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد 
اطاعني . ومن نصح لهم فقد نصح لي . وإن رُسلي قد أثنوا عليك 
خيراً وإني قد شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه 
وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم . وإنك مها تصلح فان 
الحزية ) . 


وقد عرض المنذر الإسلام على أهل البحرين » وكانوا هوداً أو 
مجوساً . وقد دحل في هذا الدين من أحب ومنهم من بقي على 
دينه , أما مليكهم المنذر فقد دحل في الاسلام وحسن إسلامه 2 وقد 
جاء من البحرين حتى التقى رسول الله «:ج؛» واجتمع إليه . 


كتاب رسول الله ) 
إلى ملكي عمان جَيْفر وعبد إبني الجلندي 
وقد حمل الكتاب إلى هذين الملكين عمرو بن العاص . وقد 
جاء فيه : 


ا من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندي . اما بي __ 


فإني ادعو بدعاية الاسلام 00 0 ررك لد إل 
الناس كافة لأنذر من كان حيّاً ويحق القول على الكافرين . وإنكما 
إن أقررتها بالإسلام ولّيتكى) . وإن أبيتا أن تقرا بالاسلام فإن ملككم) 
زائل عنکما ل ا انها وتظهر نبوتي على ملککا ) . 

فليا وصل الكتاب إلى هذين الأحوين الملكين دخلا في الاسلام 
واسلم معهما خلق كثير » ووضعت الجزية على من لم يسلم . 

تلك هي الكتب والرسائل التي بعث بها رسول الله «يَلخ؛ إلى 
اللوك والأمراء والحكام على تخوم بلاده . ولقد حملت تلك الكتب 
والرسائل دعوة الرسول الأعظم لهم ولشعوبهم بالتخلي عن دياناتهم 
ومعتقداتهم والدخول في الإسلام » وهو واثق من قوة رسالته ونصر 
لله سبحانه وتعالى . ولولا تلك الثقة وذلك الإيمان العظيم لما أقد 
الذي i}‏ على بعث سفرائه بقلب ثابت وعزم صادق . 


وكان من آثار تلك الكتب ان دحل بعضهم في الاسلام » وأن 
العرب قد أقبلوا على هذا الدين معتنقين له » وقد تتابعت وفودهم 
على المدينة تعلن إسلامها . أما غير العرب » خارج حدود الجزيرة › 
فقد كان منتظراً أن يأتيها الإسلام » لا بدأ الرسول ويي يعد 
العدة ويبيء القوة لجهادها . والحق إن في كتب محمد ي4 ورسائله 
إلى أصحاب النفوذ والحول والطول . وإلى ذوي القوة والجبروت 
لآيات تتصدرٌ على التاريخ إقدام الأبطال » وعسزم الرجال » وثقة 
الأكفاء . وإنها لتبدو في نظر كل باحث عن الحقائق الكونية › 
E‏ والنصر الابلمي ۽ قوى تندفع من عزم محمد 


ES 
و ولوق اليقين بأن الاسلام حرف يننشر ویسود حتی يعم‎ 
3 نوره فاا بعيدة في العالم‎ 


وإن في وجود الفارق الكبير بين القوى المادية التي بملكها النبي 
«بة» وتلك الني يملكها يملكها أعداؤه من الأباطرة والملوك لأقوى برهان › 
وأصدق رذعل أولناك التقرهن المسلمين الذين يشكوة ف نجاح دعرة 
الاسلام في أواخر القرن العشرين » بحجة أن الإسلام يفتقر إلى قوة 
دنيوية كبيرة . 

والحقيقة الناصعة التي يجب أن يدركها اولئك النفر وغيرهم أن 
المسلمين في بقاع الأرض لا تنقصهم القوى المادية . إن لم يكونوا 
SS‏ على أن القوة 
الأكثر فعالية والأشد أثرا من أي قوى مادية > هي تلك القوة الايمانية 
التي يتميز بها الإسلام » وهي نفسها القوة ة الحائلة التي لا سبيل | إلى 
قهرها إن استطعنا إدراكها والعمل بوحيها . . وإنها للقوة نفسها أيضاً 


لني ا e‏ 24 
فا e‏ | الحقيقة . . إن العالم بأسره 0 
ليحتاج إلى الاإسلام أكثر من أي وقت مضى » وهو يتعطش إلى هذا إل 


الدين عطش الظآن إلى الماء الزلال . . فالمادية التي تطغى على )جي 
عالم اليوم لا تختلف من حيث المضمون والجوهر عن تلك المادية التي 2 
كانت تطغى على العالم أيام ظهور الإسلام . والزمن تخطيه دائماً آ 
براك امن المادية والروحانية » ومن الالحاد والايمان » كا عنمي ْ 
e‏ مم 


اك 
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0 ۵ 
م‎ 
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مڪ ڪين 
: 0 البقظة داي اعات تنبا عام ال فا تشر 


7 أن موحة الايمان قد أحذت 6 الظهور 0 وأن موجة لاا 


الادي ‏ الذي أغرق العالم حيناً من الدهر » قد بدأت تنحسر » 
وأن أمر هذا الالحاد منت هإلى زوال بإذن الله : ر« وتلكف ليام 
لذاولها بين الان . 
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وكرت الأيام » بعد معاهدة الحديبية وغزوة خيبر » يمنأ وبركة 

على الدعوة الاسلامية » إذ حفلت الشهور المعدودة التي أقامها 
بعده)| الرسول ويخ ف المدينة بالأعمال المثمرة . فبعد أن أن 
صلوات الله عليه مقائلة قريش وغدر اليهود » انصرف للبناء الداخخلي 
ف لمعه ؛ فأخذ يعزز قواعد التعامل السوي بين الناس »> ویسن 
الأحكام العامة وفق وحي السماء 3 أو کا بهل بيه إليها عقله لدي 0 ثم 
يستقبل الوافدين إليه إيماناً بالاسلام واقتناعاً بنبوّته » وذلك كله من 
غير أن بهدأ تفكيره في الطرق والوسائل التي من شأنها إيصال الدعوة 
إلى الأمصار البعيدة » فيبعث سفراءه وموفديه إلى الأباطرة والملوك 
على أن تلك الشهور لم تكن لتخلو من بعض المناوشات التي 

كانت بعض قبائل الأعراب تتجرأ على القيام بها طمعا في الغنيمة 
والسلب » فيسيّر رسول الله (يَغ» السرايالتأديبها وإبعادها عنرطرق 
القوافل والناس وعن شتى أنحاء الجزيرة التى أصبحت تحت نفوذه » 
وذلك لكي يكون في تأديب تلك القبائل عبرة لغيرها فتستقر 
الأوضاع » ویسود الأمان والاطمئئنان ا سائر الربوع والمناطق 15 


المجاهدين » فإن ذلك أمر طبيعي » لأنه ما من قتال ينشب أو حرب 
تقع » أو احتكاك مسلح يحدث » إلا ويكون من النتائج إصابة أو 
موت أشخاص كثيرين من فرقاء النزاع . . 

وفها عدا تلك المناوشات » ظلت الدعوة الاسلامية طوال 
السنة السابعة للهجرة ٠.‏ تسير من حسن إلى أحسن > ومن تقدم إلى 
تقدم » وتوسع إلى توسع » مكرسة هيبة الدين في النفوس » وموطدة 
دعائم الايمان في القلوب . وبانقضاء تلك الشهور كان الحول قد دار 
على عهد الحديبية » وحان الموعد لخروج المسلمين حاجين إلى بيت 
الله الحرام » كا قضى ذلك العهد . فما إن أهل شهر ذي القعدة من 
تلك السنة حتى أعلن رسول الله بي الاستعداد إلى عمرة 
الفضاء. + 'عل أن لا دلق هنها اح من شه الحديية ,: 

ولقد جعل ذلك الاعلان الفرحة تعمر القلوب وتنعش 
النفوس » فها هى الفرصة قد وات لرؤية ذلك البيت المقدس الذى 
عرست محبته في قلوب الؤمنين فلا تفارق صورته الأذهان أبداً . وها 
هي الأماني التي ساروا في العام الفائت لتحقيقها تعود من جديد 
لتحفزهم على السير وتشدهم إلى الذهاب معتمرين . . 


واندفع جميع المؤمنين » من أصحاب ا ٠‏ يتهيأون 
للخروج الميمون ولم يتخلف منهم أحد قط إلا من كان الله سبحانه 
قد توفاه أو أناله الشهادة في خيبر أو في سرية من السرايا أو أي عمل 
كان يقوم به مؤدياً فريضة واجب الجهاد المقدس . . وقام مع هؤلاء 


المؤمنين جمع من المسلمين من لم يشهد الحديبية يبدي رغبته في زيارة 


0 ا 1 0 جال 
عدا النساء والفتيان والأولاد . 

ولم تدم فترة التهيؤ تلك طويلا ؛ كان رسول الله مي 8 
آخرها قد استخلف على المدينة أباذر الغفاري ( رض ) ٠‏ فا هي إلا 
أيام معدودات حتى أقبل يوم المسير » فأحرم الرسول 4# على باب 
المسجد > ثم حرج في تلك الجموع على هدى الله وبركاته : 

وسار ذلك الركج الا لاهن يتدفق على الطرقات بأعداده 
الغفيرة » ويملا الأجواء بتلبياته وندا عاته .. خرجوا معتهسرين 
ينشرون في الدروب البر والسلام > ويمضون عازمين » متقلدين 
السيوف والدروع والرماح > لاتدكّراً لعهد الحديبية وهو يقضي بالا 
يحملوا معهم إلا السيوف في أغيا غيادها » ولكن حذر غدر قريش 
ولؤمها 77 تجارب الماضي تشهد بأن هؤلاء القوم لا يتورعون عن 
ارتكاب التعجمنة > وافتعال الشر إذا وجدوا الظروف مؤاتية » 
والأوضاع مساعدة .. ويسوقون معهم من المهدي ستين بدنة » 
ويقودون من الخيول مئة » لا ليرجفوا بها على اولئك القوم . وإنما 
تماشياً مع واجب الحبطة واليقظة » وإعلاناً عن هيبة الدعوة وعلو 
ا 


أجل » كانت وجهة الركب زيارة بيت الله الحرام فلا قتال . 
ولا حرب > بل البيت الحرام وحده مقصدهم 3 ولكن ما إن بعدوا 
عن المدينة قرابة سبعة أميال » وبلغوا جوار إحدى القرى . حنى إل 
دعا الرسول طح أ إليه كلا من قائد السلاح بشير بن سعد 3 وقائد | 
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اا س مل وطلب إليهم| التقدم 7000 
يتخطيا يمن معهم| حرم مكة وأن ينحدروا | إذا هم بلغوا مر الظهران الى 
وام قريب منها . ومضت خيول المسلمين تلك » تغل السير حتى 
بلغت الأماكن التي عيّنها لهم رسول الله ل فإذا مهم يلتقون نفراً 
00 » ما ان رأوهم حتى أرجفهم الخوف » وأربكهم الفزع › 
نهم المسلمون قائلين : ٠‏ ) لا تخافوا 0( ولا تجزعوا : : هذا رسول 
ل عالله ) . 


ْ ولك ن ذلك الاطمئنان لم بہدیء من هلع قلوب نفر قريش › 
فخلوا المكان وسارعوا إلى مكة يخبرون قومهم بأن المسلمين قادمون 
بالخيول والسلاح » فإذا الخدوف يعم أرجاء مكة كلها » فيقول 
بعضهم لبعض : « والله ما أحدثنا حدثا ! وإنالعلى كتابتنا 
ومعاهدتنا > ففيم يغزونا محمد وأصحابه ؟9؟])!. 


وكان الركب قد وصل إلى حيث نزل الفرسان وحاملو 
السلاح » فأمر رسول الله ويخ بإناحة الرحال لألحذ قسط من 
الراحة . أما فريش فكان قد است لل مها القلق » فعاجلت تود مكرز 
ابن حفص في عددمن الرجال كي يلتقوا محمداً» ويسترحموه. 
مذكرين بالعهد القائم ٠‏ وبحفاظهم عليه لا يبتغونه نقضاً > ولا 
يرجون قتالاً . . وجاء ذلك الوفد يعرض عل النبي (يْ» استرحام 
بح ی ا و ياخية !ما ریت مكيرا ولا كيرا 
بالعدر ١‏ تخل بالسلاخ عل قومك وقد شرطت لمم الأ دحل إلا 
e‏ ا E‏ 0 فتبسّم رسول الله 
للد 


2 NESS SS 
5: الام‎ SA 


| قليهم اليقاء ف مكة ٠‏ فقد كانوا يقولون لبعضهم بعضاً : « لا ننظر 


€ وقال e‏ الوالق 
بالسلاح » . 


س 


5 على قلوب وفد قريش‎ EE Nees 
وهم‎ ٠ ولا يريد قتالهم‎ ٠ واا ا إنه يقول لهم : لم يأت غازيا‎ 
e mn کک‎ 
مكرز ؛ أنفاسه » فقال للرسول‎ e TT 
وهذا الذي تعرف به من البر والوفاء » .. ولم يعتم أن‎ « : (HE 
! قام يدعو أصحابه بالعودة » ليقول لبني قومه : « يا معشر قريش‎ 
إن حمدا على الشرط الذي شرط لكم .. فلا تخافوا . ولا‎ 
. تجرعوا » فا محمد بالذي ينقض عهوده » ولا بالذي يخون أمانته‎ 
إنه جاه مكتهراً وحسب > وهذا من حقه  فعليكي أن تفا انتم‎ 
. مكيدة»!‎ 

أمنت قر يش بعد عودة مكر ز بن حفص أن ما جاء إليه محمد لا 
بتع تزيازة اة فا انها وساد ا عن ا ول على 
صلح الحديبية » وصعدوا الى التلال المجاورة حيث ضر بت الخيام 
وقبعوا يننظرون . . واذا كان صلح الحديبية قد شرط على قريش بأن 
تجلو عن مكة عند دخول محمد و وأصحابه إلى الكعبة . فإنّه 
المقاعدات و هرف الموائيق + فمشناع الكزاهية تلك هن الى ابت 
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1 0 . . ويكون عبد الله بن رواحة آخذاً بزمام ناقة النبي 


SN‏ اح 
OSO‏ 0 


ا لس E‏ و e‏ 9 
مكة » لوجدوا أن نبي الإسلام لا يمنع عليهم ذلك البقاء » بل كان لإي 
يفضله أن فيه ما قد يؤلف القلوب » ويبعد التنافر . 


ومثل اولشك السادة والأشراف في حقدهم وكراهيتهم كان 
غيرهم من قريش في حبهم بالشماتة ورغبتهم في الاستهزاء من 
المسلمين » إذ كان قد أشيع في مكة بأن المسلمين قد أصابتهم الحمى 
فأنمكتهم > فجاؤوا هزالاً a‏ > ولذا آثرت هذه الاعات 
SS‏ أولئك الضعاف العجاف وما فعل 

مهم المرض أو أنزله الامهاك والتعب . . ولكن سرعان ما تغير رأههم 

0 رأوهم على خلاف ما تناهى إليهم . . فقد دخلوا مكة بوجوو 
تطفح بالحيوية » وأجساد قتلىء بالصحة والغيافية » وسواعد 
مفتولة ونفوس قوية عامرة بالايمان . 

ونظر أهل. مكة إلى هؤلاء الأصحاء , الأقوياء » فإذا با لمنظر 
يغريهم ويُسلمهم | إل اي . وكيف لا يعجبون لمنظر 
أناسٍ يحفون بالنسي (ية» فوق ناقته القصواء » ويحوطونه 
ا وقلوهم » وهم يتوشحون بالسيوف » ويتنقفلون 
بالتوئب » لايغربهم شيء من عرض الدنيا إلا حبة هذا اللبي الكريم 
وبلوغ بيت الله الحرام ؟! . 


0 أرجاء مكة » وأصوات أصحابه تعب 
لله العلي القدير ( الذي من عليهم بهله العمرة J:‏ لبيك 
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سيره أمام الناقة : 
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ا ا ا ی 
قد أنزل الر من في تنزيله بأن خير القنل في سبيله 
يا رب إني مؤمن بقيله إني رأيت اللحق في قبوله 
اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله 
ضرباً يزيل اهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

ويرى الرسول في إنشاد عبد الله ما ينم عن صيحة حرب » 
فبأمره قائلاً : « مهلا با ابن رواحة ! وقل لا إلّه إلا الله وحده » نصر 
عبده » وأعز جنده » وخذل الأحزاب وحده ) . 

فنادى بها ابن رواحة بأعلى صوته » ورددها المسلمون من بعده 
بقوة وحماسة » فتجاوبت بأصدائها جنبات مكة كلها » وارتفعت 
رهبتها إلى قلوب أولئك الحانقين الذين أبوا ألا أن يفارقوا بيوتهم لئلا 
ينظروا ويسمعوا » فيأبى الله سبحانه إلا أن يسمعهم ما شاء . وأن 
يرهم ما أراد رغ عنهم > وخلافاً لإرادتهم . 

لقد كان المشهد فذاً في التاريخ » لم تقع عيون أهل مكة على 
مثله قط . وكان النداء المنتبعث من القلوب » والمدؤي في الآفاق 
0 لّيكالدهم لبيك ؛ يخترق آذانهم الم يسمعوا مثله أبداً 3 
ويبقى ذلك المشهد حافلا بر وعته وبهائه حتى يبلغ رسول الله ¢ 
السجد » فبنزل عن ناقته » ويلتف بردائه » ثم ينتقل بخطوات 
ثابتة وئيدة حتى يلامس الركن عند الحجر الأسود . فيقول : 
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) 9 ارحم ا اا eT‏ ( ار الى 
الركن الواني راح يمي والجموع معه تمشي بسبعة أشواط » في طوافم 
كانت تحفل به نفوس أصحابه بايان عامر » وقوة بادية » وكانت تنظر 
إلبه قريش من فوق التلال » ويرقبه أهل مكة في صفوفهم المكتظة » 
0 0 


) أهؤلاء الذين تزعمون أن الحمى أضعفتهم 0 إنهم لينفرون كا 
تنفر الظباء » ! ET‏ 
افئدتها كل وهم بوهن محمد وأصحابه . 


ولا أتم النبي وة والمسلمون الطواف حول الكعبة 
المباركة » انتقل بهم إلى السعي ما بين الصفا ولمروة في سبعة 
أشواط > حتى إذا أموها »> وقف «بن» يدعو إلى نحر الهدي قائلا : 
« هذا المدحر » وكل فجاج مكة منحر » .. وتُجر اهدي عند 
المروة > وشارك في النحر مع النبي ي كل من شهد الحديبية 
مسلا . وها كادوا ينتهون حتى حلق النبي «7» رأسه » وحلق 
أصحابه > متممين بذلك فرائض العمرة . عندها بعث «يقخ؛» إلى 
0 بطن ڀأاجج» قرابة مايتين من المسلمين لكي يقوموا على حرا سة الخيل 
00 > بدلاً من إخوان لهم ٠‏ يجب ألا يفوتهسم القيام بمناسك 
العمرة أسوة بإخوامهم من المسلمين . 


وأقبل بعد ذلك رسول الله و بخ » | إلى الكعبة » وفي قلبه شوق 

للفيء في ظلاهها » وفي نفسه توق للإخلاد إلى السكينة في رحاها ٠٠‏ || 
الست اكا بيت الله الان وراه اع لكل اقل رن 1 
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اذائهم يسدونها » ويغطي اخرون وجوههم بأيديهم يحجبونها » کا 


يش إذن في حرمان محمد وأصحابه من 
دخوله ؟ ولم هذا الظلم والعدوان على المسلمين ؟! ع ولك إذا 
أمكن لقريش ذلك فيا مضى فإ الله سبحانه أبى إلا أن يخذلها » وأن 
يدع رسولّه الكريم بعود إلى بيته الحرام معرّزاً مكرما . . وها هو ذا 
الرسول الكريم يدخل الكعبة على مرأى من قريش » فيدور في 
أرجائها » ويتلمّس مواضع الطهر والعبادة الني كان يقضي فيها كل 
بوم شطراً من أوقاته » ثم يجلس مستنداً إلى ركن من أركانها وهو يتلو 
قرآناً كرياً تتردّد اصداؤه في جنبات البيت ال حرام آيات حق أنزلت من 
السماء » لتعيد ذكر الله كا أراد ابراهيم واسم|عيل عليهما السلام وكا 
يريد خاتم النبيين محمد «يّق» ليبقى هذا الذكر خالدا ما دامت 
الا وا ا 

وظل رسول الله ي4 في محرابه ذاك قاثاً على ذكر الله العلي 
القدير » غير آبهٍ بتلك الأصنام والأوثان المنصوبة في جوف الكعبة 
تعلن عن أباطيل الكفر والشرك » حتى يجين موعد صلاة الظهر , 
فيدعو بلالا ليصعد فوق ظهر الكعبة ويؤذن للصلاة ! . 

وترددت في أرجاء مكة تلك الكلمات الخالدات : الله أكبر » 
الله أكبر ..:. وثلك الدعوات الضالحات : جي غل الصلاة + حي 
عل افا فر قاف ارال اريك رد واا دا 
الآذان » يرتفع عالياً فوق ظهر الكعبة التي تسدمد منها المكانة بين 
العرب » والسيادة بين القبائل » فتحس بالقهر والذل » وتأبى حتى 
على جوارحها أن تسمع وأن ترى » فيضع بعضهم أصابعهم في 
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ثم لا تقف قريش في غلوائها ضد نداء الحق عند هذا الحد » 
بل يدفع الضيق والغيظ بعض أبنائها للتعبير عن مشاعرهم الحاقدة بما 
يخالف كل مألوف في التصرف قولاً وفعلاً » فيقول عكرمة بن أبي 
جهل . ذاكرا في هذا الموقف عداوة أبيه للإسلام : « لقد أكرم الله أبا 


الحكم ( يعني أباه ) فلم يسمع هذا العبد ( بلالا ) يقول ما 
بو ب ومثله يذكر ٬صفوان‏ بن أمية أباه في حقده ضد الدعوة 
فيقول ) الحمد الله الذي أذهب أبي قبل أن يرى ويسمع هذا الذي 


نراه ونسمعه ) . 


ول خالد بن أسيد » فيقول : ١‏ الحمد لله الذي أمات 
ا ا ع ا 
الكعبة ) . 


آذى المشهد القرشيين ووقر آذائهم » فلم يطيقوا صبراً على 
احتاله » فاجتمع نفر منهم بعدما تشاوروا ؛ وتوا رسول الله 
ويخ » حانقين » قائلين : « یا محمد ! إن هذا لم يكن في شرط 
الحديبية » . . فردهم الرسول الأعظم خاسرين » وهو يعلن لهم أن 
صلح الحديبية بخوله زيارة المسجد الحرام مع ما تحمل هذه الزيارة من 
حق للمسلمين في إقامة شعائرهم الدينية : عمرة > وصلاة » 
وآذاناً » ونحراً » وأنً منعهم من الآذان فوق ظهر الكعبة هو النقض 
نفسه لمعاهدة الحديبية » فلتكف إذن قريش عن دعواتها الباطلة › 
وعن افتراءاتها الحوفاء > لأا لن تجد أي جدوى من ذلك 1 ١‏ 


EC -‏ کا HON‏ 
واحتملث قريش آلامها على مضض » واعتصرت حقدها عل 
SS‏ اس 
عليه معاهدة الحديبية » فلاذت بالسكون » ولم اول التسرشن 

بالمسلمين مرة أخرى . 
وانطلق المسلمون أثناء مكوثهم في مكة » يروحون ويجيئون 
آمنين » لا يجرؤ احدامن المشركين على التصدي لهم بشيء . . على أنه 
لم تكن هنالك من حاجة لمثل ذلك التصدي 3 فهؤلاء المؤمدون لا 
ا إلا ما يدل على البر والتقوى a‏ 

ونبراس المحبة لرسول الله . . 
كانت خحصال ا اليد + ار الفاضلة > 
0 “لل ميم اسای ر : 


ل 1 
يحوطهم الضعف » وينزل عليهم الأذى والعذاب » يفرون من ظلم | 
قريش لهم » ويبربون من استبدادها بهم » فإذا بهم اليوم يعودون . 
وقد دلوا الضعف بالقوة » والشتات بالوحدة » والظلم والاستبداد الك 
بالمحبة والتسامح .٠‏ م يبدون متألفة قلووبهيم > موحلة 
د أهدافهم > لا اختلاف بين العصبيات » ولا أحقاد بين القبائل حتى 
أ أشدهاعداوة في ماضي أيامها » لا يغرهم تفاحر ولا يوزعهم 0-6 
8 _؛لاه 


ري ؛ وهم عل نج واحد » ومسيرة 


7 کے ا 
تدای 2( بل تلفهم | 


واحدة : 


محمد بن عبد الله ج) e‏ ا 
إيمانه وقوة عقيدلثه » أن جع الناس ف هذه الوحدة المئاسكة وأن 
يجعل قوامها هذا التعاطف والتساند » وأساسها هذا التحرر من 
الوثنية » والعبودية لله الواحد الأحد . 

ذلك ما ظهر لأهل مكة جليا واضحاً ؛ فقالوا : إنه والله للرين 
حق » وإنه لنبي كريم . . أما سادة قريش فقد أخافتهم مشاعر 
الناس » وأوجفتهم أحاديئهم فقالوا : لئن بقي محمد وأصحابه في 
ديارنا ليفتنوننا عن ديننا فلا يبقى أحد في مكة لا يتبعه » فالخير في 
رحيله عتا قبل أن يطغى علينا المد وتفرقنا أمواجه الدافقة ! . 
ا النلانة تمي يعني أتى شهيل بن عضرو 
وحويطب بن عبد العزى » موكلين من القوم » يقولان للنبي 
}4 : ديا محمد ! لقد انقضى أجلك فاخرج عنا » . 

فقال لا رسول الله )¢ : ( وما عليكم لوار هري 
فأعرست بين أظهركم » وصنعنا لكم طعاماً فحضرقره ) . . إذن 
فالرسول ب4 يعرض تمديد إقامته في مكة ! .. ولكن إلى ماذا 
يرمي من وراء ذلك » وما هي مقاصده ؟ ! ۰ 

لقد كانت لاقامة المسلمين وعلى رأسهم رسول الله چ4 في 
أ مكة خلال تلك الأيام آثارها البالغة علي الناس » مما جعلهم يتأثرون أ 
ولاه 


بالناقب نوها mT‏ التي أظهروها . 
ال الناس تارا رة ت الماريف ين حزن الملالية ‏ » ( أبوها أحد 
2 أشراف مكة » وأمها هند بنت عوف ) فهي سيدة اشتهرت بالفضل 
9 والنسب الرفيع ‏ وهي خالة خالد بن الوليد . 
0 كانت « برة ) إحدى أخوات أربع › + [حيد ا هت أم الفضل 
4 لبابةٌ » ص العباس بن عبد المطلب » أول امرأة آمنت بالرسول 
بع » بعد أم المؤمنين تحديجة الطاهرة عليها السلام . ويذكر التاريخ 
الال سافن شور ادال عل مدق إيماها وكرم خلقها . . فقد 
دحل عدو الل أبولهب » بيت أخيه العباس أثناء غيابه فاحتمل مولاه 
١‏ أبا رافع ) وضرب به الأرض ثم برك عليه يضربه لأنه أسلم . 
0 أم الفضل | إلى عمود في البيت فضربت به أبا هب فشجته شجة 
عديفة ا ) استضعفته إن غاب عنه سيّدة ( فقام أبو هب 
ذليلاً وول » وقد اعتل ابو هب بتأثير تلك الضربة » فكانت من 
الأسباب التي عجّلت في موته عجل الله بروحه إلى النار . 
في بيت هذه الأخخت الؤمنة » الشجاعة » عاشت « برة » إثر 

فراقها عن زوجها « مسعود بن عمر » بعدما استحكم الخلاف بينهم| 
على الإسلام » إذ كانت تريد أن تؤمن ويؤمن معها اك » ولكنه 
ركب الضلالة والبغئ 0 اتام 
الأمر إلى النراع والافتراق > فذهبت تعيش عند أختها أم الفضل حتى 
© كانت عمرة القضاء » ورأت من أحوال ل > ومن 
شأن النبي” يي ما جعل قلبها يقفز بين جنبيها تقديراً وحباً . 

وأفضت « برة » بمكنون قلبها إلى شقيقتها أم الفضل . ورجتها 


و 6 ع بو هت هه 
ملحة أن تتدخل لدی زوجها العباس ليحدثه بأمر « برة ؛ وأمنيتها في 


الزواج منه لتحظى بالمكانة الرفيعة > والشرف العظيم : زوجة لسيد 
الخلق وأمّآ للمؤمنين . ۰ 
ولم يتردد العباس في عرض ما توده ٠‏ برة » على ابن اخيه محمد 
وخ وما تطمح إليه » فلاقى ذلك قبولاً عند النبي ة4 . فطلب 
إليه ابن عمه جعفر بن أبى ي طالب رضي الله عنه وهو زوج أخست 
ف رة اهن أمها * أسيا تنبت عمش المشعمية + وبعقه فخظها 
له » ثم تول العباس من بعد ذلك وهو الذي دفم 
صداقها أربعمئة درهم اورا الى 5 ۽ أل يعرس في مكة إلا 
بعد القضاء لا e‏ عله يقنع 
قريشاً بتمديد الإقامة بعد تلك الأيام بخرض, تأليف القلوب » وزيادة 
عرى التواصل . وفي سبيل انتزاع كوامن الحقد من نفوس هؤلاء القوم 
ولذلك طلب من مبعوثيٰ قريش أن يُعرس بين أظهرهم » ويدعوهم 
إلى وليمة العرس 
ولك ذينك المبعوثين رفضا ذلك بعناد وإصرار . . إذ أدركا 
بأن مكة ستفتح ولا شك أبواءها طائعة لمحمد اذا امتد مقامه فيها › 
لأن اجماعه بالناس فى جو الوليمة المادىء . والتحدث إليهم في نشوة 
الأنس سيجعل الوشائج تعود بينه وبينهم ؛ إذ أنه قادر على أن يملكهم 
بقوة نفسه وسحر بيانه » وأن يزيل ما بينه وبينهم من حواجز جهدت 
فريش في إقامتها طوال سنوات سبع حتى تبعد الناس عنه » وتمنعهم 


من الوصول إليه . ولذلك قالا : ١‏ ل كت 
ٌْ عنا . ننشدك الله والعهد الذي بيننا وبينك ؛ الا حرج عن أارضيا 
وك 


فهذه الثلاث قد مضت ) . ٠‏ ا 1 

ارت هذه الل س ها سيد لضان فقا 2 ا 3 
بال هذين الرجلين يعرض عايهم) رسول الله 4# المودة والقربى |4 
وهم لا يبديان إلا المكابرة والمباعدة ؟ ثم قام غاضبا إلى سهيل بن 
عمرو يصرخ في وجهه J:‏ كذبت لا أ م لك 3 لسنا بأرضك ولا 
أرض أبيك » والله لا يبرح منها إلا طائعا راضيا )4 . فابتسم رسول 
الله ا:4 وقال لسعد : 


ويا سعد . . لا تۇ قوما زارونا في رحالنا » . 

وقد كان قول النبى” ٠‏ ةي هذا حسما للموقف » وإعلاناً منه 
بالرعز مويك موف دلت قي اعادو تريش SE‏ 
يفي بالذمم والعهود . 

وأذن مؤذن رسول الله وخ بالخروج من مكة » بعدما 
خلف وراءه مولاه ٠‏ أبا رافع » ليلحق به في صحبة زوجه « برة بت 
الحارث » التي أبى عليه القوم أن يعرس بها بين ظهرانيهم . . 

وما كاد موكب رسول الله بج ؛ يتحرك في المسير » حتى رأى أ 
الاس وسمعوا فنساة تركض وه تصرخ ) يا عم ا نا 
عم ال ا 

فقد كانت تلك الفتاة عمارة بنت سيد الشهداء » حمزة بن عبد 
المطلب . التي وقفت ترقب خروج الموكب النبوي وفي عينها دمعة › 
| وفي فؤادها لوعة » تذكر أباها وتتمنّى لو كان في هذا الركب ! . | 

أ فهي لا تستطيع أن تحبس نفسها عن اللحاق بسيده حين تراه يذهب ا 


إلى البعيد وبجانبه علي ( ع ) يرافقه » . 
عم التفاتة»فرأى عمارة بنت عمه حمزة فأخذها من يدها ثم دفعها إلى 
INGO)‏ 

8 زوجه فاطمة الزهراء 2 عليها السلام ( وقال J:‏ دونك ابنة عمك 


فم لحايتها , فإنا والله لا تدرك ابنة عم لنايتيمة بين ظهراني 
3 ھ4 00 : 
المشركين ) .. وسر رسول الله 4 لذلك 3 وسدت السعيادة 
9 عليه » فأمر بايد بام لاه > سلمى بنت عميس » كي تخرج مع 
8 المسلمين . بدل أن تبقى وحيدة في مكة . محرومة من السروج 


كي والابنة » وأن تظل بلا أنيس » مهيضة الجناح كسيرة الخاطر » وقد 


ل كاله نويع ل فتيان قر یش واش 5 
ْ شهر فتيان قريش وأشجعهم 


1 نعم > تخلف مولى رسول الله «نإخ» ٠‏ أبو رافع بعضا من 
الوقت في مكة حتى هيأت ١‏ برة ا ٠‏ ثم عاد وأدرك الركب في 


: ميمونة عليه وعلى المسلمين » إذ أمكنهم الله تعالى بهذه المناسبة من‎ ١ 
دحول مكة وزيارة المسجد الحرام بعد حرمان سبع سنين بسبب تعنت إلا‎ 58 
لينادوا أم المؤمنين بالاسم الجديد الذي أعطاها إيَاه رسول الله «جخ» إا‎ 
1 » وهو : ( ميمولة 0 .. وقد فرحت أم المؤمنين باسمها الجديد‎ ١ 
. . ورأت فيه حقاً هنا وبركة‎ 


32 8 
2 5 1 4 5 1 0 
٤‏ لم يكن مجيء عا رة بنت حمزة ( رض ) حادثا عابرا بالنسبة إلى 


0 اا‎ aT 
عزيزة‎ ٠ يطلبها من علي ( ع ) حتى تقيم معه موفورة الكرامة‎ 
الجانب » كما هي عند علي ( ع ) إلا أنه امتنع عن التنازل عن فراقها‎ 
E lT 

إليه بأمر عمارة » وكل يدعي أنه أحق بها من الآخرين 


ا ل اي ري 
حمزة » وهو الذي أخرجها من عند المشركين فله ولاؤها وولايتها . 
وكانت حجة زيد أن عيارة هي ابن أيه » لان الرسول آنعى بين مزة 
وزيد وقت المؤاخاة بين المسلمين :نيو ی وهنا عل ابه 
أخيه وأولى الناس بها .. وأما جعفر بن أبي طالب فإن عمارة ابنة 


537 ا ا 
أخت أمها سلمى بنت عميس » وهذه الخالة أحنى عليها وأقرب إلى 
القيام على رعايتها . 

قد عرض أولئك الصحابة حججهم » وأبانوا محبتهم » فكان 
حكم رسول الله «يَق» 1 أن قال : « أما أنت يا زيد فمولى الله 
تعالى ومولى رسوله . . وأما أنت يا علي فتشبه لقي وخلقي . 
وأنت يا جعفر e‏ 
ولا على عمتها » .. لقد قضى رسول الله ي) بعارة بنت حمرة 
لجعفر ( رض ) مؤثراً واجب الحكم الشرعي على العواطف 
والأحاسيس لأنه لو أراد أن يكون للمشاعر المكان الأول لكان هو 


ا + أولى الناس بها وباحتضاها » إذ كانت عرارة ابنة أخيه حمزة في 


الرضاءة 4ک أفصح له (ik)‏ ا ١‏ يعن اه أن 
من الرضاعة » » وإنه لايمكن أن ينسى عم حمزة وهو يقف إلى جانبه 

لد عير اميد فج لمعيل الله > حتى ذوى في ١‏ ا 
درن عليه حرا ددا » وبكاه وتار جد لا لم يكن له بواكي في 
المدينة . لمان ا د ا 1 وى 
عليه > فلا جاءث ابنئه إلى المدينة أراد أن يعوضها عنما عانته من 
فقدان الأب » ومرارة اليتم » فأحاطها بالرعاية والحنان وإن كانت في 
بيت جعفر ( رض ) الذي ee‏ 
تطمئن إلى الحياة » ثم لم يشا ألا أن يكمل سعادتها » فاختار ها 
عريساً يليق بها » ورجلاً يحفظ كرامتها ويحبها > فزوجها من سلمة 
ابن أبي سلمة مؤمناً ها مصيرها ومستقبلها . 

وإ هذا الحدب المحمدي على ذوي القربى » لا يعادله إلا 
التفاته الدائم واههامه بشؤون كل فرد من | أا ان و 
كان هذا الأعقام ف الشنؤوات الفردية هو : هج دائم لرسول الله «بخ » 
فإنه لم يمنعه أبداً من أن يكون محور فكره الشأن الأكبر » شأن الأمة 
برعا وى رازه كانه ورا وجاك جل e‏ 
الاسلامية التي يعمق الرسول و4 جذورها في النفوس : تعاليم 
هداية » ومصابيح نور تشع على الناس حيث) كان المسلمون وأينا 
وجدوا . 

وتلك التعاليم » واشعاعات ذلك النور » هي ما بهرت هل 
مكة في عمرة القضاء 7 PN‏ لياع مين 1 
القصاص ٠‏ لأا كانت نوعاً من القصاص بسبب صد المشركين ِ 


8 الح ار ل ا 
ا جوهرها ملق ني نورها القدسي وهو يعكس على ا 
ا الاسلام » إذ يرون أثناءها إناساً لا يسيرون إلا سيرة هذا الدين » 
TS 9‏ 

يهم الطعام ولا الشراب » ولا تفتنهم في الحياة فتدة ! نهم لا 
E OE e‏ وا 
yT‏ > وعلى تلك السيرة » لا يمكنهم إلا أن 
ثروا في أهل مكة > فكان ا 
e Ny‏ 
ل ا 
يبشر بها المسلمون » وأجفلوا عن أسباب الايمان والمودة والرحم التي 
عرضها عليهم محمد ب4 إلا أن آخرين منهم قد سرت تلك الدعوة 
إلى نفوسهم » وزادهم تطعا إليها ما يرون من علاء الإسلام 
وسموه » ومن هبوط مكانة قريش وأفول نجمها . . . وكان من بين 
ع هؤلاء الذين هفت نفوسهم إلى الإسلام » ثلاثة رجال معروفين في 
- قريش : خالد بن الوليد بطل المشركين في أحد » وعمرو بن العاص 
5 مبعوث قريش إلى النجاشي ملك الحبشة > لاغرائه بتسليم المسلمين 
١‏ المهاجرين » وعثان بن طلحة الموكل إليه مفاتيح الكعبة المكرمة , 


8ذ| بيتا المقد مكان أمنهم . . 
4 بيت العرب المقدس » ومكان حجهم وأمنهم 
@ هؤلاء الرجال التقوا في صفر من سنة ان للهجرة » دون أن 


١‏ يكون بين بعضهم البعض موعداً حدداً » واجتمعوا في محلة تدعى 
م « المحدة 5300 إلى المدينة #اورتخارا ل سدم 


كن لي 


E اج الي شري نه سل ا‎ EES 
» قذف في قلبي الاسلام‎ ٠ أراد الله عز وجل بي ما أراد من اللثير‎ 
وحضر لي رشدي » وقلت : قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد‎ 

ل ل نفسي أني في 
غير شيء » وأن محمداً سيظهر فلم| خرج الرسول يي إلى الحديبية 
حرجت في خيل لأصده و عا اد 
فصلى بأصحابه الظهر أمامنا ٠‏ فهممنا أن نغير عليهم . ثم لم يعزم 
لیا » وكانت فيه خير . وكأنه ارتقب متا الاغارة عليهم عير 1 
فإذا به يصل العصر بأصحابه صلاة الخوف 1 فوقع ذلك منّاموقعاً 
فقلنا : إن الرجل ممنوع وان > وعدل عن سير خطنا وأحذ 
ذات اليمين > فلما صالح قريشاً بالحديبية قلت في نفسي ا 
بي ؟ أأذهب إلى النجاشي أم إلى هرقل . أم أترك ديني إلى بهودية أو 
نصرانية » أفأقيم في عجم ؟ أفأقيم في داري ؟! : 

وبينا آنا في ذلك حائر لا أدري ما أفعل » دحل رسول الله 
«ي» في عمرة القضاء . فتغيبت » ولم أشهد حضوره . وكان 
حي الوليد بن الوليد قد دخل مع أصحاب محمد «ج) مكة في تلك 
العمرة » فطلبني فلم يجدني . فكتب إلي كتابا فإذا فيه : ١‏ بسم 
الله الرحمن الرحيم . أما بعد فإني لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن 
الإسلام وعقلك ومثل الاسلام ما جهله أحد » قد سألني رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم عنك وقال : أين خالد ؟ فقلت : يأتي الله 
به فشال : ما مثله بهل الإسلام ! ولو كان جعل نكايته مع المسلمين 
1 على المشركين كان خيرا له > ولقدمناه عل غيره ؛ فاستدرك يا أي ما 


پچ 
5 7 


E ا‎ e aT 
ورایت في‎ 4p وزادني رغبة في الإسلام وسرتني مقالة رسول الله‎ 
المنام كأني في بلاد ضيقة جدبة فخرجت منها إلى بلام حضراء‎ 
٠ واسعة . فلا أجمعت على الخروج | إلى المدينة لقيت صفوان بن أمية‎ 
فلت ديا آنا باوهب ! أما ترى أن حمدا ظهر على العرب والعجم فلو‎ 
قدمنا عليه واتبعناه فإن شرفه شرف لنا ؟ فقال : لولم يكن يبغشى‎ 
غيرى ما اتبعته أبداً . فقلت : هذا رجل موتور قتل أبوه وأخوه‎ 
فقال مثل ما قال صفوان بن‎ ٠ ببدر . فلقيت عكرمة بن أبي جهل‎ 
أمية . فذهبت إلى منزلي وأمرت براحلتي فخرجت با إلى أن لقيت‎ 
عثهان بن أبى طلحة فقلت : إن هذا لي صديق . فلو ذكرت له ما‎ 
أرجوه و لياه : أبيه طلحة . وعمه‎ 
. عثمان » وأخوته الأربعة : مسافع والحلاس والحارث وكلاب‎ 
: فكرهت أن أحدثه » بأمري » ولكنني عدت وقلت في نفسي‎ 
وما علي وأنا راحل من ساعتي » . فحدثته بما آلت إليه الأمور‎ « 
قائلاً : « ألاترى يا عثمان : إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر لو صب‎ 
. فيه دلو من ماء لخرج ؟ ثم أخبرته بما كان موقف صفوان وعكرمة‎ 
فإذا به يواعدني على الخروج » ونتفق على محل نلتقي فيه » من يسبق‎ 
. الآخر ينتظره‎ 

وف الفجر التقينا فغدونا حتى انتهينا إلى « الهدة » فوجدنا 
e‏ اققال ها ر أن سير كي 

e‏ ل ا واتباع محمد . قال عمرو : وذلك الذي 
فامظحينا شيعا حت خلا الي + فانخنا طهر اة 


AS 3‏ ع 0 
0 ( فقال : 0 ٠‏ فإ رسول الله 4 ا 
سر لقدومكم وهو ينتظركم . فأسرعنا المشي » فاطلعت عليه فا 
زال الرسول :۲3 يبتسم حتى وصلست إليه » فسلمت عليه 
بارا فرعنل النبللام بويع ي ٠‏ ۽ فقلت ا أشهد أن لا إِله 
O IT‏ . فقال الرسول «بَة» : « الحمد لله الذي 
هداك u‏ قد كنت أرى لك عقلاً رجوت الا يلمك e‏ 
أشهدها عليك 5 فشال 0 الله J: E‏ ااا ب ا 

قبله ) . واكام تبان وعير نامي م 
وكما با خالد د بن الوليد عن دخوله اسم . كذلك 


يرون رأيي ويسمعون مني » فقلت : تعلمون والله أني أرى أمر 
محمد يعلو الأمور علوا منكرا » وإنى لقد رأيت أمرا فا ترون فيه ؟ 
قالوا : وماذا رأيت ؟ 
قال : أن نلحق بالنجاشى فى الحبشة فلكون عنده » فإن ظهر 
اام و ا و اه 
ن أن نكون تحت يدي محمد . وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا 
cs‏ اکر 


قالوا : إن هذا هو الرأى 


وكان اټ قا يدق ا أرضنا الا ددم . فجمعنا له 
ا ا خرجنا حتى قدمنا علبه فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمر و بن 
ا الضمرى وكان رسول الله سك« قل بعثه إلبه + ق اك جتعشر ن 
أبي طالب و 3 لل م من عنده فقلت 
وسألته ااه فاعطانيه فضر بت عنقه A‏ راك قد 0 
قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد. . 

ال . فثال : وبحي 
بصديفي أأهديت إلى ه ن بلادك شيئاً ؟ 


قلت : نعم أيها املك قد أهديت إليك ك أدماً كثيراً ٠‏ ثم قر بته 
إليه فأعجبه . وفرق منه شيئاً بين بطارقته . فلا رأيت طيب نفسه 


وما كاد النجائي يسمع ذلك حنى غضب ورفع يذه فضرب بها 
أنفي ضربة ظندت أنه كسره > فلو انشقت الأرض لي لدخحلت فيها 
فرقاً منه » ثم جعلت أتلقى الدم بثيابي وأنا أقول له اما المللك'لق 
ظئنت أنك تكره هذا ما سألتك . 


قال. النجاشي پارو | شال أن أعطيك رسول رجل 
يأتيه الناموس الأكبر الذي کان اي موسی وعيسى عليها السلام 


قلت في نسي 0 00 ري 3 وال 


3 ٢ ات‎ 


ثم قلت للنجاشي : أا الملك . أكذاك هو ؟ 


قال النجاشي : ويحك يا عدر و أطعني واتّبعه , فوالله انه لعلى 
الحق ٠‏ وليظهر ن على من حالفه كم| ظهر موسي على فرعول وبجنوده ف 


تلك افد يعني له على الاسلام ؟ 


قال : نعم 

سل باه u‏ جارد على الاسلام 75 ثم دعا بلست 3 فغسل 
عنى الدم . وكساني ثيابا بدل ثيابي التي امتلأت بالدم فألقيتها . 
امعان شرو وقالراق « هل أذركه مو فباحيك ما اروت 


قلت لهم : كرهت أن أكلمه في أول مرة دوقلت أغوة إليةت 
وأنا أكتم إسلامي عنهم 
فقالوا : الرأي مارأيت . 

ولكني لم ألبث أن فارقتهم » وذهبت الى موضع السفن › 
فركبت واحدة مع جماعة حتى نزلت البر » فابتعت بعيرا وخرجت 
أريد المديئة همررت على الظهران ومضيت حتى إذا كنت بالهدة » 
فإذا بي ألتقي خالد ب بن الوليد » وعثمان بن أبي طلحة ؛ فتقدمست 
ا وسألتهه) : أين يريدان ؟ فقال خالد : دخل الناس 
ا > فلم ببق أحد > وإني والله ار انه فد ا ع 


2 2 تت 0 
لرجل لنبي 
فلت * والله ما جئت إلا لأسلم 


ثم قمنا فقدمنا المدينة » فا أنسى قول رجل لقيناه ببثر أبي عنبة 
يصيح : « يا رباح » يا رباح ( . فتفاءلنا بقوله > ثم نظر إلينا 
فأسمعه يقول : ١‏ قد اعطت مكة القادة بعد هذين » فظئلت أنه 


01 


يعنيني ويعني خالد بن الوليد a‏ فظنت أنه ذهب نبشر 
رسول الله «يَق» بقدومنا » وقد تبين لنا أنه كان ى) ظندت . فأنطنا 
بالحرة فلبسنا من صالح ثيابنا » ثم نودي بالعصر فانطلقنا إلى رسول 
الله ويي والمسلمون حوله » قد سروا بإسلامنا . فتقدم خالد بن 
الوليد فبايع > ثم تقدم عثمان بن طلحة فبايع . ثم تقدمت . فوالله 
ماهو إلا أن جلست بين يديه ف استطعت أن أرفع طرفي حياء منه » 
فبايعته على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي > فقال : إن الإسلام يجب ما 
قبله » والهجرة تحب ما قبلها » . 

ذلك ما كان من أمر إسلام خالد بن الوليد . وعثمان بن 
طلحة » وعمرو بن العاص . 


ولم يكن هؤلاء وحدهم من الذين أقبلوا على الدخول في 
الإسلام بعد عمرة القضاء . بل إن كشيرين من العرب . فرادى 
وجماعات . جاؤوا إلى المدينة يسلمون على يدي رسول الله «يخ؛» . 
فينزهم في ربوعالايمان » ويغسل قلوبهم بماء الطهارة » وينقي 
بإ نفوسهم بنورانية الحق » فيستوي الإسلام عندهم عقيدة ومنهجاً ٠‏ | 
أ ثم يرتحلون إلى المضارب والديار مؤمنين . مخلصين . عابدين ٠‏ أ 


1 


8 
ا 


لذلا 


سس VEST‏ م 


aT‏ الا وول ت 
وتصرفاتهم غير الماضية » حتى إذا ريو بأن ا و 
الفضل في هذا التغيير والتبدّل » تأثّروا به كثيراً وأقبلوا عليه 
فانعين . راضين . 


TENSE 6 
OOS 


سير وه مؤنه 


انقضت بضعة شهور على عودة النبي بج4 من عمرة القضاء 
إلى المدينة » كانت اهتاماته أثناءها منصبة على كيفية السبل التي 
يمكن سلوكها لنشر الدعوة خارج بلاد العرب . وعلى المنافذ التي يعبر 
فيها الإسلام إل لافار اة . ولم يكن هذا التطلع 00 
آلا بعد أن هيا الأسباب الداخلية لاتصاله الخارجي » وبعث 
السغراء والموفدين إلى الملوك والحكام على أطراف شبه الجزيرة E‏ 
فيهم ملك الروم هرقل التي عادت بلاد الشام تخضع له . وهي البلاد 
التي رأى الرسول الأعظم مج وما جاورها أنّها أفضل المنافذ 
لعبور الدعوة إلى الخارج . خاصة بعدما أن جانب اليمن بإذعان 
عامل الفرس له ودخوله في الإسلام . ولذلك . وذه التوجهات . 


دحا ا سه عشر رحلا من السلمين إلى دات الطلح ( عل 


حدود الشام 3 يدعوك بدعوة الإسلام 1 إلا أن جزاءهم على دعوتهم 
هذه كان القتل الذي لم ينج منه إلا رئيسهم ٠‏ إذ حالفه الحظ . 

ولقد ا ستول الله لان طلا الحادث ا 3 إل أن 
الواجب المقدس الذي يحمله على عائقه هو فوق التأثرات والمشاعر . 


لتا 9 وجعلها a‏ باد e‏ الإسلام ب حم لان 5 فعا 


الغساني . 5 ر من جانب هرقل بكتاب يدعوه فيه إلى 
الاسلام . ولكن ما إن نزل موفد رسول الله «:ج» « مؤتة » حتى 
اعترض له شرحبيل بن عهرو الغساني . وهو من أمراء قيصر على 
الشام . فسأله ٠:‏ ا EO‏ 
قال له : .. فجن جئون ذلك الاعراني من غسان وهو 
سيوع أن ا لو AAT}‏ 0ن فأمر على الفور به » 
رك قرب رن 3 
وبلغع حير هذا الفتل العمد رسول الله i‏ 4 فاغتاظ له ٠‏ 
راك الام عليه كثيرا ٠‏ لانه ينطوي في ذاته على خرق فاضح 
للمناقب والقيم التي تمنع فتل الرسل والموفدين ٠‏ ولأنه حمل التحدي 
الصارخ لمكانة الاسلام . الذي كان في أول مراحل عهده الذي ثبت 
فيه هيبته في النفوس . وف بداية الطريق التي أمكنه أن يشقها معتدلة 
بين الناس . وأن يرسخ بها الأفكار لدى القاصي والداني بأن الإسلام 
لبون عة كار العقاكل: رولا سبد مكل شت البادیة سمل ودين 
الله » ونان م هنا شمر اق 37 وتلك الأفكار هي التي كان ها 
فعلها في الناس . وتأثيرها في النفوس . فأقدم الكثيرون يدخلون في 
الاسلام .متهم ما اهن ب هن بينة واقتناع ٠‏ وملهم من دخجله 
استسلاماً للأمر الواقع 5 وإن كانت هذه الفئة قد عادت وتذوفت 
حلاوة هذا الدين 3 بعدما صارت فی رحابه الفسبحة ( تلمش إلى 


ّْ هدايته 8 وتو ب 0 


مثل هذه الاعتبارات . التي كان الرسول #جي) 
والؤمنون جيعاً » يحرصون على التمسك بها بقوة » هي التي جعلت 
النبي وج يجد في جريمة شرحبيل بن عمر و . جر يمة تمتلىء باخيانة 
والغدر . ونحبل بالكراهية واللؤم . وبعناصرها هذه تقتضي 
القصاص والعقاب . بحيث لا يجوز السكوت عنها . خاصة وأنها 
وقعت في أعقاب ذلك الفعل العدواني الآخر في « ذات الطّلح » » 
وف بلاد الشام , التي هي حط الأنظار لعبور الدعوة ودفعها إلى 
البعيد » وهي أيضاً البلاد التي أبى حكامها الروم > وعما لهم عليها » 
إلا أن يقفلوها في وجه الإسلام » وراحوا » على خلاف ما كان 
بُظَنْ منهم كأهل كتاب يجهرٌون الجيوش للزحف عل المسلمين 
ومقاتلتهم . . وإذا كان رجال بلاط هرقل وبطانته » قد خافوا على 
نفوذهم من قبول دعوة محمد ليج » وراحوا محثونه على عداوة 
الاسلام » فإن عمّاله » أمثال شرحبيل بن عمرو وغيره » كانوا 
مثل أولئك الطامعين يخافون على سلطتهم ومكانتهم » فرفضوا هداية 
الدين الذي يتوجه نحوهم » وأبوا إلا أن يقفوا جميعاً في جانب واحد 
يرتكبون الجرائم بقتل المسلمين » ممن تقع عليه أيديهم » ويتعمدون 
الكفر برفض الايمان الخالص . . 

تلك الأسباب كانت قد تضافرت كلها © وجغلت التي 
۶:ج 4 يقدم على إجراء خطوة عسكر ية في بلاد الشام . وذلك عندما 
. أعد في شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة ثلاثة آلاف من 
خيرة أبطال المسلمين . وأمزمعلبهم ويد ن ار للمسير ومقاتلة 
الروم ومن معهم من الأعراب في عقر دارهم . 


500 ر ايل‎ a 

ت يعرف أن تلك الحملة من ميشه 
سوف تلاقي الأهوال والصعاب . وسوف تجد من الشدة مالم 
يعهدوا من قبل , ولذلك قال لهم «نج* : ١‏ إن أصيب زيد فجعفر 
ابن'بي طالب على الناس » وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على 
الناس » فإن أصيب عبد الله فليرتض المسلمون رجلا من بينهم 


يجعلونه عليهم أميراً 01 . 


وكان تمن حضر الجمع والتجييش وسمع التأمير بودي اسمٌّة 
الان » فتقدم من الرسول «بج؟ يسأله : « يا محمد ! إن كنت 
سمیت من سميت أصيبوا جميعا ماذا يقعلون ؟ لأن أنبياء بني اسرائيل 
كانوا إذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا إن إصيب فلان ففلان 
ذل يقوم مقامه . . لر سمؤاامة أضبيرا ها 1 
2 أجل > ذاك عهد الله سبحانه مع أنبيائه ورسله » ومحمد 
«ة) هو حاتم النبيين ويدرك ما يفعل عن حق وإيمان قل نظيره) 


لج نبيه الكريم إلى رؤية الأحداث بعين البصيرة » وارتقاب الننائج بإلهام 
00 

المستقبل المنظور . من خلال م آتاه الله تعالى من ملكات وقدرات 
E 9‏ ءاحل ماله بلا ويه إل اانه 


٠ 0‏ 2 
2 كا جعلته في بني البشر سيد القادة والمخططين والمدبرين 


ا والفاعلين . . 
ولم يكن ليغيب عن رسول الله بج)4 قط ما لدولة الروم من ٠‏ 


فوة اا 2 ٠»‏ ومن ن كثرة الحيوش والمجاريدة ٠.‏ وما حتفت 


جيوشها من انتصارات على الفرس غير بعيدة في الزمان . ولكنه مع 
هذا الادراك كان يرى بأن الدعوة تستوجب التضحية والفداء ٠.‏ كما 
دوعي ١١‏ لداروا لخاد دوا | جملسي ريد عار ل ينين 
هذا الاطار من التصور المادف والعمل الفاعل أيّا كانت 
الاك لان المسؤولية الجسيمة ‏ التي يحملها الرسول 50 
فَوْف کا روات - تتطلب دائ حملة يؤمنون ا . ورجالاً 
يضطلعون بأعبائها . لا ترهبهم المعوقات . ولا تتيدهم 
العفات ... اليتعد هذا يال الرسبول الأعظم إن كان يستبق 
استشهاد قادة جنده أو إن كان يسمي من يخلف الذي يصاب ؟!. 
ولم يقف ذلك اليهودي عند حد سؤاله للنبىي و ما سأل . ولكنه 
عاد إلى زيد بن حارثة ( رض ) يقول له : اعهد ( أوص )يا 
زی ادر ترح اعد إن كان نبياً » . . فيقول له زيد 
( رع ) : « أشهد أنه رسول صادق بار » . 


ما أحلاه نغما إعانياً يتدفق من قلب زيد ومن نفسه 07 
كل شك لليهودي او لغير اليهودى بأن محمدا ې هو نبي الله » 
وهو خاتم النبيين لأنه لا نبي بعده . فلا يحفل بمايوصي به . بل | 
تكون له الشهادة الخالدة الدالّة عل أن محمداً «بج؛ رسول الله .. أ 


ودفعه إلى زيد . الذي لم يسبق له أن تولى قيادة من قبل ٠‏ ثم أوصاه 
بأن يأتوا مقتل الحارث بن عمير الأزدى . وأن يدعوا من هنالك إلى 


4 جع انعمجو ونه 
الاسلام . فإن أجابوا قبلوا منهم . 

وانطلق هذا الجيش في أول غزوة له خارج حدود شبه 
الجزيرة . وفيه أعلام من أهل مكة والمدينة . أمثال خالد بن الوليد 
الذي كان حديث عهد في الإسلام . فإنه آثر أن يعوض ع) فاته من 
جهاد في سبيل هذا الدين . فكان مع المنتدبين في تلك المسيرة 
المهامة . 


وتقدم رسول الله ج على رأس الحيش حتى بلغ ظاهر 
المدينة . وهنالك وقف بلقي وصيته على هذا الجيش . ويقول 
وده : « اوصيكم بتقوى الله :ون شع مالين خا : 
اغزوا باسم الله > وني سبيل الله ٠‏ فقاتلوا من كفر بالله . لا 
تغدروا . ولا تغلوا > ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة » ولا مكفوفا » ولا 
كبيراً فانياً » ولا منعزلاً بصومعة ؛ ولا تقربوا نخلاً » ولا تقطعوا 
شجرة » ولا تهدموا بناء » . 


تلك كانت وصية رسول الله ويي إلى جنود الاإسلام » وهي 
وصية يجدر بأهل الأرض > ولا سما في هذا العصر بالذات أن 
يتفكروا بها وأن يتخذوها عظة هم فيا يقومون به من حروب . 
فا حرب » إن لم تكن تهدف في الأصل لإعلاء كلمة الله وإرساء دينه 
الذي ارتضاه » فهي ظلم وعدوان .. ومتى قامت الحرب فلها 
أصول وقواعد لا يجوز تخطيها » وفي طليعة هذه الأصول والقواعد › 
عدم الاعتداء على المستضعفين من طفل وامرأة وكهل ومنعزل عن 


ل وها عدم املا الحرث اسل 5 ا والخراب 


5 أعدائه‎ ¢ 
55 
VOR: 


العصر الحديث > حتى حروب هذا الشرن e‏ الي لم تحمل لبني 
ا إلأالوت صد الملايين 3 والدمار والثرات يعم يعم العالمين . 
والتي تزرع الظلم والفسوة ٠‏ وتنشر البغي والفساد حتى لا تذر ناحية 
من نواحي الخير إلا وتقضي عليه 1¢ ® 


كلمات قليلة أوحى بها رسول الله «:» ولكنها تناولست 
الانسان ق.حيائه ومفلكاته وحقوقة ٠.‏ آلآ فلقكن دستورا للنناس 
وقانوناً للحياة لكي يدرك أهل الفكر والضمير . وأصحاب الحكم 
والتفرير . فظاعة الحرائم التي ترتكب بحق الانسانية وباسمها تحت 
ستار الشعار الباهت : « الأمن والسلم الف 0 . 


... وبعد أن أودع الرسول الأعظم وصيته تلك لجحنوده . عاد 
يدعو هم . ويدعو معه المؤمنون : ٠‏ صحبكم الله ؛ ودفع علكم 
وردكم إلينا سالمين أن 

وكانت المسيرة بأمر من الله ورسوله . انطلق فيها الجيش 
الإسلامي حتى بلغ ١‏ معان » من أرض الشام » فنزل في تلك 
الناحية > واجتمع قادته يضعون خطة الحرب . فرأوا أن يكون 
لقتالهم طابع المفاجأة ‏ بحيث يأخذون العدو على حين غرة » أسوة 
کان الي ويخ » يفعله في غزواته وجرياً على عادته في مهاجمة 
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وإذ كان عم E e‏ 
أخبار حشود كبيرة تزحف لقاتلتهم 7 وذلك أن نبأ مسيرتهم كانت 
قد سبقتهم » فقام شرحبيل بن عمر و الغساني يجمع من حوله الرجال 
والمقاتلين حتى بلغ ماعنده المثة ا > ولم يكتف بهذا العدد 
الضخم بل كتب لب ارا اه 
فلم يكن من هرقل إلا أن أخذه الحماس » فانطلق هو الآخر في مئة 
الف رجل آخرين حتى نزل « مأب » من أرض ١‏ البلقاء » . 

بلغت أخبار تلك الحشود المسلمين وهم في ١‏ معان ) , 
فراعهم الأمر » وراحوا يتفكروزبما يفعلون : هل يرجعون إلى 
المدينة ما دام ليس لهم قدرة على مقائلة هذه الأعداد الغفيرة من 
الجيوش » أم يقدمون على حوض المعارك غير عابشين بالكثرة 
والحشود ؟! .. ورأى البعض أن يكتبوا إلى رسول الله «يَق» 
بعلمونه بواقع الأمر » فإمًا أن يدهم بالرجال وإما أن يأمرهم بأمره 
فيمضوا فيه . . وكاد هذا الرأي يسود لولا أن 'قام عبد الله بن رواحة 
قائلاً : « أبها المؤمنون ! والله إن التي تكرهونهالمي الشهادة التي 
خرجتم تطلبونها » فإئما هي إحدى الحسنيين : إما ظهور »> وإما 
شهادة )0 . 

ومثل ومضص البرق 2 سرت حماسة الإيمان 2 واندفعت نخوة 
الشجاعة إلى ايش كله ( وكانوا قد أمضوا این في د بع )4 6 
) البلقاء ( 6 0 م هرقل من الروم والعرب قد تقدمت 


| لتتلقاهم وصارت على مقربة من محلة يقال لها ر مشارف ) الم 


مكان أكثر تحصيناً بالنسبة لموقعهم فاتخذوا ١‏ مؤثة » منزلاً لهم ( ومؤئة 
فرية على حدود الشام من ناحية الحجاز » على مرحلتين من بيت 
المقدس شرقي البحر الميت ) . 

التقت جيوش الأعداء الضالة من روم وعرب في « ماب » » 
ثم زحفت إلى « مؤتة » التي تمركز فيها المسلمون » وهناك في هذه 
القرية > جرت معارك ضارية ليس فيها تكافؤ في العددوالعتاد» ثلاثة 
آلاف يواجهون متي ألف » وأين ! في أراضي بلادهم الني يخبرونها 
دا > والتي أجروا فيها معارك كثيرة مع أعدائهم الفبرس . 
ودارت رحى الحرب حامية الوطيس في أعنف قتال وأشده » فحمل 
زيد بن حارثة راية اللي وة واندفع بها في صدر العدو » يرى 
تكاثر الأعداء من حوله فلا يرهبهم » والموت المحتم أمامه فلا 
بهابه . . إنه يتقدم > ويقاتل هؤلاء الأقوام وهو يعرف أنه ملاقر 
حتفه رن دانعه عرا و CE‏ وفيت لفقي إلا 


الآبدية.: 
وكان زید يضرب ونی رأسه شريط حياته يدور . . لقد كان 
عبداً فرفعه محمد ويج » إلى مرتبة السادة » ولقد صحبه معه على مدار 
السنين العديدة الماضية » ينفحه بروح الايمان » وصدق 00 6 
حتى جاءً اليوم الذي مره فيه على الناس وجعله قائداً لحيشه . 
اا مل لع بلعل لدف سل ده ل ی 
ا 
اله وزسزله + وغل أغل وهانا مق وام هناد الأكبرء | 


يجدوا في تلك الجهات ما يدفع عنهم 4 8 ا إلى 


0 

رن على زيد ا العدو . وتتألب عليه سيوف 
الباطل . تفجّر دمه . وتمزق أوصاله . فيذوي على أرض ١‏ مؤتة » 
تي ومين زر اندر سالك ق السك A‏ 
رسول الله يي » الذي بعثه إلى الشهادة وهو في المقام الأسمى » فلا 
تنطلق روحه إلى العزير في أعاليه إلا وهي تترنّم بأناشيد الوفاء . 
وتراتيل الايمان . 

ويتقدم جعفر بن أبي طالب » الشاب الحميل الوسيم الذي 
SS‏ قلت 
شجاع وإقدام بطولي لم يكن لغيره في هذه المعركة أن يقدم عليه 
فقد وك الجرأ من بيت دعائمه الجد » ولباته الفضائل » وظ 
الود والرحمة > فهو ابن أبى طالب ( عبد مناف ؛ بن عبد المطلب 
ابن هاشم . وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم أول هاشمية ولّدت 
هاشمی » ولقد عايش جعفر النبي ن بخ» نحت سقف واحد » ورأى 
بأم عينيه مكانته عند والده » وما كان يغدقهعليه من الحنان 
والعفليج نوكا E‏ ولد انو ذلك أعا ناترم 
فكان مبدأ الأخوة هو السائد المسيطر على العلاقة القائمة بينهها » فلا 

ال ا لوم 
تول الي «بخ » لجعفر : « أشبَّهُ خحلقك خلقي . وأشبه 

خلقك خلقي » فأنت مني ومن شجرتي » . e.‏ 
في حمى المعركة يقاتل قتال الأبطال الأشداء » ودود عن مى الذي 
أ ذود الفارس النبيل . . إنه يضرب بالأعداء ضربات تطيح بالأعناق ٠‏ | 


اه ؛ حتى يفري TE EE‏ 


القلوب » ويراه اعداؤه على تلك الحالة فلا جدون مناصاً من التكاثر 
به رليات وس عر محري رسها e‏ 
وينزل عن فرسه ثم يقاتل وهو راجل » ولواء رسول الله «:2» في 
مق عقر لس للد شرك ی 
فاحتضنه بعضديه » وما زال كذلك حتى قتل » وقد وجد في جسده 
الشريف نحو« تسعين طعنة ) . 


فأية شجاعة أعلى من شجاعتك يا ابن أبي طالب > وأي وفاء 
ذاك الذي يدفعك اعد عر لووول از (ته» حتى بلغ بك 
الأمر أن تحنضنه في عضدين قطعت يناهما والبسرى ؟! . ها هنا في 
« مؤتة » فليشهد التاريخ على البسالة النادرة » وعلى الأمثولات 


الرائعات . . وها هنا في « مؤتة » ٠‏ كما في أية ية أرض أخرى قتل فيها 


المؤمنون في سبيل الله > لا يعدون اانا ي » بل هم اعبار مدو ويم 


ارز وصنهم الاه فى وله تال : ¥ ولا تحسبن 
انين قُيِنُوا في سیل اله أمواتاً بل احم عند ربوم 
رفون . فرحين با آناهم الله ن قله , ويَسسْتَبْشيِرُونَ 
انين لم يلحشوا م ين خلفهم ألا خرف عليه ولاهم 
يحزنو es‏ 
الومنين 4 . 


نعم شري eS‏ أرض المعركة » فاندفعت 
روحه ترفرف دورق الجا » لتعبر و فى أجواء المدينة » تحمل وصية 


الشهيد وهو يقول : «١‏ الا بلي ابن عمي > رسول الله حاتم أنبيائه 1 
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غير جزع » وما زال يقاتل بطلاً عظما حتى 


أشي وفيت في مؤلة ۽ وما ونت وماقَلَيْت > وما كان عندي إلا 
خوف واحد ان مقط راك الاسلام من بدي » فحميتها حتى 
قطعت . ونثرت دمائي على الأرض كي تسقي في الدروب غرسات 
يرفرف على أغصاما الايمان » وتفرخ في الحقول حبات ينبت على 
أوراقها الحق » . 

ألا يا واصلاً مدينة رسول الله «ي» » قل لهم »> هناك في 
أرض الشام جعفر لم يمت بل هو شهيد يفرح با آتاه الله من فضله 
وبما ملحه من أجر م ألا فليهنا له ذوو القربى والمحبون لمكانته الرفيعة 
في جنة الله ورضوانه . 

روك تكرام يرم بعد مكل مسقا او عا الث ببق a‏ 
فيأخذ الراية وهو على فرسه » فجعلت نفسه تحدثه باوت » وتجعله 
ترد بحن التردة وله شيعا ما انها يقول: : 


A 


أقسمت يا نفس لتنزلئة. لتزلن أو لتكرهنه 
قد طالملا قد كنت مطمئنهة مالي أراك. تکرهین انه 
الوا ويا 


2 ان‎ E 


م 


سيفه من جانبه » وأقبل على القتال » مقداماً غير هياب » مطمثنا 
استشهد » ولحق بريد 
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2 وجعفر إلى الخلود . . فهؤلاء هم قادة ايش الاسلامي ف ( مؤتة ) 


0 و انهم لسبيل الله ودوق وا زاو مقدمين أبلغ 
العظات وأسمى الشهادات . . لقد كانوا يعرفون منذ ولأهم الرسول 
كل له إمارة المسلمين بأهم ملاقو الموت ومع ذلك ارتضوا أوامر ,إلا 
© الرسول مطمئنين مضحين . لأنهم آمنوا بأن ما يسيرون إليه هو 5 
الحق » وني سبيل الحق لا يأبه المؤمن لشدة ولا موت » نل ری آمراً 
ادا الأ وهو اخ کا الم : 

وأحذ ثابت بن أرقم الراية » بعد مقتل عبد الله » فقال :ديا 
معشر المسلمين » اصطلحوا على رجل منكم » » قالوا : أنت . 
قال : ما آنا بفاعل . . فاصطاح الناس على خالد بن الوليد » وكان 
رجل حرب مجرب » وقائداً ماهراً » ما ان احذ الراية حتى عمد إلى 
جمع صفوف المسلمين » بعد إن بدأت تدب بينهم التفرقة » 
ويداهمهم التشتت ٠»‏ وما زال يداور الأعداء » بعد جمع الصفوف . 
في مناوشات بسيطة حتى انتهى النهار » وتحاجز الجيشان لطلوع 
الصباح . وأثناء الليل » تدبر خالد الخطة التي يستطيع معها أن يؤمن 
سلامة جيشه » فوزع عدداً من الرجال غير قليل في المؤخرة › 
وأمرهم إذا طلع الصباح أن يحدثوا جلبة وضجيجاً يوهمون بها 
الاعداء أن لدد قد'جاءهم من عند النبي ويي . وبالفعل كانت 
خطة محكمة تلك التي تدبرها خالد بن الوليد » إذ ما إن سمع الروم 
الضوضاء في مؤخرة جيش المسلمين حتى ظنوا بان أعداداً غميرة قد ج 
ا انضمت إليه في الليل وهذا ما جعلهم يخافون » وعن المهاجمة ْ 
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O A: 0‏ اللو ن / كي الود 
أنزلوه هم من تیل رغم عددهم القليل . - کان حَرِياً أن يخيفهم › 
وأن يثبط عزائمهم » بعك أ تقار ا ا ؛ بتلك الامدادات 
الكثرة ة التي وصلتهم e‏ أن يبادئهم المسلمون القتال 2( 
وأن يشنوا عليهم الغارات » ولکن شيئاً من ذلك لم يحصل ٠‏ بل على 
العكس فوجثكوا مؤلاء الأعداء الأشداء يسحبؤن من 
مواقعهم»› موا و إلى بلادهم . . وعندها زال الخوف من 
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ا نفوسهم وحل مله الابتهاج » فنزلوا الى ساح المعركة يغنون » وعلى 
ل أنغام الفرح يرقصون ا 
43 وبلغ خبر رجوع الحيش الإسلاتي ع ك الحالة 5 


المسلمين في المدينة » فوقع في نفوسهم مهولاً مروعاً » وخرجوا من 
المدينة » كباراً وصغاراً ير يدون ملاقاة ذلك اللجيش المتهزم بالتأسي لم 
لاقاه . . وبالملامة أيضاً . . ولقد بلغ من تراكض الصبيان ما جعل 
الرسول «يخ» يشفق عليهم من طول ما جروا ؛ فقال : « خذوا 
الصبيان فاحملوهم » واعطوني ابن جعفر ) . وأخذ 4 عبد الله 
ابن جعفر فحمله بین يديه على دابته » وا ال اا ی يلخو 
و الحرف » » وهناك كان استقبال مرير للمقاتلين » إذ أقبل الناس 
مادم كترود التراب في وجوههم » وهم يقولون  :‏ يافرار» 
فررتم في سبيل الله, ؟! » .. فيقول الرسول. ويي) : ١‏ ليسوا 
بالغرار » ولكنهم الكرار | إن شاء الله تعالى ) . 

تلك هي عادة الجموع لا ترحم في أحيان كثيرة » بل تلدفع 
وراء المشاعر معاة عن الحقيقة .. فقد ظنت جموع المسلمين أن 
جيشهم قد هزم » ولكن الحقيقة كانت على حلاف ذلك » بدليل ما 
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أثبتته الوقائع أثناء القتال في ١‏ مؤثة ) . 

فلقد كانت أسباب الفرار أمام الجيش الاسلامي متوافرة 
وديم [ذ كان معدرا ل بعد مقتل قادته الكلدية و ان رد 
0 > بما يمكن العدو من لحاقه وانزال 

قصى الضربات به > ولكن ذلك الجيش لم يفر » بل صمد في وجه 
SS‏ > لقد قابل 
العدو وهو فى حالات من الضعف والخور 2 وظل ثابتاً أمامه رغم 
تلك الحالات التي تدفع | إلى الشتات . . يضاف إلى ذلك موافقة 
الجيش لخالد بن الوليد على حطته والبقاء في ساحة القتال » فلو لم 
تكن في نفوس ذلك الحيش القوة الكافية » ولي قلبه الشجاعة الزائدة 
لما كان قبل بالخطة . ولكان آثر الانسحاب تحت جنح الظلام » ولو 
فعل لكان عندها عد منهزماً . أما وأنه ثبت في مكان المعركة » 
وبثباته ذاك أجفل الأعداء وأرهبهم »> حتى منعهم عن مهاجمته . 
فتلك هي البطولة حقّاً » وذاك هو الصمود بعينه .. لا » لم يكن 
ا لثلاثة آلاف أن بيزموا مثتي ألف » ولكن باتهم أمام هذه 
الجحافل يعتبر نصرا بذاته . 

وإذا كان هذا هو واقع اليش الاسلامي عامة » فإن ما قام به 
قادة هذا الجيش من بطولات ليعتبر فوق التصور » وأعلى من كل 
نصر للأعداء . لقد أقبلوا على الموت بحاس بالغ النظير » وخاضوا 
نك المعارك ضراوة » بإيمان المسلم الصادق الذي يعرف أن دينه 


ا يأمره أن يقاتل في سبيل الله حتى يقتل أو يُقتل » و إن هذا القتال » | 
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e‏ هو العجارة الرابيحة ينها ٠‏ كما فى 
م © براه م که مه اس بر a‏ 


ا GS‏ 
وَيُقتلون وعداً عليه حقّاً في التوراة والانجيل والقرآن » ومن أوفى 
بعهدو من الله , فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتسم به وذلِك هو الفوز 
العظيم * . . نعم ذلك كان الفوز العظيم الذي ناله قادة اليش 
الاسلامى » وبفضل هذا الفوز قادوا المؤمنين فى القتال الصعب 
LANGNE RS e‏ 

الكرار إن شاء الله تعالى . 


ولقد حزن النبي وخ » لقتل الأمراء اوا خا کر 
وبلغ الألم من نفسه أن بكاهم بِأسَّى » وبكى الستشهدين معهم في 
« مؤتة » . ولقد طاف «جت» على بيوت الشهداء ؛ يواسي أهلهم 
وابناءهم » حتى انتهى به المطاف في بيت ابن عمه جعفر بن أبي 
طالب ( رض ) » فدخل على منزل جعفر » وطلب إلى زوجه أسماء 
بنت عميس أن تأتيه بالأبناء » فلا أنته بهم > راح يقبلهم ويشمهم 
وعيناه تذرف بالدمع م CR‏ 
مسح رأسه وهو يقول : ٠‏ الهم إن جعفراً قد قدم إلي أحسن 
الثواب » فاخلفه في ذريته بأحسن ما خطّفْت أحداً من عبادك في 
ذريته » . ثم التفت إلى أسماء وقال لحا : «١‏ ياأساء .. ألا 


شرك ؟ ). 


قالت : بل اق أنت وأمي يا رسول الله . 


وكا 429 رقص أن أله تعال قد الال جرا ررض ) 
جناحين عوضاً عن يديه اللتين قطعتا وكان يحتضن ب لواء الاإسلام 
A‏ 

رضي الله عن جعفر ذي الحناحين ؛ وصاحب الهجرتين ٠‏ أبي 
المساكين » المدافع عن لواء المؤمنين » فقد كان يحب المساكين ويجلس 


إليهم » يخدمهم ويخدمونه » ويحدثهم ويحدثونه » فكان الرسول 


«بخ» يكنّيه « أبا المساكين » . وكان يقول عنه : « كان أخير الناس 
للمسكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما في بيته » ومثله 
أولئك ١‏ يطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتهاً وأسيراً . إنا 
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ) . وصلدق الله 
العظيم الذي يورثهم المجد في الدنيا والآخرة » فيكونون الوارثين عن 
حق للخلد : «١‏ اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون » . 

تلك كانت معركة « مؤتة » > ما حفلت من مخاطرة وجرأة » 
ولكنها > رغم المخاطرة والجرأة » كانت ضرورية لارهاب الروم 
فيرون فيها بأس المؤمنين وقتاللهم وإن قل عددهم . كما كانت لازمة 
حتى ترتسم أمام المسلمين طريق الجهاد في مقبل الأيام وهم ينشدون 
نشر دينهم في البلاد > كما دلت عليه الاحداث المتعاقبة . 
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غروةذات السلاسل وسراباغيرَها 


نعم تلك كانت غزوة « مؤنة » على حقيقتها » وقد عاش 
الحيش الاإسلامي هذه الحقيقة » ولكن المسلمين في المديئة اعتبروا 
قول رسول الله ة4 تغطية لهم ولم بفتنعوا بما يقدمه جند هذا 
ل ا ٠‏ وبياناً للأوضاع التي 
سادت أجواء المعارك » بل ظلوا يعتقدون أنهم عادوا منكسرين » 
و أن عضا عد راك الوق عق تبرت 
الاس اراق ال و اا ر 
فُرآر » فررتم في سبيل الله » . 


ومرت بضعة أسابيع » والمدينة تعيش هذه الحالة من القلق 
والاضطراب في النفوس » حتى قرر رسول الله « 4 أنه لا بد من 
عمل حاسم يعيد للمقاتلين احترامهم في الناس » فا إن بلغه أن جمعاً 
من قضاعة يستعدون للإغارة على المسلمين ..حتى دعا إليه عمرو بن 
العاص » وعقد له لواء على ثلاثماية رجل من الذين حاربوا في مؤتة » 
ثم أمرهم بالانطلاق والانقضاض على تلك الجماعة المعادية . 


وريم عمرو بن العاص بسريته في جمادى الثانية » فلا بلغ 


ماء بأرض ) جذام ( يقال له « السلس )ا 6 وعرف أن جوع العدو 


1Y 


pr mee امس‎ 


کثرة ١‏ استاعى » راقع بن مكيث الحهني » وبعقه إل الديدة كي 
. و اء ته الامدادات » مئتان من 


ال يطلب المدد من رسول الله رجي 4 
3 0 : 0 ع 5 کا | 1 أ المها 5 0 
ا المقاتلين على رأسهم ا . وكانوا من سراة المهاجرين |( 


eT E ¢} Ns ۰ © عنھا‎ 

العاضن عووآن يكوا عا ولا حتلم لأن أعمروا كان ازال ایت 
ا العهبفى الاسلام . بينا أبوعبيدة كان من المسلمين الأوائل » الذين 
تعمّقت العقيدة في نفوسهم » فلا يحفلون بالأمور العارضة . ولا 
وصل أبو عبيدة اراد أن يتسلّم القيادة اذاي عليه ذلك e‏ 
العاص وقال له : « إا قدمت علي مدداً وأنا على قيادة اليش . 
فرضي بذلك أبو عبيدة ا ot‏ » وقال له : 
ال ا رر ا و ی 
أطعتك » .. وبذلك بقي عمرو على إمارة الناس فصلل بهم . 
وتقدموا إلى العدو يحملون عليه ل 
الفرار » محققين الغرض الذي بعثهم الرسول الأعظم إليه » والذي 
أراد منه أن يبعد عن المسلمين أجواء الهريمة التي ظلوا يشعرون أنها 
أصابت جيشهم . 

وقد عرفت هله السرية » بسرية « ذات السلاسل » - نسبها 
بعض كتاب السيرة إلى « ماء السَّلْسّل » » بيها نسب تسميتها 
آخرون إلى « السلاسل » التي ارتبط بها الكفار بعضهم إلى بعض 
تخافة الفرار وال هروب من وجه المسلمين . 
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7 ¢ ا AS AOE 7 O‏ کے a‏ 
عبيدة بن الجراح إلى جاعة مز رة . ولقد قل زاد السلمر أثناءها 0 
ا و کاد ينفذ » مما جعلهم يأكلون عشبا يدعى ١‏ الخبط » او« ورق | 


ا السلم ) » فاشتهرت هذه السرية « بسرية الخبط » . .9" 


:5 ثم إنه كان في شعبان سرية أخرى بعث فيها رسول الله ی ,3 
0 أبا قتادة الانصاري في خمسة عشر رجلا ليغيروا على جماعة من غطفان 3 
كانت قد ناصرت جيش الروم في وقعة « مؤتة » . ولقد عاد اصحاب 

هذه السرية جميعاً سالمين بعد خمس عشرة ليلة من خروجهم . 
تلك كانت السرايا التي بعثها رسول الله «يغ» إلى الأراضي 
القريبة والبعيدة » لأغراض كثيرة » وأهمها أن تبقى الناس تتحداث 
بالاسلام » وتتقصّى أخباره » لا أن ينقطع اتصالها به في أي فترة 
من الفترات . . على أنه مهما يكن من أمر تلك السرايا » أومهما يكن 
تفكير المسلمين المقيمين في المدينة » فن موقعة ( مؤتة » كانت فانحة 
حير على الاسلام والمسلمين » بحيث جعلت الناس يدخلون في دين 
الله ماعات جماعات . ذلك أن بسالة اليش الإسلامي وثبائه أمام 
ل ل 
تتفكر فى أمر هذا الدين الجديد » الذي يمنح أبناءه إيمانا قل نظيره في 
الوجود .روعالا شك فيد الا عضن اتر العاف ر فيه عرد 
حدث تستلهم منه الإيمان وتنطلق في دروب الحق ال 
5 حضر ١‏ مؤتة » قإئد عربي على فرقة من جيش الروم يدعى « فروة بن 
© عمرو الجذام » . رأى هذا الرجل ما رأى من تضحيات المسلمين 
ا واستهانتهم بالموت » فآمن بدينهم مهتدياً من تلقاء نفسه فل انتهت 
ك2 « مؤتة » سارع يبعث بكتاب الى رسول الله «+: » في المدينة يعلن 
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فيه إسلامه o‏ 
| وعرفت الروم بأمر إسلام « فروة ؛ فأصدر هرقل أمراً بالقبض 
ا عليه وزجه في السجن > ثم عرض عليه أن يعود إلى المسيحية مقابل 

أن يفرج ج عنه » ويردّهُ الى مركز القيادة الذي كان فيه » إلا أنه أبى 


وأصرً على إسلامه . فكان جزاؤه القتل كما سنبين ذلك إن شاء 


الله ب . 
ويشاء الل ل ا ٠‏ فإذا 


عر 0 لذبن اشتركوا في ا 1 مز لقي رواتهم + فلا 
الا J:‏ انسحبوأ 3 سم مله يي جحنده 
إلا بشقة » وليس لديه ما يوزعه على كلابه » . 


ولقد أثُر هذا الأمر في نفوس أولئك الأعراب أيّما الأثر إذ 
دعاهم عامل هرقل : كلاب الأمبراطور !! فثارت عندهم حمية 
العربي وإباؤه › وحثهم الحرص على الكرامة والشرف » فأقبلوا 
على الاسلام » يرنجون رفع المهانة والذل » وإذا بالاسلام يستقبل في 
رحابه أقواماً من مسُلَيّم وعلى رأسهم العباس بن مرداس » ومن 
ا ا د 
١‏ ونان وا 6 وغيرهم من قبائل العرب أناسا كثيرين :: 
5 وهكذا ظهرت موقعة ( مؤنة ) » وخلال مدة وجيزة > أا 
7 كانت سبباً من أسباب استتباب الأمر للمسلمين في شما ل المدينة إلى 
: الشام > وي ا : 


إن الدحول الجماعي في الاسلام » الذي شهدته قبائل العرب 
المناحمة لبلاد الشام ظ والذي أقبلت عليه بعد غزوة ( مؤئة ) لم 00 
قريشاً وحلفاءها » كما كان جديراً بهم أن بهتزٌوا له ؛ بل ولم تتفكر 
قريش بما قد تصير إليه الأحوال فى قاصي الجزيرة ودانيها » فظلت 
على الوهم بأ ن المسلمين قد هزموا في موقعة « مؤتة » هزية نكراء » 
وأنهم باتوا في حالة يُرثى لها » أقلّها الضعف وال هوان .. وهذا ما 
أعادها إلى مراجعة حساباتها » وردها إلى طريق التفكير بحرب محمد 
ويل ونبذ مواقفها السابقة معه . . وهي المواقف التي أجبرت فيها 
بعد « الحديبية » » على التخل عن السيطرة التي كانت ها » والتي 
أفقدتها الميبة » وخسارة مكانتها الأولى » بعد « عمره القضاء ) . 
فا عليها إذن » وال حالة تلك » إلا العمل لاستعادة تلك السيطرة 
كاملة ».واسترداد المببة والمكانة غر منقوصدين > ودا لن يكو إلا 
بمقاومة محمد (َيَق)» مقاومة ضارية » والشروع في قتال من دخحلوا 
معه > بحكم عهد الحديبية : 


ونا كانت خزاعة هي التي دخلت في عقد النبي يڻ » وبنو 
بكر هم الذين دخلوا في عقد قريش » فقد رأى هؤلاء » أن الفرصة 
بانت مواتية بضعف المسلمين » لأن ينقضوا على خزاعة » ويصيبوا 
"51١‏ 
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حروب ال جاهلية وأيامها » وإن كانت قد هدأت مع ظهور الاسلام > 
وصرفهم هذا الظهور للاإنشغال به ( عن القتال فيا بينهم : 

ولم بف بنو الديل من بني بكر بن عبادة نواياهم تلك عن 
بعض سادة فريش > فوافقوهم على غزو خزاعة وتقتيلها » بل 
وراحوا يحرضونهم » ويمدونهم بالسلاح » حتى يُقلرموا على ما 


وهكذا كان > فخرج نوفل بن معاوية الديلي في بعض من قومه 
قائدا . وخرج معهم جماعة من قريش كان فيهم صفوان بن 
أمية » وعكرمة بن أبي جهل » وحويطب بن عبد العزى » وشيبة 
ابن عثمان » وسهیل بن عمرو » ومكرز بن حفص » حتى أنَوا 
خزاعة » في الليل » وهم على ماء لهم بأسفل مكة يدعى 
« الوتير » . وفوجىء بنو خزاعة بالمهاجمين ينزلون بهم الطعن 
والتقتيل » فقاموا يدافعون عن أنفسهم ٠‏ إلا أمهم وجدوا أن الفرار 
هو خير سبيل لهم للنجاة ؛ فأدركوا البيت ال حرام يحتمون به . وكان 
الأعداء ما زالوا في أثرهم ٠‏ فا أن رأوهم دخلوا البيت الحرام حتى 
توقفوا ؛ وقال بنو بكر لقائدهم نوفل بن معاوية : « يانوفل ! إناقد 
صرنا في حرم البيت العتيق » إِطّك » إِهَك » . 

فما كان من ذلك الكافر اللعين إلا أن قال : « لا إلّه له اليوم . 
يا بني بكر أصيبوا تأركم » فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا 


تصببون تأركم فيه ١ن‏ . 


وكا راف تن غيزاغة أن عدا 0 اون ريه بيه القن 


تت عقون بيدا ؟ 
SAD, AXES (ONS‏ 
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00 o 0 
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زعمائهم » بديل بن ورقاء » ودار مولى لهم يقال له رافع » بعد أن 
ا كان قد قتل منهم ما يزيد على عشرين رجلا . . 
© وانتهت أخبار عدوة بني اليل وحلفاء قريش إلى الرسول 
ع 4 إذ حرج عمرو بن سالم الخزاعي » في الغداة إلى المدينة » 

وأنى رسول الله وي » وهو جالس بين الناس في المسجد » يقص 
0 عليه ما حدث » ويستنصره على اولئك الذين نقضوا عهده وقتلوا 
سم حلفاءه . 

وكان ما قاله شعراً : 
يا رب إني ناش محمداً 
حلت اننا وا .اننا 

0 ا وا 
0 تكن اتا ف رع يذا 
ا 0 ۰ (O j‏ 
فانصر هداك الله نصرا تدا 1 2 2 


7 رول الله قد کرو 
r‏ 0 مء 
إن سيم حسفا وجهه تربد ا۷ 


في فيلق كالبحر يجري مزبدا 


إن قريشاً أخلفوك الموعدا 


8 ونفضرة ١‏ انك لرك 


7 وجعلوا 0 ف کداء صدا 
0ك 
طلا (١)لاتلدا:‏ القديم العهد . (")المدد : العون 


( ۲ ) الشيء العتيد : الشيء القوي الجسيم 1 (4)تجره : نهيا 1 


ولوا ركا وس 

فرغ عمرو بن سالم من شكايته وطلبه للنصرة » فقال له 
رسول الله (:» ١:‏ صرت يا عمرو بن سالم » . ولم يلبث أن 
جاء » بعد عمرو ؛ زعيم خزاعي آخر هو بُدَيل بن ورقاء » في نفر 
من خزاعة » ليشكوا نفس الأمر إلى رسول الله بيز بما أصابهم من 
بني بكر » ومظاهرة قريش عليهم » فطمأنهم الرسول ية وهدأ 
فىاذا على رسول الله ے4 أن يفعل » وهذه قريش ومن دحل 

فى عهدها » نقضوا معاهدة الحديبية ؟ لقد أعطى الرسول «:خ» 
لقريش في تلك المعاهدة الكثبر ما طلبت وأصرّت عليه » لا لئيء 
إلا ليجعلها ترد عن الضلال » وتثوب إلى الرشد » فيعم السلام 
والأمان في ربوع شبه الجزيرة »ولكنها بدت الآن = فيا فعل بعض 
قادتها = لا تعبأ بسلام » ولا تحفل بمواثيق أو عهود » بل تعمل على 
إعادة العداوة المستفحلة » وتفتعل الشر راضية » وإنها ولا شك 
ستريد في غيها وضلاها إن لم يعاجل إليها بعمل يقهرها » ويفرض 
عليها الاستسلام والخضوع . ولقد رأى رسول الله ب أن لا شيء 
يجعل قريشاً مرغمة على إقامة السلام الذي يريد » ونشر الدين الذي 
يحمل » كا أنه لا شيء يعادل بقضها للعهد » إلا الزحف عليها في 


2 =( ه ) سيم : طُلب منه وكلف 9 )رصد الشيء : راقبه . 
5(9)الخسف : الذل . ( ٠١‏ ) بيّتونا : غدروا بنا ليلا , 

( ۷ ) تربد : تغير إلى الغبرة ( ١١‏ ) هُجدا : نائمين . : 
( ۸ ) كداء : موضع بأعلى مكة ( ۱۲ ) ركعا وسجدا : كان فیهم مسلمون يصلون لله تعالى 


عقر دارها » وفتح مكة للم اسان ولاك أجمعين ٠‏ إذا شاء الله 
وت الان ا ا ا ا م بعدما 
تناهت إليه أخبار نقض العهد » وبعد أن استنصره حلفاؤه . 

وعَرفت قريش بأن بني خزاعة هرعوا إلى المديئة يخبر ون محمداً 
ما حصل » فإذا بتفكيرها ينقلب على غير ما كانت وجهته السابقة › 
فقد اجتمع حكماؤها وأهل الرأي فيها يتشاورون فيا بينهم ٠‏ فأدركوا 
أن ذلك النفر الذي حرض بني بكر » وساعدهم على قتل خراعة » 

قد أوقعها في الخطر . . فقد عاد أصحاب الرأي هؤلاء يعون ما محمد 
ل من قوة , a‏ > وهولن يسكت أبداً على ما قام 
به أهل الفتنة ولن يكون أمامه إلا رت و ء يشنها عليهم » قد لا 

تبقي ولا تلن : 

إن هذا و امات لير 
وجعلهم يبعثون بزعيمهم أبي سفيان بن حرب إلى محمد يږي كي 
حبك اا رويطل ل مد ا 

وخرج أبو سفيان من مكة يحمل هموم فريش على عائقه يريد 
المدينة » حتى إذا كان في محلة ندعى « عسفان » رأى من بعيلر ب دیل 
ابن ورقاء وأصحابه » فخاف أن يكون هؤلاء 9 انواضيدا 
ؤيِ» قبله » وأخبروه ما حدث » ما يجعل مهمته أصعب › فإذا به 
يستحث راحلته ويتقدم منهم سائلاً : 

« من أين أقبلت يا بديل ؟ » . 
وأدرك دیل ما يريده أبوسفيان بن حرب » فقال ء مخاولاً أن | 


Eg ص ل عد‎ TTT TT TT TT 


« سرت فى خزاعة فى بطن هذا الوادي ... » .. 

أوما آثيت محمداً ؟ 

قال : 

ES 

ثم لم يلبث بُدَيل ورفاقه أن خلّوه منصرفين عنه » ولكنهم 
ما كادوا يمضون في طريقهم حتى قال أبو سفيان في نفسه كان 
فد جا المدينة فقد علف مها النوى » ٠‏ فعمد إلى بعر راخلشه 
يفتحه » فإذا به يجد حدسه قد صدقه » فيقول : « أحلف بالله لقد 


4 


غه ر اوا ر ت و 

بأتي محمدأويلقاه مباشرة» بل يتوسل إليه لدى شخص عزيز عليه . 
وعلى هذه النية تابع أبو سفيان طريقه حتى دحل المدينة › 

فذهبٌُ من فوره إلى عند ابنته أم حبيبة ( رض ) زوج رسول الله - 


يستريح عندها من وعثاء السفر » ويطلب إليها أن تكلم زوجها 


بأمره . 0 
5 
دحل أبو سفيان على ابنئه > فقامت تتلقاه بالترحاب 2 ثم 7 


> ف 
کک 


تدعوه إلى الجلوس . فتقدم أبو سفيان يريد أن يجلس على فراش ا 
وجده ممدودا » فإذا به یری ابنته تسرع وتطوي هذا الفراش عنه . 3 
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30 ا 
دري أرغبت بي عن هذا الفراش» أم رغبت به 


قالت أم حبيبة المؤمنة الصادقة : 


« بل هو فراش رسول الله ة4 وأنت رجل مشرك نجس › 
فلم أحب أن تجلس على فراش رسول الله . 

وفوجىء أبو سفيان بن حرب بما لم يكن يتوقعه في حياته > فأم 
حبيبة هي ابنته » وهي ذاتها التي توجه اليه المهانة والذل » فتمنعه 
من الجلوس على الفراش الخاص برسول الله ؟ ٠‏ . فلم يالك نفسه 
أن يبدي ما داخله من إحساس » فقال ها : « أما وال » لقد 
أصابك بعدي شر يا بنية » . 

قالت : 


- () بل هداني الله تعالى للإسلام » وأنت تعبد حجراً لا يسمع 
ولا يبصر . واعجبا منك » وأنت سيد قريش وكبيرها » ! . 

قال : «١‏ أأترك ما يعبد آبائي واتبع دين محمد ؟ ) . 

فقالت : « بل هو دين الله الواحد الأحد . وهو الدين الذى 
بخلص من الشوائب والأدران » ويحفظ المكانات والكرامات » . 

ولم يعد أبوسفيان قادرا على الاحتال » فخرج مغضباً » ير 


١‏ يريد حمدا بن . ودخل عليه للفور يكلمه في توثيق المعاهدة وني 
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50 < إلا لوسر الله يا4 لم يرد عليه بشيء . 
أبو سفيان في الكلام » والنبي «:» لا يجيب . حتى قنع أن لا 
جدوى من كلامه » فقام خارجاً والصدمة تكاد تقتله لفك نال ول 
صدمة من أقرب الناس إليه » وهي ابنته أم حبيبة > وها هي ذي 
صدمة أخرى تقع على رأسه بأشد من تلك > فيا هذا العذاب الذي 
بزل به 11 . 

تلك كانت أحاسيس أبي سفيان ؛ وهو يسحب نفسه سحباً في 
طريقه إلى بيت أبي بكر الصديق ( وق اسل عد لها رای 
به جراح نفسه > ولكنه لم جد | إلا ارفس إذ أبى عليه الصديق أن 
يكلم الرسول وب بأمره » وجعله يتركه مروّعأء ليذهب إلى دار 
عمر بن الخطاب ( رض ) ويعرض عليه أمره . . وكان الحال هنا 
أسوأ من قبل » إِذْ ما إن كلم عمراً حتى أغلظ له في الردّ » وقال 
له : 

« نا أشفع لكم إلى رسول الله ويخ » ! فوالله لولم أجد إلا 
الذر“ لجاهدتكم به » . 

وضاقت الدنيا في وجه أبي سفيان بن حرب » وهو یری في 
اغراف اس عند وري 7 ؟ اير ر ؛ ذليلا , لا 
كيان له . ولا كرامة ۰ | إن أحداً لا يعبأ به » وإن خاطبوه فبأنفة 
واستعلاء » أو كراهية ومجافاة ! وإذا كان هذا شأن الناس في المدينة 


فماذا عليه بعد أن يفعل ؟ هل يخرج إلى قريش ولم يصل بعد إلى 


gm KS 


رركي 
کے 
© 


کے 


0 


کے کے و 
E‏ 
SNE‏ 


حل" ؟ لا ! | نا مسأل حياة أو موت » فمصير مكة وقريش متوقف 

... ولم ير أبوسفيان إلا الذهاب إلى بيت علي بن أبي طالب 
( ع ) فلعله الرجل الأخير الذي يلقاه ويجد عنده ما لم يجده عند 
Cs‏ لان عل فل رجز لبشه 
مع زوجه فاطمة ‏ بنت رسول الله (ة) e‏ 
(ع ) طفل صغيرما زال يدب » فقال له : « ياعلي » نك أمس 
القوم بي رحماً » وقد جثت في حاجة فلا أرجعن ک| جه » 
اشفع لنا عند محمد ) شال لواض وعم از وفتك يا آنا 
سفيان ! والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمر 
فلا نستطيع أن نكلّمه فيه » . 

وادرك أ توتسا EE BE‏ قاطي عليها 
السلام - قائلاً : 

( يابنت محمد > هل للك أن تأمري بيك هذا يعني الحسن 
(ع ) - فيجير بين الناس » فيكون سيد العرب إلى آخسر 
الدهر ؟ ) . 

قالت فاطمة الزهراء : « والله ما بلغ بني هذا أن يمير بين 
الناس 00 9 


ل : ويا أبا الحسن ! إني أرى الامور قد اشتدت علي › 
72 


أبو الحسن : ٠‏ والله ما أعلم شيئاً يغني عنك » ولكنك ا 
> 


6 2 عه 
ODOR 2 DDE‏ 


ر 


3 


قال رونك مداتا 


» ذلك‎ ِ 
٠ 1 € 


ا قك آرت بين الاس ا 


5 ا ل ٠‏ خالي 
2 فاض » مجر أذيال اللنيبة + أن يحقق شيئاً ما جاء 
7 الوفاض مجر ذيال اسن إذلم يستطع حمق 

8 إليه . 

96 وقدم أبو سفيان على قومه » فسألوه : « ما وراءك يا أبا 
5 سفيان ؟ ) . 


قال : و جث محمداً فكلمته » فوالله ما رد علي شيئاً » ثم 
جئت ابن أبى 0 . ثم جئٽ ابن المخطاب 
فوجدته أعدى القوم . ثم جئت علي بن أ بى طالب فوجدته ألين 
0 ل د أدري هل يغنيني 
1 شيئاً أم لا يُغني » ! 
قالوا : « وبما أمرك ؟ .١)‏ 


قالوا : « فهل أجاز محمد ذلك ؟ . 


مت 
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2 
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5 
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ڪڪ وڪ 


SS 


ا 
يت 


2 NRIs 


اك 2 > ا سح 0 2 EN‏ 
قالوا : هاداد درج أن سي اد > فا يغني عناما 
قلت » . 
قال : « والله ٠ماوجدت‏ غير ذلك » ! . 


ا E‏ ا 


كرت كينا e‏ ل جد عي .. ولكن مادری 
أبوسفيان أن رسول الله » و إن لم يكلمه في شيء إلا أنه لم يكن 
ليريد شرا بمكة واس وقد رورس ا e‏ 
فتح مكة ٠‏ فتحاً للقلوب على الايمان » وهدئ للأنفس | لى الحق . 
إنه e‏ > ولا مقاومة ( فلا تراق فيه قطرة دم 

أن يكون هنالك من SS‏ 4 
م الغاية 2 ولكي لا ي يشيع الأمر في الناس 0 EO‏ 
ة » ويكون القتال أمرأ مفروضاً لا مفرٌ منه ٠‏ نعم من 
0 > لم يشأ أن يحادث أبا سفيان بن حرب فى زيادة مدة 
المعاهدة » لأنه يريد أن ينهيها ليقيم مكانها سلاماً مبنياً على العدل 
والحق والشريعة 3 يدوم إلى أبد الدهر 3 مادام في مكة إنسان 3 وما 
دام على وجه هذه الأرض أناس 


واحدة إلا 


ومن أجل هذه الغاية أيضاً » وزع رسول الله #جة» الحراس 
على مفارق الطرق ول اديه 0 يرقبون كل قادم | إليها 3 أو 
مار و ٠‏ فلا يدعون غريباً يدل » ولا يتركون أحداً بم؛ إلا 
ويردوه ۰ 


کا للأنفس . حتى أن ما عرَم عليه من فتح مكة لم يَقَله » لأحد من 
خرن 5 û‏ 

ا ا ا انان وروي و حت كال الات 
سليمة والنتائج حققة . 


وكان فا خطط له رسول الله چ » أن تسیر معه حشود 
كبيرة من الناس إلى مكة » فبعث إلى من حوله من القبائل وإلى 
الأعراب في البادية أن يأتوا ويحضروا رمضان في المدينة . وما إن 
بلغت دعوة الرسول وج تلك القبائل حتى راحت تتوافد » ومعها 
الرايات ٠‏ إلى أرض المدينة وتقيم فيها المضارب بعضها إلى جانب 
بعض حتى غصت المدينة وضواحيها بالوفود . . ولا رأى رسول الله 
«تة» أن الجموع التي لبت النداء.كثيرة » وأنها تكفي للمسيرة 
التي أرادها » أعلم الناس بزحفه إلى فتح مكة , وأمرهم بالتهيؤ 
والاستعداد للخروج : 


وفها أخذ الئاس يتأهبّون للمسير » وتأكد لحاطب بن أبي 
بلتعة أن هذا المسير بات وشيك الوقوع » عمد إلى امرأة من 
« مزينة » » يسلمها كتابا أوصاها بأن توصله لقريش وفيه ب 
ما أزمع عليه رسول الله «بَة» ‏ وأن شبقي أمر هذا الكتاب سرا 
وتخفيه في مكان آمن حتى لا يطّلع عليه أحد . ولكي يأمن إيصال 
هذه المرأة لكتابه » دفع إليها بعض الال وعاد يكرر وصيته بأن تكتم 
سره ولا تعلنه لأحد . 
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فأحذت تلك المرأة الكتاب 3 وأخفته في ضفائر شعرها ¢ ثم ا 
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المدينة » حتى علم رسول الله وي > بأمرها ‏ إذ جاءه الوحي ا 
فعله حاطب » فدعا على الفور إليه علي بن أبي طالب وقال له : 
١‏ إن أحد أصحابي كتب إلى أهل مكة يخبرهم بخبرنا » وقد كنت 
4 سألت الله عز وجل أن يعمي أخبارنا عنهم » وقد حملت الكتاب امرأة 
: سوداء » سلكت طريقاً غير مألوف » فهيًا أدركها ثم انتزع الكتاب 
٤‏ منها > وبعد ذلك خل سبيلها » .. ثم استدعى الزبير بن العوام 
فم وأمره أن يخرج مع علي ( رضي الله عنها ) . 
٤‏ وخبدرج الصحابيان يبحثان عن المرأة » فأدركاها 
0 ب و الخليقة » دم ما الرس اها عن الكتاب فانکرت 
8 وأقسمت أن أحداً لم يعطها كتاباً لقريش » ولكن الزبير لم يأبه لا 
قالت » بل انكب على رحاها يبحث فيه » ويحاول أن يجد الكتاب 
الذي تخفيه . . ورأت تلك المرأة أن تتخلص من الرجلين » فراحت 
تذرف الدمع باكية > وهي تندب -حظّها الذي أوقعها في ورطة لا تعلم 
عنها شيا » وتبدي ضعفها وقلة حيلتها تجاه أناس يستعدون 
عليها . . وأفلحت تلك المرأة بالكذب والمراوغة » وبالتظاهر 
بالمسكنة والفقر » وبوقع هذه التهمة الشنعاء عليها حتى جعلت 
الزبير يتأثر حالما » ويرق قله لما » بشكل كاد معه أن ينسى المهمة 
التي جاءً من أجلها فارتد سحوعلي ( ع ) يقولله : « ماأرىيا 
أبا الحسن معها كتاباً » فارجع بنا إلى رسول الله ل4 » نخبره 
ببراءة المرأة ) . 


وما کاد علي ( ع ) يسمع ذلك حتى قال له : 
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كتاباً » ويأمرنى بأن آخذه منها توقفوال انان لا قا E‏ 
ولم يلبث علي ( ع ) أن اخترط السيف . وتقدم من المرأة 


قائلا » وعيئاه تفدح بالغضب :+ ) آم والله ا الكتاب أو 
لنكشفتّك » ثم لأضربّن عنقك بسيفي هذا » . . وحاولت المرأة 
أن تراوغ معه کا فعلت مع صاحبه > إلا أنها رأت عنده من الإصرار . 
والعناد » ومن الحدية فا يقول . ما جعلها تثق بأن الرجل متأكد ما 
اموت .. وإزاء تخوفها على حياتها قالت : « اعرض بوجهك 
عني ) : 

وأشاح علي ( ع ) بوجهه عن المرأة الماكرة . فإذا بها نحل 
ضفائرها وتخرج منها الكتاب ثم تدفعه إليه > فيأحذه علي ( ع ) » 
دون أن يقول لها شيا » ثم يأتي الزئير » ويذهبان الى رسول الله 
وي » يسلانه الكتاب . ٠‏ 

فتح رسول الله و4 الكتاب وقرىء له ما فيه » فدعا حاطبا 
يسأله : « ما ملك يا حاطب على هذا ؟ » . 
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کک 
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2 
ze 


واسقطفي يد حاطب وأطرق مأخوذاً » فلم يدر بما يجيب . 
وبعد لأي جاهد فيه نفسه » قال لرسول الله وِيَ» والخصة تكاد 
تقتله : « يا رسول الله أما والله إني لمؤمن بالته ورسوله ما غيرت وما 
)| بدلت » ولكني كنت امرءاً ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة , 

وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل » فصانعتهم عليهم . وكان من 


14 و 


© مو ا‎ Ae A 2 


معك من المهاجرين ( تمن له أهل أو مال بمكة ) لهم قرابات يحمون 
بها أهليهم وأموالههم » فأحببت إن فاتني النسب في قريش أن أتخذ 
عندهم 5 يحمون بها قرابتي ١‏ ولم أفعله ارتداداً عن ديل ء ولا 
ارتضاء بالكفر بعد الايمان » . 

ذلك هو العذر الذي أبداه حاطب بن أبي بلتعة » فهل كان 
ا ای 

وهل يعذر من يخالف أمر رسول الله (ڇ) » رغم ما يحمله 
هذا الأمر من إخفاء خبر* الفتح ابتغاء سلامة الناس » وتحقيقاً للهدف 
الأعلى الذي هو نشر الدعوة وثثبيتها ؟ 

ولئن عذر أحد من عامة الناس » قد يجهل حفيقة الدعوة 
وس مو مراميها » فهل يعذر صحابي جليل رافق الدعوة في ختلف 
مراحلها ورافق الرسول وب في شنى الحالات التي مر بها ؟ 

نعم لقد كان حاطب ممن صاحبوا رسول الله }¢ ١‏ 

امن به وبالدين الذي يدعو إليه » وجاهد في سبيل هذا الدين حق 
الجهاد » وحضر المعارك كلها » بما فيها معركة بدر » وتحسل 
المسؤولية التي عهدت إلبه يوم حمل كتاب النبي وبري إلى المتوقس 
عظيم القبط . ومن هنا تأتي الغرابة فيا قام به من تصرف . 
والاستهجان لا فعل . 

ولكن ! أليس في الانسان ضعف ؟ 

أم ليست سالات ضعف بني البشر عديدة ومتنوعة » حتى 1 
0 نحت حصر » وحتى ليمك نالقول بأنه ما من مخلوق بشري إلا 


لبور عد عي ب بسو ی ومسب ر س سسس ديع ھی س ل س م ممص ب ناح لح ماه لمعته ا عد لم ص حو ب اد ر سی و ا 
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وعتله نقظة منت اا ا ي 
من الضعف تجعله يتصرف بأعمال لا يرضاها هو لنفسه ؟ أو ليس في 
الناس من يكون ضعفه تجاه المال » أو النفوذ وحب السلطة 
والحكم » حتى ليضعف أمام أي شيء في سبيل تحفيق هذه النرعة , 
أو قد يكون الضعف حيال المرأة التي يشتهيها » فتغلب عليه شهوته 
وتستبد به حيلل أبسط الحركات التي قد تأتيها » أو قد يأتي هذا 
الضعف من حب الانسان لعياله وعاطفته تجاه الآباء والبنين ؟ . 


i 
او‎ 
2 


بى » هذه حالات من ضعف بني البشر » وهي تختلف عند 
الواخد عن الآخر » باختلاف تكوينه الشخصي . والعوامل الذاتية 
أو المؤثرات الخارجية » التي تفعل فعلها في الشخصية الانسانية 

فإذا كان هذا هو الإنسان في تكوينه » فإن حاطب بن أبي بلتعة 
يكون قد مر بحالة من الضعف تجاه أهله في مكة وخوفه عليهم من 
0 
أدركها خبر زحف المسلمين لفتح مكة » سوف تعمد إلى فقتل 
المسلمين الست ممصن ل مك و E‏ أن يكون هو الذي يبعث 
هذا الخبر إليها » تفادياً لا قد يصيب أهله » وهم من ليس عندهم 
أحد يحميهم أو أو مال يرد عنهم ! : 

ونما لا شك فيه بأنه كانت لرسول الله ۾ معرفية تامة 
بأحوال بني البشر » وبالعوامل الذاتية والخارجية التي تؤثر في تكوين 


شخصيتهم ( أو في دفعهم إلى القيام بعمل من الأعمال > وإذا كان 
الله سببحانه وتعالى قد رباه على عینه > ليعده لأعظم رسالة سماوية 


الرسول 8 الغرفة بالنفس الأساية > "وها تحقل به هده الفش 
من مشاعر 3 وبما يعترضها من مؤثرات 2 ولقد رأى في اعتذار 
حاطب ما ينم عن حالة من الضعف اعترته خوفا على الأهل والولد : 
وهذه الحالة > لا بد وأن تكون عابرة > لأن ماضي الرجل كله يشهد 
عل صدق إعمانه 3 وجهاده في سبيل الدين »> وحسن بلائه في الذود 
عن حرمات هذا الدين .. 
كان 4 » إلا أن هذا کک ا ا ا 
والعطاء > وإن في عدالة بني البشر ما يأخذ بالأسباب التحفيفية / 
وحتى بالأسباب التي تمنع أحياناً العقاب » فإذا كانت هذه عدالة 
الناس » فكيف يجب أن تكون عدالة النبوة ؟ 

007 يْ» أن يظهر عفوه عن حاطب » فقال لمن 
حوله : ( أما إنه قد صدقكم فا أخبركم به ) . 

أما حاطب 0 أخل منه كل مأخذ » فأبدى بتأثر 

أنه لن يرتكب بعد اليوم : خطأ » وأثنى على کرم رسول الله 
«:خ» ورحمته به » وحَمّد الله سبحانه على غفران خطيئته . 

وني هذه الحادثة أنزل الله تعالى في أول سورة ١‏ الممئحئة » من 
القرآن الكريم > حكمه الذي يحذر فيه المؤمنين من موالاة أعد عداء الله 
ومصانعتهم » ومن |! إفشاء ر بعض السرلهم انا كان الدافع للموالاة 2 


ومهما كان اليب للافشاء لذن العدو عدو حيثا كان » ومه)| 
وو نو وهه BE ١ 1312 E E‏ 
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اتلد أوضتاعة يز حوالة 5 77 0 ا أو محاباته نا 
هي خيانة ما بعدها خيانة » فقال سبحانه وتعالى : ي ! يَاأَيّهَا 
لين آمَمُوا لأ نَتَّخِدُوا عدوي وعدوكم 0 لقو 3 
إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءکم, من الحق ؛ 
مُخرجُون الرسول و وياک أن ينوا بلك ربكم إناكدكم 
خرجشم جهادا ِي سيل وابتغاء ضاي ثيروت إلبهم 
بالود وأناأعلم ما فينم وما اعلننم ومن يَفْعَلَهُ 
يفكي ) نقد ضل سوام السبيلٍ . إن يَمْقَفُوكُمبَكُوتُوا 
لک أعْداءً ٠‏ وييسطوا إليك كسم ايديم والستتهسم بالسوء ؛ وَوَدُوا 
لوف سرون »لن لن تشعكم أَرْحَامُكُم ولا کک يوم 
القِيَامَة يفص ل بَيْنَكُم . والله نما تَمْمَلُونُ بصير 4 

وانتهت حادثة حاطب بن أبى بلتعة بالعفو عله . فقد شفعت 
لهآقن له ا ا و ا 
ا ره + و تصن رين 
عتبة بن خلف الغفاري . ثم حرج لعشر حلون من شهر رمضان 
سنة ۸ هى . في نحوعشرة آلاف من المسلمين » كان فيهم المهاجرون 
والأنصار وكل من جاء المدينة من قبائل العرب » خرجوا مؤلفين لأكبر 
جيش عرفته المدينة حتى ذلك التاريخ . 

وسار جيش المسلمين تع به الطرقات . لا يضرب خيامه في 
شع ركست N‏ وكام تيليا لي E‏ 
وكانوا يسعون إلى مكة » ولا يرغبون بسفك دم ولا بقثل بريء ٠‏ | 
ولا يعتزمون سلب مال أو اغتيال حق ٠‏ حق ء بل على العكس من ذلك | 


كله كانت غابتهم سامية البح عاد الل 2 ٠‏ ورفع 
الحواجز والسدود التي أقامتها قريش . فيكون ذلك البلد ‏ كما أراد 
لاه مان وال اة للام راما م رده د انی ال 
أنزل على قلب رسول الله 4# محمد بن عبد الله » سيد المرسلين 
وخاتم النبيين » ليخرج الناس . كل الناس » من الظلمات إلى 
النور » ولذلك كان الرسول جخ يدعو إلى الله في تلك المسيرة : 
) الهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في ديارها ا . 


وكانت تلك الأيام في شهر رمضان » وهو شهر الصوم 
المبارك » فخرج الرسول :ج والمسلمون صائمين » ولكن ما إن 
بلغواالكديد. ما بين عُسفان وأمج _حتى أفطر النبي ثي » لأن 
في شرع الإسلام أن من كان على سفر رخص له أن يفطر » بدليل 
وله تعالى: لإفسن كان منسكم مريضاً أ عل سر فدهن 
ايام أخر # . والله سبحانه وتعالى يحب ET‏ 
ا بالإفطار فعليه ذلك » لأن الصيام في السفر 
وني الصحراء خاصة يكون شاقاً ومضنياً » لكثرة ما يلاقي 
المسافر الصائم من إجهاد قد لا يحتمله » ولذلك كانت حكمة الله 
تعالى ‏ وهو الرؤوف بعباده » الرحيم بخلقه ‏ الترحيص بالأفطار في 
الصا > إبعاداً للننفس عن المشاق 2 وتمكيناً لجسم من الاحتفاظ 
بقواه . . وعلى هذا فالاولى بن خرج للجهاد أن يفطر . لأن هذا 
الجهاد , أو القتال في سبيل الحق » ؛ يتطلب استجاع كافة القوى 
4)] الحسدية والمعنوية » وإنها ولا شك تنعرض للفتور » وقد تخور » من 
ا عدم تناول الطعام والشراب ٠‏ فدرءا لاضعاف المجاهد Ey‏ 
1۹ 


SO °)‏ 
7 من القيام بواجبه وجب عليه أن يُفطر 
تتطلب من الإنسان بذل الجهد » وتوفير القوة » في سبيل نفعه 
الشخصي أو في سبيل النفع العام » ولكن بشرط أن يتقيّد الانسان 
في حدود الله وأحكام شريعته » لا أن يتخذ من أي عمل أو مسعى 
شاق يقوم به ذريعة لكي يفطر » غير عابىء بحص الله سبحانه 
التي لا يجوز تجاوزها في أي حال من الأحوال > لأن للافطار في السفر 
شروطأ ينبغي التفيد بها خرفياً . 

2 نعم ٠‏ قد أفطَرَ رسول الله ييي في الكديّدٍ لأنه ضار على 
٤‏ سفر » ولكن بعض المؤمنين من غير العارفين تحرجوا من الافطار . 
9 فهم في شهر رمضان » شهر الصوم والتوبة والمغفرة » ويريدون أن 
يصوموا كي ينالوا الثواب على هذا الصيام . . وأدرك الرسول «يخ» 
ما يعتمل في الأنفس » فطلب إليه إناء » واعتلى على راحلته فْ وضح 

النهار » فشرب أمام الناس . فلما رأوه » أفطروا . 
وعاد الرسول وة يتابع طريقه في المسلمين » فلقيه في محلة 
تدعى « نيف العقاب » - فما بين المدينة ومكة بعض ذوي قرابته أبو 
سفياك » الحارث بن عبد المطلب ‏ ابن عم انبر وي4 . وعبد الله 
١‏ ابن أبي أمية بن المغيرة ‏ ابن عمة النبي و4 عاتكة بلنت عبد 
٠‏ الطلب - وهو أيضاً أخوأم سلمة ( زوج النبي وة ) من أمها . . 
وکان قد حرج مع الف 4 من أمهات المؤمنين السيدتان أم 
٤‏ سلمة وأم حبيبة ( رضي الله عنهما ) » فجاء عبد الله بن أبي أمية إلى 
ْ أخته أم سلمة » يطلب إليها أن تكلم النبي وبخ» کي يأذن له 
۳ ولصاحبه بالدخول عليه في قبته فأتته أم سلمة وقالت E‏ 3 
ا لل 5 
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عك وان عا يليان الد حول هلكا وسر ل الله )ا 6 
فأجاما : ( لا حاجة لي با . فأما ابن عمي فهتك عرضي ٠‏ وأما 
ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال » . 


ر 


لاذا يرفض رسول الله ي4 ذلك وهو امسا 
ار 

إن عودة إلى الماضي ‏ وإلى أيام مكة بالذات . بين ما لأقى 
المسلمون عامة » وال ب خاصة من عنست قريش 
وصلافتها > وما لجوا فيه من عذاب ومقاومة » وما غالوا فيه من 
سخرية وأذى ؛ حتى لم يبق حادق ال إلا الها ل 
تلك المأمى . . وكان أبو سفيان » الحارث بن عبد المطلب شاعراً . 
فاستغل خبرته الشاعرية وانبرى هجو النبي وبي بأقذع القول 
ا »> حتى وصلت به القحة لأن ينال منه في عرضه وشرفه E‏ 
ألم ال ¢ وساءه . 
السخرية منه على مرأى من الناس » يوم جاءت قريش تطلب منه 
المعجزات لتصدقه وتؤمن بنبوته . فطلب منه يومذاك عبد الله ما ينم 
عن الحقد والاذلال » إذ قال : « وا رن 

إلى السماء » فتعرج فيه وأنا أنظر إليك 

الملائكة يشهدون بأن الله أرسلك » . 


ثم تأني بصك وأربعة من 


هذه المواقف الخبيثة » من الحارث وعبد الله » ومن كل رجال 
قر يش »لم تكن لتسيء الى شخص رسول الله وي » وحسب ٠‏ بل 
هي التي عرضت المسلمين للأذى » ووقفت في مسيرة الدعوة تمنعها 

من الانطلاق » وتقيم الحواجز فما بينها وبين الناس » ولذا لم يكن | 


1۳! 


ع ا (يخ> لينسى امي ٠‏ أو عد 0 أن انوا 4 
يلتمسون الدخول عليه » فكان رفضه لذينك الرجلين . . 


ورج الخبرٌ لما : « إن رسول الله ج يأبى أن 
يراكما . . فما كان من الحارث بن عبد المطلب بعد أن سمع ذلك . 
TE‏ يقن » كان معه » وهو 
يقول : « والله ليأذئن لي أو لآحعذن بلي ثم لنذهبّن في الأرض 
فلموت عطشا وجوعا » . 


وعادت السيدة أم سلمة تخبر رسول الله بأمر ابن عمه » وما 
ا عزم عليه وبرفقته صغيره. » فإذا بقلبه الكبير يرق هما » ويرحم جعفر 
الصغير ‏ أوليس هو النبيّ الذي أرسلّه الله تعالى رحمة للعالين - 
TS‏ ا > يبديان 
العذر عا أسلفا » والندم على ما فعلا » ثم أعلنا إسلامهم| بين يديه 
57 إ4 » فكانت هله أول بركة من بركات المسير لفتح مكة . . 


وعاد رسول الله a}‏ يتابع المسيرة > فلقيه في الطريق عمه 
1 العباس بن عبد المطلب خارجاً في عياله إلى المدينة إذ كان العباس قد 


١‏ تا بعد ذهابه للمدينة طالبا توثيق معاهدة الصلح ؛ وأخبر قريشا بما 
جر ی معه > قام بينهم الجدل والنقاش ae‏ 

2 لفاوضة محمد ؛ ومنهم من يرى = وكانوا الأغلبية = بأن تحمدا سوف 
يزحف عليهم بمالا قبل لهم به » وكان العباس يدرك قوة 

ا المسلمين ار أل يدخل معهم في الجدال > بل أن يتركهم ويخرج 


ا 


0 
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في عياله » عله يجد هو الطريقة التي تنجي'قريشا نما يننظرها , فلا 
لقي النبي ويي في الطريق . وكان في محلة تدعى ٠‏ الجحفة » 
أَمَرَ بأهله أن يصحبوا إلى المدينة » وعاد هو مع جيش المسلسين 
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وكان هذا اللقاء مصادفة مباركة » ل قام به العباس من دور 
هام » في حقن الدماء . وتيسير الأمور » وإذلال العقبات في طريق 
الفتح .. فقد مضى جيش المسلمين حتى بلغ « مر الظهران ١‏ 
وهنالك أمر الرسول «ج» بالنزول » وكان الوقت عشيا . فطلب 
إل الئاس أن يشعل كل واجؤثارا له ركالوا عدرة الات ننس ١‏ 
أوقد كل واحد ناراً » تلبية لأمر رسول الله «نغ» .. وإنه ليس 
بسر غلا أن سكير ميظر عكر الا ر موا »ولام اله 
ألسنة اللهب المتصاعدة من أنوار تسطع في جوف الظلمة فتحيل فضاء 
الصحراء متادلئاً وهاجاً . وأطرافها منيرة وضّاءة . كا أنه ليس 
سير علينا إن تمد ما بدت هذا افر من رن ق القلتيا» 
وخوفيفي النفس » لمن يكون عدوا لاصحاب هذه النيران . . إذ كان 
ذلك كله فوق ما نتصوره . لأننا لم نره فعلاً ولم نصادفه . 
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ور العباس فيا زا 0( وامتدت أنظاره تلاحق الأبعاد 
0 التى نمشد إليها الأنوار ٠‏ فأيقن أن فريشا هالكة لا غالة ؛ إن 
8 هي أ صرت على الغي والعناد : 

0 نعم أدرك أبو الفضل » العباس بن عبد المطلب , أن الخطر 
١‏ قد بات حالاً » وهو لن يداهم قريشاً وحدها . بل وأهل مكة 
|| امس 101 . 


حميعا اي اف الخسائر في الأرزاق والأعناق ٠‏ وهذه نتيجة 
حتمية للظلم والضلال ٠‏ إذ مها تطاول الظالمون ٠‏ ومهما ظنو انهم 
قادرون » فلسوف يأني يوم يسحق فيه الظلم أهله e‏ 
على صانعيه . 

وأحذ التفكير بالعباس فيا يجب عليه فعله كي يوفر على 
المسلمين مشقة القتال » ويؤمّن في الوقت نفسه أهل مكة بإنقاذهم 
من الحلاك المحتوم . .ويقصح العباس عما دار في خلده من وساوس 
ساعتكل » فيقول : « واصباح قريش ! والله لثن دخل رسول الله 
له مكة عنوة قبل أن يأنوه فيستأمنوه » إنه ملاك قريش إلى آخر 
الدهر ) . . وأسرع من فوره يعتلي بغلة بيضاء لرسول الله «ية» 
ويخرج عليها ھک الأراك REVUE‏ 
أو ضاشيه ل ي إنسان » فيبعثه إلى مكة . كي ب يخبر أهلها 
بمكان رسول الله 0 ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل 550 
عليهم عنوة 4 . 

ولم يكن خروج رسول الله 4 قد بلغ قريشاً إلى هذه 
اللحظات » فقد عميت عنها الأخبار » بفضل تدبّر رسول الله 
وي) وقدرثه عل التخطيط » ع و ده 

جيش المسلمين » ولكنها كانت تعيش في الوساوس والقلق , 
في تلك الليلة ثلاثة من رجالا هم : ا 0 
ابن.حزام » وبديل بن ورقاء . في محاولة لاستطلاع أخبار المدينة » 
ومعرفة ما إذا كان محمد قد حرج عليهم بجموع المسلمين . 


وقد تكون غاية بديل مفترقة عن غاية صاحبيه فى ذلك 


الخروج ؛ فهو يتمنى الزحف ويتتظره » ناه يخافائه ويرجوان ألا ١‏ 
يكون » إِلأأ ن ثلاثتهم اتفقوا على شيء واحد وهو معرفة الأحبار لإي 
فكانوا يتحدثون فيا بينهم » عندما اقترب منهم العباس » وأنصت 
لهم 5 فعرفامن يكونون 6 اذا كيه ستيان ترك : وما 
رادت كالليلة رانا قط ولا کا !1). بجيف يد بل : : ( هذه 
ربما خراعة قد حمشتها0 ات ) . فيقول أبو سفيان : 
) خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها ) . 


8 وإذذاك تقدم منهم العباس منادياً على أبي سفيان بكنيته : 
6 أبا حنظلة ( . 
2 وعرفّه أبوسفيان » فردٌ عليه متسائلاً : أبا الفضل ؟ 
2 قال : نعم . 
8 قال : ونحك يا ابا سقيان ."هذا زرل اله وچ فى 
١ 5 2‏ 
٠ èÊ‏ | 00 | 
ن الناس » واصباح قريش وال 
8 قال : فا الحيلة ؟ 
0 قال : والله لئن ظفر بك ليضر بن عنقك » فاركب في عجز 
9 هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله ه4 فأستأمنه لك . 
9 , : 
© وأردف العباس أبا سفيان خلفه ثم طلب إلى صاحبيه أن يعودا 
آٌ إلى مكة . وجاءً به إلى معسكر المسلمين » وكان كلما مر على نار من 
م )١(‏ حمشتها لاا 
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E:‏ والعباس على ظهرها » يستدركون قائلين : « عم رسول الله 
ة4 على بغلته » .. وما زال العباس على الدابة » وأبو سفيان 
« من هذا ؟ » .. ثم تقدم يعترض الطريق مامه » فلا عرفه 
حیاه » وسأله عمّن يصحب معه › فلا وجده أبا سفيان صرخ في 
عقد ولا عهد » ثم خرج يريد أن يأتي رسول الله ي4 قبلها »› 
فأسرع العباس على البغلة فسبقه » ولكن ما إن أدخل أبا سفيان على 
قبة النبي «يه» حتى كان عمر في أثره » فدحل يقول للنبي 
«بَق» : « يا رسول الله » هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد 
ولاعهد » فدعني أضرب عنقه » :5 

وتدخحل العباس » فقال : ( يارسول الله > إنى أجرثه )1 . 


ثم جلس العباس إلى رسول الله ب يأخذ برأسه ويقول : 
« والله لا يناجيه الليلة دوني رجل 3 


ولم يسكت عمر بن الخطاب ( رض ) بل أخذ يلح في قتل 
أبي سفيان حتى يريح المسلمين من شره » والعباس بن عبد المطلب 
يأبى عليه ذلك » وما زالا يتراجعان في شأن الرجل . حتى قال 
رسول الله «ة» : 


0 العهديه وا ساس ل عند كع AS‏ ۸ . 
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5 2 أتى به إل سرلا 4 4 ٠‏ فقا له الرسول الاعظم ۲ 
0 د ! ألم يان لك أن تعلم أنه لا | لَه إلا الله 1 


قال أبو سفيان : « بأبي أنث وأمي . ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك » وال لقد علمت أن لو كان مع الله إلّه غيره ؛ لقد أغنى 
عني شيثاً بعد ) : 


قال رسول الله «نة» : « ويحك يا أبا سفيان , ألم ين لك 
أن تعلم أني رسول الله A‏ 

قال أبو سفيا : ر أما هذه EEE‏ 1 

e‏ ا ونال له :و وك ا انا 
سفيان ! أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن 
تُضرب عنقك » . 

ر اومان ا و 
ثم رفع رأسه ونظر إلى النبي ته يشهد شهادة الحق : « لا إلّه 


الله محمد رسول الله » . 


رسول الله » إن أبا سفيان هذا رجل يحب الفخر » فاجعل له 
ا 


وهنا يبرز العباس رجل حكمة وبصيرة 7 فقدرأى بأنه لو 


IS TI في‎ 
EE SD) 
ع‎ 


A‏ ت ف 
KOM O2 8‏ 3 


VSG و‎ 


٠١ مر‎ 


5 YA 
بج‎ 


کے 
OS 60‏ 6 


١‏ ) خطم الجبل : الكان الذي يضيق به الطريق 


19م : ا ؛ وسيد مكة » ميزة عن 
غيره » فإنها قد تكون إحدى السبل لدخول المسلمين مكة بلا مقاومة 
أو قتال » إذ عندما ترى قريش بأن رسول الله وي» كان حلبأ مع 
1 بي سفيان فلم يقتله » وكان كرا معه فمنحه مكانة معينة » فإنها 
سوف تطمئن على مصيرها » وتستقبل النبي وله والمسلمين لا 
AR E EE a E‏ 
اك ١ه‏ وقد جاء لفح مكة 
بدون إهراق نقطة دم أو قتل أحد إلا بالحق . وإنه للرسول الحكيم » 
ا ا أن 
يجعل لأبي سفيان شيئاً»» فقال ديله؟ :نعم ھن د جل ضفرل أب 
سفيان فهو آمن » ومن أغلق بابه عليه فهو آمن » ومن دخل المسجد 
فهو آمن » . . فلمعت عينا العباس بالفرح . وقام يستأذن رسول الله 
ب أن يصحب أبا سفيان إلى آخر المعسكر » فقال له الرسول 
وة : ( يا عباس » احبسه بمضيق الوادي عند حطم" الحبل 
حتى تمر به جنود الله فيراها » » وكانت غاية النبي «بَق» من هذا 


الحبس أن يرى زعيم قريش ما عند المسلمين من قوة » فيسارع إلى 


بني قومه فيحدثهم با رأى بالعين المجردة , وبالبينة الدالة » لكي 
يعلموا أنه لا جدوى لهم من المقاومة إن ابتعوا مقاومة . 

واتخذ رسول الله وج)4 كل أهبة لدخول مكة » ثم أمر 
بالمسير » فأحذت القبائل تمر براياتها أمام ألعباس وأبي سميان الذي 
حبسه في مضيق الوادي کا آمره رسول الله «يّخ» . فكانت كلما 


TTA 


- هذه قبيلة بني غفار .. و ... و . 


وما زالت القبائل والكتائب تمر » حتى مر رسول الله «ة» 14 
في كتيبته الخضراء ؛ وقد لبس أصحابها الدروع والحديد فلا.يرى 4 
منهم إلا الحدق »> فبهر أبو سفيان » وسال : 


« سبحان الله ! ومن هؤلاء يا عباس ؟ ) . 


قال : « هذا رسول الله (ت» في المهاجرين والأنصار » . 


قال أبو سفيان : « ما لأحد بهؤلاء قل ولا طاقة ! والله يا أبا 
الفضل لقد اصبح ملك أبن أخيك الغداة عظباً » . 
قال له العباس بخضب :: « يا أبا سفيان ١!‏ إا السوة » . 


FO 17‏ شن ا 6 
ر( 9 AAs:‏ 


ناا قال : فتعم إِذن يه 

قال العباس : « الا إل فرك + .هيا يا أبااسفيات: .71 
35 5 00 
إليهم بسرعة منجية وإلاً فهم هالكون . . واندفع أبو سفيان إلى مكة 1 
لحا ا ل 0 
فبل لم به . فمن دخل دار أن سفيان فهو امن ) .. د 


2 

وهرعت زوجه هند بنث عتبة 5 ام معاوية بن أن سفيان 5 1 
تأخذه من لحيته وشار بيه وهي تصیح : ١‏ يا آل غالب ! اقتلوا هذا 1 
الشيخ الاحمق .ولا تدعوهم بل قاتلوهم فاا عن أنفسكم وبلدكم 
قبح هذا الرجل من طليعة قوم '' . 

وصاح فيها أبوسفيان : ١‏ ويلك . اسلمي وادخا لى بيتك » » 
لم عاد ينادي في الناس : «١‏ ويحكم لا تفرقكم ه25 ٠‏ 
فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به » فمن دخل دار أبي سفيان فهو 
ا 

قالوا : قاتلك الله وما تغنر عنا دارك ؟ 

قال : ومن أغلق عليه بابه فهو من . ومن دخل المسجد فهو 
امن 0 . 

وتشاور الناس فيا بينهم 5 فأجمعوا على | أن أبا سفيان صادق 
اللهجة هذه المرة ٠‏ وأنه لا يريد بهم إلا حيرا > فانصرفوا يتفرقون › 
منهم من دخل داره » ومنهم من ذهب إلى المسجد ليحتمي فيه . . 


Roa SE e 
SS 


AVR 9 0‏ د 
کک و 3 
ID‏ 9 م 4 5 کک ACR‏ 0 


aT 2‏ أبي سفيان e‏ ا 2017 
ب أبو قحافة والد أبو بكر الصديق » وكان لا يزال على الشرك » وقد 
| بلغ من الكبر عتياً » طلب من حفيدة له أن تأخحذ بيده لانه يومها 
. كان مكفوف البصر ۔ وأن تصعد به على جبل ١‏ أبي قبيس » . فلا 


صار الشيخ هناك » جلس وبجانبه صغيرته واقفة ترقب البعيد 


# SG NE 
م‎ 


: البعيد » فسأها : « ماذاترين ؟ » . 
١‏ 1 
ا قالت : « أرى سوادا » . 
22 قال : « تلك الخيل » . 


قالت : « لقد انتشر هذا السواد » . 


فقال : « تلك الخيل قد دفعت إلى مكة » فاسرعي بي إلى 
بيثتي ) . 


E - 


282/2 
700 


2 وفي هذه الأثناء » كان جيش المسلمين قد انتهى الى « ذي 
8 طوى » » وأشرف على 0 مكة » مزوداً بأوامر رسول الله 
عا 44 التي قنع القتال » إلا إذا فرض عليهم هذا القتال فرضاً 
0 ولم دوا | إلى ره من سبيل + فاق سول ا 


چڪ 


۶ 6 متعلقين 0_3 الكعبة 
0 
5 وفرق الرسولء وة الجيش على مداخل مكة بشكل يمكنه 


معه أن يطبق عليها من جميع النواحي » فجعل الزبير بن العوام على 
الجناح الأيسن وأمره الدخول من ناحية الشال ¢ وجعل خالد بن | 
الوللامل مده وأمره أن يدحل من أسفل مكة » وجعل سعد بن | 


لم 


4 


= 3-3 
: e 


= کا 
IS‏ 


عبادة عل فرقة الانضار وأمره كدت 0 -- 
ل ا 
ناحية « أذاخر » . 

ا با ل ٠‏ فلم بلغ 
الرسول «تّخ» « الأبطح » SS‏ 
تضرب له قبته » فنزل فيها مع أ هله » ولا قيل له : « يا رسول 
الله ٠‏ ألا تدحل دارك » ؟ قال : « وهل أبقى لنا عقيل من 
دار ؟ ). 

ووی ا ل و ای مقاومة »وقد 
اخذت الحمية سعد بن عبادة وهو ير أمام أبي سفيان بن حرب + 
فقال : « اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة . بالود قرول 
هذا بين المسلمين مستهجنين » فنقلوه إلى النبي م بخ » لأن فيه ما 
يخالف أوامره الصريحة بعدم القتال » فجاءه نفرٌ من الصحابة 
E‏ 
الرحمن بن عوف ( رضي الله عنهم ) يقولون : « يا رسول الله » ما 
ا ا . فأمر الرسول الحكيم 
ابن عمه علي ا بي طالب ( رض ) أن يأني سعدا فيأخذ منه 
الراية ويعطيها لولده قيس وأن يقول أمام الفرقة E‏ 
ولقد كانت غاية النبي <(+ وا خرن و اشن جع تيلا 
الراية منه . فإن أعطيت لابنه فتكون كأها أخذت منه إليه » ولأنه 
5 4# ألا يحمل راية الانصار إلا أنصاري حتى يكون لهم مقام 


3 وس لمان رادو‎ a كلمي ل‎ ET 
ما عدا فرقة خالد بن الوليد » إذ اعترضتها جماعة من قريش على‎ 

رأسها صفوان بن أمية » وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو ١‏ 
وهؤلاء كانوا من أشد الناس عداوة للنبي ويي والاسلام »> وهم 
الذين اشتركوا في تحريض بني بكر ليغيروا على خزاعة » بل كانوا 
معهم في الاغارة 5 وإنهم لم يكونوا أبداً راغبين في السلام » ولا في 
دخول محمد (دوّق» مكة » بل ظلوا مكابرين وأبوا إل أن يعدوا 
ا ع( حتى إذا مرت فرقة خالد بن الوليد » انبروا يمطر ونها 
اا أ أن الحظ لم يسعفهم اذا اتخذ خالد التدابير التي تحمي 
فرقته » ثم أمرها پالانقضاض على هؤلاء المعشدين وإنزال 
العقاب بهم > وإ هي إل فترة وجيزة »> حتى قتل منهم ما يزيد على 
اثني عشر رجلا ؛ فلا رأى صفوان وعكرمة وسهيل > أن الدائرة قد 
دارت عليهم وعلى جماعتهم لاذوا بالفرار تاركين أصحابهم للقتل » 
es‏ إلا قليلاً وتفرقوا مولين الأدبار > وبتفريقهم 
وهر وبهم هدأ الوضع تماماً » ولم تبدر من غيرهم أدنى إشارة 
بالمقاومة » إذ أسلست قريش كلها القياد وهدأت راضية بالنجاة 
والأمان . 


وكان رسول الله ي يرقب من أعلى مكة مجرى الأمور , 
فلما بُصرّ بتلماع السيوف في أسفل مكة غضب منكراً أي قتال » 
فأرسل من يستطلع له الخبر » حتى إذا علم باستعداء تلك الجا عة 
من قريش على فرقة خالد . قال : « قضاء .الله حبر » . 


نعم كانت الخيرة فيا اخختاره الله سبحانه وتعالى » كما ذكر النبي 


ا 
و 
پچ 
Sr,‏ 7 
2 - 
وراص به 
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- يو 
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AQ DIOR‏ 


e سے سے‎ 06 
يي ر‎ N r ب‎ 
ez 
IG 


ڪڪ وي 
*KODIOR‏ 


0 
م 
0 © 


سپ 
AST YS‏ 


0 


و 


ة4 . وقد اختار الله تعالى لمكة أن تكون ا 
الفتح ويصون فيها المقدسات والحرمات » مذهباً عنها كل غل 
وحقد » مزيلاً كل أسباب العداوة والبغضاء » فلا انتقام ولا قتل إلا 
لمن بغى وأفسد فهؤلاء كتب عليهم القصاص ليكونوا عبرة لغير 
ولن بد عن الحق ورام باطلاً . ومن أجل ذلك كان أمره أيضا 
دين بأن تقتل جماعة باغية » قام أفرادها بأعمال إجرامية تستوجب 
إهدار دمهم » وانزال القصاض بهم > وإن طالت المدة بين ارتكابهم 
للك الجرائم وبين اليوم الذي أمكن فيه الله تعالى لرسولِه أن يطالهم 

ولعل التذكير السريع باعيا ل.هؤلاء ‏ الأشخاص ينين مذى 
فداحة ما ارتكبوه ؛ فأحدهم عبد الله بن أبي سرح > كان قد دحل في 
الإسلام ثم ارت مشركاً . وقد لحأ يوم الفح إلى عثمان بن عفان 
( رض ) وكان أخاه في الرضاعة » فغيبه حتى هدا الناس > ثم 
أتى به رسول الله وي يستأمنه › فأعرض عله الرسول ويلة) ولم 
يجب بشيء . وما زال عثهان يلح في طلب الأمان له حتى قال النبي 
دي) ١:‏ نعم » . وقد رغب عليه وعلى آله الصلاة والسلام أن 
يش إلا اس الات افيطل تلن ورت الو کرت بال 
أنصاري : و هلا أومأت إلي يا رسول الله ۾ . قال : « إن النبي 
لا يقتل بالإشارة » . 

ومنهم عبد لله بن خطل » وكان اسمه د عبد العزى » فل 
أسلم ستاه رسول الله دِيْق» « عبد الله » . وبعثه النبي ¢ 
ا ٠‏ أي يجمع الصدقات » وكان معه مول له مسلم ٠‏ فلما 


4 


زلا منزلا طلب إلى مولا ا 2 
e 8‏ » وعندما آفاق ولم يبجده قد EB BL‏ 
وقتله عمداً ثم ارت إلى قريش مشركاً » وأقام بعد ذلك في مكة بيجو 
النبي ۾ بشعره . وكانت له قينتان تغنيانه مهجاء النبي «/ق» › 
وكانت إحداه) تدعى فرتنا والأخرى قريبة . فلم) كان يوم الفتح قتله 
سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي . أما جاريتاه فقتلت 
منهم| قريبة » واستؤمن رسول الله «يخ» لفرتنا فأمنها . 

ومن تلك الجماعة عكرمة بن أبي جهل » وصفوان بن أمية › 
فقّد كانا من أشدٌ الناس عداوة للنبي «ييه» وللمسلمين . فأما 
عكرمة » فقد أسلمت زوجه أم حكيم 3 وهي ابنة عمه الحارث بن 


هشام السام ور دا الم 5 
ا الم أا وة ل اة 
إقلاعها ١‏ ت بتو زی لوي ی ت ل لب 
aT (iY‏ 
أحذ له الأمان من النبي «بخ» او اتی ا ر سول اه و 
فأسلم عكرمة » وطلب صفوان من رسول الله «ية» e‏ 
شهرين > فقال له : « أنت بالخيار أربعة أشهر » . 


EE TT‏ ا 
( رضي الله عنه ) . وقتل من هذه الجاعة اشاس 
صبابة . فقد كان له أخ يسمى هشام > ظن رجل من الأنصار أ 


1 8 N 
a} غروة ( ذى فرد » » أنه من العدو فقتله خطأ » فأعطاه النبي‎ 5) 


“fo 


يدعى « ثميلة بن عبد الله الليثي » . 

ومن هؤلاء الذين أمَرَ الرسول <44 بقتلهم كعب بن زهير 
ابن بي سلمی» فقد كان مثل أبيه شاعراً ولكنه سخّر شعره لحجاء 
النبي «4# والنيل من أعراض المسلمين . وكان له أخ مسلم يدعى 
بجيرا » فكان يؤذيه لاسلامه . فلا كان يوم الفتح هرب كعب من 
مكة » وما زال متخفيا حتى عاد الرسول يإ إلى المدينة فجاءه 
سيلا ٠‏ تائياً » وقد أنشده قصيدته المعر وفة بمطلعها : « بانت سعاد 
فقلبي اليوم متبول » . 


وني هذه القصيدة مدَح رسول الله «(نة)؟ 2» ومن حملة ما قال 


ت زسسول الله اوعدن 
ٍ والعفو عند رسول الله مأمول 

مهلاً هداك الذي أعطاك نافلة ال 
قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 

لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم 

7 0 

اذسب ولو كثرت في الاقاويل 

إن الرسول لور يستضاء به 
مهد من سيوف الله مسلول 

في عصبة من قريش قال قائلهم 


1 E E مطين‎ 


للمسلمين = أن اعترض مع الحويرث بن نقيذ راحلة زينب بنت 
رسول الله ة4 يوم هجرتها إلى الدينة » فنخس الراحلة حتى 
أجفلت وأوقعت ابئة الرسول وبي أرضاً . ما آذاها كثرا فأسقطت 
جنينها » وما زالت منذ يومها مريضة حتى توفاها الله تعالى . وقد 
جاء هبّار إلى رسول الله وخ4 نادماً » تائباً » فعفا عنه . 


وكان الحارث بن هشام ‏ أخو أبوجهل - وزهير بن أمية » من 
أشد الناس في كفرهم| وني الاعتداء على المسلمين » وقد هربا يوم 
الفتح واختبآ في بيت ام هانيء » بنت أبي طالب » فجاءت رسول 
الله بي واستأمنتهاثم أتت بها بعدها إليه فأسلما تائبين . 


وآخر رجال هذه الجماعة هو وحشي بن حرب » قاتل حمزة بن 
عبد المطلب ( رض ) غدراً يوم أحد لهرت يزم فخ د إلى 
الطائف . حتى كان دخول النبى ويي إليها » فجاءه مسلا , 
فقال له النبي ¢ : «١‏ لا تريئني وجهك ) . فخرج من حضرة 
النبي يم وهام على وجهه في البلاد حشی توفاه الله سبحانه في 
مص . 

أما النساء اللواتي أمر النبي ويي بقتلهين . فكانت مولاة 
لعمرو بن هاشم بن عبد المطلب تدعى سارة » فقد كانت تغني أيضاً 
بهجاء رسول الله ة4 ٠‏ وقد استؤين ها فأمنها وعفا عنها عليه 
ْ وعلى آله الصلاة والسلام . ومن هذه النسوة كانت هند بنت عتبة › 
أ زوج أبي سفيان بن حرب . وقد اشتهرت بأنها أكثر النساء عداوة 


للنبي )4( 0 2 ا N‏ أن مثلت بسيد 
الشهداء حمزة ولاكت كبده . وقد حاولت يوم الفتح أن تهيج قريشاً 
وتدفعها للقتال ولكنها خسئت ولم تفلح » فارتدت إلى داحل بينها 
تقعد ملومة مكظومة . وقد استؤمنت من رسول الله «7» فأمنها . 

فثلاثة رجال وامرأة لاقوا القتل فقط ممن أهدر رسول الله 
بل يوم الفتح دمهم > وفي هذا أكبر دليل على ما يحمل الاسلام 
من تعاليم سامية في التسامح والعفو عند المقدرة . 


2 ل > ولا لمقاتلة تلك الماعة 
ع 008 أسفل مكة أي أثر على مسيرة الفتح المبارك » فهذه 
| جيوش المسلمين تدخل مكة وهي تحمل معها الأمن والسلم » وتسشر 
في ربوعها ا هدوء والطمأنينة . 


لقد جاؤوها مسلمين » يفتحون أحضاهم لمن أذوهم 
| وهجروهم , ولن تحرّبوا عليهم وقاتلوهم ٠‏ لا يرغبون في ثآر ولا 
يريدون انتقاماً بل ليناً في المعاملة ورأفة وتساححاً .. وهذه هي 
العلاقات التي أرادّها النبي الكريم بين جيشه الفاتح وبين أهل 
' مكة . ولقد تشدد في هذه العلاقة وأرادها » لأنها تنبع من وجدانه 
١‏ الانساني » وتفيض من نبوته السمحاء . وإنّ في تصرفه › 


ومسلكه » ما يفرض على جيشه الاقتداء به . فها هو الرسول الأعظم 
3 يدحل مكة » لا كا يدخل الفاتحون من ذوي الكبرياء والجبروت » 
SC.‏ 4 مكبًا عل راخلته ( حتى ليكاد رأسه 
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ف و الفضل الكبير . 

لقد رأى رسول الله وب ) في دخول جيش المسلمين مكة بلا 
كبير قتال e a‏ أفاضها الله سبحانه عليه » فكانت هذه 
النعمة دافعه للتواضع ا والقيام بحقها وشكرها أن الشكر لكل 
نعدة لا يكون إلا بنعمةٍ من قبيلها أو توازيها . فشكر القوة يجب 
بكون بالرفق والعدل » وشكر الرفعة يجب أن يكون بالتواضع 
والتسامح . وهذا ما برز به محمد بن عبد الله لز عظها إلى ابعد 
حدود العظمة » فقد أوتي القوة والرفعة في فتح مكة » فكان 
تواضعه » وكان عفوه ٠‏ أسمى من القوة والرفعة . فشرّفها جميعها 
لمر فيه > لأنه لا أحد في العالمين غيره اجتمعت له التربية الربانية 
الى التربية الذاتية لتجعله أعظم | إنسان في الخلائق دن نمه إلا 
ذاك الذي شهده اذل مكة رجا يمدو له ا0 لبي الم + 
والرسول الكريم . 

لقد عاد محمد «بخ» إلى البلد الذي ا وآذاه تعد 
عزيزاً منتصراً > ولك هذا كله قد ذهب إلى ما لا رجغة > وها هي 
لمجال والأغوار التي تلقى فيها الوحي تستقبله بين أحضانها 
فخورة » والشعاب التي آوى اليها و الظلم تبتسم معتزة » وهأ 
E 0‏ 
يدعوه لتثبيت دعائم الايمان وإهلاك أصنام الشرك وأوثان الكفر , 
فنزل عليه وعلى آله الصلاة والسلام من أعلى مكة » على ظهر ناقته 


القصواء ( وأمامه لواؤه الأبيض و ورايته السوداء ) العقاب ( ليفتسح 
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نعم نزل الرسول العظيم لفتح مكة »> شكورا بقراءة ( سورة 
الفتح ؛ وانتهى إلى الكعبة الشريفة › تحف به الناس من جميع 

2 5 3 e 

الحرانب ¢ فاستلم الحجر الأسود وكبر ¢ فكي المسشلسون وراءه 
حتى ارتجّت أركان مكة لهذا التكبير » ثم راح يطوف على راحلته › 
وهو في كل طوافم يستلم الحجر الأسود » ويعود بعده إلى طواف 
أصنام كثيرة > بلغت ستين وثلاثمئة صنم > راح النبي أثناء طوافه 
يطعنها بمحجن في يده » وهو يقول : 

ااه انى ورعق الباظل إن الباطل كان زهوقاً ٠‏ 

نعم هذا هو الحق من رب العالمين » وما يبدىء الباطل وما 
ا 

فتلك الأصنام والأوثان التي عبدها العرب » ومثلهم عبدتها 
أمم وشعوب في الأرض كثيرة > ها هي تهوي بضربة محجن من يد 
رسول لله تعالل » ونَبي عزيز » بعث ليمحوها من حياة الناس › 
فلا يكون بعدها جاهلية ولا كفر أو شرك ٠‏ بل دين لله الواحد 
الأحد > يسلم فيه الإنسان لربه > ويسير به على صراط مستقيم 
حتى تكون له السعادة في الحياة الدنيا » ويفوز بالنعيم في جنات خلا 
عرضها السموات والأرض في الحياة الآخرة . 
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وهذا الحق هو الذي حاء محمد بن ماق عه به 
ولأجله مكة . فكان له هذا الفتح مؤيدا بنصر عزيز من الله 
سبحانه » فينزل بعد الطواف حول البيت الحرام عن راحلته » 
ويقبل إلى الكعبة الشريفة يريد دخوطها , فيتقدم منه علي بن أبي 
طالب ( رض ) وقد جاءه بالمفتاح يضعه بين يديه » ولكن النبي 
«ية» يدعو إليه حاجب الكعبة . عثهان بن طلحة . ويطلب إليه 
ان يفتح هو الباب » فيمتثل عثمان ويدخل رسول الله «يَه» ومعه 
أسامة بن زيد ومؤذنه بلال . . 

وينظر رسول الله «بخ» إلى رحاب الكعبة الشريفة » فيرى 
الأصنام والأوثان , ما تزال في جوفها » فيأمر من فوره بإخراجها 
وتحطيمها ويتقدم هو («بَ؟ من تمثال حمامة من عيدان فيكسرها بيديه 
ويلقيها الي الأرض . ثم ينظر إلى صورة ابراهيم واسماعيل ( عليهم| 
السلام) وقدنقشت على الجدارتظهره) يستقسمان بالأزلام» فيقف 
أمامها مليا ويقول : « قاتلهم الله » جعلوا النبيين يستقسمون 


بالأزلام ! والله ما استقس) بها أبداً . ما شأن ابراهيم واسماعيل , 


والأزلام ! ما كان ابراهيم بهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسل 
وما كان من المشركين». فأمر بالصورة » وبصور الملائكة على شكل 
إناث ذوات جمال كلها أن تطمس وأن تمحى وكان هبل كبير آلهة 
قريش ما زال في داخحل الكعبة » فجرى تحطيمه » وما زال الرسول 
4# يأمر بإخراج الأصنام وتحطيمها حتى طهر البيت الحرام 
منها » وأتم بذلك وفي أول يوم لفتح مكة القضاء على الوثنية في 
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ذا كان عنه قدر ثلاثة أذرع وقف وصلى 1 
e‏ الله ty‏ يفرغ من صلاته هذه 3 حتى عاد 
يدور في رحاب البيت » مكبرا ثم يفتح باب الكعبة الشريفة ويقف 
مخاطباً الناس > فقال : ( لا إله إلا الله وحده > صدق وعذه » 
مع 95 يعو عرب وعدم 5 ألا كل مأثرة او دم أو مال 
دع 0 قدمي هاتين لا سا سدانة البيت وا 0 ألا 
أربعون خلفة"' فى بطونها أولادها . 


« يا معشر قريش ! إن الله قد البو ل ال 


م 


؟ وتعظيمها بالآباء . الناس من آدم وآدم من تراب يقول الله تعالى : 


« يا يها اناس إا خلقناكم من ذكر وَأنْفَى وجمَلناكم 
شُعوباً وقبائْلَ يتعارفوا » إن أكرمكه عند الله أتقَاكم إن الله عليم 
خبير . صدق الله العظيم * . 

ويا معشر قريش !! ويا أهل مكة ! ما تظنون أنى فاعل 
بكم ؟). 

قالوا : « خيراً .. أخ كريم وابن أخ كريم » . 

قال النبي ية : « أقول كما قال أخي يوسف : لأتتريب 
e‏ > يعفر الله E‏ ارتم آلراحمين . اذهبوا 
فأنتم الطلقاء » 


هذه هي العظمة وروعة التسامح » فقد أمكن الله تعالى النبي 


. شخلفة : ناقة حامل‎ ) ١ ١ 
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4201 من رقاب قريش e‏ اااي الأذى والعذاب 
والعداوة » وكل ما أرادوه به من شر بمثله > بل أعتقهم منها 

ENE EE 
التي ارتكبوها بحقه وبحق ق أصحابه واتباع دعوته » ولذا موا‎ 
فكان حقاً اول فاتح في التاريخ ضرب مذلا أعلى في هذا‎ ٠ الطلقاء‎ 
. ! العفو » وما أحمل العفو عند المقدرة‎ 


لقاذ خطب رسول اله RL‏ ف أهل مكة 3 وأعطاهم 
الأمان ٠‏ مضمّاً خطبته بعض الأحكام الشرعية مثل الفتل النطأ 3 
وماهية الدية 0 ومركزاً فيها على العلاقة الطيية > وهي التعارف بين 
ولكن مهما عمل الإنسان . وأقام من علاقات » فإ أعلى مرتبة يصل 
البها وينال المكرمة على أساسها هي التقوى . 
وبعد هذه الخطبة دعا إليه عثمان بن طلحة » فأعطاه مفتاح 
الكعبة وقال : ١‏ خذوها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة ,» : 

وبروي عثمان بن طلحة بنفسه 3 تسليم الرسول دي له 
مفتاح الكعبة > وهو يسترجع ذكرى أيام مضت کان له فيها من محمد 
(iY‏ ھک » فيقول : ( ا 
المديئة 3 57 أن يدل الكعبة مع اناس e‏ 


القول > حتى ذلث منه > فحَلُّم عني وقال : «ياعئان ! لعلك 
تر ی هذا ف ا بيدي أضعه حيث شئت » E‏ متطاولاً 1 
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فقال لي J:‏ بل عمرتك وضرك يومئلر ) . ووقعت كلياته فى أ ذني 


فا أحسست بصدقها , SS‏ 
فدعاني نبي الله وي إليه وقال لي eS‏ تنسي 
بالمفتاح » . . فامتثلت مسرعاً أناوله مفتاح الكعبة وأنا أتذكر ذلك 
اليوم الذي اعترضته فيه ؛ وقال لي ما قال > فلم ل 
إليه . وبعد أن أخذ المفتاح » وعادَ فدفعه إلي قال : « خذوها 
خالدة تالدة . ياعثمان ! إن الله تعالى استأمنكم على بيته » فكلوا ما 
يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف » . فتلت : نعم يا رسول 
الله . وانصرفت من أمامه » فاستوقفني وقال : ١‏ ألم يكن الذى 
قلت لك يا عثيان »> سترى هذا المفتاح بيدى أضعه حيث شئت » . 
فقلت :بل .نا رسول الله واشهد أنك رسوك الله خضل اش تال 
عليك وسلّم . 

هذا ما رواه عثمان بن طلحة عن مأثرة من مآثر رسول الله 

وني هذه الرواية ما يدل الناس على صدق رسول الله «:2» 
الذي يأتيه الوحي من السماء » وما يبيّن تسامي النبي ه4 عن 
سلوك البشر » فلا يحفل بموقف عدائي » كموقف عثمان بن طلحة » 
بل يرتفع إلى إلى ذرى الانسانية التي تزخر بالا وال ر ن 
وليس أدل على هذا التسامي لرسول الله ti}‏ إلا معافلته ا 
فقط لعثهان » بل ولأهل مكة جيعاً » وما منحهم من عفو عام » 
و ی لمعف ن الذين أهدر دمهم وطلب قتلهم ٠‏ 
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وبعد أن 00 لله ا الكحة تمتا بن 
طلحة » دفع السقاية إلى عمه العباس بن عبد المطلب . وكانت من 
قبل لأبيه > وقد قام بها العباس حبر قيام » ثم كانت لابنه عبد الله من 
بعده . وتلك السقاية كانت تقوم على ملء أحواض من الحلد بالماء 
العذب فيشرب منها الحجيج . أو يطرح فيها تمر وزبيب في بعض 
الأحيان . فيأكل الناس . 


وكان وقت صلاة الظهر قدحان » فصعد بلال فوق ظهر 
الكعبة مؤذناً للصلاة . وتجاوبت أرجاء مكة لنداء الايمان حتى يبقى 
هذا النداء خالداً على الأزل بأن لا إل إلا الله وان شهدا رمزلا 
الله . وهو النداء الذي يدي المؤمنين في مشارق الأرض ومغارها إلى 
دعوة الفلاح والخير » ويذكرهم بأن الله سبحانه وتعالى هو وملائكته 
يصاون على النبي » ٠‏ فأولى بكم أيها المؤمنون الام 
SES‏ 


ET‏ ¢ بالمؤمنین » ثم نادى مناديه : « من کان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صا إلا كسره ) . وبعد هذه 
امناداة لإزالة كل معالم الشرك والكفر في مكة » بعث النبي «ب/ق» 
سراياه لتحطيم الأصنام في كل ناحية وجدت بها حول مكة » وقد كان 
العرب قد اتخذوا لهم أصناماً كثيرة » وجعلوا ها بيوتاً » يعظمونها 
فيها » وبهدون إليها » ويطوفون بها كما يطوفون بالكعبة » فذهبت 
تلك السرايا تكسر الأصنام وتمحو كل أثر لها حتى يستقر الاإسلام 
ديئا لله وحده في جزيرة العرب . 
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وان رسو لا الله وج بعالك الغا يدعو اسان + 
على ما أنعم عليه وأجزاه به من فتح مبين . وكان الأنصارٌ يرون كل 
ما يجرى . فلا انصرف النبي (a‏ الى الدعاء على الصفا › 
راحوا يقولون فيا بينهم : « أترون أن رسول الله «بخ + إذ فتح الله 
أرضه وبلده يقيم فيها ؟ » 0 

لم يكن تهامس' الأنصار فيا بينهم إلا حباً برسول الله «:2» 
ورغبة أكيدة في ألا يتخلى عنهم » حتى تظل لهم المكرمات بجواره » 
والاعتزاز بالاحاطة به . وقد عرف رسول الله ةي بعد إتمامه 
الدعاء خافتهم تلك > فقال هم : ١‏ معاذ الله ! المحيا محياكم 
والممات ماتكم » .. فسلام الله عليك يا رسول الله ما أعظمك وما 
2 

فأ جانب من جوانب حياة محمد ة4 » لا يحفل 
اة ار لدي الرفاء هو انحن عاضر العظاة فى تياد ااا 
وهل أعظم من وفاء محمد بن عبد الله «يَقّ» عندما يؤثر البقاء في 
المدينة » بين أولئك المؤمنين الذين ناصروه » رغم ما يحمل هذا البقاء 
من تخل عن الموطن مكة حيث موطن الآباء والاجداد » ومثوى الأهل 
والأحبة » وحيث نشأ وترعرع وتلقى الوحي من السماء ! هذا الوفاء 
وما فيه من التضحية بالمشاعر الششخصية . هو الوفاء المحمدي 2 
فكان قراره «عخ» بأنه سيعيش بين الأنصار حتى ما دام فيه عرق 
ينبض بالحياة » حتى إذا توفاه الله سبحانه وتعالى ومات » طلب أن 
يدفنوه في أرضهم » لأن قوله فا وراشا لا تار : « المحيا 


محياكم وا لمات مماتكم )ا . 
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وعاد رسول الله «بخ» من الصفا mw‏ ا 
الاش مبايعين على a‏ 5 وداخلين في دين الله أفوااجاً . ولقد 
استقبل طب » أولاً الرجال في تلك المبايعة > يسلمون على يديه 
مهتدين 2 وكان أن تقدم أحد الرجال » فليا صار بين يديه أخذته 
الرعدة » فقال له النبي «ي» ١‏ هون عليك . فإني لست بملك » 
إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد » . وكان من بايعه في 
ذلك اليوم على الإسلام » معاوية بن أبي سفيان و ابو قحافة » 
عثمان بن عامر التيمي ( والد أبي بكر ) » فقد ذهب الصديق وجاء 
بأبيه » فأعلن أبو قحافة إسلامه يوم الفتح, » بعد ان انقضت عشرون 
سئة على إسلام ابنه الصديق . 


ولا فرغ النبي «بة» من مبايعة الرجال » بايع النساءً » 
وكانت بيعته هن أن وضع إناء ماء بين يديه » ولمًا أحذ عليهن 
البيعة واعطينه إياها » غمس يده في الماء ثم أخرجها » فغمست 
النساء أيديين بعده » فإن دلت بيعة النساء على شيء فإنما تدل على أن 
النبي وة + لم يكن يصافح النساء » ولا يمس امرأة إلا إذا كانت 
حلا له أوذات محرم منه » فإن ذلك محرّم في شرع الاسلام . 


وكان بين النسوة » وقد اجتمع عدد كثير منهن » هند بدت 
عتبة ( زوج أبي سفيان بن حرب » وأم معاوية ) جاءت متنقبة ¢ 
رك 00 لما 


« تبايعنني على الأ نُشركن بالله شيعا 0 
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: «.وإنك لتأخذ 


وتابئج النبي وي من غير أن يرد عليها فقال : 


o > 


نسرفن 


فقالت هند : « إن أبا سفيان رجل شحيح يا رسول الله . 


فعرفها النبى طي4 وقال : « وإنك لهند ؟ » . 
قالت : نعم ! فأعف عا سلف . عفا الله عنك » . 


وعاد يخاطب جميع النساء فقال :» انين 0 . 
عم هن 2 
فعادت هند تقول : ١‏ اوتزني الحرة ؟). 


- وتضاحك بعض من كان في المسجد وهم يرون أن الرسول 
}4 لم يبد اعتراضاً على المرأة 02 


وتابَّعْ النبي 4# قوله للنسوة : « ولا تفتلن اولادكن 
بوأدٍ ولا إسقاط . 


وقالت هند ا ربيناهم صغاراً وقتلتهم يوم بدر كباراً فأنت 
أعلم ( 


قال «يخغ» : « ولا تأتِين ببّهتان تفترينه بين أيديكن 
وأرجلكن 
قالت هند : « وإن إتيان البهتان لقبيح » . 


ر 


aT 


تلك كانت بيعة النساء » وهي بيعة هامة لأن الاسلام ساوى 
فا ؤت الرتعال و ا ب رادت الع هن اروا ا 
فإنه يكون قد فرض وجوب مشاركة المرأة للرجل في هذه الأمور . 
زف هنا ی اة ب الا لاسا 
النبي j}‏ و من الشواعد العائلية والمجتمعية والاإنسانية الني 
تبرز المرأة عنصراً فاعلاً في المجتممع » يتوقف إلى حد بعيد . على 
سلوكها وتصرفها . صلاح هذا المجتمع أو فساده . 
فالمرأة من خلال البيعة هذه '. يجب أن تكون مؤمنة بالله , فلا 
ر نشيدا وان تكون اما غل امال وا رن فلا سراق وان 
تكون شريفة في عرضها فلا تزني . وتحفظ النسل السليم ٠‏ ولا تقدم 
على قتل المولود » إن جنينا وإن بعد الولادة ٠‏ حفاظا على قدسية 
انا .وكيوا لأا المجتمع من الملاك ٠‏ وأن تكون صادقة لا 
تقول :إلا الاق بعيدة عن كل زور اومان أو دیاش > ولا تعصي 
الرسول }4 - والحاكم عامة ل مروا Es,‏ 
SS E‏ 000 ! يَا ايها النبي إذا جاك 
| الْمُؤْمنَاتْ يسابعتك على أن لا يُشركن بلله شيثاً ولا يسرقن ولا 
ينين ولا يقلن اولادهن ولا يتين ببهتانيُفتر ينه بين ايدييسن 
وار جهن ولا صينك في معر وف , قبايعهسن واستغفمر لمن اله 
أن الاو رحيم | ا 
. إن في بيعة النساء ٠‏ ء على هذا النحوما يحفل بأوامر الحياة كلها ٠‏ . 


اكوك ام رك 
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2 ل ا ال ري ال ل 
الفاعل ز EEG‏ 

ٍ : 

0 ف مبايعة الرجال والنساء عل الاسلام . كان اطوئئان فر يش 
0 عل 0 > فلم يعد عندها أدنى خوف من النبي ‏ فلك 
٤‏ و4 ولا قلق على حياتها . إذرأت من عفوه ورحمته فوق ما كانت 1 


٣‏ تتصور »> ومن حسن صنيعة أبعد نما كانت تعتقد » فأقبلت على 
ع الاسلام » رجالا اء » قانعة راضية . 

ا 

اا كان الغد من يوم الفتح . عشرت خزاعة على رجمل من 
NET .. 0‏ ا 

۳ هدیل u‏ وهو مشرك ( فقتلوه : فخضب النبي 4١‏ وقام في الئاس 


حطيبا فقال : « يا أبها الناس . إن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض . فهي حرام من حرام من حرام إلى يوم القيامة » لا يحل 
لمر يؤمن بالله واليوم الأو أن يسنك فيها دما أن عضا فيها 

شجرأ . . ولم تُحَلْل لأحد كان قبلي ولا حل لأحد يكون 
بعدي » ولم تاا ل إلأ هذه الساعة غضباً على أهلها ثم رجعت 
كحُرمتها بالأمس » فليبلّغ الشاهد منكم الغائب ‏ فمن قال لكم إن 
رسول الله قد فاتل فيها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم يُحللها 
حر عا را . إرفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر إن نفع . 
لقد قتلتم قتيلاً لَه ال لاير 
النظر ين : إن شاؤوا فدمٌ قاتله » وإن شاؤوا فعقل"؛ 
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الدين ٠‏ مطيقاً الاح ال و 
ولا مراعاة ولا تهاون دام الروك ناركن عل لعي 5 
وهي مخزومية اسمها فاطمة » وثبتت عليها التهمة » كان لا بد من 
وجوب د تطبيق الحكم لي علبها زان ند ارق زرا 
ورا ١‏ 

وقد فرصت هله العقوبة لآن مفهوم السرقة في الالام هو أحل. 
المال خفية عن مالكه أو نائبه على شرط أن يكون نصاباً عليه > وأن £ 
بخرج من حجر ز مثله ا ا 
ليلا نہارا . وسوا دحل السارق إلى المكان بالخلع أو بغيره , 

عا أوظاهراً » مسلحاً أو أعزلاً . فكل أخحذ للمال على وجه 
0 > ويوجب إنزال العقوبة بالسارق أ -حد 
السرقة » لان هذا الحد لله تعالى ولو كان فيه حق لآدمي . ولذلك لا 
يسقط بإسقاط صاحب الحق . 

والآبة على عقوبة السرقة صريحة لقوله تعالى 1 المساوق 
والسّارقة فاقطعوا أَبدِيَيا / . ولأن موجب القطع ثبت » 
فو جب من غير مطالبة » بدليل حادثة المخزومية . إذقرر رسول الله 
«:ننِ؛ وجوب إنزال عقوبة قطع يدها . 

ولكن قريشاً . كانت ما تزال حديثة عهد بالاسلام » أفزعها 
الأمرّ وصعب عليها كثبرا أن تقطع يد سيدة من نسائها . فجاء 
e‏ 5 اسار 
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وذهب أسامة يفاتح النبي «ئخ» بالأمر فغضب الرسول جج وقال 
له : ( أتشفع في حد من حدود الله 5 .: 

واستدرك E Î‏ الله مال موك 
الله » ! ش 

فلم كان العشي قام رسول الله جل في الناس خطيبا . 
فحمد الله وأثنى عليه بجا هو أهله ثم قال : ١‏ ما بال أقوام يشفعون في 
حدّ من حُدود الله . فإما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه . فوالذي نفسي 
بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) . 


هذا هو التطبيق الأمثل لمن أراد أن يقيم مجتمعا صحيحاً تسوده 
العدالة والمساواة . وما هلاك الشعوب من جراء ما يستشري فيها من 
فوضى . وما ينزل مها من جور وفساد وظلم إلا بالتباعد عن العدالة 
والمساواة اللتين يُقضى عليه)| بتضييع حدود الله . أو بعدم الاهتداء 
إلى هذه الحدود وجعلها الأسس للبناء العام . . 

ولو ألقينا نظرة على واقع دول هذا العصر > لرأينا أا جميعها , 
حتى أكثرها تقدما ومدنية - كا تدّعي ‏ قد تحكمت فيها نزعات 
الظلم والتفرقة والفوضى والتسيّب إلى أبعد الحدود . لأن كافة 
المخارج التي أوجدتها لمعالجة أمراض مجتمعاتها كانت لا تتعدى 
نظر يات وضعية تلاتي القبول والإيجاب بصور متفاوتة ولكن من غير 
الاجماع E‏ ا و مطلقة باتخاكف بحدوة الا عبر ول 
الي لو طبقت لحعلت الناس جميعا سواسية أمام القانون ولي تطبيق 


E 


نظام بحيث ینا کل في حق حقه بلا منازع . . 


ولعل الأحداث التي يشهدها العام المعاصر تدل على فشل 
الأنظمة السائدة فيه . فلو أخذنا مثلاً جزثيا ا انقطاع التيار 
الكهر بائي في مدينة نبويورك في الولايات المتحدة الاميركية » وهي 
من > وباي و العام ردم أعلى المستويات في التنظيم وفي مظاهر 
ا . فتلك الحادثة » إن دلت على شيء هام > فما 
تدل على اللاأخلاقية الحادة التي ظهرت في الحرائق التي أشعلت في 
. الأسواق » والسرقات التي حلت بالمتاجر > وقضت في بضع 
ساعات » على أموال تقدر بملايين الدولارات الاميركية » وكان ذلك 
بفعل المواطنين في المدينة أنفسهم » حتى قبل إن الشرطة ‏ وهي 
المطلوب منها المحافظة على الأمن والنظام ‏ عادت وشاركت في تلك 
الأعيال التخريبية : 

فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لحادثة معينة > وني مدينة 
معينة » فا بالنا ما يقع في أقطار الأرض كلها من سرقات » يقدم 
عليها الأفراد » وتقوم بها العصابات المنظمة » التي اتخذث لنفسها 
منظما ت للإرهاب والسطو » تارة على المصارف . وتارة على المتناحف 
والمعارضن ؛ وطوراغل الوت الآمنة + أوغل المخلذت والمكاتت أو 
أي مكان آخر » ترى فيه غنيمة تسرقها أوتسلبها لأصحابها . 
بلغت هذه العصابات حداً من القوة » عجزت السلطات العامة » في 
الاي بلدان العالم عن إيقافها عند حدودها » رغم كل الجهود التي 
تبذها > والمخططات التي تضعها للتصدي ها والقضاء عليها . 


ولو أحذنا الأمر من جانب آخر » وفكرنا بما يدفعه العالم من 


e‏ ¢ والمتقدمة في تفنيتها 6 E‏ أجل حفظ 
الأموال والوثائق تى والسندات من السرقة » لقدرنا كم هي الأموال التي 
تهدر لمواجهة السرقة .. وكذلك الأمر بالنسبة لكميات الأجور 
والر واب التي تدفع سنوياً . للحراس من قبل السلطات 
والشركات 3 والأشخاص ارا 62 لصيانة أمواهم وممتلكاتهم 
من الأعتداء عليها بالسرقة . . فقطعا إن ما يتفق غل ضناعة الأقفال. ١ ٠‏ 

واقتنائها ( وما 0 0 للحراس 2( يبلغ مات الملايين من 2 
الدولازاك نويا 0 هذه كلها هدر للجهد والمال بسبب فشل 
الأساس العدمد لثم السرقة . 

أما في الاسلام فإننا نجد الأساس السليم فها شرع من حد 
es 2‏ 0 
N‏ ¢ إن لم يكن بالشكل 
المطلق والبات » فبأعلى نسبة في العالم بدون جدال . 

هذا هو حدٌ السرقة ومدى أثره في حفظ المجتمع الإنساني في 
جانب واحد من جوانبه الهامة . 

حدود الله تعالى ؟ 


في مكة المكرمة أتم الله سبحانه وتعالى حدوده 5 وقد :تظطبق 

ال ۽ محمد بن عبد الله يه هذه الحدود » كما رأينا في 
دور حة اعرف ع ارو ل أن فریشا كانت ما تزال في 

ا ت ن 
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بداية ا بالاسلام » وما هذا E‏ 
سبحانه » هي السياج الحق للدولة الاسلامية : 0 هذه الحدود 
وإقامتها » تكون إرادة الله تعالى » قد حصنت الدولة الاسلامية › 
بالحصن الفكري » وبالنهج العملي. . وهذه عين الرعاية من الله 
تعالى لهذه الدولة . فالله سبحانه وتعالى قد جعل رعايته التامة للدولة 
التي تطبق أحكامه السماوية › وأحكام الدين الذي ارنضاه للبشرية 
في آخر عهودها من النضج والوعي : « إن الدَبّنَ عند الله 
الاسلام ) . 

ولكي تبقى هذه الرعاية الاللهية رضّى من الله سبحانه ورحمة › 
كان لا بد للانسان من أن يحوط نفسه بالسياج الفكري » وأن يحمي 
ذاته بالنهج العمل , فإن لم يفعل فإنما يكون قد تعدى على حدود 
الله » وخرج على السياج العام . ومن يتعد على هذه الحدود فجزاؤه 
العقاب الشديد في الدنيا » يفرض على شكل عقوبة مادية تنزل 
بالعتدي حتى يعود إلى سواء السبيل وني الآخرة حسابه على ربه عر 
وعلا .. ومن أجل ذلك فإن هذا العقاب الشديد كان ينطوي على 
غايتين : فهو » في ذاته » زاجر قوي عن الحرمات ( وفيها 
التعدي ).2 وهو في عقوبتهالمادية تحرير للإنسان من جرمه » إذ أن 
هذه العقوبة تجبر الفعل القبيح الذي ارتكبه الاإنسان . فيتبين جلياً أن 
ا کرد لكل عاف وظاتم ات 5 عند إقامة حدود الله. 2 
وذلك لقوله تعالى : # ومن يَتَعَدَى حدود الله فقد لم 
نْفْسَّهُ 4 . 

فحدود الله تعالى هي إذن لصالح الفرد » مثلما هي لصالح 
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الإنساني . وقد أنزنها الله تعالى تشريعاً سباوياً > مكرّسة بكتابه 
العزيز › ليكون ها تشريع سما وي ثابت > غايثه هداية الإنسان 
وخيره المطلق . ومن هنا فإِن هذه الحدود ليست من صنع الإنسان . 
ولا يكن أن تكون من صنع الإنسان . بل إنها من أوامر الله 
ونواهيه » فكانت ثابتة . لا تتغير ولا تتبدل » ولا يكن أن يطرأ 
عليها أي تعديل . 

واذا كان لا بد لكل مجتمع إنساني من أهداف عليا يكون فيها 
دوامه واستفراره وتقدمه . فإن أهداف 00 الإسلامي العليا لا 
يمكن تحقيقها إلا بتطبيق ا ن هنا كان علينا أن نوضح 
أحكام هذه الحدود والتاريخ التي وجبت فيه هذه الأحكام : 

فيا هي هذه الحدود » وما مفهوم كل منها ؟ 

إن أصل الح هو ما يقام بين شيئين فينع اختلاطه) . 
فحدود الدار أو الأرض ما يميزها عن غيره » وكذا حدود كل شيء . 
هو ما يحيط به ويميزه عن غيره ويتميّز به . 

وقد تطلق الحدود ويم راد بها المعاصي لقوله تعالى : وباك 
م ٠‏ وتطلسق أيضاً على شرائع الله 
وحارمه » لقوله تعالى : # ويلك حدوه الله الود تعد 


ا ا a‏ 
حدود الله فقد ظلم نفسه 8 ٠‏ فحدود الله تعالى هي مخارمه : 


والحدود ات 


CXS ۵‏ ا : | 3 کا 
5 فهي الأهداف العليا الني ته تصون aT‏ 


_-_- ت اسا‎ EFE ١ 5 كنت 2 ا س‎ POTN 
أما المعاصي التي تستوجب الحدود أو إنزال العقوبات فهي‎ 


الزنا وقد فرض حده للحفاظ على صحة نسل الانسان . 
والقذف وحده للمحافطة على الكرامة الانسانية . 


والسرقة وحدّها للحفاظ على الملكية الخاصة . 

والقتل العمد وحده للمحافظة على حياة الانسان وحرمة 

والردة وحدّها للحفاظ على الدين . 

وقعلع الطريق وحدّه للحفاظ على الأمن 1 

والبغي وحذه للحفاظ على الدولة . 

وشرب الخمر وحذه للحفاظ على العقل . 

وهذه الحدود التي تعني العقوبات التي تنزل بالفاعل . لا 
تطبق إلا في المعاصي الخاصة التي يكون لله تعالى حق فيها . فلا نطبق 
على غيرها . ولذا لا يصح فيها العفو لا من الحاكم ولا من الذي 
اعتدى عليه أو على ماله . فهي حق لله سبحانه » ولا يملك أحد من 
الناس إسقاط هذا الحق بحال من الأحوال . 

ولقد ضر بنا مثلا على تطبيق عقوبة السرقة أو خد السرقة فيا 
سبق . فلنحاول الاهتداء سريعا إلى الحدود الأخرى . ثم ينتهي 


ال عل حل شرت الخمر 0 6 الخمر 


البعس للقول خحطأ بإمكانية تطبيق الأحكام الشرعية في الاسلام على 


{IT gr‏ سنح 7 IIE‏ 7 متها بيذكت 


۸ 


كأما عق به ال نا أو حد الزنا » هي ةف توه تاق : 
0 السرانية والسراني فَاجْلِدُوا كل واج مِنْهُمَامائة 
ولا تاخذكم هما رافة في فق الله إن كنم د تُؤْمِنُوْنَ باه 
واليوم الآخر اولتتوذعداتيتاطاينة من المُؤْمِنِينَ * 

وحد الزنا عام » لأن لفظة ر« الزاني » و« الزانية » من الألفاظ 
المفردة التي يراد بها العموم أو الجمع . ولذا فهذا الح يشمل 
المحصن وغير المحصن من الرجال والنساء على السواء . ويثبت الزنا 
بأحد ثلاثة أمور : : الإقرار » والشهادة من أربعة رجال مسلمين 
أحرار عدول بدليل قوله تعالى اللات بان الفاحفنة 
مِن نِسائِكُم فاستشهدوا علَيهن أربَعَةٌ منكم # . والحبل عند 
المرأة . ولكل من هذه الأمور الثلاثة أحكامه الخاصة في الفقه . 


وأما عقو بة القذف فهي من الناحية المادية نا نون جلدة . ومن 


الناحية المعلوية عدم قبول شهادة من يرمي بالتذف كذباً ( واعتباره 
فاا 


والقذف هو الرمي بالزنا » سواء كان رمياً للرجل أو للمرأة . 
وقد وجب على من يرمي بالزنا أن يأتي بأربعة شهود من المسلمين 
احرار عدول 6 في حالة الزنى . فإن قذف ولم يأت بالشهود 0 
كان NaS‏ : 

وقذف المؤمنات الغافلات المحصنات حرام قطعاً . ولك من 
قذف زانية وأتى بشهداء فلا يُعد قاذفا . وقد جاء تحريم القذف في 
الكتاب اليه لحي باك ون ار لال ش 1 والذين ١‏ 
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aT‏ انارت 


انير SS‏ 
النباستر ن 3 .وف قوله تعالى ذم ان الذين رون املحصنات 


الغافلات المؤمنات اخ ٤‏ الا والآحرة ولم عَذات 


مي 


- ور عن النبي وبع» أنه قال : ر إجتنبوا 000 
٠ TT‏ . قالوا : خا حر يا رل ان ؟ » . قال : 
0 الشرك بالله » او 2 وقتل الاشسن الشي حرم الله إلا 
بالق + وأكتل الربا وأكل مال ال + والتولئ يوم التحفن + 
وقذف المخصنات الغافلات » . 

وهنا يرد اللّعان بدلاً عن القذف . وذلك بأن يرمى الرجا” 
زوجته بالزنى . لا غيرها من النساء . فيجب عليه في هذه ال حال أن 
يحلف أربع مرات أنه صادق فيا يرمي به زوجته . وقد نزل قول الله 
تعالى في اللّعان : ل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن هم 
شهداء إلا أنفسهسم د احدهم أرجع شهادات بالله انه لين 
الصادقين والخامسة أن لعدة الله عليه إن كان بن الكاذيين #. 
رسكو لله اة أن تفع عنها التهمة بان « تشهد أربع شهادات 
ال E‏ 
الصادقين # 

ولقد e‏ > وحد القذف » قبل غزوة بني 
المصطلقأو اثناءها وهي الغزوة التي عقبهاحديث الإفك وطبق فيها 
الرسول ة4 حد القذف على ثلاثة أشخاص ارتكبوا إثم القذف . 
ELT‏ 
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OES. 3 0 e4) د‎ 

والملاح ظ أن العقوبة نزلت بمن ثبت عليهم الكلام » وقا 
تصريحهم بالقذف بخلاف عبد الله بن أبي بن أبي سلول الذى 
تولى كبر الأفك ولكنه كان داهية » ممادعاً » كان يوعز بالائم بين 
الناس وهو متكتم لا يُظهره صراحة » مثله مثل المنافقين في كل زمان 
ومكان » قد يسلمون من العقاب على آثام يرتكبونها ولكن مصيرهم 


) الى الله سبحانه وتعالى ٠‏ فهو أعلم بما تُخفي الأنفس ويمافي 


الصدور . 


وأما حد القتل فيجب التفريق فيه بين أنواع القتل وهي 
أربعة : عمد » وشبه عمد » وبخطأ » وما أجرى مجرى الخطأ . 
فعقوبة قتل العمد هي قتل القاتل جزاء على ما ارتكب من جريمة » ما 
لم يَف أولياء المقتول » فإن عفوا فُدية مُُسَلَّمةٌ إلى أهله إلا أن 
يَصّدقوا » وذلك لقوله تعالى : لإ كِب عَلَيْكُمُ الُقِصاص ف 
القثلى 4 . وقوله عز وجل : « ولكم في القصاصٍ 
حياة * . 

وقد قال النبي جخ : « العَمدقوة إلى أن يعفوَ ولي 
المقتول » . ١‏ 


وعقوبة القتل شبه العمد فدية مغلظة . وهي مئة من الإبل 
( أوما يقابل ثمنها اليوم ) » ولا يقتل صاحبه لأن القتل شبه العمد 
هو ما يقصد به الإيذاء دون القتل .فإن أفضى فعل الاإيذاء إلى قتل» 
وقع على القاتل حد القتل شبه العمد . ويقال له : « عمد الخطأ 
وخطأ العمد » لاجتاع العمد والخطأ فيه . 
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وعقوبة القتل خطأ تختلف باختلاف أحد نوعيه : 


فالأول ته واآن ياتى الشخص قعل ل يريد ب إضاة الول 
فيصييه ويتتله کےا لو كان يصطاد فأصاب إنسانا فشتله ٠‏ وعشوبته 
دفع الدية زهي مئه من الابل وصيق رفة 0 ف الكفارة 0 فال لم جه 
فصيام شهرين متتابعين . 


والثاني أن يقئل أحد شخصا يظنه كافرا حربيًا ٠‏ ويتبيسن أن 


هذا امم وكتم إسلامه , فعشوبة هذا الوح لكب 


لا الدية . ودلیل ذلك قوله تعالى : # وماكان لمؤين أن 
بقشل مُوبِناً, الأخطأ , ومن قعل مُؤْمناً خطأ فتحر ير" رقبة مؤمنة 
وي مسلمة إلى أله لأ أ نيصل كوا »فإ ن کان مِن قوم عدو لكم 
وهو موي e‏ 
مياق فديّة مسلّمة إلى أ هله وتحريرٌ رقبة مُومشةٍ ٠‏ فمن لم يجلا 
فصيام شهر ين متتابعين تَْبةَ من الله , وكان الله علا حكباً ) . 

وأما ما أجري مجرى الخطأ فهو أن يصدر من الشخص فعل بغير 
إرادته فيتسبب عنه قنل شخص > كما لو لعب أحد بالسلاح فانغلست 
مله طلقا + جبراً فقتل إنساناً ٠‏ أو كا لو افلتت مكابح السيارة فدهست 
شخصاً وقتلته . . فحكمة حكم النوع الأول من القتل الخطأ أي 


لذن الدية فيه مئة م ان يات الكناره فيل رك ؛ فان 
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الصا شرع وجوبه في السنة الغا aT‏ إذ نزل قوله 
تعالى : ط با ايها الذين أمنوا كيب عليكم القصاص ف 
القتدلى , الحر ا ٠‏ والعبد بالعبد ؛ والأنثى بالأنثى فمن 
عي لَه يِن أخيو شيء فا تباغ بالمعروفو و أدا ء إليه بإحسان ذلك 
تحفيف من ربكم ورحمة ٠‏ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 
أليم ؛ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألمباب لعلّكم 
تتقون 4 


وف : أحكام القتل يسة: تج بأن القتل ممرم بغير حكم 
شرعي ٠‏ وأما القصاص بحكم القصاص فإِنَّه يجوز . وقد استباحت 
خزاعة أن تأخذ بثأرها من بعض بني بكر عند الفح ال 
فنهاها النبي يا قاطعاً . ودفع دية القتيل . ولقد قال الاي 
١‏ به ) : ١‏ إن أعدى الناس من قتل بذحول الجاهلية » ( أي بأحقاد 
وثارات الجاهلية ) . 


ثم تتابعت أحكام القرآن'تبيّن حدود الله سبحانه » وجعلت 
حد المرئد القتل والرتك هومن رجع عن دين الاسام EN‏ 

من الرجال أو النساء » وكان عاقلا بالغأ دعي إلى الاسلام ثلاث 
مرات » وضصُّيّق عليه » فإن رجع نجا وإلاً فقتل . ولذلك أمر 
2 البسي ( 46 ) بقتل بعض المرتدين وڏو ي الجرائم يوم فتح مكة . ولم 
ع يقتل منهم | 0 . قال الله 
ا تعالى : ل[ ومن يراد منكم عن دينه : 
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yT‏ لارا ر ای لكر 
هم فيها خالدون . 


وقال رسول الله ويي : « من بدل دينه فافتلوه » . والتوبة 
تقبل 0 ردك . والذي تكررت ره لا تقبل 
توبته لقوله تعالى : # | إن الذين آمنوا ٹم كفروا؛ لم انوا لي 
كر وا :لم ازدادوا كضرا لم يكن الله لينقر هم ولا لديم 


اه 
¥ 


ويججيء حل أهل البغي فرض القتال عليهم حتى يرجعوا . 
وأهل البغي هم الذين خرجوا على الدولة الإسلامية - والخارجون على 
الثانون في كل دولة دستورها الاسلام ‏ وهم شوكة ومنعة . أي هم 
الذين شقوا عصا الطاعة على تلك الدولة وشهروا في وجها السلاح 
معلنين العصيان والحرب . فعلى الخليفة أو الحاكم أن يراسلهم 
فيسآلهم ما ينقمون عليه فإن ذكروا مظلمة أزاها ٠‏ وان ادعوا شبهة 
كشفها » وإن البس عليهم فاعتقدوا أن ما فعله حالف للحق ٠‏ أبان 
لهم دليله وأظهر لهم وجه الحق > فالاسلام أمر أن يشهر السيف أو 
السلاح في وجه الحاكم إذا رأت الرعية منه كفراً بواحأً عندهم فيه من 
الله سبحانه برهان . أو إذا لم يطبق أحكام الإسلام . فإن خرجوا 
بشيء من ذلك إجابة لطلب الشرع فعليه أن پبّن لهم وجه ما يشتبهون 
فيه أو يعود عن خطأه » فإن رجعوا عن البغي تركهم لأنه لا يجوز 
e > TT‏ ؛ 0 
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0 إثلافهه اال ر الال ف د اليخاة فونه ا 9 
ل ون طَائفتان بن الومنين اقتتلوا فأَصلِحُوا بينهما ٠‏ فإك قت ا 
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Vé 


المقسطين 4 . 
وإذا كان في الرعية من يخرج على الطاعة فيكونوا بغاة طمعا في 
الحكم ؛ فإ فيها أيضاً من بخرج طمعاً في السلب والنهب وترويع 
ا وه قطاع الطرق ا يفون عل ان والسرقة وتكون 
م قوة يقاومون با الدولة . فهؤلاء فعانّهم كلها | إفساد وسعي وراء 
الشر .:والعقوبات التي تنزل بهم أو ما يسمى حد الحرابة : القتل أو 
القئل والصلب . وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف . والنفي من 
ارك و العقوبة بحسب الذنب المرتكب ٠.‏ 0 
الذنب في ثلاثة ا > وأحذ امال وإخافة لمكيل ي 
ET‏ ليب » ومن قتل ولم يأخذ المال فيل » ومن 
أخحذ امال ولم يشل لطعت يذه ورجلّه من خلاف » وإن 
أخاف السبيا ل ولم يأخذ مالا ي:_فى من الأرض .. فإن لم يفعلوا 
غير إحافة السبيل فلا حد عليهم ٠‏ لأن الح عقوبة مقدرة بحسب 
النص » لقوله تعالى : # ائ جزاء لين يجار بون ورسوله 
ويسعون في الأرض. فسَاداً ان يُعَلُوا أو لسار تُفَطّْعْ 
يديم وَأرْجِلهُمْ من خيلآف أو يُنفوا من الأرضِ # .. وقيل إن 
حاف بنج الع مين ,تلو راغي ا 
٠‏ الثعم فبعث في أثرهم إحدى ال جد ا 3 ا فأعادتهم ‏ 3 وان زل بهم 
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. اطق وان ذلك و الشنة السادسة للهجرة‎ e 


ويبقى من حدود الله السماوية . حل شرب الخمر » وهوما 
اختلفت فيه الآراء بين اتجاهين : اتجاه أول يقول بوجوب تطبيق 
الأحكام الشرعية » بما فيها الحدود تطبيقاً كاملا إذا ما أريد إقامة 
الجتمع الاسلامي الصحيح ووفقاً لأحكام الكتاب والستّة » واتجاه 
آحر يقول بإمكانية تطبيق الأحكام الشرعية بصورة تدر يجية مستندين 
في ذلك إلى ما نزل في الفرآن الكريم من آيات تتعلق بالخمر . 
ومعتبرين هذه الايات بمثابة تحريم تدر يجي جاء على درجات ولم يكن 
دفعة دواع > ومثل هذا الاتجاه القائم على فهم معين لأحكام الخمر 
ااا د ء لما تضمنته الآيات القرآنية من معان وخلافاً لا 
حصل في تاريخ الإسلام » إن في عهد الرسول «بخ» ۰ وإن في 

عهد الفتوحات الكبرى . . ولانخال أحدا يروم اتجاه التطبيق 
التدر يجي إلا لغاية أبعد ما تكون عن الايسلام « ألا وهي ترفيع أنظمة 
الحكم التي يطبقونها في بادام > وتعاملاً مع القوانين الوضعية التي 
تسود هذه الأنظمة الأرضية هذا إن اعتبرنا 0 القانون هو السيد ف 
نظام حكم ظاهره الإدعاء بالاسلام وناطنه ادها يكو ندا عن 
الاسلام . ولذا » ودرءاً للمفاهيم الخاطئة في تطبيق الأحكام 
الشرعية » كان لا بد من توضيح معاني الايات 'التي وکر تا ر 
والمسكر على السواء » حتى نهتدي الى حكم تحريم الخمر . وهل كان 
منهج متوال أم منهج واحد ثابت > وباية واحدة لا غير ! .. فقد 
وردت فى القرآن الكريم » وفي ١‏ سورة النحل » الاية المماركة : 
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لتحريم أو تحليل . فهو بيان من الله تعالى للجماعة الاسلامية يباكم ۶ 


حا في ذلك لا قوم قاو ) . ففي هذه الآية ذكر الله 
تعالى رزقاً حسداً في مقابل رزق سيىء . فوضع ١‏ السكر ) » وهو 
كل شراب مسكر يمكن أن يتخذ من ثمرات النخيل والأعناب مقابل 
الرزق الحسن الذي يؤخذ من ثمرات النخيل نفسها كالخل والشراب 
والرطب والتمر والزبيب وغيرها » وني هذا التقابل تلميح صريح إلى 
أن السكر سىء . لأن ما يضاد الرزق الحسن يجب أن يكون رزق 
سيئاً . إذ أ نه الرزق الحسن هو شيء آخر ومختلف تماماً عن الرزق 
0 


فهنا جاءت مجرد لمسةٍ من بعيد » للضمير المسلم الوليد » 
ليس فيها أي تحريم للخمر وإنما هي إشارة فق ط إلى أن الشراب المسكر 
من بعض الثمرات هو رزق سيىء. 

وكان نزول الآية في مكة قبل ال هجرة . 

ثم نزلت بعد ذلك في المدينة بعد تساؤل والحاح الصحابة عن 
الخمر والميسر = الآية المباركة في « سورة البقرة » : # يسألونك 

عن ر واليسير ٠‏ قل فيهماً إثم كبير'ً ومنافع للناسٍ 

وإثمهُمًا أكب رين تَفْيِهِمًَا 4 . فإذا كان الناس يتساءلون جاء 
الجواب من رب العا مين أن ما يسألون عنه هو الضرر بعينه الان 
معنى ( اليثم » الضرر » مقابل كلمة ١‏ منافع » . فيكون الضرر في 
الخمر والميسر أكبر بكثير من النفع . إذن قالله سبحانه وتعالى يذكر 
الضرر والنفع > وليس في ذلك لا تدليل ولا تلميح ولا إشارة أو إيما 
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امطلق » القدير » المتعالي E‏ 


a u‏ # الا تفلن ا 
عنه من أجل نفعه ونفع الجماعة على السواء . فلا بهدر المسلم قواه في 
أشياء ضررها أكبر بكثير من نفعها . 

ثم كان بعد ذلك تنبيه من الله العزيز » أن على المؤمنين . 
وهم من يريد ميم الخر » ألا أتوا الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا 

ما يشولون > وكان ذلك التنبيه بتعبير قراني رائع » واضح المعنى » 

سهل الفهم ل ارا تجا و سور 
النساء » يا أيّها الذين آمدوا لا قربا الصلاة وأنعم 
سُكارَى حتى تَعْلمُوا ما تقولوث * . . فإذا كانت الصلاة هي 
صلة المخلوق بالخالق » وهي الصلة التي يبرهن فيها هذا المخلوق 
عن عبوديته لذلك اللخالق العظيم ٠‏ فن على المؤمر“ أن ا 
هذه الصلاة » التي تجعله في حضرة الله تعالى » واف بز دغل 
أهبة الاستعداد » وبكامل القوى والمدارك رغال ا 
أمام‌هذه الحضرة القدسية السنية» وعالبمايصدرعئه أمام ذي العزة 
والجلال . . وحري بنا أن ننطلق من واقع الحياة التي نعيشها . 
فندرك كم يكون اهتامنا إن في الهندام ٠‏ أو في اللياقة > أو في الانتباه 
وار عندما نتحدث إلى صاحب شأن من بني الإنسان » أو لن 
تمه شاه SE BE‏ كل زه تسد E ye‏ 
نريد أن نتفوه مهأ . . فإذا كان هذا شأننا مع إنسان مثلنا لا يتعدى 
كونه صاحب نفوذ أو مقدرة معينة » فكيف يجب أن يكون شأننا 
ونحن بين يدي الله عر وجل : خالقنا . as‏ 


A, 2 SEE ON 


في التفكر وفي العودة إلى النفس الإنسانية وما تعيشه في واقعها ما 
بفرض القناعة والاهتداء الى الحكم السليم . . فالصلاة هي الصلة 
بالله تعالى » وعلى الإنسان أن يكون كامل الوعي والاإدراك في صلاته 
حتى يعلم ما يقول وهو في حضرة الله العزيز الحكيم . وإن هذا 
الوعي والإدراك ينبئان عن معنى العبادة الصحيحة » فمن أراد أن 
يعيش لحظات السناء في هذه العبادة » وأن يكون لديه الفكر الذي 
يبلغ به أن الصلاة هي عماد الدين » وجب عليه أن يُعطي لهذه 
الصلاة حقها » ولا کن أن يؤدى حقوقها إن جاءها متعتعا بالسكر » 
لايعرف مايقول .. 


وإ في الآية الكريمة'ما يدلل على حب الله تعالى لعباده 
المؤمنين » الذين يوجه لهم التنبيه بالانتهاء والابتعاد عن كل ما من 
شأنه أن يضيع العقل ١‏ وليس في هذا التنبيه تركيز على الخمر › ولا 
حتى ذكر للخمر في الآية أبدا . بل بيان للمسلم بالا يقرب صلاته 
وهو سكران أي تائه العقل شارد الذهن . . 


وهنا نجد أيضاً أن لا تحريم للخمر بل نبي عن الاقتراب إلى 
الصلاة بغير وعي كامل . فكل ما يذهب هذا الوعي » سواء كان 
4 2 2 2 م" 2 2 
شرابا مسكرا أم حدثا محزنا أو مفرحا مر في حياة الأنسان » وأثر 
فيه » فعليه أن يجلوه عن عقله وعن ضميره عند الصلاة » حتى تكون 


هذه الصلاة الصلة الخالصة ما بين الإنسان وخالقه . 
“VA 0‏ 


0 000 
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TT سورة النحل‎ E 
EE الو ال ء. . وفي « سورة البقرة » بيان للضرر والنفع‎ 
و سورة النساء » محبة من الله ولطف بالتنبيه على إقامة الصلاة بعقل‎ 
. سليم وإدراك تام . . وليس في هذه الآيات مطلق تحريم للخمر‎ 
بل لم يذكر الخمر في سورتي النحل والنساء بتاناً . . بل يأني‎ 
من « سورة المائدة » بقوله‎ ٩او‎ 4١ التحريم للخمر في الآيتين‎ 
يَاأَيّهَاالذِينَآمَنُوا إن اخم واليسير والأنصاب‎ ١ # : تعالى‎ 
والأزلام رسي 16 عمل الشيطان فاجتلبوه لعلكم‎ 
تفلحون ن . لما ير بد الشيطان أن يوق بينم العداوة والبغضاء ف‎ 
الخمر واليسر  ويصدكم عن ذكر اله وعن الصلاة فهل انتم‎ 
e 

فسبحان الله كم هو لطيف بعباده » يتوجه إلى المؤمنسين 
بالخاطية المبائرة الذالة عن أن ا لحر هي رخس ٠‏ واي 
رجس ؟! . . رجس من الشيطان . . فأي مؤمن بعد هذه المخاطبة 
المعسّرة يقبل بأن يدنّسه هذا الرجس الشيطاني الخبيث .. ثم لا 
تقف محبة الله لعباده المؤمنين بتحذيرهم بالابتعاد عن هذا ار 
بل يأمرهم بالابتعاد عنه بصورة كاملة إذا ما أرادوا فلاحاً . ويتكامل 
العطف الرباني وهو يحذر من غواية الشيطان يتخذ له مسرباً لنشر أ 
العداوة والبغضاء بين المؤمنين بالخمر والميسر » وليس فقط غاية 
الشيطان زرع هاتين الآفتين الكفيلتين بالقضاء على الحياة السليمة بين 
الناس » بل وص المؤمنين عن ذكر الله » وعن الصلاة » حتى يحل 


من أبعاد سواء في التعامل 
بين الناس » أم في علاقتهم بخالقهم » لا يكتفي بذلك بل يتكامل 
بالأمر الصارم : فهل أنتم منتهون ؟ .. وهذا هو التحريم .. 

نزلت الآية بتحريم الخمر بعد غزوة بني النضير في السنة 
الرابعة للهجرة » فبلغها النبي «ث) للناس » فاندفع المسلمون إلى 
زقاق الخمر يكسرونها » ويريقون ما فيها إلى غير رجعة . . 


فقد جاء الأمر بالتحريم فامتثل المؤمنون وانصاعوا عن قناعة 
ورضى » لأن نفحة الايمان لا تواز يها مقادير من النشوة مهما 
كبرت .. إنها النفحة التي ترتقي بصاحبها في معارج الإشراق 
الروحاني حتى يحقق السعادة الحقيقية » وكل سعادة ما خلا رضا الله 
باطلة ولا يكن أن تكون سعادة . . عن وائل بن حجر أن طارقاً بن 


سويد الجعفي سأل النبي ويخ عن الخمر. » بقوله : « إنما أضعها 
للدواء » . . فكان جواب رسول الله وب الناهي الجازم : « إنه 
لبس بدواء ولكنه داء » . 

وهكذا يمكن القول بأن تحريم الخمر » لم ينزل على دفعأت » 
وفي عدة مناسبات > بل كان التحريم في الايتين من « سورة المائدة ) 
وما غيره| لم تكن مقدمات » وإنما تبيان لمسائل تتعلق بالخمر وبكل 
شيء مسكر » وما يكون له من أثر على الانسان إن من الناحية 
الصحية أو الذهنية أو الدينية . . وهذا تأكيد على عدم صحة الاعتقاد 
القائل خطأ بتطبيق الاحكام الشرعية على دفعات » استناداً لتأويل 
خاطىء وفهم معين للابات القرآنية التي تناولت أحكام الخمر 
والسكرات . 
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ORO E 
ES يبقى أن نذكر عقوبة شارب الخمر . . فمن البديبي‎ 
ع ذاه یا علزين نرب ر > لا روي عن النبي‎ 
قال ( من شرب الخمر فاجلدوه ) . وقد انعقد إجماع‎ i} 
الصحابة على أن حد الشارب لا ينقص عن أربعين جلدة ولا يزيد‎ 
عل الان .وا عت الد جي ينيف غا باد شن + الافراز‎ 
على القيء‎ 


تلك هي الحدود التي حدها الله لصيانة المجتمع الإنساني » 
والتي لم تكن | إلأعقوبات تنزل ن يخالف أوامر اله ونواهيه لاله 
بش يه ويم ا دعتست : فقا ذا الضرر الفردي 
والجماعي كانت العقوبات في الاإسلام زواجر وجوابر . أما الزواجر 
فلزجر الناس عن ارتكاب الجرائم » وأما الجوابر فلكي تجبر عن 
المسلم عذاب الله تعالى يوم القيامة . 


وكون العقوبات زواجر ثابتة بالنص القرآني لقوله تعالى : 

ل ولكم في القيصاصٍ حياة يا ولي الأَلْبَاب » رع 
القصاص في الحياة معناه أن إ يقاع القصاص هو الذي يكون ا 
للحياة الصحيحة السليمة »› ولا يكون ذلك في إبقاء الحياة لمن وقع 
عليه القصاص 3 لأن في القصاص قد يكون موته 2 بل حياة من 
شاهد وقوع القصاص . وهذا ما يعني كون العقوبات زواجر أي 
ہا تزجر الناس عن ارتكاب الجرائم وذلك بالامتناع عن ارتكابها 
خوفاً من نزول القصاص بهم . 
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ولم تكن إقامة رسول الله «يق؟ في مكة إلا ١‏ إا 
تزيد على ثانية عشر يوماً من الفتح ٠‏ ورغم هذه الاقامة الوجيزة 
شهدت مكة لأول مرة في تاريخها موازين العدل والحق تقوم بين 
الناس » لا فرق بين قوي وضعيف ., ولا بين صاحب نسب أو غير 
ا ٠»‏ بل الكل سواسية في الاسلام . ولا فضل لعربيً 
على أعجمي | لا بالتقوى . 


وأكثر ما أدهش أهل مكة معاملة النبي «:2» لهم . فقد 
وقف محمد «يغ» من هؤلاء الناس الذين كانوا ألد الأعداء لدعوة 
الاسلام واف الناين ا عة وغل انميق + ا فريداً في 
تاريخ الفاتحين » وقد جاء موقفه الفريد متلازماً مع إنسانيته ومع 
نبوته . فهو لم يكن ملكاً ولا قائد احتلال يبتغي إرضاخ الشعوب 
لإرادته > وكسب الامجاد والثروات . وإثما كان رحمة من الله أرسلها 
لعباده . فهو عليه وعلى اله أفضل الصلاة والسلام صاحب العفو 
والرحمة . وأيها حل حلت الرحمة في أثره لتشمل الصديق والعكو » 
ل تحال a‏ 


كفك ي اا ع 
وتطهر الإنسان من أخطائه > ولقد ثبت عن رسول الله ې : أنه 
قال عن المخزومية بعد أن طبّْق عليها حدٌ السرقة : « إن يدها 
طهرتها وسبقتها إلى الحنة » . ذلك أن تلك المرأة قد أسلمت وحسن 
إسلامها بعد قطع يدها » فكان تطبيق حد القطع عليها بداية لصلاح 
نفسها وسلوكها » وكان هذا الصلاح طريقها إلى الحنة . 


0 9 
١‏ وقاطعوه 3 وقاتلوه 3 اع القبائل والأحزاب 2( وظلوا طوال 


ر اتال التهمر » فيثمر خصبها أو يلطف جوها » أو تلين 
قوتها . 

ولم يكن إقبال الناس على الإسلام » خائفين أو مكرهين » بل 
إن تلك المعاملة المحمدية هي التي دفعتهم إلى هذا الدين وعم 
يرون في النبي الذي يبلّغْه » وني الرسول الذي ينشره إنساناً لا 
يستوي معه بشري في الق » »> نعم كان إقبالهم بفعل محمد ج4 
و صنيعه فيهم > وذلك قبل أن يستقر الايمان في القلوب 
وتهوى إليه الأفئدة . فتتخذ من هذا الايمان . ومن هداية محمد 
ونإ إليه » الأساس الذي يثبت ويدوم ليصير عفيدة راسخة في 
النفوس وني العقول . 

. نعم نزل عفوالنبي ية » وتسامحه » برداً وسلاماً على 
قلوتب فاشية:ظالا افيطوقت عليه بالعذاوة والخضاء > ولظانا اعا غا 
الحقد » حتى أبعدها عن التجاوب مع الايمان » ومع حامل الدعوة 
لدين الاإسلام . . لقد عاد أصحاب تلك القلوب إلى أنفسهم فوجدوا 
أن الى i}‏ قد ظل نيّفاً وعشرين عاماً ينشد هدايتهم 2 
ويستعمل شتى الوسائل والطرق لايصال 0 والحق هم » ولكنهم 
ا SS‏ 
يقولون : « قلوبنافِي اكنم مما تدعونا اليو . وفِي 
ينارق وين بيك و ليك حجان ار ووسدرا أن عمد 
ابن عبد الله وي كان كلا قدم لمم المودة » بادلوه بالكراهية › 
وكلما أراد إقامة علاقة حسنى جابهوه بالاساءة .. فكذبوه » 


لك لبن العشرين يتربصون به الدوائر » ان شتى 0 
ال . . فلما أظهره الله تعالى عليهم » وأمكنه من رقابهم لم 
أبَهُ أبداً لما سلف منهم » ولم يقف مطلقاً عند ما فعلوه. بل قضى 
على كل ما كان منهم بصفح جميل . وعفو شامل » لم يكونا ليصدرا 
إلأعن نفس عظيمة وعن نفس محمد «+ > بالذات. + الذق ي لم يرد 
الأخيراً لهم ولم يقم | الأصلاحاً لودجل تون تمان :+ لقد 
جَاءكُم رسو لمن أنضيكم ؛ عزير عليه ما عنم ٠‏ حر يص 
فیک ؛ بالمؤمنين رَؤُوفْ رحيم 4 


وينوي اد ورأفة محمد ويخ » لم يكن فتخ مكة 5 
فا لان عد » بل كان في صميمه فتحا من الله تعالى لاإغلاق 
EE E e‏ 
التناحقة من تلك الوس .فد عدت تف باط والالملاضن + 
وتدين بالطاعة والولاء » ثم راحت تنضوي نحت لواء رسول عزيز هو 
منها ونا » طائعة مستسلمة تدخل في دين الله راضية مطمثنة » 
وصدق الله العظيم حيث يقول : « ولا تسسْتوي الحسنة ولا 
ال 0 الي هي أحسن فإذًا الذي بيك وبينة عداوة 


55 ار 


كانه ولي حيسم 


كلمة الله هي العليا » وديله صاحب السلطان الأوحد . وإذا كل 
المقاليد ملقاة بين يدي رسول الله م » فلا فلا شرك بعد اليوم » ولا 
صد عن بيت الله الحرم ؛ وكان ذلك هو النصر المؤيد من الله 


تعالى ( والفتح المبين اه ودانت مكة لدولة الاسلام ٠‏ ولم يبق في 
شبه الجزيرة إلا بعض الحيوب الداخلية في حنين والطائف . فلا بد 


أن يكون التوجة إلى تلك النواحي . . 


50 0 


2 أنه شهر رمضان ورسول الله و ما زال مقا في مكة » 
8 بُفْطِرُ وبُقَصسَرُ في الصلاة » فيصلي الأربع ركعات اثنتين لأنه 


کی يعتبر نفسه لايزال على سفر . ولم يكن ينوي الإقامة » كما لم يعد 
ا 


يعتبر نفسه مقأ في مكة » إذ لم يعد له دارٌ فيها . فلمًا كان شهر 
شوال من تلك السنة ( الثامنة للهجرة ) بعث الرسول ي فيا 
حول مكة بعض السرايا لدعوة الناس إلى دين الله عر وجل » ولكن 
دوئما قتال » إذ لا قتال في مكة وما حوها من القرى والبوادي . 

وكانت في تلك السرايا واحدة لخالد بن الوليد » أمره ب 
أن يذهب إلى ناحية أسفل تهامة » فخرج في سين وثلائماية رجل 
من بعض قبائل العرب والمهاجرين والأنصار . كان بينهم عبد الرحمن 
| ابنعوف » وعبد الله بن عمر » حتى نزلوا على ماء لبني جديمة يقال 
5 له الغميصاء » كانوا قد أقاموا عليه » فتقدم خالد يسألهم : 


- من أنتم ؟ 


قالوا 
٤‏ - مسلمين قد صلينا وصدقنا محمد وبنينا المساجد في 
باتحاننا واد نا في" 


ع 
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2 
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قال : 
x‏ 
٤‏ - فا بال السلاح عليكم ؟ 
۳ 35 
قالوا : 
- إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة » فخفنا أن تكونوا هم , 
فأحذنا السلاح. . 
8 قال : 
09 فضعوا السلاح 
1 1 تدم إليهم 3 وأدرك أنه خبىء نية عداوة » فقال لقومه : 


- يا بني جذيمة ! إنه خالد » والله ما بعد وضع السلاح إلا 
ع أسار كفنا ب اا ضرب الأعناق » والله لا أضع سلاحي 
ا 

8 وأنكر على الرجل قومّه ما يفعل » فقالوا له : 

٤‏ ديا اجحدم:] اتريد أن تسفك ذمنا إن الاس قد ارا 
| ووضعوا السلاح . ووضعت الحرب » وأمِن الناس .. 


' لل ل 3 ثم ألقوا هم 
® أيضا بسلاحهم نزولاً عند رأي خالد » فإذا به يأمر أصحابه أن 
0 يكتفوهم وأن يفرقوهم بينهم “اقنهنا كان اسر ادف + 


4 ست سس سس عع جع ما سد 
ت ف يق ENS‏ زک 0 WAYE‏ 26 
GAT‏ لاس / - 0 وماق ارم عن 35 NR‏ 
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ٍّ وأطاع بنو سيم من قبائل العرب أمر خالد . فق 
0 ابن عوف في وجهه 3 يقول له : 
يا خالد ! لقد عملت بأمر الجاهلية في الاسلام . 


فقال له عبد الرحمن : بل كذبت . فقد فت قتلت قاتل أبي 2 
ولكنك ثأرت بعمك الفاكه بن المغيرة ِ 


ورف الياخرون والأتصار فل احد من بلي جلية: امغالا 
لأوامر النبيّ «ي» الذي سرهم داعين ولیس مقاتلين » وإعالاً 
لدا الذي ينم قتل الأسرى » فكيف إذا أعلنوا مم محلو ل 

. الإسلام » وأنهم لم يعودوا من الأعداء » ولم يريدوا قتالا ؟! . 


أما سبب هذه النزعة الحاهلية التى ظهرت عند خالد بن 
الزليت + عرد إلى اكاضى .يوم أن قاد يعض تجار مكة من البمين. + 
وكان بينهم عمه الفاكه بن المغيرة المخزومي » ورك تر 3 
من بني زهرة وبرفقته ابنه عبد الرحمن بن عوف . عاد أولئك التجار 
وهم يحملون مال رجل من بني جذيمة كان قد هلك باليمن . 
ومرادهم أن يؤدُوه لأهله , إلا أن خالد بن هشام ‏ من بني جلية - 
٤‏ لقبهم وقاتلهم بمن كان معه من قومه على ذلك الال » فقتل يومها 
١‏ الفاكه بن المغيرة وعوف بن عبد عوف . . ولقد أمكن لعبد الرحمن بن 
9 عوف أن يفتل ذاك الرجل المعندي خالد بن هشام » وسويت القضية 


« ما کان مصاب 0 6 ع ع 
کک مال ( . 


7 ويبدو أن نزعة الثأر من بني جذيمة ذم المتوين سر ان 
و ابن الويد 0 ل و 00 
١‏ 


a 


کر د 


وقتلهم » الفا بذلك أوامر النبي «/» TT‏ 
1 ولذلك ما إن بلغ الرسول 0 إلى 
ع السماء ضارعاً قائلاً : « الهم إني أبرأ إليك نما صنع خالد بن 


تخي ا 
201 
2 


د الوليد (( وتال 3 م أناه 0 )/ هل أنكر عليه 
أحد ؟ » . فقيل TT‏ امف فتن واب 
©1588 عليه رجل آخر طويل » فاشتدت مراجعته| » . . فقال عمصر بن 


خٍّ الخطاب ( رض ) ٠‏ وكان في مجلس النبي «ية» اها الأول 
١ 5‏ 2 ۰ 0 

م فابني عبد الله يا رسول الله ؛ وأما الآخر فسالم مولى بني حذيفة 0 . 
٣‏ 

فقال رسول الله r}‏ 0 مونلا ا اة ! دع عنك 
و5 أصحابي . فوالله لو کان اح ذهباً ثم ألفقته في سبيل الله ما أدركت 
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0 2( ومداواة قلوب أولئك الناس 0 أن 
| يبعث من يؤمنهم ويؤدي إليهم الديات » فدعا إليه علي بن آي 
طالب عليه السلام وقال له : 


0 „۰, 0 N 5 9 

) يا علي 3 أخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم > واجعل 
أمر الجاهلية تحت قدميك » . 

وخرج علي ( عليه السلام ) حتى جاءهم ومعه المال الذي 
بعشه به رسول الله 0 4 > فودى لهم الدماء وما أصيب من 
الأموال ل يد قن ددا مال إلا وداه : وبشي معه 
i: E‏ هل بقي لكم دم أومال لم يود لكم ا 

قالوا : لا . 

قال : « فإني أعطيكم هذه البقية من هذا الال تاطا لرسول 
۶ أنتم ا 

ثم رجع علي ( ع ) إلى رسول الله ويي يخبره بما فعل » فقال 
له الرسول ي4 : «١‏ اصبت وأحسنت يا علي » . 

ثم قام وية) فاستقسل القبلة » متوجهاً إليها بكل قلبه , 
باسطأ يديه ل ا راح يدعو 
الله سبحانه : « اللهم إني برأ إليك نما صنع خالد بن الوليد » . 


ورد هذا الدعاء ثلاث مرات حتى پرتاح قلبه مما لازْمَهُ من 
' أسبى » وماملأه من حزن 1ن وها فيل ا ل ا | 
Ê‏ س 


O 0 ATS VES ES RNS EEE EES SE NS SEE‏ بار 
o‏ 5 2 نيا م کا ل م 


جه 


إلى دين الله كا بعثه » ذهب يقتل أبرياء لا ذنب لهم فيا وقع من 
أحداث » إلأما فرضته عليهم » وعلى سائر أبناء شبه الجزيرة » 
تلك الجاهلية العمياء من عادات بالية يتوارثها الأبناء عن الاباء. بلا 
وعي منهم ولا إدراك 5 


AVR A 2 0‏ مح نر 
OO n 20 OO O 2 A O OR OF‏ 


9 3 2 ن والطا دم 


لقد كانت الأيام التي قضاها النبي ي4 والمؤمنون في مكة »› 
بعد الفتح لين » قليلة في عددها ( ولكنها كانت رحيبة 2 كبيرة 
بأجواء الأيّان » وبإقامة العلاقات الطيبة > في شتى جوانبها . 
فهذا البيت الحرام 3 وقد طهر من الأصنام والرجس 2 برتفع فوق 
ظهره الأذان بإعلان الشهادتين والدعوة إلى الصلاة » ويوم م رحانة 
المؤمنون يؤدون E‏ » ثم يلتفون حوله 
مهتدين إلى نور الحق . الذي أ ضاء شعلته هذا الرسول الكريم ليبقى 
السناء المشع ا أنخر الدهور .6 


وكان حريّأً بالناس »> وهم يعيشون في ظلال هذه الاجواء , 
ألأييقواعلى عداوتهم للاسللام » وعلى بغضائهم للنبي خم 7» » بل 
أن يتسخلوا عن ذلك كله »> وأ يتحولوا فى زٍ في أفكارهم ومشاعرهم نحو 
الدعوة ورسولها > #نكرين عبادة الأصنام . واقفين على ما كانت 
تزين هم من زلل وشطط . 


رادا كان من اق الأمور على الإنسان وأصعبها صعبها . التخلٍ بين 
ليلة وضحاها عن المفاهيم الراسخة فى نفسه. فإن الي عن 


5 95 ات A‏ 5 5 ف ٠‏ 5 7 جم 
العقيدة الدينية هو أتدها ؛ لما فيه من صراع داحلي يقف فيه الإنسان م 
T8‏ 


انعمو :ة) ©نعءعد:؟) ONS‏ © مد 
ا I E rS‏ طم حم سحو ر کک 1 
8) على مفترق الطرق في تقرير مصير حياته في الدنيا » وما سيؤول إليه 
أمره في الآخرة . . واذا كان لماه عار سر اتروع الديئية 
السابقة فان ما رأوه من فعل محمد م 4 في المعاملة » وما سمعوه مله 
من قول » كان له أكبر المؤثرات والدواذ فع التي جعلتهم يرئضون ذلك 


التخلّي » وان يقبلوا على الاسلام راضين » قانعين . 

ولم يقنصر تحطيم الأصنام وإزالة معالم الشرك على ما في داخخل 
مكة » بل إ إن الول ti}‏ بعث عدداً من السرايا إلى حول مكة 
لحو آثار أعظم أصنام العرب وأكثرها شأناً عندهم رم لن 
الوليد إل لى أرض « نخلة » لاقتلاع ١‏ العرّى » وتكسيرها » وكانت 
شجرة كبيرة عبدتها قريش وكنانة » وبالقرب من بيتها ون تعبده 
غطفان » كا حرج عمرو بن العاص إلى « رهاط » من أرض نخلة 
لدم ١‏ سواع » صنم هذيل > وكذلك سعد بن زيد الأسهلي 
الأنصاري ذهب إلى جبل « المشلل » على ساحل البحر لدم « مناة ) 
صلم كلب وخزاعة 3 

SS 
رادت كلها طائرة وي لمهم م التي أوكلت إليها دون أن تلفى‎ 
مقاومة قط » ما جعل داخل مكة يلتقي مع البقاع المجاورة على‎ 
الإمان يسري في الناس  إلا أولئك الؤلفة قلويسم السذين دخلوا‎ 
الاسلام إما رغبة أو رهبة » فإهم كانوا غير خلصين بكليتهم‎ 
للدين الجديد » ولكنهم مع ذلك ارتضوا الواقع الجديد » رغم ما‎ 
يحمل من نحل في العادات والتقاليد » وتبسدل في الأمسور‎ 


0 عل أنه مه دام اال .اناس عل لسلا دسي شل : 
رمه الساكوارا eT EN E EE‏ 


! هذه القبائل التي ظلت تتوهم في نفسها قوة . تقدر من خلا ها على 
8# محاربة المسلمين وتحول دون وصول هذا الركب السائر في شبه جزيرة 
برا العرب إلى ديارها . 


7 


وكات من تلك القبائل هوازن التي تقيم على مقربة من مكة في 
الجبال الواقعة إلى جنوبها الشرقي . فقد عرفت بفتح مكة » ودخولها 
في الاسلام » فخافت على نفسها من كارثة تحل بها » إذ لا يمكن أن 
يتركها المسلمون وشأها » بل سوف يغيرون عليها . لبرغموها على 
الدخول في دينهم » وهذا ما لا ترضاه ولا تقبل به . . ولذلك رأت 
هوازن أن تستعلدً للحرب > فجمع مالك بن عوف النُضّري 
هوازن وثقيفا إل ودعا قبائل نر وم اميف كلها اول 
يتخلف عن هذا الانضام من هوازن إلا کخب وؤقلات : 
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ا ال م : 
قوي الحمية > شديد المراس » فرأى ألا يخرج بمن اجتمع حوله إلى 
> ليكون في ذلك مدعاة 
لحماسة الرجال » واستاتتهم في الذود عن الحرمات والأرزاق . 
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وكان في القوم دريد بن الصمّة » زعيم جُشّم » هذا 
الرجل الذى حنكته التجارب وضرسته الحروب . قبل أن يفقد 
بضصره > ويصير شيخاً هرما . ولم يعد قادراً على قيادة المعارك ٠‏ كما 


CAS 
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Roase@ 
كان يفعل أيام بأسه وقوته . . فسارٌ مالك بالقوم مذكيا فيهم روح‎ 
: الفتال » حتى نزلوا بواج لهم » فسأل دريد بن الصمة‎ 

قالوا : بأوطاس . 

قال : نيعم مجال الخيل » لا حزن فيرس ولا هل 
دَهس . ولكن مالي أسمع رغاء البعير وماق الحمير وثغاء الشاء 
وبكاء الصغير ؟ 

قالوا : إن مالك بن عوف ساق مع الناس ابناءهم ونساءهم 

قال : راعي ضأن ورب الكعبة » إثتوني به ! . 

وجاءه الرجل ع( فقال له . يا مالك » إنك قد أصبحت 
رئيس قومك وإ هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام . مالي أسمع 
رغاء البعير » ونُهاق الحمير » وبكاء الصغير وثغاء الشاء ؟! . 

قال مالك : عقت مع الناس أموالهم وابناءهم 
ونساء هم ê‏ 

قال دريد : ولم ذاك ؟ 
ليقائل عنهم . 


١ (‏ ) الحزن : المرتفع من الأرض 


( ؟ ) الضرس : الذي فيه حجارة 


( ۳ ) الدهس : اللين » الكثير التراب . 


OOO E VONO ووب‎ XRAY 
E a OE DS E E حا‎ e ف‎ OES حملت‎ 


9 كال فريك اه شي ؟ ما إن كانت لك لم 
رفع إل وكا سيف ورد » وإن كانت عليك فضيحت في أهلك 
ع ومالك . 


وکلاب ؟ 

قالوا : لم يشهدها منهم أحد 

قال : غات اوا 3 ولو كان يوم علاء ورفعة لم تخب 
عنه كعب ولا كلاب » ولوددت أنكم فعلتم ما فعلوا » فمن شهدها 
منكم ؟ 

قالوا : عمرو بن عامر » وعوف بن عامر ! . 

قال : ذانك المذعان”' من عامر لا ينفعان ولا يضران 1 


ثم توجّه 0 إلى مالك فقال له : 


3 اا e‏ ا e‏ 0 ثم الق 
TT‏ 0 
وإن كانت عليك ألفاك ذلك قد أحر زت أهلك ومالك . 


قال مالك محتدا : والله لا أفعل ما تقول » إنك كبرت وذهب 
عقلك وعلمك . ش 
١ ( 0‏ ) الجذعان : الضعيفان في الحرب . 
1 ( ۲ ) الصبّاء : يقصد المسلمين الذين صبأوا أي تخلوا عن دين الجاهلية ٠‏ 


ای ی ی 


ولم يجب مالك 2( فاد فود سال : وما فعلنت كعبب 
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م ا ا lT‏ 
2( والله لشطيعئني يا معشر هوازن أو لأتَّكِمَنْ على هذا السيف 1 
حتى يخرج من ظهري . 1 
فقالوا : اطعناك . : 
فالادودو نظا ونون الوق تتفي 
وانصاعَ الناس لرأي مالك بن عوف ٠‏ فراح يدبّر شيئاً من 
اشخطة الي آشار علية بباادريد بن العسكة > بأن فرق المقائلين فى 
قمم حنين » وقدم كميناً عند مضيق الوادي : حتى إذا أقبل 
المسلمون عليهم 6 شدوا عليهم شدة رجل واحد » يرشقونهم 
| بالسهام والنبال » وينزلون بهم بالطعان » لكي تتضعضع 
ERA E E‏ 
وبعد أن رتب مالك أمورٌ حربه > بعث بجواسيس له 
يتفصون أخبار المسلمين » فجاءته الأخبار ناصحة له بالعودة » 
ولكنّه لم يأبه للنصح بل رمى المخبرين بالجبن » وحبسهم عنده 
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9 مخافة أن يشيعوا الأمر في الجيش ٠‏ فتثبط الهمم وتخور العزائم 
ع أما المسلمون في مكة فقد بلغتهم استعدادات هوازن ومن معها 
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للحرب > فبعث الرسول رس ز4 عبد الله ر بن أبي حدر الأسلمي › 
يدخل بينهم ويقف على أخبارهم > ولم يغب عبد الله أكثر من يومين 
إذ عاد حدث الرسول وي4 بما جهزه أولئك القوم من عدة وما عبأوا 
من قوى > فأمر 1 عليه وعل أله الصلاة والسلام بالتهيؤ للخروج 
ونادى مناديه بإعلان التعبئة للقتال . 
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حم i}‏ أن علد مشيوان بد ا 
دوعا واسلحة كثيرة 2 فبعث يسأله أن يعيرها له » فعجاءه صفوان 
يفول © اغا نا شید ٠‏ 


قال : بل عارية ومضمونة حتى نؤدبها إليك . 
قال ضفوان: :ليس ذا باس . 


وذهب صفوان إلى بيته . فأتى بمئة درع يعيرها للنبي 


¢ رماح كثيرة لفت ثلاثة آلاف رمح م 6 


هله تخت ها سريعا اله » فنظر إليها النبي o‏ 
عمه : ( كأني أنظر إلى رماحك هذه تقضف ظهر المشركين » . 


وأتم المسلمون استعدادهم للخروج بوقت قصير » فعبًاً 
الرسول وبي الصفوف . ووضع الألوية والرايات في أهلها . 
فدفع بلواء المهاجرين إلى علي بن أبي طالب ( ع ) وبلواء الأوس إلى 
أسيد بن حضير » ولواء الخزرج إلى حباب بن المنذر » كما أعطى راية 
لعمر بن الخطاب ( رض ) وراية لسعد بن أبي وقاص » وغيرهم 
من حمل رايات القبائل العديدة . 


ثم استعمل على مكة عتّاب بن أسيد بن أبي العيص أميراً على 
الناس ا إذ كان عالاً 
بالثران حرا بالدين :: 
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سنة ثمان للهجرة » في عشرة الاف ممن جاؤوا معه لفتح مكة . وألفين 
تمن أسلموا بعد الفتح . . 

خرج جيش المسلمين تحف به مظاهر القوة » وتبدو عليه 
سما ت التفوق والاعتزاز » فظن البعض أن النصر حليفهم لا محالة 
لكثرة عددهم » فقالوا : ١‏ لا نغلب اليوم عن قلة . 

ولم يكن هذا الاطمئنان لكثرة العدد هو وحده ما دل عن 
ذهنية مهتزة لدى الكثيرين ممن خرج إلى حنين » بل إن تلك الجماعة 
من قريش وهي تخرج لأول مرة تحت إمرة رسول الله وبي قد بت 
بها روح الايمان حتى أنها لتبدو أقرب إلى الجاهلية منها إلى الإسلام » 
إذما إن أطلّت على « ذات أنواط » وهي الشجرة العظيمة التي كانوا 
بأتونها كل سنة فيذبحون عندها ويعتكفون عليها يوماً بأسره » حتى 
عاودتهم نزعة الجاهلية » فتنادوا من جنبات الطريق » وأقبلوا على. 
رسول الله «يخ» يقولون له : « اجعل لنا ذات أنواط کا هم ذات 
أنواط » . 


ونهاهم النبي اي4 عن هذا التفكير الأخرق . فقال : « الله 
أكبر ! قلتم والذي نفس محمد بيده > کا قال قوم موسى : « اجعل 
لفن لشركين سن مين كان فلکم 1 . 


فلم يدهش رسول الله ةي ما أبدته تلك الجماعة من 


8 4۹ چ 


مح کد کت للع عد لع کت 
فاستراحوا » وناموا قسطأ وافراً من الليل » فلمًا كان السحر » وفي 
عتمة الفجر » :هضوا من الرقاد » ولم يلبثوا أن تحركوا بانحدار نحو 
وادي حنين » ومهم أن يفاجئوا العدو قبل طلوع الصباح . . 
بل بقي ساهرا بانتظارهم . حتى إذا قرّبوا منه » انهالت عليهم 
السهام والنبال مثل وابل من المطر » ثم اندفعت الكتائب نحط من 
شعاب الوادى وأحنائه ومضايقه » وفي مغدمتهم رجل على حمل 
أحمر » بيده راية سوداء في رأس رمح طويل وكليا ادرت اسا 
طعن بره 3 وهوازن وثقيف وانصاره| منحدر ين وراعه يطعنون 
مثل طعانه . 


وكانت فرصة مناسبة للعدو » فلحق بهم بخيله ورجله ٠‏ يعن 
في ظهورهم طعنا وضر با نال منهما بنو نصر بن معاوية من بني رئاب 
الشيء الكثير » عندما استحرٌ القتل > ولم يعد أحد يعرف صاحبه 


ولم يكن المسلمون يتوقهوا هذا اهجوم الشديد عليهم » حتى 
إذا كانت المباغتة . اعترتهم الدهشة . وأذهلهم الخوف . فما كانت 
الخيرة تستبد بهم وتقذف في نفوسهم البلبلة والاضطراب » ففقدوا 
التنظيم > ونسوا الواجب المقدس > وارتدوا لى الوراء » يمضون فى 
امروب وقد سيطرت عليهم أحاسيس ملؤها الوخز في الصدور 
والوسوسة في الأفئدة . 
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ورأى رسول الله «يَخ» هلع الناس وتدافعهم القهقرى بغير 
وعي ٠»‏ كما رأى الايل تحمل بعضها على بعض » فراح ينادي : أيها 
الناس ! هلم إلي أنا رسول الله » أنا محمد بن عبد الله ! . 

ولكن الناس في جزعهم كانوا لا يسمعون » وفي خوفهم لا 
يدركون » بل ظلوا يمعنون في الارتداد والهروب » لا يُلوون على 
شيء » حتى انكشفوا عن رسول الله ب4 وكان في مؤخرة اليش 
على بغلته البيضاء ٠‏ دلدل » » ومضوا عنه إلى البعيد > ولم پېق معه 
إلا نشر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته » كان منهم وزيراه أبو 
بكر وعمر ( رضي الله عنهما ) ٠‏ وأقرباؤه علي بن أبي طالب ( ع ) 
وعمه العباس بن عبد المطلب . وابنه الفضل بن العباس » وابن 
عمته أبو سفيان بن الحارث > وابنه ربيعة بن الحارث » وأسامة بن 
يله رامن اين آم أيمن ٠‏ مولاة الرسول «2» وحاضلته » وقد 
استشهد في تلك المعركة ذودا عن النبي «يخ» .. 

وفي هذا الموقف الصعب . وفي النمر القليل الذى وقف يحمى 
رسول الله ب4 . ذوداً عنه بالأرواح والأنفس › قال العباس 1 

را رول الاق ارب سم ْ 

وقد فر من قد فر عله فأقشعرا 
وقمول اذا ما الفضيل كر بشيقة 
على القوم أخرى يا بني لِيرجعوا 

وعاشيرتا"' لاقى الام بنفسه 

لا ناله في الله لا بتوجع 


بعد ا کے عد #انع کک !انعومد 
أجل ES‏ » لا فرق بين 
الحا رون وا ؛ أهل مكة أو غيرهم من الناس » فالكل 
أغواه الشيطان فيا را م إلا النجاة بنفسه > مولّياً الأدبار لا يلوي على 
شيء » ووتفت فلة قليلة من قريش » تنظر إل تقهقر السلمين 
والغبطة تأحذها براوق بلقت صترنهم والسرور يملا نفوسها . 
كانوا من الحفاة الذين لم تتطهر قلوبهم بالاسلام فتخلص لله 
الواحد » ومن خذهم انتصار المسلمين بالأمس على قريش » فلم 
تف نواياهم » فإذا هم يظهرون ما اخحتزنوا في الجوارح من غل 
وحقد » ويفصحون عا يفرحهم من ششاتنة بوقوع الطزيمة 00 
ساناي حرج نو للضي عرفتي AN‏ ويقو 
كلدة بن حنبل 00 ألا بَطْل السحرٌ اليوم !« ل 
أخوه صفوان بن أمية » وكان ما زال على شركه » لم تنته المدة التي 
جعّلها له الرسول ب4 ليختار » فردٌ عليه قائلاً : « اسكت فض" 
الله فاك ! فوالله لأن يرَبّني' رجل من فريش أحب إلي من أن 
ير بني رجل من هوازن » . . أما شيبان بن عثهان بن طلحة . وهو 
من كان أبوه قد قنل يوم أحد . فقال : « اليوم أدرك ثأري من 
عمد :ولیس من غر المتصون © أن يكون هذا الخبيث » قد 
حاول النيل من الني «يّة؟ دوكر ا جرف عل لسانة يعد أن 
فشّى فؤاده فلم يعد قادراً أن يطيقه 6 ما أوقر في ذهنه ااا 
وبَه» ممنوع منه » ومن غيره من بني البشر » فلا يطاله مکر وه » ولو 
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كانت هذه الا ادت تدورعل السنىة أولفك الضالين . 
الي وي4 ما زال في مكانه » يشهد مرور القبائل به الواحدة 
تلو الأحرى وهي مولية الأدبار لا تلوي على شيء » فإذا به يقف في 
هذه اللحظة الفاصلة » وفي أحرج الساعات » أعظم موقف 
وأروعه » إذ قرر البقاء في ميدان العركة > ومجاممة الأعداء > ولولم 
يقتحم القتال معه | إلأذلك النفر القليل الذي يحيط بهء ولكنه رأى ألا 
يترك وسيلة إلا ويستعملها عل الناس تعود إلى صوامها » فطلب إلى 
عمه العباس » وكان جهوري الصوت » قويه ٠‏ أن نادي في الناس 
بما يعيد إليهم الوعي ٠‏ ويثيبهم إلى الرشد .. ووقف العباس , 
يصرخ من قلب محنق وبأعلى صوته ١‏ يا معشر الأنصار الذين أووا 
ونصروا ! يا معشر المهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة ET‏ 
حي فهلموا . 

وكرر العباس النداء حتى تجاوبت في كل جنبات الوادي 
أصداؤه » وبلغست مساميع الفارين . فإذا بالرعدة 2 ف 
ركاه م توصي ل عرشي الروع الحتماء اللي الفترقم و اتن 
المعارك والحروب . وإذا بتلك الوسوسة الشيطانية تددحِرٌ أمام 
صحوة الايمان » فيذهب الله سبحانه وتعالى عنهم مشاعر الخوف . 
ويحل في نفوسهم السكينة » بواسطة ملائكته الذين هم جنود الله 
تعالى يملا بها النفوس المؤمنة » التي تغفل في ساعة من الساعات عن 


3 5 الواجب لتعيدها ك صدقها وإخلاصها فتمضي ملبية نداء الحق 
ِ مستبشرة برحمة الله ورضوانه . 

و 4 
۳ وحلّت قدرة الله في جنوده الأوفياء » فإذا بنداء العباس وهو أل 
غة2222328 E‏ 
OS 202 5‏ ا ROTORS 2 es‏ 
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وهم يتصايحون.من كل صوب : لبيك لبيك يا رسول الله ! . 
ويرتدون إلى المعركة مستبسلين . . 

وراح المؤمنون بخوضون غبار المعركة ببسالة نادرة » ويصلون 
نارها بشجاعة فائقة .. وني حى القتال اندفع علي بن أبي طالب 
(ع ) وراء رجل الجمل الاحمر من هوازن » الذي كان يكب على 
المسلمين بالفتل والطعن » حتى إذا تخلف عنه قومه رفع رايته على 
رجه فاتبعوه » ثم تقدم يرتجر : 

أنا ا جرول لا براح 

حتى ببيح القوم أو تُباح 

اندفع فارس الاإسلام علي ( ع ) وراء فارس المشركين حتى 
لحق به » فهوى على عرقوبي جمله بضر بة شديدة جعلته يقع على 
عسجزه ثم وثب على أبي جرول يعاجله بضربة سيف لا تخطىء . 
فتشطره لصفين وخر متخبطاً بدمائه » فينظر إليه علي (ع ) 
ويقول : 

قد علم القوم لدى الصباح 

ا في الحيجاء ذو نيطاح 

وكان الصباح قد انبلج وطفى النور على عماية الفجر » عندما 
صارت هوازن وثقيف ومن معههم| وجهاً لوجه مع المسلمين في 
الوادي » يلتحمون بقتال عنيف › وعراك دموي شديد » ولكن 
| بعزم واندفاع من المسلمين . وخوار وضعف من المشركين . ذلك أن 
| المسلمين كانوا قد استعادوا الثقة بأنفسهم واستردوا اللحمة التي 
Vf‏ 


کک ع 
المعركة موقنين بأن النصر لهم لا محالة . 

وكان رسول الله «ِيَغ» يرقب مجرى القتال » بقلب ملؤه 
الايمان » وبعزم لا يُضاهى » تطيب نفسه بعودة الوعي | إل لفون 
المؤمنين » والشجاعة إلى صدورهم و عد هذا 
الصدام > ويقول : (١‏ الى الوطسح ) » ثم يطلب إلى عمه 
العباس » الذي ظل يلازمه كظله لا يفارقه بدا ٠‏ أن يناوله حفئة من 
الحصى ؛ فيأحذها ويلقي بها نحو الأعداء ويقول : ) شاهت 
الوعوة 4 . ولا يلبث الرسول الشجاع طويلا في مكانه ل 
إلى ساح الوغى » محرّضاً المؤمنين على الثبات » والبلاء الحسن »> 
بشوله : 
لي ا ECS‏ 

ورأى الؤمنون نبيهم في قلب المعركة , فتنادوا صارخين : 
الله أكبر .. ياللمهاجرين !ياللانصار ! .. واشتدت 
السواعد » وتضاعفت القوى » وعظم البلاء الحسن » فإذا بجو 
المعركة يتحول من هزيمة إلى نصر » وإذا بموازن وثقيف ومن معهم| 
نجدون ES‏ ا 

عن آخرهم . فما كان منهم إلا أخذوا يفرون منهزمين » لا بلوون 
على شيء » تاركين وراءهم نساءهم وأبناءهم وأمواللهم غنيمة 
للمسلمين . 

ولح 00 مؤلاء الأعداء يطاردونهم ٠‏ وزادهم اضرا 
بهذه المطاردة أن أعلن الرسول «يخ» : أن من قتل مشركاً فله 


ا oS‏ 00 3 قرام 
جملاً عليه ركب ظنّ به امرأة طمع في لبها > فأناخ الجمل › 

E‏ أا الرجل ؟ 

قال ابن الدغنة : اقتلك . . قال : ومن أنت ؟ قال : ربيعة 
ابن زَميع | تكلم 7 ثم ضربه بسيفه = وكأ ن سني عمر هذا 
الشيخ الفاني جعلت يده ترتجف = فلم يصبه . 

فقال له : بئس ما سلّحتك به أمك ! خذ سيفي هذا من 
فإني كذلك كنت أضرب به الرجال . ثم اذا أتيت أمك فأخبرها أنك 
قلت در يد بن الصمةء فرب والله يوم قد منعت فيه نساءك. . ولكن 
ذلك لم يُمجدردر يدا شيئاً » إذ عاد ابن الدغنة فقتله لانه مشرك . . 

وتابع المسلمو! ن الأعداء حتى سهل أوطاس ا ل 
ماية المعركة حيث أوقعوا م. م الضربة القاصية ؛ وهزموهم شر 
هزيمة . وسَبوا النساء والأولاد ٠‏ فاحتملوهم إلى النبي ( 85 ) 

أما مالك بن عوف » فقد فر وقومّه مع هوازن » واخيرا 
افترق عنهم عند نخلة > ثم ولى وجهه نحو الطائف يحتمي بها . 

َكَذَلك كان نص اله للعؤمنين نصراً مؤزرا . وكانت هرية 


ولنسيّه الكريم في ثباته ولتلك الفشة القليلة من ذوي القرببى 
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ل حابة الذين أحاطوا بالنبي 7 عر ( ويذودون ء 8 
فيقوون به ۽ ويقوى ببسم 3 , وكذلك الأخيار يشداً بعضهم أَزْد 
بعض ف الملمّات والصعاب 3 فتكون هم وقفة عر تميزهم عن 
النا 
جن 


A2. 7‏ ج دجم )8 0 
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وفي هله المعركة نزل قول الله تعالى ا ل ن 
مواطن كثيرة ويوم حنينٍ إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تُعْنٍ عنکم 
شيئاً ٠‏ وضاقت عليكم الأر ضما رحبت م وليم مدبر ين م 
أنزل لله سكينتُ على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تر وها , 
وعدّب الذين كفروا » وذلك جزاء الكافرين لم يتوب الله من بعد 
ذلك على من يشاء والله غفورٌ رحيم ) . 
' ولم يكن هذا النصرٌ سهل المنال » بل دفع المسلمون ثمنّه 
غاليا من مهج الرجال وأرواح. الأبطال الذين E‏ 1 
وقد كان عددهم كبيراً »حتى قيل | إن قبيلتين من المسلمين أفنيتا » أو 
ETE DE‏ (ي) عليهم e‏ 
الله سبيحانه أن يُدخلهم الجنة جزاءً على ما قدموا من تضحيات . 
أما النتائج المادية للموقعة فقد كانت الغنائم الكشيرة التي 
حصل عليها المسلمون » وقد أحصيت يومئئر فكانت اثنين وعشرين 
ألفاً من الابل » وأربعين ألفاً من الشاء » وأربعة آلاف أوقية من 
الفضة »> هذا عدا عن الأسرى الذين بلغ عددهم حوالي ستة آلاف 
من الرجال والنساء » Es‏ مع الغنائم إلى وادي الجعرانة » حيث 
أووهم | لى أنيجعل رسول الله ج أمره فيهم : 


NAAT‏ يه 
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وبعد هزيمة هوازن ٠‏ لم يبق | إلا الطائف وفيهها ثقيف ( 
ومالك بن عوف الذي هرت إليها ميا ٠‏ فأمر الول r‏ 
با سير إلى الطائف في نفس شهر شوال من سنة ثهان للهجرة . 


وكانت الطائف من أشهر مدن العرب في شبه الجزيرة . 
بخصب أرضها » ولطيف مناخها حتى أماكانتك للسكل كررنها 
1 . وأعنابها واحة في وسط الصحارى ؛ وهذا ما جعل أهلها ذوي ثروة 
طائلة » فحصنوها وجعلوا ها أبوابا تغلق عليها كأكثر مدن العرب في 
ذلك العصر » وقد أذى ہم هلا التحصين المنيع لاكتساب دراية 
ل .. فل بلغها 
المسلمون » كانت الحصون قد أغلقت في وجههم . فأمر الرسول 
«:ك) أن يقيموا معسكرهم على مقربة منها . وفيا هم منهمكون في 
88 ترتيب المعسكر » كانت ثقيف قد اعتلت جدران اللحصون وراحت 
1 ترشقهم بالنبال حتى قتلت جماعة منهم وجرحت أخرى » عندها أمر 
الرسول فق ار فال وعدا عن مرضي الول ٠‏ وي هذا 
١‏ ل ا لي 
8) ترك المدينة . وبين هاتين القْيّثَين كان النبي «يخ» عسل 
ا فأقيم بعدها في نفس المكان مسج د في الطائف تيمّناً وتبرّكاً . . 


2 
كانت 1 الحصون منيعة ٠‏ فلم په يفلح معها الحصار . خاصة وأن 
2 ثقيفاً كانت لخبرتها ودرايتها اک اعم أن تخرج للقتال ٠‏ فظلت في 
2 0006 دين لومي 1 اه 


له : 


يا رسال الله إا شش حصلها كالثعلب قي متره » 5 
ا إلى إحراجه 2 إلا بطول المكث » فإن تركنه لم يلحتك مرك 


£ 8 ES 
0 0 
03 0 و‎ 
. ( صر‎ ١ ت‎ 


2 ولم يلق هذا العرض' بترك الحصار تجاوبا لدى اش 
0 22 » »© فراح يتفكّر في وسيلة تمكنه من إصابة ثقيف . وكان 


9 
iri 
© 


كي 
= 2 
4 


E‏ معه في الحصار الطفيل الدوسي 4 الذي صحبه ولم پشتر ق عنه منذ 


م : 

8 بالمنجئيق وبمهاجمة الحصون في حماية الدبابات"' . وذهب الطفيل 
: ا 1 ف i‏ 
2 فجاء بطائفة من قومه ومعهم أدواتهم . وكان ذلك بعد أر بعة أيام من 


خسان اليا لاطا 

زرفي المطلموة دالو بالق فلم کن رانا 
أثرٌ يذكر . فزحفوا إليها بالدبابات يريدون الوصول إلى جمدراءبا 
8 ليخرقوها . ولكن رجال الطائف لم يمكنوهم من هذا الخرق . إذ 

سارعوا يحمون الحديد بالنار حتى اذا انصهرت قطعه ألثوا سائلها على 
الدبابات فأحرقتهاء ما اضطر المسلمين للتراجع من تحنها خيفة أن 
9 يحترقوا اا ی و لاديف بالل تنيلك ماع لخر 


ت 


( ۱ لدبت پوت مار می مادق كبر مق اش هليه به » وفيها تقوب صغيرة 
للرؤية 6 E‏ الحصون 0 فكانت وسيلة 
٠‏ لاثقاء النبال والسهام ٠‏ . 


توفي منه بالمدينة » بعد انتقال رسو الله إ4 إلى السرفيق 
الأعلى . . 

فشلت حاولات المسلمين في دخول الطائف . وحالت 
حصونها دون فتحها » ولكن ذلك لم يفت في عضد النبي (2» 
فأرتأى اعتاد وسيلة جديدة علها تكون الأجدى في قيادة ثقيف إلى 
الاستسلام . وقد كانت خطته رغم أنه يكره قطع الشجرة - كم ظهر 
جلياً في وصاياه إلى جيوشه من قبل - أن يأمر بتقطيع کروم ثقيف 
وإخراقها لأت الشجرة و إل كانت مضولة عند المي جني إلا أا 
لا تعود كذلك إن اعتمدث وسيلة لمحاربة العدو » وتحقيق النصر في 
العركة . وبالفعل نقذ الرسول (يَع» خطته فآأمّرَ المسلمين 
بالكروم يقطعونها 1 ورأت ثقيف ما يحل بأحد أهم مواردها 
الاقتصادية » وتبيّن ها أن محمداً (47 جاد في هذا الأمر » فبُحث 
إليه أن يأحذ هذا الرزق لنفسه إن شاء أو أن يدعهلله وللرحم لما بينه 
وبينهم من قرابة .. عندها أمر الرسول «يْق» بالتوقف عن 
القطع » وبعث من ينادي في ثقيف : « إن رسول الله «بق» 
مُعيّق من جاء إليه من الطائف » .. ففرٌ إليه قرابة عشرين من 
أهلها » وكان هذا الفرار وطلب العدو أن يترك أرزاقهم بداية لكسر 
شوكة ثقيف وإذعانها لمشيئة رسول الله «22» فما بعد . 


ثم انقضى شهر وما زال المسلمون على حصار الطائف , 


e 0 6 5 
ا‎ 


أ وبانقضائه كان ذو القعدة قد أهل والأشهر الحرم قد آذنت ولا يجوز 1( 
س 


ع فيها قتال . لذلك آثْرَ الرسول <4 أن يرفع الحصار وأن يرجع 
| بجيشه إلى أن تنتهي تلك الأشهر الحرم » فيكون بعدها الأمر لله 


0 سبحانه » فإمًا أن يعود لقتال ثقيف وفتح الطائف › وإما أن يكون 
ور أهلها قد اهتدوا وجاؤوه مسلمين . . وقد قال لبي «ب» رجل' 


من أصحابه يوم ظعن عن ثقيف : « يارسول الله » ادع عليهم » . 
فقال جره «١:‏ اللهم اد ثقيفاً وات بهم 2 
ونزل المسلمون بالجعرانة حيث تركوا غنائمهم وأسراهم . 
وإنهم لفي ذلك النزول إذجاء وفد من هوازن قد أسلموا > يرتجون 
أن برد عليهم الرسول 44 نساءهم وأبناءهم وأموالهم » بعدما 
6 وفيت 5 7 0 8 5 5 5 سو 
]1 ذاقوا أشد العذاب لفراقهم ٠‏ وأبشع الموان والذل لأسراهم . 
جاء هذا الوفد يبدي إسلامه وشكايته » فقال رجل : « يا رسول 
8 الله . إمافي الحظائر"' عماتتك وخالاتك وحواضنك اللواتي كن 
يكفلنك . ولو نّا مَلْحُنا'' للحارث بن أبي شمر الغساني » أو 
للنعيان بن اندر 4 رجونا عطفه وعائدته() علينا وأنت حر 
وا المكفولين » . 
ع« وسال اسول عن واه شق 4ن ايلك من 
الرضاعة بين السبايا » فطلب أن يأتوا مها » فليا جاءت عرف حقا 
6 أنها أخنته » الشماء بنت الحارث بن عبد العُرّى » التي طالا حماته 
١ ( 5‏ ) الحظائر : الامكنة التي وضع فيها السبي . 
و ( ۲ )ملحا : أرضعتا 
9 ( ۳ ) الحارث بن أبي شمر الغساني هو ملك الشام من العرب » والنعمان بن المنذر ملك 


العراق . 
٤ (‏ )عائدته : فضله . 
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3 ادس الي ' ا‎ ITE 
. ترأف به وتحنو عليه‎ 


فهاذا يفعل محمد «: »> يا ترى وقد وجد هذه الأخت بين 


لقد قام من فوره يبس طلا رداءه ويجلسها عليه ٠‏ ثم يدلو منها 
عا ؛ عطوفا اا دكران أيام الطفولة في ديار بني سعد من 
هوازن ؛ وكيف عاشا سوية هناءة تلك الأيام > ويسأها عن أمه 
حليمة » وعن زوجها الحارث . وعن أخوته وأخواته في الرضاعة . 
والناس من حوله يتطلعون ويسمعون » متفكرين بإنسانية رسول الله 
9يَ) ووفائه . وبخصاله النبيلة . التي تسمو على الخصال . وتعلو 
على الصفات مهما كبرت عند بئي البشر > فيحمدون الله تعالى أن 
هداهم إلى الايمان بفضل هذا الرسول الكريم . 

وبعد أن اطمأنت الشهاء وفرحت بلقاء رسول الله ج4 » 
خيرها إن أحبت أبقاها عنده عزيزة مكرمة » يكفل كهولتها » ويرد 
عنها غائلة الدهر . وإن أحبت ممّعها ورجَعَها إلى قومها . 
فاختارت الرجوع إلى قومها . 

ولم يكن هذا العطف المحمدي ليقتصر على الشهاء بست 
الحارث وحدها » بل وجب أن پشمل کل من جاؤوه من هوازن 
مسلمين ٠‏ نادمين . فقال هم الرسول وي4 : « أبناؤكم ونساؤكم 


م كر ا | : « يا رسول الله . خيرتنا 


نه عجوت OES‏ 8 
م إلينا » . فقال هم ١:‏ أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وإذا 
ٌْ ما أنا صليت الظهر بالناس . فقوموا وقولوا : إنا ستشفع رسول 
8 فسأعطيكم عند ذلك » وأسأل لكم » . 
)2 
٤‏ ولا كان | لظهم وان: نتهت الصصلاة > وققت رحال هوازك 
2 


كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ا 

2 7-بزبزبب EE‏ 
عليه واله وسلم 0 

قالع ا فيو رسو ال عسل الله 
5 عليه واله و سلم ا 

فقال الأقرعٌ بن حابس : « أما أنا وبنوتميم فلا . . 


وقال عيينة بن حصن : « وأما أنا وبنو فزارة فلا .. 


وقال عباس بن مرداس : «١‏ وأما آنا وبنو مسيم فلا 5 


م ولكن بني سليم رفضوا موقف ابن مرداس > وقالوا 00 8 
0 ما كان لنا فهو لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . . 


وهنا قال رسول الله يق » (١‏ أا من قسّك منكم بحقه 
ع من هذا السسّي » فله بكل إنسان ست فرائض من أول سبي 
ا" أصيبه ( فردوا إل الناس أبناءهم ونساءهم ) . 
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وكذلك ردت ا هوازت وابناؤها إليها 3 وكا ذلك 


إسلامها » وبفعل عظمة محمد بج4 وإنسانيته التي لا تضاهى . 


وسأل رسول الله وة» عن مالك بن عوف . ماذا فعل ؟ 
فقيل له إنه ما يزال بالطائف مع ثقيف 0 
) أخبروا مالكاً إن أتاني مسل] رددت عليه أهله وماله وأعطيته مثة من 
الاين 7 

ولم يُعثُم مالك حين أتاه خبر عفو النبي' « ې4 عله - إن ن أثاه 
57 - أن جز سرا » حتى لا تراه ثقيف » ثم حرج من الطائف في 
وسط الليل حتى قدم على رسول الله (بَق» فأعلن إسلامه » وردت 
عليه أهله وماله » وأعطي فوقها مئة من الابل 5 

ورأى الناس أن رسول الله CE:‏ بعطي کل جاءه من 
ع » فخافوا أن تنقص هذه الأعطيات قسمتهم من 
الغنائم » فسرى الهمس بينهم > يريد كل واحلر أن يأخذ فيئه › 
حتى بلغ ذلك اهمس رسول الله ¢ > فوقف إلى جانب بعير » 
فأخل وبرة من سنامه فجعلها بين إصبعيه > ثم رفعَهًا وقال : 
) أننا الناس ( والله مالي في فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمسس 3 
والخمس مردود عليكم ء 

ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يرد كل واحد ما غنم » حتی 


اميم a‏ » وهو يقول للناس : « فمن أخذ شيئا في غير 
رك و كان | » كان على أهله عاراً وناراً وشنارا إلى يوم 


القيامة '' . ونادى منادى الرسول «*ج» : « من أخذ شيكا فليردم _ ا 
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وتدفق الناس يردون غنائمهم . فجاء رجل من الانصار 
بكبّة من خيوط الشعر » فقال : « يا رسول الله » أحذت هذه 
الكبّة أعمل بها بردعة بعير لي » فقال له < : « أما نصيبي منها 
فلك » . فقال الأنصاري : « أما إِذْ بلغت هذا » فلا حاجة لي 
بها » ثم طرحها من يده بين الغنائم ا 

وكان عقيل بن أبي طالب > قد أتى بإبرة وأعطاها لزوجه » 
الوه بق كديلة و ا دونك هذه الابرة تخيطين ہا 
5" ۰ 


فلم سمع المناداة بإعادة كل شيء > رجع إلى امرأته يقول لها . 
وما أرق ارك إلا فد دهت :ا 


ثم أخذها وألقاها في الغنائم 


وأتى رسول الله «ي#غ» فخمس الغنيمة » ثم فصل الخمس 
لنفسه . ووزع الباقي على الناس . فكان نصيب المجاهد لكل رجل 
أربع من الإبل وأر بعين شاة ٠‏ فإن كان فارساً أخذ اثني عشر بعيرأ 
وعشرين ومائة شاة . ووزع من حمسه على قادة القبائل بخية 
تأليف قلوهم وقد كانوا إلى الأمس القريب أشد أعدائه . وهم 
الذين وقفوا في أتون المعركة ينظرون . وبعضهم يبدي الشاتة » 
فأعطى هؤلاء أكثر من المجاهدين . فكانت مئة من الابل لكل من أبي 
ان ت وا مارا واا رت بن طاريق علد 


تك العري 3 والسائب بن أبي السائب 2 وغيرهم من رؤساء بني 
بكر » وقيس > وسليم > وغطفان » وفزارة » وتميم .. حتى لم 
يبق أحد من أشراف القبائل وزعماء العشائر » ممن تألف بعد فتح 
مكة » وحضر وقعة حنين » إلا وأعطي مئة من الابل » وبعض 
الفضة . 

زان تفا مو دون كول شان سين من ال » وقد 
بلغ عددهم عشرات .. ؟ 
يم يقال له « الحِوَيّصرة » > فقال : إعدل يا رسول 
ا 8 الله 1 ٠‏ 


“o 5 5 83‏ متعم 0م 0 ني 
فقعال النسي ونغ» : ويلك إن لم اعلرل انافمن 
بعد ل ا 


فقال عمر بن الخطاب : « يا رسول الله » ألا أقتله » ؟ . 


قال له النبي الرحيم : « ذه » فإنه سيكون له أتباع 
يتعسفون في الدين حتى يخر جوا منه کا يخر ج السهم من الرمية . 


وقد كان عطاء الرسول. < فؤلاء المؤلفة قلوبهم كبيراً إلى 
حلر قضى لمم جميع حاجاتهم . فقد أعطى صفوان بن أمية مئة من 
الأيل » ثم مئة » ثم مئة .. ونظر إليه الرسول بل بعد هذا 
الا اكه يرمق ف لوه زعا وا ل 
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)) اعجبتك هذه الشعب يا أبا وهب 01 . 
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قال : نعم .. 
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9 فقال له «يخ» : « هولك افيه » .. 24 
ا رر 


١ - 


عندها قال صفوان : « إن الملوك لا تطيب نفوسها بمثل هذا ٠‏ اك 
ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نبي » أشهد أن لا إِلَه إلا الله وأنك 
سول الله 0 
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فكان کرم رسول الله ج هذا سبباً في إسلامه ٠‏ قبل کچ 
القضاء المدة التي استمهله فيها ليختار بين بقائه على الشرك أو يدخل ا 
في الاسلام 1 
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على أن هذا الذي تالف به النبي «يخ» قلوب تلك الفئة من 
قريش ومن قبائل العرب » لم يعجب بعض المسلمين ١‏ ولم يدركوا 
الحكمة من ورائه ما جعل الأنصار يتحدث بعضهم إلى بعض 2 
حنى قال قائلهم : « لقي والله رسول الله قومه » . 

ولشدة تأثّر الأنصار با صنم الرسول ييي » جاءه سعد 
ابنعبادة يبلّغْه وجْد أنفسهم عليه وهو يقول : « يارسول الله » 
إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في 
هذا الفيء الذي أصبت » فقسمت في قومك . وأعطيت عطايا 
عظيمة في قبائل العرب . ولم يك في هذا الحي من الأنصار 
شيءَ )1 . 
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فقال له الرسول «يخّ» : ١‏ اجمع لي قومك » . 


فلا اجتمع الأنصار وقف النبي 4 يخاطبهم قائلاً بعد أن 
حمد الله وأثنى عليه با هو أهل : زناه عشر الأنصار » ما قالة بلغتني 


عنكم > وجسدة وجدتموها عل في في أنفسكم ؟ ألم أتكم ممذلا 
فهداكم الله » وعالة فأغناكم الله » وأعداء IS‏ الله سين 


قلوبكم ؟ ). 
الوا نجل انق ووا امي ا 


EE‏ يمف ذا سمو الك ل رود وو ال 


مړ س0 إر 


قال : « أما والله لو شتتم لقلتم فلصدقشم ولْصُدفكُم . 
نيا مكدب فصدقناك . 00 . ا ارقا . 


ال ر ووكلتكم إلى إسلامكم! 


ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا 
برسول الله الى رحالكم رادي لل كعد ونه ترات اشير الكل 
امرءا من الأنصار . ولو سلك الناس' شيعباً وسلكت الأنصارٌ شعباً 
ليفك ديعي ا فا ٠‏ اللهم ل الأنصار وأبناء الأنصار 
وابناء أبناء و الأنصار . 


رضينا برسول الله قسم] وحظأ . 

وقاموا إليه 6 يتقدمهم الشيوخ والسادة 3 يقبلون يليه » 
ويرجونه مساحتهم وهم يقولون لا رضينا بما قسمت يا رسول الله 
وهذه أموالنا بين يديك فان شئت فاقسمها على قومك » وإنما قال من 
عليهم 3 وتقصيرا منهم . وقد استغفر وا الله من ذنو م » فاستعة 
لهم يا رسول الله #0 

فقال «يَخ» : « اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار » 
ولأبناء أبناء الانصار » وقد أعاد هذا التسامح السكينة إلى نفوس 
الأنصار » فرجعوا إلى رحالهم راضين مستبشرين . 

إن هذا الموقف بين رسول الله «بخ» » وبين الانصار » كأن 
أبلغ درس في السياسة الرشيدة التي كان يعتمدها «يغ» في معالحة 
شتى القضايا والأمور » والتي كان من خلالما ينفذ إلى القلوب 
فيريحها . والى النفوس فيملأها بالطمأنينة . وإلى العقول 
فيتماكها ويأسرها بالإيمان بالل ربا وبه رسولاً » فذلك كان مجه 3/4 
الدائم في كل.مرة كانت القلوب تحتاج فيها إلى الراحة » والنفوس الى 9 


الاطمئنان , لانه هو نجه الذي لا يحيد عنه إذ يخاطب الفكر والعقل 0 
في كل مرة يقتضي المواقف العقلانية في المنهجية والتطبيق . . 


ْ ولقد كانت تلك المعالحات تنم بالصدق والإخلاص المعر وفين 1 


عن الرسول ¢ ۰ وتوزن بلميزان المحمديى العادل . الذي لم 
تعرف البشرية في تاريخها > لا من قبل . ولن تعرف من بعد . مثل 
هذا الميزان لأن فى إحدى كفتيه دائ| حكم السياء . وفي الكفة 
الأخرى فعال البشر . ولا يكن هذه الفعال أن تستوي في نظر محمد 
ابن عبد الله «ضخ» إلا إذا توافقت مع حكم الله تعالى . لأنه وحده 
الحكم » الثاست 6 الزن 2 

نفسه » مثلم يطبقه على الآخرين . فعندما جمع إليه الأنصار ٤‏ 
ذكرهم أول ما ذكرهم بفضله عليهم > هداية » وغنى » وتأليفا 
للقلوب بإرادة الله سبحانه وحكمته > ثم عاد يذكرهم بفضائلهم هم 
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E‏ عليه ونصرتهم للدعوة 2 وجهادهم في سبيل إعلاء كلمة الله » وكل 
- ذلك بلا أي تردد أو تحفظ . بل إظهاراً للحقوق والفضائل 35 
0 5 


f 


ولفد أثبت رسول الله «جج» أن مخاطبته الصادقة لمؤلاء 
الانصار كانت بمثابة الدواء للوجد الذى أحسوا به » وشفاء لوهم 
الإجحاف الذي ظنُّوه > فإذا هم الأتقياء . الاصفياء . المخلصون 
المستغفر ون > واذا هو الرسول الأعظم الذي ارتفع بهم إلى أعلى 
مراتب السمو الإنساني التي تعلو بهم على المال والحاه » وتنأى بيم 
عن الغنائم والمتاع » وعن كل ما يغري الناس ويتدافعون عليه من 
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ولم يكن الأنصار وحدهم فد ساورهم بعض الظن في ص 
رسول الله «م» أثناء توزيع الفيء ٠‏ بل إن بعض الصحابة أتوه. 
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(يا رسو اله م ال 
حابس مئة > وتركت جعيل بن سراقة الضمّري » . 


فقال : « والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من مثل 
عييلة والأقرع ٠‏ ولكني تألفتهها ليسلا ووگلت جعيل بن 
0 3 

أنه مهما تكن الظنون التي رافقت نفوس الناس » أو 

TT‏ ة4 للغنائم » فان 
أمراً جوهرياً يجب ألا يغيب عن الأذهان » وهو أن عطاءه صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم للمؤلفة قلوبهم كان من الخمس الذي هو حق 
حالص للرسول 4 يضعه حيث يشاء ويعطيه لمن يشاء من ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » وطن نويه ان 
ل وَاعْلَّموا أا غيم من شيء فا دا لله حُمسُه وللرسول 
ولذي القر بى واليتا مى والمساكين وابن السبيل 4 . 


فقد استعمل رسول الله بي خمسه في أسمى وأعلى غاية › 
ألا وهي هداية فئة من الناس إلى الايمان احق » فقد وجد أن الدعوة 
سادة قريش وقادة قبائل العرب الذين لهم منزلة في قومهم > فلماذا لا 
يعطيهم الرسول و4 من هذا الفيء العظيم » إن کان في هذه 
العطاءات » ومهما بلغت > ما يزيل الضغينة التي ما زالت في قلومهم 
عل الدعوة ¢ وقد بدت جلية في مقالتهم أثناء احتدام المعركة : 
ويجعلهم على طريق الايمان الحق ا جاصنات حر سين 


2D‏ ر 
(ODOR. =e):‏ 


IS 
AT LE 6 0 عات‎ 


00 


سن جة 
لس اه 


aT ee‏ س 
FOO‏ 


2-2-- 7 
زمري‎ 
OR e 


تكبكب الأنقاض من البناء الشامخ حتى انہار اعلاه على أسفله ومما 


07 ختلك هي العبر في ذلك الشوزيع »وتاك هي المظات ف‎ ٠ 
34 تصرف رسول الله ( ا ) » هذا فضلاً عن أ نا إعطاء الؤلفة قلوميم‎ 
" ٠ هي فريضة من الله » واجبة من الصدقات الدائمة في الاإسلام‎ 
وليس فقط من الغنائم التي تحصل في ظرف معين » وذلك لقوله‎ 
| تعالى : ل إِنّما الصٌّدّقات لِلْفقراء والمساكين والعاملين‎ 

عليها , والمؤلّفة قلوبُهم » وفي الرقاب , والغارمين »وني سبيل ج 
الله , واين السبيل » فريضة من الله » والله عليم حكيم * . 

و اا کے ا 
والطائف » كذلك كانت أحداثها مليئة بالدروس المادفة المربية . 
دا 
الجيوب الداخلية » بعد فتح أغلاق مكة واا كرش 
القوية المتغطرسة لسلطان الاسلام » ومكن الله سبحانه لرسوله | 


وللمؤمنين من نواحي هذا العدو ومن نواحي غيره من العرب . 
لقد خرجوا » وهم في فؤرة الفوز بالفتح المبين » وني سورة 
العجب بما كانوا عليه من كثرة العدد وقوة العتاد . . وقد نظروا إلى 
كثرتهم تلك فأعجبوا ہا 000 ٠‏ معتقدين ا 
هي مصدر القوة وسبيل النصر . . إلا أنهم ما عتم أن فروا من 
وجه هذا ادوس ام تا ا مولين الادنا الا 
يلوون على شيء » يتدافعون أمامه تدافع السيل » ويتكبكبون 
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الى 20 
باعت أنفسها لربها » واحاطت بهذا النبي الكريم الدائم الصلة 
بربه » فمدها بالثقة واليقين » وتوجه بقلوبها إلى الباري . 
فاستمدت منه العون والمؤازرة . . نعم لقد كان لإخلاص هذه الفئة 
القليلة » وحسن صلتها بالله وبرسوله . والتجائها إلى الايمان » أكبر 
الأثر في تسيير سير الموقعة » إذ أمدّها الله تعالى سريعاً بالمدد اللازم 
وهو يوقظ سبحانه وتعالى الضماشر في صدور الفارين » ويزيل 
الغشاوة عن بصائر الماربين » فينزل السكينة على قلوبهم » 
ويعيدهم إلى القتال ليبدلوا اليأس بالبأس » والضعف بالقوة وتتحول 
ا هزيمة إلى نصر مؤزر . 

لقد ركن المسلمون إلى أنفسهم ساعة من الزمن » فوكلهم الله 
إلى تلك الأنفس » وكانت النتيجة غلبة العدوّ لهم » رغم كشرة 
العدد . ولكنهم لما رجعوا إلى ربمم واستعانوا به » جاءهم العون 
فكان لهم النصر الكريم والفوز العظيم . . 

وأدرك المسلمون أن النْصْرَ حقاً بيد الله وحده » ومصدر هذا 
النصر هو دائ صدق الايمان بالل » وحسن الاعتاد عليه » أما الكثرة 
والعتاد » والتعبئة » وحسن التنظيم » وما إلى ذلك من الأمور 
والشؤون التي يكون التوسل بها والاعتاد عليها فإنها كلها . او كل 
واحدة منها » لا تكفي لاحراز النصر > ولا تأتي إلا في المقام الثاني 
من أسباب القوة لخوض المعارك وتحقيق الانتصارات » اذ يبقى المقام 
الأول » بل الأساس الثابت هو الاعتاد على الله سبحانه » لأن لا قوة 


لآ تستمد إلا من الله » ولا نصر إلا من عنده . 


1 


هله نتا TT‏ هل 


يدركون هذه الحقائق ؟ ؟ وهل يشعروك اليوم بمقدار ضعفهم أمام 


أعدائهم ؟ وهل يعرفون سر ما هم عليه من ضعف » على رغم كثرة 
1 العدد » وما ا ا 3 تي 

لد یکو ن اف القول أن عالك سير لقعت الان مب 
عليهم ! ادر اکه » والحقيقة أنه لاسر هناك على الاطلاق » مادام الأمر 
واضحاً وتموح النهار » وبمثل هذا الوضوح لا يبقى جال لأن يغمض 
المسلموفن أعينهم 3 ويحاولون نكران ما هو ظاهر هم ( أو يطالبون 
بالأدلة على صدق هذا الظاهر . . فاذا كان لا يصح في الأذهان شيء 


للتدليل عا ع التهان والشمس ساطعة » فإنه كذلك لا يصح ف أذهان 
المسلمين شيء للتدليل على واقء فع ضعفهم وتشرذمهم في هذه الأيام . 

فقل هجر المسلمون دينهم ونسوا الله خالقهم وبارئهم 6 فأنساهم 
سبحانه وتعالى أنفسهم حتى غدوا كزرع غاض ماؤه » وانقطع عنه 
غذاؤه » فأصبح هشها تذر وه الرياح . وكان الله على كل شيء 


مقتدرا . 


إن موقف المسلمين اليوم » كموقف السابقين في بداية معركة 
حنين » ولكن الفارق الذي يبقى بين الموقفين هو أن مسلمي حلين 
أفاقوا من الغشية التي أصابتهم » وسارعوا بالرجوع الى ربهم ء 
فارع إليهم نصر الله تعالى وتأبيده > فالله سبحانه لا يغيّر ما بقوم 
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ع أما مسلمي اليوم فطالا أن هذا التغيير مفقود عندهم » وطالا 
بل أن رجوعهم الى ربهم غير موجود » فانم سيظلون كشرة لا غنى 
©)) فيها . وأيها نظرنا إليهم سنراهم فئات مغلوبة على أمرها . يتحكم 
فيها اعداؤها واعداء دينها » وينعمون دونها خيرات أوطانها » 
ويسخرونها في منافعهم كسخرة الأسياد للعبيد » ويتحكمسون 
5را بمصائرها وتقرير مصير حياتها بمثل ما يريدؤن ووفق ما يرغبون . . 
)| وستبقى شعوب الاسلام عاجزة عن اتخاذ القرار رغم كل تمثيلها في 
المنظمات الدولية والأقليمية » ورغم كل حضورها في المؤقرات » او 
إبرامها للمعاهدات » لأن في ذلك التمثيل أو الحضور ؛ وفي هذا 
الابرام » ما يبقى خفياً عليها » وعاملاً ضد مصالحها . فكأن 
المسلمين فد أصبحوا يعنيهم الشاعر بقوله : 
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و یمس الأمر حسين تغيب تيم ولا ساون وهيتم شهود. 


فهل أن الأوان بعد هذه الرؤية الواضحة . لأن يستيةقظ 

المسلمون 3 كل المسلمين 3 في مشارق الأرض ومغار ہا > من 

سباتهم العميق » ويفيقوا من غفلتهم الطويلة » حتى يستعيدوا الثقة 

ع( بأنفسهم > ويصلوا ما بينهم وبين ماضيهم المجيد سدم 
السالف » وأيامهم الميمونة ! . 

2 تلوح في الأفق » والوعي بدأ يدب في العالم الإسلامي » مبشرا بفجر 

| جديد > وبمطلع من مطالع النور هذه الأمة الحائرة في أمرها »> واللبيرة 


سے 
ا ا 9 
A‏ 


هي الظلام الدامس بعينه وهي التي تأخذ بيد صاحبها إلى ساحة التردد 7 
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عليهم بنور الهداية » أن بهتدوا بأشعة هذا النور » فيخرجوا من 
الظلمات التي تحيق بهم > ويتعرفوا على دينهم وما أودع الله تعالي فيه 
من ذخائر القوة والعزة والسعادة » وبذلك تكون لهم القوة بعد 
الضعف . والعزة بعد المذلة » والسعادة بعد الشقاء . حقق الله 
أمانبي المسلمين الواعين » المدركين » وهدانا جميعاً الى الصراط 


المستقيم . 


ولئن كان هذا الر بط بين ماضينا وحاضرنا هو ضر وري نحتاجه 
إلى إعادة الوعي فينا ا مير خانم الآثبياءة مل ير عبد الله 
(ي» 'تبقى ذحراً حي لنا > نستمد منه الالهام والعبرة » والنهج 
والطريق » في كل ما نحتاجه » وما نتطلع إليه . . ولقد أظهر 
ماد 21 نمق دل و اا ومين ا اننا دين 
والطائف وبعدهما » ما مكنه من العودة بألوف المسلمين من العرب 
وكلّهم راضية نفسه » مطمئن قلبه > يعظم الله سبحانه »> ويحمد 
رسولهالكريم؛ ذلك الرسول الأعظم الذي أقام في الجعرانة » بعد 
إيذان الأشهر الحرم بالمجيء»فترة من ذي القعدة » حتى إذا حرج من 
الجعرانة إلى مكة » كان معتمراً فلا قضى عمرته » ثبت عتاب بن 
أسيد في استخلافه على مكة » ولف معه معاذ بن جبل ليفقّه 
الناس في الدين ويعلمهم القرآن » وعاد هو والأنصار والمهاجرون 
إلى المدينة لست ليال بقين من ذي القعدة سنة ثان للهجرة . 


عاد رسول الله (420 إلى المدينة » بعد فتح مكة وانتصاره فى 
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خن وعضازة للطائك ق مهدا ساف ٠‏ وكان طا إل اند 
| الله سبحانه » وإلى النصر المؤزر الذي حققه في تلك المسيرة التاريخية + 
9 التي جعلت شبه الجزيرة برمّتها خاضعة لسلطان الإسلام » أوعلى . 
يم طريق الخضوع لهذا السلطان . ولقد قاسى الرسول ب والمؤمنون ب 
٤‏ في تلك المسيرة » فترة طويلة من العناء والمشقة . إلا أنه «ج) 
تحمّل منها النصيب الأكبر » بوصفه القائد الأعلى لحيشه » والحاكم 
في شؤون الناس » والمادي إلى الدين » فكان بحاجة إلى فترة مهدأ 
فيها بعد التعب » ويرتاح من ثقل الأعباء » وهموم المسؤوليات . . 
ولكن ! من كان هو محمد «ية» > الذي يحمل على عاتقه أكبر 
تكليف نزل من رب العالمين » فهل يركن إلى الراحة طلباً للراحة » 
أم أنه يتخذ من تلك الراحة » خلوة إلى النفس » يستجمع فيها 
الأفكار ويقوم الأعمال » ويرسم السبل التي تقوي صروح 
الايمان » والطرق التي تدعم أركان الدولة + فطل بن ا دة إلى 
آفاق جديدة » وإلى بقاع حارج حدود شبه الجزيرة ؟! . 
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إنه لمن حقه أن يقضي بين أهله والمؤمنين وقتاً من السكينة » جه 
وهدأة الراحة التى تدرس الماضى وعبره » وبساطة العيش التى 
ترتقب المستقبل وتطلعاته وعد له عدته . . وحقيقة هذه المعرفة 
بشموليتها وانساعها » وني جوهر ما تحتويه من أمور الدنيا » وأخبار 
الآخرة » إنما كانت دائ) وأبدا قبسا روحانيا مهبه الله تعالى إلى نبيه 
الكريم » ومنهجاً عملياً يرشد به رسوله العظيم . . 
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حقيقتها . فإن عليهم الاهتداء بنورانية القران الكريم .. ومن 
نرى أن المعرفة تقوم على درجات ثلاث : 

أولاها : علم اليقين . أي المعرفة التي تقوم على الخبر 
الصادق الأكيد » كا لو عاد شخص صادق من مكة المكرمة وأخبر 
عم رأى خلال زيارته لبيت الله الحرام » فتكونت لدی سامعه فكرة 
صحيحة عا أخبر عنه » ثم راح يروا كا سمعها . فهذه الفكرة 
هي بمنزلة علم اليقين عنده » وذلك مأخوذ من قوله تعالى : 9 كلاً 
لو تعلمون علم اليقين . لتر ون الجحيم » أي لو كنتم تعرفون 
المسائل على حقيفتها لكنتم كأنكم تنظرون إلى نار جهنم وتر ونا رأي 
العين . 


والثانية : عين اليقين : آي المعرفة التي تقوم على المشاهد 
المحسوس ٠‏ وعلى الرؤية بالعين المجردة » كما لو ذهب من تكرن 
لديه علم اليقين بنفسه إلى الحسج » ووقف بنفسه على معالم هذا 
الحج . وذلك مأخوذ من قوله تعالى : ل ثم لتر ونّها عين اليقين 4 
أي من المؤكد أنكم سترونها بأعينكم حين تعرض عليكم » وبعينها 
وبذاتها » فتحصل لكم المعرفة اليقينية بالعين والذات . 

والثالثة : حق اليقين : أي المعرفة التي تقوم على التجربة 
وا لميا رسة الفعلية . كا لو قام قاصد الحجّ بالطواف على الأماكن , 
وتأدية الشعائر والمناسك التي تستلزمها هذه الفريضة » حتى تتكون 
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لديه المعرفة بالأماكن ويتوفر له العمل الفعلى بأداء الواجب ميا آل 


يتحقق يقيناً من كل ما لمسه وقام به » وذلك ينطبق عليه قوله 
)| تعالى  :‏ إن هذا هو حق اليقين * أي الحق الذي توصلت إلى 
8 معرفته الحواس بأجمعها فصار حقاًممثلاً في الادراك ومجسداً في الفكر » 
9 يلامس الحواس كلها » ويستولي اليقين أي التصديق الجازم به على 
ع الكيان والعقل والحواس جميعها حتى صار عقيدة . . وإذا كانت 

درجات المعرفة هذه تواجهنا في جميع شؤون حياتنا » فإن القرآن 
9 الكريم أرادها للتدليل على حقيقة البعث » ولاقناع الناس بأن هناك 
کک فعلا نشأة أخرى بعد النشأة الأولى .. . فالقرآن الكريم في « سورة 
التكاثر » كا في سورة « الواقعة » وكا في غيرهما من موارد الكلام 

عنه > يخبر الناس بأنمم مبعوثون لا محالة . . فالمؤمنون المصدقون 


7 
ا تتكون لديهم المعرفة عن هذا البعث . وتكون معرفتهم هي علم 


492 
ا ١‏ وعلموا أن ما دقوله هو الحق بعينه . 


١‏ فإذا كان الموت » وبُّعث الناس » ووجدوا أن ما اخبرهم به 
القرآن حقيقة يروما بأم العين » ويحيوا بالحواس فإنهم هنا يكونون 
وسار ال رة عن او الى لريب ا خا 
حتى إذا تفر ق الأحياء المبعوثون » كل إلى مصيره » وصهار هؤلاء في 
النعيم » ورج أولئك في الجحيم بنتيجة الأعمال في الحياة الدنيا = 
کا كان هذا حق اليقين . . فسيحان الله الخالق العظيم » الذي هدانا 
ا إلى الحق والمعرفة ولولاه لما كنا نبتدي . . 


| » ولقد كان رسولالله ) يحيا بالقرآن وحياً وتنزيلاً‎ ١ 
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والخبر اليقين من ربه تعالى بفتح مكة . وبمقتضى معرفته بهذا الفتح 
عقد معاهدة الحديبية التي اعتبرها بعض الصحابة جائرة بحقوق 
المسلمين . حتى إذا كان الموعد » وتحقق الوعد الصادق . ودخل 
اللبي تين والمؤمنون إلى مكة في عمرة القضاء » كان ذلك « عين 
اليقين » . فلما دانت مكة بالاسلام » ومورست فيها شعائره » 
وطبقت أحكامه . كان ذلك هو حق اليقين . . فتلك المعرفة القائمة 
على التوجيه الربّاني » وعلى الحدى القرآني » هي التي قادت خطى 
الرسول ة4 في أعظم مسيرة عرفها التاريخ البشري » فانطلق 
يرسي للحياة أسساً جديدة لم تعرفها من قبل » واندفع يغرس في 
النفوس حقائق لم يألفوها فها سلف » حتى جعل الناس تقر حقاً 
بسمو الرسالة التي يحمل » وبصدق الدعوة التي إليها يدعو . . ولقد 
بلغ تأثير الإسلام في الناس حداً » جعل القبائل في شبه الجزيرة تقبل 
على المدينة طائعة راضية . لتدخل في الدين الجديد ولتقبدم الولاء 


للرسول العظيم . 


فقد قدم وفد من طيء وعلى رأسهم سيدهم ١‏ زيد الخيل ( 
فأقبل زيد على النبي «يخ» يحدثه فأحسن الحديث وأجاد في إتقان 
أدب الموقف بين يدي الرسول } فقال له النبي 4( ا 
ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا ريه دون ما يقال فيه 
إلأأزيد الخيل فإنه لم يبلغ كل مافيه » . ودعاه زيد الخير بدلاً من 
زيد الخيل .. 


ولشد أقطعه النبى tp‏ أرضين 3 وكتب له کتاباً بذلك 3 
وكان ذلك الإقطاع فا يظهر إقطاع منفعة » لاستخراج المعادن 
والريوت . وزرع ما يصلح للزراعة » وكان النبي «يَق» يفعل 
ذلك فى الأراضى النائية عن المدينة » لمكن الناس من استغلالها » 
واخراج ينابيع الثروة من باطنها » ومنهم من يقدم على ذلك أجرا » 
ومنهم من يكون إعطاءه لتأليف القلوب . 


وخرج زيد الخي رمن عند رسول الله و4 زاجعا إلى قومه كي 

يدعوهم إلى الإسلام » فقال رسول الله «يخ» : ١‏ إن ينج زيد من 

| حمي المدينة » » فلا إنتهى من بلاد نجد إلى ماء من مياهه يقال له | 
١‏ فردة » أصابته الحمى > فيات بها » فل توفاه الله سبحانه عمدت ١‏ 
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RASD E ١ 60 6 .‏ 
امرأته الى الوثائق التي كتبت بين رسول الله 5 E wu‏ 


الخير فأحرقتها جيعها ؛ وبلغ خبر عملها هذا علم النبي «يخ؟ › 


ات ا ل E‏ 
ا ll‏ ا اهت ا امرَالله - 
سبحانه - فيهم . ولم يأ ٻه بنوطيء لغ عل :[ رض فن 
عليهم غارة عاجلة » في طليعة الفجر . انتهت باستسلامهم . 
فتقدم وفرسانه يهدمون صنمهم ٠‏ الدلمن ( > ويأخذونهم أسرى 
إلى المدينة ؛ ولم ينج إلا عدي بن حاتم الطائي ۔ وكان على 
النصرانية ففر بأهله | إلى بلاد الشام . وكانت بين أسرى طيء إبنة 
سيدها الشهير حاتم الطائي ؛ وتدعى « سان » فاحتجزت مع 
السبايا في غرفة بجانب المسجد » حتى مر الرسول ي4 على 
الأسرى » فأعلنت عن نفسها » ورجته أن ين عليها وهي تقول : : 
ويا رسول الله > هلك الوالد وغاب الوافد فامئّن علي من الله 
عليك » . ومثل هذا الرجاء جعل الرسول م يتفك” بماكان 
لوالد الأسيرة من سمعة طيبة بكرمه وحسن ضيافته بين العرب » فأ مر 
على الفور بتسربحها من ضيق أسرها إكراماً لشرف بيتها وسماحة 
أبيها » ثم كساها كسوة حسنة » وبعث بها إلى بلاد الشام حيث يقيم 
أخوها عدي . 

وجاءت « سقا َة » تلتقي هذا الأخ > وتحدثه عن عفو محمد 
ديق » ورأفته مها . فيسأنها : 

- وما ترين في هذا الرجل يا أختاه ؟ 


EYE 


5 


عت 


مج مص 


٠ :‏ أرى والله أن تلحق به سريعاً » فإن يك نيا 

ا > وإن بك ملكا فلن تزال في عز اليمن » وأنت 
للك ) .. 

فقال » بعد تفكير طويل : ( والله هذا هو الرأي . 
وأقبل على النبي ( بل ) يُسِلِم على يديه » وذلك لفضل حسن معاملته 
وإكرامه لمن يستحق الاكرام من أصحاب البيونات التي فيها نسمات 
يقرون له بالرسالة ويدينون بدين الإسلام » وهو في مقامه با لمدينة 
مطمئن إل نصر الله وإ شىء من سكيئة الحياة العابقة بالهنساءة 2 
الزاخرة بالتطلعات ٠...‏ 

ويقناء الله سمال > أن تدخل على هذه الفترة ة من حياة النبي 


( كل ) سحابة من الحرن الشديد » والألم العميق .إذ توفيت ابنته 
زيب سلام اعلا بعد ذلك لار لني لم غار تل أن 

SS 
زااحلتها تحت وفعت ارضا ؛ فاعتلت منذ ذلك اليوم » إلى ا‎ 
المنية في هذه الفترة . هذا الحادث أثّر في نفس النبي ( لا ) أشد د‎ 
» الأثر » لما كانت تختزنه هذه النفس الصافية من مشاعر إنسسانية‎ 
تفيض على القريب والبعيد .. فقد كان صلى الله عليه وآلسه‎ 
وسلَّم رحباً إلى أقصى غاية الرحمة » يشارك كل ذي ألم أله » وكل‎ 
ذي مصاب مصابه » فلا يترك في المدينة » ولا في أطزافها مريضا إلا‎ 


عاده » ولا بائساً إل واساه ء يأسو جراح الكليم » ويريح قلب 1 


1 


ٍّ التعب » ومن هنا كان حزنه شديداً على ابنته » خاصة وقد فقد 
| بفقدها كل عقب له » من ذكر وأنثى » إلا فاطمة الزهراء وولديها 
١‏ الحسن والحسين عليهم السلام « ا القن نوا ق 
ولكن رب محمد وة الذي يرعاه من عليائه › لم يشأ جل 
وعلا أن يتركه لأحزانه » فرزقه من مارية القبطية غلاماً » دعاه 
ابراهيم » تيمّناً باسم ابراهيم ( عليه السلام ) أبي الأنبياء ‏ 
وصاحب الخنيفية السمحة . ولم تكن ولادة ابراهيم ا عاديا » 
فأزواج النبي وي جميعاً ا 
يلدن له ؛ رغم أنه كانت فيهن الفتاة الفتية E‏ عقبت 
من قبل . فعلى امتداد سنوات عشر > ظلت حياة النبي م وا 
ار قي ر ارا و ا 
وراحة لنفسه الرضية . 
ولقد أحب رسول الله ( ل ) طفله ابراهيم عليه السلام حبّأ 
كبيراً > فكان يمر كل يوم بدار مارية ليراه » وليزداد آنا باتسامقة 
التريكنة الطاهيرة » ومسرة يتوه و اة ۽ فيحمله بين يديه › 
ويأخله إلى زوجاته » كي يرينه » ويرين ششبهه العظيم به . ولكن 
هذا ا لحب للطفل البريء > لم سیه قط واجباته تجاه ازواجه ل 
ظل يقوم على معاشرتهن بالمعروف ٠.‏ وبالرحمة التي بعرفنها فيه , 
ضارباً في هذا العيش الكريم RE‏ 
البيتية التي يؤديها في بيته » كا يؤديها في أمته . وكان يقول : خيركم 
خيركم لأهله اي اه 
ومن معالم هذه التربية أنه ما ظهر إنسان في التاريخ يأحذ بيد ِ | 
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المرأ ل جد إلى لوغ يا 
كالنبي محمد إ4 ولقد عبر عمر بن الخطاب ( رض ) عن هذه 
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ها المكانة الرفيعة » التي جعلها ويخ لسالة والتي لم تكن معروفة قط ا 
]| عند العرب » إذ حدث فقال : 


) والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء مرا > حتى أنزل الله 
تعالى فيهن ما أنزل وقسم لحن ما قسم . فبيغا آنا في أمر مره » إذ 
قالت لي امرأتي 0 

ومالك أنت ولم أنت ها هنا » وما تكلّفك في أمر أريده ! 
فقالت لى : 

ما ا ا ات ع ربد إن تراجم اتون 
ابنتاك ( حفصة ) لتُراجع رسول الله ة) حتى يظل يومه 
فيان . 

قال عمر : فأخذت ردائي ثم حرجت » فدخلت على 
حفصة . فقلت لها : يا بليّة » إنك لتراجعين رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم حتى بظل يومه غضباناً ؟ 

فقالت: + حف > وال إنا لتراجعة ,قلت 

و د لومشم ولي لاق ناب لا 
ينك هذه التي قد أعجبها حسئها وحب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إياها . 

ل ل ا 
فكلمتها > فقالت لي أم سلمة : عجبا لك يا ابن الخطاب ! قد 
0 
وآله وسلم وأزواجه ! . . قال عمر : 
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8 بير » فكان يستمع الى أرائهن . 
2 ال سس مت ر 2000 5-3 : د 


ا ٤‏ © 0 0 ْ ّ 0 
خدئني اخذا کسرتني به عن بعض ما كنت أجد » 
فيخرجث من عندها )» . 

ففي هذا الو الانساني الرحيب . وفى هذا السموٌ 
المجتمعي » كانت تعيش أزواج رسول الله ( 4 ) . ولكن هذه 
اسخياة » و إن كانت ف جو النبوة ( وفي بيوت رسول الله 88 ) › 
لم تكن لتقضي على المشاعر البشرية . والحواتف النفسية عند بعض 
الزوجات ‏ رضي الله عنهن ‏ فقد كان يبدر منههن . أو يشجر 
بينهن » مالا بد أن يشجر في قلوب النساء في مثل هذه الحال . فمن 
قبيل ذلك ما روي عن تعلق زوجاته به » وغيرتهن من بعضهن 
البعضض. . 

فقيل إن النبي ( ب ) كان يمكث عند زوجه زيلب بنت 
'جحش » ويشرب العسل . فاتفقت عائشة وسدفصة على تنشيره من 
ذلك المكوث وعل إبعاده عله » وذلك بأن تقول أية واحدة منهنا 
يحل عليها : « أكلت المغافير . إني أجد منك رائحة مغافير » وقد 
نفذت ما اتفقتا عليه إحداهما » فلها سمع النبي' ( يل ) ذلك قال : 

ولا » و لكننو E‏ طبع ممم ود » فلن 
أعود إليه » . ٠‏ 

فأنزل عليه قوله تعالى ٠:‏ يا أبها النبي لِم تحرّم ما أحل الله لك 
تبتغي 'مرضاة أز واجك » ومهما يكن من أمر فإن الرواية تدل على المكانة 
الرفيعة التي جعلها النبي ( لي ) لنسائه . حتى أجاز لمن مراجعته 
بشتى الامور التي تواجههن» مهما كان شأن هذه الأمور 3 صغيرا أم 

ويحافظ على مشاعرهن » لتكون 
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التربية العائلية التي يريدها ‏ تربية سليمة » تقوم على احترام كيان 
المرأة » واعتبار شخصيتها . 

ورغم تلك المعاملة > في أرفع مستوياتها » ورغم ما كانت 
تفيض به من رفق وحنان قل نظيرهم| » فقد ظلت المشاعر البشرية 
تلج بأزواج النبي «:2» أعظم لحاج > حتى إذا زاد هذا اللجاج › 
وبلغ حداً لا يجوز أن يشغل به النبي «ي) وقته ٠‏ رأى أن يلقي 
عليهن درساً يكفل رد الأمور إلى نصابها » ويبعد هؤلاء الزوجات 
قن ضرفا لا تليق مسن » فاعتمد لأجل ذلك الصرامة والحزم . 
وقرر هجرهن , فإن نفع هذا ال هجر وثبن إلى رشدهن فذاك , وإلاً 
متعهن وسرحهن سراحاً جميلاً . 

وانقطع رسول الله ب عن نسائه شهراً كاملاً » لا يكلم 
أحداً فى شأ“ > ولا يجرؤ أحد أن يفاتحه في حديثهن وإِنّه «:2» 
يومأ لفي خلوته إلى ربه وإلى نفسه ؛ كان بعض الصحابة يجتمعون فى 
السجد ويتحدثون باعتكاف رسول الله وي4 وفراقه لأزواجه . 
ود شعي راان > وأخذهم الهم لأجله . فيقولون : طلّق 
رسول الله بج4 نساءه . 

ولم يحتمل عمر بن. الخطاب ( رض ) نفسه ساكتاً على هذا 
الأمر > فترك رفاقه وقصد النبي 4 في مقامه طالبا إلى خادمه رباح 
أن يستأذن له في الدحول . ولكن رباحاً خرج من غير أن يقول 
ا شيئأ » فعرف عمر أنه لم يأذن له . وكرر عمر النداء » ولم يجب 
15 رباح مرة أخرى » فرفع عمر صوته قائلاً : « يارباح !! استأذن لي 
0 غنات عل رول ال اني أظنه طن ج فن أجل دمطلة > وا 
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وأذن النبي ( ول ) فدخل عمر ١‏ لس ين يديه شم رمن 


«ي4 الحقيقة » وهي ا Ty‏ 
يبعدهن عن أي لماج » فزاد سرور عمر واستأذن بأن ينزل إلى 
المسجد ويفضي بالأمر إلى اولئك المقيمين فيه » يتفكرون . 
وينتظرون بأسّى وحزن . 

وني هذه الأمور التي تتناول حياة النبي «2؟ . في بعض 
شؤون بيته » نزل قرآن كريم : # يا أيها النبي لِم تحرم ما أحل الله 
لك تبتغي مر ضات أز واجك والله غفور رحيم . قد فرض الله لكم 
تحلّة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم . وإذ أسرٌ النبي 
إل بعص أزؤاجة ديا »فلا تبات به وأظهرة الله عليه + عرف 
بعضه وأعرض عن بعض . فلا نبّأها به قالت : من أنبأك هذا . 
قال : نبّاني العليم الخبير . إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكا وإن 
تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد 
ذلك ظهير . عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منکن 
لا کا ما ت "انعا انات عا ات با عانقا ات 
وأبكاراً 4. 

وأدركت أزواج النبي ويي) خطاهن . وثاب إليهن 
وشدهن » فاستوت الحياة في بيوته مليئة بالسكينة. وهي السكينة 
التي يحتاجها كل إنسان ليقدر على مواجهة الحياة » وتحمّل 
الأعباء » فكيف إذا كان مثل رسول الله ا الذي يحمل أعظم 
رسالة م الأرض 
فا أروع الفترة التي يعيش فيها لتاس مع المتهاء + والسماءا .. 


2 


43 :يا وشول الله اسن اباك ان دنت ها اسر ت ؟ 
قال : نبأني العليم الخبير . . نعم هذه هي الصورة الرائعة لقدخل 
السماء » هذا التدحل الجليل » الذي بهدف لتسوية كل وضع › 
ولبيان الحكم الأهي فيه » حتى يكون قاعدة ثابتة أزلية على الزمان 
تدل أن الله سبحانه حيط بكل شأن من شؤون الانسان » وبكل سكنة 
من سكناته » لأنه أقرب إليه من حبل الوريد . 

وما أروعها صورة من الحياة البيتية للنبي الكريم > الذي كان 


ينهض بإنشاء أمة وإقامة دولة على غير ما هو معر وف في دنيا العرب 1 


بل وفى دنيا الناس كافة . أمة تنهض بحمل أمانة العقيدة الالهية فى 
صورتها الأخيرة » وتنشىء في الأرض مجتمعاً ربانياً قوامه الأسرة 
السليمة من العاهات الاجتاعية فى صورة وافعية نحياها الناس : 

وما أشرفها صورة من حياة إنسان عظيم » يزاول إنسانيته في 
الوقت الذى يزاول فيه نبوته » فلا تفترق هذه عن تلك ¢ لأن إرادة 
الله جرت بأن يكون بشرا رسولاً » حيئا جرت بأن يحمله الرسالة 
الأخيرة للبشر أو منهج الحياة الأخير . 

وليست هذه الصورة في ترجمتها الحية إلا لكي تكون حياة 
الرسول بي كتابا مفتوحاً يقرأه الجميع وتراجعه الأجيال بعد 
الأجيال » فيكون الأثر عميقاً في نفوس المسلمين » ليؤدوا واجبهم في 
وأهليهم من عثرات الحياة » وليأمنوا نار الآخرة وعذاب الجحيم . 


على أنه مهما كانت الأمور التي كانت تمر مها حياة النبي ة4 


تسير على المنهج الذي يوحي به الله تعالى لرسوله وهو يقوم ببناء أمة , 
مزودة بالايمان الراسخ » قادرة على احهال كل ما ينشأ عن مقاومة 
الظلم وإقامة العدل من تبعات » دون أن تني عن مطاردة الشر بكل 
صوره وأشكاله » وإشاعة الخير بكل آفاقه ومعانيه . 


وبمقنتضى هذا المنهج الرباني ٠‏ تأسست دولة الإسلام في المدينة 
المنورة » بعد هجرة الرسول «يق» إليها » ووضعت لما القواعد 
التي تضمن سلامة مجتمعها من كل آفة » وحماية أرضها من كل غاز » 
واعداد أفرادها ثقافياً وعسكرياً » ليكونوا على مستوى المسؤولية » في 
النهوض بأعباء الأمة المثالية الخبّرة . 


ولم يطل الوقت حتى قامت دولة الاسلام » بكل المقومات 
التي تؤلف كيانها المستفل » سواء على صعيد التكيف الداخلي مع 
منهج السهاء . أو على صعيد تطلعاتها الخارجية » إن بالنسبة لشبه 
الجزيرة التي جعلتها بأطرافها القريبة والبعيدةتدين بالاسلام » أو 
بالنسبة لمطامع الدول الكبرى التي راحت تعمل جاهدة لنم أي حكم 
قوي يمكن أن يقوم بجانبها 1 فتلك الدول 2 ولا سها دولتا الفرس 
والروم » كانتا صاحبتي السلطان المطلق > وا وحدها الحق بتقرير 
مصائر الشعوب من حوه| 1 فلا ظهرت دولة الإسلام » وتمتعت 
بالقوة والسيادة » أوجس الفرس والروم خحيفة منها > لأن وجودها 
يعني منافستهما على السلطان . إن لم يكن للقضاء على ذلك 
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ولم تقف حاوف هاتين الدولتين عند هذا الحد . بل رأنا في 
وجود دولة الاسلام ما هدد مصالحه) إن من الناحية السياسية أو من 
الناحية الاقتصادية . فمن الناحية السياسية ؛ كانت تقوم على أطراف 
الجزيرة قبائل من العرب » على شكل مالك تدين للروم أو للفرس › 
وتأتمر بأوامرهم » فكان الغساسنة في بلاد الشام اتباعاً للروم » وكان 


| المناذرة في العراق أتباعاً للفرس » وهذه الم لك قد تدين بالاسلام » 
ما يجعل خطر دولته حالاً لا محالة . أما من الناحية الاقتصادية » . 


فكانت التجارة التي تقوم بها قبائل العرب » ولا سيا قريش . تذرع 
أطراف البلاد التي تخضع لدولتي الروم والفرس » ناقلة إليها المواد 
والسلع على اختلاف أنواعها . فإن انقطع العرب عن تلك 
التجارة » فإِنَ انقطاعهم يسبب فما خسارة كبيرة في موارد العيش » 
وني شتى المنافع الاقتصادية التي تجنيهما من وراء ذلك . 

ولقد أمكن لدولتي الروم والفرس أن تفرضا إرادتهم| على شبه 
الجزيرة » وساعده) على التحكم بمصائر قبائلها . ما كانت عليه 
تلك القبائل من حياة قبلية » منعت قيام الوحدة الجامعة بينها » 
وحالت دون جمع شتاتها وتوحيد كلمتها » فخلت من وجود الكيان 
السياسي » الذي يكفل إقامة الدولة على أراضيها . وظلل عرب شبه 


الجزيرة أحقاباً طويلة على تلك التفرقة » لا تهتم كل قبيلة إلا بشؤونها ' أ 


2 


الخاصة »› أو بإقامة تحالف مؤقت مع قبيلة أحرى 2 فضلا عن 
العداوة الدائمة الجن يفرضها شظف العيش 3 ويدفع إلى الغزو 
والسلب . با أبعد كل فكرة لاقامة الدولة السياسية . 


نعم 4 أدرك الروم والفرس هذا الواقع » فعملت الدولتان 
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فشيئاً » وانتشرت الدعوة فياضة في نواحي ال جزيرة كلها » ثم لما كان 
فتح مكة وما أعقبه من زوال قوة قريش أقوى عدو للدعوة » فقد أيقن 
رأوا أنه لا بد من عمل سريع لدرء هذ| الخطر قبل أن يستفحل أمره 
أنهم قادرون على تحطيم دولة الإسلام » بفضل ما عندهم من القوة 
والعتاد ( فلا بد إذا من القيام بهذه الخطوة سريعا ( حتى يمكلهم 
القضاء على كل أمل لتلك الدولة في البقاء . ومن اجل ذلك راح 
الروم يعدون العدة . ويمييئون لغزو حدود العرب الشمالية بما يحفق 
واتصل نبأ تهيئة الروم لهذا الغزو برسول الله E‏ مسي 
اسشا تجسيم 34 فشر رمؤاحية هذه القوة اشد متها ( ورأى أن 
يذهب بنفسه لمواجهة الروم 4 على رأس اللتيش الذى فة 
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ش الامبراطوريتان البيزنطية والفارسية 
ف القرن السادس الميلادى ( 


مناطق تحت الحكم البيزنطي الغربي 

مناطق تحت الحكم البيزنطي الشرقي 

دولة عربية غسانية تحت وصاية الحكبم البيزنطي الشرقي 
مناطق تحت الحكم الفارسي 

حكومات عر بية تحت وصاية الحكم الفارسي 


لد 


د 


كان الوقت فى أوائل الخريف > وهي فترة تشتد فيها الحرارة 
حتى تصبح أشد من قيظ الصيف » ثم إن الرحلة من المدينة إلى بلاد 
الشام طويلة وشاقة » وتحتاج إلى الجلد وإلى المؤونة والماء . ومثل 
هذه الأمور » قد تعسر على جيش ينطلق من المدينة إلى تلك البلا » 
ولذلك يتوجب لما اعداد وتخطيط محمكان » يختلفان عما .اعتاده 
المسلمون في سالف الغروات والحروب » عندما كان رسول الله 
ب4 يتخذ القرار في الخروج دون أن يفصح عن وجهته » وأحيانا 
قل يغير وجهة المسير » حيث يقود جيشه إلى غير الناحية التي كان 
بقصد » تضليلاً للعدو » وإيباماً له » حتى تلتبس عليه الأمور › 
ولا يعود قادراً على اتخاذ التدابير التي تمنع عنه الزحف . 
من أجل ذلك > كان قرار رسول الله ويخ » أن يعلن منذ 
البداية عن عزمه لمقابلة الروم على حدود بلادهم › وأن تك 
المسلمون لحمل السلاح كل من استطاع إليه سبيلا . قبعث في 
القبائل جميعا » يدعوها للتهيؤ » وفي الوقت نفسه دعا إلى توفير كافة 
الامكانيات والتجهيزات نظراً لما يحتاجه الجيش الذي يعده من أدوات 
حرب وعتاد» وما يقتضي ذلك من أموال طائلة »-حض أهل الغنى على 
أن ينفقوا في سبيلها ما آتاهم الله من فضله . 
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GG 3 وقد استقبل 00 اله‎ 
استقبالاً متبايناً . فأما المؤمنون الصادقون » الذين امتلات قلوبهم‎ 
دي ووا » فد أقبلوا يلبون الدعوة خفافاً مسرعين ؛ومنهم الفقير‎ 
E 

بين يدي رسول الله س ل4 برض وطيب خاطر . 

وجاء أبو :يكن الصديق بأربعة آلاف درهم ( هي ماله وكل ما 
يملك » فساله النبي 4 إن كان قد أبقى لأهله شيئا » فقال أبو 
کر ر رض : أبقيت لهم الله ورسوله . 

فهو يرى بأنه ينتمي إلى دولة الإسلام » وهي التي تقوم برعاية 
شؤونه وشؤون أهله وعياله » فان كانت دولته بخير » فإئما يكون هو 
ومن يكفل بخير . ولو كان لا يملك درها اا 2( لأا هي التي 


تكفل حياة أفرادها » بجا يستحقون من كرامة وعناية . أما إذا أزيلت 
هذه الدولة من الوجود » فإن أموال الأرض كلها وثرواتها » ولو 
كانت من الذهب الخالص > لا تفيده بشيء » لأنه بزوال دولته يفقد 
a AN‏ 


لعي تلك كانت نظرة ة أبي بكر الصديق التي ترى في وجود دولة 
الإسلام وجوداً للمسلمين . وبفقداها فقداناً لكيا: نهم الجماعي » 
وزوالاً هوية المسلم الفردية . 


هذا من الناحية المادية e‏ الناحية الايمانية 0 0( فان 
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ؤ وتبقى نظرة أبي بكر الصديق ثابتة بصدقها حتئ يومنا هذا . 
لن الس e‏ إليها > فإن أعداءهم قد 
33 أحذوها وتمسكوا مها دستوراً ينشئون على أساسها الدول ويقيمونها ولو 
٤‏ بالاعتداء والظلم . فهذا رئيس وزراء اسرائيل » منإحيم بيغن 

يصرح أن دولة اسرائيل هي لجميع بني هود في العالم . فهو یری 
أن الانتاء الصحيح لليهودي إنما يكون لدولة هودية موجودة » دون 
0 
أى أثر على ذلك الانةاء. وبالفعل نشهد » ويشهد العالم > كيف أن 
اليهود > في مشارق الأرض ومغاربها » يعملون على الدوام لمد دولة 
اسرائيل بكل مقومات العيش » وبكل أسباب القوة » حتى تبقى 
محافظة على وجودها » ويبقى لهم الانتاء الذي يريدون . 

ومثل أبي بكر الصديق انبرى سائر المؤمنين الموسرين » ينفقول 
لتجهيز الجيش » فقدم عثان بن عفان ( رض ) عشرة آلاف 
ديئار » وثلاثماية بعر وخمسين فرسا وكان لهذا التبرع السخي > الأثر 
الكبير في إنجاز تجهيز جيش العسرة.وجاء عمر بن الخطاب ( رض ) 
بنصف ماله » كما جاء عبد الرحمن بن عوف بمائتي أوقية من الفضة › 
وحمل العباس بن عبد المطلب مالاً كثيراً > قيل إنه بلغ تسعين ألف 
ا . وقدم عاصم بن عدي كمية كبيرة من من الع قبل بلخيك تبعت 
وسقا » أي حمل بعير , أو في المكيال ستين صاعاً بحيث يزن الصاع 
ستة ارطال وثلث . ولم يبخل المؤمنون الآحرون بجا عندهم » أمثال 
طلحة بن عبد الله » وسعد بن عبادة الأنصاري » وحمد بن 
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٠ 00‏ وغيرهم كن قن ذا بعد عليه . 
التجهيز » فكن يلقين في ثوب مبسوط بين يدي رسول الله > ما 
بأيديين من أساور وخواتم وما في آذانہن من شنوف وأقراط » وما 
بأعناقهن من عقود وقلائد . 

هكذا كان اندفاع المؤمنين » فكل يعطي بحسب طاقته » وما 
أهمه .الله سبحانه وتعالى . فمن استطاع أن يجهز غبره لم يتأخر في 
ذلك » ومن لم يستطع اكتفى بتجهيز نفسه . 


وجاء النبي (يَق» نفر من المؤمنين » عجزوا عن هيز 
أنفسهم » يسألونه أن يحملهم على ما عنده من الركائب » ولم يكن 
قد بقي منها شيء يفيض عن الحاجة » فقال لهم : « ما أجد ما 
أحملكم عليه » . فتولّوا وعيونهم تفيض بالدمع > حزاً على ما فاتهم 


من شرف الحهاد . ولكثرة ة ما ذرفوا من دمع ET‏ 
تجهيز أنفسهم > سموا بالبكائين . وفيهم نزل قول الله تعالى : 
ل الذين اذا ما نوك لتحملهم قلت لا أجد ما احملكم عليه تولو 
وأعينهم تفيض من الدمع حَرَناً ألأيجدوا ما ينفقون * . 

هذا هو فعل الؤمنين الصادقين. © عطاء وبذل > وتضحية في 
سبيل الله ورسوله . أما الذين دخلوا في الدين رغبأ ورهباً 007 
اع يم لسن اال وان 
الرسول ب4 ذات يوم وهو في جهازه : « يا جد » هل لك العام 


0 TT TE u 
عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني » وإنى أخحثى إن‎ 
زاك اساء وق الأضفر أن لا فو ا عار‎ 
وال اتلك‎ 
وني الج وامثاله من المعذرين » نزل قوله تعالى : ل[ ومنهم‎ 
ا ا‎ 
. ) بالكافرين‎ 
E ومن الذين لم يدخل الايمان في قلوهم‎ 
الاسلام لأغراض ومارب معينة» قوم من المنافقين» رأوافي دعوة‎ 
رسول الله «بغ» لغزو بلادٍ بعيدة » وفي جو حرق لاهب › ما‎ 
SS 
, و العمل + لا تنفروا في الجر » زهادة في الجهاد‎ 
وشكا في الحق وإرجافاً برسول الله «يت+ فأنزل الله تبارك وتعالى‎ 
وقالوا لا تنفر وا في الحسر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا‎ «5 : 0 
وليبسكوا كنيراً جزاء ا انوا‎ ٠ فليضحكوا قليلاً‎ . 
ولم يقف المنافقون عند حد تباطيهم عن الخروج‎ . 4 0 
للقتال وه ل م ورا‎ 
الرسول وة أن ما يسعى إليه هؤلاء إنما هو الفتنة بعينها » لل في‎ 
دعواهم من تخذيل لغيرهم 2 ا » وافتعال أعذار‎ 
كاذبة » فأخذهم بالشدة » وضرب على أيديهم بكل قسوة . فلما‎ 
بلغهٌ ان جماعة منهم يجتمعون في بيت سويلم اليهودي » بعث‎ 
اليهم طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه > فحرق عليهم بيست‎ 
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0 ل د وقد كان حزم واشت اللاي 
أظهره) رسول الله ¢ في معاملة المنافقين ¢ ما خفف غلواءهم 
في تخذيل الناس وتثبيط الهمم ٠‏ وإ الم 
والتحايل بشتى الأساليب . 


وانتهى الاستعداد » واجتمع الجيش » فخرج به الي 
E E‏ ل 
المدينة دار هجرة الرسول والمسلمين > ولأن فيها ومن حوها منافقين 
زعا كادوا لاوم وال يعن أن تترك على غير علي ( ع ) الذي 
وجوده بذاته فيها يبقى مرهوباً يمشاه المنافقون . أما علي ( ع ) فقد 
وقف بين يدي رسول الله ti}‏ حزيناً لعدم اشتراكه في الجهاد وهو 
أبو الزند والسيف الفتاكين » وقال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله » 
أتخلفني مع النسوة ة والصبيان ؟ فرفع النبي يي اليه طرفه الشريف 
وقال. :"5 ياعلي + أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی 
الأ أنه لا نبي بعدي ؟ إنه لا ينبغي في الظرف الحاضر أن يبقى في 
المدينة إلا أنا أو أنت . فأذعن علي ( ع ) لقول النبي ویز لأنه كان 
يدرك ويشعر بدقة الموقف. وأذهل هذا الاستخلاف المنافقين وأهل 
الريب الذين علموا أنهم مراقبين من علي الذي لا تأخذه في الله لومة 
ê‏ لاثم > وبذلك توارت من أذهان المنافقين صورة الفتنة التي كانت 
ا حكن أن قد في خيلاتهم اثناء غياب النبي «يغ4 عن المدينة 
| المنورة . وحانت ساعة المسير » فأصدر الرسول ي4 أوامره » 
8 وزحف اليش قاصيدا تنوك ى شير رجي م السدننة الات 


7 هلا‎ ٠ ۵ 5 
الح ا ا‎ GD 
1 رس مسر كيه د‎ ESSE ES SIT ¥ SUES AS A 

f م‎ DSU VES 7 
0 3 505 7 70 3 خم‎ 5 


جيك 


النادرة » فخرجت النسوة يشهدن هذا الححفل الجرار » وهو يتوجه 
صوب الشام » مخترقاً الصحراء > لا يأبه لظم أوحر أو جوع ل 
يستهين بكل شىء فى سبيل الله ونصرة دينه . 

أن العائق الكبير الذي يقف في طريقهم هوعلي بن أبي طالب ( ع ) 
فراحوا يرجفون عليه ويقولون : ما حلفه محمد إلا استثقالا له 
وتخففا منه وكان ذلك من شدة مكرهم وخداعهم 3 وأمعنوا فى 
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الكر » فراحوا يأتون علياً ( ع ) متظاهرين بالمودة له » وبغبطته على 
ثقة الرسول إل به » إذ أبقاه على الأهل والذراري في الوقت الذي 
يكابد فيه المسلمون مشاق السفر في الأرض البعيدة » ويعانون من 
شظف العيش ومرارة القتال ٠.‏ 

وكان علي ( ع ) يعرف نفاقهم ومكائدهم + ولكنه كان نطكاً 
إلى يقظته وقدرته على أن لا يترك للمنافقين مجالا للإفساد . ولا لأهل 
الريب والطمع فرصة لتحقيق الأغراض الدنيئة . 

فقد فوّت رسول الله «بت» عليهم فرصة الفساد » بإبقائه 
علياً ( ع ) في المدينة » فما عادوا يرجون وقوع فساد ولا اختلاط أمر 
ولاشقاقاً ولا نفاقاً . 
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نعم كانوا يأملون بأن الخسارة سوف تحيق بالمسلمين » وسوف 
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نهم » وفي أسوأ الحالات » فإن ربحهم في تلك 
المعركة إذ حصل » فسوف يكون ربحاً هزيلا » لأمهم سيعودون 
منهوكي القوى » ضيعافاً مضعضعين » بخلاف ما هم عليه وقت 
خروجهم . ومشل هذا الضعف ف المسلمين يبر ز للمنافقين قوة 
فيجعلون من أنفسهم عيوناً لدولة الروم » ويقدمون لها كافة 
المساعدات » التي تمكنها من معاودة قتال المسلمين والقضاء 
عليهم . . تلك كانت النوايا التي عفّدها المنافقون » يوم خروج 
النبي ية إلى تبوك » ولم تخف تلك النوايا الخبيثة على رسول الله 
«يل» البصير الحكيم > فاستخلف أنحاه عليا على المدينة ٠‏ حتى يملع 
أهلها من الريب والنفاق » ومن تحقيق أغراضهم . إذ ببقائه في 
الذينة يضمن سلافة الأمون» أي كانت العافت الي ساي عنهيا 
الحرب مع دولة الروم 4 


لم ما زاك اميش الإسلامي يندم في تراه + حت بلغ 
ا حجر . وبها أطلال لمنازل ثمود منقورة في الصخر . هنالك أمر 
رسول الله «ِيَه» بالنزول فاستقى الناس من بثرها . فل راحوا قال 
لهم : لا تشربوا من مائها شيا » ولا تتوضأوا منه للصلاة » وما كان 
من عجين عجنتموه فاعلفوه الابل ولا تأكلوا منه شيثاً . ولا خرن 
أحد منكم الليلة إلأومعه صاحب له . ذلك أن المكان كانت تعصف 
فيه أحياناً عواصف الرمل فتطمر الناس والايل . ولقد خرج رجلان 
من بني ساعدة > أحده) لحاجته والاحر في طلب بعير له . فطمرت 
احدهما الرمال . واحتملت الريح الآخر » وقد عثر في الصباح على 


الأول فنجا » بيها كانت طيء قد التقطت الآخر » فعادت واهدته إل أ 
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ثم إن رسول الله ة4 سار حتى كان ببعض الطريق » فاذا 
رهط من المنافقين يقولون للمؤمنين : أرأيتم أن رسول الله «:2» 
يقودنا إلى قتال الروم » « اتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضاً ! والله لكأنّا بكم غداً مُفْرَتِين في الحبال » . وكانت 
غايتهم من ذلك » كا هو واضح . إرجافاً وترهيباً للمؤمنين . 
ولع ل مقالة هذا الرهط قد بلغت الرسوّل 4# فدعا إليه عمّار بن 
باسر وقال له : « أدرك القوم قد اخترقوا فسلهم عما قالوا » فإن 
اکرو ققد ن قاتم كذا وكذا E‏ فانطلق إليهم 
عمار » فقال ذلك لهم . عندها أدركوا بأنه قد أوحي بأمرهم إلى 
رسول الله «ني» فأنوه يعتذرون إليه » فقال وديعة بن ثابت » وهو 


أذ بحقب ناقة رسول الله «ية» : «يا رسول الله » إنما كنا نخوض 
ل . فنزل فيهم قرآناً بقوله عز وجل : « محذر المنافقون أن 
تنزل عليهم سو رة تنبئهم بمافي قلو بهم . قل : استهزئوا إن الله خرج 
ما تحذرون . ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب . قل : 
أبالله وآياته ورسوله کنتم تستهزثون 4 ! . 

ثم مضى رسول الله «يغ» سائراً فى جيشه » وكان السير شاقاً 
والناس منه في علسرة لشدة من الحر » وجدب في البلاد » في 
وقت طابت عند الناس فيه الثار والظلال » وأحبوا المقام في الفيء 
والظل » وكرهوا الشخوص إلى منازل بعيدة » حين جاء الأمر 
بالخروج إلى تبوك » ووقعت الدعوة إلى الجهاد لدفع عدو غاشم » 
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ا 50 الامتثال للأمر » والتلبية للدعوة > لا يقعدهم عن 
داعي الجهاد داع ولا يقيهم سیب ٠يا‏ كانت الأسباب غير 
مؤاتية » ومهم كانت الظروف غير ملائمة : إذ « ما كان لأهل المدينة 
ومن حولمم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه » ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا لصب ولا 
خمصة في سبيل الله عا ل E‏ 
من عدو ْلا إلا كنب هم به عمل صالح ٠‏ أن الله لا يضيع أجر 
المحسنين ؛ ولا يُنفقون نفقة صخرة ولا كبيرة »> ولا يقطعون وادياً 
إلا كتبالهم > ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ) : 

ري رسول الله ¢ والمؤمنون فى هذه السفرة مشقة 
بالغة » وعنثاً شديداً » حتى لقد ذكر أن الرجلين من شدة الجوع كانا 
يقتسمان التمرة بيله| »> وأحرون يتداولوهها بمصّهائم يشربون 
ا بولند كرت چ إل ل > فأصابهم عطش شديد ¢ 
حتى قيل إنهم كانوا ينحرون الابل » التي هم بأمس الحاجة إليها » 
فينفضوق أكراشها ویر رن ادها , 

وليس من عجيب ا 
والماء > والقيظ » ومشقة 00 4" أن يان ايش الزاحف إلى 
تبوك » جيش العسرة . أنه مهما يكن الاعسار » ومهما تكن 


الشدة سي ل 4 
كانت امتحانا من الله سبحانه هذا الجيش الكبير » إذ أراد به عد 


وجل > تمحيص المؤمنين . واظهار ر أهل النفاق » على حقيقتهم . 
_ ولقد ظهرت الحقيقة > فكان المؤمن . صابراً . صادقاً > متلهفاً_ 
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للقتال في سبيل الله > بيغا بدا المنافق » الذي يتظاهر بالايمان 
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خائر القوة » واهن الهمة ؛ يتسلل من وراء الصفوف » ليرجع إلى 
المدينة > فيقعد مع المتخلفين . . وكان كلما تخلف رجل يقولون : 
يا رسول الله » تخلف فلان » فيقول :«دعوه » فإن يك فيه خر 
ل ل د 


مله ) . 


وكان من هؤلاء المتخلفين الذين لم يخرجوا مع النبي »بو 
خيثمة » الذي لم يلبث » بعد أن سار مع رسول الله «يَة» بضعة 
أيام » أن داهمه يوم جار ؛ فعاد إلى أهله » ليجد امرأتين له » في 
عريشين لهم ببستان » قد رشت كل منهم| عريشها » وبردت له فيه 
ماه » وهيأت له فيه طعاماً . فلا دحل قام على باب العريش » فنظر 
إلى امرأتيه وما صنعتا له » فقال : « رسول الله صلل الله علية وآله 
وسلم في الضّح ( الشمس ) والريح والحر » وأبو خيثمة في ظل, 
بارج وطعام مهيأ > وامرأة حسناء » ماله عتمم ! ما هذا بالعدل 


والانصاف . . ثم نظر إلى امرأنيه وقال : J.‏ والله لا أدخل عريش : 


واحدة منكما حتى ألحق برسول الله وپ فهيئا لي زاداً ERs‏ 
اال اکا رادم قم الى یو قرم ا 
الرحل » وجد.في طلب رسول الله ب حتى أدركه وقد ترك 
و ا 
الخفاري جندب بن جنادة » قد تأخر به بعيره عن الجيش 


وجول .الل € :ا رسو اشع فم للق اد ان 
بعيره . فقال : ر« دعوه > فن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم » وان 
يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه ) . 


وكان بعير أبي ذر قد تعب ولم يعد قادراً على أن يلحق 
بالركب . فلما رآه أبوذر على هذه الحالة تركه وأخذ متاعه فحمله على 
ظهره » ثم خرج يتبع أثر الجيش ماشياً . وكان رسول الله «بخ» قد 
نزل في بعض منازله » فنظر رجل من المسلمين » وقال : يا رسول 
الله ؛ أرى رجلا مشي على الطريق وحده » فقال رسول الله 
«ي» : « كن أباذر » . فلها قرب » وعرفه الناسُ . قالوا :«يا 
رسول الاه . هو والله أبوذر » . فقال رسول الله «:» :ررحم 
الله أباذر > يمشى وحده » ويموث وحده » ويبعث وحله ) . 


ولشن تنداول الأيام > وتنقضي السنون . فإنها تأنتى مصدقة 
لقول رسول الله ز4 . فقد روى عبد الله بن مسعود » قال : 
« لما نفى عشان أبا ذر إإ ل ار ية ب واضابة افدر لم يكن معه 
أحد إلا امرأته وغلامه. فأرصاهها أن ن أغسلاني وكفناني 
ضعاني على قارعة الطريق » فأول ركب يمر بكم فقولوا : هذا أبو 
ذر صاحب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسم ا 


کا دفنه SS‏ 

8 واقبلتُ في رهط من أهل العراق وأثناء السير فوجئنا بالجنارة على 
9 قارعة الطريق . قد كادت الاإبل تطأها » وقام إلينا غلام » فقال : 
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عنك يا أباذر ا تمشى وحدك » وتوت وحدك ( وتبعث وحدك .م 
نزلت أنا وأصحابى فوار يناه 2-1 
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هذه صور حية عن بعض اولك المؤمنين 2 اللي نذروا 
أنفسهم للدعوة > مهما كانت الصعاب وكيفما كان المصير . 


ھھھ 
OSO:‏ 


معسكره هناك > لا يجد أثراً للروم . . . ذلك أن الروم كان قد بلغهم 
أمر مسيرة محمد لبَق إليهم » وما هوعليه من كثرة العدد » ومناعة 
القوة 3 وكأنهم تذكروا حرم مع المسلمين أيام « مؤتة ) وكا شاهاو 
من استبسالهم وما رأوا من قدرتهم على الصمود. فأدركوا أنه لا قبل 
لهم على مواجهة هذا الجيش الذي يزحف به محمد «ت» » لأنه 
سوف يكون بنفس روحية ومناقبية جيش مؤتة » فكيف إذا كان يفوقه 
علدا وة وبقيادة رسول الله تة 15 وتتذلك اثرالروم 
الانسحاب بالجيش الذي كانوا وجهوه إلى الحدود › ليحتمي داخل 
قالع ١‏ ْ 
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نعم نزل رسول الله وي في حصن تبوك . واكتفى بهذا 

النزول » إذ لم ير مبرراً لتتع الروم إلى بلادهم مع تعب جيشه ال 
ووصبه » وطالما أنه قهرهم بالرعب والخوف » قبل أن يقهرهم 
بالحرب » وطالما أنه أدخل في روعهم » أن بلاد الإسلام > لن تكون 
لهم لقمة سائغة كا يتوهمون » بل هي حصينة منيعة بإيمان أبنائها , 
بحب Yo¥‏ 
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وأقام رسول الله «بَتر» عند الحدود » ينازل من شاء أن ينازله 
أو يقاومه » ويعمل لكفالة وضهان هذه الحدود حتى لا يتخطاها بعد 
ذلك أحد .. وأثناء إقامته بعث ببعض الرسائل إلى أمراء القبائل » 
والمقاطعات الواقعة تحت حكم الروم . ومن هؤلاء أهل الجرباء » 
. ؤأهل أذرح » ويوحنابن رؤبة صاحب أيلة > يدعوهم إلى 
الإذعان أو الغزو » فقبلوا جميعهم بالخحضوع . وقدموا الطاعة » 
وصالحوه وب وأعطوه الجزية . وكتب لهم رسول الله (:ةِ» كتب 
أمن » هذا نص أحدها . وهو الذي كتبه إلى يوحنا : 

بسم الله الرحمن الرحيم ٠:‏ 

هلة اما مح ا رهد ال رسيوال الله اة بن ر 
3 وأهل أيلة سفنهم وسيّارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله وحم 
1 النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر . فمن 
احدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه > وإنه طيب لمحمد 
أخذه من الان »افيه لا ل أن مهيا ماء يردونه ولا طريقاً 
بريدونه من بر او بر 


ورأى رسول الله «بخ» أنه لم يبق من حاجة إلى القتال بعد 
انسحاب الروم » وبعد إقامة المعاهدات مع بع أهل البلاد الواقعة على 
الحدود . 5 أنه کت اک بن عسد :املك الكسيدق. 
النصراني > أمير دومة الجندل ر على سبع مراحل من دمشق بينها 
وبين المدينة ) ومعاونته جیوش الروم إن حار م ات و E‏ ا 
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حك اليه الین الوليد ن ی 2 فار ٠‏ 

وخرج خالد على رأس هذه السرية » وأسرع بالانقضاض على 
دومة الجندل » في غفلة من مليكها . الذي خرج في ليلة مقمرة ومعه 
أخ له يسمى حسان » ونفر من أهل بيته » يصطادون بقر 
الوحش ا مهم اموت بخيل رسول اله و تلقام في 
وجوههم > وتأخذهم أسرى دون أية مقاومة . إلا ما بدر من 
حسان » أخ أكيدر » فإِن مقاومته أدت إلى قتله . . 

وفتحت دومة أبواءها » وساق خالد منها ألفي بعير وثما تمائة شاة 
واربعيائة وسق من بر واربعمائة درع > أخذها وذهب نبا ومعه 
أكيدر ليلحق برسول الله («يَغ» وقد ترك تبوك بعد أن أقام فيها نحو 

عاد خالد بن الوليد » وقدم أكيدر الكندي بين يدي رسول الله 
9:» . وكان أكيدر نصرانيا » فعاقده الرسول «#» على 
الطاعة . وتقديم الجزية . 

وكان خالد قد حمل معه » من جملة ما مل من مغانم ثوباً 
مزركشاً بالذهب » كان أكيدر يلبسه » لما عرف عنه من إقبال على 
زخرف الحياة ومتعها » وإعراض عن جليل الأعال وشريفها › 
فاتخل مظاهر الدعة والترف مشرباً ومسلكاً له فى الحياة . . ولشدة ما 
تمبّر به ذلك الثوب من دقة الصنع » وندرة الحبكة والتطريز » لفت 
نظر بعض الصحابة » فراحوا يتلمسونه بأيدههم » وهم معجبون 
به » فإذا رسول الله «بج» ينهاهم عن ذلك » لأنه في الحقيقة » لا 


الإنسان » فتجذبه عن ميزته الإنسانية ؛ وتفرغه من صدق جوهره » 
فإذا كان هذا الحال بالنسبة لبني الإنسان عامة » فما بال أناس نذروا 
أنفسهم لله > و للجهاد فى سبيل دينه » أفلا تقعدهم مشل هذه 
اا العمل م ا إليها يسعون ؟! . 

نعم . لقد أبى رسول الله وب على الصحابة حتى 
الإعجاب بشوب موشى بالذهب » ورفض أن يكون عندهم هذا 
الأعجاب » وهم يعرفون أن هنالك نعباً أبدياً في الآخرة لا يزول » 
وجنة سرمدية لا تفنى . . فجاءهم النهي بقوله «بز» : ١‏ أتعجبون 
من هذا ! فوا الذي نفسي بيده وساي اه 
من هذا » ! . 

تلك كانت سرية خالد بن الوليد الى « دومة الجندل » » وما 
أعقبها من خضوع مليكها أكيدر » عامل رقل الروم » بموجب 
كتاب أمان من رسول الله ب؛4 له » مقابل دفعه الحزية . 

وكان في طريق العودة من تبوك ماء يخرج من وشل » ليس 
بغزیر ولكن قد يروي بعض الركبان القلائل » ويقع بواد يقال له 
الملشقق » فلّما كان الجيش منه على مسافة + امو رسجول الله 
8 بخ ألا يقربوه » فقال : 


« من سبقنا | لى ذلك الوادق فلا وسين فة شا خي 
نأتيه ) » ولكن بعض النافقين لم يمتثلوا للأمر و جل سبق[ إليه لفن 
منهم فاستقوا ما فيه » حتى إذا أتاه الرسول ti}‏ لم يجد فيه شيئاً » 
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. الوشل : الحجر الذي يقطر منه الماء قليلاً قليلاً » أو أي مكان يرشح منه الماء‎ ) ١9 
اله‎ 1١ 


وفلان . . قال :أ ولم أنههم أن يستقوا منه حتی آتيه 5 .. 

ولعن رسول الله وة اولئك النفر » ودعا عليهم ٠‏ لأنّ ما 
فعلوه يخالف روح الجماعة وتعاونها » إذ كان الجيش كله بحاجة 
للماء » والواجب يقضي بأن يُورَّع هذا الماء على الجميع » فيستقي 
كل واحلډ ولو بتزر يسير » لا أن يرتوي عدد قليل EN‏ 
الباقون للعطش » مما يدل على عدم تعسس أولئك المنافقين لمصلحة 
الجماعة » والتباعد عن العمل لتأمين تلك المصلحة . فحق لهم أن 
ينالوا غضب رسول الله ے) ودعوته عليهم . 


ونزل رسول الله دي» عن راحلته » فوضيع يده المباركة 
تحت الوشل"" » فجعل يصب في يله مله » ثم ينض حهبه 
ويمسحه » وهو يدعو الله تعالى » بدعائه النبوي الذي تتفتق له 
الحجب وتحمله الملائكة الكرام الى حيث ينبغي أن يحمل » وإذا الماء 
ينبجس من الحجر » فيسمع له صوت شديد وهو يتفجر » فيشرب 
الناس ؤيرتوون » ثم يحملون حاجتهم منه ويرتحلون . 

ومن الحوادث التي رافقت النبي (ِيَق» في طريق عودته من 
غزوة تبوك » ما رواه عبد الله بن مسعود » عن موت أحد المؤمنين 
الصادقين . قال : « قمت في جوف بالليل ' فرأيت شعلة من نار في 
ناحية المعسكر » فاتبعتها فليا وصلت إذا رسول الله صلل الله عليه 
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وال وسلم > وأبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ واذا عبد الله ذو 
البجادين2" قد مات . واذا هم قد حفروا له > وقد نزل النبي 
از يأخذه منهما يسجيه في حفرته » فيقول لما : « أ ديا إل 
أخاق] € ١‏ 4 قذلياه إليه + فلا هاه لقره > قال : « اللهم إني 
ایت ا عد » فارض عنه ): . . ويتمنى عبد الله ابن مسعود لو 
يكون هو الميت فيقول : « يا ليتني كنت صاحب ا حفرة » . فيا لما 
من صحبة رفيعة خاتم أنبياء الله صلوات الله عليه وآله وسلم تبدو في 
كل مناسبة حتى تصل إلى تن الموت بين يديه ونيل رضاه !! 

.. وتابع رسول الله «» العودة بجيشه إلى المدينة حتى نزل 
ب « ذي أوان » وهو بلد على مسافة ساعة من المدينة . . وفي ذلك 
البلد » كان جماعة من المنافقين . قد ابتنوا لهم مسجداً » واتخذوه 
مكانا للتداول والتامر على رسول الله «يَق» والمؤمنين » وكانوا 
يحاولون في اجتاعاتهم هناك : تحريف كلام الله عن مواضعه 0 
سبيل غاية شنيعة . وهي دس التفرقة بين المسلمين . والعمل على 
إيذائهم وايقاع الضرر بهم . وتُعبّر هذه الجماعة عن نواياها الشريرة 
بقول أحد أفرادها مخاطبا إياها بقوله : « ابنوامسجدكم » وأعدوا ما 
تطح و كر ومن سام > فإني ذاهب إلى قيصر » فاتي بجنده 
من الروم . فأخرج محمدا وأصحابه » . وهكذا كانت هذه اللماعة 
تعمل في الخفاء للإيقاع بالمسلمين . وقد عقدت العزم على تنفيذ 


نه كان ينزع إل 
بجاد ليس له غيره +« فهرب 


تامرها في الوقت الذي كان يتجهر فية رسول الك 4 رمم 
الجيش للمسير إلى تبوك د ذللف آنا توشينت خطا ان الان 
سوف ينهزمون لا محالة > لأنهم ني ملاقاتهم للروم » سوف لا 
يكون لهم قبل بقتالهم » فتنزل ٠‏ بهم المصيبة » ويذهبون أشتانا 
اي و معان يدوق عله شال EE‏ 
مخططها الخبيث » فتقوم بالاتصال بالروم » حتى يقدموا إلى المدينة 


وقد جاءت النتائج تكذب ظنون تلك الجماعة » وتيب 
آمالها . وجاءت الأحداث تذهب بأباطيلها ورجس شياطينها أدراج 
الرياح . إذ عرفت > أن الروم » الذين عولت عليهم في القضاء 
عن ملعي للم روزا عل E‏ البار ل لي سوك تال 


آثروا الانسحاب إلى داخل بلادهم » يلوذون بالحصون » في حين 
يقيموا . 


هذه الجا عة المنافقة > إمعاناً منها في التخفي والمكر = كانت 
قد جاءت النبي ج ب4 تسأله أن يصلي في المسجد الذي ابتنته وقفت 
استعداده وتهيؤه للخروج إلى تبوك » وقالت : « يا رسول الله » إِنا 
قد بنينا مسجدا لذى العلة والحاجة والليلة الشاتية » وإِنّا نحب أن 
اا 


لقد أرادوا بسؤالهم ذاك أن يتخذوا من صلاة النبي و4 ف 


1 . السجد الذي زعموه مسجداً ؛ إقراراً هم بشرعية بنائه وإثباتا هم على 
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ردقه يديا آنه نه على جناح سفر . وحال شغل » ولو رجع إن‎ 
شاء الله = لأتى مسجدهم > فصلّى فيه و فلماكان زول‎ 
ب : ذي أوان » » نول عليه الوحي بأمر السجد وبنائه ضرارا وكفرا‎ 
وتفريقا بين المؤمنين > عندها دعا إليه مالك بن الد شم » أخا‎ 
ل لل د‎ 
بأن ينطلقا إلى ذلك المسجد » الظالم أ هله » فيحرقاه عليهم‎ 

وبهدماه . 

وخرج الرجلان مسرعين > فقصد مالك أهله في بني عوف » 
وأتى بسعف النخل » ثم عاد إلى رفيقه » فأشعلا السعف وحملاه 
واندفعا إلى المسجد يضرمان النار في جنباته » فهوى مهدماً على 
أهليه » ولقد أمكن لمن كان فيه من جماعة أهل النفاق أن يف هارياً 
قبل أن يحرق مسجدهم على رؤوسهم » وبهدم على جثثهم . 

ولقد سمي هذا المسجد » الذي أسس بنيانه على الكفر 
والضرر » مسجد الضرار > وفيه وفي الجا عة التي ابتنته نزل قول الله 
٤‏ تعالى  :‏ والذين اتخذوا مسجداً ضيراراً وكفراً وتفريقاً بين 
| الؤمنين وأإرصاداً لمن حارب الله ورسولّه من قبل ؛ وليحلفن إن 
ا أرذنا إ إل الحستى ؛ والله يشهد إنہم لكاذبون ٠‏ لاقم فيه 
١‏ أبداً ا ال ير 
خّ فيه ٠‏ فيه رجال يحبون أن يتطهر وا والله بحب المطّهرين 

اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خر ام 
ا على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم وله لا يدي القوم_ 


0 aH 


کو قلو بهم ؛ والله عليم حكيم € ٠.‏ 


الظالين . لا يزال بنيائهم الذي بنوا ريبة في قلو بهم إلا أن تقطّع 


وعاد رسول الله «يق» بعد هدم مسجد الضرار إلى مدينته 
المنورة » فتلقاه الناس بالتهليل والتكبير » فرحين بما آتاهم الله من 
فضل »ويا أحاطهم من نعم ٠‏ إذ أعاد إليهم الرسول العظيم › 
والجيش الإسلامي المظفر » تحف بهم رايات النصر خفاقة » وتحيط 
هم ألوية العز عالية » من أعسر مسيرة » وأشق سفر » وأعظم 
غروة . 


واستراح النبي ول في ظلال هذا الفيء الرباني » ليستقبل 
الوحي » يأتيه بآيات منزلات » تبين أحوال الناس في المجتمع 
الإسلامي » وما تنطوي عليه سزائرهم . سواء بالنسبة إلى بعض 
القضايا السابقة حول غزوة تبوك > أم أثناء تلك الغزوة أو بعدها . 

فالجتمع الاسلامي قبل فتح مكة كان قد خلا من النفاق أو 
كاد » إلا أنه بعد هذا الفتح » وبدخول جماعات كثيرة في الإسلام > 
لم يكن الايمان قد استقر في قلوبهم ؛ عاد النفاق معها يستشري › 
وحاول أهلوه العمل على هدم البنيان التين الذي أقيم مدعماً 
بالصدق والإهان . فجاءت الآيات القرانية تفضح أفاعيل 
المنافقين » وتصور أحوالهم النفسية والعملية » في حملة طويلة 
تكشف ما كان لهم في هذه الفترة من حاولات كشيرة لاإيذاء الصف 
المسلم وفتنته » وشغله بشتى الدسائس والأكاذيب عن وجهته . كا 


أ أنها فى الوقت ذاته تكشف عن حالة الخلخلة وعدم التناسق في | 


V0 
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الجماعات وعدم انطباعها بالطابع الإسلامي الصحيح . 

وهكذا يبدو من سياق ايات سورة التوبة = ولا سما من الاية 
الثامنة والثلاثين إلى آخر السورة = أن في المجتمع الإسلامي فشات 
متعددة : 

فئة السابقين المخلصين من المهاجرين والأنصار » وهم الذين 
يؤلفون قاعدة المجتمع المسلم الصلبة القوية . وهم الذين عاهدوا الله 
ورسوله على الحق » ونذروا أنفسهم وأموالهم للجهاد في سبيل إعلاء 
كلمة الله ونصرة دينه » فنزلت الأيات تبين فضائلهم في تلبية دعوة 
رسول الله )ي ٠»‏ وإقد امهم على الخروج معه ٠‏ مهما كانت 
المصاعب والمشاق التي تعترضهم ٠‏ وأياً كانت المسافات أو المخاطر 
e‏ . لا يتفاعسون عن واجبٍ ؛ ولا يقصرون عن 
أمر » بل يلبون النداء بصفاء نواياهم و 
ضماثرهم > فلا يفرطون بذرة من عمل أو جهد . أو من فكر 
وشعور » طالما أنها تخدم الغايات الكبرى التي إليها على خلافهم . 

وإلى جانب أولئك الأولين الصادقين » كانت الحماعات 
الأخرى على حلافهم : من المنافقين والاعراب الذين لم يخالط 
| قلوبهم صفاء الايمان . ومثلهم أهل النفاق في المدينة . وآخرون 
خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئا > لأمهم لم ينصهروا في بوتقة الاسلام 
الضهارا ناما < وراك طائفنة ميرلة الخال كانت فد 
حفيقتها » وإن كان أمرها لا يخفى على الله سبحانه فال وفيا 
يعلمه من حالما ومآهما . يضاف إليهم جميعاً المتآمرون على الدين 
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النكرة » ثم تحمل عليهم حملة شعواء مليشة بالوعيد والتهديد » 
وبسوء ما ينتظرهم من عقاب شديد » في نار جهنم » جزاءً لما كانوا 
يفعلون . ْ 
ومن خلال عرض السياق القرآني » فى تلك الآيات 


| الطويلة , لأحوال المنافقين ‏ نقع على موذج لآهل النفاق ظهر قبل 


غزوة و ¢ وهذا النموذج ل يتمثا رھ بقصة د ۸ تعلىة بن حا ا 


:الأنصاري ٠‏ الرجل الورع التقي . الذي تميز بحبه للصلاة , 


وموافاتها في مواقيتها » فلا يتخلف عن فريضة آبدا » بل يقوم في 
المسجد » راكعا ۽ ساحدا > حتى لقب بححامة المسجد 3 لكثرة 
مكوثه الطويل فيه » وعدم مبارحته إلا إذا اقتضته ضرورة لمثل هذه 
المبارحة » ولكن هذا الانسان المؤمن العابد » انقلب إلى رجل 
منافق 6 يطمع بالمال 3 ويؤثره على كل شيء 5 فكيف أتاه هذا 
النفاق » حتی مرد عليه » وصار أعمى البصيرة » غليظ القلب ؟ 

كان علبة رجلا فقيرَ الحال » لا يملك مالاً ولا يقتني 
واسيةته. إلا أنه يعيكن عا كسمي من ر زق اال فاا 
والبعد عن الفاقة المدقعة . وسبحان الله الذي يعلم خفايا 
القلوب. ‏ كيف أن الهوى امتلك قلب ثعلبة » فأحب أن يكون من 
ذوي الشروات وأصحاب الأموال 3 تأتيه من آي مصدر وبأى 
طريق . لأن هذا لا هم ٠‏ بل المهم أن تأتيه وتحقق له الحلم الذي 
يراوده 5 


و جلس ثعلبة في أحد الأيام 


قال له الرسول الحكيم : « يا ثعلبة ! قليل تؤدى شكره خير 
من كثير لا تُطيقه » . ٠‏ 

ولم يدرك ثعلبة أبعاد نصح رسول الله «422 له » فعاد 
يلح في طلبه » فرأى الرسول إ» أن يسلك معه وسيلة أخرى 
للإقناع » فقال له : 

« يا ثعلبة ! آما لك فى رسول الله أسوة حسنة ؟ والذى نفسي 


بيده لو أردث أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لسارت ( . 


لم يرعو ثعلبة 4 ولم يتعظ بحياة رسول الله ١ن‏ » ؛ فعاد 
يقول : 

» والذي بعثك بالحق » لشن دعوت الله فرزقني مالا‎ ١ 
. » لأعطِين كل ذي حق حقه‎ 

عندها دعا الرسول «يقخ» ونه :0 اللهم ارزق ثعلبة 
مالاً ) . 

2 0 0 

وكانت فترة وجيزة > والهم ثعلبة » فاتخل له غنا فاه 

ومع الأيام راحت أغنامه تتكاثر بشكل غريب » وتلمو سرعة 
فائقة » کا ينمو زرع مؤصل في أرض طيبة. حنى لم تعد زرائبها في 
المدينة تكفي لاستيعابها » فلا رأى ثعلبة ذلك » تنحى بها عن المدينة 
ونزل في واه من ودياها . ش 0 
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كانت تفسح له في المجال للذهاب إلى هاتين الصلاتين » إلا أن‎ 


الوقت لم يطل به حتى تركهم| ولم يعد يحضر إلا صلاة الجمعة . 
ورأى الناس ما فعل ثعلبة » وكيف ألماه الغنى » وغره 
امال إلى حد وضل به إلى ثرك واجب الفريضة + فأسفف له 
المؤمئون » بيها مسر المنافقون لفعله شديد السرور . 
ولم يكن أمره خافياً على رسول الله (:خ» ولكنه شاءً أن 
بطلقها صرحة ارو > فلا كان الاس عجن 55 3 
سام عنه » وما آل إليه حال » فأبدوا ما صار إليه من فتنة » وما 
| اثرمن عرص الحياة الدنيا على الآخرة » فقال الرسول الحكيم : 
» يا ويح ثعلبة ! يا ويح ثعلبة | يا ويح ثعلبة ) . 


وكان الله سبحانه وتعالى قد أنزل الآيات التي تتعلق 
بالصدقات » وفيها الأمر إلى رسوله الكريم : « حذ من أموالهم 
صدقة ) . . فلمًا كان موعد الخروج لجمع الصدقة بعت يها 
في ذلك الحول رجلين من المؤمنين » أحده)| من جهيئة » والآخر من 
8 سَليم > طلب إليهما لبها الآ ت ن حاط > بل يمران عليه 
العامة 
وأتى الرجلان ثعلبة » فلا عرف مقصدها » صاح 
۷3۹ 


e E E ماهذه‎ « : a 
. مأ هذا » ؟‎ 

لقد ارج على ثعلبة فاختلطت عليه الأمور حتى بات لا هيز 
بين الصدقة والحزية . أوقل إنه إدداقيك مع له لق بعد بح وق 
الله على كل صاحب مال » وإخلاف للوعدٍ الذي قطعه على نفسه 
لرسبول الله ژ4 بان يؤدي كل ذي حق حقه » إن رزقة الله 
مالاً .. وها هو لا يؤدي أي حقٍ > بمافيه حق الله سبحانه وتعالى . 
بل يراوغ صاحبّيُ الصدقة فيقول فما : انطلقا حتى تفرغا » ثم 
غودا إل : 1 

ورجعا | ليه » بعد الطواف فى مهمتهها . فيا كان منه إلا أن 
ا ال ا 0 
وأتى الرجلان يخبران رسول الله 4 بجا صنع ثعلبة » فلم يزد على 
رذ وار ا 

وإذا کان طر فة نما عن عت a‏ 
الله سبحانه العليم البصير » قد شاء أن يكشف أمره » فأنزل فيه 
قرآناًمبيناً يحشره مع المنافقين . الذين مردوا على النفاق » فعشش في 
قلوبهم لا يتخلّى عنها إلى يوم يلقون الله سبحانه بما أخلفوه من 
وعود » فقال عر وجل J:‏ ومنهم من عاهد الله لش e‏ 
لنصدقن ولتكونن من الان . فلم آتاهم من فضله بخلوا به 
وولو وهم معرضون » فأعقبهم نفاقاً في قلويهم إلى يوم يلقونه ا 
أخلفوا الله ما وعدوه > وبما كانوا يكذبون . ألم يعلموا أن الله يعلم 
سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب » ؟! . 


وتتّقى الناس عن الرسول (ج) TT‏ 
تعلبة » وراحوا يتلونها في مجالسهم حتى وصلت إلى مسامعه . 
عه اق AE N‏ 
أغضب الله تعالى وأنزل بحقه هذه الآيات التي تحمل عليه بشدة إلى 
يوم القيامة . 

وزاغث الدنيا في عيني ثعلبة > إذ امتلكه الخوف وأخذته 
الرهبة » فاحتمل نفسه احتالاً وأتى رسول الله ع 2 » يسأله أن يقبل 
منه الصدقة » ولكن رسول الله ) أبى عليه ذلك » وقال له : 
١‏ إن الله منعني أن أقبل منك صدقة » . ورأى ثعلبة أن الله سبحانه 
قد أنزل به حكمه > فجعل يحثو التراب على رأسه . ويندب 
حظّه » ولكن من غير أن يُبدي توبة نصوحاً » فالتفت إليه رسول 
الله «ية» وقال له : « هذا عملك . قد أمرتك فلم تطعني . قلت 
لك أما لك في رسول الله أسوة حسنة » » ولكنّك لم تنتفع 
N‏ ا کان حك ا تسا فك اا وش وس بال 
السموات الأرض » وهو على كل شيء قدير . 

اش E e‏ 
كاذب » مخادع » يتنكر لوعده » ويخلف عهده .. ولكن أين امسر 
والله سبحانه وتعالى بالمرصاد » فلئن أغره المال فبِحُل به فإن الله 
سبحانه وتعالى قد أعقبه نفاقاً في قلبه » لا يحول ولا يزول » بل 
يستقرٌ فيه إلى أن يلقى وه ربه الكريم » فيكون له الحساب على ما 
ل ا 


ODO 2)‏ 0 و 0 2 
Re)‏ حت كدخ الولعم IR‏ 


ومكان 2 ف ا أن ال ا 
حيانه > تدفعه إليه عوامل نفسية » وتشده إليه اعالَّهُ المادية , 


فالانسان » وبوصفه فرداً وس ط جماعة » عليه الالتزام 
ا . فإن لوا 7 
على الوجه الأكمل » أو أهمل القيام بهذا الواجب » أو امتنع عن 
تنفيذ ما يطلب اليه القيام به » بحت وعدل » فحينها يكون النفاق قد. 


بن 


دخل إلى قلبه » ومع الزمن يصبح طبعاً متأصلاً فيه » يتحكم 
بتصرفاته > ويسيّر خطاه . . ذلك أن من يخالف التزاماته الخاصة 
منها أو العامة » ولكي يتملّص من العقاب على ما ارتكب من 
خالفة . لا بد وأن يختلق الأعذار الكاذبة لذلك » فيغدو كاذباً . ثم 
يتادى في هذا الكذب » فلا يعود يصدق في قول ولا في فعل » حتى 
بدو اقا لته ولح » ومع الأيام يستمرىء ما قام به » فتحلو 
له أكاذيبه » ويستسيغ طعم خيانته » حتى يغدو منافقاً » يمارس أي 
أسلوب من أساليب المراوغة والاحتيال » ويسلك أي طريق من طرق 
الالتواء والتلاعب . وهكذا يكون النفاق علَّةٌ يكتسبها الإنسان من 
جراء أقواله وأفعاله . وصدق رسول الله مي حيث يقنول : 
«صفات المثافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وع أخلف 
وإذا اومن خان » . 


فمثل الذين مردوا على النفاق » كمثل أبليس مرد على خالفة ١‏ 
أوامر الله حتى أعقبه الله حرمان التوبة » فسلبت منه القدرة على هذه = 


التوبة فهو عل الضلال تام لت ايد 2 إلى أن 
فهل يقب الانسان أن يكون آبليساً بين عائلته » وفي 
أم هل يرضى أن يصيبه ما أصاب ثعلبة » وأن ينتهي إلى ما 
ا 
لا » الانسان العاقل لا يريد ذلك لنفسه ولا لمجتمعه الذي 
ينتمي إليه . 


إذن فالبعاد عن النفاق هو طريق السلامة : سلامة النسسنٍ 
وسلامة السلوك » وسلامة المصير وبا قل | إنسان في هذه الححياة إلا 
وعرف قدره فوقف عنده ؛ إن رام مأرباً :آنا كان هذا الأرى = د 
أن يكون حقاً = فله أن يسعى إليه بكل جوارحه وجهوده » ولكن بأن 
a‏ > فليسع إليه › 
ولكن إن أعطيه وع اي ترد اماج > بالصدقة » 
وبالإنفاق الشريف . والاستثار الحق . وإ رام نفوذاً » فليعمل 
له » ولكن إن بِلمَّهُ عليه الايسع السا ل عن E‏ 
ولا استغلال » ولا ظلم ... وهكذا في شتى شؤون الحياة 
وأمورها . . وأمًا من ليست لديه الثقة بأنه قادر على أن يؤدي الأمر 
الذى يريده حقه » إن وصَل إليه » فعليه أ لا يسعى إليه » بل والا 
يقمناه في الأصل » إذ عليه أن يبقى في نطاق الاستطاعة التي 


يحتملها 3 والامكانية التي يقدر عليها 2 وذلك كله مصداقاً لقم لقول 
ال ا كك 


رسول الله <4 : ( yy‏ 0 . وقوله 
صلوات الله عليه وعلى آله وسلم : 9 ما قل وكفى خخير ما كر 
وأهى » . . . وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثل ثعلبة بن 
RE‏ 6 فيبتعد أبدأً عن نقض 
عهد يأخذه على نفسه » ويرعوي أبداً عن الكذب على الله وعلى 
الناس : وإلاً فإن ميراثه لنفسه سيكون النفاق في قلبه إلى يوم يلقى 
ربه - وهذا الأمر الرباني هو الذي منع على رسول الله « #» قبول 
صدقة ثعلبة › وقبول توبته التي ظهر بها والكاد 4١ e‏ 
تصرفاً تأديبياً برد صدقته » مع عدم اعتباره مرتداً فيؤحل بعقوبة 
الردة » ولا مسلا فتقبل منه زكاته . ولك هذا لا يعني إسقاط الزكاة 
عن المنافقين شرعاً » لأن الشرع يأخذ الناس بظاهرهم » أما فيا ليس 
SS‏ 
أنه ويمقتضى الشريعة > فإن الزكاة تبقى فريضة يعرف المؤمنون أنها 
نعمة من الله سبحانه ؛ فمن امتنع عن عن أدائها أو حرم من قبولها منه » 
فهو خاسر لا حالة » لأنه يحرم من جراء ذلك فضل الزكاة ا فيها من 
تطهير للأنفس وتزكية للقلوب » وراحة للأبدان » وذلك لقوله 
تعالى : « خحذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » . 

ولئن ظهر حادث ثعلبة تموذجاً معيناً عن أهل النفاق في المجتمع 
الإسلامي » فإن غزوة تبوك جاءت لتظهر تماذج أخرى من الناس 
كانوا أكشر إمعاناً في النفاق . يمارسونه بأشكال عديدة وصور 


0 


متنوعة . 


ڪڪ ےر 
N‏ م VOT‏ 
DE Ry‏ 


SAN‏ ال 
9 اک رك انع تي 0 
“e‏ 


TRANS 
RI ID 


777 سس ور‎ 
SNARES SE 
4 59 GD 


ور 
ESE‏ 
ا 0 


8 ون 
يدري A‏ ا ١‏ 
E? 2 RDS‏ 


١ 


_ فمن هؤلاء من كان لا يعبأ هتاف الجهاد » حئی E‏ 


e 
46 


ب 


(3A 


39 O 


a KDI 20 AOD OD e: 600 سات‎ 5900 


ليو 
0 


اسر 2 ا 


4 
ار 


e 


وأ رد 


77 I STA 
بك مكار‎ 2 


2 


OV و‎ 
gFezsl(se.<. 
0012 


. 7 ا أ 7 7 
ROCA,‏ 


3 
ا 


,1 
يسم 
م 


سس 


وا لله و4 له في تلك الغزوة » تثاقلوا عن التلبية رغباً في متاع 
الذنيا وإعراضاً عن الآخرة . وفيهم نزل قول الله تعالى : © يا أا 
الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله انَاقَلْئُمْ إلى 
الأرض ؟ أرضيتم با اة الدنيا من الآخرة ؟ فا متاع اليا الذنيا ى 
الآخرة إل قليل . إلا تتفر وا بعكم عذاباً ألا ويستبدل قوما 
غيركم ولا تضر وه شيئاً ‏ والله على كل شيء قدير ) . 

وبعد المتثاقلين يأني طلاب المقاصد السهلة والمنافع العاجلة » 
فهؤلاء ينشطون» ويبدون متحمسين إذا دعوا إلى سفر قصيرالأمد 
مأمون العاقبة . أما إذا بعدت عليهم الشقة » فإن عزائمهم تخور »› 
وهممهم تضعف » فيستنكفون عن الخروج مُبديّن من النفاق 
0-0 أكاره وجي مولا قرعو عن ااب بالله 

هم لا يستطيعون هذا الخروج - والله سبحانه وتعالى يعلم آم 
ل اي 
زف ا لا د كناك عشت المت ١‏ 
وسيحلفون بالله لو استطعّنا لخرجنا معكم » يهلِكون أنفسهم 
والله يعلم إِنّهم لكاذيون * : 

ومن أل التاق كانت جماعات لا تفي عند الشّدة »ولا تنجد 
عند الخطر » ولا تعين عند الحاجة » وكيف يكونون ذوي شدة وأولي 
نجدة ومعونة وفي طبائعهم الجبن والخمول والشّح ! . فهم 
يشفقون من المتاعب » وينفرون من المسؤولية » ويخشون من 
الانفاق ويؤثرون دعة السلامة مع الذل والهوان » على حطر الجهاد 
مع العزة والكرامة . فهؤلاء يصف القرآن الكريم حالهم بز 
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وسخرية > وهم يحاولون البحث عن مخابىء يلجأون إليها بعد أن 
| يطلبوا الإذن بالقعود : وفيهم نزل قول الله تعالى : # ويحلفون 
م توما هم منكم ا اا 
يجدون ملجاً أو مغارات أو مد خلاً لولّوا إ ليه وهم يجمحون ې 
9و إذا أنزلت سورة أن آمنوا باله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو 
| الطول منهم. وقالوا : ذرنا نكن مع القاعدين .رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف , وطُّبع على قلوبہم فهم لا يفقهون * . 

ولكن على خلاف أهل التثاقل وطلاب المقاصد الميّنة 
وأصحاب الذعر من المشاق » كان هناك بعض المسلمين ممن تخلفوا 
8 عن رسول الله «يّة» في غزوة تبوك » ثم أحسوا وطأة الذنب » 
| فاعترفوابذنويهم » ورجوا اريه . فكان منهم التتخلف وهو العمل 
الم فت وكان منهم الندم والتوبة وهو العمل الصالح E‏ عر 
نزل قول الله تعالى : ل وآخرون اعترفوا بذنو ہم خلطوا عملا 
9 صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم . 
| كاين اترا صدقة لوهم ری را ٠‏ وصل عليهم إن 
1 صلاتك سکن لهم , والله سميع عليم . ألم يعلموا أن الله هو يقبل 
التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ؛ وأن الله هو التواب الرحيم 
وقل ! اعملوا فسبرى اله عملكم ورسوله والمؤمنون . وستردون 
إلى عالم الغيب والشهادة فينبّئكم با كنت تعملون * . 

وهكذا من الله سبحانه على هذه الجماعة لما علمه من حسن 
سريرتهم » وصدق توبتهم فأمر رسوله وی أن يأخذ بعض 
أموالهم يتصدق بها عنهم > وأن يستغفر هم EU.‏ ا 


8 2 0 ا ري 2-5 TT‏ ا ١‏ 
پشارکون في واجباتها وينهضون بأعبائها » وهم لم يُنبذوا منها أو 

ا سعدواعنها » وي أحذ الصدقات منهم تطهير هم وتزكية ؛ وفي دعاء 

ا رسول الله وبج+ لهم طمأنينة وسكن وكا من الان اغبا 

م ثلاثة من المسلمين » لم يختلقوا الأعذار » عند عودة رسول الله 

"| «بخ» من غزوةتبوك » ولم ينكروا أحوالهم » هؤلاء الثلاثة » كانوا 


. هلال بن أمية ومرارة بن الربيع »؛ وكعب بن مالك » فقد أنّوا رسول 
5 د لس القول » فلم ينظر بأمرهم بل أرجأ ذلك حتى 
95 ويقص كعب بن مالك الحالة التي صار فيها » والتي تنطسق 
)| على صاحبيه » نتيجة لذلك التخلف . وفي هذه القصة تظهر 
9 صورة صادقة عن النفس الحساسة والمؤملة » في أروع حالاات 


0 


الصدق والصراحة » وفى أشد الضيق والحيرة . . إلا أا من خلال 
لفقل اشنا لافنا الفرسة» كرد ارا کا 
وإخلاص نبهائي . . وفي القصة صورة أخرى عن المجتمع الإسلامي 
وهو يرتقي صُعُداً في سلم الوعي » وسمو الادراك » وشدة 
الإحساس النقي بذنب المذنب وتوبة التائب 
0 يقول كعب بن مالك » وهو يخبر قصته : 

و حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة 
تنوك ل ا 
لي راحلتان قط من قبل > حتى اجتمعتا في تلك الغزوة . وكان 
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'تبوك » حضرني همي وحزني » فطفت أتذكر الكذب وأقول : بماذا 
| أخرج من مسَخطة رسول الله وي4 غداً ؟ . 


کا »عدي كانت ا و الجلي ی أمرهم 
لمامر زدتايه العام ودرا e E a‏ 
الله 4 في حر شديد واستف سفرا بعيدا » في وقت طابت فيه 
الثذار وأورفت الظلال . فلا تجهر رسول الله (2) وتجهز معه 
المسلمون اس ل E‏ 
فأقول في نفسي : آنا قادر غلل ذلك إن أردت '. . ولم يزل اد 
يتادى بي حتى شمر بالناس الحد فأصبح رسول الله چچ 
غادياً » والمسلمون معه » ولم أقض من جهازي شيئاً » فقلت : 
اتجهز بعدهم بيوم أو يومين ثم ألحق بهم » فغدوت بعد أن فسلوا 
لأتجيّز فلم أقض شيا » ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً » فلم 
يزل ذلك يتادى بي حتى أسرعوا وفاتني الغزو » فهممت أن أرتحل 
فأدركهم - وليتني فعلت کک > فكنت إذا حرجت في 
الناس وو رمتوك اله و ٠‏ فطفت فيهم » يحزنني أني 
لاأرى إلا رجلا متهأ بالنفاق > أو رجلا من عذر الله من الضعفاء . 


ولم يذكرني رسول الله «ببة» حتى بلغ تبوك » فقال وهو 
جالس في المؤمنين : « ما فعل كعب بن مإلك ؟ » فقال رجل من بني 
سلمة : يا رسول الله » حبسه بُرداه » والنظر في عطفيه ( أي 
EE‏ عدا نوي وو DII‏ مدا بون حا TEU‏ 
رسؤل: الله ها علمنا مه :الا را © فتكت عليه وغل آله الصيلاة 
والسلام . فلا بلغني أن رسول الله «يَْج» قد توجَّه قافلاً من 


واستعدت عل ذلك یگل دی رمن آهل فلا قيلي : 
رسول الله e‏ 
الخو نه إلا التق » فأجمعت أمرى أن نْ أصدقه . وجاء رسول الله 
وي4 وعلى مثل عادته » كان إذا قدم من سفر » :اجك 
فركع ركعتين ثم جلس للناس » فلا فعل ذلك ء > جاءه 
المخلفون . فجعلوا يحلفون له ويعتذرون > وكانوا بضعة وثما نين 
رجلا » فيقبل منهم رسول الله ج4 علانيتهم وأيماهم » ويستغفر 
لهم . ثم یکل سرائرهم إلى الله تعالى . 

وتقدمت منه فسلّمت عليه » فتبسّم تبسم المغضب ثم قال 
لي : تعال . 

- فجئت أمشى حنى جلست بين يديه » فقا ل لي : ما 

ولك > ألم تكن ابتعت دابة تمنطي ظهرها ؟ قلت : إلى يا 
رسول الله » والله لوجلست عند غبرك من أهل الدنيا » لرأيت أني 
سأخرج من سخطه بعذر » لما أعطيتٌ من قدرة على الجدل 0 
الكلام وحسن التخنّص » ولكن والله لقد علمتُ لفن حدثتك 
اليوم حديثاً كذباً لترضين عني ‏ وليؤشكن الله أن يُسخطك 
علي » ولثن حدثتك حديثاً صدقاً تغضب علي فيه ٠‏ إني لأرجو 
عقباي من الله فيه » والله ما كان لي عذر » وما كنت قط أقوى 
ولا أيسر مني حين تخلّفت عنك . . فقال رسول الله إت : أما 
هذا فقد صدقت فيه » فقم حتى يقضي الله فيك . فقمت وبادرني 
رجال من بني سّليِمة » فاتّبعوني » فقالوا لي : والله ما علمناك 


كنت أذنبت ذنباً قبل هذا » ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت الى 


سول ات 4 ما اعذر ب إله الخأغون قد كان كافيك ذنيك 
صي 9 ع سجن خی آرت أن أرجع | إل ل الله () 
e‏ 
قالوا : نعم » رجلان قالا مثل مقالتك . وقيل لما مشل ما 
فلت :من هيا ؟ 


قالوا مرارة بن الربيع العمري . وهلال بن أمية 
الواقفي 

فلا سمعت بذكرهها » قلت في نفسي. : لفد ذكروا لي رجلين 
صالحين . قد شهدا.بدرا » فلي فيهما أسوة .. فصمت ومضيت 
علهم في سبيلي . 

ويتابع كعب فيقول : 

ونی رسول الله ية 4 المسلمين عن الكلام معنا أو التحدث 
إلينا نحن أولئك الثلاثة » فاجتنبنا الناس ليور لا ا جي 
کرت ل سی والارضن التي أمڻي عليها > فا هي بالأرض التي 
كيك ارت لاعن ولف ن ا فا هى 
فاستكانا > وقعدا في بيتيه) TS‏ ما آنا فكنت 
اش شب القوم وأجلدهم ؛ فكلت فكلنت أخحرج واشهد الصلوات مع 
المسلمين 0 أن يكلمني أحد e‏ 


ا 


يحول اه ١‏ (ب4 فأسلّم عليه وهو في مجاسه بعد الصلاة » فأقول 
في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا ؟ ثم أصلي 
ey‏ لفل عل مااي ان إل 
واذا التفت نحوه أعرض عني . 

وطال علي الأمر من جفوة الناس » ولم أعد احتمل » 
فمشيت حنی تسورت جدار حائط أبي قتادة » وهو ابن عمي › 
ا شيلم ع ا علدو ا 
فقلت : يا أبا قتادة » أنشدك بالله » هل تعلم أني أحب الله 
وو » فسكت عني » حتى رددتها 
ثلاثاً » فقال : الله ورسوله أعلم SS‏ 
وتوليت عن الجدار ثم غدوت أطوف بالسوق » وإذا نبطي من 
ا 0 

من يدل على كعب بن مالك ؟ فرأيت الناس وقد جعلوا 
يشيرون له إليّ حتى جاءني » فدفع إلي كتاباً من ملك غسّان » 
فإذا فيه : « أما بعد » فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك » ولم 
ولاك ا ها که قان ها وا 

وما إن فرغت من فراءة الكتابة حتى قلت : وهذا من البلاء 


أيضاً » قد بلغ بي ماوقعت فيه أن طمع في رجل من أهل الشرك . 


وأسرعت من فوري إلى تنور أحرق ذلك الكتاب بالنار . 


وكانت انفضت أربعون ليلة » عندما جاءني رسول من نبي 


فأتيت امرأتي وقلت ها : إلحقي بأهلك . فكوني عندهم 
حتى يقضي الله في هذا الأمر ما هو قاض . 
١‏ ولكن امرأة هلال بن امية ذهبت إلى رسول الله «ي4 وقالت 
له : يا رسول الله » إن هلال بن أمية شيخ كبير » ضائع > لا خادم 
له » أفتكره أن أخدمه ؟ ولم يمنعها رسول الله «بَغ+ عن خدمتها 
له » وأفهمها أنه لا يجوز له أن يقربها . فلا علم بعض أهلي ذلك › 
جاؤوا يخبرونني به » ويطلبون إلي أن استأذن رسول الله ويق» 
لامرأتي » كا أذن لامرأة هلال . فقلت لهم : الله لا استأذنه 
فيها » ما أدرى ما يقول رسول الله «بخ» إذا استأذنته فيها . وأنا 
ولبثنا بعد ذلك عشر ليال > حتى اكتملت الليالي الخمسون من 
حين ہی رسول الله «يق» عن كلامنا . وكنت صليت الفجر 
صبح تلك الليلة على ظهر بيت من بيوتنا » فبينا آنا جالس على تلك 
الخال وقد ضاقت علي نفسي » وضاقت علي الأرض با رحبت › 
إذ سمعت صوت رجل يصرخ » وهو يقول بأعلى صوته : يا كعب 
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الفجر » فذهب الناس يبشروننا » فلما جاءني ذلك الرجل بتلك 
البشارة السنية نزعت ثوبي » فكسوته إياهما على بشارته » ثم 
انطلقت أتيحم مكان رسول الله «ي» ٠‏ فتلقاني الناس يهنثونني 
بالتوبة وهم يقولون : ليهنك توبة الله عليك . . وما زالوا كذلك 
حتى دخلت المسجد » ورسول الله «(ي» جالس ومن حوله 
الناس » فتقدمت فسلمت عليه › فقال لي وهو مشرق الوجه من 
السرور : « أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » قلت : 

أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ 


س 


قال : بل من عند الله . 

وجلست بين يديه » آنظر إلى وجهه المضيء » إذ كان عليه 
وعلى اله الصلاة والسلام » إذ سر استنار وجهه حتى لكأنه القمر 
بكماله » وکنا نعرف ذلك منه . ولقد انسني ذلك المنظر البهيج وأنا 

يا رسول الله » إن من توبتي إلى الله عز وجل أن أنخلع من 
مالي قربة إلى الله وإلى رسوله . 

قال 4# : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك . 

ثم قلت : يا رسول الله . إن الله قد نجانى بالصدق » وإن 
من توبتي إلى الله أن لا أحدث إلا صدقا ماحييت ۾ : 
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تخلفوا عن غزوة تبوك » ولكنهم كانوا صادقين مع أنفسهم . ومع 
رسول الله وبي حتى أحسُّوا أن أنفسهم لم تعد منهم . وأن 
الأرض على رحبها لا تطيقهم . . لقد ندموا على ما فعلوا فتاب الله. 
عليهم . ونزل فيهم قرآن كريم : « لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد 
يزيغ قلوب فريق منهم . ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم ٠‏ 
وعلى الثلاثة الذين خلفوا » حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با 
ر وناك غل اشم رر الا لجا من أنه إلا 
إليه » ثم تاب عليهم ليتوبوا » إن الله هو التواب الرحيم ...يا أا 
الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » . 

تلك كانت معالحة القرآن الكريم لأحوال الناس النفسية 
والعملية . وقد برزت تلك المعالجة في الآيات البينات بمناسبة غزوة 
تبوك » وما ظهر فيها من صدق نية ومن نفاق . . على أن الله سبحانه 
وتعالى » لم يقرر أحكامه العلوية بشأن المتخلفين عن غزوة تبوك 
وحدها بتلك الآيات البينات » بل قرر ذلك لكل زمان تكون فيه 
دعوة للجهاد في سبيل الله . فأولئك الذين تحَلِّفوا عن رسول الله 
وي » فرحين بتخلفهم ذاك » وداعين إلى عدم الخروج خوفاً من 
الحر » يضرب الله فيهم المثل » لكل جماعة تتخلف عن دعوة حق 
حون تلق الاعية ان الوا . . فيذكر الله تعالى أن فرحهم وضحكهم 
هو آني وموقت » وأما بكاؤهم فسوف يكون أبدياً في نار جهنم . 
وإن جميع الذين يتخلفون عن الركب في أول مرة » لا يصلحون 
لكفاح ولا يرجون لجهاد » ولا يجوز أن يؤخذوا بالسماحة ل 
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فإل أظهروا أ نهم بُبدون استعدادا لقاتلة العدو » فإنهم منوعون من 
ذلك » لأخهم غير مؤهلين له » طالما ارتضوا بالقعود والتخلف أول 
مره : 


نعم هذا هو الطريق الذي رسمه الله تعالى لنبيه الكريم . و 
لطريق الدهوة الاساضية ورجاما ابذاً ل 
زمان > وفي كل مكان » ذلك الطريق . طاما أن كتاب الله باق, في 
ديمومته » وفيه قوله تعالى : « فرح المخلفون مقعدهم خلاف 
رسول الله » وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ؛ 
7 ل كل : نار جهنم أشد حرا لو كانوا 

٠:‏ فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاءٌ با كانوا 
00 لإطرجمك اله إلى طائعة منيى فإساذترك الخبر رج 
فقل : لن تخرجوا معي أبداً ولن تُقَاتِلُوا معي عدوا . إنكم 
رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين . ولا صل على أح 
منهم مات أبدأ ولا تشم على قبره , إنهم كفروا بلله ورسوله وماتوا 


وهم فاسقون 0 إنما يريد الله أن 


يعذبهم بها في الدنيا » وتزهق أنفسهم وهم كافر ون * . 

و يكيان الله تعال في أهل النفاق ؛ وفضحهم على فعالهم 

الشنيعة إلا ا عن و الصف والماعة » لأن سلامة 

الصف ووحلة الا عة لا يكونان إلا بتطهره) من المنافقين الذين لا 

يؤمنون بأهدافهم| » ولا يشاركون في مشاعره) . وما وجودهم | لا 
عوامل ضعف وخلخلة » وذ 3 وذهاب بأسباب القوة والمنعة . إذ 


إذ لوكانوا أ 


ته جمد نه وجو E‏ 2022 
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أهبة الاستعداد لتلبية نداء الواجب حيئا يدعوهم » فالخير في بقائهم‎ 
بعيدين عن كل أمر جلل » وعن كل غاية للمؤمنين » حتى لا تكون‎ 
الفتنة » ولا يكون الاضطراب . وفي كتاب الله التأكيد على ظلم‎ 
ويقعون بها : « ولوأرادوا الخروج‎ > E الاعن ب الدين‎ 
لأعدُوا له عُدة » ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم . وقيل : اقعدوا‎ 
مع القاعدين . لوخرجوا فيكم ما زادوكم إلا فسا ولا متنا‎ 
والله عليسم‎ ٠ خلالكم يبغونكم الفتنة » وفيكم سماعون لمم‎ 
بالظالمين . لقد ابتغوا الفتنة من قبل » وقأبوا لك الأمور حتى جاء‎ 
احق وظهر مر الله وهم كارهون . ومنهم من يقول : اذل ولا‎ 
تفتنّي ألا في الفتنة سقطوا وإ إن جهنم لمحيطة بالكافرين . إن‎ 
تصبك حسنة تسؤهم » وإن تصبّك مصيبة يقولوا : قد أخذنا‎ 
أمرنا من قبل ويقولوا وهم فرحون » قال تعالى : « سيحلفون بالله‎ 
, لكم اذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم انيم رجس‎ 
ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون . بجلفون لكم لترضوا‎ 
. * فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين‎ ٠ عنهم‎ 


واذا كان رسول الله .«يغ» قد اشتدً على المنافقين بعد غزوة 
تبوك » فضرب بهم الأمثال نما أرتعدت له فرائصهم » فخافوا 
وانزووا » ولم تقم هم بعد في حياته الشريفة قائمة . فإن أمة 
الإسلام مدعوة اليوم للسير على هدى رسول الله ويج حتى تنهض 
بأمانة مقدسة > فرضها الله تعالى عليها . وإِن أول ما عليها في هذا 
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كانت غزوة تبوك » بأحداثها التي تبدو . لأول وهلة › 
أحداثاً عادية بسيطة » غزوة من جملة الغزوات التي انتصر فيها 
الإسلام على أعدائه . ولك الننائج التي أنت بها ؛ أبَت أن تصتفها 
ف هذه العاديّة والبسناطة من الأمور أو الأحداث » بل اعتبرتها فترة 


a 
AYO 
FRAG 


O: 


زمنيةمن أهم.فترات الدعوة الإسلامية عطاءات واجتناء ثمرات 


1 طيبة : ففي هذه الغزوة لم بجر قتال بين المسلمين والروم ؛ إلا أنه بدا 


7 
کی‎ 4 5 
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س واضحاً للعيان » وجلياً فى الأذهان » وبصورة خاصة للقبائل 


مني 
ا 
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العربية » الواقعة على أطراف شبه الحزيرة » بأن اولئك الروم الذين 
تدين لهم بالولاء , وتستمد منهم القوة والنفوذ » قد ظهروا ضعافا 
أمام المسلمين » بانسحابهم من مواقع المواجهة » تفاديا الخوض'حرب 
معهم » فلاذا لا تفكر هذه القبائل إذن وتُعيد النظر بهذه التبعية 
للأجنبي الروماني » والدلائل كلها تشير إلى اضمحلال سلطانه › 
والتوقعات تدل على زوال حكمه ؟!. . 


١ 

2 
فمثل هذا الاطار الفكري الجديد » الذي أخحذ يطغى على 
ذهنية تلك القبائل من العرب » لم يكن أبداً ليوجَد لولا غزوة 
تبوك » وقد جاءت العهود التي أعطاها النبي ة4 لبعض الملوك 


والأمراء 3 الذين كانوا يدينود بالولاء للروم 2 تدعم هذا الاطار 1 


a 


SAVES TE 
جر‎ -1 a 0 ر‎ 


3000 ١ 0 نع‎ © 0 2 3 E 9 


نت حصي حر لجوج 


91220 00 ° 


hS‏ ؛ م" ألقاه هذا الاتصال بين محمد لل 
واولئك الحكام من ظلال روحية جديدة » تبعث على التلاقي ما بين 
الفكر النصراني القائم في هذه المنطقة » وبين الفكر االإسلامي الذي 
يبدو بملامح مستقيمة » لا اعوجاج فيها » إذ تهدف في جملة ما 
تهدف ۰ إلى التعامل مع الحياة الإنسانية وفق قواعد جديدة » وإلى 
معالجة شتى قضايا الناس وشؤونهم بمفاهيم غاية في الرحابة والسموٌ . 


هذا بالنسبة إلى قبائل العرب الواقعة على الناحية الشمالية من 
أطراف شبه الجزيرة . 

أما في الداخل » فقد رأى الأعراب ورات تلفت القبائل 
والبطون » ف البعيد والقريب E‏ عد الي لتلك الكيانات 
اال كانه ی اا اها ل ر > رغم 
مكانتها » والسيادة التي كانت تتمتع بها على جميع القبائل » قد 
أذعنت لسلطان الاسلام » وأضحت تدين له بالولاء » فهل من 
العجب إذن » إن أقبلت تلك القبائل على الإسلام تدخل فيه 
أرتالاً » و إن جاءَ الناس من كل فج عميق » يدخلون في دين الله 
أفواجا ؟!. 1 

أما على ضعيد البنية الإإسلامية » وحيث المجتمع الاإسلامي قد 
قام على سس مثينة . فقن كانت غروة بوك حدا فاصلا > أفرز 
المسلمين إلى فئات برزت متباينة في أحواهها النفسية والعملية . 
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فالأولون من المهاجرين والأنصار › لم يتغبيّر في احزام شيء . 
ر ا فهم » كانوا » ولا يزالون + رجالات الدعوة الخلص > يمنحونها 
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واللاستمرار ٠‏ ام القاعدة الصلبة » والدعامة الراسخة للمجتمع 
الإسلامي » وفوقها يَُادُ البناءُ ويشمخ . 

وإلى جانب هؤلاء المؤمنين الصادقين . كان المنافقون » الذين 
تشعبت أهواؤهم » واختلفت نزعاتهم وحالاتهم . منهم الضعاف 
Ogee‏ 
منها . ومنهم المتأمرون الدخلاء على هذه الدعوة » يعون الإسلام 
في الظاهر » ويعملون في الخفاء للقضاء عليه » والاجهاض على 
مسي رده 1 

وإلى هؤلاء وأولئك يضاف طلاب الدّعة والراحة » الذين لا 
يأمبون كلما دعا الداعي للجهاد » ولا يتحملون أية مسؤولية في سبيل 
الصالح العام » بل يسيرون مع الرياح كيفم| اتبهت , همهم الوحيد 
تأمين المنافع والحفاظ على مصالحهم الشخصية » يسعون إلى تحقيقها 
من أي مصدر أنت » سواء أكان ذلك في ظل حكم قبل جاهلي » أم 
في ظل الاسلام » أو حتى في ظل التبعية الأجنبية > أو أي حكم قد 
يقوم ويسود » كان نوعه وشكله ... 

وقد يبدو هذا الفرز لفئات الناس ق المجتمسع الإسلامي › 
وكأنه مظهر من مظاهر ضعفه » إلا أنه فى الحقيقة على حلاف ذلك 
ماما ».إذ كان ضرورة حثمية لتصحيم الخلل .هذا الجتمع > 
وتخليصه من عوامل الضعف التي تقوم فيه » ومن أوكار التامر التي قد 


غات الامسظراتب فق راه و نامريه الآنات الشرانية ۲ 


8 الإسلامية . 


ع7 نعم هذه بعض ثمرات غزوة تبوك » التى كانت خاتمة غزوات 
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الدنيئة » وغاياتهم السافلة » حتى تبعد كل تأثرر لهم في حياة الجا عة 


الي محمد بيز » وبعدها تمت كلمة الله في شبه جزيرة العرب 
كلها » فأقبل الناس وفوداً على المدينة » يقدّمون الولاء والطاعة 
ا لرسول الله ويَغ» ويعلنون إسلامهم أمام الله ورسوله والمؤمنين . 
ع وهذه بعض* من تلك الوفود » التي وقع عليها اختيارنا » 
١‏ تدليلاً على المسيرة العظيمة التي قاد خطاها رسول الله جي بنجاح 
٣‏ وفلاح رائعين . 


7 وقدنميمت 
١‏ كان وفد أهل الطائف أول القادمين إلى المدينة » بعد غزوة 
تبوك » جاؤوا يعلنون لله إسلامهم . ولرسوله ولاءهم . ولقد 
دفعهم إلى هذا المجيء > ما رأوا من رسول الله ةي عندما حاصر 
بلدهم » إذ لم يجعل هذا الحصار طويلا » رغم ما كان يتمتع به 
جيشه من قدرة على تهديم حصونهم وإنزال الخراب والدمار في 
دورهم وأرزاقهم 3 وبما كانت عنده من غنائم تجعله يستمر في هذا 
الحصار حتى يذعن أهل الطائف ٠»‏ ويستسلمون رغما عن 
إرادتهم » هذا فضلاً عن المعاملة الطيبة التي أبداها الرسول ل 
عندما وافق على طلب ثقيف » فأمر بوقف حرق كرومها . وترك 
مزروعاتها » ثم لم يطل به الأمر بعد ذلك فسار بجيشه تاركاً أهل 
الطائف لتفكيرهم فيا رأوه وما وجدوه من تلك المعاملة الإسلامية 
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وأثناة ذلك لضان كان غرروة بن مهو + انعد سادة تق 
غائباً عن الطائف . في سفر له باليمن » فلا عاد إلى بلده » وكان 
النبي ك4 قافلاً من تبوك بذلك النصر المؤرَّر من الله سبحانه › 
أسرع إليه يعلن إسلامه » ويبدي حرصه على دعوة قومه للدخول في 
دين الله . ولقد حاف عليه الرسول الحكيم من حماقة أولئك القوم › 
۲ ۷۹ 
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مأب ليم ند مل ل 9 
ئش ء فحذره قائلاً له : ١‏ : مهم فاتلوك » . . ولكن عروة اعترٌ 
بمكانته من قومه فقال : 


« پا رسول الله ء آنا أ حب إليهم من أبصارهم » » فلا خوف 
عل من قوم مترددين » بين التلبية لنداء الحق > وبين البقاء على العناد 
الك + ودوك امون و قلت عل اقبدارة اعون 
مختارين . 

وذهب عروة إلى ثقيف يدعوها للإسلام » فلم تستجب له » 
بل ولم ثطِق صبراً على دعوته تلك » وهو يلح عليها » فقامت إليه 
ترميه بالنبال > حتى أثخنته بالجراح » فأشرف على الموت . 
واجتمع أهله من حوله وهو يلم الروح ‏ فقال لهم : 

و كرامة أكرمني الله مها » وشهادة ساقها الله إلي e‏ 
ما في أولئك الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله «يّ» قبل أن يرتحل 
عنكم من حصاره للطائف ) . . وكان طلبه الأخير لهم » أن يدفنوه 
مع الشهداء » فلا قضى نحبه كان مثواه مع أولئك الأبرار . 

ولم يطل الأمر بثقيف حتى ندمت على ما فعلته بسيد من 
أسيادها الكرام . وزاد في ندامتها ما اعتراها من حوف » وهي تجد 
کا ترد ا 
من حوطا » ولا جماعة قريبة منها . [ لا ودخلت في هذا الدين › 
فكيف يكون مصيرها لو استكبرت وعاندت ؟ وهل يقبل محمد ل ) 
ببقائها على الشرك ؟ أليس هو بقادر على إعادة الكرة عليهاء يفتح 
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أجل » لقد ندمت ثقيف على ما فعلته بعروة بن مسعود أشد 
الندم 3 ورأت أنه له طاقة لما على مقاومة الدولة الاسلامية فذهب 
عمرو بن أمية » أخا بني علاج » من كبراء القوم » إلى كبير أخر 
فيهم يُدعى « عبد يا ليل بن عمرو بن عمير » وكان المتحدث 
باسمهم » فلما اجتمع إليه قال : « إنه قد نزل بنا أمر لي ليست معه 
هجرة » إنه قد كان من أمر هذا الرجل ما قد رأيت » وقد أسلمت 
العرب كلها » وليس لكم بحر بهم طاقة فانظروا في أمركم ». عندها 
اثتمرت ثقيف بينهاء وقال بعضهم لبعض : ٠‏ ألا ترون أنه لا يأمن 
لكم سرب ولا يخرج منكم أحد إلا اقتطع به » ؛ ونتيجة للتداول 
والتشاور أجمعوا على أن يرسلوا رجلا يكلم محمدا وج بأمرهم ؛ 
على أن يكون هذا الرجل كفء عروة بن مسعود » وعلى مستوى 
الأحداث التي يعيشونها ؛ فاختاروا هذه المهمة « عبد يا ليل بن 
عمرو بن عمير » » إلا أن « عبد يا ليل » أبى أن يذهب » وخشي 
أن يُصنع به إذا رجّع كما صيْع بعروة » فقال لهم : « لست فاعلاً 
الأحلاف » وثلاثة من بنى مالك . فتألف وفد من ستة أشخاص : 
عثهان بن أبي العاص بن بشر بن عبد دهان » آخو بني يسار » 
. : لاه 00 

وأوس بن عوف » أخو بني سالم » وير بن خرشة بن ربيعة , 
أخو بلحارث ؛ والحكم بن عمرو بن وهب بن معتّب » وش رحبيل 
ابن غيلان بن سلمة بن معتب » بالاضافة إلى عبد يا ليل . 
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قومهم » المغيرة بن شعبة » يرعى طروش الصحابة في نوبته = إذ 
کانت رعيتها وبا د فل| أخبروه بمتصدهم > وافدين على رسول 
الله (يق» » وثب المغيرة ليبشر الرسول ة4 بقدومهم عليه ؛ وإِنه 
لفي طريقه يشتد حتى يبلغ المدينة إِذْ لقيه أبو بكر الصديق 
( رض ) » فاستوقفه يسأله عا يُعَجِل به على هذه الحال » فقال 
له : هؤلاء وفل من ثقيف » بني قومي » قد قدموا يريدون البيعة 
والإسلام ؛ فقال له أبو بكر ( رض ) : « أقسمت عليك بال لا 
تسبقنئ إلى رسول الله حتى أكون أنا الذي أحده » . وقبل المغيرة › 
فعاد إلى وفد ثقيف » يحدثهم بما يليق بهم » ويعلّمهم كيف يحيون 
رسول الله يي بتحية الأسلام : « السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته » . . ولكن يبدو أن اولئك الأشخاص لم يفقهوا معنى هذه 
التحية » فما أن قدموا على رسول الله ولإ حى حيوه بتحية 
الجاهلية . ٠‏ 
وكان رسول الله «يق» يُدرك غلظتهم فلم يأبَه لتصرّفهم 
الجاهلي هذا » بل مر أن يُقَدّم لهم مكان في ناحية المسجد ينزلون 
فيه » فيأنيهم ويحدثهم عن الإسلام > ويبين لهم أحكام هذا الدين 
الذي يؤمن بإله واحد أحد » هو الله سبحانه وتعالى » وما يترتب على 


هؤلاء الأشخاص » يُقدّمون هم الطعام » وكل ما يحتاجون إليه ؛ 
إلا أخهم لم يطمئنوا إلا إلى خالد بن سعيد بن العاص » إذ كانوا لا 
يذوقون طعاما قلرم هم إلا إذا طحم منه > أو شرابا إلا إذا شرب منه ء 
وقد ظلوا عل هذه الحال ثلاثة أيام ولياليها 4 تج اسلهوا ايهو 

غلى أن تلك المذة التي أمضوها في رحاب المسجد » وبين 
المسلمين » لم تكن كافية » لأن ينفذ الدين الذي جاؤوا يسعون 
للدخول فيه > إلى قلوبهم ( ولأن يشعروا بحلاوة الاإسلام > وطعم 
الايمان الحق . إذ طلبوا من رسول الله «يَم» في بقية جاهلية » أن 
يدع الطاغوت » وهو صنمهم « اللات » الذي كانوا يعبدون .فلا 
يهدمه طيلة ثلاث سنين . . ولكن الرسول الأمين أبى ذلك عليهم 
مستنكرا ما يطلبون » فعادوا يسألونه ان يدعه هم سنتين » فأبى ؛ 
وما برحوا يسألونه سنة فسنة » وهو يرفض بجزم واستهجان » حتى 
سألوه شهرا واحدا بعد رجوعهم الى بلدهم فأبى أن يدعه » ورفض 
الحوض أو الحديث في مثل هذا الكلام » لأنه لا يكن أن يجتمع 
الاإسلام والوثنية 3 إذ لا إيمان مع الكفر 3 ولا طهارة مع النجاسة 1 

وأدرك وفد ثقيف استحالة ما طُلّبّ؛ فعاد يفف فى الطلب 
سائلا رسول الله 4 «ألاً بهدموا وام بأيديهم» فوافقهم الرسول 
ے4 على ذلك ؛ ثم عادوا يسألون أن يعفيهم من الصلاة » فقال 


أومتس من يي و ع ا د 


ظ الوح حت SORIA I‏ 
خّ الصلاة فلا » فإنه لا حر فى دين لا صلاة فيه » 8 

ا ولعل الإنسان يَعَجَبْ من طلب هؤلاء القوم إعفاءهم من 
ا الصلاة » وهم قد أقاموا في المسجد » يرون بأم العين كيف يتدافع 
0 الإمنوزك إلى الصلاة 6 قفون خافن ا رت الكالمق ٠‏ مر فن 


عن كل مطلب في حياتهم » وعن كل متاع في دنياهم ؛ ثم يلحظون 
© كيف كان الناس يجتمعون إلى رسول الله و بعد الصلاة » 
08 فبحدثهم با بهدي إلى نورانية الإيمان » ويدم على صدق القول 
والفعل » ويبيّن لهم طمأنينة حسن الطوية وصفاء السريرة ‏ » 
حتى لا يترك أمرا من الأمور التي تبعد الإنسان عن كل ما يبس 
قيمته » أو يحط من كرامته إلا ويلجُهُ » ولا شأناً من الشؤون التي 
ها ترتفع بالاإنسان إلى معارج الرقي والكمال ‏ حتى ليكاد يبلغ مرتبة 
الملائكة المقربين - إلا ويطرقه . . نعم إنه لمن شديد العجب الأ ينس 
وفد ثقيف بتلك الصلوات التي كان يرى » وألا يتأثْرٌ بنفحات تلك 
الحلقات التي كان يشهد . فيجعل نجفوة الجاهلية هي التي تغلب 
عليه » ويطلب ما يطلب من رسول الله «يَ» أن يدع الطاغوت وأن 
لا تكون لهم صلاة ا 

ولكن يبطل العجب عندما يشاهد المرءُ في عصرنا هذا ناسا لله 
يشيّعون صديقاً لهم » أو قريباً من أقربائهم » ويدخلونه المسجد الك 
للصلاة على جث|نه ظهرأ كان أو عصراً فيقفون خارج المسجد وكأن ك 
آٌ الصلاة لا تخصهم من قريب أو بعيد . 7 


ا فهل بعد من غرابة من موقف وفد ثقيف من الصلاة وغيرها من 
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N‏ 2 الله 
على المؤمنين ؟ 


لا » فإن وفد ثقيف الذي فطر على الوثنية أقل جفوة من هؤلاء 
الذين فطروا على الاسلام َ وخير منهم 2 فإن ذلك الوفد ناقش في 


الصلاة ثم التزم مبا ( ولكن هؤلاء وأمثاللهم يماحكون Cl‏ 


يناقشون ويجادلون ثم لا يلتزمون . وهم يعلمون ما للصلاة من 
ثواب وما يترتب على تركها عمدا من عقاب . 

وكان الوفد يرى أ ن النبي ي4 إذا حطب بعد الصلاة ء لا 
يذكر نفسه » فتساءلوا : 


« كيف يأمرنا أن نشهد بأنه رسول الله وهو لا يشهد به في 
خطبته أمام الناس » ؟ وسرى تساؤهم إلى النبي «يّ» تادهم 
وقال : « إنى أول من شهد أني رسول الله ( . وفي الذكر الحكيم : 
١‏ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . . إن الله وملائكته 
يصلون على النبي ديا انها الذيق آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلا 4+ 

مساج ال ا ا 
ویرد على طلباتهم وتساؤلاتهم بما هوحق ومقنع . ٠‏ وكان عثمان بن أبي 
العاص › أصغرهم سنا » إلا اند گان أقر بهم إلى الهداية > ماني 
اسه ين صغاء وما ل و ا ا كان | إذا وتاغل 
رحالهم تركها وذْهَب مسرعاً إلى رسول الله : يق »> يطلب أن يتر عليه 


القرآن > ويشرح له معاني الأيات » فيقبل عليه الرسول الكريم »_ 
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الول 3 فنا قوم نغترب ولا بد لنا منه 0 . 
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یدنیه منه » ویشیع نفسة بما تحب » وعقلَهُ ما يقنع » حتى فته كثيراً 
من أحكام الدين » نما جعل رسول الله (4) يكن له عطفاً خاصاً » 
ويقدّمه على سائر اعضاء الوفد » في الايمان والتقوى . 

وكان قد طال مكوث وفد ثقيف في المدينة فأحب أن يرجع إلى 
قومه » فذهب إلى النبي ييز يسأله ذلك فقال رئيسه « عبد يا 
ليل ) نا زول الله > هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى 
قومنا ) ؟ . 

قال ديّغ» : « إن أنتم أقررتم بالاسلام أقاضيكم » وإِلاً فلا 
فضية بيني وبيلكم ) . 

قال عبد يا ليل : هنالك أمور نرجو ان تعفينا منها > فلحن لا 
نقدر على فراقها وتركها . 

ولا ساله الرسول وجي تعن تلك الأمون “قال +« أفرايت 


4# 


قال «ية » : الزنا حرام » والله سبحانه وتعالى يقول J):‏ ولا 
نالرت إن كات اة وس ميل 16 

قال عبد يا ليل : أفرأيت الربا » فإنه أموالنا كلها . 

قال ية : « إن الله تعالى يقول : ا فلكم رؤوسل 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . . ويقول : يا أيها الذين آمنوا › 
اتقوا الله وذروا ما بقي من الرّبا إن كنتم مؤمنين ) . 


قال <يْق» : « لقد حرم الله تعالى الخمر بقوله الحق :8 يا 
0 أيها الذين آمنوا إنما الخمرٌ والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
اقل عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » . 
خّ ولم يعد لدی وفد ثقيف ما يقوله » فأذعن » وأقرً بما آنل 
5 الله ودع إل سواه > فقال جميع أعضائه : آمنا وأسلمنا » ونحن 
0 مرن ذا مر نا الله وريهولة م وان لا بطل ها الله وررسولة: . 
5 وسأل وقد ثقيف رسول الله 4 أن يختار ارا عل ی 
ا قومهم » فاختار أصغرهم سنأ عثمان بن أبي العاص » لأن عفان 
0( وحده » وقف من بين أعضاء الوفد » على حفظ سور من القرآن 
١‏ الكريم » وعرف معانيها يعر لكين الأخراك ها عله قادرا عل 
2 إرشاد قومه حتى تكون لهم الهداية التامة . . وقد أبقى الرسول 
| ا4 إلى « عبديا ليل » صلاحية التحدث إلى ثقيف عند العودة ٠‏ | 
ا رأى فيه من جدارة على الإقناع » وذكاء في النفاذ إلى النفوس . فلا | 
حرجوا من عند رسول الله إل وتوجهوا إلى بلدهم راجعين › 
بَعَّث الرسول «ِيْعْ» معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة » 
لكي يهدما ر الللات » وبقية أوثان ثقيف . 
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حتى يتبين الحكمة منه » وصوابية العمل . . فأبو سفيان بن حرب » 
هو زعيم قريش » صاحبة السيادة فيا مضى على قبائل العرب كلها » 
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اا س :. = E‏ س ا :3 حن 
للطائف في التجارة والغنى . فيكون به دم ٠‏ اللات » معبود 


ge 
ESS 


الطائف » دليلاً مقنعاً لثقيف أنه لا أمَلّ لها في البقاء على الشرك » لأن 
أي إنسان > مهما علا مقامه » هوطوعٌ أمر رسول الله «ية» » وأي 
حماعة » مهما كانت مكانتها » سائرة بلا ريب » إلى دين الله سبحانه 
وتعالى . 

وأما المغيرة بن شعبة » فهو من بني ثقيف وقيامه نفسة يدم 
اللات » قهر للتمرد في نفوس هؤلاء القوم 2 وإزالة للتشبث بعناد 
الرأي . إذ إقدام واحلر منهم » كان يعبد هذه الطواغيت من قبل › 
يؤكد عدم نفعها أوضرها NES‏ 
هذا بالاضافة إلى أن للمغيرة ة فضل يجب أن يكافاً عليه » فهو الذي 
لاقى وفد ثقيف واهتم به 4 لآ أنه تنازل عن طيبة خاطر للصديق 
عندما طلب إ ليه أن يكون هو من يخبر رسول الله «بة» بقدوم ذلك 
الوفد » فيا بعثه في هذه المهمة , مع ما تتضمن من شرف هدم 
الأصنام والقضاء على معالم الشرك › ٠‏ لمن قبي امكافة له عل ما 
يستحق . هكذا نرى تقدير رسول الله وی4 في اختياره الرجلين 
دون سواه » وني هذا الاختيار من الحكمة والصواب ما لا يتوافر 
لانسان غير محمد «يخ) . 


ونا وصّل الجمم إلى الطائف » أراد المغيرة أن يقلم أبا 
سفيان » فأبى ذلك أبو سفيان عليه » وقال : ادحل اتتا عل 
قومك ؛ وأقام أ بو سفيان بذىٍ الهرم . 


_ أما الوفد » فقد اجتمع إلى بلي قومه » وكان « عبد يا ليل *_ |( 


الأمر مع بلي قومهم فلا استيقيت نقي سال عا جرى . أبدى 
الوفد تخوفا شديداً > وخطرا داههما » فقد أشاع بيس القوم أن محمدا 
9 42:9 قد يشن عليهم حرباً لا هوادة فيها » بعدما سألهم الإذعان 
اي لشروطه ورفضوها . وسألت ثقيف عن تلك الشروط » فقالوا لهم : 
١‏ هدم اللات » وتحريم الخمر والزنى والربا . . 


قالت ثقيف : وما أجبتم ؟ 


4 قالت ثقيف : إنه يشترط علينا . . ولكنًا لا نقبل هذه 

9 الشروط !. . 

- وهنا قال أصحاب الوفد : ماذا بقي أمامنا يا قوم إلا أن نتهياً 
| لال وعد الخرت فهيا أصلحوا السلاح « وهبوا للقتال » 


2 وهمدت ثقيف » واعتراها الدعر !. ما بال هؤلاء النفر منها 
ا قد عادوا مرعوبين يسألونها الاستعداد للحرب ؟ أذهبوا إلى المديدة 
ا دعاة حرب أم طلاب أمن وسلام ؟! . . وبعد تفكير وتشاور , 
ٍ تراءعى لثقيف ما سنؤول اليه الأحوال من سوء العاقبة إن هى وافقت 
٤‏ عل الحرب: + فقال قاتلا :وا ما لا شال عمد لاف :1 لقن ادل 
١‏ العرب كلهم » فارجعوا اليه وأعطوه ما سأل . وصالحوه على ما 


ع اك الوفد أنه حقق غرضه » إِذْ بدا واضحاً أن ثقيفاً لا تريد 
٤‏ فالا وهاه تاذل لاعن مقلاساتها الشارقة وتحسشية ابل وعن 
8 أهم مقومات حياتها الاجهاعية » في الرّبا والرلى والخمر .. . 
- ونا من القوم للحقيقة » أظهر « عبد يا ليل » ما كتمه 
ع وأصحابُهُ عنهم » فقال : « والله لقد أعطيناه ما أحببنا » وشرطنا ما 

ْ أردنا » ووجدنا رسول الله وي4 أتقى الناس وأوفاهم > وأصدقهم 


وأرحمهم . بورك لنا ولكم في مسيرنا > وفها قاضيناه عليه » فاقبلوا 


عافية الله ») . 


و متت ق > فقالت بدهشة : ( ولم كتمتمونا هذا الحديث 
وغممكموناتهذا الغم ¢ ؟ 

قال عبد يا ليل : « أردنا أن ينزع الله من.قلوبكم نخوة 
الشيطان . 


وبذلك انتهت ثقيف إلى الاسلام » إلا أن معالم الشرك ما 
تزال قائمة عندها » فهذه « اللات » وبقية الأوثان في أماكنها » ولا 
أحد يجرؤ على إزالتها » لان في اعتقادهم أن « اللات » ممنوعة من 
البشر بقوة خفية » إذ هي الربّة المقتدرة » وما من أحد من البشر أل 
يمكنه هدمها » ولئن حاول أحدهم مساسها بضر » فإنها ستكون ) 
نېايته » إذ هي ستقضي عليه لا محالة . 

وأدرك « عبد يا ليل » ما يجول بنفوس القوم » وما يسيطر 
عليهم من وهم » فأعلن » منعاً لاي حيرة أو هم » أن المغيرة بن 
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: TT e اللات‎ eT 
حرب » يقوم ماله بذي ارم ؛ فذهب على الفور » من يدعوم ؛‎ 
فلأ تيا » خرج أهل الطائف جميعاً يشهدون الأمر » وأغلب ظنهم‎ 
اللات » . . وكان المغيرة يعرف ذلك‎ ١ أن مُصاباً سحل بهادم‎ 
الاعتقاد عند بني قومه »> فصمّم في نفسه على أن يظهر سخف هذا‎ 
0 الاعتقاد » وأنيستهزىءمن ظن هؤلاء القوم > ولذلك ؛ ما إن‎ 
a ل ل ا 1ل‎ 

لبث أن قام على عجل » يركض مندفعاً إلى البعيد » والهلع باد 
lG a‏ 
بضجة واحدة » وصاحوا قائلين : « اعد الله المغيرة » ق: 
الربة ». لقد أخذهم الفرح وهم يرون المشيرة ا 
« اللات ) » فعادت إلى نفوس بعضيهم نخوة الجاهلية » فراحوا 
يقولون : « من شاء فليقترب من الربّة » فها هي على عهدها » 
مانعة نفسها من كل متطاول معايد ) . 


اي أهل الطائف وضحكوا بشماتة وسخرية . 
ولكنّهم لم يدروا أن كل ما رأوه لم يكن | إل لعبة أرادها المغيرة » وها 
هو وبمثل البرق الخاطف » يعودُ من هروبه ليرفع المعول 00 
وهو يقول: «قبحكم الله معشر ثقيف إنما هي حجارة ومدر). . 
ثم يتقدم نحو باب « اللات » فبهشمه > ومحطمه ».فلا يكاد 
ينتهي منه > حتى يعلو فوق السور آحذاً بہدم حجارته ؛ مزيلاً 
مذابيكة ورياك يمد مدا > ومن حوله قومه » بسنو معتّب » 


سه حشية أن يرمى من أحد غدراً » حتى بدا عليه النعب » فتقدمت 
A‘‏ 


£ OD 0 
ب‎ SD 
سن‎ 


اک 


ج 2 0 ( 0 زاوا > كذلك » ى اتوااعل نيت ٠‏ اللات » 


0 ) اللات ) من حملة 62 التي جاءت تشهد الحادث » 3 
8 بأم عينه ما حل بمعبودته ١‏ اللات » » فبكاها من قلب مرق 2 وندمها 
مع نسوة ثقيف وهن يُقلن : 
لكين دفاع أسلمهاالرضاع 
لم يحسنوا المصاع 


أن يذعن للواقع » فراح يصرخ مولولا : 
« الويل لمن يقترب من الأساس »© . 


وسمم المشيرة ذلك الصراخ ETT‏ > ثم صاح 

بالناشن و هياوانظروا يااقوم و عل بالأساس؛ 0 .. 
وتقدم المغيرة » وتقلم معه 6 كل من كان يعينه في الهدم 6 
يحفرون أساس بيت اللات » ويخرجود ترابه » فيذرونه في 
0 إلا وقد حفر ؛ عندها فقط ب 0 
يقن أهل المكابرة أن ١‏ الربة » وما تملك من قوة » لم يكن | إلأوها 6 
0 » حدعوا به أنفسهم »> وخدعتهم به الأجداد طوال أجيال » 2 
حتى بَحَثْ الله سبحانه من يدد ذلك الوهم > ويقضي على ذلك د 
98 


5 
١( 4‏ ) المصاع : الضرب بالسيف . وهذه الارجوزة تصف رجال ثقيف باللثام لأجم 
لم يحسنوا الدفاع عن اللات ضربا بالسيف ٠‏ 
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الجداع > فعادوا إلى بيوتهم › 
وألحاضر » يسخر ون بأنفسهم من أنفسهم » متلومين » محنقين › 
ساخرين . 

على أنَّهِ إن كان اللوم وا- لحت قد أخذه) في تلك الساعة » إلا 
أنبها كانا تعبيراً عن الانفعال وهم يأسفون على ما أضاعوا من عمر 
بالتفاهة ويتأسفون على ما صرفوا من أيام على عبادةٍ باطلة ٠‏ ومه) 
تكن المشاعر التي أحدسُوا بها » فقد تبيّن مم أن الله سبحانه وتعالى قد 
عرض عليهم الآن ٠‏ بما أودعةٌ في قلوبهم من إيمان خالص » سوف 
يبقى مستقراً فى الأذهان ما دامت الأرض قائمة » وفي النفوس مغلغلا 
مادامت السماء مرفوعة . 

همت « اللات » وأزيلت أصنام الطائف > فعاد المغيرة وأبو 
قان + يقدمان لرسويك الله طبخ » ما احتملاه من الأموال والحلي 
التي كانت عندها » بعدما قضيا منها الديون التي كانت على عروة 
والأسود » اب مسعود بن عروة » الذي ذهب شهيد إيمانه بالل 
الاد الخاد 1 


2 
0 


وفك مهيدان 


3 ا 
1 


5 
3 . ) الله ا فاوة 
6 ورأى وف همدان ما يحيطهم.به رسول الله يه من حفاوة 
وتکر د € فأراد ل 2 أن يبدى أامتئانه وسعادته بالتشرف بمحضرة 
ا 


المقطعات والحبرات ٠‏ ويعتمرمن العرائم العدنيّة الخالصة + فاقرهم 
) 7 
¢ 5 7 


لايقره) الاسلام . 


ومن بعيد » من بلاد اليمن » أقبل على المدينة وفك من 
همدان ؛ منهم مالك بن نط » وأبوثور وهو ذو المشعار > ومالك بن 
أيّفع » وضمام بن مالك السلا ني ٠‏ وعميرة ابن مالك الخارني . 
جاء هذا الوفد مسلا » غير متردج ولا متلوم » بل مبشرا بوصول 
الاسلام إلى ديارهم . فسرّ رسول الله وي بقدومهم أعظم 
رل 0 


وكان هذا الوفد على أتم زينة وأحسن مظهر » يلبس من الحلل 


الرسول ويي على هذا المظهر » لأن الاعتناء بالهندام . واللياقة 


ارتياح الرسول ¢ لتلك الأناقة التي جاؤوا مها 3 ونظرته بعين 


: النبي «بخ» فقام مالك بن مط يرتجز بين يديه‎ ١ 


: سسا ريك‎ A2 OEE Do a2049 1 
ET الصيف‎ ET إليك ا ا‎ 


مخحطّيات بحبال الليف 


ثم عاد مالك يقول : ويا رسول الله » لقد جاءك خيار 
القوم من همدان » من كل حاضر وباد » اتوك على قلص تُواج, 
( إبل فتية ) » لا تأحذهم في الله لومة لائم من مخلاف ( مدينة في 
اليمن ) : : حارف ويام وشاكر » > أهل السود( الإبل ) والقود 
( الخيل ) أجابوا دعوة الرسول » وفارقوا الآ هات ( الأنصاب ) › 
عهدهم لا ينقض ما أقامت لَعْلْم ‏ جبل في اليمن ) : 
ئم أقام وف همدان في المدينة ما شاء الله أن يقيم » فلا أراد 
العودة إلى بلاده »> جعل رسول الله ۳ خ» مالك بن ؟ مط أميراً على من 
مُسلم من بني قومه » وأمرّه بجهاد من يقربهم من امشركين » وقد 
0 ميخ » بإرسال تخالل ب بن الوليد في سرية » ليدعو في 
ا لك سالاد اب قل ت م 
مك عه ل ى اير مل ات 
تحب ؛“فبعلثالنبي وي من.بعل:ذلك عل بن أبي طالب 
( ع ) » جاء يدعو الناس إلى دين الله » لا بقول ولا بقتال » 90 
بكتاب من رسول الله وي . ونزل علي ( ع ) في ديار همدان › 


وكنعاب المقاتلى نه ضنا اهيدا > ثم نادى في القوم ؛ حثى 


ارال > فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله ۰ 


لصب باللا 
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0 1 
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وسلم » وما إن انتهى من قراءته > حتی تعير 
بالقوم يفاوضونه 3 وإذا ممدان تألف الاسلام > وتدخل فيه مؤمنة 3 


راضية . 


1 A2 
شح ا کے‎ 


Ee‏ فجأة ( فإذا 


أ سسسب يمست عد مس ممم دجب يس ت ی م ت س 


وقدم من اليمن أ أيضاً وفد من الأزد » كان على رأسه صرد بن 
عبد الله الأزدي > ما إن ن أقام فترة بين يدي رسولٍ الله 0 » حشى 
أسلم وحسن إسلامه » فأر الرسول «تخ» صرّدا على من أسلم من 
بني قومه » وطلب إليه أن يدعو إلى دين الله الواحد بين قبائل 
الب 

وكان بجوار الأزديين مدينة مغلقة يقال لها جرش » وقد 

نضمت إلى أهلها خثعم » فأرادوا عار بة المسادمين حتى يمنعوهم عن 
> فخرج ع وحاصرهم في مدينتهم 
نحواً من شهر ء وهم فيها ممتنعون » مما أجبره على ترك الحصار » 
واللجوء | إلى جبل يقال له « كشر » » يعتصم فيه » متحينا الفرصة 
اشاش عل عدر :يعت ماع ماف لو تكن ف 

ورأى أى المشركون ان يقوموا بغزو الأزديين » فليا خرجوا لهذا 
الأمر » وصاروا خلف الحبل » انعطف عليهم صرد يمن معه » ودار 

بين الفريقين قتال شديد انتهى بنصر المسلمين . . وقد بلغ خبر هذه 
الواقعة رسول الله ة) فسأل بأي مكان حدثت » فلم قيل له عند 
جبل يقال له « كشر » » قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام 0 
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لیکش ولک شک : 
فاقطعهم رسول الله 4 حول بلدهم می لیستغلونه . کا کان 
يفعل ذلك مع من يسلمون من أهل البلاد ليتمكنوا من استغلال 
الأرض » فلا يتركونها بورا .. 
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وفدبَيتميم 


ثم قدم على رسول الله «2» عطارد بن حاجب بن زرارة بن 
المي في أشراف من تيم > وجاء مع ذلك الوفد الأقرع بن 
حابس » وعيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري وقد كانا شهدا مع 
رسو ل الله «تخ» فتح مكةوحصار الطائف - ب فلا دحل وفد بني تميم 
المسجد » نادوا رسول الله ب4 من وراء الحجرات : أن احرج 
إلينا يا محمد . فآذى صياحهم رسول الله «يق» فخرج إليهم . 
قالوا : يا محمد » جتناك لنفاخرك فَأذنْ لشاعرنا وخطيبنا . 
قال اوي : أذنت لخطيبكم » فليقل . 
فقام عطارد بن حاجب » وقال : « الحمد لله الذي له علينا 
الفضل وهو أهله » الذي جعلنا ملوکا 2 ووهب لنا أموالاً عظاماً 


Ss ۹‏ عر أهل المشرق وأكثره عددا » وأيسره 


عة » فمن مثلنا في اانا اا بر زین ا وول 
فضلهم . فمن يفاخرنا فليعد د مثل ما عد ذا ]نالو نكناء لأكدرنا 
الكلام yT‏ أعطانا » وإنا نُعرف . أقول هذا 
E‏ > وأ مر أفضل من 


8 ی کے 


ان 


بوه 5 0-6 اي 5 1 


2 rh < 
ا‎ EINE ٣ 7 


e 


HFG 
- 
0 


وه حون جا جل AYA a‏ 
حساك 


اک م 452 ا E‏ : 2 س OE‏ ود E‏ 
کاس کی يلسا كين ار J:‏ قم فأجب الرجل في 
خطبته ) . 


فقام ثابت فقال : « الحمالله الذي الات اض 


وى فر روت الا ار ااي 
قطإِلأمن فضلهٍ . ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكاً » واصطفى من 

خير خلقه رسولاً أكرمهم با » وأصدقهم حديثاً » وأفضلّهم 
حسبا > فأنزل عليه كثابة > والتمنه عل لحلقه ؛ فكان خيرة الله من 
العلمين . ثم دعا الناس إلى الايمان » فآمن برسول الله » المهاجرون 
من قومه وذوي رحمه ؛ أكرم الناس أنُساباً » وأحسن الناس وجوهاً » 
ونير الناس فعالاً ؛ ثم كان أوّل الخلق إجابة - واستجاب لله حين 
دعا رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم ‏ نحن ؛ فنحن أنصارٌ الله 
ووزواء وشولة + فال اکان حت زرا بال فين امن ناك 
رھ و رین كر جاهدناه اله انا + وکات فا 
علينا بشي + اقل فول هذا وساف لمرن وللمؤيتات :+ 


والسلام عليكم » . 


قال بنوتميم : يا محمد ! إئذن لشاعرنا . 


فقال؛ «جج» : فليفعل 1 
9 وقام شاعرهم الزبرقان بن بدران » فألقى قصيدة مليئة بالمدح 


32 والفخار وزد فلیف سان نانك اغ وسول الله e‏ بما 


با يعلو شعره » ويستفيض عليه قوة وبلاغة . فلما فرغ حسان بن 
ا 1 5 5 
ا للبت لقال الاقرم بن ا : وأبي إن هذا الرجل لۇ تی له ( اي 
کا“ ھک AY‏ 
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خوت من تخطيينا ۾ اولشاغره اشر من اعرا : 
ولأصواتهم أعلى من أصواتنا 


ونا فرغ القوم من تلك المبارزة الكلامية والشعرية » أسلم بنو 
ميم » وأجازهم رسول الله بے فأحسن جوائزهم . وكان عمرو 
بن الأهثم > أحد القوم »> قد خلفوه في رحالهم > فقال قيس بن 
عاصم : يا رسول الله » إِنَّه قد كان منّا رجل في رحالنا » وهو غلام 
حدث وأزري به » فأعطاه رسول الله 8:ة؛ مثل ما أعطى القوم . 

وا ؛ آنل الله تغالى قوله : « إن الذين ينادونك من 
وراء الحجرات أكثرهم لا يَعقلون » ولو أغهم صبروا حتى تخرج 
إليهم لكان خيراً لهم » . 


قدوم ضماه بن د تعلبة 


وبعث بنو سعد بن بكر » أحد رجاهم » ضام بن ثعلبة إلى 
المدينة » كي يقف على حقيقة ما يدعو إليه محمد ي . فلا وصّل 
أناخ بعيره على باب المسجد » وعقله > ثم دخل المسجد ورسول الله 
:42 جالس في أصحابه » وكان ضيام بن ثعلبة رجلاً جَنْداً » 
أشعر ذا غديرتين ٠‏ لا يعرف شخص النبي بي » وقد أقبل على 
الجمع » مظهراً جفوة في صوته وهو يسال : « أيكم ابن عبد 
الملطلب » ؟. 


وقد كنى النبي بجي بذلك لأنه كان معروفاً فيه عند العرب 
س > إذ أن جده عبد المطلب هو حاضئه ومربيه بعد وفاة أبيه 
عبد الله » سلام الله وصلوائه عليهم جميعاً : 


فليا سمعه الرسول ¢ قال : ر( أنا ابن عبد المطلب ¢ ؟ 


قال : يا ابن عبد المطلب » إني سائلك ومُخْلِظا لك في 
المسألة » فلا تجدن في نفسك . 

لاطي 4 لاجد اق تس ب انسل عا هذا للك 

قال : أنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك » وإله من هو أ 
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. آنل بعثك إلينا رسولاً ؟‎ 3 E 
. قال € : الهم نعم‎ 


قال : فأنشدك بالل إلحك وإله من كان قبلك » وإله من هو 
ئن بعدك › آله أمرك أن تأمّرنا أن نَعْبَّدهُ وحده ولا نشرك به 

شيا » وأن نحلم هذه الأنداد التي كانت آباؤنا تعبد من دونه ؟ 

قال ي : اللّهم نعم . 

وتابع ضام يسأل النبي ب4 عن فرائض الاسلام فر 
فريضة 5 فسأل عن الصلوات الخمس والزكاة أ( والصيام 3 
والحج 5 وهو يناشيله طي4 بنفس الصيغة التي ذكرها 2 جتن إذا 
فرغ ولم يعد في نفسه محل للتساؤل » » قال : فإني أشهد أن لا آله إلا 
الله وده لا شريك له واشين اهيدا وسل الله > وسأؤدي هذه 
الفرائض وأجتنب ما نهيتني ثم لا أنقص ولا أزيد ). 


وانصرف ضام » فقال رسول الله ية حين ول : « إن 
صدق ذو العقيصتين“ يدحل الجلة » وأتى ضےا م بعيره فأطلق 
عقاله › ثم حرج حتى قدم على قومه > فاجتمعوا إليه » > ليفاجئهم 
بإعلان كفره بأصنامهم > ويكيل السافب والشتائم إلى اللات 
والعزى . 


فأشفق عليه أبناء قومه ما يقول › إذ كان في زعمهم أن من 


2 وك 
5 
لكت 2 


للصسخصب7ب7 ا 
رحسو 
oY‏ 


SS 
GIG: 


SVE IT O: 


SORE 


2 2 ع 
2 


26 
9 


9 ODES SA 


200 N) 
1 


ضيب آهتهم سوه فإنه بضاب جرضن البرص را 
ذلك الوهم في أذهانهم منذ القديم » ولذلك قالوا له : 

صديا ضيام ! انق البرص » اثّق الجذام » اثّق الجنون ! 

قال : ويحكم, » إنمما والله لا ينفعان ولا يضبران › ولا 
يغنيان عنكم من الله شيئا . إن الله تعالى قد بعث رسولاً » وأنزل 
عليه كتاباً » استنقذكم به ما كنتم فيه ؛ وإني أشهد ان لا إله الا الله 
وحده لا شريك له أن عمد اعلةورشوله » وقد جثتكم من عنده 

بما أمركم به ونهاكم عنه . 

وراح ضمام بن ثعلبة يعيد على مسامع بني سعد بن بكر كل ما 
سال النبي ويه عنه » وا أجابة الحبيب المصطفى » والقوم 
يصغون إليه بكل جوارحهم » وهم كلا استمعوا إليه كلما أحسوا 
باطمئنان لم يعرفوه من قبل » وبمشاعر لم تداخحل أفئدتهم قط » 
فلامس الايمان قلوب أبناءِ بكر إذ استجابت لداعي الله » حتى أنه ما 
حل مساء ذلك اليوم » إل وكان كل رجل او امرأة قد أسلم وشهد 
بشهادة الحق . فما سمع الناس بوافد قوم كان أفضل من ضبمام على 


ا | 
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ر 2 
ات 
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ومن الهامة جاءً وفلً من بني حنيفة » قادماً على رسول الله 
E‏ . وكان فيهم رجل داهية > منافق » حاد الذكاء » بارع في 
المراوغة » يدعى مسيلمة بن حبيب . نزل هذا الوفد في دار ابنة 
کارت ب" امراة فو الأنصان “يعد ا نعلت مةن رجاه 
فلا أسلموا » وسألوا النبي 3 فأعطاهم » ذكروا له مسيلمة 
قائلين : يا رسول الله » إنا قد خلفنا صاحبنا في رحالنا وركابنا 
يحفظه] لنا . فأمر الرسول «ج42 له بمثل ما أمر به للقوم . ثم 
انصرفوا عن رسول الله ة4 وجاؤوا مسيلمة بما أعطاه رسول الله 
«ي» » فأخذته العزّة بنفسه » وغره الغرور » لأن رسول الله 
«ية» أكرمه وأعطاه دون أن يُمُثْل بين يديه . فيا قفل راجعاً إلى 
الهامة إلا وهو يدعي النبوة » ويزعم أن الله سبحانه أشركه في الأمر 
مع محمد الج . ثم جعل مسيلمة اللعين يسجع السجعات 1 
ويقول لهم » فيا يقول » مضاهاة نلقرآن : ل لقد أنعم الله على 
الحبّلى » أخرج منها نسمة تَسْعَى » من بين صفاق"" وحشا ) . 
وانطلق مببيلنة ايت ق اأعاقة للقبوة جل لمن والزنا. + 
ويضع عن قومه الصلاة > ترغيباً للناس في تصديقه واتباعه : ولكي 
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فيه : « من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله . سلام عليك ؛ 
فإنّي قد أشركت في الأمر معك » وإن لنا صف الأرض ولقريش 
نِصف الأرض » ولكن قريشاً قوم يعتدون » . 

وقد حمل كتابه هذا رسولان » فلا قریءَ لرسول الله 4 
سأل الرسولين : 

« ف) تقولان أنتا ¢ ؟ 

قالا : نقول كما قال . 


۴ # عاسم م © سيرم 2 
. فقال . ييز : « اما وال لولا أن الرسل لا تقتل لضربت 
أعناقكما » . 
ثم كتب إلى مسيلمة : « بسم الله الرحمن الرحيم ؛ من محمد 
رسول الله إلى مُسيلِمة الكذاب . سلام على من اتبع المدى ؛ أما 
بعد » فإ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » . 
وله زمري أن ا ا اانه تمي إل يكنة 
وديا 
على أنه ومهما يكن من أمر الوقت الذي كتب فيه مسيلمة إلى 
رسول الله «يْ4 فإن رد الرسول الأعظم إ4 عليه ووصفه 
بالكذاب » جعله سخرية لدى كثيرين من الناس » يتضاحكون 
عليه إذا ذكر هم > وبهزأون به إذا حدثهم > ولا يتورعون,أن تجامبوه 
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٤‏ بالكذب والنفاق حتى دعى مسيلمة الكذاب ( ذل مو سی 
٤‏ حبيب . إلا أنه بوفاة رسول الله «يخ» اشتد أمره حتى غلب على 


ج الهامة » ولقد قتل في خلافة أبي بكر( رض ) بسبب دعواه 
ا الكاذية 
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ف دوم رسول ملوك هر 


لقد واجهت الدعوة الإسلامية ا کر وأهم دعوة عرفها 
العالم - من المحاربة والشدة ما لا يوصف وذلك من أجل صد الناس 
عنها » وإيقافها عن مسيرتها » حتى لا يكون ها أي انتشار في أرض 
الله الواسعة . ولكن أنّى لأهل الكيد » والتآمر » وأنّى لأهل 
التعصب والجهل أن يصمدوا في وجه دين الفطرة » ما إن مبتدي إليه 
لی الله :ويدركون ماقيدمن الفا الدامغة » والمفاهيم 
جل السامية . حتى يقبلوا عليه مختارين . راضين » استقامة لعقولهم . 
خٍّ واطمئناناً لقلومهم » وصحة لأنفسهم .. 
وإذا كان أهل الحكم »> وأصحاب السلطان » يرغبون - في 
أي مكان ‏ عن كل دعوة جديدة » خوفاً على مكاسبهم من 
الاندثار » وعلى نفوذهم من الضياع » فان الأمَرَ كان ختلفاً مع أمراء 
القبائل في شبه جزيرة العرب » وعلى الأخص في اليمن » فلم يقفوا 
1 في وجه أتباعهم » أو يقيموا الحواجز أمام بني أقوامهم ؛ وهم يقبلون 
ا على الاسلام مهتدين . . 
ول خيس ار ا الا عرو اا بوت ل 
ا أن نبيّهُ الكريم لا يظلم أحداً » بل يخارب الظلم وأهله ؛ ولا يعتدي 
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م ٠ TE‏ ولا يخس إنساناً 


ا حقة ٠ e e‏ وعدَلَ 
9 لقد أدرك ملوك جر - وهم أصحاب الكثرة الغالبة في اليمن - 
| تلك الحقائق » وعرفوا بما هدي إليه الإسلام عقلاً وشعوراً ومنهج 


8 حياة » فآمنوا به ديناً لله الواحد الأحد » لا شريك له . فا أن عرفوا 
8 3 00 7 ۰ 3 ۰ 

بترا جع جيش الروم - على رغم شهرته في الحروب » وانتصاره على 
0 فارس - أمام المسلمين بقيادة النبي العربي الأمي 3 وعاد الرمدول 


2 

E O 6‏ 
۳ والرأس مرفوعاً » والحبين عالياً ‏ حتى تنادوا فيا بینم , » وكتبوا إليه 

ا کتبا یعلنون فيه إسلامهم » ثم آنا برسوهم » ور مهه . 


ع وصل كتاب ملوك حير إلى رسول الله يق 4 ET‏ 
! اهادي » ثم كتب إليهم كتاباً » يبن ما هم وما عليهم في شرع 
م الله > وأحكام الدين التي وجب أن يسيروا عليها > حتى تكون هم 


E 

2 

3 1 بسم الله الرحمن الرحيم 

9 من محمد النبي » رسول الله < إلى : الحارث بن عبد كلال 2 
> 


32 ونعيم بن عبد كلال » والنعمان قل ذي رُعَين > وهمدان ومعافر » 

فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إل هو . أما بعد » فإنه قد وقع بنا 

ا ل لد 
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> وخبر ما قِبلكم ١‏ ونان بإسلامكم وقالکم الشركة 2 


أر 


و إن الله قد هداكم بهدايته إن أصلحتم وأطعتم الله ورسولّةُ » وأقمتم 
الا نيتم الزكاة » وأعطيتم من المغايم حمس الله »> وسهم 
نبيه وصفيه » وما كتب على المؤمنين من الصدقة . من العقار : 
عشر ما سقت العين أوما سقت الساء » وكل ما سي بالغَرب 
( الل تمت العف ب 

yy 
وني كل حمسة إبل شاة > وف كل عشر شاتان > وني البقر : في كل‎ 
- أربعين بقرة » وفي كل ثلاثين تبي جذع أو جذعة‎ 

وفي الغنم : في كل أربعين من الغنم سائمة وحدها » شأة . 

وإنها فريضة الله الثي فرض على الؤمنين في الصّدقة » فمن زاد 


١ (‏ ) الصدقة في الأموال : أن شروط المال الذي تجب فيه الصدقة أو الزكاة هي 
١‏ - أن يكون بملوكاً لصاحبه ملكا تاماً . أما إذا كان ديئاً في ذمة الغير » فإن كان يرجى أداؤه 
وجب على صاحيه إخراج زكاته مع ماله الحاضر في كل عام . وإن كان لايرجى أداؤه وجب 
ا 5 
؟ - أن يكون قابلاً للنماء : أي من شأنه أن يدر على صاحبه إيراداً أو غلة 


۳ - أن يبلغ النصاب : والنصاب هو الحد الذي إذا كان المال أقل منه لم تجب فيه الزكاة . واذا 
زاد عنه وجبت فيه الزكاة . فنصاب الذهب عشرون مثقالاً » ونصاب الفضة مثتا درهم 
ونصاب الأوراق النقدية أن تعادل قيمتها عشرين مثقالاً من الذهب تزن ۸١‏ غراماً أو ما يعادلها 
بالعملة في البلد الذي يوجد فيه الال . فاذا كان المسلم يملك أقل من هذا المبلغ لا تجب عليه 
الزكاة . واذا ملك مثل هذا المبلغ أو أكثر منه وجب عليه إخراج الزكاة وقدرها اثنان ونصف 
٠,٠١ (‏ ) بالمائة من مجموع المال , 

. ؛ - أن يكون الال زائداً عن الحاجات الأصلية لصاحيه‎ ١ 


٠ 8‏ - أن تمر سنة كاملة على ملكه للنصاب بالنسبة للأنعام والنقود والسلع التجارية : 
0 م 
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خيراً فهو خبرٌ له » ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين 
على المشركين فإنه من المؤمنين له ما لهم . وعليه ما عليهم › وله ذمة 
الله وذمة رسوله . وإنه من أسلم من بهودي أو نصراني فن له مثل ما 
هم » وعليه مثل ما عليهم . وس كان على بهوديته أو نصرانيته فإنه لا 
بعتن عنها ( لا يرد عنها ) وعليه الجزية » على كل حالم - ذكر أو 
أنثى » حر أو عبد - دينارٌ واف أو قيمته من المعافر ( ثياب اليمن ) أو 
عِرّضه ثوباً . فمن أدى ,ذلك إلى رسول الله » فإن له ذمة الله وذمة 
رسوله » ومن منعه فإنه عدو لله ولرسوله . 


أما كتابه ة4 إلى زرعة ذى يزن » فقد جاء فيه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
( أما بعد > فإ رسول الله محمد النبي أرسّل إلى زرعة ذي 
رن أن إذا أتتكم رسي فأوصيكم بهم حيرا : معاذ بن جل » 
وعبدالله بن زيد 3 ومالك بن عبادة > وعقبة بن مير 3 ومالك بن مرة 
وأصجابهيم » وأن اجمَعوا ماعندكممن الصدقة . والجارية من 
ماليفكم » وبلغوها رس » وإن أميرهم معاذ بن جبل » فلا ينقلبن 


7. 


إلا راقن : 


أما بعد 01 فان بدا ت أن لا اله إلا الله وأنه عبذده 
ورسوله » ثم إن مالك بن مرة الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت من 
أول حمير » وقتلت المشركين » فأبشر بخير » وأمرك بحمير خيرا 
ولا تخونوا ولا تخذلوا فان رسول الله مول غنيكم وفقيركم » وإن |( 
٠‏ الضدقة لا تحمل لحمل ولا لأهله > و إا هى زكاة يسرك سينا عل .آل 
واس سج سمس ص ©©© 2 
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ره لوست رنه سمل راکاد آم لغ ولق 
الغيب » وآمركم به خيراً . وإني قد بعثت إل من صالحي أهلي 
وول ديني وأولى عل > فآمركم بهم خيراً فإنه منظور إليهم › 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) . 


تلك هي بعض الوفود التي جاءت المدينة بوخو لك م 
أن نسر في زحمة هذه الوفود مساراً يتوافق مع مواقيت قدومها › 0 
التاريخ الاسلامي . حلو من تعيين وتحديد زمانها » وإن اتفقت 
الآراء » على أن جميع الوفود التي أنت تنضوي تحت راية الإسلام 
بدأت بعد غزوة تبوك التي انتهت في شهر رمضان من السنة التاسعة 
للهجرة » واستمرت خلال الأشهر الباقية من هذه السنة » وعلى 
امتداد أيام السنة العاشرة حتى انتقال خاتم النبيين دن إلى الرفيق 
الأعلى . 
والذي مانا على عدم التفصيل في الوفود 2 ما كان ون اون 
أمرها » وقائل ى الغاية E UDB‏ 
معينة » أوحكر] يستوجب الذكر ؛ وإن لم نفصل نذكر اسماء 
القبائل والبطون التي وقندت › 0 الوفود المذكورة 
أدناه 
١(‏ ) مزينة » وأسد » ويم ٠‏ وعبس > وفزارة » ومرة » وثعلبة > وحارب » وكلاب »› 
' وعقيل بن كعب » وجَمْدة » وقسسير بن كعب » وبني البكاء » وكنانة » وأشجع , 
وباهلة » وسيم » وهلال بن عامر » وعامر بن صعصعة . 


(؟ ) ومن ربيعة جاءت وفود : عبد القيس . وبكر بن وائل » وتغلب » وحنيفة 3 
وشيبان . 
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ومراد 2 وزانيك ٠»‏ وكلدة ؛ والصدرف » وحشين > وسعد هذيم 6 وبل 0 وصراء 
وعدرة . وسلامان > وجهينة » وكلب » وجرم » وغسان » والحارث بن كعب 
Li 5 0 7 2‏ - 5 8 
e‏ ببة » ونس » والداريين » والرهاويين ( حي من ملحج ) » وغامد 
ل 5 E‏ إل 5 OL ٠‏ 5 
واا ٤و e‏ : (الأشعر بين » وحضرموت » وأزدعمان > وغافق 
وبارق ؛ ودوس » وثمالة » والجبدان-+ وا لم 2 وجذام » ومهرة » ور 
ونجران . وجيشان , 
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حچابویکرض الئاس وتبليغ «براء ه» 


I 10 3 1 0 3‏ 
كانت سنوات قليلة في عمر الزمان ¢ وقام الأسلام دينا لله 3 ا 


يقهر الأعرٌ في جبروته » ويزيح الطاغية عن طاغوته » فدخخل الناس 
فيه قناعة واطمئناناً ‏ ' 

ولقد برز أصحاب رسول الله » والمؤمنون من المسلمين » 
خلال تلك السنوات » أوفياء للعهد » أمناء على الدعوة ؛ لم يهنوا 
ولم يقعدوا » بل بذلوا وأعطوا الكثير » فخاضوا تحت لواء رسول الله 
4# وبقيادته وحكمته » معارك الجهاد المقكدس » مسجلين أروع 
الاتتصارات » ناشرين دعوة الإسلام » رافعين راية الله سبحانه 
خفاقة على الأرض » حيث استطاعوا ان يثبتوا حقهم الذي من أجله 
اهدو : 


ورأت قبائل العرب » القريب منها والبعيد » ما يفعله 
الإسلام بنفوس أصحابه » وأدركت عظمة هذا الدين » وجليل 
أمره » فأقبلت على المدينة » وفودا » أو زرافات ووحدانا » تدحل 
في الاسلام » دين الله إلى الناس كافة . 

وكان رسول الله ييز قائ على ملاقاة تلك الوفود »> صارفاً 
معظم أوقاته في توضييح معالم هذا الدين الكريم الذي جاءت تسعى 
إليه » شارحا أحكامه > مبينا دقائقه » ما يملا القلوب هداية » 


اس 3 
مس 


ولقد ظلً الرسول و4 على هذه الحالة من الانشغال » منذ 
8 أن عاد من غزوة تبوك » التي انتهت في شهر رمضان من سئة تسم 
ج هجرية » حتى حل موسم الحج » فرأى أنه غير قادر على مغادرة 
]| المدينة » للبقاء على واجبه القدسّى من استقبال الوفود وهدايتها . 
2 وأنه لا شيء بمنعم خر وج أحد الصحابة حاجاً في الناس 

| الصحابة الأبرار كثبرون . ولكن » أو ليس الشيخ أبو بكر 
ع الصديق ( رض ) هو أحق من يقوم بهذه الفريضة ؟ 

ا أو لم يكن أحد الأولين القلائل الذين صدقوا النبي ل4 
ا وآمنوا ببيعته » فقام يدعو إلى الاسلام في أصعب الظروف وأدّتها » 

باذلأًمن ماله لتخلیص إخوان له ضعاف من براثن قريش وتخالبها ؟ 

ا أو لم يكن رفيق رسول الله 4 في هجرته » وقد خلّف 
1 ووافة الكقل والديان شر ايء يأف ؟ 


أو لم يكن دائم) إلى جادب رسول الله بي في حروبه 

٤‏ وغزواته > وف مشاوراته ومفاوضاته ٠‏ بل وفي كل شأن من شؤون 
۳ الدعوة الهامة التي أقرها الرسول ييز » وهو لا ينفك على نفس 

9 الطبيعة والدأب » طائعا » مؤمنا > مصدقا ؟ . 

2 


92 لقد وقع اختيارٌ رسول الله 44# على أبي بكر الصديق أميراً 
ا القعدة من هذه السنة » ومعه عشرون بُدنة لرسول الله زي › 
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ولنفسه مس بدنات . وسار وکر رض س ) عل هذى ا 
رسوله » حتى كان بذي الحليفة » فإذا عل بن أبي طالب ( رض ) 
في أثره » يركب ناقة رسول الله «يَق» القصواء ؛ فسآله أبنو يكن + 
أمير أم مأمور د يا أبا ا لجسن ؟ 
لم يكن أبو بكر يعلم بمهمة علي رضوان الله عليهم) - قبل 

خروجه من المديئة » ولذلك أراد أن يستوضح منه لا لحق به ؟ فأبان 

له أنه جاء مأموراً من رسول الله ييث) ليغ سورة براءة » التي فيها 
آيات بینات من الله تعالى » الحو ارك بجعي كل أداء 
المناسك » لأنه » كما قال رسول الله ط4 4 : ١‏ لايبلّغ عني إلا 
رجل من أهل بيتي » إذ نزل جبرائيل عليه السلام بهذا الأمر من الله 
العزيز الكريم . 


ولكن ما هي الآبات التي جاء علي ( رض ) يبلّغها ؟ 

إنها الآيات التي يحفل بها صدر سورة التوبة من القرآن 
العلاقة » بصورة نهائية › بين الدولة الاسلامية » وبقية الأطراف ‏ 
ولا سها هؤلاء المشركين ‏ الذين لا ينتمون إلى هذه الدولة بالايمان . 

فدولة الاإسلام 3 التي تدين بدين الله الواحد الأحد ٠.‏ وتطبق 
أحكامه في الارض ؛ يجب ان تكون ذات كيان خالص لأبنائها 3 
ون اليه ارا 3 لا يعارضهم في عقيدتهم معارض ( ولا يدن 
عليهم في فكرهم دساس » وهذا > في الوقت نفسه > هو الذي تقيم 
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عقيدتها هي » وبا يحفق لما أهدافها ويصون وجودها ويؤمن 
سلامتها . 

وعلى هذا الأساس الطبيعي » الذي تقوم عليه الدول يكون 
لكل منها أمة ووطن » نشأت دولة الإسلام » وأحكمت سيطرتها 
على شبه جزيرة العرب » ثم انجذبت إليها القبائل التي تعيش باليمن 
وحضرموت وعمان » فأتت » أو بعثت وفودها » تعلن الولاء 
لسلطان هذه الدولة » متحررة بهذا الولاء من حكم فارس التي كانت 
لها اة السلطاة غل لاد اليمن وما جاوزها احقابا طويلة 
من الزمن وبحكم الرومان الذين كانوا يسيطرون على مناطق 
الشهال . وإذا كانت دولة الاسلام قد قامت وفق ذلك الأساس 
الطبيعي ‏ واكتملت كافة عناصرها التي تجعل منها دولة قوية » فقا 
كان لا يزال في بعض انحاء شبه الجزيرة بقايا من المشركين » الذين 
ظلوا سلى عهدهم القديم في الجاهلية » يحجون الى بيت الله الحرام ؛ 
ومثلهم أولئك الذين عاهدهم النبي (َتخ» المواعيد مؤقتة » منتظراً 
أمر الله سبحانه » ما قد ينزّل من أحكام تبن علاقتهم النهائية بالبيت 
العتيق » وبالذولة الإسلامية . 


وها هي إرادة الله تعالی تتجلى ہا أنزل من آبات محكمات : أن 
الله سبحانه وتعالى بريء من المشركين ورسوله 3 لا عهد لهم بعد 


الأشهر الحرم إلا إذا تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة » فيكونون 
أخوانا في الدين . إنه قانون السماء الذي لا يقبل بأن يترك من يعبد 


١‏ غير الله » ن ف ترك إقرارا بالباطلء إل انب الى ا وقبتولاً 
1 بالجهالة ٤‏ جانب الايمان ¢ وهذا ما زه القدرة الاهية عله 0 
ESN IEE [ |‏ ل ا روحس حو تل ون دور كد 
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الناس وهم على تناقض في الفكر والشعور » ومن غير معنى أن يتم 
الاجتاع بين ثاشرين على الشرك والاوثان » وبين مقيمين على 
عبادتها » ولا يمكن أن يستقيم الاجتاع حول بيت الله الحرام » بين 
عبادتين متناقضتين » إحداه) تحطم الأصنام والاخرى تقدسها !. 

ولذلك فإنه من حق الدولة الاسلامية » بل من واجبها » أن تصون 
عهد الله م ا » وأن تحمي شعبها 
ل »> حتى تستطيع أن تُطهّر 
أرضها ممن ينابذها في العقيدة > وتحافظ على وجودها » بعيدة عن 
عوامل الضعف » والاضطراب والانحلال . 


فإذا كانت عقيدة الإسلام هي الايمان بالله الواحد الأحد» 
وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » فإنً عقيدة المشركين هي 
الايمان بالله و بغيره من الشركاء والأنداد 


وهذا التعارض في الجوهر والشكل » في المعنى والمبنى » ما 
بين الإسلام ومناهضيه » كان من الواجب محاربته والقضاء عليه › 
فحقت كلمة الله العلى القدير » عندما أنزل آيات « براءة » على قلب 
ل و > وزوج ابنته فاطمة 
الزهراء » علي بن أبي طالب ( ع ) كي يبلّغها للناس يوم الحج 
الأكبر . 


وتأتی الحكمة من إبلاغ تلك الآيات يوم احج »> باعتباره اليوم 
. الجامع لأكبر عدد من الناس » ولان فيها أحكاماً تتعلق با مسجد 
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الحرام نفسه . إذ كان من عادة العرب في الجاهلية » عندما يأتون 
ليحجوا أن يطوف رجال منهم » وهم عراة » ليس على أحد منهم 
ثوب يستره » وقناعة الذين يطوفون عراة أهم بذلك يعظمون 
حرمات البيت » فيقول أحدهم وهو يطوف عاريا : « أطوف ىا 
ولدتني أمي ۽ ليس علي شيء من الدنيا خالطه الظلم » . 

هذا مثال على تقاليد الجاهليين التي لا تليق بكرامة الإنسان » 
ولا بحرمة البيت الحرام . ولكنه تقليلا يرفضه الإسلام رفضا باتا › 
لأنً من أولى أهدافه الاهام بتربية الإنسان على ما يشفي نفسَه من 
الأمراض والرغبات الفاسدة » ويحرّر جسده من النزعات والمظاهر 
الإباحية . ولذلك كان رفض الاسلام لكل ما يجعل الاإنسان متحللا 
من القيم الخلقية والآداب العامة > وفي مقدمتها العُري بجميع 
أشكاله . . وإذا كان قد وقر هن العزني اال أن طوافه بالبيت 
الحرام عريانا يخلصه من ظلم الدنيا » فإن وسيلته إلى هذا الخلاص 
فين كر لأنه لا يمكن محاربة الظلم بظلم أشد منه > أو الشر بسر 
أعتى منه . ففي العري ظلم للنفس » لأنه إهدار لكرامة الإنسان › 
ولو لم يكن كذلك » لما هدى الله سبحانه وتعالى » آدم وحواء ‏ 
عليهما السلام إلى ورق الشجر يخصفانه ليسترا به عورتيها وها لا 
حسيب معه] ولا جليس . 

ومن العجيب » أن يعود الإنسان » في القرن العشرين ‏ قرن )ج | 
الذرة وغزو الفضاء ‏ إلى وثنية عارية » لا تقيم لكرامة الإنسانية أي 7 ؤ 
وزن أو اعتبار » فيجيز قوانين العري » ويسمح للعراة بإقامة 
النوادي والتجمعات » بترخيص حكومي تحت ستار اس 


35 000067 ا بين الانسان - بكاله 
00 الحيوان في الغابة ا 
إدراك ؟!. . .لا » أيها الإنسان ! ما غرك بربّك الكريم . 
ل في أي صورة ماشاءً ركبك 19 . له 
حالص عن الصورة التي أرادك الله عليها ؛ یلا في الخلق ۾ خسنا 
فق التصوير » فهل تُذهب هذا الال وركذا خفن 2 في ري 
حط من قدرك » ويزيل عنك كرامتك ؟!. عد إلى الايهان » 
وابتعد عن وثنية العري والاستهتار »> وعن جاهلية الأباحة 
والخلاعة . تسلم » ويسلم معك مجتمعك › وتسلم 
إنسائيتك 1 

لقد حارب الإسلام الوثنية والشرك ٠‏ وکل ما يقوهان عليه من 
أفكار و مشاعر أو من عادات وتقاليد » ما دامت تضرٌ بالمسلمين 
وبالجماعة الانسانية 3 فكان رفضه القاطع لعقيدة المشركين الضارة 3 
ومنع هؤلاء المشركين من الحج إلى بيت الله الحرام لشلا يدنّسوه 
بالنجس اوقد كان اخرهج هم عرس هله ا ا 
للهجرة »> علدما اجتمعوا وإ وإلى جانبهم المسلمون 2 وکل يؤدي 
مناسكه ر بحسب عفيدته 0 المسلمون يؤدوما كما هداهم الاإسلام ¢ 
يطوفون مستورين » متجمّلين بكل ما يليق بقدسية المكان وكرامة 
الانسان » والمشركون يطوفون مكشوفين » متحللين من المقاييس 


الرصينة والآداب اللائقة . . المسلمون يلبون قائلين : ١‏ 0 لبيك 


. ا‎ EY 9 ١ 5-2 


اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك » | 
للك + لا :شزيك لك » والمشركون يلبون قائلين : ١‏ لبيك لا 
شر يك لك إلا شريكاً هو لك » تملكه وما ملكك » . . المسلمون 
جالوة ويكوون > والدركون يصفقون ويصفرون . 

تناقض في العقيدة » وتضارب في الأفعال والأقوال › 
وفوضى » نعم فوضى » لا تليق بكرامة دولة ولا لاسب وحدة أمة »' 
ولا تتفق مع الأهداف من الاجتاع حول بيت الله الحرام .. . 

أو ليس احج اجماع هؤلاء المؤمنين على عقيدة التوحيد ؛ 
يعبدون ربّاً واحداً » ويسسيكون نسسّكأ واحدا » ويدينون بدين 
واحد ؟ 1 
أو ليس الحج اجهاع هؤلاء المؤمنين على المحبة والألفة 
والوفاق » توحدهم الأفكار والمشاعر » ويصهرهم الهدف والمصير ؟ 

أو ليس الحججٌ ‏ كا أراده الله سبحانه ‏ اجياعاً موسمياً لأمة 
الإسلام » حول بيته الحرام » حتى تتطهر القلوب وتشفى النفوس » 
فتكون المحاسبة عا سلف » والمناسبة للنظر فيا يم من الأمور , 
ومعالحة المشاكل » وتدعيم الروابط والصيلات ؟ 


وهل يمكن أن تكون للمسلمين تلك الوحدة الجامعة » 
المادفة » وبين ظهرانيهم عناصر غريبة عنهم في كل شيء : في 
العقيدة »> وفي التمكير 2 وف الشعور ( وفي المنهج والقول 
والسلوك 19 


فكان من الضروري إذن لأمن الدولة 34 وسلامة وجودها ¢ أن 


: 1 0 ا 
ده موقفها من كل الجباعات الاخرى غير المسلمة » وتُصمّح 
وضعها على النحو المألوف في كل دولة . . ولهذا انتظر علي (ع ) 
حتى كان الناس على مِنى » فوقف ونادى فيهم بأعلى صوته ٠‏ حتی 
إذا اجتمعوا إليه » طلب | إليهم الإصغاء والانتباه ¢ انر 
عليهم صدر سورة التوبة ‏ المسروف ببراءة ؛ بقوله تعالى : 
وا ا رياد لبر وهات ب ردن فسِيحُوا 
في الأرض أ ربعة أشهر وَاعْلَمُوا أكم غير سُنْجي الو . وأن الله 
زي الكافرين الس ياه 

ا 
0 . إلا الذين عاهدثم من الشركين م لم ينقصوكم شيا 
ولم بُظاهر وا عليكم أحدا فوا | إليهم عهدهم إلى متهم | إن الله 
يحب المتقين . فإذا اللخ الأشهر الحرم فاقوا المشركين حيث 
وجدقوعم وخوم واجضروهّم وأفعدوا هم كل رص فإنا 
ثابوا وأقامواالصلاة وآثوا الركاة فَحَلُوا سبيلهم | إن الله غفور 
رحيم و 

وظل علي ( ع ) يتابع التلاوة حتى وص إلى قولِهِ تعالى : # یا 
يما الذين آمنوا إنمااللشركون نجس فلا يَْرَبُوا المسجد الحرام بعد 
عابهم هذا , وإذا خفشم عَبْلَة فسوف فيكم الله ن ضيه إن 
شاء إن إن الله عليم حكيم . .قَاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ۾ ولا باليوم الأخير 
ولا يحرّمون ما حرم الله ورسولَهٌ ولا يديو ن وين احق من البذين 
أوثوا الكتاب حتى يُعطوا ا جزية عن ياروهُم صاغر ون _ ا 


چ 
کک ENS‏ 


r i iim 
قوله تعالى : # إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فی كتاب الله‎ 
ذلك الدين القيم‎ ٠ يوم خَلّق السّموات, والأرض منها أربعة حرم‎ 
فلا تَظَلِمُوا في فيهن نكم وقالُوا المدركين كافَّة كا يُقاتلونكم‎ 
. E 
أن اٽم علي بن أبي بى طالب تلاوة هذه الآيات المباركات‎ 

س سور ية عل سابع اجيج ف مني + وقد مه + ل 
صاح بأعلى صوته معقباً على آيات الله سبحانه : « أا الئاس ! 
لا يدخل الجئة كافر , ولا يحجٌ بعد العام مشرك ا 
عريان . ومن کان له عند رسول الله صل الله عليه وآله وام عه 
نهو إلى مد 4 . 

وكان دان ابا « براءة ) » وتوصيح هذه الأسور الأربعة 
التي أعقب بها علي ( ع ) N‏ 
المسلمين من عهود الأمان › على أن تكون لهم مهلة أربعة أشهر ؛ 
وهي مهلة كافية كي يتدبروا أمورهم » ويحددوا 8 ۽ فإن تابوا 
وآمنوا » وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة » فهم إخوان مسلمون » لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما عليهم وان رفير وام اغ ال 
وهم في أرض الإسلام » فإك ؛ الذنْب بقع عليهم » واللوم على 
أنفسهم » لان على المؤمنين » بعد انقضاء تلك المهلة » أن يملأوها 
عليهم خيلاً ورجالاً » وأن يقاتلوهم كافةَ » كا ممم الله تعالى 


١ ٠١ إلى‎ ١ )سار سورة التوية كله : الآيات من‎ ١ 
TT ATT 


بذلك TT‏ 1 
و أهل الجر انت وو كارن أمامهم جال للتآمر على 
الدولة » كما كانوا يفعلون في الماضي > وک تدل عليه الشواهد 
والأحداث الكثيرة منذ ظهور الاسلام . . نعم . إنه لا شيء يجيز 
للمشركين البقاء بين المسلمين » وهم على تلك الأحوال المضرة » وما 
عليهم إلا الإذعان للحق » > أو الحروب من وجه هذا الحق . 
وهكذا كان اختيارٌ يوم النحر ہنی » لأنه يوم جامع حافل ٠‏ 
فيه يأتي الناس من كل فج عميق » ويتلاقون من كل صقيع . . ولقد 
كان اختيار هذا اليوم , حتى يُعلِنَ الإسلامٌ على اللأ كلد e‏ 
لعهود المشركين توإعلن كرب ضاديه عاب ع وبذلك فان الاإسلام 


م يهم ارا » ولم باذم بشع ولم يُعايلكُم عل نقض. 
E‏ » فيأخذهم خيلسة وهم غافلون . 

أبدأ لم يكن الإسلامٌ ليقف هذا الموقف » وقد ألِفه كثيراً من أعدائه › 
يرمون المؤمنين بالغدر والخيانة . فعندما أراد أن ينهي العلاقة التي 
فرضت الظروف إقامتها مع معسكر الشرك > وأن يضّع الحدود 
الفاصلة بينه وبين ا ا وها 
عندها أنذر المشركين علانية nS‏ أمورهم و 
ويتصترهوا على ضوء ما يرون » فكانت تلك امهلة أربعة أشهر لمن 
0 الأجل » ونماية الأجل لمن كان لهم عهود 
معلومة ومحددة 7 وإن لهم خلال هذه المهلة الكافية أن يسيحوا في 
الأرض ٠‏ فينظّموا أمورهم » ويديّروا أحوالهم › فمن كانت له 


تجارة » أو دين ؛ أو أية علاقة مع غيره » عرف كيف يتدبرها , » بما 
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يسن حقوقه » ويصون حقوق الآخرين .. هذا ل 
والإنصاف مع الخصوم » والشرف والسمو مع الأعداء » والأمانة 
والنصاعة مع المعاهدين وغير المعاهدين » وهو طريق مستقيم للناس 
| جمعين . ومثل هذا الأفق الوضيء » بمداه الإنساني البعيد » الذي 
لم يبلّغه إل الإسلام م ل 
الحق تعاملاً » کا أثيتئه أحداث الاضي وکا ندل عليه أوضاع 
الحاضر . 

وكا حده الوحي للنبي محمد بخ موقف المسلمين من 
المشركين » فقد حدده له أيضاً من أهل الكتاب الذين يعيشون ني ظل 
الدولة الاسلامية . أو يحيطون بأطرافها . فأما أهل الشرك فقد 
دعاهم ا إلى الايمان بالاإسلام واعتناقه عقيذة و معان 
ميا هله الدعوة فلا جرم لعل انين فام و وإخراجهم من بين 
ظهرانيهم » وإن اهتدوا وأسلموا sS‏ ل 
عرق ان > وشركاء في ال هدف والمصير . . ما أهل الكتاب » 
فلهم الحق المطلق في البقاء على العقيدة ا ؛ وشم مل 
الحق في مشاركة المسلمين في أوطاههم » ومخالطتهم في معايشتهم » 

على أن يكونوا | إآخوة مجان :ف في المجتمع الواحد » يعملون سيره 
وصلاحه » ويحرصون على سيادته ومنعته ؛ فالكل متساوون في 
الحقوق والواجبات » والكل مدعوون لاقامة الأمن والسلم وحسن 
الجوار . . ولكن إن بدا من أهل الكتاب ريح غدر أو 00 0 
اعتداء على أمن الدولة ٠‏ أو على أخواهم في الوطن › 
ا الأساسية التي ا الله سبحانه لتسوية اوش ا 0 


ATA 


:, . ل‎ XS a 8 RE 
وإصلاحها » ع ا ا لون ل نعل ا إن‎ 
يردعوهم عن ذلك بكل الوسائل حتى يخضدواشوكتهم » و يخضعوهم‎ 
لحكمهم ؛ وذلك بأمر من الله تعالى 0 الوا الذين لا يؤمئون بالله‎ 
واليوم الآخر , ؛ ولا يحرمون ما حرم الله ورسولة > ولا يدينون بدين‎ 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حنى يُعطوا الجسزية عن يار وم‎ 
. #* صاغر ون‎ 
وموقفه من أهل‎ 3 Aa 
. الكتاب » الذين يعيشون في كنف دولة الإسلام أو على حدودها‎ 
ولس ى لبد هذا المإقفتاما الاك التسار والقوانين والأسن‎ 
التي تقوم عليها الدول ؛ لأننا نرى » في الحضارة القائمة اليوم » أن‎ 
لكل دولة قوانينها وأنظمتها الخاصة وها حقوقها الكاملة في اتخاذ‎ 
كافة التدابير التي ترى فيها حماية شعبها وأرضهاء وتأتي المعاهدات‎ 
. والاتفاقات الدولية لتزيد الترابط والتعاون في العلاقات الدولية‎ 
كبا عير راد الدولة عل رها وشعييا :كان جديا‎ 
بدولة الاسلام أن تضم الشرائع وأن تسن القوانين التي ترعى مصالح‎ 
مع الفارق بين هذه الدولة » وغيرها‎ 6 5 
من الدول الاخرى اغ من فراع اوتنه من دران يب‎ 
» أن يكون مستقى من القرآن الكريم > كتاب الله الأزلي . الثابت‎ 
على مدى الدهور ومن السنة النبوية الشريفة .. وبحكمة هذا‎ 
الكتاب المبين . وبهدي١ براءة » » لم يجج - والحمد لله - من‎ 
إلى بيت الله الحرا م » ولم طف حوله عريان ؟ ومن‎ e يومئلر‎ 
يومئل وضع الأساس الثابت الذي تقوم عليه دولة الاإسلام ف علاقاتهاٍ‎ 
. الداحلية والخارجية‎ 


وفاة إبراهيم إبنرسولالله 2:9 » 


كانت الوفود تترى على المدينة » وملء جوارحها الشوق للقاء 


النبي الأمي وبي » الذي بعثه الصبيه وهال قر ليرا" 


للعالمين ؛ ومنتهى رجائها الجاع إليه » والاهتداء إلى دين الله عل 
يديه . . وكان الرسول الأعظم يستقبل تلك الوفود » بنفس راضية 
وصدر منشرح » لا يكترث لتعب » ولا يعبأ بنصب ٠‏ بل يرى في 
قدومها إليه أروع التعبيرعن انتشار الإسلام » وإحقاق كلمة الله التي 
أضحت هي العليا » فَيُقِبل على الوافدين » مبيّناً عظمة الرسالة التي 
يحمل » شارحاً سمو التعاليم التي ينشر » موضيّحاً مصداقية الأحكام 
والقواعد التي يعلن » وهو لا يضيّم ساعة من وقت ولا هدر لحظة من 
زمن إلا على تدبير الشؤون وتسوية الأوضاع ولا يخلو إلى ربه في صلاة 
او عبادة ولا يذكره في قيام أو قعود إلا وقلبه ولسانه يلهجان بالشكر لله 
تعالى على ما ببدي إليه عباده المؤمنين » ويأخذ بأيديهم إلى الصراط 

على أنه » في خضم هذا الانشغال بالوفود من قريب ومن 
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7 والاجتاع إلى الناس > وإ وتدبير شتی 
الأمور › انصرف إلى لى أزواجه » يطوف 
عليهن واحدة » واحدة » يتفقدهن بعطفه ويستمع إلى مطاليبهن 
بحنانه ويؤمن طن حاجیاتهن بكفايته وذلك من غير أن يترك زيارته 
لابنته فاطمة الزهراء عليها السلام » والاستثناس بقرب حفيديه 
الحسن والحسين عليهم| السلام ؛ حتى إذا اطمأن الى سلامة 
الجميع > وقم لهم ما يتزودون به من زاد الدنيا والآخرة » انطلق إلى 
ابنه ابراهيم ( ع) ظ الذي يعيش في كنف أمّه مارية على الدفء 
والحنان » ويترعرع في ظلال أبيه على المحبة والرحمة » فيصل إليه 
ويأخذه بين يديه » ثم يحتضنه إلى صدره » وملء قلبه الحبةٌ لهذا 
الطفل > وملء نفسه الاطمئنان لجحواره ٠‏ فقد كان ابراهيم ( ع ) قرّة 


شؤونه الخاصة 0( وذهب إلى 


عين لأبيه 1 وهو طفل في شهره السادس عشر > ED‏ 
الدنيا إلا ما تدركه حواس الطفل المتفتحة » ولذا كان ثغره الندي 
يمتليء بابتسامة عريضة معبرة كلما أطل عليه أ بوه ؛ ويرتمي على صدره 


ہدأة عميقة مريحة كلما احتضئّه إليه . . من عينيه كانت تشع نظرات 
تطفح بالبهجة 3 وني حركاته كانت تتجلى براءة الطفولة بأروع 
صورها وأجلى معانيها . 


العطاء الربّاني ني أروع خلق وأحسن تقويم . وهو طفل فعلا » 
ولكنه التجسيل الأمثل للخلق من لدن رؤوف رحيم ؛ وقد جعل الله 


ل ااا اوو 


5 لع عت ی 
ع وإذا كانت النفس الانسانية 
إا صادقة » أكثر ما هڑها وجو الطفل » فتقبل عليه تعطيه من حدما 
وکا ر ينل جا کل ما برا فان شعن ای 
ر محمد وي4 ٠‏ وقد بلغت فيها تلك المشاعر أسمى الصور . وأعلى 
ع الدرجات أن أو النفوس بإدراك معاني ال واا جا 
للطفل » وأكثرها اهتاماً به ورأفة عليه . . فكان من الطبيعي إذن أن 
8 يكون حبّه لطفله ابراهيم ( ع ) حا کبیا » وكان من البديسي أن 
يغدق عليه من نفحات ذلك الحب » وخالص مشاعره . ما يؤمِن له 
المع فى اا لكل عات ق .وما رسن له 
التربية في أفضل الرحاب » فيشع نورانية وبهاءً » ويكون أشبه 
الناس حَلقاً بأبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 


كان كل شيء من حول الطفل يشير إلى أنه سيكبر وينمو إذا 
شاء الله تعالى له الحياة . ولكن من أين للانسان أن يعلم تقدير الله 
العزيز الحكيم » ما دام تقديره > وما دام حكمه أبعد ما يكونان عن 
أي إدراك أو توفع ا ال ايعان + ميل عل 
ابراهيم » ابن رسول الله جي » فيقع » بين ليلة وضحاها في 
ا :مرض شديد لا يقوم منه . . ذلك أن أمّه » قد أحَسّت ذات يوم وهي 


| تداعبه بسخونة فى جسده » فخافت عليه وأسرعت تداويه وتسعفه 2 
9 تامسر نارجه .تزفق إل a‏ مط بي es‏ 


ار *“ ھ ا : / 

2 المرض يثقل على الطفل يوما بعد يوم » حتى تغيرلونه » وذبل 
1 عوده » من غير أن تفيده مداواة أو أن تجديه طبابة » بل على العكس 

ا كانت حاله تسوء وتسوء حتى خيف عليه » فقر الرأى على نقله إلى 


قر ۽ وللكان اهاد" لاسر ا 
f‏ ويستعيد عافيته 5 


: د 
ل ١‏ 8 5 0 
5 وهنالك ¢ وين النخيل ¢ اي أمه مارية واخاهنا سيرين 
€ تمرضانه » وتدأبان في السهر عليه ليل ار » كما راح النبي 4# 
2 يصرف معظم أوفاته - خارج انشغاله بالأعباء العامة إلى جانب 
8 أبنه » يحوطه بعنايته » ويحنو عليه برحمته ‏ إلا أن مشيئة الله كانت 
رم 
وه فوق كل شيء » فلم تمض على مرض ابراهيم (ع ) » إلا فترة 
8 وجيزة » وحل فيه قضاء ربّه الذي لا راد له » > فجاءً من يخبر النبي 
1 0 ه4 ف المسجد » » أن ابنهُ في الاحتضار . 
١‏ 4 
ا ووقع الخبرٌ على النبي (2ّ4 وقعا شديدا » وهو يحس وكأن 
م جزءا من كيانه قد اقتطع 3 فقام يسع إلى ابنه 3 وقل وهلت بعص 
9 قواه بما جعل قدميه عاجزتين عن حمله للمضي في دربه » فطلب الى 


يذه . 


وكان جمع كبيرٌ من الصحابة قد وصلوا والتفوا حول البيت 
لآ يسألون عن الطفل » ويستفسرون عن وضعه » فا أن رأوا النبي 
١‏ ب4 قد أقبل حتى أفسحوا له الطريق » فدخل ليجد ابنه في 
١‏ 2 أحضان أمه > وهو جود بنفسه الأخير »> فتقدم يأحذه بين يديه , 
۳ و حو دن وجي كاي كاد ابطر 
1 1 . وفتح ابراهيم عينيه الغائرتين وكات كان يودع أباه ا 
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0 میت وانما عن رفع الصوت بالبكاء ' 


الأخير » ثم أغمضهم مستسلأ لله ا وقد نيشية البقم كلا 
وراءه أباً يعتصره الألم » وأمَاً تأحذها اللوعة . . لقد شعر الرسول 
¢ في تلك الأثناء » بأن الراحة النفسية التي كان جسدها هذا 
الطفل قد ذهبت » وومضة الأمّل التي كانت تشع منه قد انطفات. 
ففاضت عيناه بالدموع . وغمرته الآلام والأحزان .. إلا أنه وهو 
الى ا ل » فقال » وهو 
يُعرّي نفسه : « يا إبراهيم لولا أنه نه افر وقد مادق ران 
آخرنا سيلحق بأولنا خَرِئَ عليك باش من هذا » . . وصمت النبي 
جيم بعض'الرفقت > وأنظارء لا فيد من هذا اة الصعسر 
الج امامه » ثم عاد وقال : « تدمع العين ويحزن القلب.ولا 
نقول إلا ما يرضي الرب . وإنايا إ إبراهيم عليك لمحزنون » 1 

في لغة المشاعر قد يكون أبلغ الفصحاء ال الأب وهو يفقلا 
قلذة کت وکن ها کر ألم الأب فان ألم الام َل أكبر لأخها 
بالعاطفة أحيا ؛ ولذا رأى الاس ف تلك السباعيية مارية أم 
ابراهيم > في حالة من اللوعة لا توصف . ومن الهلع لا تطاق › 
ی عل سد اا وه الات کر وار انها 
اختها سيرين تولول وتصرخ » حتى أبکتا كل مَنْ حضر الأتم بأشد 
من بكائهم على حزن رسول الله 4. . 


ى النبي 8: 2+ ما تفعله مارية » واخثها مسيرين » فلم 
00 4 فاشار إل الناس باطلنوة > وقال:٠‏ : « ماعن الحزن 


و إن ما ترون بي من حزن انر 
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ما في القلب من عمبة ورحمة e SS‏ 
عليه ) .. ثم حص بكلامه مارية واختها » وهو يحاول أن يخفف 
مع ا و عل دای ای کال ها .+ 
« إن له لمرضعاً في الجنة » . . وراح النبي ينصح لهم بالقبول بقضاء 
O‏ أذ ابراهيم طبر من طبور اللجنة » يذهب إلى 
ذلك النعيم الأبدي كي يَسسْعَدَ في رحابه غريداً ٠‏ و خد في عواليه 
شادياً ٠‏ يسبح بآلاء الله » ويرتل أنغامه القدسية . 


وني غمرة الأحزان قام الفضل بن العباس ابن عم النبي 
«يق» فغْسَل الطفل والبسه كفئه » كي يرتحل عن هذه الدنيا طاهراً 
مطهراً . . حتى إذا أكمل تجهيزه » وضع على سرير صغير » فحمله 
المشيّعون » ومشت الناس وراء أبيه » ليواروه جدث ال رحمة في مقبرة 
بقيع الغرقد » بعد ان صل عليه الرسول ية والمسلمون بالتكبير 
أربع مرات . 
وأنزل لجسل الصغيرٌ إلى مثواه الأخير » ثم سوا القبر عليه » 
اااي a‏ لاء وراح يرش على ترابه ويسويه ! بيديه 
الشريفتين ؛ ثم يعلّم عليه بعلامة > وهو يقول : ( إنها لا تضر ولا 
تنفع ولكنها ر عين امي » وإن العبد إذا عمل عملاً أحب الله أن 


ينه ) .. 


ووافق ذلك ان كي توفي فيه e‏ 00 
. لقلب نبيه فراحوا يقولون J:‏ ل , 


وهو يقول : ١‏ ال ل لام 
تنخسفان لموت أحد ولا حياته . فإذا رأيتم ذلك فانزعوا إلى ذكر الله 
بالصلاة » . 


الشمس 3 وأن يظنوه مععجزة من السماء ( لأمم لم يكونوا 
يعرفون - كما هي الحال لدى الملايين من البشر في أواحر القرن 
المشرين - كثيرا عن قوانين الطبيعة والفلك » وعن العلاقة ما بين 

سمس والكواكب السيارة التي تدور في فلكها .. نعم نقول إن 
ال من اتنس حت اع مقرل بأن 0 


النهار 3 القمرببين ا والارض . ووجود الثلائة معأ : 
الشمس والقمر والارض على خطمستقيم واحد ؛ كما لا يعرفون بأن 
أ-ادسوف هو ما نراه من ظلمة للقمر في وقت من أوقات الليل بسبب 
وجود الارض بينه وبين الشمس وعندما يكون الثلاثة على خط 
مستقيم واحد . . وهذا واقع لا يخفى على المدقق » إذ يجد في انحاء 
كثيرة من المعمورة » ولدى الأجيال الطاعنة في السن » جهلا تامأ عن 
هذه الظواهر الطبيعية التي تحدث . لأغبم لم يتعلموه في مدارس , 
ولذلك نراهم يبرع ون بالفطرة إلى الصلاة وإلى ذكر الخالق 
وتسبيحه » لأهم يشعرون عند حدوث تلك الظواهر » برهبة في 
الأعماق » وبرجفة في الأوصال فيلجأون الى ذكر الله تعالى كي يبعد 
٠‏ عنهم البلام والكوارث 
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وملك آل غلك كسوفة الشمين ازمر ف القن فان تلك القطرة 
لجعت اهل المديدنة مد اربعة عر قرنا + يتوعصضون أن 
الكسوف الذي حصل يوم وفاة ابن رسول الله «بَق» هومعجزة ؛ إلا 
أن نبي اله الصادق. ورسوله الأمين» أبى على الناس ذلك الوهم, 
ووقف يظهر حقيقة ما حصل » وذلك برفضه القاطع لمقولة المعجزة » 
وبتبيانه ما لله سبحانه من عظمة في خلق السموات والارض » وقدرته 
على تسيير الشمس والقمر والارض » وسائر النجوم والكواكب » 
وكل ما في الكون من أجرام سماوية وعوالم بعيدة » وفق نظا 
كامل » غاية في الدقة والانضباط » لأنه بعلم من قرآن كريم أنزلَه الله 
تعالى عليه بأن الشمس تجري لستفر لما . ذلك تقدير العزيز 
العليم » والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . فلا 
الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر » ولا الليل سابق النهار وکل ف 
فلك يسبحون . 

نعم إنه القرآن » كتاب الله المبين » الذي فيه كشير من 
الإشارات والتلميحات إلى أنواع كثيرة من الظاهرات الطبيعية التي 
متم بها علم الفلك اليوم » حتى تبلغ الآيات التي تدل على هذا 
العلم حوالي أربعين اية » هذا بالإضافة إلى الآيات التي تصف 
الخلق للعالم الأرضييٌ والعالم السماوي كله » ومنه النظام 
الشمسي ٠‏ والتوازن الذي تقوم عليه الأجرام الساوية » ووجود 
مدار للشمس وآخر للقمر ( ويعبر النص القرآني عن المدار بكلمة 
فلك ) » ودعوة للإنسان إلى غزو الفضاء وما عليه أن ينجز في هذا 5 


11 


0 
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فالقرآن الكريم مثلاً » قد أك أن للفطنة والعبقرية البشريتين 
سلطاناً » وأن على الإنسان أن يعمل كل ما في استطاعته كي يخرج من 
النطاق الذي هو موجود فيه إلى ما هو أبعد في أقطار السموات والأرض 
بدليل قوله تعالى : # يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن 
راف انار اواك ارك ا د لا او 
بسلطان وهو سلطان العلم الذي قد يصل إليه الإنسان ويجعله 
يخترق الفضاء ويصل إلى كواكب أخرى غير الأرض التي يعيش 
عليها . ولكن عظمة القرآن ليست فقطفى حث الانسان على استعمال 
السلطات والقدرات التي وهبّها الله تعالى له » بل على تحديده الدقيق 
لذلك المشهد الجديد الذي سوف يراه الإنسان عندما يصبح خارج 
طبقة الجو المحيطة بالأرض » حتى ليَشَدهَّه ذلك المنظر ويصبح 
مسحوراً لرؤياه » وذلك بدليل قوله تعالى : ا ولو فتحنا عليهم باب 
من السماء » فظلوا فيه يعرجون . لقالوا : إنما سكرت أبصارنا بل 
نحن قوم مسحو ر ون * .. لقد أمكن للإنسان منذ العام ١451١‏ 
الميلادي وهو تاريخ أول طيران له حول الأرض » وبعد ان غزا 
الفضاء » أن يشاهد بأم العين منظراً يختلف عا يراه وهو على 
الأرض + إذ لا تبدو له الساء بصورتها اللازوردية بل سوداء نتبجة 
لظاهرات امتصاص طبقات الحو للضوء الشمسي > في حين يرى 
ارف عاط م رة ورقاوية ...و ]ذا كان هذا الود اة 
الذى مر أول إنسان عندما أصبح خارج طبقة الجو المحيطة إل 
بالارض » قد أصبحت صورة كلاسيكية في عصرنا > فكيف تکون ا 


ONE جم ا‎ 
IN 0 OF on 9 90 


eT ey 
ولو فتحنا عليه‎  : ليه » والتي يدلَّهُ عليها القرآن بقوله تعالى‎ 
إنه لسوف تقع أبصارة‎ Ia e 
ب ان‎ 
aT واذا كان علم الفلك الحديث قد‎ 
مما في السماء من أجرام » وأن هنالك ملايين الملايين من النجوم ومنها‎ 
القن موقن لشيس و قن متر ار وضيودا ذا كان هيدا العلم‎ 
6 ا ل ل الشعرى الوانية و وحدد ثقله‎ 
0 وقاس نوره وبُعده » فقال بأن الشُعرَّى هذه‎ 


بعشرين مرة » ونورها يعادل مسين ضعف نور الشس ¢ وهي أبعد 


من الشمس ليون ضعف بُعد الشمس عتا a OA‏ 
ومنل أربعة عشر قرناً » قد ذكر « الشعرَى بقوله تعالى : # وأنه هو 
رب الشّعْرى » . ٍ 

واذا كان الإنسان قد اكتشف مؤخرا بأن الأرض غير ثابتة بل 
هن ق دراد فالوس القرائ فد فة يترون بعيدة إل ذلك + 
ينما ل الكرة الارصية ووصيفها باجا ا بطل قزله 
تعالى : ¥ ألم نجعل الارض كفاتاً , أحياء وأمواتاً * . فالكفات 
ا ا ا لوا 
مص . وني الحقيقة إن الأرض هي التي تحتضن بني البشر أحيا 

وأمواتا > وهي تسبح بهم في فضائها الفسيح » وتدور ا : 
السريع وبوم القيامة يقول الله تعال  :‏ وترى الجبال تحسبها 


جامدة , وهي تمر مر السحاب صُنْعْ الله الذي أتقن ل 


anx:‏ عع 


0 . وكما أذ الانسان فك ت اک ويه مل ا 
٤‏ الارض يفقد وزنه ريصي ىق فا بين ثيه اکن تراد 
اا قد المح إلى هذه الحقيقة مدذ أن ن أوحى به الله تعالى لنبيه محمد (20» 
5 بقوله عز وجل رن ل لاد ين يدج صر ام 
2 ومن يرد أن يُصْلّه يمل صدره ضيقاً حرجا كأفا يعد في 

الساء ‏ . . فسبحان الله » وهر يذل الاإنسان على أنه عندما 
يصبح في فضاء خارج فضاء الكرةٍ ة الارضية التي عليها يعيش » فإنَّه 
سوف لا يجد نفس الهواء الذي يتنس به ويحيا » وسوف يحس حينئار 
بذلك الضيق في صدره الذي يودي به » تمامأ كما يشعر في حالة 
احتناقه وموته و 

واذا كان النص الفرآني غني جداً بالاإشارة والتلميح ! إلى ما في 
خلق الله الواسع من أكوان »٠‏ وعوالم و فين من خا نوم فان 
الله سبحانه وتعالى وقد تكفل بالقرآن تكفلاً مطلقاً : وحياً وحفظاً 
وجمعا وئياناً 3 قد تركه لأهل الارض » وللعلماء منهم ٠»‏ كي يبتدوا 
الى ااا ا ا 


2 الكريم على al e SS‏ | 
م يعدو جزءاً من علم الله سبحانه بدليل قوله تعالى .  :‏ وما أوتيتم من | 
8 العلم إلا قليلاً 4 . 1 .. إذن ففي القرآن دعوة صريحة لأهل العلم كي 


ب يكتشفوا ما في الكون من أسرار تخفى عليهم » وما في الوجود من 
عوالم تغيب عنهم . ومن هنا وجب أن نقف على مفهوم الاكتشاف hl‏ 
العلمي وأن نفرق بينه وبين « الحقيقة العلمية ». . فإذا كانت أ 


AA 0 9 2 1 my 3‏ ۱ 9 
7 الحقيقة العلمية تقوم على نظرية علمية فتجربة علمية » » ومن 


ثم الوصول الى الحقيقة العلمية ان الاكتشاف لا تدحل فيه 


| 0 إظهار أو معرفة شيء جديد بطريق 
ارا ايت أو ار أو لل ما عداللك وك رة اجر وول 
ذلك من ع 0 الكتشف . . وبعبارة 
اشر لآ ملف اكات الطريقة الملا ويل فصر قل 
استعمال ( الطريقة العقلية » التي تقوم في الأصل > على الملاحظة 
والاستنتاج فقط ‏ بدون اجراء تجربة ‏ لأن الدحول في التجربة 
يفرض على الانسان أن يتخ أولاً عن جميع الآراء السابقة التي تتعلق 
بالشيء الذي يجري عليه تجربته » ثم بضع ثانياً هذا الشيء ضمن 

ظروف لم يوجد فیها من قبل حتى يمكنه ا 
ل ا ا الحقيقة 


العلمية ): .. وهكذا أمكن للإنسان بفضل التجربة أ ن يحلل الماء 


مثلاً . » وأن يعرف العناصر التي يتكوّن منها. > في حين أنه عندما 
عرف النظام الشمسي كان ذلك عن طريق اكتشافه للقوانين ين التي 
تحكم هذا النظام ؛ وذلك بفعل ملاحظته واستنتاجه 5007 
الشمس وما يدور في فلكها على محنك التجربة والاختبار ضمن 
اشرات . فيكون الاكتشاف العلمي هو وحده فقط الذي أشار أو 
امح إليه القرآن الكريم . وعلى هذا .. فإن الملاحظ في كثير من 
الأحيان » وجود حلط بين « الحقيقة العلمية » و « الاكتشافف 


٠‏ 0 ا م التفريق والتمييز بينهما e‏ الوقوع في 


نظرية وتجربئة واستنشاج ؛ في حسين أن الشسانية عض ملاحظة 


تخلينا رذن أن نر فين هذين الملهومين حت درك بن القرآن E‏ 
الكريم قد لمح وأشار الى كشير من الحقائق المتعلقة بالإنسان . 
وبالكون » والوجود . وبالحياة الآخرة » ودعا الإنسان الى التفكير 
والتعلّم > كي يكتشف ما في علم الله الواسع > ويدرك بعضاً من 
تلك الحقائة ثق التي يكون فيها نفعه في الحياة الدنيا e‏ 
الذي خلق كل شيء وقدره تقديراً 0 أولم يتفكروا في أ نفسهم » 
تلق اليه اله ات ول وا ينين :الباق وأجل مسمى . 
إن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأول 
الألباب؛ , الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنويهم ويتفكرون 
ق حل الات وا فن ر ا ما خلفت هدا اطا انكف ذقنا 
عذاب النار » . . هذا هو النهج الذي يدعو إليه القرآن الكريم . 
+ برعو الداس | إلى تغيير طريقة تفكيرهم وتناوهم للتصور والواقع › 
تماما ك دعاهم الى تغيير عقيدتهم وواقعهم . 

وهذا المنهج الرّباني هو الذي سار عليه رسول الهدى » محمد 
ابن غب الله «ية » لاد امتاكي بن ي الرّباني الأوحد 0 
وتلقى من المصدر الالي الأول > فكان علمه ما في القرآن > وما 
تنطوي عليه آياته من معان وأبعاد » قلا يصل لادراكها الانسان . 
مهم| بلغ من العلم والمعرفة . 

لقد تكون لنبي اللو حملر «ب» علم القرآن » فبات حادث 
الكسوف الذي حَصَل يوم وفاة ابنه ابراهيم ظاهرة طبيعية له » دلل 
عليها بقوله : « بآية من آيات الله » وفي الحقيقة إن كل ما حدث من 


_ شيء أو يحدث إلا وهو آية من يات الله سبحانه . . . ولذلك أبى 


ىأ شي 
سل ول ارسق 


<2 حدة 


8 اطا + موكدا أن النمين والقمر لا يكسفان ولا شان ارت 
ا 7 2 2 
م او اد وحن ورا اين ال اراي هاا عل 

الناس > أمام حدث من هذا القبيل > أن يسلكوا النهج الذى برض 
الله » ويعبر عن عبوديتهم لخالقهم » فيهرعوا إلى الصلاة ٠‏ وإلى 
ذكر الله بالتسبيح والاستغفار حتى تبقى صلة العباد بر بهم قائمة على 
السموات أو في الارض . . نعم ذلك كان موقف محمد ب ما بدا 
للناس معجزة » فقام يتصدى للوهم الذي سيطر عل العقول 1 
ويبدّد الجهل الذى غطى على الأذهان . . وإذا كان هذا الموقف يدل 
على عظمة صاحبه » فن عظمة محمد (يَ4 كانت حقاً فيا وهبّه الله 
١‏ سبحانه من ذات كاملة » وفها حمل من رسالة سماوية عنظمى » وفيا 
ڳل كانت له من مَرايا وخصال تفرد مها » والتي جميعها أَمَلنَهُ لأن يكون 
ص سيدا للبشر » ورسولاً للناس كافة » وخائىاً للنبيين والمرسلين . 

واذا كان نبي الله ويي قد عاش للحقيقة دوماً » فان ذلك 
كان انسجاماً مع نفسه قبل بعثه » وأداءً للتكليف الذي عهد به إليه 
ربه بعد ذلك البعث . . هكذا عرفه الناس في كل لحظة من الحظات 
عمره الشريف الذى عاش على هذه الارض » مختلفا عن أبناء بيئته فيا 

7 4 f 

سيط عليهم من عقلية جاهلية » وفيا الفوه من عادات قبيحة أو 


١‏ أوهنت جسمه كي يواجه الناس بالحقيقة » ويبّن لهم الصواب من 
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1 ا 3 التي عاشها e‏ ویر ال ابلق 
العبر عن الاببجان ويا بعك تكن أهواء ومشاعر » وأبرز دليل على 
تفرد محمد (ع ية بالعظمة وبالكمال الانساني . . فاليوم نرى في 
موث الآبن أو فقدان عزيز مصاباً كبيرا » تملع له ونجزع ۽ وكثيرا ما 
يكون المفجوع في حالة من الضياع ٠‏ فیشل فكره » ويزوعٌ بصره . 
ويفقد إدراكه إلى فترة قد تطول أو تقصر » وكل ذلك بتأثير العاطفة 
وسيطرتها عليه » لأن نزعة الانسان للتمسك بهذه الدنيا تبقى هي 
الأقوى . 


واذا كان دواع الإنسان بصورة عامة » ول ع الور 
التي عاشها ٠‏ فان الأمرَ كان أدهى عند العرب في عصر النبي 
وي 4 » إذ كان يرى في موت الولد الذكر مصيبة ما بعدها مصيبة › 
زنك قد شوق كل الكياك جح اما الب ل ذلك الوكين فق تلاك 
الحياة القاسية التي عاشها العرب في الجاهلية » وشظف العيش الذي 


عرفوه ما فرض عليهم حياة الغزو والسلب > وما تتطلبه تلك الحياة ' 


من البحث عن أسباب القوة والمنعة » التي كانت تتجسد في الرجل » 
أو في ابن العشيرة أو القبيلة : لأن عليه واجب حماية الديار » والذود 
عن الحياض » وحفظ الكرامة وصيانة الشرف وغيرها مما كان له عند 
العربي المكانة الأولى في حياته . . ولكن هذه النظرة | إلى الذكر كانت 
تختلف بالنسبة إلى الأنثى » فهي ليست موضعاً للعزة والافتخار . ولا 
مصدرا للقوة والمئعة 0 


__ تلك البيثة ء ومحلاً للفقر أو العار .ا قد تطلبه من إعالق وسط القلّة ٠‏ أ 


ی 


أو قد TT‏ ل 
ا ن دري العرب اف من ولان ا ويكره 
وجودها . فإذا أخير بمولودة جديدة له » اكفهر وجهه ا 2 
وشعر بالخزي وإلعار » حتى ليتوارى عن أعين القوم » من سوء ما 
بشر به » وهو حائر يفكر با يفعل » أيتركها على قيد الحياة » وفي 
ذلك الذل والهون » أم يدسّها في التراب ويئدها فتموت › ويستريح 
من همومها ؟! . 

وتلك العقلية الخرقاء التي انتشرت في الجاهلية هي التي جعلت 
العربي يقترف أشنع جريمة بحق الإنسانية » عندما يقدم على وأد 
مولودة جديدة لا تعرف من الدنيا شيئاً وليس لها أي ذنب إلا أنها 
أنثى . . وقد ظلت هذه العادة الذميمة ا حي اء الإسلام 
فحاربها وقضى عليها.وقد صور القرآن تلك الحالة النفسية التي كان 
يعيشها العربي أدق تصوير وأصدق تعبير حتى انتهى بالحكم عليه » 
جزاء لا احتمل من عقلية وما اقترف من خطا ء وذلك بدليل قول, 
تعالى : « وإذا بش أحدهُم بالأنثى ظل وجهه مسودأ وهو كظيم 
تواری من القوم من سُوءمَا عر به , أ سه عل مون أ ميدس 


ف التراب أَلآسَاءَ ما يحَكُمُون » ... ٍ 
في وسط تلك البيئة القاسية عاش محمد بن عبدالله م4 › 


وعايش أهل تلك العقلية الجاهلة » فحاربها ‏ بصورة تلقائية 
وعفوية ‏ بما لك من سلاح ذاتي ‏ ينبع من سلامة فكره » وصفاء 
نفسه . وطهارة قلبه » وتقديره لعظمة الخلق . . ولذلك كان إذا 
رزقه الله سبحانه بابنة » وبُشّر بها » سر لذلك أشلم السرور » ْ 
وأعلن على مسمع اللا من أهله وعشيرته قوله : ٠‏ ريحانة أشينها ١‏ 


Aoo 
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إنها فطرة محمد 0 الصادقة » وقد فط الله تال عليهاء 
ونفسيته الرحيمة الت ابت بت إلا الرحمة بالعبادء وعقليته التي آنارت 
بصيرته وبصره » فرأى في حكمة اله أن قاعدة الحياة تقضي بأن تنشا 
ل كر وای . . فالأنشى و الحياة 
أصالة الذكر » بل رما كانت أشدً أصالة لأها المستقر » ؛ فكيف يغدم 
من تولد له أنثى » وكيف يتوارى عن القوم فيرى أن قد ولد له سوء 
کا زه | إنه لا يفعل ذلك لأ جاهل لا يعرف أن نظام الحياة لا 
يقوم أبداً إلا على وجود الزوجين » وأنه لا ينكر ذلك | إل ا 
يدرك بأن الأنثى هي من خلق الله » وبأمها نفس إنسانية لا يجوز 
إهانتها لأن فيها إهانة للعنصر الانساني الكريم » وأ ت وأدها قتل 
للنفس البشرية . وإهدار لشطر الحياة » ومصادمة لحكمة الخلق 
الأصيلة التي التقيت زان ا اء عضا تالا الان وده > 
من ذكر وأنثى 

نعم لقدأدرك نبي لله محمد ويخ ذلك كله بعقليته الحكيمة , 
َم يفرّق في خلق الله بين ذكر و وأنثى » وعاش لا يميز بين مولود 
ومولودة » بل يحب الكل حبّاً سواء » ويعطف على الكل نفس 
ل تعالى الذكور والاإناث > فأ جمل في الثناء على 
الخالق » وأقر له باليحْمة » وكان أعظم الآباء للبنين والبنات . 
ومن يتأمل في حياة محمد ويل 4 العائلية يجد إمارات وعلائم لا يعرف 
تقديرها وخکمتها إلا الله سبيحانه . فلم تلد له من أزواجه إلا السيدة 


حل نحية E‏ ا ا ا لاسر 2( 00 9 


65م 


ا ان قبل أن يبلغ الثالثة من العمر » وبناته : زينب ورقية وام 
كلثوم » وفاطمة الزهراء › وقد عيشن جبيعهن حتی كبر نا وتزوجن › 
الا ل ا 
طالب » وأ م السبطين : الحسن والحسين - عليهم جميعا سلام الله 
ورضوانه .. . لم يتوق الله ب سبحانه بنات محمد «جخ» الواحدة 
بعد الاخرى » حتى لم ببق له إلا ابنته فاطمة الزهراء » فكانت 
سلوى لقلبه » ومبعث طمأنينة لنفسه. . فل| رزقه الله - سبحاله - 
على الكير ابنه ابراهيم من زوجه مارية » وَجدَ فيه فر عين حقاً إلى 
جانب فاطمة » وولديها الحسن والحسين ‏ سلام الله عليهم ورحمته - 
رلک نة الله أن يختار إلى جنانه مولوده الجديد » وهو ما زال في 
اول طفولته » فیدفنه أبوه تحت صفائح الثرى كما دقن » من قبل » 
أو به وأخواته » وهو يحتسب فة عند ره » اضعا لإرادته 


وحكمته » راضياً بقضائه وحُكُمِءٍ » لأنه يرى في الموت حقَاً. وني 
القت ضندقا : 90 
ولئن ل ا ا 8 
م 4 جميعاً إل فاطمة الزهراء » فإنه كان من الطبيعي أن يعيش ا 
الأب في مأساة دائمة › وأن CSE‏ نه الأأحران 
والآلام » مع ما قد جر ذلك من وهن وضعف » وحسرو ا ا ا 
ع ل ل ا ا Gê‏ 
ولك شيئاً من ذلك لم يحصل في حياة النبي محمد ج 4 ليان 4 
بره يعلو على كل شيء » وقوة ثباتِهِ على جالدة الصعاب وتقبل El‏ 
٠‏ المصائب فوق حدود التصور » فكان حريّاً به أن يكون المثال الأعلى _ 8 
ا ااا الا ا 0 0 e‏ 
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للمؤمنين وان کون لتاس سوا سسا الي أمام الموت 
وحسب » بل وفي كل أمر 

ولقد كان الرسول لأعظم حقاً الاسوة الحسنة » فقد عرفه 
الناس في الحرب قائداً حكباً ومقاتلاً شجاعاً > وأمام الشدائد 
والمصاعب أشدٌ الصابرين وأروع المصابرين > تماما كما عرفوه في كل 
فتح وعند تحقيق كل نصر أعظم المساحين وأكرم العافين . 

لقد كان المثالَ للناس والقدوة » لأنه الانسان والرسول . فهو 
الانسان الذي عاش هموم الناس وأحزاهم » كما عاش هناءاتهم 
اكيم > يشاطرهم الأحاسيس » ويشاركهم المشاعر في كل 
ار جر ان المجيدة حافلة بتلك الروائع .. ماجاع 
قومه “ ولا صحابئه پوما ؛ وهو معهم ) » إلا "ركان 57 المائعنين »وما 
عطش أحدهم إلا كان أول العطشانين فإذا سمل الله الأمر , 
وبعث الرزق» لا يأكل | إلا اذا شبع من حولّه ولا یشرب إلا اذا 
ارتوى من فى جواره . ا 


- الانسان بالحياة » فإنه هو ذاته الذي لا يتغير في كل حال أخرى ٠‏ 


يشارك في الفرح كما في الترح » ولي السعة كا في الضيق > وبعبارة 


في كل ما تحبل به حياة الإنسان » وما تحفل به من تقلبات . كان 


يستقي من معين الله الذي لا ينضنب » ويستوحي من كتاب الله 
الأمثل « ولله المثل الأعلى ( > في كل شيء : في الشعور والسلوك 6 
في الاعتقاد والعمل » في التصوّر والتعامل » وفي كل وجود في 
الأرض والسماوات » وفي الاكوان والعوالم . . وإن من استقى من 


ذلك المعين واستوحى من هذا المثال E‏ به أن يكون للناس فيه 
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ا نكان عمد € ا ا .2 ا 
الله العظيم ديت جنا ل رسولة الخريع مله عله «الغبر ولباب 
لقوله تعالى : # لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لن كان 
برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً 4 . نعم من كان يرجو لقاء 
ربه » مطمئن النفس ٠‏ ويرجع إليه راضياً مرضياً » ومن أراد أن 
يفوز في ا » وينعم في جنات عرضها السموات والأرض ؛ 
فان الله ربه يأمر أن يندخذ من رسوله محمد بن عبد الله ويك » أسوة 
ر الله كثيراً ‏ في قيامه وقعوده » وفي قوله وعمله » وفي 
شعوره وإحساسه . وفي صلواته وتهجده . .. وبهذا النهج 
الرباني = ذكر الله كثيرا » واعاد رسول الله أسوة = يكون الفوز 
للإنسان في الدارين » الأولى والآخرة . 


له ( وأن ل 


لقد كان رسول الله محمد ل٤‏ عظياً في كل أمر من أمور 
حياته » حتى إِنّه لتتناهى عند عظمته كل عظائم بني البشر » وكاملاً 
في صفاته الذاتية وتربيته الربانية » حتى إنه لا تدانيه في كاله كل 
تخلوقات الأرض ‏ » فسبحان الله » والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله الطاهرين وأصحابه الميامين وعلى من اقتدى به إلى يوم 
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مسجاهلة رحكم 


مات ابراهيم ( ع ) فصبر أبوه محمد يز على المصاب الأليم 
لأنه احق من ربه . وفي الصبر - ولا سا في عظائم الأمور كموت 
عزيز على القلب ‏ ترفّمْ على الآلم » واستعلاء على الشكوى . 
ولكن في صبر محمد 4 تسلما لله » واستسلاما لما يريده الله من 
الا رفا نوزفا :هكا افير الل الكريم 
ti}‏ > مثال للصدق مع ربّه ؛ ومثال للصدق مع إيمانه ونفسه » 
فمثل صبره يجب ان يكون صبر المؤمنين المخلصين . ومشل صدفه 
من آذك علق المابوون ۵ اقا ما إذ ى الف العا 
على الصدق اعتزانٌ باحق الذي هو قوام الوجود . 

وينوافق صبر الرسول الأعظم › كما يتوافق صدقه » مع 
تكاليف الدعوة التي يحمل . أوليست هي أعظم وآخر رسالات الله 1 
إلى خلائقه في الأرض » ومصيرهذه الخلائق على سطح هذا الكوكب | 
مرتهن بأداء الرسالة على الوجه الأكمل ؟ فهل يعقل إذن أن يقارم أل 
رسول الله «بة» أي أمر على واجب الرسالة » ويجعل له من نفسه 
مكانة تعيقه عن أداء هذا الواجب حتى ولو كان هذا الأمر يتعلق د 
بنفسه وبذاته ؟! . . مات ابنه ابراهيم ( ع ) » وتلك مشيئة الله / 


۴ 0 ع : + e‏ ل + 2« 0 4 8 8 0 
ا وقضاؤه » فلا يمكن أن يؤثر موته على مسيرة أبيه بشي ۾ س 


rer‏ مدر قي لس rna‏ + ج اح 
CS‏ 4 بح نا لع ارال 2 
AID RRNA D 1‏ 


اا 


جٍّ ل 42:9 المراسم و و ا 


sS‏ كان لال اع حل اله صمي 


ولقد دأب رسول الله «يد» أن يدعو الوافدين إليه » أول 
مايدعوهم › » إلى الايمان بوحدانية الله المطلقة : « قل هو الله جد + 


٤‏ الله الصمد ) وهي الوحدانية التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية بكل 


مقومائها » وبكل ما يتبعها من آثار عملية فى الحياة + أو في التوجه 
الى الله تعالى بكل حركة أو نشاط » ربكل شكر أو تهون > وبکل 
أمر كبير أو صغير . 
وكانت بلاد الجنوب . وفيها اليهودية والنصرانية والمجوسية » 
قد عرفت بالدعوة الاإسلامية منذ بضع عشرة سنة > وقبل أن يهاجر 
النبي 4# إلى المدينة .وذلك عندماكان يعرض نفسه » وهوفي مكة 
على القبائل التي تجتمع في موسم الحج » وني مواسم الأسواق . 
وإذا كانت تلك القبائل قد أشاحت » في الماضي ا 
ti}‏ ولم تستجب له > فان هذه الوفود التي تأتيه اليوم إلى المديئة » 
من اليمن وحضرموت » ومن غمان والهامة » وغيرها من الأقطار » 
لا ثاني إلا للاسةاع إليه » وا دعوته وحكمته » لأن الأوضاع قل 
تغبرت والظروف قد تبدلت > وتحددّت علاقة المسلمين سائر 
الأطراف وال ماعات . . فأما أهل الشرك » ومن أراد البقاء على 
شركه » فعلى المسلمين قتالهم لقوله تعالى : « واقتلوهم حينا 
تقفتموهم » . وأماأهل الكتاب فقد اختلفت مواقفهم من الدعوة : 
فاليهود » بوجه عام » حاربوا هذه الدعوة بكل ما لديم من 


ا غا أہم فشلوا في | 
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ذلك ay‏ > ولذلك كانوا ب الناس عداوة لل 
آمنوا » بخلاف ما كان ينتظر منهم » وبين أيديهم التوراة تهديهم إلى 
الحق . وأما النصارى » فقد حضنوا الدعوة في ام 
النجاشي ملك الحبشة » ثم قام نصارى الروم من بعد يناصبونها 
العداء ويدخلون في حرب مع النبي «ية» بيها وقف نصارى 
العرب > وخاصة في الجنوب ٤‏ 0 الدعوة الريك عرد 
للذين آمنوا » وذلك کله لقوله تعالى : « لتجدن أشد النّاس 
عداوة للّدين آمَمُوا الْيَهود والذين أشركوا . ولمَجددا أقربَهُم 
مود لين آمئوا ء الّدينَ الوا : إلا نَصارَى . ذلك بان منهم 


TEE a 1 


وبمثل هذا التحديد القرآني للعلاقة بين المسلمين وغيرهم 2 


ارال (نخ» على نهجه فى استقبال الوفود جمعاء » بل کان يبادر چ 


ف أحيان كثيرة » إلى بعث موفدين عنه للاتصال بالناس وبالقبائل 


أ:. ودعوتهم إلى الإسلام » كا فحّل في السنة العاشرة للهجرة » عندما 


بعث حالد ؛ بن الوليد إ إلى بني الحارث بن كعب » من نصارى نجران £ 
مره أن يدعوهم کک » فإن إن أجابوا واستجابو 2 


(ي4 فلبث عندهم خالد ؛ ا الو ا 
المدينة » وقد صحبه وفك منهم لمقابلة النبيٍ هن » > كان فيه : 
قبس بن الحصين بن يزيد بن قنان ذي الخُّصّه » ويزيد بن عبد ا 
المدان > ويزيد بن عبد المحجّل » وعبد الله بن قريظ الزيادي » . ٠‏ 
. . وبقي هذا الوفد ردحاً من الزمن عند رسول الله ف ۰ 


يستمع إليه » ويتفقه على يديه » حتى | e‏ 
أل م ا «ي» وراءهم عمرو بن حَرْم الأنصاري » كي يقوم 
على تعليمهم الشريعة » ويأخذ الصدقات . 

ثم إن رسول الله ويه عاد وبعث إلى نصارى نجران » من 
لم يدخلوا في الإسلام » بكتاب يدعوهم فيه إلى الإسلام أو دفع 
الحرية ( وقد جاء فيه 1 


و 
9 
جد 
ولت 3 
93 : 
حر حك 


0 ا‎ O 


يون 
a‏ 6 2 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«ہسم إل ا . أما بعد » فإني أدعوكم 
إلى عبادة کک العباد » وأدعوكم | إلى ولاية الله تعالى من ولاية 
العباد » فإن أب بيتم فالجزية » فإن أبيتم فقد أذنتكم بحرب › 
والسلام )1 . 


وصل الكتاب | إلى يد أسقف نجران و ابن تحارلة ين ا 
أخي بني بكر بن وائل . فلما قرأه قال لواحدر بجانبه : « أدعٌ إلي 
الساعة شرحبيل » . وكان هذا خازن أسراره وموضع مشورته . فلا 

جاءه قال له : « دعوتك الساعة يا شرحبيل لأمر زاغني وأفزعني 1 
٤‏ ممشجاني الوم كاج بر كبام زر عد الايد كرتي لون ياي 
ا رعري ين الذرية واخرت . ولا أكتمك أني دهشت مما 
يعد » ودعت مما يتوعد » فاقتدح زناد فكرك وأَشِيرٌ علي بما عندك 
فقد ضقت ذرعاً ا 
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قال شرحبيل ) لست يا سيدنا بصاحب رأي في هذا 4 ولو 
م ا ل ل كم 
A1‏ 


35 رک 
4057 
a‏ 


02 O N 
o SS 


أدري أن يكون هوذاك 7 


أقوله عل أنني علمت ما وعد الله به من البو في ذرية اسم عيل في 


ولم يقنع أبو حارثة جا سمعه من مستشاره » فدعا إليه بعض 
أهل الرأي غيره » فما زاد أحَد على ما قال شرحبيل » وهذا ما جعل 
الأسقف حار في أمره ولا يدري ماذا يفعل . لقد خلا إلى نفسه ٠.‏ 
وراح يقب الأمور من شتى الوجوه » فما اهتدى إلى ما يرضي _ 
ذلك أنه إن أذعن لدعوة محمد ودخل في الاسلام > فمعناه التخلي 
عن مناصبه > وإثارة ملوك الروم :. عليه » وقطعهم الأموال الطائلة 
التي يمدونه مها » فلا يبقى له خدم ولا حشم » ولا تبقى له اکان 
التي يعلو بها . وإث هو رفض الاستجابة لدعوة محمد م482 فإك 


دنه يني دان e‏ إا یار : 


بالنواقيس TT‏ 5 2 إيذاناً بدعوة القوه 


إليه » كما كانوا يفعلون في ذلك العهد . 


وجاءً القوم وعقد الاجتاع » فقام الأسقف يخبرهم بكتاب 
محمد )4 ويدعوهم للتشاور في أمره . وبعد جدال ونقاش » قر 
الرأي علي أن يذهب وفد منهم إلى المدينة » يقابلون النبي رك 
فيحاجونه » ويجادلونه. » ثم 0 بعده ما يكون . 


وتألف وفد نجران من مجموعة كبيرة 


من الراكبين وفي طليعتهم 


E‏ العاقب » د او ا 


E E‏ » وأ بو حارثة > الأسقف نفسه وأخوه كرز بن 


ا علقمة . وخرج هذا الوفد يرأسه العاقب » وساروا يغذون 2 


- ات 5 فض الك ( وهو 


0 قوله و 500 ت ال إنه والله لی ماني 
كنا ننتظره ) !. 

00 
ومولونا ا أبَوَا إلا خلافه 3 رل ا 
ترى ) . 

وظل الحديث يدور طوال الطريق حتى وصل الوفد قرب 
المدينة المنورة 3 فنزلوا على ماء يستسقول ويغتسلون 3 ويأخذون 
قسطأ من الراحة » ثم يقومون إلى رحالهم > وقد لبسوا أفخر 
الثياب » وارتدوا أمى الحلل 3 ووضعوا عليهم الحلي 3 وقلائد من 
أحجار كريمة 3 رم ب ا » وتملطقوا بالسيوف ¢ 
وحملوا الرماح »› ثم اصطفوا صفاً واحدا > وركبوا إلى "لمدينة › 
010 » وني مظهر يدل على الميبة والوقار > حتى أن 
الناس وقفت ترقب هذا الموكب بإعجاب بالغ . . 


وأنزل القوم بالحرّة » في منازل أعلّت للوفود ¢ وبعد أن 

تناولوا طعامهم » لخحرجوا إل المسجد يريدول الأجماع بالنبيّ محمد 

هه > فرفض مقابلتهم والجلوس معهم 2 فعادوا إلى منازلهم 
الل ا ص ل لا ةأرم ج ي 


EE 8 


الي وة إليهم فلم يفعل اح SE‏ > قاموا 
فار a‏ نحو الشرق» فرآهم الناس واستغر بوا وذهب 
يخبر النبي ويق» » فإذا هو ينهاهم عن التعرض للقوم › 

انمآ أن يصلوا كيف يشاؤون » وبالطريقة التي يريدون » وعلى 


الوجهة التي يرون » إذ لأهل كل كتاب طقوس وشعائر » ولكنها | 


جميعها تص ب في غاية واحدة » ألا وهي عبادة الله » مالك الملك › 
فلا فير إن صلوا ف فى أي أتهاه . طاما انم لويسو الى الله 

سسحانه سبحانه » « ولا مشر ق والمغرب . فأَيْنَا ُوَلُوا قم وجه الله. إن 
اله راسم عليم * . 

ورأى الناس أن النبي ية يرفض مقابلة وفد نجران » 

فأنمذهم العجب 6 وهم يعلمون اکا عر اسك السرور لد 

قدوم كل وفد > ويعجل على لقائه » فا الأمر إذن حتى يعرض 
ابي ¢ عن هؤلاء القوم ؟ 

وكان عجب وفد نجران أشَّدٌ من عجب الناس لوقف لم 
ا ر اجب رال وسنترقن:قيه نابعلي الاس 
أصول المقابلات وحقوق الضيافة .' ومراعاة الكرامات ! . 
فما طال انتظارهم لم يروا بدا من الذهاب إلى أصدقاء لهم في 
المدينة » مشل عثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف . وقد 
عرفوه) جيداً من طريق المتاجرة والخروج بالعير . وبالفعل اجتمع 
اهل نجران إليهما وعرضوا عليهم| ما جرى » ثم سألوا : إن كانوا 
. يبقون في المدينة أم يعودوا أدر آدرا- اجهم إلى بلدهم ؟! 1 


بالحسرة 5 ادو ف الوم لتالى ا 0 ل خروج 


ا لم يسع ان أوعد ارهن + أ ينا حتقة امم 
عم فأشارا على الوفد انتظارهم) كي يذهبا للبحث عن علي بن أبي طالب 
( ع ) ومشاورته » فأتياه وأخبراه يبما جرى IN E‏ 
ا بقولما : ما رأيك يا أبا ا لحسن في أمر هؤلاء القوم ؟ 

وتفكّر أبو الحسن ( ع ) قليلاً ثم أشار على صاحبيه أن يخلع 
أهل نجران الثياب الحريرية الخالصة » وأن ينزعوا القلائد والخواتيم 
الذهبية » ويأتوا ن نبي الله في مظهر أقرب ما يكون إلى التواضصع 
والاحترام » E8‏ أي اختيال ومفاخرة › ار 
44 عندها عن مقابلتهم والاجتاع ميم » إذا شاء الله . 


وصح تقدير أبي الحسن ( ع ) إذ ما إن فعل القوم ا أشار » 
ا ال E)‏ على حالتهم الجديدة حتى خرج يلقاهم ( 
ویش في وجوههم › ؛ مثل عادته عند لقاء الناس . 


E 


SN SASS 
o 
ر‎ 


34 
A‏ 
ب 2 مب پڪ 
يا 


0 


تم > SAN ESS‏ ر 
Ip zel: AC‏ 
7 کل تور 


ا 


هكذا يبدو رسول الله ے4 2 EET‏ لله 
تعالى . لا هره بيرج الدنيا » ولا يَحْرُ خيلاؤها » بل على 
العكس يحارب التكبر والتفاخر » وکل ما من شأنه أن يبعد الإنسان 
عن أصالته . ولذلك » لمّا رأى اولئك القوم يفدون إليه بمظاهر 
الاعتزاز » أف أن يلقاهم › لأمم لم يفدوا على ملك في أبهة 
حتى يلبسوا ما لبسو'» ويتزيدوابما تزينوا » بل جاؤوا لمقابلة نبي » 
يعيش عيش الفقراء من الناس » والاتقياء من عباد الرحمن > وأن 
كرامته ليست في ثوب أو مال » بل في رسالة جامعة » وفي ملق 
. وهذا كله › بالاضافة إلى التربية النفسانية التي أرادها 
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رسول الهدى من موقفه ذاك » إذ أراد أن يجعل أهل نجران أخف في 
غلواء خيلائهم > وأقل في شدة تفاخرهم » لا لأنه يريد الاعتراض 
على الآخرين في سلوكهم وحسب » بل ليكونوا الى الحق الذي 
سيدعوهم إليه أقرب » وإلى المداية والتعويل على الأصالة الاإنسانية 
أوصل . . وعقد الاجتاع بين النبي «بَخ» وبين نصارى نجران 
الذين جاؤوا يحاجّونه ويناظرونه » واجتمع حشد كبير من المسلمين 
يشهد هذه المناظرة التي تجمع بين أهل الرسالتين السا ويتين النصرانية 
والاسلام 3 وكل واحد من أهل الفكر يتساءل في نفسه J:‏ اولس 
الخلق كلهم عيال الله » وأن أفضلهم عند الله أتقاهم . . أو ليس 
ادن عند الله الإسلام » وقد بث النبي محمد بإة) مصدقا لا 
بين يديه من التوراة والأنجيل . . فليم إذن المناظرة »› ما دام هذا 
النبيً الكريم لا ينقض الناموس الأكبر » الذي يقوم على الحق المطلق 
وهو أن الله - سبحانه - هو الواحد الأحد لا شريك له » الفرد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ١‏ 

لقد كان الاجقاع بين أهل الفكر من النصرانية والاسلام 
فحق أن يكون مؤتمر التاريخ لما قد يصدر عنه من نتائج أو من عهود 
ومواثيق . وشتّان بين مؤتمر لبحث قوانين أو وضع اتفاقات 
ومعاهدات من صنع الإنسان » وبين موقر ينعقد للبحث في قوانين 
الله وني عهوده إلى مخلائقه . ٠‏ 

ودار الحوار الذي شهده التاريخ وسكا رجيات اله 


م 


4 د 3 ٠ ٠‏ > وى 5 
٤‏ الرقي الفكري» والتسامح الانساني» والحدية 52 التعاهد. . 
وقل بد ذلك ا جوار. عندما سال «السيد) من وفك نجرا الرسول 


SAVES SS 3A 
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للدم 0 
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- ا قائلاً : 


۔ يا با القاسم 4 موسی من أبوه ؟ 
فأجابه : عمران . 


وسال : فيوسف من أبوه ؟ 


قال وني : عبد الله بن عبد المطلب . 


فسأل : فعيسى من من أبوه ؟ 


قال «يخ» : هو روح الله وكلمته . 09 
ورا داخل الظرث « السيدً » بأنه قد وَصل إلى ما يرمي إليه من 
لاحل 


TTT‏ مدت 


أسئلته تلك » فقال يبدي عجبا : 


2942 


- فهل يكون روح بلا جسد ؟ 

0 وأجاب النبي ن يخ » بقوله تعالى 1# إن مَل عيسّى عند 
٤‏ اله كمل آدم خلقهُ من تراب ثم قال له : كن فيكون * . 
عل اليد لام هريسم اص لدعو | 


تراب » وغضب له » فقال : ( أتزعم أن الله أوحى إليك أن عيسى 
e 2‏ ها وده 
5 اليهود فا 5 حي إلى رسلهم وما وجده ؛ النصارى فها أوحي 


6 بيهم ) . 
2 امش :: 


الركحيم . 


NNT e, 

علد 7 ا 

5 ا‎ 1 3 > 2 Kr 
ا‎ - 


E 
و سورة مريم » في القرآن الكريم » تدل على حقيقة خلق المسبح‎ 
عيش ين نزيو + يتوه اجات واذكر في الكتساب مريم إذ‎ 
0 الْمَبدَس من اهلها مكاناً شرق‎ 
: قالت‎ . ay 
أعودٌ بالرحن منك إن كنت تَقياً . : الما أا رول‎ 
لأب لك غلاماً ريا ا‎ 
مي ر ولم اك بنا قان ذلك قال کک‎ 
. . 4 هسر ولِنْحعلّه آبة لِلناس ورحة ما وكان أمرأً مَقَضياً‎ 

وعلا الوجوه RE EE E‏ 
« العاقب » قطعه بعد قليل وهو يقول : 

- إنا لَك والله ما تقول يا أبا القاسم » ولا نقول في المسيح 

إل أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة : اب واب وروح القدس » وقد 
سمعنا في قرآن نزل عليك يقول : فعلناوجعلناوخلقنا . 


بصيغة الجمع > ولو كان واعيدا كاذ يقول : فعلت وجعا 0 


تلقف + هلرد ١‏ 


وهنا أوضح الرسول الأعظم › بتلاوة من القرآن الكريم » 
كم هي الآبات التي تتكلّم بصيغة المفرد وتدل على وحدانية الله » 
إلى جانب الآيات الأخرى التي تتكلم بصيغة الجمع وتدل على 
وحدانية الله . . . منها قوله تعالى : © الحمد مرب العالمين الربحمن 
مالك يوم اندي . قل هو اله أحد. 


چن 


الصمد . لم يولم يولوم بك لَه كُفُوا أحد. . اهلا إله 
إلا هو الحي القيوم لا تأخذه نة ولا نوم . له ما في السماوات وما في 
الأرض .. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعاً ثم استوى إلى 
السنّاء فسواهن سبع ساوات وهو بكل شيء عليم . . . وإذ قال 
ربك للملائكة : إني جاعل في الأرض خليفة . قالوا : 
أتجعل فيها من يُفسد فيها ويّسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك 
ونقدس لك . قال : إني أعلم ما لا تعلمون »* . . . إلى ما هنالك 
من الآيات البينات التي يفيض بها القرآن الكريم بصيعة المفرد . ما 
لا يكن رده كله لبيان أقوال الله تعالى الدالة على تفرده »› 
ووحدانیته ؟!. 


قال العاقب: لو MG‏ 
المسبيح أله سدق » ويؤمن به »> وأنت تزعم أنه عبد فلا 
يكون ذلك عدم الايمان به والتضديق يه ؟ 


وتلا نبي الله (نخ» من قوله تعالى : # فأشارت إليه , 
قالوا : كيف نكلّم من كان في المد صبيّا ؟ قال : إني عبد اللهآتاني 
الكتاب وجعأني نَبِيا وجعاني ماركا أيها كنت وأوصاني بالصلاة 
e‏ . وبر بوالدتي ولم يَجِعلّني جبارا 

شقا . والسلام علي يوم ولت ويوم أموت ويوم أبُعث 
ا .. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله 
اسل وأمّه صيديقة , كان يأكلان الطعام ؛ ال كيف بين 


1 هم الآيات »ثم انظر كيف يؤفكون .. وا وإذ قال الله :یا عيسى ابن 
١آلام‏ 0 


مريم , أألت قلت للناس اتّخْيذُوني وأمّي إهين من دون الله؟ 
قال : سبحانك ما يكون ل أن أقول ما ليس لي بحق إن كلدت 
قلثه فقد علمته , تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت 
لام الغيوب . ما قلت هم | إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الهر بي 


وربكم : وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلا توفيتني كنت أنت 


الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد * . 
- قال العاقب: إنك تقول عن المسيح إنه عبد لا يملك لنفسه 
نفعاً ولا ضرا إلا بأمر الله > ولا يلك موت ولا حياة ولا نشور ٠‏ ولكن 
ألم يكن يحبي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص ويُنبئهم با يُكِنُون 
ی صدوزهم وما يرون ف ببُوتهم فال يستطيم ذلك:! إلا اش ؟ 
وهنا أبان نبي الله أنه هو سبحانه الذي مَنّح عبده ونبيّه 
عيسى بن مريم ( ع ) القدرة على إحياء الموتى وإبراءالأكمه 
والأبرص . وغيرهم| من القدرات » وقد آتاها المسيح عيسى بن مريم 
( ع ) بإذن الله عر وجل ؛ حتى يؤيين به الناس ويتبعوه » شأن 
لنيين والمرسلين جميعاً يدهم باعثهم بمعجزات تؤثر في العقول 
حتى تتبين مكانة المبعوث عن سائر أبناء عصره وما كانت لاني 
لهم القدرات > ولا المعجزات إلا في سبيل الأمر الحسق الذي إليه 
يدعون» والغايةالنهائية التي إليها يسعون وهي الايمان بالله الواحد 
الأحد ؛ وبأنه هو الأول والآخر » وله ما في السموات والأرض واليه 
المصير د رسول الله (َيَك» قوله تعالى 3 ورسولاً | إلى بشني 
اسرائيل أني قد جئتكم بآبة من ربكم أَنّي أخدّق لكم من الطين 


كهيئة الطبر فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن للهوأبرىءٌ الأكمه والأبرص 
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E‏ إذن ا وأنبتكم ا تأكلون وما تدخر ون في بيوتكم , إن 
في ذلك لآية لكم ! ن كنتم مؤمنين . . ومصدقاً لما بين يدي من التوراة 
ولأجِل لكم بعض الذي حرم عليكم » وجنتكم ايو من ربكم ؛ 
فانّقوا اللهواطيعون » إن اللهدربي وربكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقيم 4 . 
وطال التّقاش » ودام الحوارٌ » وکل من في وفد نجران 
بسأل ما يجيش في صدره » ونبي الله محمد <يْخ» يقدم لهم البراهين 
الدالة » والشواهد الثابتة » والآيات الموحية المعبّرة » حتى بان له 
أخيراً أن لا أحَدَ في الوفد يريد أن يقر بالحقيقة ويذعن لما » ريما 
ل . وبعد أن راى الرسول «يَلم» 
اا ر ات ا ايا ا 
للمباهلة . والمباهلة هي التضرع ! إلى الله سبحانه وتعالى » وذلك بأن 
يدعو كل فريق على الآخر كيا يتبين الحق من الباطل > ويظهر 
الصادق من الكاذب . فأعلن الي «ي» للوفد ذلك » وتلا دعوة 
الله للمباهلة بقوله تعالى : 3 فَمَنْ حاجّك فيه ین بعد ما جاءك من 
الْعلْم فقا : تَعالُوًا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم › 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين #ء 


وبُهت القوم هذه الدعوة › إذلم تكن في حسباهم ٠‏ 
ورضخوا للأمر الواقع وإن فاجأهم » فقال قائلهم J:‏ انصفتيا 
مسوك 3 e‏ 1 . 


ام 0 


المباهلة التي تنتظرهم ٠‏ وبعد فترة إل 
من الراحة » قال بعضهم لبعض : « قد جاءكم الرجل بالفصل من 
أمره وأمركم » فانظروا يمن يباهلكم . . أبكافة أتباعه وأهل المكانة 
من أصحابه » أو بذوي الخشوع والمسكنة والصفوة منهم . وهم 
دائ قليل Ey‏ 
قال أحدهم : و صدقت يا هذا ! لئن جاءنا بالكثرة وذوي 
الشدة ؛ وهذا صنع الملوك » باهلناه » وكان النصر لنا دونه » ولیس 
هو نبيّاً من عند الله . أما إن أتانا بنفر قليل من صحابته » أو من 
أهل بيته خاصّة » كا هي سبجيّة الأنبياء وصفوتهسم » فلا 
تباهله . . وإياكم يا قوم عندئلر والمباهلة » فإنّهُ لا يقدم على أهل 
بينه » وعلى كبار صحابته » إلا وهو صادق .. وهذه لكم 


إمارة » . 


وهكذا ظل وفد نجران يتشاورون فيا بينهم بمايصنعوت › 
وهم يتصورون كل الاحتالاات التي سيواجهون » والطرق التي 
سوف يسلكون . 

أما النبي ة4 فقد صلى بالناس » ثم أمَرَ من يذهب 
إلى المكان الذي عيّن للاجتاع كي يصار الى تنظيفه وتسويته › 
وإزالة ما فيه من حجر وكدر » وحيث هنالك شجرتان متقار بتان 2 


با صباح الخد » عاد وٹ بكساء كبير أسود » رقيق » كي ينشر على 
)2 > فيكون على شكل خيمة » تسم 
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بعض الأشخاص فقط . 5 
ولي أول شوال من السنة العاشرة للهجرة »> وعند مقبرة البقيع ْ 
في المدينة المدورة حضر اليوم المشهود وف نجران » وجمع غفير من اله 
الفارسي وأبو ذر الغفاري رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم - إذ جاء 
الوفد ولي طليعته أسياده : الأسقف أبو حارثة » والعاقب والسيد . 
وني صحبة هذين الأخيرين ابناه| : صبغة امجن وعبد المنعم 3 
وابنتاهم) : سارة ومريم . . جاء الوفد إلى البقيع على نفس المظهر 
الذى أتى به المديئة » بالحلل الفاخرة » والزينة الباهرة » ليجد أهل 
مدينة الرسول » بمهاجريها وأنصارها » وبالقبائل من حولها قد 
اصطفت وتجمعت وأمامها الألوية والرايات » لتشهد الحدث 
الاک 
وما إن أخذ الوفد مكانه » وراح يسوي أموره حتى ارتفع 
٤‏ 0 
صوت بالتكبير : الله اكبر . . الله اكبر . . فاشرأبت الأعناق › 
وجالت الأنظار » وإذا برسول الله يز قد قدم محتضنا الحسين 
( وهو في حوالي الخامسة من عمره ) واخذا بيد الحسن ( وهو في 
حوالي السابعة من عمره ) »> ومن خلفه مشى علي بن أبي طالب 
وزوجه فاطمة الزهراء ‏ عليهم سلام الله ورحمته ‏ هؤلاء كانوا عترة 
رسول الله ت وأهل بيته : فالمباهلون هم : رسول الله ٤4<‏ 
وابنتّه فاطمة ( نساءنا ) وبعلها علي ( انفسنا ) وحفيداه السبطان 
الحسن والحسين ( أبناءنا ) أجل » جاء.بهم » لأنهم يمثلون له الأبناء 
١‏ 51 ا ا . 5 01 
الحق واليقين 1 وتقدم نبي الله يشير أمام الجموع إلى أهل بيته > 


لك ا یھ 171”10 1 1 كك 


0 ) -- 


تحت الكساء ETE‏ : إذا دعوت 
ل ا نم اؤنفع ر ٤‏ 
ودعا الله سبحانه قائلاً ) الهم هؤلاء آهل بيتي . 

ورات اناس 34 ورأى وفد نجران أن هؤلاء الأربعة الذين 
أدخلهم رسول الله بيني ست الكساء e‏ الذين 
الوفد 3 8 روا بام العين 3 ما حدسوا وظنوا » فقال ( اأ ( 
هم :غ0 الله إني لأَرَي وجُوهاً لوسأنُوا ربّهم أن زيل الجبل عن 
مكانه لأجابّهم واه ) . . فا تقولون يا قوم ا 
ا 
ا 1 اها نولا اوتا عل ا 


فاا ا ر 


واقترب « السيد کک » وهو يقو لله : «» ادن ااا 
ا حارئة » فأنت حبرنا وأ سقفنا وأعلم الناس فينا فينا » وتقدم أمامنا 
لمواجهة محمد بن عبد الله ) . 


a‏ لماجي 37 تي الله 
اقلا ا ااه حاف أن یکو ن صادقاً ؛ فلا يحول 
علينا الحول ونحن على قيد الحياة . انظر | 1 ليه إنه والله جنا أمام 
كسائه . کا جثا الأنبياء قبله للماهلة © . . 


ويئس « السيد » من دفع أبي الحارثة لمباهلة محمد ا 
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للجموع الخفيرة أنهم قادرون على المباهلة ومطمئنون الى النتيجة » إلا 
أن « العاقب » رفض الاستجابة له » ووقف يقدح زناد فكره بما عليه 
أن يصنع » فإذا به استنبط حجة ظنّها السبيل إلى الخلاص من 
المأزق » فتقدم من رسول الله د فقال : أبمؤلاء تباهلنا ؟ 


وأدرك ال وة ما يرمي إليه سيد وفد نجران » إل أنه 
أبى أن يدع له حجة يختبىء وراءها » فأبدى الاهتام بدعواه وراح 
بين له أنه قد جاء بأهله وأبنائه » فليأت منهم من شاءَ بأهله 
وأبنائه » فيكون لكل فريق أنفسه التي تشهد عليه OT‏ 
لا باقل أو أكثر . . ذلك لأن الكثرة » في مثل هذه المواقف » لا تأثير 
لها » فالابتهال الى الله ؛ والدعاء على الكاذب في دعواه » يمكن أن 
يصدرا عن اتان واحند ٠‏ وعتوة تشن اة فإن كان صادقا 
صدقه الله تعالى وأجزاه » وإن كان كاذباً كذبه الله تعالى وأخزاه 
وحاق به العذاب الذي يستحق . 


واستمع « العاقب ) إلى رسول الله «يخ» ؛ فرأى أنه لم يعد 
لديه ما يحتجبه » فطلب الفرصة للتشاور مع قومه » فأجابَهُ رسول 
المدى إلى سؤله ‏ وعاد إلى جماعته يتشاورون ويتدبرون أمرهم »› 
فقال أحدهم : « ويحكم يا قوم ! اذكروا ما عثرتم عليه في الجامعة 
من صفات هذا الرجل ٠»‏ فوالله إنكم لْتَعلمون حق الْعِلْم إنه 
ادق » .. وراح الرجل يحذرهم » ويعظهم بما أحل الله 


سبحانه بالأمم الغابرةمن مسح ولخسف لتكذيبهم الرسل»› وبا لل 


دي » » فعاد إلى « العاقب » فته آن يتقدم للام وان يكل 9 
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الذي ينتظرهم إن هم ظلَّوا على المكابرة > وأقدموا على المباهلة 
نتا » فقال أحدهم للمنذر ا خي أبي الحارثة الأسقف ؛ وكان على 
سحظ كبير من العلم والمعرفة ار ى E‏ 
بم نفعل ) ؟ وهنا خرج ا : 
0 أتعلمون يا قوم ! إنه ما باهل قوم نبيا ف إلا كان الله مهلكهم 
كلمح البصر » وقد علمتم وعلم كل ذي إِرْبِ من ورثة الكتب أن 
تحمداً هذا هو البرسول الذي بشّرت به الأنبياء وكتب السماء 
انظروا إن تمك رل الارن أهله : دوم ستعدين إن 
539 م أيديههم نحو السماء » والابتهال الى الله » وإنهم لمنتظر ون منكم 
قبولا eS‏ 
Es‏ ساد > ولا نرجع إلى أهل ولا إلى 


مال ) . 

استمع القوم | إلى ما قاله المنذر » فازدادوا هلعاً ورعباً . وإِذٌ 
أيقن الأسقف أبو الحارثة أنه لا سبيل لهم إلى المباهلة » قال لهم : 
« يا قوم ! إن الأنبياء إذا ظهروا بأد رن إلا اة + وإن 
الحظانا ني النكول » فالبدارَ البدارَ إلى محمد نصالِحَه وتُرضيه › 
ولا نخر ذلك » فإنا والله » ومن معنا » بمنزلة قوم يونس » أ 
غشيهم العذاب 1 . 


وإذ توافق وفك نجران على رأ ي أسقفهم بمصالحة عمد 
20 د 0 أن يرضى 000 » فقد ندبوا المنذر 0 
J‏ يا أبا « يا أبا الشنى 4 كن أنت 
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في ذلك لنطمئن بما ترجع إلينا ) : 
ومبض المنذر يتقدم خفيفاً إلى رسول الهدى » ويحيبه بتحية 
الإسلام » وهو يقول : ١‏ م > أشهد أن لا 
آله إلا الله الذي بعنك بالحق » وإنك وعيسى » عبدان لله » 
مرسلان . 
لقد دحل الإسلام إلى قلب المنذر بن علقمة » ففرح رسول 
الله 4 به فرحاً شدیداً » ثم انتحى به جانباً عن الكساء ) حيث 
أهل بيته » فأجلسه بجانبه » وأقره على إسلامه » فأخبره المنذر با 
قر عليه الرأي عند بني قومه » بألا تكون بينهم وبين نبي الله 
مباهلة » على أن يدفعوا الجزية التي تُفرض عليهم . 
وانتهى المؤتمر » وعاد الجميع إلى منازهم وتدبر شؤونهم › 
حتى كان الموعد الذي ضربه رسول الله ويي لوفد نجران › 
فاجتمعوا إليه وعقد لهم عهداً 6 ا » وفيه أن 
يقدموا لْفْي حلةٍ وألف دينار » يؤدون النصف في شهر محرم » 
والنصف الثاني في شهر رجب . القادمين » على أن يؤدوا كل عام 
آلف سيف وألف درع . وقد جاء في عهد النبي «ج» إلى أهل 
نجران ما يمن أهل الكتاب على دينهم ويحفظ جوارهم ما داموا 
للعهد حافظين » فكتب هم : 
و بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد النبي ورسول الله الى الأسقف أبي الحارثة بن 
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علقمة » وأساقفة نجران وتم ورا کک 
ورقيقهم » وملّتهم » وعلى كل ما تحت أيديهم من قليل وكثير › 
جوار الله ورسوله > لا يغير أسقف من أسقفيته »> ولا راهب من 
رهبانيته » ولا كاهن من كهانته » ولا يغير حق من حقوقهم » ولا 
من سلطانهم > ولا ما كانوا عليه . على ذلك جوارٌ الله ورسوله » 
أبداً ما نصحوا وأصلحوا غير منقلبين بظالم ولا ظالمين » . 

رکا غاد وفك ان إل او را يلوه كس بر عمد 
الله » ومعجباًبحكمة هذا النبي وقدرته على التعامل مع الناس واعطاء 


)1١(‏ نجران اسم لكان آهل عرف في عدة بلدان» ومنها: 
- نجران من اليف اليمن »> وا خبر الأخدود , وإليها تلسب كعبة لجراك . 
- نجران من أرض البحرين . 
- نجران في حوران من نواحي دمشق 
ويتبين القارىء آنا أتينا على ذكر وفود نجران > أحدها قد م الى مكة واحران قدما إلى 
المديئة » وربما تكون هذه الوفود قد قدمت من الامكنة الثلاثة لكر ذا » بعدما انتهى إليها 
العلم بالاسلام أو بعت إليها النبي ( به ) بكتاب يدعوها للدحول في دين الله » فاقتضى 
سر 


رعاية شؤون السلاد 


كانت الدعوة التي دن بها علي( ع ) في الناس » يوم الح 
الأكبر » أحد أهم الدوافع التي أقنعت المشركين » في الغالبية 
الساحقة منهنم » بأن الخلاص لا يكون إلا بالدخول في الإسلام » 
لأن بقاءَمُم على عبادة الأصنام والأوثان » لا بير للمسلمين قتالهم 
وحسب » بل سيحرمهم من زيارة البيت العتيق » وهو البيت الذي 
له في نفوسهم جذور عميقة » وليس في يدهم إمكانية انتزاعها . . 
وبالتالي لا يمكنهم التخلي عنه . 

وانشاء الله سبخانة أن تتطهر شه الخزيرة امن أقضاها إلى 
أقصاها » من رجس الوثنية » فينتشر الإسلام في شتى الربوع › 
وتصبح له دولة مترامية الأطراف » شاسعة الرقعة » محا يقتضي معها 

شؤونها وإدارتها بما يتوافق وأحكام الشريعة .. ولذلك عين 
رئيس الدولة ( وهو الرسول الأعظم ) الولاة والقضاة » وفرّق 
الال على الصدقات » وعهد إليهم بالمهيات › وأعطاهم 
الصلاحيات التي تمكنهم من ضبط أمور الناس وتسيير شؤونهم » 
وإشاعة العدل في ربوعهم . . وفي كثير من الأحيان كان يعهد إلى 
نفس الشخص أن يقوم بكافة الوظائف » في الإدارة والقضاء وجباية 
الأموال > وأخذ ما كتب عل المسلمين من صدقات . 


ولقدكان قير سكام وولاتة شن دري الفشتل | إماناً وعلماً 
وحملُقَاً » حتى يكونوا على مستوى المهام التي يتحملونها خاصة 
ون عليهم > إلى جانب الاضطلاع بمسؤولية الحكم » حمل الدعوة 
التي لا تنقطع » وتعليم الناس القرآن › وتفسير أحكام الدين 
وتوضيح معالمه . أما بشأن عباد الله » فإِنّه صلی الله عليه وال 
را ا شاو ف اقل ا الاك 
مع الناس في الحق #وقيديدا هون في الظلم ينهاهُم عن 
العصبية إن ايها إل القبلية أو عودة إلى العشيرة ويوجههم 
التوجيه الصحيح » جتى يكون التوبّه خالصاً له وحده لا شريك 
له » مع ما يحمل هذا التوجُة » من قضاء على العقلية الجاهلية 
البائدة » والتخلي عن العادات والتقاليد البالية » ومع ما يتضمن من 
تربية جديدة غايتها تكيّف الناس مع أجواء عقيدتهم » واعتادهم 
انه السوي » الذي ترسمه هذه العقيدة لحياتهم . 

وكان الرسول الأعظم ب4 زيادة في الاطمئنان إلى صلاح 
الحاكم وعدله »› > تبره ه بطريقة تظهر مدى كفاءته وجدارته 
للمنصب » فإن وجده على مستوى المسؤولية عيّنهٌ » وإلا اختار 
غيرَهُ ممن تتوفر فيه الشروط كافة لتولية الحكم . من ذلك مشلا 
حديشهٌ لمعاذ بن جبل الخزرجي » حين أراد بعشه على بعض 
مقاطعات اليمن > إذ سأله : « يا معاذ > بما نحكم ) ؟ 
قال معاذ : بكتاب الله . 
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قال النبي 4# : فإن لم تجد ؟ 

قال معاذ : أجتهد رأيى . 
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واستعد معاذ يريد الخروج الى اليمن » ومعه سرية من 
ذاك : ١‏ لا تقاتلوهم حتى تدعوهم > فإن بوا فلا تقاتّلوهم حنى 
يبدأوكم » فإن بدأوكم فلا تقاتلوهم حتى يقتلوا قتيلا منكم » ثم 
ببدى الله تعالى على يديك رجلا واحدا خير لك نما طلعت عليه 
الشمس وغربت ) . 

هذا فما يتعلق بحالة القتال » أما فيا وجب على المؤمن في كل 
حال » فقد كانت وصية الرسول الأعظم لمعاذ : « لا تشرك بالله شيئاً 
وإن فيلت وحُرقت . ولا تَعُمَن والديك وإن أمَراك أن تخرج 
من مالك وأهلك » ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك 
صلاةٌ مكتوبةً متعمداً فقد برئت منه ذمة الله » ولا تشربن حمرأ فإنه 
رأ سكل فاحشة . وإياك والمعصية فإ بالمعصية يحل كل سخط ء 
وإياك والفرار من الزحف » وإن هلك الناس » وإذا أصاب الناس 
موت وأنت فيهم » فاثبت . وانفق على عيالك من طولك ولا ترفع 
عنهم عصاك أبداً واجْبَّهِهُم في الله عر وجل 0 . 
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وأما بخصوص أهل الكتاب فقد جاءت وصية رسول الله 
«يه» لمعاذ او ول ال وااو رق ول لتر را ساد 
وإنك ستقدم على قوم آهل كتاب » فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة 
الله تعالى » الواحد الأحد » فإذا عرفوا الله تعالى فأخبرهم أنه فرض 
سبحانه عليهم زكاةً تؤحذ من أغنيائهم ونرد على فقرائهم » فإن هم 
أطاعوا لذلك فخ منهم » وتوق كرائم أموالهم . واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب . 
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بمثل هذا ال هدي النبوي بَعَث عليه وعلى آله أفضل الصلاة 
والسلام - معاد بن جبل عاملاً على محلاف(مدينة أو مقاطعة بلغة 
اليمن)» وعبد الله بن قيس ( أبا موسى الأشعري ) على حلاف 
آخر » فكانا متجاورين . يذهب كل منههما إلى صاحبه » يتشاوران 
ويتدبّران » تنفيذاً لأوامر النبي وب › إذ أوصاها) › بآن 
يتطاوعا ولا يختلفا . 
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وعيّن غيرههما من الولاة والعمال على الصدقات كثيرين 
أمثال : عتاب بن أسيد على مكة - بعد فتحها ‏ وخالد بن سعيد بن 
العاص على صنعاء » وزياد بن لبيد بن ربيعة الأنصاري على 
حضرموت » والعلاء بن الحضرمي على البحرين » وعمرو بن 
العاص على عمان » وباذان بن ساسان بعد إسلامه على أجزاء من 
اليمن » کا بث وي عدي بن حاتم الطائي على صدقات طيء 
وأسد » ومالك بن ثُوَيرة على صدقات بني حنظلة » وجعل الزبرقان 
ابن‌بدر وقيس بن عاصم على صدقات بني سعد » وبعث علي بن 
Si E EER EET El.‏ | 
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0 : 
ولم تكن عناية النبي (22» بشؤون ا 
بالقضاء وذلك لما للقضاء 0ه نا 
حضارة أومدنية » ولا ازدهار أو تقدم 2 ولا حقوق للإنسان أو تحقيق 
لعدالة ل ل 
المجتمع وط عيشهم . وأولى الناس تطبيقاً للقانون » وتحقيق 
سه > دون محاباة أو تقصير » هو القاضي › 
ماب الل العفيافة م امل لواء العدل :ئ قو علك دة 
لا تعلوها سلطة حتى أنها تصل إلى حد الحكم بالحياة أو اموت . ومّن 
كانت له هذه السلطة القوية وجب أن يكون أهلاً لها ل 
كل شيء » لأنه ويل للأمة إذا نْخَرَ السوس عظام القضاء ء فيها » 
فيات ضميرٌ القاضي وانلدحرت العدالة على مذبح 0 0 
يجلس عليه .. وويل للشعب إذا ساد مجتمعه الظلم ء 

الباطل ولم بيد المصلح الاجهاعي » والقاضي النزيه 1 باصا 
الحق ذوي الضا ئر الصافية ركنا شديدا يأوي أبناؤه اليهءوحاكياً قوياً 
عادلاً يستندون عليه .. ومن هنا کان اهتام رسول الله <44 
بالقضاء » لأنه عرف أهميته في حياة الشعوب والأمم » بعدما وقف 
على جوهره وعلم أبعاده وهو يستقي معرفته 0 
الأول » وهو الله سبحانه » الحاكم » الحكيم » العادل . 1 
العدل على حقيقته وني أصوله > في حياة النبي 4 عندما 0 


جحل سعد بن مغاذ قاضياً بينة وبين اليهزد فى المدينة عل ألرزوة . 1 
الأحزاب » إذ أنه » على الرغم من كونه رئيسأً للدولة يومذاك > | 


AA 


TT ۳ 2‏ القضاء فى الناس » فإنه لم بصا حكمه 
' على اولئك اليهود قبل إدانتهم ؛ لأنه يعلم علم اليقين بأنه لا يجوز في 

ا القضاء الجمع' بين الخصم والحكم » ولذلك كان تكليقة لسعار حكاً 

بينه وبين اليهود » وقاضياً له ملء الصلاحية بأن يحكم ا يراه عدلاً في 
أمرهم . وهذه هي القاعدة الصحبحة لتحقيق العدالة :وجل 
العدل أساساً للملك والحكم . . 

زلقد کاو غاا ت الت اف ري الخاد اس الال 
واكثرهُم حكمة وتجربة » وأشدهم معرفة بعادات الناس وأنماط 
عيشهم . ولكن ورغم تلك العادة التي لم ينقضها الرسول 
وبي . لسلامتها وصحتها » فإنه اختار للقضاء على اليمن > ابن 
عمه علي بن أبي طالب ( ع ) وهو في سن مبكرة . ۰ 
الثالثة والثلاثين من عمره . . ويروي علي ( ع ) إمام الهدى . كيف 
أنه تهيب الموقف > ورسول الله (i)‏ يعينه في هذا المنخصب » 
فحدث عن ذلك » فقال : ( بعثني رسول الله 6 م ااه 
وآله وسلّم . إلى اليمن » فقلت : يا رسول الله » تبعثني إلى قوم 
أسن مني ۽ وأنا حدث لا أبصر القضاء . فوضع يده على صدري 
وقال + اللهم ثبت لسانّه واهد قلبّه ... ثم نظر إلي وقال": يا 
ا علي > اذا جاءك الخصمان فلا تقض ا 
هاا سمعت من الأول » فإك إن فعلت » تبين لك الحق » . قد 
نجد في الاستاع إلى الخصمين أمراً بديهيّاً في عصرنا اليوم » ولكن 
أ إذا عرفنا بأد داود (ع ) كما يقرر القرآن الكريم . قد أصدر 
ا كمي برد ترام له الحز رق جاب لمم الذي ادع يقال أن 
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دة اليها رسول الله «بغ م في تلك البلاد . فقد بعثه الى هناك في __ 
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سدع إل دا اخم الأعر» ها رب اللي عن ذلك وأمره 
ا أي الفريقين قبل الحكم » ؛ لتبين لنا أن هذه القاعدة 
الأصيلة قد سئَّها كتاب الله المبين » فأبانها النبي ب4 لقضاته › 
وني طليعتهم على ( ع ) وهو يوليه على قضاء اليمن . . وأما دعوثة 
له : بأن يشبّث الله لسانه ويبدي قلبه كانت دعر توية E‏ 


لعلي ( ع ) وحده » ولم عط لأحلر غيره » فكان بعدها أخطب 


الناس وأثبتهم قولاً وعدالة بعد رسول الله OE i i}‏ 
يلين في حق أو يهالىء في باطل » » أما هدايته في القضاء فكانت هداية 
ثأمة :ما احدلف عليه بعد ثللك الدقوة السكية قضاء بعد » 
وحياته حافلة بالأثر في هذا المضمار » وخاصة مع ا 2 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما وأرضاه] - الذي قال : J:‏ لول 
علي هلك عمر ) . . فقد كان يعود إليه في كل معضلة تستعصي فيجد 
عنده ا لحل العادل لما » ويكفي دلالة على مصداقية قضاء علي ( ع ) 
قول النبي ي : « أقضاكم على .. لا يقضي أحدكم وعلي في 
المسجد ) . 


ولم تكن تولية علي قضاء اليمن | إلا من وحي الفكر النتبوي 


الثاقب الذي يرتكز دوماً على الحقائق التي مها يؤمن 4 فقد عرف فيه 
ملكات وقدرات كبيرة حبأه الله سبحانه - ہا وعلده تجارب 


وخبرات كثيرة اكتسبها في كنف النبوة حتى شب ولديه علم وافر 


وهزير وإلى جانب هذه الصفات كان علي ( ع ) قد اطلع على 
عادات أهل اليمن ووقف على أحوالهم من خلال المهام العديدة التي 
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8 أول مهمة إمتلامية ا ان للج > عل أثر فتح مكة » ثم عاد 


وبعثه الى بني همدان» وقد أسلموا على يديه » فكتب يومّها إلى رسول 
الله يز يعلمه بإسلامهم. فر الرسول له للبشرى 
السعيدة » وسجد شكراً لله تعالى » ثم قال ثلاث مرات : السلام 
على همدان . . كا أنه بعثّهُ بعد ذلك الى بني مذحج » ومعه 
تا ا وقد أوصاه حين خروجه إلى اولئك القوم : « سر 
بكلاءة الله حتى تنزل في ساحهم ؛ وتحل في فنائهم » فادعهّم الى 
الاقرار بالشهادتين » فن أجابوا فمر رمم بالصلاة ولا تَبَّعْ منهم 
غير ذلك » فلئن يدي الله بك رجلا واحدا خيرٌ لك ما طلعت عليه 
الشمس وغربت ( تماما كا في وصيته ويخ لمعاذ بن جبل » وذلك 
لشدة حرصه على هداية الناس وإقبا لهم على دين الله الحق ) » ولا 
تقاتلهم حتى يقاتلوك » .. وقد عمل علي ( ع ) بأمر رسول الله 
(يم) ووصيته > فما أن انتهى إلى بني مذحج حتى دعاهم إلى 
الإسلام » | لأ أنهم رفضوا الاستجابة » وبادروه بالعداء » فجمعوا 
الجموع ووو وأصحابه بالنبال » حتى كان ما كان » وحمل 
عليهم > يفرّق جموعهم » وينزل فيهم القتل حتى فقدوا عشرين 
رجلاً منهم . . ولا رأى بثو ملح أنه لا قبل هم بمتابعة قتاله , 
طلبوا الكف عنهم » واجتمع إليه زعاؤهم يفاوضونه » فانبرى » 
ما عد فيه من إيمان صادق ٠ aT‏ يبيّن لهم حقيقة 
الاسلام وما ينطوي عليه من التساهل والتسامح والمساواة » وما يرمي 
إليه من الإخحاء والمحبة والمئعة . واستمر هكذا بتقديم الأدلة 


والبراهين على ' غل صحة الدعوة »۾ حتشی أجابوه ودخلوا ف 0 الله 
AAR‏ 
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ختارين » فتبعهم أبناء ومهم وصاروا جميعاً » بفضل الله > 

نعم إن ما كان لعلى / بن أبي طالب ( ع ) من صفات 
شخصية » وما اكتسبه من عام النبوة ل 
جات فلن ف يسلمون على يديه إن هذه الأمور مجتمعة 


كانت وراء اختياره لتولية القضاء على اليمن > فلبث في تلك البلاد 


بالق نين الغا » ويعلّمهم الدين 0 ؛ ويجمع 
الصدقات .. حتى وافى الرسول الكزيم في مكة أثناء حجة 
الوداع 1 

هذه بعض الملامح الوجيزة للادارة الرشيدة » وللرعاية 
الحكيمة » كا توخاها محمد بث » وأرسى لما القواعد المتينة » 
وشيد لما البنيان المرصوص . فهو منذ وصل المدينة راح يعمل لاقامة 


الدولة الاسلامية بدستور ثابت 3 وجهاز كامل » وهدف سام : 


ولقد قامت سياسته الداخلية على بناء المجتمع الاسلامي 
الصافي » كما أقام سياسته الخارجية على المعاهدات والمواثيق التي 
تحفظ حن الله » وحق العباد . . ولذلك كان اختياره للحكام والولاة 
مر أمثل مَّنْ دخلوا في الإسلام فهاً للعقيدة » وإخلاصاً للمبدأ » 
وا ا . على أنه رغم هذه الصفات المميزة هم » فإله 
(a‏ كان يزودهم بالوصايا التي تمه د لهم النهج القويم 
وقدهم بالطرق والوسائل السوية ¢ ومنها على الأخخص ما جن 
بأهل الكتاب » فإن أسَّلْم من كان بيودياً أو لضرانيا إسلاماً الصا 


أ من نفسه فإنه من المؤمنين له مثل ما هم وعليه مثل ما عليهم ٠‏ ومن آل 


re 
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كان عل عرد ار نكر اديه نإله لا بنان عله" 
ال ولال وص ا افد 
واليه عندما بعثه على البحرين » وقال له : « ا بنا فور 
جو 5 ل ل 


كاديات Na‏ 
والمصروف . فقد استعمل رجلا على الصدقات » فلا عاد وجاء 
وقت محاسبته » قال الرجل : « هذا لكم وهذا ای ) ما 
جعل رسول الله ١‏ يم يفاجا لما يسمع ؛ ويقول : « ما بال الرجل 
ا 
الي ؛ أفلا قعد ف بيت أبيه وأ مه فننظر دی إليه أم لا 
ثم التفث إلى مَنْ حوله وقال : « من استعملناء e‏ 
1 :“فا اعد بعد ذلك فهو غلول 6 


ومن الشكاوى التي وصّلت رسول الله وة شكاية أهل 
اليمن من.تطويل معاذ في الصلاة » فزجره » وقال : « من آم ئي 
النافى ا وا جاو ورد کی کون عيفد الله بين 
رواحة ۽ الذي كان يبعثه كل عام إل ف عرض عليه كمه 
فساله النبي و بد» عن ذلك فنفاه نيا E‏ يديا اال ترف 
إل فين لكل ؛ فلا يأخذ من نصيب اليهود » ولا حيف بحقوق 
| المملمين» : .. فلا رأى يهود نخيبر أن شكواهم الكاذبة لم تنفع e‏ 


إلى وسيلة أخرى › وهي محاولة تقديم eT E‏ 


رواحة » فجذّلوا له حلياً من حلي نسائهم » وقدّموها له قائلين : 
« هذه لك ا وخحفف عنا وتجاوز في القسم ) .. فضحك عبد 
لله مستهزثاً وقال همم : « يا معشر اليهود إنكم لمن أبغض خلق الله 
تعالى ا ا 
وهذا ليس بحاملي على أ ن أحيف عليكم » وأماما عرضتم من الرشوة 
ااك ونا لآ ناكليها * . . وبهذا اقتنع يبود خيبر أنه لا 
رشوة فى الدولة الاسلامية » ولامرتش وهومسلم صادق » 
فقالوا : « ذا قامت السموات والأرض » . 

ولا كان اهتام رسول الله ة4 بقضايا الناس اههاماً شديداً » 
وعنايته بأحوالهم كبيرة 2 فإنه لم يكتفب بتعيين القضاة بل عين 
أشخاصاً يعون بالمظالم » رجه قنك غ الله ارا غل 
القضاء والمظالم »> وجعل له صلاحية النظر في قضايا المظالم 2 
حيث يقف على شكاية المظلومين » ويرد الحيف عنهم . 


في كل أمر من أمور الناس اهتم رسول الله «بخ» » وني كل 
شأن من شؤونهم اعتنى . . أدارٌ مصالح الناس وعين الكتاب 
لادارة هذه 0 ٠‏ فكانوا بمقام مديري الدواشر اليوم » وهكذا 
جعل علي بن أ بي طالب ( ع ) كاتب العهود إذا عاهد والصلح إذا 
صالح » والحارث بن عون المري على خاتمه » ومعيقيب ابن أبي 
ا اوخا بن الان بكسب خرن تار 
الحجاز » والزبير بن العوام يتسولى كتابة أموال الصدقات 


( الركاة 1 ( ؛ والمغيرة بن شعبة يكتب الماينات والمعاملات ٠‏ ( 
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للانحلال والتفكك في الداخل » ولا مجال لإرهابها أو إضعافها من‎ 
الخارج » وذلك بفضل ايمان أبنائها » وقوة ا 5 لدم‎ 
من وسائل وإ ا ل . ذلك أن‎ 
رسول الله وب ومنذ بداية تكوين الدولة رأ ی أنه لا يمكن ا‎ 
لدين الله سلطات إل إذا اعتمدت الدولة على نفسها في توفير كافة‎ 
أسباب القوة وتأمين السلاح والعتاد اللازمين فعلى الفور بعث شباب‎ 
المسلمين الى اليمن كي يتعلموا صناعة الأسلحتة المعروفة في ذلك‎ 
العصر وني يقينه أن لا شأن لدولة إلا برجا ها وسلاحها » وبا تملكه‎ 
من قدرات في هذين المجالّين الرئيسيين » فكان اههامه بصناعة‎ 
أعو زه‎ ٣ السلاح وتأمينه » كما كان اهتامه بشراء ما يحتاج من عتاد‎ 
الصنع . . وهذا لعمري ما تحتاج إليه بلاد الإسلام اليوم » إن أرادت‎ 
أن يكون لها موقع قدم على هذه الكرة الأرضية » وأن تصبح في‎ 
مصاف الدول العظمى االتي تمتلك حالياً صناعة السلاح » وهو الذي‎ 
مكنها من أن تكون أقوى الدول وأعتاها وجعلها تتحكم في مصائر‎ 
ارت الف ال‎ 
» وإذا كانت مثل هذه القدرات بحاجة إلى الإمكانيات الالية‎ 
فإ رسول الله ويي قد أمّن الجانب اللي با وضع من إلزامات‎ 
› مالية على عاتق جميع الرعايا في دولته » من مسلمين وغير مسلمين‎ 
وبما فرض من ضرائب ورسوم على الأراضي والثار والماشية » وذلك إل‎ 
عن طريق الزكاة والضرائب والقيء والخراج والجرية وعلى أن تونع_| ل‎ 


A4۲ 


ا اك الاموال أو تضيرقك وفقاً للخانات ال فاه م توا 
أموال الزكاة على الأشخاص الغا نية الذين عينهم القرآن الكريم 
دون غيرهم لقوله تعالى : ا إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلو مهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 
وابن السبيل فريضة من اله والله عليم حكيم » . 

تلك بعض الملامح الوجيزة عن الادارة الرشيدة للدولة » 
والرعاية الحكيمة لشؤون الناس » كما أقامها خاتم النبيين وج 
وأرسى لها القواعد القويمة . وأشاد ها البنيان المرصوص . ويكفي 
الحاكم المسلم أن بهندي إلى كتاب الله المبين » وأن يقشدي بسسيرة 
رسوله الكريم » حتى يصح ويُصلِح أحوال العباد ا برضي 
الله 0 ولا ا الكريم وعلى سنَّة 
النبي محمد وبي إلا ويكون أمثل حكم في الأرض » لأنه“ يستقي 
من الينابيع الصافية الأصيلة » ويستوحي من المصادر الشريفة 
الوحيدة . 
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لكل جماعة بشرية عاداتها وتقاليدها التي تفر ضها طبيعة الوسط 
الذى تعيش فيه » كما أن لها طقوسها وشعائرها التي تنبع عن العقيدة 


کا أو النظرة الدينية التي مها تؤمن 1 


ويتصرف المرء عادة وفق المعطيات المجتمعية التي تسود 
حياته » ولا سا فيا يخضع له من قوانين وأعراف » إلا أنه يبقى 
متميّراً بسلوكه عن غيره » بمقدار ما تؤثر فيه أحكام عقيدته الدينية 
وفرائضها . وعلى هذا فان من يجعل للايمان الديني المقام الأول في 
حياته يكون هو الإنسان الأمثل حُلقاً واستقامة » والأنفع لنفسه 
إلى الماديات » واعتقاده الدائم بأنما قليلة الشأن . مهما كان لها من 
98 أهمية تؤثر على محرى حياته » وتعاطيه مع الواقع » إذ تبقى عنده › 
| غير مؤهلة لأن تبعث في نفسه تلك السعادة الحقة التي يحياها في ساعة 
أ انصراف إلى العبادة أو إخحلاد إلى التقوى . ولا ذلك الشعور 
بالاطمثنان الذي يواكبه > ويجعله نقي الضمير . صافي 
التعامل . . ومن هنا كانت أهمية الدين في حياة الأفراد ؛ كما في حياة 
الجماعات . . ومن هنا كان تطلع الإنسان » مذ وجد على هذه الكرة 
الأرضية . إلى قوة غيبية » يؤمن بأنها هي سيدة الكون » وهي آل 
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وحوح جد لبه وجو (مفتح .وجو )لوه م م 
ات E‏ د رت تت E‏ متت لكين 
E:‏ وحدها قادرة على تسييره والتحكم بمصيره . وعن هذا الاعتقاد بوجود 

| تلك القوة المهيمنة انبثقت عبادات الناس » وكانت لكل جماعة 
الطقوس والشعائر الخاصة التي تمارسها . 

على أن ما صادف الانسان فى مسيرته الحياتية » جَعَلَه يتباعد 
شيئاً فشيئاً عن التمسك بالايمان الديني » ويولغ في المادة بحثاً عن 
تطلعات كثيرة ومتنوعة » وكأنه خالد فی هذه الحياة الدنيا ندا 3 غير 
قانع ا يحقق وغير متفكر بأن كل شيء إلى زوال ؛ ون دنياه هذه هي 
دار بلاءٍ قاد لاور سعادة وبقاء ... ومن هنانرى 
الناس » معظمهم يتبرمون من هذه الحياة ويشكون ما يلاقون من 
من أقراغهم من بني البشر . . ومثل هذه الظنون مخالفة للحقيقة 3 
لأهم لو اطلعوا على سريرة غيرهم » ودخائل من يغبطوههم على 
عيشهم لوجدوا أن معاناة هؤلاء لا تقل عن معاناتهم » بل قد 
من عيش كريم > ويوقنون أنهم > وسواهم ما خلقوا للهو وعبث › 1 
ولا لنيل أكبر قسط من المتعة بإشباع الشهوات » بل خلقوا في دار 
بلاء » وما عليهم إلا الاقرار بهذا الواقع > وتغيبر أنماط عيشهم على 
أساس أن هذه الدنيا ل ليسست للراسة والقرار ( ولا للسعادة 
والبقاء . . . ولكن أدركوا هذه الحقيقة فإنهم لا يتأففون بعدها ولا 
يتذمرون » بل يحيون راضين بحكم ربهم > سائلين المولى عند كل ل 0 
نازلة تحل بديارهم أن بلطف بهم ويرحمهم . لأنه هو الرحمن ‏ إل 0 
الرحيم 1 ا 00 
ومثل هذا الإطار العام للحياة الذي چم ما بين الماديات 1 
جسم مسمس مس م سس ع ا | 
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00 وتعالى 3 والايمان بأنه هو صاحب القدرة والمقام الأسمى 2 
E‏ والأزلام والأصنام والأوثان ۰ ا 0 
الله » ولذلك دانوا ها بالولاء والطاعة . . على أن شيئاً واحداً ظا 
العرب يجمعون عليه » رغم عقيدة الشرك التي اعتنقوها » وهو 
بقاؤهم على سنة ابراهيم واسماعيل ‏ عليههم| السلام - في تقديس 
ويقيمون في رحابها ومن حوها المناسك 0 
والأجداد 0 والشعائر التي وصلت اليهم بتعاقب الأجيال . 
الإسلام فأبقى للكعبة الشريفة حرمتها وقدسيتها ل 
e‏ اك ” 
استطاع إل ذلك سبيلاً , 

ولم تنحصر نظرة الإسلام بالحج إلى بيت الله على أنه فريضة 
وحسب » قوامها الايمان بالله الواحد الأحد ٠.‏ وعيادها الطهارة 
والإخلاص ني العبودية بعيداً عن موبقات المادة والتمسك بأعراض 
الدنيا » بل تعدتها إلى نواح حياتية لا تقل أهمية عن الناحية 
الدينية » ومنها أن الحج وحده هو الذي يحقق المساواة التامة والفعلية 
يد وعدي .2 ؛ و اندي عرض عل المسلمين 
شؤون الدعوة وتوو المسلمين 3 


والروحانبات + لم يخرج عده سكا شبه جزيرة المرب ف قدي 


¢ 2 2 في 1 د e O‏ رات 
والتعرف إل مشكلاتهم ١‏ و انول ن وذلك من خلال ا 27 
لمؤتمر العام الذي فرض أ ن تكون رحاب الكعبة الشريفة مكانه 
الطبيعي > وأن يسود هذا المؤقر روح اا 3 بحيث تأتي 
نتائجه إبجابية كلها » ولا ينبعث عنها | إلا احير والنفع العميم . . 

هذا على الصعيد الاسلامي العام 2 أما على الصعيد الفردي 0 
فإن نظرة الإسلام إلى الحج ترمي إلى وضع الفرد أمام محاسبة دقيقة 
للنفس > فيها يستذكر ماضي أيامه كلها » ويراجع ما أناه من خير أو 
شر » وما قدمه من نفع أو ضرر » فيوطن النفس على متابعة عمل 
الخير والنفع ٠‏ ويتعهد أمام الله سبحانه بالتوبة عن المعصية 
والخطأ » و إن فى ذلك إخلاصاً للخالق لا يتناهى » وسمواً بالنفس 
اناا ونقوها لسر اا ا شای 1 


وإذا كان هذا هو معنى الحج إلى بيت الله الحرام » بروحيته 
الا وا اة فان نهذ العى فو دافن اذهان المسليين 
رويداً رويداً » وبات الحج فريضة واجبة » يسعى 
إليها . دون التمسك بأهداما وغاياتها » 500 كشيراً ممن 
سن » قد عادوا ولم يبق في نفوسهم » أ ثر لذلك التعهد أمام 
الله تعالى » وحتى لنرين بأن الروحية 00 الجامعة لإيجاد سبل 
الصلاح لأحوال المسلمين قد فقدت وغاب مؤترهم العام » الذي 
فيه وحدة أهدافهم وتطلعاتهم > والذى وجب أن يكون أهم ما يعمل 
على تحقيقه المسلمون بل وإنجاحه بشتى الوسائل والسبل . 


7 . واذا كان الإسلام قد أكد على هذه النظرة الشمولية للحج ب _ 


المجال » حتى سنة تسع هجرية » للمسلمين وغير المسلمين › 
بزيارة البيت الحرام » فكان الناس يجتمعون في الموسم على عادات 
متضاربة وعلى شعائر متناقضة » حتى إذا أن الأوان » وأبلغت 
« براءة ١‏ وجب التفريق بين المسلم والمشرك » ووجب أن لا بح إلى 
الكعبة إلا من اتخذ الاسلام ديناً > ما دامت روحية الحجٌ تعنيهم 
وحدهم » دون غيرهم ؛ وما دامت الأهداف التي يرمي إليها تترٽب 
على عاتقهم دون سواهم 1 

ولم تكن المناسك والشعائر حتى تلك السنة قد توضحت 
معالُها بالشكل السَّوِي » ولذلك كان لا بد أن يشهد احج رسول 
لله «ب» حتى يبيّن للناس الطريق التي يسيرون عليها في 
حجهم > والسسُّنَّة التي يقتدون بها في إقامة مناسكهم وعباداتهم . 
ولم يكن عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام قد حج من قبل ا لحج 
الأكبر » وإن كان قد اعتمر » وحج الحج الأصغر مرتين . ولذلك 
رأى بثاقب بصيرته . وبهداية ربه » أن عليه أن يحم بالناس > ولقد 
دعاه إلى ذلك برهان ربه » إذ كان الاسلام قد أكمل انتشاره في ربوع 
شبه الجزيرة » وأصبحت تلك البقاعٌ أمة واحدة يظلّها لواء واحد 
هو لواء محمد رسول الله يله » وتدين كلها بدين واحد هو 
الاسلام » وتئجّه قلُويها جيعاً إلى عبادة الله وحده لا شريك له » 


چ بعد أن طْهرَتْ من رجس الوثنية » واستراحت الى حكم الديّان . 

| هذا البرهان الربّاني استجاب له الرسول الأعظم » فلَّما هل ذو 
8 القعدة من سنة عشر للهجرة أذن في الناس للحج » وراح يتجهز : 
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له > وني مقاصده أن يشهد الناس كيفية قيامه بالمناسك » وطريقة 
أدائه للشعائر » حتى تبقى لهم السنة النبويّة قائمة على مدى 
الزمان » وأن يسمعوا منه كلمة جامعة عن الدين الذي بعثه الله تعالى 
به > فيكون ما قام به أمامهم » وما سمعوه من قوله . الطريق الذي 
دم إل ا ..والسيل الذي يقودهم | إلا والجنّة التي 
يعتصمون بها عند الزلل » ويسترشدون بها من الضلال . 

وما كاد ا aE‏ الله «يخ» 
ودعوته إياهم للحج معه > حتى انتشرت تلك الدعوة في كل ناحية 
من نواحي الدولة الإسلامية › فأقبل الخاض غل الدب المغورزةا ب 
عاسم الدولة وناغل: ا ألوفاً مؤلفة > جاؤوها من كل حدب 
وصوب » من المدائن والبوادي » ومن الحبال والصحارى » ومن 
كل بقعة من أراضي هذه الدولة المترامية الأطراف » والتي أنارها 
الاسلام بنور الله » ودي رسوله الكريم . . وحول المدينة المدورة 
ضربت الخيام لأعداد كبيرة ع ود » تزيد على تسعين ألفاً 
من الناس » جاؤوا يلبون دعوة نبیهم > وقد جمعت بينهم أخوة 
الإسلام » بعد أن كانوا إلى سنوات خلت أعداء متنافرين : 

وراحت تلك الألوف تجوس خلال المدينة ‏ مدينة الرسول 
الحبيب إلى قلوب أصحابها -وكل منهم كان مطمئن النفس » هانىء 
البال » فياض الشعور » لأن في اجتاعهم هذا أكبر برهان على 
انعضار الوح واتار نور الله انتشاراً قل نظيره ني الوجود » حتى 
جع بيهم على تلك الرابطة والتّحمة » وجعلهم جيعاً كالجُنيا 
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مم را ل 
فكان يوم سبت » وفيه خرج رسول الله طيخ » ادا ت الله 
ا حرام » وقد أ أخل معه نساءه جميعاً » وابنته فاطمة الزهراء - عليهن 
السلا - وكانت كل واحدة منهنٌ في محفة خاصة بها بعد أن كنم 
إلى علي ( ع ) ان يتوجه الى الحج من اليمن »> فيلاقيه هناك . 


وسارَ الرسول الأعظم في ذلك الجمع الزاخر من المسلمين » 
وقد ملأت قلوبهم الغبطة وبدا على وجوههم الأشراق »› ما داموا 
يتوجهون إلى بيت الله الحرام » ويؤدون برفقة رسول الله «ية» 
0 ويك و 

ْخّ» هناك وأقاموا ليلتهم » حتى إذا أصبحوا أحرم النبي () 
ا » فلبس كل واحد إزاره ورداءه » وصاروا بزي 
واحد » هو أ او را 6 ولكنّه الزي الذي يحقق المساواة 
بأحلى مظاهرها وأسمى معانيها . وبعد الإحرام ركب الرسول 
4 ناقته » فليا 0 وهمّت به قائمة » رفع صوته 
ملبّياً » فصاح الناس جميعاً » من شتى أنحاء هذا البحر ارج من 
البشر » وبصوت واحد : « لبيك اللهم لبيك »لبيك لا شريك 
لك ليك ٠‏ إن الحمد والنعمة لك واللك A AN‏ 
وتجاوبت البطاح وال حضاب للشداء يدري في فضائها الواسع › 
وانطلقت مسيرة السلام في دروب الصحراء سعياً إلى بيت الله 
ا »> فخشع كل ما في تلك الدروب » من إنس ووحش وطير › 
يسبح لله في مسيرة خلقه إليه » مسيرة الأمان والاطمئنان لكل شيء › 
ومسيزة السللام والوقام لكل حي . 
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کان چا 
يسعود إلى ر رهم » وې E‏ الوق يحدوهم الى بيته 
الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمنا أ . . وإنه تسبيح هذه الألوف 
7 المسامين الذين تدفقوا فى الصحراء ل سيفدون يدا 
ولا بيبطون واديا من الأرض ل أو يقيمون صلاة » 
ولا يستذكرون حادثاً أو يرون مظهراً من مظاهر الطبيعة التي خلقها 
الله تعالى ويواشك ا ال والمال إلا وانطلقت أصواتهم 
تعج بالتلبية ؛ وألسنتهم تهلل بالتوحيد . 

هكذا انطلق ركب الحجيج بقيادة رسول الاإسلام » وشعاره 
لمجاام كل مان الور أرليس عو السلام الذي لا ينوئ غدرا 
بأحد > ولا بُضمر شرا لخلوق . ل ا 
يحمل سلاحاً يخيف به الإنسان » أو يمتشق أداة يؤذي بها الحيوان 2 
يعتمد وسيلة يبيج بها الطيرٌ ويقطع الشجر » ويتلف الزرع ا 
ONDE CoE‏ 

فحق أن«تكون مسيرثّه شعار البشرية للسلام » وحق أن يكون 
ركبه ركب الحضارة الإنسانية » بل ركب الوجود الإنساني بأسره في 
تطلعه نحو أسمى الغايات وأشرف المرامي . . إنه سلام الإسلام 
الذي وحده يجب أن تعرفه الأرض وعليه تبني محبتها ا دام يهنن 
السلام الذي يقوم على الإيمان بالله الذي لا شريك له ويقر بالعبودية 
له وحده > ويتطلع إلى استجلاب رأفته ورحمته بعباده وخلائقه 
كوا الارة بر اع لبي لفقو للم لتر ورت 


سي بت 2 رت 
ري 


الحج » فأي معنى للسلام من بعده ؟! ... 

يتحدث الناس في أيامنا هذه » وفي أواخر القرن العشرين › 
عن السلام » ويتطلعون إلى تحقيقه على وجه الأرض » ولقد أقاموا 
من أجل ذلك المنظيات الكثيرة » وعقدوا المعاهدات » وأوثقوا 
الاتفاقات » ومع هذا كله » ورغم ما بذلوا من جهود وما وجّهوا من 
دعوات » هل رأينا بأن السلام قد تحقق فعلاً » وعاش الناس بالأمان 
الذي ينشدون ؟! 1 

لا » لا نوارب الحقيقة » ولا نخالف الواقع » إن قلنا بأن 
إنسان اليوم لا يعرف السلام فلا السلام ا » ولا السلام 
الادي قائم . . لقد سادت المفاهيم التي قسمت الناس ل عوالم 
منها المتخلف والنامي والمتقدم » وليس في عالم منها سلام حقيقي . 
فا موصوفون بالعالمٍ الثالث » وهم المتخلفون حتى على طريق 
النمو » يعيشون دوما على الحروب والأزمات » لا تهدأ في بلد حتى 
تنشب في بلد آخر » وكلهم خوف وقلق على المصير » حتى لا يأمن 
الإنسان بان غد قد يطلع عليه وهو مطمئن تماما إلى خلوه من 
المصاعب والمازق الناجمة عن أزماته المتواصلة » فباتت حياته كلها لا 
تعرف الاستقرار وتقوم على الخوف والحذر والترقب . . وإذا كان 
هذا هو سلام العالم الثالث الذي يفرز الشورات والانقلابات 
والحروب » والقلق على المصير » فإن سلام العالم الآخحرء 
الموصوف بعالم التمدن والرقي » وبعالم التصنيع والاخحتراع › 
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عقيذثه » وجوهر حجه .. 
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محيطه استشرت الأمراض العصبية » A‏ التحلّل الخاقي 
والتفسخ العائلي حتى ضاع عن حقيقة وجوده »> وبات في حرب مع 
نفسه قد.تكون أشد وأعتى من حروب النار والحديد . 

إنه الواقع الأليم الذي يعاصره الإنسان في كل مجتمع 3 وف 
كل بقعة من الأرض » لا يعرف معنى للارتياح » ولا يشعر بالأمان 
أن السلام الحق قد غاب عنه . واذا كانت وراء ذلك أسباب عديدة 
ومتنوعة » فإن أهمها يبقى على الاطلاق تباعد الإنسان عن الايمان 
الدينى » ومجافاته للحياة الروحانية الصحيحة . ومن هنا كان السلام 
الذي برز في فسيرة النبي محمد راز بالناس إلى الحج هو السلام 
الذي ينشده الانسان » لأنتلك المسيرة قد عمرها الايمان » فجمعت 
جحافل من الناس » قد يختلفون في ظروف حياتهم وطرق عيشهم 
ااا أصحاب إيمان واحد » و » وقد جاء كل منهم 


م ا بنفس تجردت عن النوازع والشهوات › 


وترفعت عن فوارق الطبقات 3 وتخت عن أعراض الدنيا 3 
فأيقلت بأنه لا رفث فى الحج.ولا فسوق» ولا جدال ولا خصام 2 ولا 
أسوة ولا أبيضن ( ولا غنې ولا فقير ‏ بل إخوة متحابون بالله 


ورسوله » وأبناء درب سوي زادهم التقوى وغايتهم رضوان الله 


تعالى . ظ 
الاطمئنان حقاً » ومنبع السعادة فعلاً » لكل إنسان أراد أن يهتدي 
بالايمان ويسير على دروبه الخيرة » كما يفرض ذلك الإسلام بروحية 
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وبمثل هذا السلام انطلقت تلك المسيرة _ 
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الاسلامية ET‏ لله 44 ومقصدها بيت الله ال حرام 

في مكة » وراحت تسيل ني طريقها على تلك النفحات الايمانية » 
حتی بلغت الجموعٌ سرقاً ( وهي محلة بين المدينة ومكة ) فنادى 
الرسول «يَخّ» منبّهاً الناس : أن من كان معه هدي فهو حاج » 
ومن لم يسن الْهَدِي فَلْيّجعلهاعمرة لالهلا حج بلاهدي .. 
وقد ضرب المشل بنفسه » إذ ساق معه يوم خروجه سنا وستين بدنة 


وامتثل الناس لنداء النبي إ4 وعقدوا النوايا » فمنهم من 
نوى الحج » ومنهم من نوى العمرة » ثم تتابع السير حتى بلغوا 
مشارف مكة .«فالتقاهم علي بن أبي طالب ( ع ) وقد جاء من اليمن 
نزولاً عند أمر رسول الله e‏ بعد أن قاد جيشه معه » إلا أنه 
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كك ا 
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خلفه وراءه وجعل عليه أحد فرسانه » كي يعجل للقاء حبييه 
محمد ي ويرتاح للاجتاع به والايناس بقربه . وما أن راه النبي 
ويخ » مقبلا عليه حتى شاعت نفسه بالفرحة » وانبسطت أساريره 
الطاهرة برؤيته » فأجلسه بجانيه يتقصى أخباره ويقف على ما 
فعل باليمن » فأفاض له علي ( ع ) ببس طكل ماجرى معه . منذ أن 
غادر المدينة حتى عودته هذه الساعة » فأثنى رسول الله «72ة» على 
همته » ودعا له بالتوفيق » ثم سأله بماذا أهلل » فقال علي ( ع): 
« لم تكتب لي إهلالك يا رسول الله > ولا آنا عرفته » ولكنني 
عفدت نيتي بنيتك . فقلت حين أحرمت : اللهم إني أهل بما أهل 
به نبيك وعبدك ورسولك محمد صل الله عليه وآله وسلّم ١‏ 

واطمأن النبي 0 لإهلال علي ( ع ) ولكنه عاد وو 
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فقال النبي ويي : ١‏ اله أكبر » قد سق تمعي ستأوستين ليق 000 
بدنة » فأنت شريكي في حجي ومناسكر وهديي » فأقم على س 0 
تعالى » . 

وانطلق عل شريك النبي محمد ة4 في حجه الأكبر عائداً 
الى جيشه » فوجَّد الرجل الذي استخلفه عليه قد جعل لكل فرد من هك 0 
أفراده حلة من البز يكتسى بها ء فأدهشّهة هذا التصرف غير | 0 
المسؤول » ودفعه لأن يغضب فصرخ في الرجل : « ويلك ما ا 4 : 
هذا » ؟! . 

فال : كسوت الجند لكي يتجملوا به اذا قدموا في الناس . 

قال له علي ( ع ) J:‏ ويلك يا هذا | إنزع عنهم هذه الحلل 
قبل أن ننتهي الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ۰ 

وعلى الفور سارع الجنود يخلعون ما لبسوا من حلل امتثالا لأمر 
قائدهم علي ( ع ) الذي أبى أن يركب الناس النعام أو أن يلبسوا 
تأ الأثواب التى جمعها من الصدقات والجريات » لأنها كانت ما تزال 

أموالاً عامة ولم تجر عليها القسمة بع . وإذا كان تصرف علي ٍ 
2 ( ع ) هو تصرف المسؤول الحكيم 4 الذي يحاف الله e‏ 3 1 
ويحرص على المال العام حرصّه على نفسه وأشل » فإك تصرفه هذا ِ ا 
5 9 لم يعجب جيشه » فراح يبدي التذمرء ويظهر الشكوى , وما __ 
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الك عل تلك اال > يعد بدخوله مكة والقياة بفرائض الحج » 
حتى بلغت شكواه مسامع النبي ة4 » فقال موضحاً للناس 
جميعاً : « لا تشكوا علياً فوالله إنه لأخشن في ذات الله » وني سبيل 
الله » . ظ 

هذا ما کان من E‏ . أما النبي ل4 
فكان قد بلغ في مسيرته ١‏ طوی » فنزل فيها وبات ليلته ته » ثم قام في 
صبيحة اليوم التالي » الرابع من ذي الحجة » فاغتسل ومضى على 
حجه » فدخحّل مكة نهار ذلك اليوم » ووجهثه بيت الله ال 

إن أقبل عليه حتى رفع يديه نحو السماء ء بالدعاء » وقال ١‏ اللهم زد 
هذا البيت تعظياً وتشريفاً ومهابة » وزد من عظَّمه NEE‏ 
واعتمره - تعظوأ وتشريفا وتكرياً وبراً ) .. وتابع صلوات الله عليه 
وعلى آله تقدمه نحو البيت العتيق » ولسانه يلهج بالشكر لله سبحانه 
وتعالى » وبالدعاء والتلاوة المباركة حتى بلغ المسجد الحرام » فنزل 
يطوف حول البيت سبعة أشواط » ثم يعقبها يصلاة ركعتين خلف 
مقام إبراهيم ( ع ) وبعد هذه الصلاة انطلق الى السعي بين الصفا 
والمروة حد حتى إذا تم سعيّهُ استراح وقصر من شعره واظافره » ثم 
أعلن في الناس أن على من لم يَسُق معه هدياً أن يتحلل من 
إحرامه إلى يوم التروية - وهو اليوم الثامن من ذي الحجة - وبعده 
ميل بالحج مذ أن يخرج إلى منى . 

وانقضت أول أربعة أيام من الحج والنبي ل44 قائم في مكة 
يصلي ويطوف ويسعى ؛ وفي أصيل يوم التروية وعندما مالت شمس 


٠ 4‏ 1 , 23 2 0 5 ا 
الثامن من ذي الحجة إلى المغيب ذهب النبي ن إلى منى » فأقام 
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الشمس » فركب ناقته القصواء ويمّم بها جبل عرفات والناس من 
ورائه » فلا ارتقى الجبل أحاط به ألوف المسلمين يتبعونه في مسيرته 
وهم يُلْسونءوضربت لبي به قبة بنيرة ( قرية بشرق 
عرفات ) ثم طلب ناقته القصواء فركبها الى بطن الوادي من عرفة 3 
وهنالك وقف على راحلته » ثم نادى في الناس أن يجتمعوا إليه . . 

وانطلق نداء النبي ييي يطرق أساع الألوف . فهببت 
تلبي النداء » وعلى عجل تراصّت الصفوف » وحدقت العيون 
وأصاخحت الآذان » إلى حيث يقف نبي المدى والايمان » فإذا بتلك 
الجموع تستمع إلى خطبة جامعة منه » كان يلقيها وربيعة بن أمية بن 
حلف » الجهوري الصوت › يردد كل كلمة منها » حتى لا يفرت 
فل اسان کے متها قط ب | 

وبدأ رسول الله «يخ) خطبته تلك بحمد الله تعالى والثناء 
عليه » ثم راح بين ما يريد بيانه للناس » فقال : لعلي لا ألقاكم 
بعد عامي هذا . 


) أبيا الناسن 4 انرون قف شمر أنه > وفى أي يوم انت 3 
ي أي شهر أنتم » وني أي يوم أنتم 


ورددت الجماهير : « في شهر حرام » وني يوم حرام » وبلد 
حرام . 
عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم »> كحرمة يومكم هذا في شهركم 
قا لقي رم ا 1 ا ل ا ا ا 11 
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RIES OSO ES 
هذا » في بلدكم هذا . وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن‎ 
أعمالكم ذل الاتهل ت‎ 

قالوا : نعم . ا 

قال «إبخ» : « اللهم اشهد ) .. 


لم تابع يقول : « ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من 
اْمَمَمَهُ عليها . ألا وإ كل ربا في الجاهلية موضوع 
( مهدور ) . ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون 3 
قضى الله تعالى أنه لا ربا » وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن 
عبد المطلب » فهو موضوع كله . وإن كل دم في الجاهلية موضوع . 
وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
الطلية .الا هل ادت 4 


قال الرسول (١ i}‏ اللهم اشهد ) . 

وتابع رسول الله «وجخ» خحطبته فقال : ١‏ ا الخاض انا 
ايء زيادة في الكفر: يهل بة'السلاين كفسيزوا اوتنه هاما 
و عاما ليواطئوا دة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله 
ور يحرمواما أحل الله 1 


« وإن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات 


١ (‏ ) كان العرب في المجاهلية يبادلون بين الأشهر الحرم فيحلون بعضها عاماً » ويحرمون بعضها عاماً 


والأرفن. :و إن عة الشهوز هتف اش اتنا عر شرا متها ازبعنة 


حرم » ثلاثة متوالية » ذو العقدة وذو الحجة والمحرم » ورجب مفرد 
الذي بين جمادى وشعبان . ذلك الدين القيّم فلا تظلموا فيهسن 
TY 00‏ ل 
ألاهل بلغت » ؟ 

قالوا : نعم . 

قال و الحو اه د 

ثم قال : الو ا» فان لكم على نسائكم حقاً 
وف عليكم جنا ء لكم بهن | SS‏ 
تكرهونه ٠‏ والا يْحِلْن بيونكم ‏ اجدا | 0 اوعليوين ألا 
O‏ » فإن فعلن فان الله قد أذن لكم أن تهجروهن في 
» وتضربوهن ضرباً غير مبرح » فان انتهين فلهن رزقهن 
وکو ن ' بالعروف فإنهسن عندكم عون" لا يملكن لأنفسهن 
شيا » وإنكم إنها اخلتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بکلہا ت الله + فاتقوا الله في النساء واد كو ميو ميت را آل 
ھان و 
قالوا : نعم . 
قال ے4 : «» اللهم اشهد » . 
ثم عاد يخطبهم فقال : ١‏ أا الناس » إنما المؤمنون أخوة » 


ر ١‏ )عوان : أسرى أو كالأسرى . الواحدة عانية . 
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رلا ارىل 
آنا الناس ع إن ربكم واحد 4 وإن أباكم واحد ؛ كلكم لآدم وآدم 
من تراب » وإن أكرمكم عند الله أتقاكم » ليس لعربي فضل على 


قالوا : نعم . 

قال «ضخ» : ( الهم أشهد 2 

وتابع يقول : « أا الناس » إن الشيطان قد يئس أن يعبد 
بأرضكم هذه > ولكنه إن يطعم فيا سوى ذلك فقد رضي به ما 
تحقر ون من أعمالكم فاحذروه على دينكم 5 فاعقلوا أا الناس قولي 
فإني قد بلغت . وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا 
0 ا قاب الله وسنّة رسوله وإنكم ستسألون عنهما 
فا أنتم قائلون » ؟ 

وردد المسلمون شك أنتك قد لت وأديت 
ونصحت » . فجعل الرسول «بة» يشير بإصبعه السبابة إلى 
السماء > ثم إلى الناس » وهو يقول : اللهم اشهد 3 اللهم 
اشهد » . . فلا فرغ الناس من الترداد ؛ قال : ألا فليبلغ الشاهد 


سمعه ) . 


كان النبي «يخ» يلقي هذه الخطبة الجامعة وربيعة واقفاً تحت 
صدر ناقته ينقلها الى الناس > حتى إذا فرغ نزل عن ناقته القصواء › 


3 0 
2 :و لتك 0 : 0000 9 


الظهر والعصر 0 5 0 0 الدعاء لله E"‏ 
والاستغفار لربه » وما زال على تلاوته ودعائه واستغفاره حتى غابت 
الشمس » وذهبت صفرئها من الساء » فأفاض من عرفات › 
وأفاض الناس معه إلى المردلفة ٠‏ وهو لا يفت يوصي بالسكينةوالرفق في 
السير » وبألاً يغلب قوم ضعيفهم . وفي الزدلفة صلّى جامعاً 

بين المغرب والعشاء » ثم استراح يقضي ليله هناك » > فليا كان 
ا ا SS‏ المشعر الحرام 20 » فوقف 
يدعو ويكبر ويهلل حتى أسفر الصبح وبان النهار » فخرج من 
المشعر ا حرام الى منى بعد شروق الشمس . وهنالك استقبل العقبة 
الكبرى”" أي مكان رمي الجمرات » فرمى بها سبع خصيات كان 


قد حمعها من المزدلفة . وبعد هذا الرمي ذهبب إلى خيامه بمنى . : 


لني ناكا وق ندل واخ عن اة فن سن عمره 
الشريف على هذه الأرض » ثم طلب إلى علي ( ع ) أن ينحر باقي 
اهدي وما ساق معه هو الآخر .. وبعد النحر أحل النبي (يق» 
من إحرامه » فحلق رأسه وقص أظافره » وتطيب ولبس ثيابه 
ليعود إلى ما كان عليه قبل إحرامه » وبذلك أتم النبي < 
حجّه ء ثم نادى مناديه في الناس : إنها أيام أكل وشرب وحل . 
وكان الرسول «ةّ» بعد ذلك يرمي الما ر عند زوال الشمس 
من كل نهار » حتى مرت أيام التشريق الثلاثة : الثاني والثالث 
والرابع من أيام عيد الأضحى المبارك » عاد بعدها إلى مكة ليودع 


) ۲ ) توجد ثلاث عقباك . . ابی والوسطى والصغرى . 
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e e ey 
وعندما وصّل إلى « غدير حم » - وهومكان ا‎ 
أمَر الرسول ة4 و فز لوا 6 وحار مانا له تحت‎ 
E » شجرة » فسؤوه ونظفوه‎ 
ممى الرسول‎ e | الظهر » فنردي‎ 
الصلاة دعا عل بن أبي طالب ( ع ) ! إلى جانبه » ثم أمر المؤمنين‎ 
» أن يُصغوا إليه » وران السكوت على الناس » كما في عادتهم‎ 
9 عندما يدعوهم نبيهم الكريم للاستاع اليه‎ 
أن حَّمَد الله وأثنى عليه » فقال : « أا الناس الستم تعلمون أني‎ 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ؟‎ 
. قالت الجموع : بلى يا رسول الله‎ 
ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من‎ ١ : قال وي‎ 
: نفسه ) ؟ » فأجابت ال اهر : يننا وسو الله‎ 
) وهنا أخحذ النبي » بيد على بن أبي طالب ( عليه السلام‎ 
: ورفعها حتى یری الناس جميعاً ثم قال‎ 
من كنت مولاه » فعلي مولاه اللّهِموال من والاه وعاد من‎ ( 
. ) عاداه وَانّصر من نصره وا و‎ 
وفرح السلمون بهذه التولية لعلي ( ع ) تأتيه من نبي الله‎ 
ورسوله الكريم > فتقدموا بهنئونه على هذا الشرف العظيم وكان أول‎ 
المتقدمين أخحوه في الدين » عمر بن الخطاب  رضي الله عنهم|‎ 
: وهو يقول له‎  )هاضراو‎ 


١‏ وابلغ ما عند وا 


« بح بح اه + 3 ات ا رت ا 
ومؤمنة ) . 


ثم تَبعه أبو بكر( رض ) فهنَ علياً وقال له کا قال عمر 
ابن الخطاب ( رض ) وازدحم الأصحاب على تهنتده » پتقدمون 
إليه ؤرافات ووحدانا . والنبي صلل الله عليه وآله واف على ذلك 
اكه ل 0 
سبحانه وتعالى حين حاطبه قائلاً : «يا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك 
را ا ا 
الناس » .. رفع الرسول «يغ» يديه إلى السماء فحمد الله وأثسى 
عليه » وشكره على حسن توفيقه » فنزل عليه جبرائيل الأمين بقوله 
تعالى ل ألَيَوم فم لح لكم وينكم وأقمت عليكم نعمتي , 
ورضيت لكم الإسلام ديناً 4 . فقرأها النبي صلل الله عليه وآله على 
الاش وقال بعد تلاوتها : : « الحمد لله على إكمال الدين ٠‏ وإتمام 
النعمة » ورضاء الرب » . فهلّل الحجيج وكبّر لاغتباط الرسول 
صل الله عليه وآله بأداء رسالته كاملة غير منقوصة »> وحمدوا الله على 
توفيقهم لما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى ومرضاة رسوله طيخ » . 


ومن « غدير خم «الطلق الركت غائذا أل المدينة المسورة + 


بعدما أرى الرسول الأعظم الناس مناسكهم » وأعلمهم سئن 


ERD ISVS ` CRAVEN .. لوي‎ 
EA SLOG RIES CLOGS OIE EYOG E O OCR OV ° 


لقد احج رسول الله ة4 إلى بيت الله الحرام في السنة 
العاشرة من الحجرة » ولكنها كانت هي حجنه الأخيرة > وفيها ودع 
الجموعٌ الغفيرة من المسلمين عندما قال لهم : « لعلي لا ألقاكم بعد 
عامي هذا بهذا الموقف أبداً » » ومن أجل ذلك سميت هذه الحجة » 
حجة الوداع . على أن بعضهم يسميها حجة البلاغ » وآحرون 
يسمونها حجة الاسلام . وهي في الحقيقة ذلك كله . فقد كانت 
حجة الوداع لأن النبي إل لم يودع المسلمين وحسب » بل لقد 
رأى فيها مكة والبيت الحرام للمرة الأخيرة . وكانت حجة البلاغ 
بلاغَهُ للناس با أ مره الله من أمور دينهم الذي ارتضاه لمم « وما 
حمد إلا نذير وبشيرلقوم يؤمنون » فقد بن للناس شرع اله في احج 
قولاً وفعلاً » وببيان أحكام الحج » يكون رسول الله ج۲ قد أوجر 
كل قواعد الاسلام وأحكامه > وبذلك يكون قد أدى الأمانة » وبلغ 
الرسالة » بصورة كاملة » وأوصاهم أن يبلغ الشاهد منهم الغائب › 
ليكونوا شهداء على الناس يبلغونهم ما بلّغهم رسول الله «(:» › 
کا كان هو شهيدا عليهم . 


وهي حجة الاسلام » لأ الله تعالى أكمل فيها للناس دينَهُ 
وتم عليهم نعمته . 

وهكذا تكون هذه ا حجة ذات معنى حاص » وأهمية بالغة في هى 
حياة الإسلام » إذ وضع الرسول ي أثناءها رسالمّهُ أمانة في 9 
أعناق المسلمين » يتناقلونها جيلاً بعد جيل » ويتواصون بالمحافظة 
عليها والعمل بها دهراً بعد دهر » ولأنها الأمانة الكبرى التي أوكلها 1 


£ | ê 


02 


8 1 1 5 له مر‎ O ١ 
الله ورسولة إليهم » فقد وجب عليهم أن ينشروها بين الناس‎ ٤ ١ 


ا" باذلين من أجل ذلك المج والأنفس 9 ل الجهاد في سبيل 


O 


4 


م إيصاها إلى القلوب والعقول » حتى تعم جميع أقطار الأرض » 
4 وتشمل كل نواحيها » فيجتمع البشر » كل البشر على الدين الذي 
ب أراده الله ديناً للناس كافة » وأكمله لهم » حتى تكون بكماله قد تمت 
ا نعمته الكبرى على الناس كل الئاس » فيعيشون في ظلاله سعداء 


امنين . 
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وتا اع سيين 
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أثناء العودة من حجة الوداع ؛ والناس وقوفا بين يدي رسول 
الله E.‏ بغدير حم نزل البلاغ الأخير من الله رب العالمين إلى عباده 
وسائر خلقه » بأنه ‏ سبحانه - قد أكمّل لهم الدين » وأتم عليهم 
النعمة » ورضي هم الإسلام دينا » فرأى الناس النبي «مخ» مشرق 
الوجه سعيداً ( مطمث ٠‏ النفس راضيا 2 

ولقد كان الناس يسمعوك ا E:‏ وهو في وسطايام 
التشريق من حجه الأخير هذاء أنه يكثر من تلاوة سورة النصر : ¥ إذا 
جاءَ نضرٌ الله والْعْمْمٌ . ورأيت الناس يَدْخُلُون في دين الله 
راجا .شيم بسر ين رر 

على أن النبسي «بع؛ لم يكن يكثر من تلاوة هذه الآيات 
بالذات » وفي تلك الأيام المباركة عينها » إلا لأمر عرفة وأيقن 
بحدوثه 3 ألا وهو اقتراب أجله 3 ولحوقه بالسرفيق الأعلى 5 فايات 
سورة الصن» تحمل فا حمل : الأمَرَ له من ربه بأن يسبّح 
بحمده ويستغفره 3 وماهذا الاستغفار إلا للتعبير عن العلاقة الوثيقة 
١‏ الى امت ون خد ور نه مل أن فدر له > وكان في علم الله 
اا : 2 
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سلين ٠‏ وحتى ييقى هذا لاستتفار عل مدى عمر الزمان 3 


4 وإذاكانتآيات السورة تعبق بفوح التصر » وتزهو بمجلاله‎ ١ 
فان النصر من عند الله » يؤتيه من يشاء ر اتا للقي حا‎ 
وبق » في كل شيء : فما وهبه من ذات إنسانية كاملة » وما منحه من‎ 
¢ قوة عل الاحتال 3 والائيان على أكبر رسالة سماوية ال الأرض‎ 
وهي الرسالة الخائقة > کا أن حاملها هو النبي الخائم . . فلاعجب‎ 
التسبيح بألاء الله و مله‎ E: ٠ إن كان جل اهتام‎ 
والاستغفار إليه في كل أمر » والاستزادة في شكره ه والامتنان له على‎ 
2 فضائله ونعائه » حتى ينطلق في تسبيحه واستغفاره وشكره‎ 
فيود الذات وتكون روحه معلقة بالا الأعلى » وليس لما غاية إلا‎ 
: حة الله ومرضاته‎ 
ولقد شهد الناس على الأرض شوت الملائكة في السماء‎ 
بأن رسول الهدى » ونبي الحق ا إلا با سرا‎ 
ak وشاكراً حتى صلی الله عليه وملائكشّة في السماء‎ 
الأرض والحياة والبشرية | إلا منطلقاً من قيود ذاته ( وتوجهه أبداً إل‎ 
الخير المطلق والحق امین » فكان جهادٌه نصرة للدين > ومبدأة إحقاقاً‎ 
للعدل 6 وعقيدته | إقراراً للعبودية 0 ر از للأرضءوترقيته‎ 
للحياة ترقبة نظيفة وقبادقة للبثرية قيادة رشيدة ارا‎ 
عنده » والاتجاه فيه كله لله سبحانه وتعالى وحده‎ 
علامات كثيرة ظهرت في حجة الوداع وكانت توحي بأن سيد‎ 


۷ E ODE 


ا المرسلين » وخاتّم النبيين » قد قرب انتقاله الى الرفيق الأعلى » 


0 


ولثن بدت تلك العلامات في أفق حياة ال ” «ج» واضحة . أثناء 
تلك الحجة ۽ فلن کل شيء بعدها بات يوحي به . N‏ 
ا ؛ والأمانة العظيمة التي عد 
E E‏ > ٹم إن الوحي قد اكتمل > والنعمة 
ابر ل لي | 
والإخلاد الى الراحة في أسمى الرحاب التي يَعِدُ الله تعالى بها عباده 
الصالحين » ويختارٌ إليها أنبياءه وله الصطفين»وهي رحاب 
جنات عرضها السموات والأرض حيث النعيم المقيم الأبدي . 

لآ » لو ببق بعد قىء إلا ان برقل صاحب الهمة للاقاة 
الباعث » العزير الرحيم ؛ وقد أحبّه من عليائه » فقدر له أن 
NS‏ > وعنوان كيال البشرية » فكانت الآيات 
الدالة » والعلامات المبيّئة . 

وجاءت الأيام تصدق حقيقة تلك العلامات . فمنذ عودة 
رسول الله بي من حجة الوداع » ومكوثه في المدينة المدوّرة » لم 
ينزل عليه أي وحي » ولم يُوْمَرٌ بأي تكليف يتعلق بحلال أو 
حرام » بل بات ساهراً على تطبيق الشريعة والالتزام بأحكامها » مع 
م يشمل هذا التطيق من بياث لجميع الأحوال والعلاقات > وتوصيح 
لكل السبل والمعاملات ؛ فلا تبقى شاردة أو واردة إلا ويكون لا 
الور > فما ترك من إرث في الأرض قوامه قرآن كريم به 
بهتدون » وسنّة 4 بو شريلة بها يتميسكون و وعترة طاهرة بها 
يقتدون > والاعتصام بهذا كله في الدين والدنيا كما عم هونفسه 
<ي4 وهدى » وأرشد » وذكر ۽ حدر » حتى لم يحل شيم ۰| ؛ 


| ع 


Io 2 03 on 


لوست ر E Ty‏ 
أصحابه المجتبين . 


5 بالنسبة إليه ة4 ET‏ 


طمأنيئته فيها شيء يمكن ان 
اذعاء بعض الأشخاص التُّبرّة » فإنه لم هشم له أو يَّثِرْ عنايته > 
وذلك ليقينيه القاطع بأنه هو خاتم النبيين ا ل 
ادعام للنبوة لا يعدو ضر با من الحهالة والمهائرة ٠‏ ولن يكون له تأثير 
0 بعيل ؛ طالا أن سلطانه قد عم شبه 
جزيرة العرب كلها » وعنت وجوه الناس للخي القيوم » وآمنت 
القلوب بالله الواحد القهار » وقال له سبحانه وتعالى : إلا نحن 
ْنَا الذكر وإن له لحافظون ثم اراح باله بقوله عر وجل : 

لِمُظْهرَه ‏ أي ينصره على الین كله ولوكرة الْمُشركون . . 


ولكن برغم ذلك الاطمثنان » فن شيئاً واحداً ظل في بال 
ابي وة » ولا يفارق محيّاتَه » وهو ضرورة توطيد دعائم 
الدولة الاسلامية على حدود الروم » حتى لا يكون لأمبراطورية 
رومية ال نفك مه إل إلى داخل الدولة » وتعمل على إضعاف قوتها ٠‏ 
ر كناف ل هل الکن مو ذلك اما عيث رکف ل ر 
تلك الدعائم ما يمَّهِد السبيل أمام جيوش المسلمين لتنطلق الى 
الغية > وقد ديق الله الحق 0 الدين إلى المدى الذي 
يريلهٌ الله سبحانه وتعالى أن يَصيل إليه 


2 معان وما 
ع جاورا چان اة سبحانه قد هداه فاعتنق الاسلام : وهذا مالم 
ا" يُعجب أسيادَهُ القدامى » من الروم » فجردوا عليه حمل كبيرة أمكن 
4 لها أن تعتقِلّهُ وتودعّه السجن » ثم تجري محاكمته ويقرّر فيه حكم 
ع الاعدام . . وجاء يوم التنفيذ فاقتادوه من سجنه وهو لا يعبأ مهم ولا 
يتأثر » بل يقول وهم يقدمونه للقتل : 


۳ 

of 0 0 0 

5 بلغ مراة المسلمسين بأنني سلم لربي أعظمي ودمائي 

ع وضرب عنّقّه على ماء بفلسطين يقال له عفراء ‏ ثم ترك 
مصلوباً في مكان قثلِه » حتى يكون عبرة لغيره من الولاة والحكام , 

١ )‏ بل ولكل منْ تسول له نفسه الخروج على سلطان الروم » أو التفكير 

١ ١ 1 02‏ : 5 0 ف إله 

افتعلتها دولة الروم أولاها النبي :4 آهقاما كيرا » وجعلته دائم 

التفكير فى تلك الد أة من عودته بعد حجه الأكبر > ولذا لم يطل به 

المقام كثيرا في المدينة حتى أ مر بتجهيز جيش إلى الشام » وكان ذلك 

لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة هجرية » وقد جعل فيه 

المهاجرين الأولين 3 وكبار الصحابة المفر بين 3 أمشال اتی حر 
الصديق 3 وعمر ابن الخطاب 3 وسعد بن أبي وقاص 3 وسعيك بن 

1 8 7 : : : 2 

زيد » وطلحة والزبير وغيرهم - رضي الله عنهم وأرضاهم - . 

0 وني الغداة ».دعا إليه أسامة بن زيد بن خارثة » وجعله أميراً 

ا على اليش الذي أمر بتجهيزه » ثم أوصاه وقال له : « سر إلى 
ا ف ا ا ل ال ل ل كز 
E ۲ 3‏ .ليد INNS‏ 5 
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السير لتسبق الأخبار » فإن أظفرك الله مهم ؛ فأقل اللبّث فيهم » 
217 الأدلأء 4 وقلرم العيون والطلائع أمامك © 


س مر 


هذه كانت أوامر رسول الله ا لأسامة بن زيد وهو يؤمره 
على جيش يغزو به بلاد الروم » ويوطيء بخيولبه تخوم البلقاء 
والداروم من أرض فلسطين » قريبا من مؤتة حيث قتل أبوه زيد بن 
كل ما أمكنه من وسائل وسبل للظفر مهم » وعلى أن يتم ذلك دراكا 
فلا تسبقه الأخبارٌ » حتى إذا أظفره الله تعالى بأولئك الأعداء > فلا 
يلبث بينهم إل قليلاً ثم يعود غائيا لحف به ألوية النصر . . 

لم يحض اکر قفن يوم e‏ عل تأمير أسامة قائدا على جيش 
ان > حتی ظهرت بوادر المرض على رسول الله EL‏ إذ ما إن 
طلع صباح الأربعاء من أواخر شهر صفر ( حت داهمته حمی 
شديدة » كان أكثرها إيلاماً الصداع القوي في رأسه . ما اضطره 
للازمة فراشه فلا يبارحُة إل في صبيحة اليوم التالي » وقد احتممل 
أوجاعه 3 وصابر على كربه > حتی يحرج ويعقد اللواء بيده 
لأسامة » ثم يدعوه للتوكل على الله تعالى فيقول له : «اغْزبسم 
إلى الفراش منهكا » خائر القوى . . 
وخرج أسامة يعسكر في الجرف ( على مقربة من المديئة ) حتى 


ع يكمل الجيش تجهيزه » وينم استعداداته للمسير إلى أرض | 

| فلسطين . ولكن يبدو أن تأميره على هذا الجيش » وفيه المهاجرون 
الأولوث. + وكبار الصحابة » قد آثار حفيظة البعض + ممن كانت 
نزعة الأنانية تغلب في نفوسهم + فلم يتقبّلوا الأمر الأ على 
مضض » وراحوا يتقولون با ليس فيه حق » وبعضهم کان 
يقول : « يستعمل رسول الله «يق» هذا الغلام على المهاجرين 
الأولين » ؟!.. 

وبلغت هذه المقالة شمم الرسول (ة) » فخضب لها غضباً 

شلزيدا »> دفعه لأن يقوم من فراشه » فيخرج الى المسجد » وهو 
عاصب الرأس + ثم يعتلي منبره » مخاطباً الناس » بلهجة مقتضبة 
فيها استفسار وعتاب وتحذير » فيقول لهم : « أما بعد أيها الناس » 
فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأمير أسامة . لئن طعنتم في إمارته › 
TS Yd‏ 
أبوه لخليقاً لا » . 
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ونزل الرسول إه) عن المنبر » وعاد سريعاً إلى فراشه لشدة 
تأذّره وازدياد الألم عليه » حتى مرت فترة من النهار لا يرغب فيها 


پچ سے“ 
AT 9‏ 


وانقضت عدة أيام > والحمى ما تزال عالقة فى جسد رسول الله 
(82» لا تفارقه » تشتد عليه آنأ فَمُسِكِنّهُ عن الحركة » وتخف 
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أحسذات ليلة بأنه يريد الخروج الى الفلاة » والتأمّل في الكون » 
في ساعة صفت فيها السماء » وهدأت الحركة على الأرض » ولكنه ما 
۰ 9 5 م و 
إن أطل على القمر بنوره » والليل بسكونه حتى جلبَه شعورٌ قوي 
الى بقيع الغرقد > حيث مقابر المسلمين » فنادى على مولاه « أشن 
مو ية ) يستصحبه معه الى تلك المقابر . وهنالك بين القبور » راح 
: م 0 7 ا 8 5 5 2 

النبي «:» يتجول > متنقلا من قبر إلى قبر » مستذكرا هؤلاء 
الذين ضمَّهُم الثرى » ومعددا مآثرهم واحدأ » واحدا في سبيل 
الله سبحانه > حتى اذا طاف بهم جميعا » وقف يخاطبهم > مسلا 
ومهنئاً » فقال : « السلام عليكم يا أهل المقابر » هنيئاً لكم بما 
اصبحتم فيه نما أصبح الناس فيه » أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم 
يتم آخرها أونًا . الآخرة شر من الأولى » . 

وعن رفقة رسو ل الله وة تلك الليلة ال ابو 
مويهبة » أن النبي قال له أول ما بلغا بقيع الغرقد : « إني أمرث أن 
استغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي » فلا استغفر لهم وان له أن 
يؤوب » أقبل ناحية أبي موبهبة > فقال له : ( يا أبا مويهبة ؛ إني قد 
أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة » فخُيّرت بين 
ذلك وبين لقاء ربي والجنة ( . قال أبو مويهبة : بأبي أنت وأمي يا 
محمد ز» : لا والله يا أبا مويهبة ! لقد اخثرت لقاء ربي 
والحنة ) . 1 
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عرض جيرة عل ملارقة الفراش .ا 6 


و ول EA‏ زه بعد تلك الليلة عدة أيام عصيية لا 
يقوى فيها على جمع الناس من حوله بل جل ما يقوم به هو ان يؤهم 
بالصلاة » ثم يعود ليلازم و بل ويشتدا عليه امرض حتى لم 
E‏ 
السيدة ة أم سلمة » وأخبرهُن أ نه لم يعد يعد يطق مغالبة الألم » وأنه 
يرى نفسه في حاجة الى التمريض » مستأذناً أن بُمئرض في بيت 
عائشة » فوافقَنَهُ على ما يريد EYE‏ الأمل 
عندهن راحثٌّة والحرص عليه . 


2 5 ا 5 م سه و م 
جيش أسامة » ولذلك دعا إليه جمعاً من كبار الصحابة يسألهم عن 


هذا الأمر » فلا اجتمعوا إليه قال هم : « ألم آمركم أن تنفذوا 
بحيك ق 

قالوا : بلى يا رسول الله . 

قال هم : فلم تأخرتم عن أمري ؟ 

SSE‏ > ولم 

لقد كان يعرفون شدة اهام الرسول «:» ببعث جيش إلى 
بلاد الروم » ولكنّهم لما رأوا ما يعانيه من آلام ولاحظوا اشتداد هذا 
المرض عليه حتى كان يقعده عن الخروج ساعات متواصلة أحياناً ‏ 
دت بهم الحيرة ووقعوا في الارتباك لا يدرون ماذا يصنعون . فمثل 
هذا الذي أصابَهٌ كان عجيباً » | سن 
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لون :الث رع كالاب الي اع ف جاه ٠‏ 6 
وشدة النوائب والمخاطر التي حفّت به في مسيرته .. فليا رأو 
على تلك الحالة » E‏ 2 
والمشقة قاسية » خالطهم الخوف من السفر ومنعتهم الحسيرة عن 
ا > فكانت ساعة ضعف غلبت فيها العاطفة > وأنستهم أن في 

مر النبي إثماً كبيراً يرتكبه المؤمن » فقعدواعن 
0 ينتظرون ويرقبون . . وهذه الحيرة هي التي أوقعتهم في 
الارتباك ساعة أن دعاهم الرسول «نخ» يسام عن التأخير في نفاذ 
أمره » فصمتوا حتى عاد يأمرهم بالإجابة » فقال أبو بكر( رض) : 
ل إني حرجت ثم رجعت يا رسول الله لأجدد بك عهداً » .ثم 
قال من بعده عمر بن الخطاب ( رض ) : « يا رسول الله » إني لم 
أخرج لأنني لا أحب أن أسأل عنك الركبان » ولكني أسأل الله لك 
العافية ) . 


فلم يزد النبي ل على أن قال : « انفذوا جيش 
أسامة . .. » . ورد قوله هذا ثلاث مرات ثم ھک 
الحضور » وأغمض عينيه لشدة التأئر » حتى طن أنه أغمي 
غل وتوهّم البعض أنها غيبة الموت » فأربك على الجميع » 
وعلت الأصوات بالضجيج والبكاء » فأشار عليهم بالتزام 
الصمت » والانصراف من حوله . . لقد آذنه خالفة أمره » وأعياه 
التأثرُ كثيراً بعد هذا الاجماع بالصحابة فلا حاول أن يقوم في غده 
ليصل بالناس کا عودهم لم يقدر على ذلك »عندهاقال « مروا أبا 
بكر فليصل بالناس » . 


9 
¢ (١ 
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د‎ 


وكانت عائشة ترى في أدائه للصلاة طهر من مقار الصحة 
والئاسك » فقالت : « إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير 
البكاء إذا قرأ القرآن ) .. فقال النبي «جخ» : « جنوه هيل 
بالناس » . فكررت عائشة قوها » فصرخ النبي «+ »مها والمرض 
ESE‏ إنكن صواحب يوسف ! مروه فليصل بالناس » . 
وذهب من يبلغ أبا بكر( رص ) أمر نبيه الكريم » فراح يصلي 
بالناس > فكانت صلاته نهم سبع عشرة مرة . . 
وكان وجع النبي « بذ يزداد كل يوم شدّة » فرأى ضرورة 
التحدث إلى الناس حتى يعهد إليهم » فقال لأهله وازواجه : 
« هرِيقوا علي سبع قرب من آبار شتی حتى أخرج إلى الناس فأعهد 
إليهم ». وجيء بالماء من آبار مختلفة . وقعد النبي «ية» في 
ل ا 
: ( حسبكم » حسبكم ) د م ان 
ل و بي طالب ( ع ) وعلى ابن عمه 
الفضل بن العباس بيده اليسرى » ورج الى المجلس » فيعتلي المنبر 
ويحمد الله ثم يصلّي على أصحاب أجد ويستغفر لهم » > بل ويكثر 
Ml A Ss‏ 
الناس » قد حان مني خفوق من بين أظهركم » فمن کان له عندي 
عدة فلياتني أعطِه إباها » ومن كان له عندي دين فليخبرني به . 


معاشر الناس » ليس بين الله وبين أحد شيء يعطيه به خيراً أو 


١ (‏ ) المخضب : الطست أو الاناء الواسع , 


اميا الان > لا يدعي مدع ولا يتمنى متمني » والذي بعثني 
بالحق نبياً لا ينجي إلا العمل مع رحمة الله » ولو عصيت لمويت . 
اللهم هل بلغت ؟ . 

وسكت النبتن ول4 هنيهة يم الصمت على الناس 
أثناءها » ثم عاد إلى الحديث » فقال : « إن عبدا من عباد الله 
خيره الله بين الدنيا والآخرة وبين ما عنده فاختار ما عند الله » . 
وسكت النبي ب4 من جديد » والناس كأنما على رؤوسهم الطير » 
وهم بدرکون بان النبي 4 يعني بهذه العبارة الأخيرة نفسَّه » 
فأجهش كثيرون بالبكاء » ومنهم أبو بكر الصديق ( رض ) الذي لم 
يستطع أن يسك شدة تأثره فقال : « بل نحن نفديك بأنفسنا 
وأبنائنا » . 

ونزل رسول الله إ4 عن المنبر يريد أن يعود الى بيته » على 
أنه لم يلبث ان التفت نحو الناس وقال : « يا معشر المهاجرين 
استوصوا بالانصار حرا » فان الناس يزيدون والأنصار على هيئتها لا 
تزيد . وإنهم كانوا عيبتي” التي أويت اليها » فأحسنوا الى حسنهم 
وتجاوزوا عن مسيئهم ) . 

عاد النبي وي إلى بيته » معتمداً على صاحبيه كما جاء » 
ليشت به المرض أكثر » وتزيد به الحمى حتى لقد كانت عليه قاسية 
مضنية . فإذا وضع أحد يده عليه شعَرٌ بحر هذه الحمى حتى لا 


٠ عيبتي ؛ خاصتي وموضع سري‎ )١( 
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الحمى فصبّوه في فيه . فلا أفاق قال : من صنع هذا ؟ ولم 


جد : 
يكاد يطيقها . كما e‏ 


يوماً دان يادو ب لحك ام 


« والله إني لا أستطيع أن أضع يدي عليك يا رسول الله لشدة 
حمّاك » » فقال له النبي «بخ» : (إنا معاشر الأنبياء يضاعف لنا 
البلاء » كما يضاعف لنا الآجر » . . وقد قال و أثناء مرضه 
أيضاً : « أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون » ثم الأمشل 
فالأمثل » يبتلى الرجل على حسب دينه » فإن كان في دينه صلابة 
تدده هليه و 

وفيا هو في هذه الشدة > وفي البيت رجال » قال : « إثتوني 
بدواة وصحيفة اكت ب لكم كتاباً لا نَضِلُوا بعده أبداً ) . قال بعضص 
الحاضرين :«إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غلبه 
الوجع » وعندكم القرآن» وحسينا كتاب الله وید کر وتران مر 
( رض ) هو الذي قال هذه المقالة . واختلف الحضور » فمنهم من 
ول : ربوا يكب لكم كتابا لا تضلوا بعده » ومنهم من يأبى 
ذلك مكتفياً بكتاب الله . فلما رأى الثبي لب ) حصومتهم قال : 
قوموا ! ما ينبغي. أن يكون بين يدي النبي خلاف». . وما فتيء ابن 
عباس بعدها یری أنهم أضاعوا شيئاً كثيراً بأن لم يسارعوا إلى كتابة ما 
أراد النبي إملاءه . 

ومثل هذه الشدة من المرض جعلت بعض أهل النبي (2» 
يرون أن يسعفوه ه بعلاج » فأعدت أسماء » قريبة ميمونة A‏ 2 
عرفته أثناء مقامها بالحبشة » وانتهزوا فرصة إغماءة من إغماءات 
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خشينا يا رسول الله أن تكون بك ذات الجنب . قال : « ذلك داء ما 
كان الله عز وجل ليقذفني به ) | ثم إنه أمر يمن في الدار » ان 
يتناولوا هذا الدواء » ولم يستئن منهم أحد خلا عه العباس : 

وكان عند النبي ب4 سبعة دناني رخاف أن يقبضه الله اليه وما 
تزال باقية عنده » فأمر أن يتصدقوا بها . فلا كان يوم الأحد الذي 
سبق وفاته » أفاق » وكان أول ما سأل عن الدنانير ما فعلوا بها ؟ 
فأجابت عائشة ( رض ) أما ما تزال عندها » فطلب إليها أن 
تحضرها ووضعها في كفه ثم قال : « ماظن محمد بربه لو لقي الله 
وعنده هذه ). ثم تصدق بها على فقراء المسلمين . 

أفاق النبي «ِيق» ذلك اليوم » فقضى ليله هادئا » اذ نزلت 
عنه الحمى » فلم| كان الصبح » وفوا أبو بكر( رض ) يصلّي 
بالناس » إذا بالرسول لإي قد أزاح الستار عن بيت عائشة 
( رض ) ثم وقف ينظر إلى جموع المصلين بعين ملؤها الارتياج 
والرضى » ولكن من غير أن يتلفظ بكلمة واحدة » حًا بالصلاة 
وتقديساً ها . وانفلتث من بعض المصلين لمحاث بصر وقعت على 
رسول الله وب وقد رأوه واقفاً والبشر على وجهه باد بوضوح . 
فظنوا أنه شفي وأبل من مرضه ما جعل الفرح يأخذ بألبابہم حتى 
كادوا يفتنوا في صلاتهم . ولاحظ رسول الهدى انفعالاتهم تلك 
فأشار لهم ان اثبتوا في صلاتكم .. ٠‏ 


ولم يعرف هؤلاء المصلون كيف أنبوا صلاتهم » حتى صرخوا | 
EO EEE E E E E‏ 


بملء أفواههم : ها هو رسول الله «+ 7 واقفاً في الساب ينظر 
إلبكم . . . فهبت جموع المصلين تتدافع لحيو #بوكتل يريد أن 
يلمس يده » او يقبل رأسه » أو بمسك طرف ثوبه » واحيط به من 
كل جانب » وقد انحتلطت الأصوات ببعضها البعض فلا يسمع أحد 
مايقوله الآخر » وهم بلسان واحد بهنئون نبيهم بالسلامة ويدعون 
له بالشفاء الكامل كي يعود إليهم » ويقودهم في المسيرة العظيمة التي 
حمل لواءها بعزم وثبات : 


الل ٠‏ سرت ار ولت الف تشع ابل للع . 0 


والله ما تمسكون علي بشيء . إني والله لم أحل UNE‏ 
الفرآن ولا أحرّم إلا ما حرم القرآن ) , 


وراح رسول الله «بَخّ» بعد هذا البيان الوجيز الواضح بسأل 
عن الأحوال وعن الشؤون » ويشستفسر عن كل أمر يريده » حتى 
قضى بعض الوقت بين الناس » ثم دعاهم للتمسك بحبل الله » 
والمواظبة على الجهاد وعلى العمل الصالح » مادامت الأرض قائمة » 
وما دام فيها مسلمون لا يريدون إلا وجه الله عر وجل . وعَظُم 
فرح المسلمين با راوايق هر اقم رع ادي ¢ › 
فقاموا يسعون إلى أرزاقهم > وکل مطمئن إلى زوال الخطر عله » 
قا کرد رض ) عل نبد اا 


00 0 الله تعالى لك العافية ٠‏ واليوم يوم بدت خارجة ش 


أفاتيها » ؟ . فأذن له النبي ة4 بالذهاب » وانطلق أبو بكر 
( رض ) إلى السنح بأطراف المديئة حيث تقيم زوجه . 
هكذا كان لقاء المسلمين لنبيهم في صبيحة يوم الاثنين › 
الثاني عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة للهجرة » وهي صبيحة 
رأوها مباركة لعودة الرسول إليهم » فتفرقوا وكلهم سعيد بتلك 
مم اك بر عو 6 
> أنها كانت اللحظات الأخيرة التي يرى فيها الرسول ز4 


0 تلك الحالة من رواق الحياة 4 وأنه الاجتاع. الوداعي الذي ل لقاء ١‏ 


بعد في هذه ال رأوه من ظاهر الصحة لم يكن إلا 
الصحو الذي يسبق الموت » والومضة التي ينتهي فيها زيت السراج 
000 

لم يترك الرسول بلي المسجد إلا بعد أن فرغ من المؤمنين » 
فقام يدور في جوانبه ؛ ويتأمّل كل ناحية فيه » ثم لا يلبث أن يعود 
إل رات ؛ وقد انحطمنه كل عزم » وخارث كل قوة . كان بوم 
قائظاً دعا ليان د تعره > راح يضع بده فيه ويمسح ماه 


وجهه » وقل اجتمع إليه هله وأزواجه» الذين لازموه في مرضه ¢ 
ولم يفارقوه أبداً » بل ظلُوا يحيطون به » كما يحيط الرمش بالعين » 
وهم لمونه بمحبة » ويقومون على تمريضه بكل طيب خاطر » حتى 
أن كلا منهم كان يحاول أن يسبق الآخر في خدمة هذا الحبيب إلى 
قلوبهم جميعا > وتأمين ما يحتاج » وهو يتمنّى لو يكون طريح 

الفراش بديلاً عنه » بيها هو يقف فوق رأسه يخفف آلامه » ويدعو 
E TT EE SSS E‏ 


لقد كانت الساعات ا » في هذه 
الدنيا > ولكنّها ساعات مضنية حقا » اشتدت فبها الحمى ؛ دقوي 
الألم » ونبي الله يعالج سكرات الموت بصمت » ويقاسي من 
ا و اتا مهنا تاف 
كلمة تأوٌو » بل جل ما يفعله أنه كان ينظر إلى أهله وأحبائه بعين 
ملؤها الحنان » ثم يرنو بناظريه الى السماء TT‏ : 


: ا علي مما 05 ¢ مثليأ 7 ولقد كان النبي «يَلة» 


يحرص كلما دخلت عليه ابنته فاطمة الزهراء أن يقوم إليها ويقبلها ثم 
يجلسها في مجلسه » حدى كان في شدة المرض » فباتت تجلس الى 
جانبه » ملتصقة الى فراشه تتلمَّسّه بلهفة ومحبة » وتنظر إليه 
بحرقة ولوعة حتى لیتق عليها ان تراه على هذه الال ولا تستطيع ان 
تقوم بعمل يخضف عنه آلامه وما يكابده من كرب ٠»‏ فتكي ونتاوه 4 
وهي تقول : « واكرب أبتاه » » ولكن الآب العظيم دی فن 


اروعها » فيقول لها : ( e‏ اا > إذا أنا 


مُت فلا تحمشي علي وجها ولا ترخي شعراً » ولا تنادي بالويل 3 


6 ولا تقيمي علي نائحة 4 . 


وأدركت فاطمة الزهراء ( ع ) أن كل شيء قد انتهى » أو 
شارف عل الانتهاء . فهذا الا آکرت 2 
ولا يوجد بعد اليوم هم أوغم أو]أ ي أمر مهما عظم أو 


يقترب منه 5 ذلك 0 0 


بالمكاره » لأنه يعيش في نطاقه الضيّق > سجيئاً في جسله » وفي 
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السجن » والانعتاق من هذه القيود إلا إذا توفاه الله سبحانه وتعالى » 
فينطلق عندها الى الرحاب القدسية » ويخلد الى الراحة الابدية . 
واذا كان المؤمن على هذا الكرب في دنياه » تلاحقه الهموم » وينزل 
عليه الشقاء كونه يعيش في دار تكليف وبلاء فكيف يكون كرب 
الرسول الأعظم » بما عُهد اليه من عظيم التكليف » وبا ألقي على 
عاتقه من جسيم المسؤولية > حتى حَمَّلَ غم جميع الناس 
وهمومهم » الأشقياء منهم والأتقياء » على حد سواء . . فأشقياؤهم 
كان يُذُهِب نفسه عليهم حسرات » لأنه یری مصيرهم إلى النار . 
وما فتىء يتحر عليهم إلى أن ناه ربّه عن ذلك بقوله عز 
وجل : « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » لأههم غير أهل لها 5 
وأتقياؤهم كان يحزنه ما يحزنهم › ويؤله ما يؤلهم » لشدة حرصه 
عليهم » ورأفته بهم > كما وصفه رب العالمين وهو يخاطب المؤمنين 
بقوله تعالى : ١‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم . 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم » . . 1 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أظهر للمؤمئين شدة تعاطف 
رسوهم معهم ؛ وحرصه على كل أمر من أمورهم » واهتامه بكل 
شأن من شؤونهم > فإنَّهُ عر وجل قد أمرهم بطاعة هأءا الرسول » 
والامتثال لأوامره ونواهيه › يفعلون ما يأتيهم به ويتركون ما ينهاهم 
عنه » وذلك بقوله تعالى : 8 ما آتاكم الرسول فخذوه › وما ناكم 
عنه فانتهوا #* 5 
ولقد أبان الرسول الأعظم للناس الطريق الذي يسلكون إذا 
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ال وسثوى 2 0 00 0 3 كور 
على المصاعب » بعيداً عن الرغبات والشهوات » وعن المطامع 
والمكائد » وعن كل عرض من أعراض الدنيا ومتاعها لانم يعلمون 
بأن متاع الدنيا في الآحرة قليل وهذا بخلاف من يركضون وراء 
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1 بالمكاره » والثار محفت بالشهوات )1 . 


لي 


واذا كان هذا هو رسول الله «يخ» نحو کل الناس فى حياته » 
رؤوفاً » رحبا » متعاطفاً وهادياً » فإن ذلك الكرب العظيم الذي 
حَمَلَْهُ فى دنياه سوف يفارقه في الآخرة ويرتاح منه ولذلك قال قول 
الحق والصدق لابنته فاطمة الزهراء : « لا كرب على ابيك بعد اليوم 
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1 

2 واذا كان لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه .والله- سبحانه ‏ هو أكرم 
2 الأكرمين على عباده.الذين اصطفى ¢ فكيف بأكر م وافد إليه ¢ وخر 


من اصطفى على الاطلاق ؟ . إنه حقاً سيفارق الكرب » وينزل عن 
أكتافه العبء الثقيل » فى نفس اللحظة التي ينتقل فيها إلى الرفيق 
الأعل . 

وتدرك فاطمة الزهراء ( ع ) ذلك كله ٠‏ وتنزل عند رغبة 
أبيها » فلا تشور » ولا تددب » ولكنها الحرقة التي تشتد في 
جوارحها » ولا تجد لها متدفّساً إلا الدموع تنهمر من مآقيها » ا 
٤‏ لتغطي وجهها الحزين » الشاحب . . لقد أدركت أن أباها محمداً ألم 
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«بن» سوف يفارق هذه الدنيا » فركنت بقر به تلتصق به » وتشده 
إليها بشوق يغلب كل الأشواق » وبمحبة تفوق كل الأحباب .. أو 
ليس هذا الأب غير سائر الآباء ؟ إنه نبي ورسول حقاً » ولكنه 
الأب الانسان الذي كان لها كل شيء في الوجود » أعطاها من نفسه 
ومن قلبه فأحياها بأبوته » وأعطته من نفسها ومن قلبها فسرته 
ببنوتها . كان هو الذي يشدها إلى الحياة أكثرٌ من الحياة نفسها » وبا 
في هذه الحياة من زوج وأولاد » وكانت هي التي تؤنس وجودهالأرضي 
بطبيعته الإنسانية » التي كانت تستوعب خلق الله كلهم > ثم تخصها 
لوحدها بالقدر الكبير . 


إنشان و سما كانا: وات وا نة عاق ولكن دات 
روحاهه) » وتمازجت نفساهه) » حتى باتا يؤلفان وحدة من المشاعر لا 
تنفصم » وكتلة من الأحاسيس لا تنفصل » والرسول الكريم 
«بخ» يؤكد هذا بقوله : « فاطمة بضعة مني من أغضبها 

اغضبني » . 
عاشت فاطمة الزهراء لأبيها فشق عليها أن تراه في المرض › 
وعظم عليها أن تراه في الكرب » ولذلك لم تفارقه أبداً في أيامه 
الأخيرة ‏ إلا ما دعتها ضرورة اوحاجة ‏ وظلت بقربه » حتى حأنت 
الساعة التى لا بد منها » ورأى النبي خ4 أنه مشارف على مفارقة 
هذه الدنيا » فاس إليها حديثاً فبكت » وآلمه أن يراها تبكي بحرقة 
ولوعة » فعاد يشير إليها أن تُذني أذنها من فيه فأسر إليها حديثا آخر 
فضحكت » وتنفرج أساريره لرؤياها ضاحكة » فترتسم على ثغره 
10 
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اشا هناءة واطمئنان TT‏ الحاضرين ما يرون . 
بلحظات تحولت فاطمة من العبوس والدمع إلى الاتفراء 
والابتسام » ومن التجهم والكرب إلى الانشراح والارتياح . . إنه 
مشهد غريب حقاً » يستدعي العجب ويثير التساؤل لدى كل من 
يرقب ويشهد » فسألتها عائشة في ذلك » فقالت : ما كنت لافشي 
سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وحاول كثيرون » غير 
عائشة ( رض ) أن يعرفوا السر » ولكنّه ظل في وجدان 
صاحبته . . . إلا أنهذا الانشغال بالسرٌ لم يدم إلاً هنيهات » وني 
ا ا ا عنس ال i}‏ 
قد أغمضتا » وأنفاسه قد توقفت » فظنُوا أنها سكرة من سكرات 
المرض قد عاودته . وإغراءة قد أثقلت عليه » ولكن الحقيقة كانت 
غير ذلك » إذ كان خاتم النبيين قد قبض » وصعدت روحه الطاهرة 
ل 0 


yy 

ورانت لحظات هدوء وكأن شيئاً لم يحصل » وخيّمت 
السكينة وكأن لا أحد بقشرب الجسد الشريف المسجى . 
لحظات الذهول » فيها طاشت الأفئدة » وطمست العقول . 

على أن تلك اللحظات لم تدم مداها الزمني إلا قليلاً » وأفاق 
الحاضرون من الغيبوبة ليجدوا أن المصيبة الكبرى قد وقعت › 
والكارثة المروعة قد حلت » فانفلتت العواطف من هلعها › 
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م وانعتقت الأحاسيس من ذهولها » فإذا البكاء والصراخ والضجيج 


: ۴ 0 و« 
ولم تصدق عيون الرائين بأنً عين النبي محمد (يّق» قد 
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والنواح تملا الأرجاء وتصل إلى أطراف المدينة فتذعرها . . 


أغمضت فلا تفتح على هذه الدنيا بعد > ولم توقن الأنفس بان 
جَسّده الطاهر » الذي كان على امتداد عمره السني يمتلىءحيوية 
ونشاطاً » يمكن أن يصبح جئة هامدة لا حراك فيها . . 

لا أحد يريد ان يتقبّل ما یری أو يسمع E‏ 
أعماقه المروب من الواقع الأليم ال فلا تجبهه الحقيقة بأن رسول 
الله قد مات » فكان ان سيطر الذهول المقيت على الناس ؛ واعترتهم 
الدهشة القاتلة . . 


كان المحدث مفاجأة كبرى للناس 3 والمصيبة شديدة على 


يصدقوها . . وكيف يصدقون وهم في صباح هذا اليوم قد روا 
النبى أبل من مرضه » جاء اللسجد › وتحدث الى الناس 2 
وعلائم العافية والارتياح بادية عليه » فراحوا يتساءلون حائرين : 
ولكن ماذ|اعاة وحدتة > ادا بل به؟ 


٠ سو‎ 


وكان الحواب القاطع » من كل من أفاق ووعى الحقيقة : إنه 
اموت قد خطفه منا » ونحن في غفلةٍ من الزمن . . . أما من عقل 
الا الفاجم لسانّهُ ولم ينطق بكلمة ؛ فقد اندفع إلى بيت رسول الله 
«وبخ» وهو بين الشك واليقين » يريد أن يتأكد مما يشاغ ويقال » 
فلعنَّهُ دس من المنافقين » أو شعوذة من المشعوذين ! 
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8 0 ناح لسر‎ e n 
طريقة ركضاً » عمر بن الخطاب ( رض ) | إذ دحل على بيت‎ 
رسول الله ه4 وأقبل على فراشه » يزيح الغطاء عن وجهه » ثم‎ 
بسب واقفاً ومن غبر أن يدري ما يفعل » بروح ويصرخ فى وجوه‎ 
الناس : أن اخفضوا الأصوات . واقطعوا الضجيج حتى لا توقظوا‎ 
رسول الله (يَل» وهو في إغفائه . . لقد تراءى له » وهو يمدق في‎ 
وجهه الشريف أنه نائم > فلم يعد يفرّق بين إغياضة الموت‎ 
وإغفاءة الحياة . . وعبثاً حاوّل البعض أن يعيده من عالم انلاوعي‎ 
» حتى یری الواقع > ويقبل الحقيقة › > فلم يفلح أحد فى ذلك‎ 
وتقدم المغيرة بن شعبة في محاولة لتهدثة هيجانه وانفعاله » فلا‎ 
آل علية صا فى وجه : « كذبت يا هذا » إن رسول الله لم‎ 


وانقلب عمر ( رض ) إلى داخل المسجد » وهو ما يزال في 
حدة الانفعال » وراح بصرع في الناس : « إن رجالاً من المنافقين 
زعموا بأن النبي توفي » وأنا أقول ما مات ل 
ذهب موسى بن عمران ورجع الى قومه بعد أربعين ليلة . 
ليرجعن رسول الله كما رجع موسى بن عمران a‏ 
رجال وأرجلهم زعموا أنه ماث . 


وجاء أبو بكر الصديق ( رض ) بعد أن طارَ | إليه سالم بن 
عبيك لنيزكد ل« ااخبن . وعيناء توملان المع ؛ وأنفاسه تتقطع في 
صدره من اللّهاث ؛ جاء يكب على الجسد الطاهر المسجى ؛ 
۹۳۸ 


ويلشم حبرل اليمنية بحرقة »وهو بجهش بالبكاء على قائد المسيرة » 

ا ورقيق العنين © وحائل اللزاء ثم يلنقت إل اللهوف عل بن آي 

6] طالب رضي الله عنهما وأرضاه) فيراه كسير الخاطر منهمر 

١‏ الدمع > حتى ليجده من ينظر إليه إنسانا آخمر » وليس الفتى 

علا » الشجاع » المقدام » المجالد على الصعاب » المصابر على 
النوائب . 

وكشف الصديق عن الوجه الغالي على قلبه » وراح يحدق 


به » وهو يفول J:‏ بأبي أنت وأمي يا رسول الله . 


ISOS °°) | 
| 


واجتمع حول الجسد الطاهر كبار الصحابة محزونبين » 
هلعين » كز يندب نفسَّهٌ » ويندب معها الدنيا بأسرها لفقد سيد 
المرسلين » وقائد البشرية الحكيم والرفيق الرؤوف » والمعلم 
اهادي 7 

في بال كل واحد الخواطر تتزاحم » N,‏ < 
والمشاعر تأسّى » وكأن كلا منها تريد أن تقول : « بأبي أنت وأمي 7 
اروك 


ر من م ١‏ 
ر “هه 


د 


از 
۾ 


و 


SESS 


TANE 


بأبي أنت وأمي يا حبيب الله . 


بأبي أنت وأمي يا رفيق العمر » ويا ملاذ الصحبة وعشير أن 
الروح » ويا صنو الفؤاد . 1 
بأبى أنت وأمي » كيف نفقندك ونبقى على قيد الحياة من 

بعدك ؟! . 
ما بال هذه الدنيا لا تضحَّي إلا بنبراس الأخيار » وسامي 
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ل الحياة بعد يرومون » وإلى أي أمل بعد يتطلعون ؟! . 


الفواجع مكلومين $ 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله » يا من كنت أحنب الناس إلى 
قلوبنا وأقرب الأحياء إلى ضما ئرنا ونفوسنا » كيف تفارقنا وأنت قوام 
وجودنا » ومطلع شمسنا وغروبها ؟! 0.٠.‏ 

بأبي أنت وأمي يا من وداعه يدمي 5 وبعاده يُضني و لكر 
اختارك الله تعالى إليه » فأنت رَسولُهُ المختار » ونبيه المصطفى › 
وحبيبه المجتبى » ولكدّنا من بعدك على العهد قائمين » وعلى حمل 
المشعل ساهرين » فإلى جوار الله صُعّداً » وإِنّا لله وإنا إليه 
لراجعون ) . 

بكى الصحابة وأبكرا الناس » ولكن أي بكاء هذا وفقيدهم 
هو غيرٌ كل من يبكون ؟ أو ليس هو محمد سيد المرسلين » وخاتم 
النبيين ؟! إذن فليبكوا وليكثروا من البكاء » لأن بكاءهم مهما كان 
يبقى قليلاً على هذا الفقيد » وعلى هذه الخسارة العظيمة التي لا 
تعوض . : 
الناس في بكاء وجزع » ولكن أهل البيت هم أشد الناس 


إيلاماً 3 وأوجعهم ونا 0 وامرّهم قهراً لأهم الاكثر مصاباً 


وفاجعة . 


لقد كان فيهم وهو ينبض با حياة ؛ فيجعل للحياة معنى » وها 
هم الآن يحيطون به 3 جسدا بلا نفس ولا روح 0 فأي غاية من 
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اهل البيت » والناس جميعاً » حَائَى » تُكالى » ودود 3 
: انون مكلرموة ! ٠‏ 
| نه كلهم هكذا » بل وأكثر ما لا هكن التير عنه » لان 
المصاب ما بعده مصاب والخسارة ما بعدها خسارة 

الجميع في ذعر ! . 


اناس" على الأرض في مأتم » ولكن الملائكة في الفردوس في 


عرس . 
a‏ ء أنه تتقبل أكرمالوافدين إلى اله عز وجل 
خالق السماواث والأرض : 
ا لأرض لاما فقدت مسكد البرية ( وحامل مشعل . 
وك 8 ( قعدت فاطمة الزهراء ( ع ( ابنة رسول. 
الله 0 تذرف الدموع 8 ونزفر بالعبرات ( وهي تلعي أباها إلى 
السماء والأرض قائ 0 واأبتاه ! ا 5 أجاب داع دعاه ¢ e‏ | 


الفردوس مأواه ٠‏ ا )0 . 
إنه مأتم مل لض اميت یب مر القلوب 3 
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الجائعين والعامل على إرواء الظمانين » إن في الجوع 
من بعده » ومن يقدر على عطائه الذي كان يعطيه ؛ أو يستطيع أن 


يكون له الفضل الذى يُسديه ؟! 


الكل بات يتما بارتحال محمد «ة) عن هذه الأرض . 


ليش أبناء الإسلام وحَدّهم من حاق بهم هذا اليتم » بل 
والاإنسان بوجوده وتكوينه > وبما جبل عليه من صفات ومزايا خيرة 
بات أيضاً يتمأ تحن المطت ارفا ا > ومثلهم| الجود 
والحنان » أما المحبة والرحمة والرأفة فكانت الأكثر يتا » وقد انكبت 
عليها ا لمل العليا وجاءتها المعاني السامية . لتقيم جميعها حفلة تأبين 
على الراحل العظيم . 


لثن كان موت محمد 8 ب قد شع له الوجود » والعوالم » 
لاه حدث يتعدى بآثاره نطاق الأرض حتى يصيل الى السماء » فإ 
ما أصاب أهل مديئة الرسول المدورة من ذهول » ودهشة » وما 2 
اعتراهم من خوف وذعر » لم يكن ! إلا خافن عسات الشعوز د 
بالمأساة الكبرى » فلا عجب | إن لم يصدق الكثيرون أن الرسول قد 1( 
مات » ولاعجب إن بقي عمر بن الخطاب ( رض ) واقفا في السجد 
يرعد ويزبد » ويتهدد ویتوعد كل من تسول له نفسه بالقول إن © 
ميزنا فن مات عن بجاء آبو يكن الصديق ؛ يمسكه بكتفه ویهزه : 0 
طالباً إليه أن يصغي » ثم يخاطب الناس قائلاً : « أبها الناس » من 1 


EY 


ILOCOS 


لا يموت»» قال تعالى : ا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسُلٌ أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؛ ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين ) . 

كان الئاس ينضتون » وما إن سمعوا قول الله عر وجل » 
وابو بكر يتلوه » حتى عاد إليهم الوعي وكأنّهم والله » لم يعلموا أن 
هذه الآية قد نزلت من الساء حتى سمعوها في تلك الساعة › 
وأخذها الناس من فورهم » وراحوا يرددونها » فإذا هي على كل 
شفة ولسان » تهدىء من الروع » وتهدي الى الحق الذي لا مراء 
فيه » ألا وهو أن محمدا ه4 بشري كسائر البشر وعليه يقع 
اموت » كما يقع على سائر خلق الله « كل نفس ذائقة اموت ) »وأن 
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لأنه وحده 
ا حي القيوم » الذي لا تأخذه سنة ولا نوم بيده الحياة والبقاء » وبيده 
الوت والفناء . . لقد أدركوا أن الموت حق » فتتالت في أذهائهم 
آبات الله تعالى الدالة على هذا الحق» ومنها قوله تعالى وهو يخاطب 
الي <> : « إنك ميت وإنهم ميتون » » ثم إنه الموت » ولكنه 
احق من ربهم ولا يجوز التفجع به لأنّه يكون بمثابة اعتراض على 
حكم الله عز وجل » وحاشا للصحابة الكرام أن يفعلوا شيثا خحلافا 
' لأمر الله تعالى » أو يأنوا شيعا ماهم عنه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. 


ê 0‏ 1 ني ۰ 
وهدأت سكينة عمر ( رض ) » ولكن تصوره بفقدان رسول 


ا الله دي كان أقوى من احتاله » فإذا به يقع على الأرض لا تحمله 0 
`( 0 5كة_الى 


قدماه > كما وصّف نفسّة في تلك الساعة » فقال : ( فوالله ما إن 
سمعت أبا بكر تلاها . فدهشت وتحيرت حتى وقعت على الأرض ما 
تحملني رجلاي وعرفت أن رسول الله قد مات . 

مات محمد رسول الله وة حين اشتد الضحى من يوم 
الاثنين الموافق للثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة 
هجرية » وقد بلغ من العمر ستين وثلاثة أعوام . 

وفي نفس هذا اليوم » وقبل ناته اف اا 
لاقامة خليفة يُعهد إليه بشؤون المسلمين » بينا انشغل أهل الرسول 
وة بتجهيزه للرحلة 0 ؛ فاجتمع من حول جسده الطاهر 
ابن عمه وصهره علي بن أبي طالب ( ع ) وعمه العباس » وابنه 
الفضل - ( رض ) - وغيرهم كثيرون من بني هاشم الذين فدوه 
بكل ما يملكون من مهج وأموال يوم تألّبت عليه قوی الشر في 
مك 2 کنن أذاء واب الي هر دين اله 

وتكمّل علي ( ع ) عسل النبي ويه » فكان يحس بفوح 
الطيب يعبق منه » فيقول كلا صب عليه الماء : « بأبي أنت وأمي 
ما أطيبك حياً وميتأ يا رسول الله ( » وقد غسَّلَه بالماء والسدر a‏ 
أن جُقف ثم صنع به ما اختلط بالماء 6 وكفّنَهُ في ثلاثة لة أثواب 
اثنين أبيضين صحاريين »> والثالث برد حبرة أدرج فيه إدراجاً . 


وروي عن علي ( ع ) نفسه ما قام به أثناء عسل النبي يي 
إذ قال : « أوصى رسول الله 26 ۾ أن لا يغسله أحد غيرى 2 
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غسله وتحنيطه وتكفينه » والفضل يعطيني الماء ويعينني » حتى إذا 
فرغت من تجهيزه وقفت وصليت عليه لوحدي » والمسلمون 
يخوضون في من يؤْ مهم بالصلاة على رسول الله کا بخوضون في مكان 
دفنه » فخرجت إليهم وقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إمامُنا حيّا وميتاً » فليدحل عليه فوج بعد فوج منكم , 
فَيُصِلُوا عليه وينصرفون » وإ الله سبحانّه وتعالى لم يقبض 
رسولاً في مكان إلا وقد ارتضاه لرمسه فيه . وإني لدافن رسول الله 
صب الله عليه وآله وسلم في حجرته التي قبض فيها . فسلم الناس 
لذلك ورضوا به » . 

وصلّى المسلمون على رسول الهُدى أرسالاً متتابعين »> من 
غير أن يؤمهم أحد في هذه الصلاة فدخل المهاجرون » ثم 
الأنصار » ثم النساء والغلمان ... وقد جاء اپو بكر( رضن ) بعد 
أن تمهدت الأمور وبويع خليفة » فدخل وصلى » ثم قال » وقد 
استوى المكان بالناس : « السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته » نشهد أن نبي الله وزسوله قد بلغ رسالة ربه وجاهد في 
سبيله حتى اتم الله النصر لدينه » وأنه وفى بوعده » وأمر ألا نعبد إلا 
الله وحده لا شريك له ) . . وكان المسلمون » الذين امتلاً بهم 
المكان » يجيبون عند كل جملة من كلام أبي بكر ( رض ) في هيبة 
وحشوع اهم امي 

وبقي الحشان الطاهر في مكانه إلى ما بعد ظهر اليوم الثالي || 
م الثلاثاء ( 1 ربيع الأول سئة ١١‏ ه ) » وقد أنفذ علي (ع ) أل 
المي ا ا 9 


ا 
1 


| 


جد چ چ ر چ چ ج 


3 EET REE: حي > ج جڪ جح - چ ص ج‎ mm n mme 


cE‏ ةر ا ل 


f SAVES م‎ Naa. AALS 7 
0 <<: 0 ا‎ 


الله بل وفق ما لزم . وحانت ساعة الوداع الأخيرة » فوقفت 
الجموعٌ في الخارج » بينا تولّى الدفن علي » وعمه العباس » وابنه 
الفضل » وأسامة بن زيد ( رضوان الله عليهم ) » فنادت الأنصار 
من وراء الباب : 

« ياعلي ! إنا نذكرك الله وحقنا اليوم من رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم » أدخل منا رجلاً يكون لنا به حظ من مواراة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم جدث الرحمة ) ! ..٠‏ 

فطلب إليه اوس بن حولي من بني عوف » من الخزرج » 
وكان بدرياً فاضلاً » ومقداماً في الجهاد » باسلا » فلمًا صار في 
داخحل الحجرة » أشار إليه علي ( رض ) أن ينزل إلى اللحد 
ويتناول منه الجسد الشريف ففعل » فاحتضن علي ( رض ) حبيبة 
الى صدره » وحمله على يديه » ثم ناولة الى أوس » فوضعه على هيّن 
في أرض قبره ٠‏ ونزل إليه علي ( رض ) وحده » يكشف عن وجهه 
المشرق » ويجعل خحده ملامسأ التراب » ووجهه نحو القبلة في بيت 
الله الحرام » وقد لحده على جانبه الأيمن . . 

وغُْطَيّ لحد رسول الله ويله باللبن » ثم هيل عليه 
التراب حتى استوى قبره قاف > فربّعَهُ علي ( رض ) ووضع 
اللبن فوق التراب حتى ارتفع عن الأرض بمقدار شبر وأربع 
أصابع ٠‏ . 


0845 


وقد تد زيول الله وبري في مثواه الأحير » وبقي أن أ 


دل املعو يقرؤون الام » ويتلون على روحه الطهرة سورة 
a‏ اع - 
E‏ 
عينيها » وهي تنشد قائلة : 
ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم على الزمان غواليا 
صت علي مصائ ب لوانها صت على الأيام عدن لياليا 

وغصّت » بعد ابئة الرسول «نخ» ردهة القبر المقدس 
بالمسلمين » يتبركون من تراب الشرئ النبوي »؛ ويسلمون على 
النبي تسلباً كثيراً . . وها هو الآن القبر » وبعد أربعة عشر قرنا » 
مزاراً لكل مسلم مؤمن يذهب لأداء فريضة احج » يأتون إليه في 
ماته » كما أَنَوَا إليه في حياته » من كل فج عميق » فينحنون على 
المزار خاشعين » متبركين » ويغدون إلى المسجد الشريف » وفوقه 
القبة الخضراء »> مصلّين » تائبين 

طب الله ذلك الثرى بالمدينة النورة 0 ا 
رسوله محمد بن عبد الله و . ومطَّرَ ذكر صاحبه وذكراه ؛, 
تجعلة داكا راذا قدا لعا ا وخا لمحن توفلا 
للمؤمنين » في رحابه يطمئنون » وبجواره يستغفروك . 

هكذا انتهت الحياةالدنيويةلأكرم خلق الله - سبحانه ‏ على 
الله . وخرج محمد وي من هله الدنيا لا يحمل معه | إل كفنه 
وريحة الطيب وعملَّه الصالح , الخّر ٠‏ المعطاء . . لقد أطل . لقداطل أ 


عل الكيانتوليدا من الك + فعاش فق الناض ك الات 
الفردية » ومثالاً أعلى للإنسانية » حتى إذا أنرَّل الله تعالى عليه 
الوحي › اقلق حمل أكبر رسالة سماوية الى الأرض » امتشل 
للأمر السني وانطلق يجاهد في سبيل الله » ولم تكن | إلا مدة قضورة 
لم تتجاوز أكثر من ثلاث وعشرين سنة ‏ هي لا شيء في عمر الزمان - 
ونشر الاإسلام دين لله على الأرض ٠»‏ ثم لا يلبث بعدها أن يفارق هذه 
الاو ات ما لل لا غول :ولا رول > ودعوة للإيمان لا 
تستكين ولا تنقطع ؛ يُلزم المؤمنون بحملهما جيلاً بعد جيل ٠‏ وقرنا 
بعد قرن » جن ي ادا قائمة ٤‏ والامان ثابتاً > والاتصال ما 
بين الأرض والساء مستمراً . 

هذا ميراث محمد ي4 الذي خلّفه على الأرض » وانطلق 
. الى الرفيق الأعلى ليخلد في الجنة سيدا مع النبيين المصطفين الأخيار , 
والرسل الطاهرين الأبرار » والثلة المختارة من عباد الله 
الان 

لف تلق اللهتعال رر و وصّدق رسولة مع 
عباده وعده » وكان آحر بیان لصدق رسول الله «) ق 
بنته فاطمة الزهراء ( ع ) وهو على فراش الموت | ن أودعها 
سرا فابت أن تكشفه لأحد » وهوما زال عل قيد الحياة . فلم 
كانت في بيتها تعيش على ذكر هذا الأب » سألها زوجّها علي ( رضي 
الله عنهما وأرضاه] ) عن ذلك السرٌ فذكرت أنه في المرة الأولى اسر 
اسر أئها أول أهله 
إذ لم تلبث 
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فسيح جنانه إلى جانب أبيها محمار سيد المرسلين وخخاتم النبيين . 


فاطمّة الرهراء بعد أبيهنا | 
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؟' تكن دائا + کا شاءها الله تعالى أن تكون مسيرة خالصة لوجهه 


دوجت جا رد 


الخشائمه 


تبارك الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً » وكان من ٿقديرو 
الس أن يجعل خليفة على الأرض » فيحيا مؤمناً بالله الواحد الأحد 
لا شريك له » ويعيش مديئاً لربه بالطاعة والخضوع والعبودية » 
حتى ينطلق من رحاب هذا الايمان » ومن هذه العبودية للديّان. » 
إلى عمارة الأرض » نقي الفكر والنفس » طاهر القلب والضمير › 
باعث البر والخير » فيستحق الخلافة ويكون لما أهلا 0 

وكان الانسان » هذا المخلوق البشري » هو الذي اصطفاه 
حالقه ليكون سيّداً على الأرض في مرتبته الإنسانية » ويوق العلاقة 
ما بين الأرض والسماء ويجعلها على الحق المبين ثابتة » وعلى الدين 
القويم قائمة » فيرتقي بفضل ذلك إلى الكمال » ويحقق السعادة في 
الدارين : الدنيا والآخحرة . . ذلك مما كان في تقدير الله عرٌ 
وجل » وتلك كانت منتهى غاية الوجود الإنساني . . 

ولكن ما الذي حَدث بالفعل والواقع ؟ 

. .. لقد ساح الإنسان على وجه هذه البسيطة » وتاه في 
أطراف الدنيا » ليشهد على نفسه بنفسه » أن مسيرته مع الحق » لم 


لح به لقا عه شال ٠‏ اندر إلى الدرك الست | 
من الانحطاط الفكري » وإلى أشقى حالةٍ من المرض النفسي › وهو 
يعيش بين ظهراني أثرابه من بنى البشر الذين اتخذوا من دون الله آلهة 
لا بخلقون شيئاً وهم بُخلقون ولا بملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً . 
ولا يملكون موناً ولا حياةً ولا نشوراً. . قل الانسان ما أكفره » من 
أي شيء لَه » من نطف خَلَقَهُ فقا ۽ ثم السبيل يَسَرَه » 
ثم أمائه فأقْبَره > ثم إذا شاء أَنْشَرَه » كلا » ل يقضر 


ما أمره 5 


إن هذا التنكُر للايمان بالوحدانية والإقرارَ بالعبودية » وهو 
التمّر الذي يشكل فعلاً المأساة ا حقيقة التي يعيشها الإنسان مع 
نفسه » لم يقابله الله تعالى إلا بالرأفة والحلم ؛ وبالعطف والشفقة > 

لا إنه هو الرحمان الرحيم > فبعث في الناس النبيين والمرسلين › 

00 إليهم تعاليم من الساء حقة 5 0 
الى الرشد والصواب » وأوصلتهم » لو حفظوها › 
الدرجاض ين اضوع الفكري » والقدرة على التمييز » وأمنت 
لهم لواعتنقوها ؛ العافية في الأبدان والسلامة في الأنفس من جميع 
الشوائب . . وكان الناس يهتدون إلى تلك التعاليم حيناً من الدهر ثم 
لا يلبثون'بعده أن يعودوا | إلى سابق العهد من الجحود والغواية » غير 
عابئين بدين » CE‏ ال الا 
والشهوات › ودأمهم اكتساب أعراض الدنيا الزائفة › حتى عم 
الفساد واستشرى » وظهر في بر الأرض وبحرها كما بينّهالله | 
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أيدي الناس * . . لعلم » هذا الفساد العام » وفي وقت حاق 
الكفر والشرك بأهله » ويم الجهل والضلال على دنياء ا 

على أناسه الظلم والاستعباد »لم يبق معه | إلا ن تحق كلمة اش 
فيئزٌل الرسالة السماوية الأخيرة » ولوق زفالة ا الجامعة 
الشاملة » وأن يحمل هذه الرسالة سيد البرية وخيرٌ المصطفين › 
فيكون حاتم ال وان وت قل وولف فشك 

منذ أربعة عشر قرناً ونيف » النبي العربي الأمي » محمد بن عبد 
الله «يخ» بالمهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون :: 

ولقد نزل عليه الوحي من ربه > وهو في الأربعين من عمره 3 
وفيه يعهد بالاإسلام ديئاً لله > وبأحكامه وفرائضه عقيدة للداس 
ويدستورة نظاماً للعباة 4و كدالية ا لا ؛ وذلك في قرآن 
ا 
ا 

وهكذا يتجلّى بوضرح, ا ددا وی4 قد جاء إلى 
هذه الدنيا ورائيحة الفساة تزكم الآناف فطهر بأنفاسه العطرة 
أرجاءها ؛ وأطّل على العالم والظلم يقمُل الناس فأقام في كل 
ناحية دحل إليها قواعد العدل والاأنصاف > وذلك بعد أن وجد 
الالتواء يييمن على العقليات فسواه » والاعوجاج يسيطر على 
المعاملات فقَومَهٌ » حتى شَمِل عمله » وقيامُه بتكليفِه كل شيء 


2 f. 


E Sma‏ الناس 
بالسهل على الاطلاق ¢ ولذا كانت مسيرة محمد يل 4 شاقة وعسيرة 
إلى أبعد حدود التصور » وهو يحمل الأمانة الكبرى بكل ثقة وعزم › 
ا إخلاص وجهد » وقد البرى محارب 
0ه أشكاله 4 وفك حل كار ا 
بني قومه E‏ 
فبائل بيثنه ¢ فا زاده ذلك إل إيهاناً وبالإبسلام تبثي . . آذوه 
وعذبوا المسلمين الأوائل 3 وابتدعوا كل وسيلة للقضاء م 
حتى لم يبق | إلا التآمُر على قتله فأثمروه 3 ولک الله باعِثْهُ كان 
مائعه ¢ فأمره بال همجرة إ إلى يشرب ليلتف حولة جنوة لله من 
المهاجرين والأنصار » فيكون وإيَامُم سيوف الحق مسلولة على 
الباطل وأ 0 
من دحرهم وتحقيق النصر عليهم » أ لا إن النصر من عند الله يژ وليه 
مز شام 
وأقام الرسول الأعظمفي امدينة المنورة دولة الله على الأرض 4 
وبعث بالرسل, إلى حكام أقوى دول العصر + والى سار الملوك 
والأمراء 3 المقفاطعات والأقطار المجاورة ¢ يدعوهم ورعايام 
للدحول في دين الله الخنيفب > فيهتدي من هتدي عن بينة ( 
ويضل من يضل عن بيّئة . . وقد لاقت دعو الاجاب من 


البعض والرفض من آخرين » ولكن هذا الرفض لم يؤثر على مسيرق | 


الدعوة وانتشارها » فكان أن عم سلطان الاسلام ربوع شبه الجزيرة 
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نعم لقد حُّفَّتالمسيرة العظيمة بالمخاطر والمؤامرات » 
واعترضتها الصعاب والعقبات .. . وفعلاً تأت جميع قوى ال 
ا 
النورٌ فلا يسود الأرض » ولك ذلك كله لم يَثْبَتْ أمام غلبة 
الايمان الحق » وأمكن للنبي محمد u‏ 
سلة فقط , أن يحقق من الانتصارات المادية والمعنوية ما لا تقدر الأمم 
والشعوب على تحقيقه خلال أجيال عديدة وحقنات مديدة ب :نة 
حقاً الايمان الذي حَلَّهُ محمد لإ » وأصحابًهء كان هوالباعث 
ية تلك الأنتصارات ؛ لان العبرة دائياً بالباعث الذي يصدر عله 
العمل لا بشكل العمل ومظهره . فقد يكون الباعث طیباً ولكنه 
حين لا يقوم على الايمان يكون حادثاً عارضاً أو فكرة طارئة فلا يتصل 
ل الود و د . فلا 

بد إذن من الايمان ليش النفس إلى لى أصل تصدرٌ عنه في كل 
اتجاهاتها » وتتأثر به في كل انفعالاتها » وحينشلر يكون للعمل 
ا » ويكون له هدفه » ویکوت لطر اده » وتكون له 
آثارهُ وفق المنهج الالمي الذي يربط أجزاء هذا الكون كله برباطه 
الوثيق > ويجعل لكل حركة وظيفة وأثراً في كيان هذا الوجود ٠»‏ وفي 
قيامه بدوره وانتهائه إلى غايته . 


وإذا كانت انتصارات محمد (َيَْق» التي حققها وهو يدعو إلى 
الايمان بالل الواحد الأحد » تعتبر بنفسها وبنتائجها ¢ ار 


محدودةللناس كافة كماكا 

الانجازات تبقى تلك الحضارة الاسلامية التي شهدها العالم > وقد 
أقامّها رسول الاسلام على أسس وقواعد لا تتغير مع الزمان » بل 
تبقى ثابتة عادلة » لترافق مسيرة الإنسان » وتدفعه أبداً نحو التقدم 
والرقي والتكامل » وذلك وفق طرق للعبادة مُغْنيّة » وقواعد 
للمعاملات مُرْصضيِيَّة » لا ترج في جوهرها عن غنى الأحلاق 
ورِفْعَيها > ولا تحيدً فى صميمها عن تهذيب النفوس وشفائها › 
ولا تمبل في حقيقتها عن تنقية الضمائر وصفائهاءوإنارة العقول 
وتفتحها » فيرقى الفرد من خلاهها إلى ذرى إنسانيته » وتحقق اجا عة 
بواسطتها وجودها المجتمعي » والناس جنيع تطلعهم الإنساني › 
على أسس من التكافل والتضامن ولا أروع > وعلاقات من المساعدة 
والتعاون ولا أصدق . 


هذه بعض شذرات من ميزات محمد زي الشخصية. 
وخصاله الانسائية وهي لا يمكن أن تنطبق الأ على ذاته المقدسة › 
وتلك بعض جوانب من مضته الإ انية » ومواقفه النبوية » 
وحضارته الاسلامية وهي لا يمكن أن تنبعث إلا عن تنزيل من حكيم 
حميد » فكان لذلك المثالَ الأعلى إن في ميزاته وخخصاله » وإن في إيانه 


بربه وخالقه » وإن في معرفته المطلقة بحقيقة هذا الخالق » وبحقيقة 
الكون » والخلق » والحياة » والموت » وحقيقة البعث » أو أية 
حقائق أخرى أنى على ذكرها القرآن الكريم » ووقف على جوهرها 
5 وحدودها وأبعادها الرسول الكريم » فأوصلها إلى قلوب الناس 


١ 10 


و ا 5 
KONG‏ | لام را 
"ai SI‏ 


VES 


sS 
0 


. 
7 
2 
كاب‎ 
٠. 


E ا‎ e, 


وی 
ROSS‏ 


222 
ATER 


7 i 
2: . 
[ء 4 ا‎ 5 : 
0 
29004 ا سس ممم و م سس سدس مس سح سح م صم سس ص ص سس سس سجس ص سس سس سسس‎ 


e KO 


وعقولهم ٠‏ لتكون على الدهر مشعل هداية اناس ٠‏ وقبس نور 
لنجاتهم . 

إنه حاتم النبيين محمد بن عبد الله بي العظيم بذاته 3 
العظيم بإيمانه » العظيم بحمل بحمل رسالته وأدائها . . لقد أقام الاين 
للق وال ين القلرته طهر الشوس > رخدي العقول :> 
فكان النور الذي بشع حكمة ومعرفة » والينبوعٌ الذي يروي عبة 
ور » والقوة ة التي تزرع الطُهر والقداسّة > والقدرة التي تنشر 
الخيرَ والسلام . اد ع كيل قن أجل الإنسان > وف سبيل 
الله » ولم ينتقل | إلى الرفيق الأعلى إل وهو في غاية الرضى 
والاطمئئنان > فكان الرضي المرضي على وجه هذه الأرض الطيبة ( 
كا هو الرضي المرضي عند ربه في جنة الخلد المباركة ب ا 
فى الأرض » وأحمد في السماء » يصلّي الله وملائكته عليه في 
الا ا بلك القطرة ى ا رض دنا مالين او 
عل عليه ور دا 

أبها القاريء الكريم : 

لقد سعينا نحن لأن نقتفي آثار السيرة النبوية الشريفة » وأن 
نستقي من معنى حياة محمد إ4 العظيمة » وقد عملنا لأجل ذلك 
عأ اعا ا فال علية > وا ادا اك ود فا عليه 
الاخلاص » وغايتنا من وراء ذلك ليس فقط إبراز ما حفلت به تلك 
الحياة العظيمة من سات بارزة خاصة بصاحبها » وما امتلأث به 
مسيرة تلك ا حياة من وقائع واحداث على اختلافها » ولكن لنستخرج 
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م من هذه الحياة الرشيدة » البائية » التي تفيض بالعبر والآيات 
والعظات » وتزخر بالدروس والمواقف والأمثرلات 2 
٤‏ ومتنوعة » هي خطيرة إذا عكسها الإنسان » ومثيرة اذا تفكر بها » 
2 وعظيمة إذا اقتدى بمثالهها . . ولا نقول ذلك إلا لأن حياة كل فرد 
منا » تقوم منذ ولادته وحتى ماته » على ما عنده من قوى ذاتية › 
وعلى ما يطرأ على هذه القوى من تبدلات أو تحولات بفعل ما تأخذه 
ل e‏ 25 5 
ر وتلتقطه » ثم تتأشر به من صور ال حياة الشتى . . ويمكن التدليل على 
8 ذلك با اكتشف فى العصر الحاضر من أن العين كأداة للبصر ‏ يمكن 
الواحد . ومن الطبيعي أن تكون هذه الصور متنوعة الأشكال 
والأجناس والألوان » وفقاً لما تقع عليه العين » وأن يكون من بينها 
الخطير والمشير والحقير » وما عداه من تعدد وتنوع في الميزة 
/ فحواس الإنسان إذن تلتقط » وملكاته تختزن وتسترجع 1 
إلا أنه عادة قل“ تدك أو يسترجع إلا تلك الصور أو الأشياء أو 
الحالات التي أنَّرت فيه إلى درجة اعتبرها الأكثر خطورة أو إثارة 
بالنسبة اليه » فى حين أن ما اعتبره ممتهنا أو حقيرا أو قليل الشأن › 
فإِنّه قلّمايسترجعه وقد يصبح بعد مدة في عالم النسيان عنده : 
إذن فالعبرة بالنسبة للانسان هي بالصور أو الأشياء أو ا حالات الخطيرة 
والمشرة لأا المؤثرة فيه . 
ولكن كيف يحدث الاسترجاع ؟ 
عندما يخلو الانسان إلى نفسه تبدأ العملية الفكرية بإعادة ما 
ع ا م کک ل 


۷ ال 
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عر و وحالاته التي كانت الحواس 
الحمس قد نقلته من هذا الواقع وطبعته في حافظة الذاكرة من 
الدماغ ارهق أحداث خطيرة وهامة ومثيرة تتشخص أمام 
الانسان بصورها المتنوعة » طبقاً لما تفعَل فيها العملية الفكرية . 
ولا كانت العين هي التي تنقل واقع الأحداث المرئبة الى الدماغ فتنطبع 
فيه » فالاسترجاع لا يكون | إلا للصورة التي تكون العين قد نقلتها . 
وهكذا وبعد استرجاع الصور المؤثرة التي تعترض حياة الإنسان » 
وتبين مواقفه تجاهها وتحدد ردات الفعل من يِه عليها › فإنه إِمّا ما أن 
بعتب على نفسه ويلومها , وإمًا أن يرضى عنها ويطمئن | 0 ؛ 
وعادة لا يكون العتب واللوم على نفس, | إل لكثرة أخطائها » وعدم 
حسن تصرفها وإدراكها . . 

' من هنا أيها القارىء > وقد اطلعت على سيرة خاتم الي 
ووقفت عل ما فيها من صور هامة وخطيرة ومثيرة » فإنك اذا خلوت 
إلى نفسك » فأنت مدعو لاسترجاع مواقف رسول الله وأقوالِه 
وتذكرها ىة دقيقة وواعية > حتى :ن تلك الصور »> وهذه 
المواقف » المثال الذي تحتذي به في كل مرة قد مهبك الله نعمة > أو 
. يجفا بك نصرٌ . أو يطرأ عليك حادث . . ففي أي حالم » 
نَصِرَر تَصَرّف رسول الله وبي » والموقف الذي وقفة حيال 
الواقع الذي واجَّه » سواء إن كان عند إحلال نعمت » كا عندما 
تزوج أم المؤمنين السيدة خديجة ( رض ) وما كانت عليه من الغنى 
والجاه » وما قدمت له من حنان الأم » وصداقة الأحت . واخخلاص 


الزوجة » فما استكبر ولا استعلى بل ظل على خلقه العظيم مثلم كان 
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انحنى على ظهر راحلته شاكرا لله ؛ محتسبا ومستغفرا . 
واقعة خاصة ألمت به » ىا في موت أبنائه وبئاته e‏ < / 
عورا دارا أ . حكباً » مذعناً لأحقية الموت » رغم ما يكابد 5 
من أحزان .. e‏ > كما في غزوة 9 
الخندق حيث بلغ الخوف بالمؤمنين أشده وصاروا في الحالة التي : 
وصفهم الله تعالى بها بقوله عز وجل : « إذ جاؤوكم من فوقكم 3 
ومن أسفل منكم و| وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ) ؛ 
فلم يؤخحذ الرسول دي بذلك الخوف » بل ظل مُصيراً في نفسه 
على النصر » > ضارعاً إلى الله تعالى هو والمؤمنون يزددون من بعده 
بدعاء يقول فيه : « اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا » . 

هذه صورٌ خاطفة من حياة الرسول الأعظم › » أوردناها مثالاً 
عن تلفي الرسول للحادث وموقفه منه » وردة فعله عليه ٠‏ . وأنت 
أا القارىء دعوثنا | إليك بأن تكون لك نفس المواقف وردات فعلها 
لأن عليك الاقتداء برسول الله «ي بيد » امتثالاً لأمر الله تعالى بقوله عر 
وجل يي د مه 
واليوم الآخر وذكر الله كثيراً * . نك إن فعلت واقتديت . 0 
بالرسول محمد ية العظيم ١‏ 0 

وفى الختام › يدا يدي 
المسلمين لتكون الكائن الحي بين ظهرانيهم » وذلك حا بعد القرآن 
كر » عاب اف لين الي ۷ اب انلعل سن ين اي ولاس 

ا ل للحا وو اك ااا 0 


E‏ سمه رن 


ولا رذعدنا إل مذين الصندرين 

لامد إلى الايمان الخالص وحققنا الغاية من وجودنا . 

فيه الكفاية على إدراك حقيقة الاسلام » ومعرفة عظمة النبي محمد 
وة» الذي بعث لحمل هذا الدين وإيصاله إلى الناس . فصلوات 
الله وسلامه على سيد الخلق ب ا ٠‏ وعلى 
آله الطيبين الطاهرين . ورضي الله تعالى عن أصحابه الأبرار 
الميامين . . ونسال الله تعالى أن نكون قد وفينا الرسول الأعظم جزم 
يسبراً ما يستحق » واستشفينا قبسا من أنواره النبوية » وأن نكون قد 
دحلنا مدحل صدق | إلى تيع E RE NEE‏ 
راجين رضوان الله تعالى في تقديم هذا العمل المتواضع الذي تناول 
و قصص الانبياء في القرآن الكريم ل 0 
الخاص بحياة حاتم النبين صلَى الله عليه وآله وسلم تسلا 
كثيراً . 


والسلام على من اتبع الهدى و رحمة الله وبركاته 5 


ڪلام سول الله (:خ» 


7 4 . 
قال «يخ» : ( لقد اعطيت جوامع الكلم 1 .. 4 
لال 
ومن جوامع كلامه : ) 
١‏ -رأس؛ الحكمة خافة الله . 


الك فال اليو 
۴ قل الحق ولوكان مرا . 
ه -كما تكونون يولى عليكم . 


انام ات ال تق الاش 
۸ ادرأوا الحدود بالشبهات . 
4-لافقرأش دمن الجهل . 
5 ب المستفار مؤتمين : 

. -الحياء من الايمان‎ ١ 


۱۲ - الغيرة من الايمان . 
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يورث الفقرٌ . 
٤‏ _ الحنة تحت أقدام الأمهات . 
٥‏ من تواضّم لله رفعه . 
5 أكشر أهل النار المتكبروك . 
۷ال الشر غتوية التي 
۱۸ - رم الله من قال خيراً فيم أو صمت لِم . 
8- استعینوا على أموركم بالكتان . 
٠‏ إذا آتاكم كريم قوم فَأَكرِمُوهُ . 
١‏ _ استحفف عن السؤال ما استطعت . 
7 _ التمسوا الرزق في خبايا الأرض . 
۴ _ شر المكاسب الربا وشر الملأكل أكل مال اليتيم . 
4 - خير الغنى غنى النفس وخير الزاد التقوى . 
٠‏ - اعطُوا الأجير اجره قبل أن يف عَرقَه. 
5 - پر الرجل بولده بره بوالده . 
ا ااا ا 
ا ا وک یر كا كدر راش 
9 صنائع المعروف تقي مضارع السوء . 
٠م‏ ماهلك امرؤٌ عرف قدرنفسه . 


7 افوا فراسة المؤين فإنَّهُ ينظُرُ بنور الله تعالى . 
م" اتّقُوا الحرام بالبنيان فإنّهُ أساس الخراب . 


4" - إذا سألت فاسأل الله وإذا اسَتَعنت فاستعن بالله . 
لسن ]إن سد تبأكل الستات خا تناكل النا الطب ٠.‏ 


5" - لا تُظهر الشماتة بأخيك فيُعافيه الله ويبتليك . 
0م جْبلَت القلوب على حب من أحسّن إليها . 
8" حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار . 

9 ركم من بُرجی خيره ويؤمن شرة . 

. لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون وجيهاً عند الله‎ ٠ 
. قليل يكفيك خي رمن كثير يرديك‎ - ٤١ 

۲ - الصبرٌ سِيْرٌ من الكروب وعوْن من الخطوب . 


۳ ما أقر قوم الَّكَرَ إلأعمَّهُمْ بعذاب مُحْتَضَر . 


4 - نعم المطيَّة الدنيا فارتحلوها تُبَلِحْكُمٌ الآخرة . 
3 ع 01 ا م ٠‏ 

6 ود المؤمن للمؤمن من أعظم شيعب الايمانٍ ١‏ 

5 - السعيد من وَعِظ بغيرو والشقي من وَعِظ بنفسيه . 

۷ ما آنل ا اء إلا وأنرل له شفاء .. 


١ (‏ ) التجسس يعني التفتيش عن بواطن الأمور للشرء بيه التحسس تطلّب الشيء للخير . 
١ (‏ ) التجسس يعني التفتيش عن بواطن الأمور للشر ء بيا التحسس تطامب الثشيء للخ 


اه 


ھی أ اسسمسس تعفد سس عت دوهي ةي بعس تی 
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E 


4 ۸ ما خیرت بين أمرين إلا aT.‏ 
۹ اا عقولَكُم بالمذاكرة واستعينوا على أموركم بالمشاورة ١‏ 
٠١ !‏ _ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة . 
1 ١ه SS‏ 
يسمعها » فكم من حامل فق إلى مّن هو أفقه منه . 
؟ - سيرك سيرك إذا تکلمت به فأنت أسيره . 
۳ - طوبى لن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره . 
٤‏ - البكر تستأذن و إِذ مها صماتّها والشيّب يعرب عنها لساتها . 
هه الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله . 
5 - عليك بالجاعة فإن الذئب يأخل القاصية . 
۷ - لا تختلفوا فإنً من كان قبّلكم اختلفوا فهّلكوا . 


8 - الأمير الجائر خير من الفتنة وكل لا خير فيه » وفي بعض الشر 


خيار . 
- لا تتمنوأ لقاء العدو واذا لقيتموه فاثبتوا 
بتر لون كالينيان اروص د عة بحا 


و 


اكات لز ا الثمف رای قمعا اصلحة : 


- المؤمن للمؤمن كالمرآة إذا وجد به عيبا نبّهّه إليه . 


ا 


4 


5 ا NL‏ ولا يثلمه . 
“٥‏ _ المسلمون | إخوة تتكافاً دماؤهم وهم يد على من سيواهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم . 
+ من أعان ظالاً على ظليه سلَّطَّه الله عليه . 
+ أفض ل الجهاد كلمة حق بين يدي سلطان جائر . 
۸ الايمان نصفان » نص ف في الصبر ونصف في الشكر . 
 ”‏ أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم فا بَعثُرُ منهم عاثر الا 
بيد الله . 
al 7‏ تورث المحبة ا الاحقاد 2 زافدة ثلاث : هدية 
مكافأة وهلية ا » وهدية لله 1 
۷۱ - إذا أراد الله إنفاذ قضائه سلب من ذوي العقول عقوهم حتى 
ينفذ فيهم . 
Y۲‏ عش ما شئشت شعت فانك ميت » واحبب ما شعت فانك 
مفارق > واعمل ما ششت . شعت فإنك مجزي عليه : 


برف شر المعذرة حين يحضرٌ الموت 3 وشر الندامة ثدلامة يوم القيامة 3 
00 حطايا اللسان الكذب . 


ها من أ ا 
119 
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٩ ْ‏ - إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعارنه محاسين غيرو وإذا أدبرت 

! 3£ عنه سِلَبَثْهُ محامين نفسه . 

۱ ا 8 س 5 5 st‏ ا ار ور 
۷ _ شر الناس من باع آخرته بدنياه وشر من ذلك من باع اخرته 
۸ _ أعجز الناس من عجز عن الدعاء وابخل الناس من بخل 

بالسلام . 
32 ۹4 - بادر بأربع قبل أربع : شبابك قبل هرمك » وصحتِك قبل 
0 ا سقيك » وغناك قبل فقرك » وحياتِك قبل موتك . 


۰“ ۔ خحصالتان ليس فوقهما من البر شي ء : الايمان بالله والنفع لعباد 


e 58 1‏ 58 5 ۾ ك 
الله . وخصلتان ليس فوقهم| من الشر شيء :“الشرك الله :والضر 
بعباد الله . 


١‏ ثلاثة لا يِل عليها قلب عبد مسلم : إخلاص العمل لله 
والنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم . 


۲ ۔ خيركم من لم يترك آخرته لدنياه ولم يترك دنياه لاخرتِه ولم ١‏ 
يكن كلا على الناس . 


8م خير الأعما لما نفع وخير الحدىما اتبع وشر العمى عمى القلب || 
واليد العليا حير من اليد السفل . ل 


@ 


اسراؤكم شراركم » واغنياؤكم بخلاكم ‏ واسورگم إلى 
٥‏ - نسائكم فبطن الأرض خير من ظهرها . 
من أمسى وأصبح وعنده ثلاث فقد تمت عليه نعمة الدنيا 5 
من أصبح وأمسى معافق في دنه : آمناً في سريره 2 عن قوت 
يومه › فإ كانت عند الرابعة فقد تمت عليه نعمة الدنيا 
والآخرة وهي الايمان : 
- المؤمن القوي حير من المؤمن الضعيف وني كل خير . إحرص 
ا ن أصابك شيء 
فلا تقل لوأني فعلت ذا وكذا .. ولك قل : قر الله وما 
ا عل ٠‏ فان ١‏ لو » تفتح عمل الشيطان : 

۷ - العلم خزائن ومفاتيحها السؤالُ فاسألوا ركم الله فإنه 
ور ار مس كود 

بع کی غاا رمل او محباً ولا تكن الجامس 
نتهلك : 

ب إن الله لا يقبض العلم من صدور الرجال وإنّم| يقبضة موت 
العلاءة فإذا لم يبق عالم اذ الناس رؤساء جهالاً + فإذا 
امار كرا تير قم فَضَلُوا وأْصَنُوا . 

١‏ -أربعة ؛ لزم كل في حجى وعقل, من أمني : استاع العلم 
. وحفظه ونشره ونَشرهُ والعمل به 


00 1 0 أخياركم واغتياؤكم سمحاءكم و Ew‏ 
شورى بينكم فظهر الأرض خيرلكم من بطنها . وإذا كان 


AP‏ سرام 
S‏ 007 62 د44 


ah‏ ر 
OSS‏ 
nt AA E‏ 


e 0‏ الناس يفرع الاس 
إليهم لقضاء حوائجهم ٠‏ أولئك مم الآمنون من عذاب الله يوم 
القيامة:. 

۹۲ - كيف بكم إذا فس نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا 
با معروف ولم تنهوا ا : ويكون ذلك يا رسول 
لام : نعم . وشر من ذلك : وكيف بكم ا 
بالنكر وله نيتم عن المعروف .. فيل Et‏ : قال : 
لحم “وكسر فرح ذلا : وكيف بكم | إذا رأ يمم المعروف مُنكرا 
والُنكَر معروفاً . 

4 من نَقَلَّهُ الله من ذل المعاصي إلى عر الطاعة أغناه بلا مال 
وأعرْه بلا عشيرة وآنسّه بلا أنيس » ومن حاف الله أحاف منه 
كل تين يتريس لم كفو اق احانه الاين كل اقيي» وان 
رضي عن الله باليسير من ¿ الرزق رضي الله عنه باليسير من 
العمل لوي ام بسي من طلب الحلال من المعيشة خفت 
مؤنتة ورخي باله ونيم عياله ومن زُهِد في الدنيا ر ي ف 
طلب الحرام ) أثبت الله الحكمة في قلي وأنطَّق بها لسانة 
وبصرة عيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه من الدنيا سالا إلى 
دار القرار . 

4 من حب ا 

:11 أنيكون أقوى الناس فليتوكل على الله . 0 
١‏ ال ا 


3 


م 6 قال( : أوصائي ربي بتسع. : ١‏ 
١‏ السر والعلانية » والعدل في الرضا والغضب ؛ والقصد في الفقرٍ 
0 والغنى » وأن ن أعفرعمن ظلمني » وأعطي من حرمني » 
١:‏ وأصل مّنْ قطعني » وان يكون صمتي فكراً » ومنطقي ذکرا ۽ 
ع ونظري عيّراً . 

5 - وقال لز فى صفة العاقل والجاهل : صفة العاقل افك 
عمِّن جهل عليه ويتجاوزٌ عن ظَلَّمَهُ ويتواضع لن هو 
دونه ٠‏ » ويسابق من فوقة في طلب البر » وإذا أراد أن ن يتكلم 
تدبّرَّفإنكان خيرأتكلّمٌ فخنم وإن كان شرا سكت فلم ؛ 

وإذا عرضت له فتنة استعضم بالله وا اك ولسشالة 5 
وإذا رأى فضيلةً انتهيرّ بها لا يفارقه الحياء ولا يبدو منه احرص 
0 فتلك عش خصال يعرف بها العاقل . 
ا و ا أن يظلم من خالطه ويتعاتى على من هودونة 
ويتطاول على من هو فوقه » كلامه بغير بر إن تكلم آم 
وإ سكت سها وإن عرضّت له فتدة سارعَ إليها فده وإن 
رأى فضيلة أعرّض وابْطَّأ عنها لا يخاف ذنوبه القديمة ولا 
يرتلوعٌ فيا بقي من عمره عن الذنوب > يتوانى عن البر ويبطي 
عنه غير مكترث لما فانَهُ من ذلك أو ضيِّحَهُ » فتلك عشر 
0 خصال من صفة الجاهل. الذي حرم العقل . 
۷ - في فضائل شهر رمضان المبارك 


وخظت سول الله a‏ هذه الخطبة يبين فيها فضائل 
ا ماه مایت اي 


فاسألوا الله ربكم ب بنِيَات صادقة وقلوب طاهرةٍ أن بوي 


> ل 
والمغفرة . شهره أبرك الشهور وأيامٌه أفضل الأيام ولياليه أفضل 
الليالي وساعائة أفض ل الساعات » وقد دُعيشم فيه | ال 
وجعِلشّم فيه من أهل كراميه 6 أنفاسكم فيه تسبييح ونومكم 
فيه عبادة عل فيه متبول + ودطازكم فيه ماب م 
م 
لصيامة وتلاوة كتابه ۽ فالشقي من حرم غفران الله فيه » فاذكروا 
بجوعكم و وعطشكم جوع يوم القيامة وعطئيهٍ > وتصدقوا عل 
فقرائِكم و > ووقروا كبار وار موا 00 
ولوا أرحامَّكُمْ وفوا عمًا لا َل النظرٌ إل 
أبصاركمٌ » وعا لاحل الاستمٌ ليه أساعَكُمْ » وتمتنوا على 
أينام الناس يتحنّن الله على أيتامِكُم . وتوبوا إلى 0 
فيكم » وارفعوا | ليه يديك لفان أوقات امراك ير 
أفضل الساعات ينظ الله عباده فيها بالرحمة ويجمبهم إذا ا 
ويلبيهم | إذا نادوه 2 ويستجي ب هم إذا دعوه : 

اها الناس » من حَسّنَ في هذا الشهر نُلقّهُ كان له جوارٌ 
على الصراط يوم تزل فيه الأقدام » ومّن حف فيه مها ملكتا 
ينه فف الله حسابَهُ » ومن كف فيه َه كف الله عنه 
غضبه يوم يلقاه ٠‏ ومن وصل فيه رحمّهُ وصَله الله برحمده مته يوم 
يلقاه » ومن تطوعٌ فيه بصلاة وحقب لكبراف من لكان رمق أذ 
فيه فرضاً كان له ثواب' مَنْ أدى سبعين فريضة فيا سيوا ه من 


2 5 90 
مج الشهور » ومن . : 0 7 
کا الموازين »ومن تلا فيه آية من القرآن كان له أجر من حسم القرآن في 


6 غيرو » آلا إن أبواب ا جنة مُفتحة فيه فأسألوا ربكم أن لا يغلقها 

که ات انار اة فاسالنوا ربكم أن لا يفتحها عليكم 

ع والشياطين مغلولةٌ فاسألوا ربكم أن لا يُسلّطها عليكم . 

: ۸ - صنفان من أمني إذا ملحا صَلحت أمتي : الفقهاء 
والأمراء . 

۹- مَل أهلي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخشّف عنها 
عرق . 

» إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي‎ _ ٠ 
ٍ 1 . فانظروا كيف تخلفوني فيههما‎ 

» إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بها لن تضيلوا بعلري بدا‎ - ١ 


كتاب الله وسئتى . 


ادانع ان طوس روما فى تفرك م بويك ا يرنية 

فهو ملعون » ومن لم يتفقد النقصان في عملِه كان النقصان في 

عقَلِه » ومن كان النقصان في عملِه وعقَلِه فالموت خيرّله من 
حياته . 


٠‏ - والله لن تؤمنوا » حتى تحابواء أفأ د لكم على شيء إن فعلتموه 


غزوات 


رسولالله ا وسراياه 


كانت تسعاً وعشرين غزوة » وسراياه التي بعث فيها سبعا واربعين 
ا وما قال فيه من المغازي كان تسع غزوات 1 


والمغازي هي 5 


١‏ وداث أو الأبواء 


۲ -بُواط 


oes 
بدر الكبرى‎  ه‎ 
حي سلوم‎ 5 


۸ - السويق 


م١‏ حمراء الأسد 


١‏ بني النضير 

٠٥‏ -ذات الرقاع 

١‏ بدر الآخرة أو بدر الموعد 
۷ - دومة الجندل 

۸ - بني المصطلق أو المريسيع 
4 _الخندق 

. بني فريظة‎ - ٠ 

١‏ - بني لحيان 

٢‏ _ الحديبية 

۲۳ ذي قرد 

4 د لحيس 

٠‏ وادي القرى 


4 - عمرة القضاء 


ا 2 8 D‏ رک س 0 0 م 
ا رمي OS YOO KS 5 SOS‏ 


6 RAD 
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AL OQ HS 5 2 


ع 9 - مؤتة أو تبوك 

وأما السرايا فهي التي لم يكن فيها رسول الله a}‏ > فان 
كان فيها أكثر من واحد قيل لها سرية » وإن كان واحدا قيل لها 
بعث . وقد اقتصرنا في متن الكتاب على عد من السرايا ولم نذكرها 
جميعها لما يوجب التطويل مع وجود التشابه في الأسباب والوقائع 
والنتائج » فكان اكتفاؤنا بأهم السرايا فقط . 


زوجات رسكول الله ٤)‏ 


تزوج رسول الله و حمس عشرة امرأة وبنى بشلاث 
عشرة » وجمع بين إحدى عشرة » وتوف عن تسع وله من العمر 51 


توف رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب 
فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب 
جويرية مع رمللة ثم سودة ثلاث وست ذكرهن مهذب 


0 


9 KOG 


i 


5 
5 
{ 
اء 
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5 
3 
ص 
5 
1 
5 
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72 


ع حفصة بنثت عمر بن الخطاب 


ري 


ه ‏ زينب بدت خزيمة بن الحارث 
1" زيلب ہلت جحش 
- رملة بنت ابي سفيان ( أم حبيبة ) 


4 ام سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومي . 


35 تح 04 


ی 
ار ي 


9 مي 
N2‏ 26 
ا 


١‏ - جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار 


١‏ خولة بنت حكيم 
۴۳ _مارية القبطية . 

ولم يبن بأميمة بنت النعمان لأا أحبّت أن تتعالى على رسول 
الله ة4 ولا بإمرأة من بني مرة لأنه وجدها برصاء . 

ابناؤه وتبناته«يج» 

القاسم > زينب » رقية » فاطمة » أم كلشوم وعبد الله 
وا ا دمن ا لضا 

مات ابنه القاسم » ثم عبد الله » فقال العاص بن وال 
السهمي ١‏ قد انقطع ولده فهو أبتر ) فأنزل الله تعالى « إن شانئك هو 
الأبتر * . 

وابنه ابراهيم من مارية القبطية . 


وقد توفي جميع أبنائه وبناته على ءياة عينه ولم يبق منهم إلا 


فيكون للنبي «) سبعة أولاد : أربع بنات وثلاثة بنين . 
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سعد بن معاذ حرسه ليلة يوم بدر : 
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ل هجوي :معد جيعد اتی قاد ند عع صو نید بيده ددعل 


الزبير بن العوام حرسه يوم الخندق . 


ا المغيرة بن شعبة حرصه يوم الحديبية . 
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بلال 3 وسعد بن أبي وقاص ( وذكوان بن قيس حرسوه‎ ٤ 
: بواديى القرى‎ 


9 وبعد نزول الآبة ف والله يعصمك من الئاس 4 ٠‏ أي يحرسك 
الحراسة » كما قال لسعد وحذيفة حين نزلت هذه الآية » اذ أخرج 
رأسه من قبة أدم وقال 0 انصرفوا أبها الناس فقد عصمني الله . 
8 قن فه ان الل تال دنا إلى ابر انام 


سشعراؤه (بق» 

حسان بن ثابت . ويقال له شاعر رسول الله «2») . 
ع عبد الله بن رواحة خزرجي . 
0 كعب بن مالك من الخزرج . 
© الله بشعرهم > وبسيوفهم ويبجون قريشأ ويعيبون عليهم عبادة 

ْ الاصنام » ويفخرون بانتصار المؤمنين » ولم يكن من المهاجرين 
ا شعراء كالأنصار إذ تحاشوا هجاء قوم » تشدهم إليهم روابط عديدة 3 
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: زيد بن حارثة تبناه النبي (يق» حتى نزلت الآية‎ ١ 
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 4 . والاآية : # ماكان محمد‎ 
. ) أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين‎ 

١ ٠‏ شقران واسمه صالح » وكان عبداً حبشياً لعبد الرمن بن 

عوف فوهبه للنبي «نخ) فصرفة من الحديبية وأعتقه . 

۳ ۔ أبو رافع وقيل اسمه : أسلم ». وصالح . كان مولى 
للعباس بن عبد المطلب » وهبه للنبي وژ فأعتقه . 


تقدمت ترحمة حياته فى هذا الكتاب . 


واشترطت عليه خدمة رسول الله . وقيل اسمه مهران وقيل رومان 5 
وكنيته( ابوعبد الرحمن » . وقد سماه الرسول «يَك» سفينة لأنه 
95 أبو كبشة 4 واسمه سليم اشتراه رسول اہ 4 
7 - رويفع : ابو مويهبة اشتراه رسول الله «يخ» وأعتقه . 
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ص ٠‏ -مدعَّم » عبد أسود أهداه رفاعة بن زيد الجذامي لرسول 
٤‏ الله «2خ4 فأعتقه . 
١ 9‏ - يسار : الراعي الذي كان يرعى إبل الرسول بي 
ا ١‏ -_مهران : مهران مولى آل أبي طالب أعطوه للنبي <44 
فأعتقه . 6 
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سيرين . وكا سيا 1 
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ب المكى و كلاذ وانصبابه لشدة جريه » وكان 
كبن ون لساك وا ا 

- المرتجز واسمه مأخوذ من الرجز لحسن صهيله ولونه أبيض : 

اللحيف 

ا 
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-ت الود بين الكميت والأشفر 
۲ - البغال : 


بغلة شهباء يقال لها ( ذُلدْل ) » وأخرى يقال ها( فضة ) ٠‏ ا 


وبغلة اهداها له كسرى وأخرى من دومة الجندل » واخحرى من عند 

دي ١‏ ا كم < 
وكان عنده حمار يقال له ( يعفور ) فق في حجة الوداع . 

الابل : 

۰ ناقة يقال لها ( القصواء ) » وناقة يقال لها ( الجدعاء ) وناقة 

يقال ها ( الغضباء ) . وقد قيل إن هذه الأساء الثلاثة لناقة 

وما 


أنهاء الأشلحة 


كان لرسول الله «ي» من السيوف تسعة » ومن الدروع 
سبعة » ومن القسِّى خمسة » ومن الأتراس ثلاثة » ومن الرماح 
اثنان » ومن الحراب خمسة » ومن الخوذ اثنتان. . 
السيوف : 

مأثور ورثه عن أبيه : 

العضب اي القاطع . 

E 

- الصّمُصامة وهو سيف عمرو بن معد يكرب . 

- القلعي نسبة الى برج القلعة وهو موضع بالبادية . 
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اد بو ا “د ريسي مم مک ابعر تو دوو ممصو داب 


الأتراس : 1 
ترس يقال له « الأزلوق » لأن السلاح يزلق عنها ‏ وترس 


البيضاء . 
£ العنزة وهي صغيرة تشبه العكاز 1 
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تفسير القرآن الكريم 
في ظلال القران 
لسان العرب 

أعيان الشيعة 
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أحسن الأثر 


أمين ذويدار 
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سليان مروة 


ا موضوع 
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تأسيس الدولة الاسلامية 
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